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مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء  -الكتاب: الشفا بتعريف حقوق المصطفى 

 عن ألفاظ الشفاء
 هـ(544المؤلف: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي )المتوفى: 

 هـ(873الشمنى )المتوفى: الحاشية: أحمد بن محمد بن محمد 
 الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع

 م 1988 -هـ  1409عام النشر: 
 2عدد الأجزاء: 

 ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[

  المصُْطَفَىالشفا بتِـَعْريِفِ حُقُوقِ 
 هـ 544للعلامة القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي 

 عن ألفاظ الشفاء مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء
 873للعلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمنى 

 
 دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع

)/( 

 

 جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة
 م 1988 -هـ  1409للناشر 

 دار الفكر بيروت لبنان
 - 244739هاتف:  -المكاتب: البناية المركزية 



 -النور  شارع عبد -ك مل: حارة حريالمطابع والمع 11/  7061ص ب: 
 ( برقيا: فكسى.837898 - 838202) 390663هاتف: 
 LE FIKR 41392فكر  41392تلكس: 

)/( 

 

 كلمة الناشر:
بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرحيم وَالْحمَْد لله رَبّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين 

 لى يوم الدين.بهديه إاهتدى  والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن
أما بعد: فلما كان نشر العلم فضيلة وكانت السنة الشريفة من أجل علوم الشريعة وأرفعها قدرا( 

نورا وضياء ينير له  -صلى الله عليه وسلم  -وكان على المسلم أن يتخذ من أقوال وأفعال رسول الله 
، فقد اهتمت دار الفكر منذ لآخرته ه وذخراالطريق لفهم دينه وأحكامه، ومحركا لسلوكه في عاجلت

تأسيسها بطبع كتب السنة المحمدية والحديث الشريف، مثل: صحيح البخاري وشرحه فتح الباري 
وصحيح مسلم وشروحاته وتصنيفاته، والموطأ وكافة كتب الصحاح وشروحا إلى جانب أعظم تفاسير 

الم التنزيل في التفسير والتأويل للبغوي، ثور ومع بالمأالقرآن الكريم وأنفعها مثل: الدر المنثور في التفسير
والتفسير الكبير للفخر الرازي، وجامع اليبان عن تأويل آي القرآن للطبري وغير ذلك من أمهات 

الكتب في التفسير وعلوم القرآن والحديث والفقه على مختلف المذاهب والتاريخ واللغة وسائر العلوم 
 والفنون الاسلامية.

للسنة المحمدية كتاب: شفاء القاضي عياض المسمى: الشفا بتِـَعْريِفِ حُقُوقِ احياء  م اليوموتقد
 المصُْطَفَى في طبعة جديدة ومصححة ومتقنة، واتماما للفائدة أضفنا للكتاب كحاشية له.

درة مفيدة هي: حاشية العلامة الشمنى المسماة: مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء التي لم تطبع قبل 
 الآن.

 ي نبذة يسيرة للتعريف بمؤلفي الكتاب والحاشية:فيما يلو 

 (1)المقدمة/

 



 (1) ترجمة القاضى عياض
هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عِيَاضِ بن عمرون بن موسى بن عِيَاضِ بن محمد بن عبد الله بن 

 الأصل. يكنى أبا الفضل، ستى الدار والميلاد: أندلسىموسى بن عياض اليحصبي، الإمام العلامة، 
يم بالأندلس، ثم انتقلوا إلى مدينة فاس وكان لهم استقرار قال ولده محمد: كان أجدادنا في القد

 بالقيروان لا أدرى قبل حلولهم بالأندلس أو بعد ذلك.
 وانتقل عمرون إلى سبتة بعد سكنى فاس.

 ام وقته في الحديث وعلومه، عالما بالتفسيروكََان الْقَاضِي أبَوُ الفضل إم
غة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، بصيرا بالأحكام، جميع علومه، فقيها أصوليا عالما بالنحو واللو 

عاقدا للشروط، بصيرا حافظ لمذهب مَالِك رَحِمهَ اللَّه تعالى، شاعرا مجيدا ويا نا من علم الأدب، 
 لعمل، صلبا في الحق.لعشرة، جوادا سمحا كثير الصدقة، دؤوبا على اخطيبا بليغا صبورا حليما جميل ا

ع وخمسمائة طالبا العلم، فأخذ بقرطبة عَنِ الْقَاضِي أَبي عبد الله محمد بن رحل إلى الأندلس سنة تس
علي بن حمدين، وأبى الحسين بن سراج، وَعَن أَبي مُحَمهد بن عتاب وغيرهم وأجاز له أبو علي الغساني، 

ء الشيوخ والأخذ  بْنُ مُحَمهدٍ الصدفى وغيره، وعنى بلقاأخذ بالمشرق عَنِ الْقَاضِي أَبي على حُسَيْنُ و 
 عنهم، وأخذ عن أَبي عَبْد اللَّه المازينى: كتب إليه يستجيزه، وأجاز له الشهيْخ أبَوُ بَكْر الطرطوشى.

 ومن شيوخه.
 القاضي أبو الوليد بن رشد.

ه من الشيوخ بين من سمع منه شكوالية: وأظنه سمع عن أبى زيد، وقد إجتمع لقال صاحب الصلة الب
، وأحمد بن محمد بن محمد ابن  وبين من أجاز له مائة شيخ وذكر ولده محمد منهم: أَحْمَدُ بن بقَِيٍّ

مكحول، وأبو الطاهر أحمد بن محمد السلفي، والحسن بن محمد بن سكره، والقاضى أبو بكر بن 
بْنِ النحاس، ومحمد بن أحمد بن الحاج سن بن علي بن طريف، وخلف بْنِ إبْـرَاهِيمَ العربي، والح

 ، وعبد الله بن محمد الخشنى وغيرهم ممن يطول ذكرهم.القرطبى
__________ 

( نقلت هذه الترجمة من كتاب الديباج الذهب في معرفة أعيان علماء المذهب للعلامة برهان 1)
 الدين ابن فرحون المالكى.

)*( 

 (2)المقدمة/

 



بيرة به واهتمام بجمعه وتقييده وهو من أهل الحديث كثيرا وله عناية كقال صاحب الصلة: وجمع من 
أهل سبتة للناظرة عليه في المدونة التفنن في العلم واليقظة والفهم، وبعد عودته من الأندلس أجله 

وهو ابن ثلاثين سنة أو ينيف عنها، ثم أجلس للشورى ثم ولى قضاء بلده مدة طويلة حمدت سيرته 
إلى قضاء غرناطة في سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ولم يطل أمره بها، ثم ولى قضاء سبتة فيها، ثم نقل 

 ثانيا.
 نا عنه بعض ما عنده.قال صاحب الصلة: وقدم علينا قرطبة فأخذ

 قال الخطيب: وبنى الزيادة الغربية في الجامع الأعظم وبنى في جانب المينا
 الراتبة الشهيرة وعظم صيته.

وحدين بادر إلى المسابقة بالدخول في طاعتهم ورحل إلى لقاء أميرهم بمدينة سلا، ولما ظهر أمر الم
ين عام ثلاثة وأربعين وخمسمائة فتلاشت فأجزل صلته، وأوجب بره، إلى أن اضطربت أمور الموحد

 حاله، ولحق بمراكش مشردا به عن وطنه فكانت بها وفاته.
لم: في شرح صحيح مسلم، ومنها كتاب الشفا: بتِـَعْريِفِ وله التصانيف المفيدة البديعة منها كمال المع

ؤه كفاءته فيه ولم ينازعه حُقُوقِ المصُْطَفَى صلى الله عليه وسلم أبدع فيه كل الإبداع، وسلم له أكفا
أحد في الانفراد به ولا أنكروا مزية السبق إليه بل تشوفوا للوقوف عليه، وأنصفوا في الاستفادة منه، 

عنه، وطارت نسخه شرقا وغربا، وكتاب مشارق الأنوار في تَـفْسِيِر غَريِبِ حديث الموطأ وحمله الناس 
واضع الأوهام والتصحيفات وضبط أسماء الرجال والبخاري ومسلم وضبط الألفاظ والتنبيه على م

وهو كتاب لو كتب بالذهب أو وزن بالجوهر لكان قليلا في حقه، وفيه أنشد بعضهم: مشارق أنوار 
بسبتة * ومن عجب كون المشارق بالغرب وكتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة:  تبدت

، وكتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة جمع فيه غرائب من ضبط الألفاظ وتحرير المسائل
أعلام مذهب مالك وكتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام، وكتاب الإلماع في ضبط الرواية وتقييد 

لسماع، وكتاب بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، وكتاب الغنيمة في شيوخه، وكتاب ا
البرهان على حجة جزم الأذان، وكتاب مسألة الأهل المعجم في شيوخ ابن سكره، وكتاب نظم 

لستة في المشروط بينهم التزاور، ومما لم يكمله: المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان، وكتاب العيون ا
 أخبار سبتة، وكتاب غنية الكاتب وبغية الطالب في الصدور

 (3)المقدمة/

 



والترسل، وكتاب الأجوبة المحبرة على الأسئلة المتخيرة، وكتاب أجوبة القرطبيين، وكتاب أجوبته عما 
سراة في أدب القضاة، وكتاب خطبه نزلت في أيام قضائه من نوازل الأحكام في سفر، وكتاب سر ال

 ثير حسن رائق فمنه قوله:ان لا يخطب إلا بإنشائه، وله شعر كوك
 يا من تحمل عنى غير مكترث * لكنه للضنى والسقم أوصى بى
 تركتني مسهام القلب ذا حرق * أخا جوى وتباريح وأوصاب

 أراقب النجم في جنح الدجى سمرا * كأننى راصد للنجم أو صابى
 حمه الله تعالى:وله ر 

 لم أركم * كطائر خانه ريش الجناحين الله يعلم أنى منذ
 ولو قدرت ركبت الريح نحوكم * فإن بعدكم عنى جنى حينى

 وله من أبيات:
إن البخيل بلحظه أو لفظه * أو عطفه أو رفقه لبخيل وله في خامات الزرع بينها شقائق النعمان 

تيبة خضراء مهزومة * اته * تحكى وقد ماست أمام الرياح كهبت عليها أرياح: انظر إلى الزرع وخام
 فيها جراح شقائق النعمان
 وله غير ذلك.

كان مولد القاضى عياض بسبتة في شهر شعبان سنة ست وتسعين وأربعمائة، وتوفى بمراكش في شهر 
سموما سمه جمادى الأخيرة وقيل في شَهْرِ رمََضَانَ سنة أربع وأربعين وخمسمائة، وقيل إنه مات م

 يهودى.
 عالى بباب إيلان داخل المدينة.ودفن رحمه الله ت

عياض( بكسر العين المهملة وفتح الياء المثناة التحتية وبعد الألف ضاد معجمة و )اليحصبى( و )
بفتح الياء المثناة التحتية وسكون الحاء المهملة وضم الصاد المهملة وفتحها وكسرها وبعدها ياء 

ندلس مدينة مشهورة، وغرناطة: مدينة بالأ يحصب بن مالك قبيلة من حمير، وسبتةموحدة نسبة إلى 
وهى بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة ثم نون مفتوحة بعدها ألف وبعد الألف طاء مهملة ثم 

 هاء ويقال فيها أغرناطة بألف قبل الغين.

 (4)المقدمة/

 



 ( صاحب الحاشية1ترجمة العلامة الشمني )
بن يحيى بن محمد التقى السكندرى المولد القاهرى المنشأ هو أحمد بن محمد بن محمد حسن بن علي 

ضم المعجمة والميم ثم نون مشددة نسبة لمزرعة ببلاد المغرب أو لقرية بها ولد ب الحنفي ويعرف بالشمنى
في العشر الأخير من رمضان سنة إحدى وثمانمائة واشتغل أولا مالكيا ثم تحول حنفيا لكون البساطى 

بعض من هو دونه من رفقائه وبرع في الفقه والأصلين والعربية والمعاني والبيان فيما قيل قدم عليه 
المنطق والصرف والهندسة والهيئة والحساب وسمع الحديث على جماعة وبحث على شيخنا دروسا من و 

شرح ألفية العراقى ولازمه بعد والده فأحسن إليه وساعده في استخلاص مبلغ ممن وثب عليه في 
لشعيرة بيه وزاد إقبالا عليه حين وقع السؤال عن حكمة الترقي من الذرة إلى الحبة إلى ابعض وظائف أ

 في حديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلقوا ذرة الحديث.
وأجاب التقى بديهة بأن صنع الأشياء الدقيقة فيه صعبوة والأمر بمعنى التعجيز فناسب التدلى من 

خنا فزاد في إكرامه والتعريف بفضيلة وتصدى للإقراء، وصنف الأعلى إلى الأدنى فاستحسنه شي
ها من حاشية الدماميني وزاد عليها أشياء نفيسة سماها المنصف من الكلام حاشية على المغنى لخص

على مغنى ابن هشام، وتعليقا لطيفا في ضبط ألفاظ الشفاء لخصه من شرح البرهان الحلبي وأتى 
يقة سماه )مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء( وغير ذلك وأقراء في بتتمات يسيرة فيها تحقيقات دق

حظة كراس ولا حاشية وقد اتفق دخول اثنين من فضلاء العجم الجمالية فوجداه العقليات بدون ملا
يقرئ في المطول بدون كراس فجلسا عنده وبحثا معه واستشكلا عليه فلم ينقطع منهما بل أفحمهما 

لالته وصرحا بعد انفصالهما عنه لبعض أخصائه بأنهما لم يظنا أن في أبناء بحيث امتلأت أعينهما من ج
من ينهض فحكاه للشيخ فتبسم وقال بذلك قد أقرأته اثنى عشر مرة بغير مطالعة وكان إماما العرب 

علامة سنيا متين الديانة ممن ينسب إلى التصوف لم يتدنس بما يحط مقداره وقد عم النفع به حتى بقى 
 لاء من سائر المذاهب من اهل مصر بل وغيرها من تلامذتهجل الفض

__________ 
 الع المنتخب من الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.من البدر الط

)*( 

 (5)المقدمة/

 



واشتدت رغبتهم في الأخذ عنه وتزاحموا عليه وهرعوا صباحا ومساء إليه، وامتدحه من الشعراء: 
بشاشة الوجه ومحبة الحديث ن الشهامة وحسن الشكالة والأبهة و الشهاب المنصوري وغيره كل ذلك م

وأهله وقد حضرت كثيرا من دروسه وتقنعه بخلوة في الجمالية يسكنها وأمة سوداء لقضاء وطره وغير 
ذلك وقد استقر به قانباى الجركسى في خطابة تربته ومشيخة الصوفية بها وتحول إليها ولم يكن يحابى 

يوت إذنه له في التدريس بعد أن أهدى التمس منه بعض الشبان من ذوى الب في الدين أحدا بحيث
إليه شيئا فبادر لرد الهدية وامتنع من الإذن وربما كتب فيما لا يرتضيه لقصد جميل ككتابته على كراس 
من تفسير البقاعي الذى سماه المناسبات فإنه قال لى حين عاتبتة على ذلك إنما كتبت لصونه عما رام 

ه وليس هو عندي في زمرة العلماء ولم تَكُن لَه رغبة في الكتابة على ريغا أن يوقعه به ووالله ما طالعتتم
الفتوى مع سؤالهم له ولا في حضور عقود المجالس وقد خطبه الشهاب ابن العينى أيام ضخامته 

ابته وجاء للحضور عنده وأح عليه وكان قرره متصدرا فيما جده بمدرسة جده فلم يجد بدا من إج
ه وبين الحنفي فما مكنه الشهاب وحول العبادي إلى جهة يمينه، بل خطب العبادي ليجلس فوقه بين

لقضاء الحنفية فأبى بعد مجئ كاتب السر إليه وإخباره بأنه إن لم يجب نزل إليه السلطان فصمم وقال 
امتناعك بعد تعينه عليك الاختفاء ممكن فقال له كاتب السر فبماذا تجيب إذا سألك الله تعالى عن 

الله تعالى حينئذ بالجواب ولم يزل على وجاهته إلى أن تعلل ومات في ليلة الأحد سابع  فقال يفتح
عشر ذى الحجة سنة اثنين وسبعين وثمانمائة بمنزل سكنه من التربة المشار إليها وصلى عليه عند بابها 

 وإيانا.ظت جهاته لولديه رحمه الله تعالى ودفن بها وخلف ذكرين وأنثى من جارية وألف دينار وحف

 (6)المقدمة/

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرحيم اللهم صلى على محمد وآله وسلم.
 ه:قال الفقيه القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبى رحمة الله علي

هِ الَأسْمَى، فَردِِ بِاسمِْ تـَهًى وَلَا وَراَءَهُ مَرْمًى، المخُْتَصِّ بِالْعِزِّ الَأحْمَى، الهذِي ليَْسَ دُونَ  الْحمَْدُ لِلَّهِ المنُـْ هُ مُنـْ
 اله.الظهاهِرِ لَا تََيَُّلا وَلَا وَهًْْا، الْبَاطِنِ بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرحيم أما بعد حمد الله على إفض

إلى الله تعالى: أحمد بن محمد بن محمد بن حسن الشمنى،  وصلواته عَلَى نبَِيّه مُحَمهد وآله، فيقول الفقير
تم الله بالسعادة أغماله، وجعل الجنة منقلبه ومآله: قد يسر اللَّهَ تَـعَالَى عِنْدَ إقرائي للشفاء شيئا من خ

ته، فجمعت ذلك نفعا لطالبيه، وإعانة لمحصليه تفسير مفرداته، ونبذا من فتح مغلقاته، وحل مشكلا
 سميتهوقارئيه، و 



 بمزيل الخفاء عن الفاظ الشفاء
 يق، والهداية إلى سواء الطريق.ومن الله أطلب التوف

تـَهًى( في الصحاح دون نقيض فوق وهو  )قوله المختص( أي المنفرد والممتاز )قوله ليَْسَ دُونهَُ مُنـْ
 ا دون ذاك أي أقرب منه انتهى.تقصير عن الغاية، ويقال هذ

فة للقرب في جهة وحيز، ولا على مسافة وامتداد لأن كل ذى جهة ومسا والمعنى هنا أنه تعالى ليس
منه نهاية، وليس للقرب منه تعالى نهاية، فليس في جهة، فهو من باب نفى الشئ بنفى لازمه )قوله ولا 

بعد الله لطالب مطلب، فإليه انتهت العقول فليس ورائه مرمى( قال ابن الأثير في النهاية: أي ليس 
 ته والإيمان به غاية تقصد.وراء معرف

ينتهى إليه سهم الرامى )قوله الظاهر( أي بالدلالة الدالة على  والمرمى في الأصل: الغرض الذى
 وجوده قطعا ويقينا لا تَيلا ووهْا )قوله الباطن( أي بحقيقته فلا تدرك كنهه العقول.
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وَبَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ ا، وَأَسْبَغَ عَلَى أَوْليَِائهِِ نعَِمًا عُمًّا، تَـقَدُّسًا لا عُدْمًا، وسع كل شئ رَحْمَةً وَعِلْمً 
ا، سِهِمْ عَرَبًا وَعَجَمًا، وَأَزكَْاهُمْ مَحْتِدًا وَمَنْمًى، وَأَرْجَحِهِمْ عَقْلا وَحِلْمًا، وَأَوْفَرهِِمْ عِلْمًا وَفَـهْمً أنَْـفُسِهِمْ أنَْـفُ 

هِمْ بِهِمْ رأَْفَةً وَرُحْماً، زكَهاهُ رُوحًا وَجِسْمًا، وَحَاشَاهُ وَأَقـْوَاهُمْ يقَِينًا وَعَزْ   مًا، وَأَشَدِّ
بًا وَوَصْ   مًا وَآتََهُ حِكْمَةً وَحُكْمًا، وَفَـتَحَ بِهِ أَعْيـُنًا عُمْيًا وَقُـلُوبًا غُلْفًا وآذَانًا صُمًّا، فآَمَنَ بِهِ وَعَزهرهَُ عَيـْ

لَيْهِ هُ في مَغْنَمِ السهعَادَةِ قَسْمًا، وكََذهبَ بِهِ وَصَدَفَ عَنْ آيَاتهِِ مَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَ وَنَصَرَهُ مَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَ 
 الشقاء حتما،

__________ 
)قوله تقدسا( أي تنزها وتعاليا )قوله عما( بضم المهملة وتشديد الميم جمع عميمة أي تَمة يقال نخلة 

رأة عميمة تَمة القوام والخلقة )قوله من أنفسهم أنفسهم( الأول عميمة ونخل عم إذا كانت طوالا وام
بفتحها من النفاسة أي أعلاهم وأشرفهم )قوله عربا  بضم الفاء جمع نفس بسكون الفاء، والثانى

وعجما( العرب بضم المهملة وسكون الراء وبفتحهما جيل من الناس وهم أهل الأمصار، والأعراب 
لعجم بضم المهملة وسكون الجيم وبفتحهما خلاف العرب )قوله منهم سكان البادية خاصة وا

وحة فمهملة ساكنة فمثناة فوقية مكسورة فدال وأزكاهم( أي أطهرهم )قوله محتدا( هو بميم مفت



مهملة: الأصل والطبع كذا في القاموس )قوله ومنمى( هو بميم مفتوحة فنون ساكنة مصدر ميمى 
يدهم )قوله رأفة( هي أشد الرحمة )قوله ورحما( هو بضم الراء بمعنى النمو )قوله وأوفرهم( أي أز 

ب رحما( )قوله وحاشاه عيبا ووصما( يقال حاشيته بمعنى فسكون المهملة الرحمة قال الله تعالى )وأقر 
استثنيته والمعنى أنه تعالى استثناه وأخرجه من العيب والوصم أي العار )قوله وآتَه( بمد الهمزة أي 

كمة وحكما( الحكمة علم الشرائع وقيل كل كلام وافق الحق والحكم بضم المهلة أعطاه )قوله ح
مفتوحة فزاى مشددة فراء أي وقره وعظمه )قوله وصدف( بمهلتين القضاء )قوله وعزره( بمهملة 

 مفتوحتين ففاء: أي أعرض )قوله حتما( أي لازما )*(
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لهمَ صَلاةً تَـنْمُو وَتُـنْمَى، وَعَلَى آلِهِ لآخِرَةِ أَعْمَى( صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَ )وَمَنْ كَانَ في هَذِهِ أَعْمَى فَـهُوَ في ا
 سَلهمَ تَسْلِيمًا.وَصَحْبِهِ وَ 

وَارِ الْيَقِيِن، وَلَطَفَ لي وَلَكَ بما لَطَفَ بَأوْليَِائهِِ الْ  يَن: الهذِينَ مُتهقِ )أَمها بَـعْدُ( أَشْرَقَ اللَّهُ قَـلْبي وَقَـلْبَكَ بِأنَْـ
 مِنْ مَعْرفتَِهِ، وَمُشَاهَدَةِ عَجَائِبِ  شَرهفَـهُمُ اللَّهُ بنِـُزُلِ قُدْسِهِ، وَأَوْحَشَهُمْ من الخليفة بِأنُْسِهِ، وَخَصههُمْ 

__________ 
ر رشده كَانَ في )قوله وَمَنْ كَانَ في هَذِهِ أَعْمَى فَـهُوَ في الآخِرَةِ أَعْمَى( أي مَنْ كَانَ في الدنيا لا يبص

ولم الآخِرَةِ لا يرى طريق النجاة، وقيل أعمى الثاني للتفصيل ولذلك عطف عليه أضل وأمال الأول 
يمله أبو عمر ويعقوب لأن أفعل التفضيل تمامه بمن فكانت ألفه في حكم المتوسطة كما في أعمالهم 

 )قوله تنمو( كذا في غالب النسخ.
لفوقية وكسر الميم )قوله تنمى( بضم المثناة الفوقية وفتح الميم في وفى بعضها تنمى بفتح المثناة ا

 .الصحاح: نمى المال وغيره ينمى نماء وربما
قالوا ينمو نموا وأنماه الله قال الكسائي ولم أسمعه بالواو إلا من أخوين من بنى سليم ثم سألت عنه بنى 

 الله نوابا. سليم فلم يعرفوه بالواو والمعنى أنها تزيد عددا ويزيدها
)قوله أما لعد( ذكر النووي في باب الجمعة من شرح مسلم أنه اختلف العلماء في أول من تكلم بأما 
بعد: فقيل داود عليه السلام وقيل يعرب بن قحطان وقيل قيس ابن ساعدة وقيل بعض المفسرين أو  

الفصل بين الحق كثير منهم إنه فصل الخطاب الذى أوتيه داود وقال المحققون فصل الخطاب: 
والباطل انتهى، وفي الكشاف ويدخل فيه يعنى في فصل الخطاب أما بعد فإن المتكلم إذا أراد أن 



 رج إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه وبين ذكر الله تعالى بقوله أما بعد انتهى.يخ
كان من   وفي غريب مالك لدار قطني بسند ضعيف أن يعقوب عليه السلام لما جاءه ملك الموت قال

جملة كلامه أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء وهذا يدل على أن أول من تكلم به يعقوب عليه 
م )قوله أشرق( بالمعجمة والقاف أي أضاء )قوله ولطف لى( في الصحاح اللطف من الله التوفيق السلا

زل بضم النون والزاى الطعام والعصمة وفي المجمل: اللطف من الله الرأفة والرفق )قوله بنزل قدسه( الن
 الذى يهيأ للضيف.

)*( 
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ا، وَلَمْ هَْههُمْ بِهِ وَاحِدً  مَلَكُوتهِِ وَآثَارِ قُدْرتَهِِ: بماَ مَلَأَ قُـلُوبَهمُْ حَبْرةًَ، وَوَلههَ عُقُولَهمُْ في عَظَمَتِهِ حَيْرةًَ، فَجَعَلُوا
عهمُونَ، وَبَيْنَ آثاري قُدْرتَهِِ وَعَجَائِبِ ا، فَـهُمْ بمُشَاهَدَةِ جَماَلِهِ وَجَلَالِهِ يَـتـَن ـَيَـرَوْا في الدهاريَْنِ غَيْرهَُ مُشَاهَدً 

صَادِقِ قَـوْلِهِ قل اللهم ثمهُ ذَرْهُمْ في عَظَمَتِهِ يَتَردَهدُونَ، وَبالانْقِطاَعِ إِلَيْهِ وَالتـهوكَُّلِ عَلَيْهِ يَـتـَعَزهزُونَ، لهَِجِيَن بِ 
مُوعٍ يَـتَضَمهنُ التـهعْريِفَ بِقَدْرِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ الصهلَاةُ يلعبون، فإَِنهكَ كَرهرْتَ عَلَيه السُّؤَالَ في مجَْ خوضهم 

قَصهرَ في لَمْ يُـوَفِّ وَاجِبَ عَظِيمِ ذَلِكَ الْقَدْرِ، أوْ  وَالسهلَامُ، وَمَا يجَِبُ لَهُ مِنْ تَـوْقِيٍر وَإكْرَامٍ، وَمَا حُكْمُ مَنْ 
فْرٍ، وَأنْ أَجْمَعَ لَكَ مَا لَأسْلافِنَا وَأئَمِهتِنَا في ذَلِكَ مِنْ مَقَالٍ، وَأبَُـيِّنَهُ بتِـَنْزيِلِ حَقِّ مَنْصِبِهِ الْجلَِيلِ قُلَامَةَ ظُ 

ا، ، وَأَرْهَقْتَنِي فِيمَا نَدَبْـتَنِي إِليَْهِ عُسْرً  أنَهكَ حَمهلْتَنِي مِنْ ذَلِكَ أمْرًا إِمْرًاصُوَرٍ وَأَمْثاَلٍ، فاَعْلَمْ أكْرَمَكَ اللَّهُ 
تَنِي بماَ كلفتني مر تقى صعبا، ملأ قلى رعُْبًا، فإَِنه الْكَلَامَ في ذَلِكَ يَسْتَدْعِي تَـقْدِيرَ   وَأَرْقَـيـْ

__________ 
فتح المهملة وسكون من الملك )قوله مَلَأَ قُـلُوبَهمُْ حَبْرةًَ( الحبرة بقوله ملكوته( الملكوت فعلوت 

م في روضة يحبرون( أي ينعمون ويسرون )قوله في عَظَمَتِهِ حَيْرةًَ( الموحدة السرور، قال الله تعالى )فه
قاف: ما الحيرة بالمهملة والمثناة التحتية والراء: مصدر حار يحار )قوله قلامة ظفر( القلامة بضم ال

 سقط من الظفر والعرب تكفى به عن الشئ الحقير.
يقرأ بإسكان الفاء، ويقرأ بكسر الظاء قال أبو البقاء: الجمهور على ضم الظاء والفاء من ظفر و 

وإسكان الفاء )قوله أمرا إمرا( الأول بفتح الهمزة بمعنى شئ والثانى بكسرها بمعنى شديد وقوله تعالى 
الصحاح أرهقه ي منكرا ويقال عجبا كذا في الصحاح )قوله وأرهقتني( في )لقد جئت شيئا إمرا( أ



 عدتني.عسرا أي كلفه إياه )قوله وأرقيتني( أي أص
)*( 
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ضَافُ إِليَْهِ، أُصُولٍ، وَتَحْريِرَ فُصُولٍ، وَالْكَشْفَ عَنْ غَوَامِضَ وَدَقاَئَقَ، مِنْ عِلْمِ الْحقََائِقِ، ممها يجَِبُ للِنهبيِّ وَيُ 
ةِ، وَالْمَحَبهةِ وَالْخلِهةِ وَخَصَائِصِ هَذِهِ رفَِةَ النهبيِّ والرهسُولِ وَالرّ تَنِعُ أَوْ يَجُوزُ عَلَيْهِ، وَمَعْ أوْ يمَْ  سَالَةِ وَالنـُّبـُوه

  تَضِلُّ فِيهَا الَأحْلَامُ إنْ لمَْ الدهرجََةِ الْعَلِيهةِ، وَهَهُنَا مَهَامِهُ فِيحٌ تَحاَرُ فِيهَا الْقَطاَ، وَتَـقْصُرُ بِهاَ الخطا، وَمَجَاهِلُ 
دِيدٍ( وَمَداحِضُ تَزِلُّ بِهاَ الْأَقْدَامُ إنْ لَمْ تَـعْتَمِدْ عَلَى تَـوْفِيقٍ مِنَ اللَّهِ وَتَأْييِدٍ، لَكِنيِّ تََتَْدِ بِعَلَمِ عِلْمٍ وَنَظَرٍ سَ 

، هِ الْجسَِيمِ، وَخُلُقِهِ الْعَظِيمِ  نَـوَالٍ وثَـوَابٍ، بتِـَعْريِفِ قَدْرِ لِمَا رجََوْتهُُ لي وَلَكَ في هَذَا السُّؤَالِ وَالْجوََابِ، مِنْ 
هُوَ أرْفَعُ الْحقُُوقِ وَبَـيَانِ خَصَائِصِهِ الهتِي لَمْ تَجْتَمِعْ قَـبْلُ في مَخْلُوقٍ، وَمَا يدَُانُ اللَّهُ تَـعَالَى بِهِ مِنْ حَقههِ الهذِي 

 مَنُوا إيمانا(وا الْكِتَابَ وَيَـزْدَادَ الهذِينَ آ)ليَِسْتـَيْقِنَ الهذِينَ أُوتُ 
__________ 

( جمع مهمه بميمين مفتوحتين بينهما هاء ساكنة وفى آخره هاء وهى المفازة )قوله فيح( )قوله مهامه
بكسر الفاء فالمثناة التحتية الساكنة فالمهملة جمع فيحاء بفتح الفاء والمد بمعنى واسعة )قوله القطا( 

يترك فراخه ثم  به المثل في الهداية قال ابن ظفر القطاف والهملة والقصر جمع قطاة: طائر يضرب بالقا
يطلب الماء من مسيرة عشرة أيام وأكثر فيرده فيما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ثم يرجع فلا 

فيها )قوله تضل(  يخطئ لا صادرا ولا واردا )قوله ومجاهل( بفتح الميم جمع مجهل وهو المفازة لا علامة
ة والجبل )قوله ومداحض( جمع ني أي تضيع )قوله بعلم( بفتحتين العلامبفتح الأول وكسر الثا

مدحض اسم مكان من الدحض وهو الزلق )قوله لما رجوته( بكسر اللام وتَفيف الميم وكذلك ما 
الثلاث متعلق بمحذوف مؤخر  عطف عليه من قوله وَلِمَا أَخَذَ اللَّهُ، وقوله لما حدثنا، وكل من اللامات

ال فيه فبادرت )قوله الجسيم( يقال جسم مور الثلاثة عزمت على ما ذكرت على السؤ أي لهذه الأ
 الرجل إذا عظم.
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بـَيِّنـُنههُ للِنهاسِ وَلَا تَكْتُمُونهَُ، وَلِمَا حَ  ثَـنَا بهِِ أبَوُ الْ وَلِمَا أَخَذَ اللَّهُ تَـعَالَى عَلَى الهذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لتَُـ  وَليِدِ ده
ثَـنَا أبوُ هِشَامُ  ثَـنَا الْحسَُيْنُ بنُ مُحَمهدٍ حَده ُ بِقِرَاءَتِ عَلَيْهِ، قاَلَ حَده عُمَرَ النهمَرِيُّ  بنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ رَحِمهَُ اللَّه

ثَـنَا سُلَيْمَانُ ابن الَأشْعَ  ثَـنَا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر محمد بن بَكْرٍ حَده  ثَـنَاثِ حَده حَده
: قال مُوسَى بْنُ إِسْماَعِيلَ حَدهثَـنَا حَمهادٌ أخْبَرنََا عَلِيُّ بْنُ الْحكََمِ عَنْ عَطاَءٍ عَنْ أَبي هريرة رضي الله عنه قال

 امَةِ، القِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم )مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجمََهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَـوْمَ 
يًا مِنْ ذَلِكَ الْحقَه الْمُفْتَرَضَ، اخْتـَلَسْتـُهَا عَلَى  فَـبَادَرْتُ إِلَى نُكَتٍ سَافِرَةٍ عَنْ وَجْهِ الْغَرَضِ، مُؤَدِّ

 تُلِيَ بِهاَتِي اب ـْةِ اله اسْتِعْجَالٍ، لِمَا الْمَرْءُ بِصَدَدِهِ مِنْ شُغْلِ الْبَدَنِ وَالْبَالِ، بماَ قُـلهدَهُ مِنْ مَقَاليِدِ الْمِحْنَ 
__________ 

)قوله النمري( بفتح النون والميم نسبة إنى نمر بفتح النون كسر الميم أي قبيلة، فتحوا ميمه في النسبة  
كراهية توالى الكسرات كذا في الصحاح )قوله أبو بكر( هو ابن داسة بمهملتين أحد رواة أبى داود 

أبو داود صاحب السنن كانت وفاته يوم الجمعة سادس عشر الحافظ ثِ( هو )قوله سُلَيْمَانُ بْنُ الَأشْعَ 
شوال سنة خمس وسبعين ومائتين وكان مولده فيما حكاه أبو بيدة الأجرى سنة ثنتين ومائتين )قوله 

 حدثنا حماد( هو أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ دينار أحد الأعلام )قوله مَنْ سُئِلَ عَنْ علم( المراد علم يلزم ويتعين
فبادرت( عطف على ما قدرناه آنفا متعلقا للامات الثلاث )قوله والنكت( بضم النون  ه )قولهتعليم

وفتح الكاف وبالمثناة الفوقية جمع نكتة بضم النون وسكون الكاف وهي كل نقطة من بياض في سواد 
لستها( وعكسه، ونكت الكلام: لطائفه ودقائقه الى تفتقر إلى تفكر ونكت في الأرض )قوله اخت

س بالخاء المعجمة: اختطاف الشئ بسرعة )قوله والبال( بالموحدة القلب والحال، والمراد الاختلا
 الأول.
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نْسَانِ فَكَادَتْ تَشْغَلُ عَنْ كُلِّ فَـرْضٍ وَنَـفْلٍ، وَتَـرُدُّ بَـعْدَ حُسْنِ التـهقْوِيِم إِلَى أسْفَلِ سَفْلٍ، وَلَوْ أَراَدَ اللَّهُ   بِالْإِ
 أوْ عَذَابِ ا لَجعََلَ شُغْلَهُ وَهَْههُ كُلههُ، فِيمَا يُحْمَدُ غَدًا وَلَا يذَُمُّ مَحَلُّهُ، فَـلَيْسَ ثمهَ سِوَى نَضْرَةِ النهعِيمِ خَيرًْ 

قَاذِ مُهْجَتِهِ، وَعَمَلٍ صَالِحٍ يَسْتَزيِدُهُ، وَعِلْمٍ  فِعٍ يفُِيدُهُ أوْ ناَ الْجحَِيمِ، وَلَكَانَ عَلَيْهِ بخوَُيْصَتِهِ، وَاسْتِنـْ
يعَ اسْتِعْدَادِنَا لِمَعَادِناَ  ، وَتَـوَفُّرِ يستفيد، جَبَرَ اللَّهُ تَـعَالَى صَدعَْ قُـلُوبنَِا، وَغَفَرَ عَظِيمَ ذُنوُبنَِا، وَجَعَلَ جمَِ

 .هِ دَوَاعِينَا فِيمَا يُـنْجِينَا وَيُـقَرّبُِـنَا إِليَْهِ زلُْفَى، وَيُحْظِينَا بمنَِّهِ وَرَحْمتَِ 



تَحَيْتُ حَصْرَهُ   وَلَمها نَـوَيْتُ تقريبه، ودجت تَـبْويِبَهُ، وَمَههدْتُ تَأْصِيلَهُ وَخَلهصْتُ تَـفْصِيلَهُ، وَانْـ
__________ 

)قوله سفل( هو بضم المهملة وكسرها وسكون الفاء )قوله لَجعََلَ شُغْلَهُ وَهَْههُ كُلههُ فِيمَا يُحْمَدُ غَدًا وَلَا 
ه( بمعنى فيما يحمد بفعله واجبا كان أو نفلا أو فيما يذم بتركه وهو الواجب وكل من يحمد ليذَُمُّ مح

ويذم مبنى للفاعل وفاعله مستتر فيه عائد على العبد في قوله ولو أراد بعبد خيرا والظاهر أن المراد بما 
 يذم محله الحرام.

الحرام، أجيب بأن الشغل أعم من الشغل  فإَِنْ قِيلَ: كَيْفَ يكون شغل العبد الذى يريد به خيرا في
بالفعل والشغل بالترك فشغل العبد الذى يريد اللَّهُ بِهِ خَيْراً فيما يحمد محله بفعله وشغله فيما يذم محله 

بتركه )قوله بخوبصة( بضم المعجمة وتشديد الصاد المهملة تصغير خاصة والمراد هنا نفسه أو الأمر 
ذ( بالقاف والذال المعجمة أي تَليص، والمهجة الروح والدم )قوله اقالذى يختص به )قوله واستن

ويحظينا( بضم المثناة التحتية وسكون المهملة وكسر المعجمة أي يفضلنا )قوله ولما نويت( لما هذه 
بفتح اللام وتشديد الميم )قوله ودرجت( بفتح الدال المهملة وتشديد الراء، وفى الصحاح: درجه إلى  

 .هكذا واستدرج
 أي أدناه منه على التدريج )قوله وانتحيت( بالحاء المهملة بعدها مثناة تحتية بمعنى قصدت.
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 وَتَحْصِيلَهُ.
فَا بتِـَعْريِفِ حُقُوقِ المصُْطَفَى( وَحَصَرْتُ الْكَلَامَ فِيهِ في أرْبَـعَةِ أَقْسَامٍ:  تَـرْجَمْتُهُ )بِالشِّ

 لِيِّ الَأعْلَى، لِقَدْرِ هَذَا النهبيِّ قَـوْلًا وَفِعْلًا يمِ الْعَ في تَـعْظِ )الْقِسْمُ الَأوهلُ( 
 وَتَـوَجههَ الْكَلَامُ فِيهِ في أرْبَـعَةِ أبْـوَابٍ:

 الْبَابُ الَأوهلُ: في ثَـنَائهِِ تَـعَالَى عَلَيْهِ وَإظْهَارهِِ عَظِيمَ قَدْرهِِ لَدَيْهِ، وَفِيهِ عَشَرَةُ فُصُولٍ.
يَويِهةِ فِيهِ  اني: في ابُ الثه الْبَ  نْـ ينِيهةِ وَالدُّ تَكْمِيلِهِ تَـعَالَى لهَُ الْمَحَاسِنَ خَلْقًا وَخُلُقًا وقرانه جميع الفضائل الدِّ

عَةٌ وعشرين فَصْلًا.  نَسَقًا، وَفيهِ سَبـْ
زلته وَمَا خَصههُ اللَّهُ بِهِ  ربه ومنهِ عِنْدَ الْبَابُ الثهالِثُ: فِيمَا وَرَدَ مِنْ صَحِيحِ الأخبار ومشهورها بِعَظِيمِ قَدْرِ 

 في الدهاريَْنِ مِنْ كرامته، وَفِيهِ اثْـناَ عَشَرَ فَصْلًا.



صَائِصِ الْبَابُ الرهابعُ: فِيمَا أَظْهَرَهُ اللَّهُ تَـعَالَى عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ وَشَرهفَهُ بِهِ منَ الخَْ 
 ثوُنَ فَصْلًا.فِيهِ ثَلامَاتِ، وَ وَالْكَرَا

 
 )الْقِسْمُ الثهاني( فِيمَا يجَِبُ عَلَى الْأَنَامِ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهِ الصهلَاةُ وَالسهلَامُ 

 وَيَتَرتَهبُ الْقَوْلُ فِيهِ في أَرْبَـعَةِ أبَْـوَابٍ:
 سَةُ فَصُولٍ.وَفِيهِ خمَْ نهتِهِ، الْبَابُ الَأوهلُ: في فرض الإيمان به ووجوب طاعته وَاتبَِّاعِ سُ 
 الْبَابُ الثهاني: في لُزُومِ مَحَبهتِهِ وَمُنَاصَحَتِهِ، وَفِيهِ سِتهةُ فُصُولٍ.

عَةُ فَصُولٍ   الْبَابُ الثهالِثُ: في تَـعْظِيمِ أَمْرهِِ وَلُزُومِ تَـوْقِيرهِِ وَبِرّهِِ، وَفِيهِ سَبـْ
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 هِ، وَفِيهِ عَشَرَةُ فُصُولٍ.التسليم وَفَـرْضِ ذَلِكَ وَفَضِيلَتِ الباب الرابع: في حكم الصلاة عليه و 
 

قِّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ وَمَا يَمتَْنِعُ وَيَصِحُّ مِنَ )الْقِسْمُ الثهالِثُ( فِيمَا يَسْتَحِيلُ في حَ 
 الْأمُُورِ الْبَشَريِهةِ أنْ يُضَافَ إِليَْهِ 

لَهُ لهَُ هُوَ سِرُّ الْكِتَابِ، وَلبَُابُ ثَمرََةِ هَذِهِ الْأبَْـوَابِ، وَ  -أَكْرَمَكَ اللَّهُ تَـعَالَى  -وَهَذَا القِسْمُ  مَا قَـبـْ
لَى مَا بَـعْدَهُ، كَالْقَوَاعِدِ وَالتهمْهِيدَاتِ، وَالدهلَائِلِ عَلَى مَا نوُردُِهُ فِيهِ مِنَ النُّكَتِ البـَيِّنَاتِ، وَهُوَ الْحاَكِمُ عَ 

ي عَ  نْ عُهْدَتهِِ، يَشْرَقُ صَدْرُ وَالْمُنْجِزُ مِنْ غَرَضِ هَذَا التهأْليِفِ وَعْدَهُ، وَعِنْدَ التقصى لموهدته، وَالتـهفَصِّ
لْعَاقِلُ النهبيه حَقه العَدُوِّ اللهعِيِن، وَيُشْرِقُ قَـلْبُ الْمُؤْمِنِ بِالْيَقِيِن، وَتَمْلأُ أنواره جوانح صَدْرهِِ، وَيَـقْدُرُ ا

:  قَدْرهِِ، وَيتَحَرهرُ الْكَلَامُ فِيهِ في بَابَيْنِ
ينِيهةِ وَيتَشَبهثُ بِهِ الْقَوْلُ في الْعِصْمَةِ وَفِيهِ سِتهةَ عشر فصلا.الْبَابُ الَأوهلُ: فِيمَا يَخْتَ   صُّ بِالْأمُُورِ الدِّ

__________ 
ي لِ  ي عَنْ عُهْدَتهِِ( كلاهْا بالصاد المهملة والأول بالقاف يقال )قوله وَعِنْدَ التـهقَصِّ مَوْعِدَتهِِ وَالتـهفَصِّ

بمعنى والثانى بالفاء يقال تفصى عن كذا أي تَلص عنه )قوله استقصى فلان في المسألة وتقصى 
يشرق( بفتح أوله وثالثه يقال شرق صدره بكذا بكسر الراء أي ضاق به حسدا )قوله ويشرق( بضم 

وله وكسر ثالثه أي يضئ )قوله جوانح صدره( الجوانح جمه جانحة وهى الأضلاع التى تحت الترائب أ
لى الظهر، والترائب عظام الصدر ما بين الترقوة إلى السرة، كذا في مما يلى الصدر كالضلوع مما ي



 الصحاح )قوله ويقدر( بفتح أوله وضم ثالثه.
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 وَمَا يَجُوزُ طُرُوُّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْرَاضِ الْبَشَريِهةِ، وَفِيهِ تِسْعَةُ فُصُولٍ. حْوَالِهِ الدُّنْـيَويِهةِ الْبَابُ الثهاني: في أَ 
 
 الْقِسْمُ الرهابِعُ( في تَصَرُّفِ وُجُوهِ الْأَحْكَامِ عَلَى مَنْ تَـنـَقهصَهُ أَوْ سَبههُ )

 قَسِمُ الْكَلَامُ فِيهِ في بَابَيْنِ:صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَيَـن ـْ
 شَرَةُ فُصُولٍ.الْبَابُ الأول: في بيان ما هو في حقه سب وَنَـقْصٌ مِنْ تَـعْريِضٍ أوْ نَصٍّ وَفِيهِ عَ 

تَقِصِهِ وَعُقُوبتَِهِ وَذِكْرِ اسْتِتَابتَِهِ وَالصهلاةِ  عَلَيْهِ ووِراَثتَِهِ، وَفِيهِ  الْبَابُ الثهاني: في حُكْمِ شَانئِِهِ وَمُؤْذِيهِ وَمُنـْ
 عَشَرَةُ فُصُولٍ 

لَهُ في حُكْمِ مَنْ سَبه اللَّهَ وَخَتَمْنَاهُ ببَِابٍ ثَالِثٍ جَعَلْنَاهُ تكْمِلَةً لِهذَِهِ الْمَسْألََةِ   وَوُصْلَةً للِْبَابَيْنِ اللهذَيْنِ قَـبـْ
بيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَصَحْبَهُ، وَاخْتُصِرَ الْكَلَامُ فِيهِ في خَمْسَةِ تَـعَالَى وَرسُلَهُ وَمَلائِكَتَهُ وكَُتـُبَهُ وَآلَ النه 

 فُصُولٍ 
تَ   جِزُ الْكِتَابُ، وَتتَِمُّ الْأَقْسَامُ وَالْأبَْـوَابُ، وَيَـلُوحُ في غُرهةِ الإيمان لمعةوَبتَِمَامِهَا يَـنـْ

__________ 
قال ابن القطاع طرأ على القوم طروا قدم وطرا طروا بلا هنز كذلك )قوله )قوله وَمَا يَجُوزُ طُرُوُّهُ( 

ولٍ( كذا في الأصل وصوابه خمسة فصول لأنا لم نر فيما يأتِ إلا وَالصهلاةِ عَلَيْهِ ووِراَثتَِهِ وَفِيهِ عَشَرَةُ فُصُ 
الأصل وصوابه عشرة فصول لأنه خمسة فصول )قوله وَاخْتُصِرَ الْكَلَامُ فِيهِ في خَمْسَةِ فُصُولٍ( كذا في 

انِ( فيما يأتِ ذكر عشرة )قوله ينتجز( بالجيم والزاى مطاوع نجزت الحاجة قضيتها )قوله في غُرهةِ الِإيمَ 
الغرة في الأصل بياض في وجه الفرس فوق الدرهم والفرجة في وجه الفرس دون الدرهم ثم استعيرت 

 عرب على الحقيقة ويقال أيضا الأغر للأبيض.الغرة للشرف والاشتهار حتى صار ذلك عند ال
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حُ كُله تََْمِيٍن وَحَدْسٍ: وَتَشْفِي صُدُو  اَجِمِ دُرهةٌ خَطِيرةٌَ، تُزيِحُ كُله لبَْسٍ، وَتُـوَضِّ رَ قَـوْمٍ منيرة أو في تََجِ التره
 أَسْتَعِيُن. -لَا إِلَهَ سِوَاهُ  -بِاللَّهِ تَـعَالَى مُؤْمِنِيَن وَتَصْدعَُ بِالْحقَِّ وَتُـعْرِضُ عَنِ الْجاَهِلِيَن، وَ 

 
 وْلًا وَفِعْلًا(الْقِسْمُ الَأوهلُ )في تَـعْظِيمِ الْعَلِيِّ الَأعْلَى لِقَدْرِ النهبيِّ الْمُصْطَفَى صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ق ـَ

 
مَامُ أبوُ الْفَضْلِ وَفهـ  ئًا مِنَ الْعِلْمِ، قَهُ اللَّهُ تَـعَالَى وسَدهدَهُ: لاخفاء عَلَى مَنْ مَ قاَلَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي الْإِ ارَسَ شَيـْ

هُ بفَِضَائِلَ أوْ خُصه بأَِدْنَى لَمْحَةٍ مِنَ الْفَهْمِ: بتِـَعْظِيمِ اللَّهِ قَدْرَ نبَِيِّنَا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وخُصُوصِ  هِ إياه
هَا مَا لَا تَـنْضَبِطُ لِزمَِامٍ: وَتنَويِهِهِ مِنْ عَظِيمِ قَ  وَمَحَاسِنَ وَمَنَاقِبَ  دْرهِِ بماَ تَكِلُّ عَنْهُ الْألَْسِنَةُ وَالْأَقْلَامُ، فَمِنـْ

 صَرهحَ بِهِ تَـعَالَى في كتاب: وَنَـبههَ بهِِ عَلَى جليل
__________ 

)قوله تزيح( بالزاى والحاء  )قوله خطيرة( بمعجمة مفتوحة بعدها مهملة مكسورة أي ذات خطر وقدر
تلاط )قوله تَمين وحدس( التخمين بالمعجمة القول بالحدس والحدس المهملة أي تذهب واللبس الاخ

 مصدر حدس بفتح الدال المهملة يحدث بكسرها: قال شيئا برأيه.
ن زمام )القسم الأول( )قوله لمحة( بفتح اللام هي النظرة الخفيفة )قوله لزمام( أي لضابط استعير م

الناقة وَهُوَ الخيِطُ الهذِي يشد في البرة بضم  النعل وهو ما يشد به شسع النعل أو استعير من زمام
الموحدة وفتح الراء الخفيفة وهى حلقة من نحاس تجعل في أنف البعير أو يشد في الخشاش بكسر الخاء 

 عير.المعجمة وبشينين معجمتين بينهما ألف حلقة من حديد تجعل في أنف الب
)*( 
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 : فَكَانَ جَله جَلالهُُ نِصَابِهِ، وَأثَْنَى بِهِ عَلَيْهِ مِنْ أَخْلَاقِهِ وَآَدَابِهِ، وَحَضه الْعِبَادَ عَلَى الْتِزَامِهِ وَتَـقَلُّدِ إِيَجابِهِ 
 هُوَ الهذِي تَـفَضهلَ وَأَوْلَى.

ولَى ، ثمهُ أَثَابَ عَلَيْهِ الْجزََاءَ الْأَوْفَى، فَـلَهُ الفضل بدأ وَعَوْدًا، وَالْحمَْدُ أُ ثمهُ طَههرَ وَزكَهى، ثمهُ مَدَحَ بِذَلِكَ وَأثَْنَى 
هَا مَا أبَْـرَزهَُ لِلْعَيَانِ مِنْ خَلْقِهِ عَلَى أَتمَِّ   وُجُوهِ الْكَمَالِ وَالْجلََالِ، وَتََْصِيصِهِ بِالْمَحَاسِنِ وأُخْرَى، وَمِنـْ

مُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةِ وَالْبَراَهِيِن قِ الْحمِيدَةِ وَالْمَذَاهِبِ الْكَرِيمةَِ وَالْفَضَائِلِ الْعَدِيدَةِ وَتَأْييِدِهِ بِالْ الْجمَِيلَةِ وَالْأَخلَا 
قِيٍن مَنْ جَاءَ نَةِ: الهتِي شَاهَدَهَا مَنْ عَاصَرَهُ، وَرآَهَا مَنْ أَدْركََهُ، وَعَلِمَهَا عِلْمَ يَ الْوَاضِحَةِ وَالْكَرَامَاتِ البـَيِّ 



نَا، وَفاَضَتْ أنَ ـْ ثَـنَا بَـعْدَهُ، حَتَى انْـتـَهَى عِلْمُ حَقِيقَةِ ذَلِكَ إِليَـْ نَا: صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ كَثِيراً * حَده وَارهُُ عَلَيـْ
ثَـنَا أبوُ الْحسَُيْنِ الْمُبَارَكُ بْنُ الْقَاضِي الشههِيدُ أبَوُ عَلِيٍّ الْحسَُيْنُ بْنُ مُحَمهدٍ الْحاَفِظُ قِرَاءَةً مِنيِّ  عَلَيْهِ، قاَلَ حَده

ثَـنَا أبوُ يَـعْلَى الْبـَغْدَادِيُّ عَبْدِ الْجبَهارِ وَأبوُ الْ  ثَـنَا أبوُ عَلِيٍّ فَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ خَيْروُنَ، قاَلا حَده ، قاَلَ حَده
ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ أَحْمَدَ بْ  ، قاَلَ حَده نْجِيُّ ثَـنَا أبوُ عِيسَى بْنُ سَوْرةََ الْحاَفِظُ.السِّ  نِ مَحْبُوبٍ، قاَلَ حَده

 حَاقُ بنُ مَنْصُورٍ،قاَلَ حَدهثَـنَا إسْ 
__________ 

ه( هو بفتح المعجمة وسكون اللام )قوله الباهرة( )قوله نصابه( بكسر أوله أي منصبه )قوله من خلق
الأندلسى )قوله أبو يعلى البغدادي( هو المعروف أي العالية )قوله القاضى الشهيد( هو ابن سكرة 

ملة وسكون النون وبالجيم نسبة إلى سنج مرو بزوج الحرة )قوله أبو علي السنجي( هو بكسر المه
الواو وفتح الراء الترمذي الضرير صاحب الجامع: قيل ولد )قوله ابن سورة( بفتح المهملة وسكون 

  قاله ابن ماكولا في الإكمان وترمذ بفتح = )*(أكمه توفى بترمذ سنة تسع وسبعين ومائتين
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ثَـنَا عَبْدُ الرهزهاقِ.  حَده
بَأنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنّ النهبيه صلى الله عليه وسلم أتى بانبراق  لَةَ أُسْرِيَ أنَْـ ليَـْ

عَلُ هَذا، فَمَا ركَِبَكَ أحَدٌ أَكْرَمُ على بَ عَلَيْهِ، فَـقَالَ لَهُ جبرئيل: أَبمحَُمهدٍ تَـفْ بِهِ مُلْجَمًا مُسْرَجًا، فاسْتَصْعَ 
 الله منه؟ قال فافرض عَرَقاً.

 
 يمَ قَدْرهِِ لَدَيْهِ الْبَابُ الَأوهلُ في ثَـنَاءِ اللَّهِ تَـعَالَى عَلَيْهِ وَإِظْهَارهِِ عَظِ 

 
 عزيز آيات كثيرة مفصخة بجميل ذكراعْلَمْ أَنه في كتاب الله ال

__________ 
من فوق وكسر الميم وبكسرهْا وبضمهما قاله النووي في التهذيب في الكنى في أبى جعفر = المثناة 

م )قوله معمر( بفتح الترمذي )قوله عبد الرزاق( هو الحافظ ابن هْام بن نافع للصغانى أحد الأعلا
 البغل: وَردَ في لراء )قوله بالبراق( هو دابة فَـوْقَ الحِْمَارِ وَدُونَ الميم وإسكان المهملة وفتح الميم وبا

الصهحِيح: سمى براقا لسرعته وقيل لشدة صفائه وقيل لكونه أبيض وقال المصنف لكونه ذا لونين من 



بيض طاقات سود وفى كتاب الاحتفال لابن أبى خالد في قولهم شاة برقاء إذا كان في خلال صوفها الأ
وق الحمار ووجهه كوجه الإنسان ء خيل النبي صلى الله عليه وسلم أن البراق دون البغل وفأسما

وجسده كجسد الفرس وقوائمه كقوائم الثور وذنبه كذنب الغزال لا ذكر ولا أنثى )قوله فاستصعب 
 ياء لطول الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم.عليه( قيل استصعابه لبعد عهده بالأنب

نى على أن الأنبياء عليهم السلام ركبوه يل لأنه لم يذلل قبل ذلك ولم يركبه أحد والقول الأول مبوق
قبل النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني مبنى على أنه لم يركبه أحد قبل النبي صلى الله عليه 

لم عليه )قوله وقيل استصعابه تيها وزهوا بركوب النبي صلى الله عليه وسوسلم، وفى ذلك خلاف 
جمة مشددة أي جرى وسال وفاعله مستتر عائد على فارفض( بفاءين بينهما راء ساكنة وبضاد مع

 البراق وعرقا تمييز.
)*( 
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هَا عَلَى مَا ظَهَرَ ن ـْالْمُصْطَفَى صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَعَدِّ مَحَاسِنِهِ وَتَـعْظِيمِ أَمْرهِِ وَتَـنْويِهِ قَدْرهِِ، اعْتَمَدْنَا مِ 
 مَعْنَاهُ وَبَانَ فَحْوَاهُ، وَجَمعَْنَا ذَلِكَ في عَشَرَةِ فُصُولٍ:

 
 )الْفَصْلُ الَأوهلُ( فِيمَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ مجئ الْمَدْحِ وَالثهـنَاءِ وَتَـعْدَادِ الْمَحَاسِنِ 

 كَقَوْلِهِ تَـعَالَى )لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ من أنفسكم( الآية.
 : وَقَـرَأَ بَـعْضُهُمْ )مِنْ أنَْـفَسِكُمْ( بِفَتْحِ الْفَاءِ.قاَلَ السهمَرْقَـنْدِيُّ 

، قاَلَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْلِ وَفهـقَهُ اللَّهُ تَـعَالَى: أَعْلَمَ اللَّهُ ت ـَ عَالَى الْمُؤْمِنِيَن أَوِ وَقِراءَةُ الْجمُْهُورِ بِالضهمِّ
يالْعَرَبَ أَوْ أَهْ  رينَ مَنِ الْمُوَاجَهُ بِهذََا الخِْطاَبِ: أنَههُ بَـعَثَ لَ مَكهةَ أَوْ جمَِ عَ النهاسِ عَلَى اخْتِلافِ الْمُفَسِّ

كَذِبِ مُونهَُ بِالْ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أنَْـفُسِهِمْ يَـعْرفُِونهَُ وَيَـتَحَقهقُونَ مَكَانهَُ وَيَـعْلَمُونَ صِدْقَهُ وَأَمَانَـتَهُ فَلَا يَـتههِ 
هُمْ، وَأنَههُ لَمْ تَكُنْ في الْعَرَبِ قبَِيلَةٌ إِلا وَلَهاَ على رسول اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ وَتَـرْكِ النهصِ  لهمَ يحَةِ لَهمُْ: لِكَوْنهِِ مِنـْ

وْنهِِ مِنْ أَشْرَفِهِمْ وَدهةَ في القربى( وكََ وِلَادَةٌ أَوْ قَـرَابةٌَ، وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ عَبهاسٍ وَغَيْرهِِ مَعْنَى قَـوْلِهِ تَـعَالَى )إِلا الْمَ 
يدَ  ةٍ، وَأثْنَى عَلَيْهِ وَأَرْفَعِهِمْ وَأَفْضَلِهِمْ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَتْحِ هَذِهِ نِهاَيةَُ الْمَدْحِ، ثمهُ وَصَفَهُ بَـعْدُ بأَِوْصَافٍ حمَِ

 بمحامد كثيرة:
__________ 



الليث المعروف بإمام الهدى: تفقه  مام الجليل الحنفي أبو)الفصل الأول( )قوله السمرقندى( هو الا
على أبى جعفر الهندوانى وتوفى سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة ولهم أبو الليث السمرقندي متقدم يلقب 

 بالحافظ وهو الفرق بينهما، ذكره السمعاني.
)*( 
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ةِ مَا يُـعْنِتـُهُمْ وَيَضُرُّ بِهِمْ في دُن ـْمِنْ حِرْصِهِ عَلَى هِدَايتَِهمْ وَرُشْدِهِمْ وَإسْلَامِ  يَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ وَعِزهتهِِ هِمْ وَشِده
الآيةَِ الْأُخْرَى  لَيْهِ وَرأَْفتَِهِ وَرَحْمتِهِ بمؤُْمِنِيهِمْ، قاَلَ بَـعْضُهُمْ أَعْطاَهُ اسْمَيْنِ مِنْ أسمائه رؤف رحَِيمٌ وَمِثـْلُهُ في عَ 

لآيةَِ الْأُخْرَى )هُوَ فد مَنه اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولا مِنْ أنفسهم( الآية وَفي اقَـوْلهُُ تَـعَالى )ل
يِّيَن رَسُولا منهم( الآية وَقَـوْلهُُ تَـعَالى )كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ( الآية، وَ  رُوي الهذِي بَـعَثَ في الأمُِّ

فسكم( قاَلَ نَسَبًا  بن أبي طالب رضي الله عَنْهُ عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في قوله تعالى )من أنعَن عَلِيّ 
 صَلهى اللَّهُ وَصِهْرًا وَحَسَبًا ليَْسَ في آبَائِي مِنْ لَدُنْ آدَمَ سِفَاحٌ كُلُّهَا نِكَاحٌ قاَلَ ابْنُ الْكَلْبيِّ كَتـَبْتُ لِلنهبيِّ 

ئًا ممها كَانَ عَلَيْهِ عَ  الْجاَهِليهةُ، وَعَنِ ابْنِ عَبهاسٍ لَيْهِ وسلم خمسمائة أُمٍّ فَمَا وَجَدْتُ فيهم سِفَاحًا وَلَا شَيـْ
هُمَا في قَـوْلِهِ تَـعَالَى )وَتَـقَلُّبَكَ في الساجدين( قاَلَ مِنْ نَبيٍّ إِلَى نَبيٍّ حَتىه   رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

__________ 
)قوله وشده( هو بالجر والتأنيث عطف على حرصه، وعزته عطف على شدة والضمير لما والجار 

عنى عليه متعلق بالشدة أو بالعزة على طريق التنازع، والضمير المجرور فيه وفى رأفته وفى والمجرور أ
ه وكسر رحمته للنبي صلى الله عليه وسلم كالضمير في حرصه )قوله يعنتهم( بضم أوله وسكون ثاني

 ثالثه مخففا وبضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه مشددا.
ليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه )قوله وحسبا( الحسب ما يعده في القاموس: أعنته غيره وعنته شدد ع

 الإنسان من مفاخر آبائه )قوله سفاح( السفاح بكسر السين المهملة الزنا.
)*( 

(1/15) 

 



 عَلِمَ اللَّهُ تَـعَالَى عَجْزَ خَلْقِهِ عَنْ طاَعَتِهِ فَـعَرهفَـهُمْ ذَلِكَ لِكَيْ يَـعْلَمُوا الَ جَعْفَرُ بنُ مُحَمهدٍ أَخْرَجْتُكَ نبَِيًّا، وَقَ 
نـَهُمْ مَخْلُوقاً مِنْ جلسهم في الصُّورةَِ، ألَْبَ  نَهُ وَبَـيـْ مُْ لَا يَـنَالُونَ الصهفْوَ مِنْ خِدْمَتِهِ، فأَقاَمَ بَـيـْ  نَـعْتِهِ سَهُ مِنْ أنهه

فَـقَتَهُ مَوَافَـقَتَهُ فَـقَالَ تَـعَالَى الرهأْفَةَ وَالرهحْمَةَ، وَأَخْرَجَهُ إِلَى الْخلَْقِ سَفِيراً صَادِقاً، وَجَعَلَ طاَعَتَهُ طاَعَتَهُ، ومَوَا
لا رَحْمَةً للِْعَالَمِيَن( قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ مُحَمهدُ )مَنْ يطُِعِ الرهسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللَّهَ( وَقاَلَ اللَّه تَـعَالَى )وَمَا أَرْسَلْناَكَ إِ 

يعُ شََاَئلِِهِ بْنُ طاَهِرٍ: زيَهنَ اللَّه تَـعَالَى مُحَمهدٌ صَلهى اللَّهُ عَ  لَيْهِ وَسَلهمَ بِزيِنَةِ الرهحْمَةِ فَكَانَ كَوْنهُُ رَحْمةًَ وَجمَِ
ه شئ مَنْ رَحْمتَِهِ فَـهُوَ النهاجِي في الدهاريَْنِ مِنْ كُله مَكْرُوهٍ وَالْوَاصِلُ وَصِفَاتهِِ رَحْمَةً عَلَى الْخلَْقِ، فمن أصاب

لَا تَـرَى أَنه اللَّهَ تَـعَالَى يَـقُولُ )وَمَا أَرْسَلْناَكَ إِلا رَحْمَةً للعالمين( فَكَانَتْ حَيَاتهُُ رَحْمةًَ فِيهِمَا إِلَى كُلِّ مَحْبُوبٍ، أَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )حَيَاتِ خَيْرٌ لَكُمْ وَمَوْتِ خَيْرٌ لَكُمْ( وكََمَا قاَلَ عَلَيْهِ الوَمماَتهُُ رَحْمةًَ  صهلَاةُ  كَمَا قاَلَ صَلهى اللَّه

لَهَا فَجَعَلَهُ لَهاَ فَـرَطاً وَسَلَفًا( وقاَلَ  ُ رَحْمَةً بِأمُهةٍ قَـبَضَ نبَِيـههَا قَـبـْ  وَالسهلَامُ )إِذَا أراَدَ اللَّه
__________ 

)قوله جعفر بن محمد( هو جعفر الصادق بْنِ مُحَمهدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحسَُيْنِ بْنِ علي بن أبى طالب )قوله 
ا( في الصحاح السفير الرسول والمصلح بين الخلق )قوله قال أبو بكر بن طاهر( هو ابن مفوز بن سفير 

أي وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أحمد بن مغور المعافرى الشاطبي )قوله فكان كونه( 
المعجمة مصدر كان التامة اسم لكان الناقصة ورحمة خبر لها )قوله شَائله( الشمائل جمع شَال بكسر 

وهو الخلق بضم الخاء وسكون اللام )قوله فرطا( بفتح الفاء والراء وهو الذى يتقدم الواردين فيهئ 
 لهم ما يحتاجون إليه.
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نْسِ، قِيلَ لِجمَيعِ الْخلَْقِ: لِلْمُؤْمِنِ رَحْمَةً باِ لا ةً لهِْدَايةَِ، وَرَحمَْ سهمَرْقَـنْدِيُّ )رَحْمَةً للِْعَالَمِيَن( يَـعْنِي لِلْجِنِّ وَالْإِ
هُمَا: هُوَ رَحْمَةٌ لِلْمُنَافِقِ بِالْأَمَانِ مِنَ الْقَتْلِ، وَرَحَمةً لِلْكَافِرِ بتَِأْخِيِر الْعَذَابِ قاَلَ ابْنُ عَبها سٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

بةَِ، وَحُ لِلْمُؤْمِنِيَن وَالْكَافِريِنَ، إذْ عُوفُوا ممها أصَابَ غَيْرهَُ  كِيَ أَنه النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ مْ مِنَ الْأمَُمِ الْمُكَذِّ
 مِنْ هَذِهِ الرحمة شئ( قاَلَ: نَـعَمْ، كُنْتُ أَخْشَى الْعَاقِبَةَ وَسَلهمَ قاَلَ لِجِبْريِلَ عَلَيْهِ السهلَامُ )هَلْ أَصَابَكَ 

ةٍ عِنْ فأََمِنْتُ لثَِـنَاءِ اللَّهِ عَزه وَجَله  دَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيٍن. مُطاَعٍ ثمهَ أَمِيٍن( وَرُوِيَ عَنْ  عَلَيه بِقَوْلِهِ )ذِي قُـوه
ا وَقَـعَتْ سَلَامَتـُهُمْ  جَعْفَرِ بنِ مُحَمهدٍ الصهادِقِ في قَـوْلهِِ  تَـعَالَى )فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيِن( أَيْ بِكَ إِنمه

ُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ كَرَ  الآية قاَلَ  - وَسَلهمَ، وَقاَلَ الله تَـعَالَى )اللَّهُ نوُرُ السماوات والأرض( امَةِ مُحَمهدٍ صَلهى اللَّه



لَى )مَثَلُ جُبَيْرٍ: الْمُرادُ بِالنُّورِ الثهاني هُنَا: مُحَمهدٌ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَقَـوْلهُُ تَـعَاكَعْبُ الْأَحْبَارِ وَابْنُ 
: الْمَعْنَى اللَّهُ هَادِي أَهْلِ النوُرهِِ( أَيْ نوُرُ مُحَمه  سهمَاوَاتِ دٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَقاَلَ سَهْلُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ

 وَالْأَرْضِ، ثمَُ قاَلَ مَثَلُ نور
__________ 

ابن هينوع أدرك زمن النبي صلى الله  - بالمثناة من فوق -)قوله كعب الأحبار( هو كعب بن ماتع 
ليه وسلم ولم يره وأسلم في خلافة أبى بكر وقيل في خلافة عمر رضي الله عنهما وكان قبل إسلامه ع

الين، توفى بحمص سنة اثنين وثلاثين )قوله وقال سهل بن عبد الله( يعنى على دين اليهود وسكن 
البراء بن  لأهواز ويقول الناس لها )شستر( وبها قبرالتسترى، وتسر قال ابن خلكان: بلد من كورة ا

 -هو بمثناتين من فوق الأولى مضمومة والثانية مفتوحة بينهما سين مهملة  -مالك، وقال النووي 
 ستان.مدينة بخوز 

(2 - 1)*( ) 
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لْبَهُ، وَالزُّجَاجَ  ةِ صَدْرهَُ: مُحَمهدٍ إذْ كَانَ مُسْتـَوْدَعًا في الَأصْلابِ كَمِشْكَاةٍ صِفَتـُهَا كَذَا، وَأَراَدَ بِالْمِصْبَاحِ قَـ
يماَنِ وَالحِْكْمَةِ، يوُقَدُ مِنْ شَجَ أيْ كَأنه  رَةٍ مُبَاركََةٍ: أَيْ مِنْ نوُرِ إبْـرَاهِيمَ عَلَيْهِ هُ كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِ

تـُهَا يضئ: أَيْ تَكَادُ الصهلاةُ وَالسهلَامُ، وَ   نُـبـُوهةُ مُحَمهدٍ ضُرِبَ الْمَثَلُ بِالشهجَرَةِ الْمُبَاركََةِ، وَقَـوْلهُُ: يَكَادُ زيَْـ
لَمُ، كَلامِهِ كَهَذا الزهيْتِ، وَقَد قِيل في هَذِه الآيةَ غَيْر هَذَا وَاللَّهُ أَعْ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ تبَِيُن لِلنهاسِ قَـبْلَ  

رَاجًا مُنِيراً فَـقَالَ تَـعَالَى )قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ سَمهاهُ اللَّهُ تَـعَالَى في الْقُرْآنِ في غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ نوُراً وَسِ 
رًا وَنَذِيرًا، وَ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِ  دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بإِِذْنهِِ وَسِرَاجًا منيرا( يٌن( وَقاَلَ تَـعَالَى )إِناه أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ

هُنَا:  رَحْ لَكَ صدرك( إِلَى آخِرِ السُّورةَِ، شَرَحَ: وَسهعَ، وَالمرَُادُ بِالصهدْرِ وَمِنْ هَذَا قَـوْلهُُ تَـعَالَى )أَلَمْ نَشْ 
هُمَا: شَرَحَهُ بنُِورِ   الْإِسلَامِ، وَقاَلَ سَهْلٌ: بنُِورِ الرِّسَالَةِ، وَقاَلَ الْقَلْبُ، قاَلَ ابْنُ عَبهاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

رْ قَـلْبَكَ حَتىه لَا يَـقْبَلَ الْوَسْوَاسَ الحَْسَنُ: مَلأهَُ حُكْمًا وَعِلْ  ؟ )وَوَضَعْنَا عَنْكَ مًا، وَقِيلَ مَعْنَاهُ: أَلَمْ يطَُهِّ
 وِزْرَكَ، الذى أنقض
__________ 

في الحائط التى ليست بنافذة وقيل المراد بها في الآية القنديل  )قوله كمشكاة( المشكاة الكوة
معلاق القنديل وبالمصباح القنديل وقيل المراد بها موضع الفتيلة  وبالمصباح الفتيلة وقيل المراد بها



لموقودة )قوله تبين( بفتح المثناة الفوقية وكسر الموحدة أي تظهر )قوله وقال وبالمصباح الفتيلة ا
 و ابن أبى الحسن البصري مات سنة عشر ومائة.الحسن( ه
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مِ الْجاَهِلِيهةِ، وَقِ  ةِ، وَقِيلَ أَراَدَ ثقَِلَ أَياه يلَ أَراَدَ مَا أثْـقَلَ ظهرك( : قِيلَ مَا سَلَفَ مِنْ ذَنبِْكَ يَـعْنِي قَـبْلَ النـُّبُـوه
 رَهُ مِنَ الرِّسَالةَِ حَتَى بَـلهغَهَا.ظَهْ 

قَلَتِ الذُّنوُبُ ظَهْرَكَ. ، وَقِيلَ عَصَمْنَاكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأثْـ  حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالسُّلَمِيُّ
ةِ، وَقِيلَ إِ حَكَاهُ السهمَرْقَـنْدِيُّ، )وَرفََـعْنَا لَكَ ذكرك( : قالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ  ذَا ذكُِرْتُ ذكُِرْتَ مَعِي في : بِالنـُّبُـوه

قاَمَةِ، قاَلَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي أَ  ، وَقِيلَ في الْأَذَانِ وَالْإِ بوُ الْفَضْلِ: هَذَا قَـوْلِ لَا إِلهَ إِلا اللَّهُ مُحَمهدٌ رَسُولُ اللَّهِ
لهمَ عَلَى عَظِيمِ نعَِمِهِ لَدَيْهِ وَشَريِفِ مَنْزلِتَِهِ عِنْدَهُ وكََرَامَتِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ تَـقْريِرٌ مِنَ اللَّهِ جَله اسْمهُُ لنَِبِيِّهِ 

اهِلِيهةِ  ثقَِلَ أُمُورِ الجَْ عَلَيْهِ بأَِنْ شَرَحَ قَـلْبَهُ لِلِإيماَنِ وَالهِْدَايةَِ وَوَسهعَهُ لِوَعْيِ الْعِلْمِ وَحَمْلِ الحِْكْمَةِ وَرفََعَ عَنْهُ 
ينِ كُلِّهِ وَحَطه عَنْهُ عُهْدَةَ أَعْبَاءِ الرِّسَاعَلَيْهِ وَبَـغه  لةَِ ضَهُ لِسَيْرهَِا وَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ بِظُهُورِ دِينِهِ عَلَى الدِّ

ةِ لتِـَبْلِيغِهِ للِنهاسِ مَا نُـزِّلَ إليَْهِمْ وَتَـنْويِهِهِ بِعَظِيمِ مَكَانهِِ وَجَ  هِ ليلِ رتُـْبَتِهِ وَرفِـْعَةِ وَالنـُّبـُوه ذِكْرهِِ وَقِرَانهِِ مَعَ اسمِْ
دٌ وَلَا صَ  يَا وَالْآخِرَةِ، فَـلَيْسَ خَطِيبٌ وَلَا مُتَشَهِّ نْـ احِبُ صَلَاةٍ اسْمَهُ، قاَلَ قَـتَادَةُ: رفََعَ الله تعالى ذِكْرَهُ في الدُّ

: وَرَوَى أبوُ سَ إِلا يَـقُولُ أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأن محمدا رَسُ  عِيدٍ الْخدُْرِيُّ رَضِيَ الله عنه أن ولُ اللَّهِ
 النبي صلى

__________ 
 )قوله ثقل( هو بكسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة، وبكسر المثلثة وسكون القاف

واحد الأثقال، وبفتحهما متاع المسافر وحشمه )قوله السلمى( هو بضم المهملة وفتح اللام أبو عبد 
حب تَريخهم وطبقاتَم )قوله أعباء الرسالة( جمع عبء بكسر ن النيسابوري شيخ الصوفية وصاالرحم

 العين المهملة وسكون الموحدة بعدها هْزة، في القاموس هو الحمل والثقل من أي شئ كان والعدل.
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 فَـقَالَ إنه رَبيِّ وَربَهكَ يَـقُولُ: تَدْرِي كَيْفَ رفََـعْتُ ذِكْرَكَ؟ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: )أَتََني جِبْريِلُ عَلَيْهِ السهلَامُ 
يماَنِ ق ـُ بِذكِْرِكَ لْتُ: اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، قاَلَ: إِذَا ذكُِرْتُ ذكُِرْتَ مَعِي( قاَلَ ابْنُ عَطاَءٍ: جَعَلْتُ تَماَمَ الْإِ

 نْ ذِكْرِي فَمَنْ ذكََرَكَ ذكََرَني.مَعِي، وَقاَلَ أيَْضًا: جَعَلْتُكَ ذِكْرًا مِ 
دِقُ: لَا يَذْكُرُكَ أحَدٌ بِالرِّسَالَةِ إِلا ذكََرَني بِالرُّبوُبيِهةِ، وَأشَارَ بَـعْضُهُمْ في ذَلِكَ وَقاَلَ جَعْفَرُ بنُ مُحَمهدٍ الصها

هِ فَـقَالَ تَـعَالَى )وَأَطِيعُوا اللَّهَ إِلَى مَقَامِ الشهفَاعَةِ، وَمِنْ ذِكْرهِِ مَعَهَ تَـعَالَى أَنْ قَـرَنَ طَ   اعَتَهُ بطاَعَتِهِ وَاسْمَهُ بِاسمِْ
نـَهُمَا بِوَاوِ الْعَطْفِ الْمُشْركَِةِ، وَلَا يَجُوزُ جَمْعُ هَذَا الْكَلَا  مِ في وَالرهسُولَ( ، )وآمنوا بالله ورسوله( فَجَمَعَ بَـيـْ

 مَ.غَيْرِ حَقِّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله 
ثَـنَا الشهيْخُ أبَوُ عَلِيٍّ الْحسَُيْنُ بْنُ مُحَمهدٍ الْجيَه  انيُّ الْحاَفِظُ فِيمَا أَجَازنَيِهِ وَقَـرَأْتهُُ عَلَى الثِّقَةِ عَنْهُ، قاَلَ حَده

ثَـنَا أبوُ مُحَمهدِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَدهث ـَ ثَـنَا أبَوُ عُمَرَ النهمَرِيُّ قاَلَ حَده ثَـنَا أبَوُ حَده نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَده
ث ـَ جْزِيُّ حَده فَةَ دَاوُدَ السِّ ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الله ابن يَسَارٍ عَنْ حُذَيْـ نَا أبوُ الْوَليِدِ الطهيَالِسِيُّ حَده

 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال
__________ 

الآدمى الزاهد البغدادي أحد )قوله قال ابن عطاء( هو أبَوُ الْعَبهاسِ أَحْمَدُ بن محمد بن سهل بن عطاء 
مشايخ الصوفية )قوله الجيانى( بالجيم المفتوحة والمثناة التحتية المشددة والنون: نسبة إلى بلد 

 بالأندلس )قوله السجزى( بكسر المهملة وسكون الجيم
 وكسر الزاى.

والسند ابن ما كولا هي نسبة إلى سجستان على غير قياس وهو إقليم ذو مدائن بين خراسان  قال
 وكرمان.
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: أَرْشَدَهُمْ لَا يَـقُولَنه أَحَدكُُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكنْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثمهُ شَاءَ فُلَانٌ، قاَلَ الْخطَهابيُّ 
 الهتِي عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِلَى الَأدَبِ في تَـقْدِيِم مَشِيئَةِ اللَّهِ تَـعَالَى عَلَى مَشِيئَةِ مَنْ سِوَاهُ، وَاخْتَارهََا بثُِمه  ى اللَّهُ صَله 

اَخِي بخِلافِ الْوَاوِ الهتِي هِيَ لِلاشْتِراَكِ، وَمِثلُهُ الْحدَِيثُ الآخَرُ: أَنه  خَطَبَ عِنْدَ يبًا خَطِ  هِيَ لِلنهسَقِ وَالتره
ى النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـقَالَ: مَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ رشد ومن يعصمها، فقال له النبي صل

مِنْهُ الْجمَْعَ رهَِ : كَ اذْهَبْ( قاَلَ أبَوُ سُلَيْمَانَ  -أَوْ قاَلَ  -الله عليه وَسَلهمَ )بئِْسَ خَطِيبُ الْقَوْمِ أنَْتَ، قُمْ 



اَ كَرهَِ لهَُ الْ   وُقُوفَ عَلَى يَـعْصِهِمَا.بَيْنَ الاسْمَيْنِ بحَرْفِ الْكِنَايةَِ لِمَا فِيهِ منَ التهسْويِةَِ، وَذَهبَ غَيْرهُُ إِلَى أنههُ إِنمه
: وَمَنْ يَـعْصِهِمَا فَـقَدْ غَوَى، وَلَمْ يَذْكُرِ قاَلَ هُ وَقَـوْلُ أَبي سُلَيْمَانَ أَصَحُّ لِمَا روُِيَ في الْحدَِيثِ الصهحِيحِ أنه 

رُونَ وَأَصْحَابُ الْمَعَاني في قَـوْلهِِ تَـعَالَى )إِنه اللَّهَ وَ   مَلائِكَتَهُ الوُقُوفَ عَلَى يَـعْصِهِمَا، وَقَدِ اخْتـَلَفَ الْمُفَسِّ
__________ 

و حمد بفتح المهملة وسكون الميم بعدها ملة هالمه )قوله الخطابى( بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء
دال مهملة ابن إبراهيم بن خطاب الإمام الحافظ البستى والخطابى نسبة إلى جده ويقال إنه من نسل 
زيد بن الخطاب )قوله أَنه خَطِيبًا خَطَبَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ )صلى الله عليه وسلم( هو ثابت بن قيس بن 

سُلَيْمَانَ أصح( قال النووي: الصواب أن سبب النهى أن الخطب شأنها  أَبي وْلُ شَاس )قوله وَق ـَ
الإيضاح واجتناب الرمز وَلِهذََا كَان رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا 

يْه السهلَام أَنْ يَكُونَ اللَّهُ ه عَلَ قَـوْللتفهم لا كراهة الْجمَْعَ بَيْنَ الاسْمَيْنِ بالكتاب لأنه ورد في مواضع منها 
 وَرَسُولهُُ أَحَبه إِليَْهِ ممها سواهْا.

)*( 
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( هَلْ يُصَلُّونَ راَجِعَةٌ عَلَى اللَّهِ تَـعَالَى وَالملََائِكَةِ أَمْ لَا؟ فأََجَازهَُ بَـعْضُهُمْ  ، وَمَنـَعَهُ آخَرُونَ يُصَلُّونَ عَلَى النهبيِّ
عَنِ كِ وَخَصُّوا الضهمِيَر بَالملََائِكَةِ وَقَدهرُوا الآيةََ: إِنه اللَّهَ يُصَلِّي ومَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ، وَقَدْ روُِيَ التهشْريِلِعِلهةِ 

( مَنْ يطُِعِ الَ تَـعَالَى فَـقَدْ قَ  عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنههُ قاَلَ: مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ جَعَلَ طاَعَتَكَ طاَعَتَهُ 
تُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتهبِعُوني يحببكم الله( الآيَـتَ  يْنِ، وَرُوِيَ أنههُ الرهسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللَّهَ( وقد قال تَـعَالَى )قُلْ إِنْ كُنـْ

صارى عِيسَى، فأَنْـزَل اللَّهُ اتَذت الن حنابا كما لَمها نَـزَلَتْ هَذِهِ الآيةَُ قاَلُوا إنه مُحَمهدًا يرُيِدُ أنْ نتخذه
رُونَ في مَعْ  نَى قَـوْلِهِ تعالى )قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ والرسول( فَـقَرَنَ طاَعَتَهُ بِطاَعَتِهِ رغَْمًا لَهمُْ، وَقَدِ اخْتـَلَفَ المفَُسِّ

رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِ  عَمْتَ عليهم( قفال أبَوُ الْعَاليَِةِ وَالحَْسَنُ ذِينَ أنَ ـْرَاطَ اله تَـعَالَى في أُمِّ الكِتَابِ )اهْدِنَا الصِّ
رَاطُ المسُْتَقِيمُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَخِيَارُ أهْلِ بَـيْتِهِ وَأصْحَ  ابِهِ، حَكَاهُ الْبَصْرِيُّ: الصِّ

هُمَا أبَوُ الْحسََنِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَ  هُمَا نَحْوَهُ وَقاَلَ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يٌّ عَن ـْحَكَى مَكِّ عَنـْ
هُمَا، وَحَكَى أبَوُ اللهيْثِ السهمَرْقَـنْدِيُّ مِثـْلَهُ عَنْ أبي الْ  عَاليَِةِ في قَـوْلهِِ وَصَاحِبَاهُ أبوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

 تعالى
__________ 



في الصحاح: الحنان الرحمة: وقال ابن الأثير: الحنان العطف ومنه قول ورقة ابن نوفل له حنانا( )قو 
حين كان يمر ببلال وهو يعذب لئن قتلتموه لأتَذنه حنانا )قوله رغما( بفتح الراء وسكون الغين 

الرياحي بكسر رة أحدهْا ن أهل البصالمعجمة أي غيظا )قوله فَـقَالَ أبَوُ الْعَاليَِةِ( هْا اثنان تَبعيان م
 الراء والآخر البراء بفتح الموحدة وتشديد الراء.

)*( 
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 )صِرَاطَ الهذِينَ أنَْـعَمْتَ عليهم( قاَلَ فَـبـَلَغَ ذَلِكَ الحَْسَنَ فَـقَالَ صَدَقَ وَاللَّهِ وَنَصَحَ.
 زيَْدٍ. ليهم( عن عبد الرحمان بْنِ صِرَاطَ الهذِينَ أنعمت عوَحكَى الْمَاوَرْدِيُّ ذَلِكَ في تَـفْسِيِر )

وَحَكى أبو عبد الرحمان السُّلَمِيُّ عَنْ بَـعْضِهِمْ في تَـفْسِيِر قَـوْلهِِ تَـعَالَى )فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بالعروة الوثقى( 
سْلَامُ، وَقِ  وْلهِِ تَـعَالَى )وَإِنْ دِ، وَقاَلَ سَهْلٌ في ق ـَيلَ شَهَادَةُ التـهوْحِيأنههُ مُحَمهدٌ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَقِيلَ الْإِ

ذِي جَاءَ تَـعُدُّوا نعمت اللَّهِ لا تُحْصُوهَا( قاَلَ نعَِمَتُهُ بمحَُمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَقاَلَ تَـعَالَى )وَاله 
دْقِ وَصَدهقَ بِهِ أُولئَِكَ هم المتقون ريِنَ عَلَى أَنه اله ( الآيتين: أَكْثَـرُ المفَُ بِالصِّ دْقِ هُوَ مُحَمهدٌ سِّ ذِي جَاءَ بِالصِّ

هُمْ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، قاَلَ بَـعْضُهُمْ: وَهُوَ الهذِي صَدهقَ بِهِ، وَقرُِئَ صَدَقَ بِالتهخْفِيفِ، وَقاَلَ غَيرُْ 
نَ الْأَقـْوَالِ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ في قَـوْلهِِ ى، وَقِيلَ غَيْرُ هَذَا مِ قِيلَ أبَوُ بكر، وقيل علالهذِي صَدَقَ بِهِ المؤُمِنُونَ، وَ 

 تَـعَالَى )أَلا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ( قال بمحَُمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَأَصْحَابِهِ.
 

 مِنَ الثهـنَاءِ وَالْكَرَامَةِ(  وَمَا يَـتـَعَلهقُ بِهاَعَالَى لهَُ بِالشههَادَةِ الْفَصْلُ الثهاني )في وَصْفِهِ ت ـَ
رًا وَنَذِيرًا( الآية، جَمَعَ اللَّهُ تَـعَالَى  لَهُ في هَذِهِ الآيةَِ  قاَلَ اللَّهُ تعالى )يا أيها النهبيُّ إِناه أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ

 ضُرُوبًا مِنْ رتَُبِ 
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 الْمِدْحَةِ، فَجَعَلَهَ شَاهِدًا عَلَى أُمهتِهِ لنِـَفْسِهِ بإِِبْلاغِهِمُ الرِّسَالَةَ، وَهِيَ مِنْ لَةَ أَوْصَافٍ مِنَ الأثَُـرَةِ، وَجمُْ 
رًا لِأَهْلِ طاَعَتِهِ، وَنَذِيرًا لِأَهْلِ مَعْصِيَتِهِ، وَدَاعِيًا إِلَى تَـوْ خَصَائِصِ  حِيدِهِ هِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَمُبَشِّ

ثَـنَا الشهيْخُ أبَوُ مُحَمهدِ بْنُ عَتهابٍ، حَده  ا أبَوُ الْقَاسِمِ حَاتِمُ ثَـنَ وَعِبَادَتهِِ، وَسِرَاجًا مُنِيراً يُـهْتَدَى بهِِ لِلْحَقِّ * حَده



ثَـنَا أبَوُ زيَْدٍ الْمَرْوَزِيُّ،  ، حَده ثَـنَا أبَوُ الْحسََنِ الْقَابِسِيُّ ثَـنَا أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمهدُ بْنُ يوُسُفَ، بْنُ مُحَمهدٍ، حَده حَده
ثَـنَا الْبُخَارِيُّ، حَدهثَـنَا  حَده
لَيْحٌ، حَدهثَـنَا هِلالٌ عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ، قاَلَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ ا ف ـُمُحَمهدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدهثَـنَ 

ني عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، قاَلَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنههُ لَمَوْصُوفٌ في الْعَاصِ فَـقُلْتُ أَخْبِرْ 
يِّينَ اةِ التـهوْرَ  رًا وَنَذِيرًا وَحِرْزاً لِلأمُِّ ، أنَْتَ ببِـَعْضِ صِفَتِهِ في القرآن: يا أيها النهبيُّ إِناه أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ

تُكَ   عَبْدِي وَرَسُولي، سَمهيـْ
__________ 

 به. )قوله الأثرة( بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما: الاستبداد بالشئ والانفراد
اسم، من استأثر بالشئ: استبد به )قوله المدحة( هو بكسر الميم الثنا والذكر الحسن )قوله ابن 

ء الموحدة هو مسند الأندلس في زمانه عبد الرحمن القرطبى عتاب( بالمهملة والمثناة المشددة والبا
( هو الحافظ علي بن ابسىالأندلسى )قوله أبَوُ الْقَاسِمِ حَاتِمُ( هو المعروف بالأطرابلسى )قول الق

محمد بن خلف المعافرى القروى وإنما قيل له القابسى لأن عمه كان يشد عمامته شدة أهل قابس 
 وفتح اللام بعدها ياء ساكنة فحاء مهملة.)قوله فليح( بضم الفاء 

ظا هو ابن سليمان العدوى مولاهم )قوله وحرزا( بالمهملة المكسورة فالراء الساكنة فالزاي: أي حف
قوله للأميين( أي للعرب لأن الكتابة عندهم قليلة والأمى من لا يحسن الكتابة، نسبة إلى أمة العرب )

 م بمعنى أنه كما ولدته أمه.حين كانوا لا يحسنون الكتابة، أو لأ
)*( 
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 نْ يَـعْفُو وَيَـغْفِرُ،الْمُتـَوكَِّلَ، ليَْسَ بِفَظٍّ وَلا غَلِيظٍ، وَلا سَخهابٍ في الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسهيِّئَةِ السهيِّئَةَ وَلَكِ 
نًا عُمْيًا، وَآذَانًا اءَ: بَأنْ يَـقُولُوا لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَيَـفْتَحَ بِهِ أعْي ـُوَلَنْ يَـقْبِضَهُ اللَّهُ حَتىه يقُِيمَ بهِِ الْمِلهةَ الْعَوْجَ 

، وَفي بَـعْضِ طُرُقِهِ عَنِ ابْنِ صُمًّا، وَقُـلُوبًا غُلْفًا( وَذكُِرَ مِثـْلُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وكََعْبِ الْأَحْبَارِ 
يلٍ، وَأهَبُ لَهُ سْوَاقِ ولا متزيل بِالْفُحْشِ: وَلَا قَـوهالٍ لِلْخَنَا، أُسَدِّدُ إِسْحَاقَ: وَلَا صَخِبٍ في الْأَ  هُ لِكُلِّ جمَِ

 ىكُله خُلُقٍ كَرِيٍم، وَأَجْعَلُ السهكِينَةَ لبَِاسَهُ، وَالبِره شِعَارهَُ، وَالتـهقْوَ 
دْقَ وَالْوَفاَءَ طَ  تَهُ، وَالْحقَه بِيـَعَتَهُ، وَالْعَفْوَ وَالْمَعْرُوفَ خُلُقَهُ، وَالْعَدْلَ سِيرَ ضَمِيرهَُ، وَالحِْكْمَةَ مَعْقُولَهُ، وَالصِّ

سْلَامَ مِلهتَهُ، وَأَحْمَدَ اسْمَهُ، أُهْدِيَ بهِِ بَـعْدَ الضه   لالَةِ، وَأُعْلِمَ بهشَريِعَتَهُ، والْهدَُى إمَامَهُ، وَالْإِ



__________ 
ليظ( أي شديد القول )قوله ولا سخاب( بالسين المهملة )قوله ليس بفظ( أي بسئ الخلق )ولا غ

شددة من السخب وهى لغة ربيعة في الصخب وهو رفع الصوت )قوله الملة والخاء المعجمة الم
ارت كالعوجاء )قوله غلفا( بضم العوجاء( يعنى ملة إبراهيم لأن العرب غيرتَا عن استقامتها فص

في غلاف وغشاء بحيث لا يوصل إليه )قوله ابن سلام( المعجمة وسكون اللام جمع أغلف وهو الشئ 
هو الأنصاري الخزرجي كان اسمه في الجاهلية حصينا فسماه رسول الله صلى الله  بتخفيف اللام لا غير

لة والخاء المعجمة المكسورة من الصخب وهو عليه وسلم عبد الله )قوله ولا صخب( هو بالصاد المهم
ير ربيعة )قوله للخنا( بفتح المعجمة والقصر: الفحش )قوله إمامه( رفع الصوت في السوق في لغة غ

 الهمزة )قوله أهدى( بفتح الهمزة أي أرشد )قوله وأعلم( بضم الهمزة وتشديد اللام.بكسر 
)*( 
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يَ بِهِ بَـعْدَ النُّكْرَةِ، وَأُكْثِرَ بِهِ بَـعْ  لَةِ بعد الجهالة، ورفع بِهِ بَـعْدَ الْخمََالَةِ، وَأُسمِْ ، دَ الْقِلهةِ، وأُغْنِيَ بِهِ بَـعْدَ الْعَيـْ
ةٍ، وَأَجْعلُ أُمهتَهُ خَيْرَ أُمهةٍ وَأَجْمَعُ بِهِ بَـعْدَ الْفُرْقَةِ، وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُـلُوبٍ مُختَْلِفَةٍ وَأَهْوَاءٍ مُتَشَتِّتَةٍ وأُمَمٍ مُتـَفَرّقَِ 

 أُخْرجَِتْ لِلنهاسِ( .
لَيْهِ وَسَلهمَ عَنْ صِفَتِهِ في التـهوْراَةِ: )عَبْدِي أَحْمَدُ رَ: أَخْبَرنََا رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَ وَفي حَدِيثٍ آخَ 

بَةُ  -الْمُخْتَارُ، مَوْلِدُهُ بمكَهةَ، وَمُهَاجَرُهُ بِالْمَدينَةِ  وَقاَلَ  أُمهتُهُ الْحمَهادُونَ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، -أَوْ قاَلَ طيَـْ
ولَ النهبيه الأمي( الآيتين، وَقَدْ قاَلَ تَـعَالَى )فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لَهمُْ( الآية، تَـعَالَى )الهذِينَ يَـتهبِعُونَ الرهسُ 

 قاَلَ السهمَرْقَـنْدِيُّ:
الجانت، وَلَوْ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ رحَِيمًا بالمؤمنين، رئوفا، لينذكَهرَهُمِ اللَّهُ تَـعَالَى مِنـهتَهُ أنههُ جعل رَسُولَهُ صَلهى اللَّهُ 

، بَـرًّا، لَطِيفًا: كَانَ فَظًّا خَشِنًا في الْقَوْلِ: لتَفَرهقُوا مِنْ حَوْلِهِ، وَلَكِنْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَـعَالَى: سَمْحًا، سَهْلًا، طَلْقًا
 هَكَذَا قاَلَهُ الضهحهاكُ.

نوُا شُهَدَاءَ عَلَى النهاسِ وَيَكُونَ الرهسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا( )وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُهةً وَسَطاً لتَِكُو وَقاَلَ تَـعَالَى 
 قال

__________ 
)قوله بعد الخمالة( في الصحاح: الخامل الساقط الذى لا نباهة له وقد خمل يخمل خمولا وفى أفعال 



( بضم الهمزة )قوله وأسمى( بضم الهمزة وتشديد الميم )قوله وأغنى ابن القطاع خمل خمولا: خفى ذكره
وسكون المعجمة )قوله بعد العيلة هي بفتح المهملة الفقر )قوله سمحا( بفتح السين المهملة وسكون 
الميم أي جوادا )قوله طلقا( بسكون اللام أي منبسط الوجه متهلله، يقال طلق الرجل بالضم فهو 

وَابْنُ عَبهاس وَابْنُ عمر  هو ابن مزاحم الهلالي الخراساني يروى عن أبي هريرة طلق )قوله الظحاك(
 وأنس.

)*( 
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: أبَانَ اللَّهُ تَـعَالَى فَضْلَ نبَيِّنَا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَفَضْلَ أُمهتِهِ  قَـوْلِهِ بِهذَِهِ الآيةَِ، وفي أبَوُ الحَْسَنِ الْقَابِسِيُّ
لْأَخْرَى )وَفي هَذَا ليَِكُونَ الرهسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ على الناس( وكََذَلِكَ قَـوْلهُُ  الآيةَِ افي 

نَا مِنْ كُلِّ أُمهةٍ بشهيد( الآية، وقوله تعالى )وسطا( أَيْ عَدُولًا خِيَاراً، وَمَعْنَى   هَذِهِ تَـعَالَى )فَكَيْفَ إِذَا جِئـْ
نَاكُمْ فَكَذَلِكَ خصهصْنَاكُمْ وَفَضهلْنَاكُمْ بأَِنْ جَعَلْنَاكُمْ أُمهةً خِيَاراً عُدُولًا لتَِشْهَدُوا لِلأنَْ يةَِ: وكَمَ الآ بِيَاءِ ا هَدَيْـ

دْقِ، قِيلَ إ لهُُ إِذَا سَأَلَ جَله جَلَا  نه اللَّهَ عَلَيْهِمُ الصهلَاةُ وَالسهلامُ عَلَى أُمَمهِِمْ وَيَشْهَدَ لَكُمُ الرهسُولُ بِالصِّ
هَدُ أُمهةُ مُحَمهدٍ الْأنَْبِيَاءَ: هَلْ بَـلهغْتُمْ؟ فَـيـَقُولُونَ: نَـعَمْ، فَـتـَقُولُ أُمَمهُُمْ: مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيٍر وَلَا نَذِيرٍ، فَـتَشْ 

 عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَقِيلَ مَعنَى الآيةَِ: إِنهكُمْ حُجهةٌ عَلَى لهى اللَّهُ نهبيُّ صَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لِلأنَْبِيَاءِ، وَيُـزكَِّيهِمُ ال
 كُلِّ مَنْ خَالَفَكُمْ،

رِ اله  أَنه ذِينَ آمَنُوا وَالرهسُولُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حُجهةٌ عَلَيْكُمْ، حَكَاهُ السهمَرْقَـنْدِيُّ، وَقاَلَ تَـعَالَى )وَبَشِّ
ُ عَلَيْهِ  قَدَمَ صِ لَهمُْ  دْقٍ عِنْدَ رَبهِِّمْ( قاَلَ قَـتَادَةُ والْحسََنُ وَزيَْدُ بنُ أسْلَمَ: قَدَمَ صِدْقٍ هُوَ مُحَمهدٌ صَلهى اللَّه

 عَنْهُ هِيَ رَضِيَ اللَّهُ دْرِيِّ وَسَلهمَ يَشْفَعُ لَهمُْ، وَعَنِ الْحسََنِ أيْضًا: هِيَ مُصِيبـَتـُهُمْ بنَِبِيِّهِمْ، وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُْ 
بْدِ اللَّهِ شَفَاعَةُ نبَِيِّهِمْ مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، هُوَ شَفِيعُ صِدْقٍ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَقاَلَ سَهْلُ بْنُ عَ 

 التُّسْتَرِيُّ: هِيَ سَابِقَةُ رَحْمَةٍ أَوْدَعَهَا في مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ 
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يقِيَن: الشهفِيعُ الْ  دِّ مِْذِيُّ: هُوَ إِمَامُ الصهادِقِيَن وَالصِّ مُطاَعُ، وَالسهائِلُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَقاَلَ مُحَمهدُ بْنُ عَلِيٍّ الترِّ
 لمجَُابُ: مُحَمهدٌ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ.ا



 حَكَاهُ عَنْهُ السُّلَمِيُّ 
 

هُ مَوْردَِ الْمُلاطَفَةِ وَالْمَبَرهةِ الْفَصْلُ الثهالِثُ فِي  مَا وَردََ مِنْ خِطاَبِهِ إِياه
الَ أبَوُ مُحَمهدٍ مَكِّيُّ قِيلَ هَذَا افْتِتَاحُ كَلَامٍ بِمنَْزلَِةٍ: فَا اللَّهُ عَنْكَ لمَ أَذِنْتَ لهم( قَ فَمِنْ ذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالَى )عَ 
 .أَصْلَحَكَ اللَّهُ، وَأَعَزهكَ اللَّهُ 

: أَخْبَرهَُ بِالْعَفْوِ قَـبْلَ أَنْ يُخْبِرهَُ بِالذهنْبِ، حَكَى  مَعْنَاهُ:  السهمَرْقَـنْدِيُّ عَنْ بَـعْضِهِمْ أَنه وَقاَلَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِقَوْلِهِ: لمَ أذنت لهم، عافاك الله با سَلِيمَ الْقَلْبِ لمَ أَذِنْتَ لَهمُْ، قاَلَ وَلَوْ بَدَأَ النهبيه صَلهى اللَّهُ 

بَةِ هَذَ  رَحْمتَِهِ أَخْبَرهَُ بِالْعَفْوِ حَتىه سَكَنَ قَـلْبُهُ، ا الْكَلَامِ، لَكِنه اللَّهَ تَـعَالَى بِ لَخيِفَ عَلَيْهِ أنْ يَـنْشَقه قَـلْبُهُ مِنْ هَيـْ
فِ حَتىه يَـتـَبَينهَ لَكَ الصهادِقُ في عُذْرهِِ مِنَ الْكَاذِبِ؟ وفي هَذَا مِنْ عَظِيمِ ثمهُ قاَلَ لَهُ: لمَ أَذِنْتَ لَهمُْ بِالتهخَلُّ 

قَطِعُ دُونَ مَعْرفَِةِ غَايتَِهِ نيَِاطُ نْدَ اللَّهِ مَا لَا يَخْفَى عَلَى ذِي مَنْزلِتَِهِ عِ  هُ وَبِرّهِِ بِهِ ما يَـنـْ ، وَمِنْ إِكْرَامِهِ إياه لُبٍّ
 قاَلَ  الْقَلْبِ،

__________ 
)قوله محمد بن علي الترمذي( هو الإمام الحافظ الزاهد المؤذن صاحب التصانيف الحكيم الترمذي 

الهذلى الكوفى الزاهد الفقيه يروى عن أبي هريرة وابن  له عون( هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود)قو 
لتحتية وسكون المعجمة وكسر الموحدة الخفيفة أو عباس وغيرهْا )قوله قَـبْلَ أَنْ يُخْبِرهَُ( بضم المثناة ا

 بفتح المعجمة وتشديد الموحدة،
( اللب له ولو بدأ( هو مهموز من الابتداء )قوله عَ في الصحاح: أخبرته وخبرته بمعنى )قو  لَى ذِي لُبٍّ

إذا العقل )قوله نياط القلب( بكسر النون وتَفيف المثناة التحتية: عرق يعلق به القلب من الوتين 
 قطع مات صاحبه.

)*( 
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نْ ذَلِكَ، بَلْ كَانَ نفِْطُوَيْهِ: ذَهَبَ نَاسٌ إِلَى أَنه النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مُعَاتَبٌ بِهذَِهِ الآيةَِ، وَحَاشَاهُ مِ 
اً، فَـلَمها أَذِنَ لَهمُْ أَعْلَمَهُ اللَّهُ تَـعَالَى أنههُ لَوْ لمَْ مخَُ   الِإذْنِ  يأَْذَنْ لَهمُْ لَقَعَدُوا لنِِفَاقِهِمْ، وَأنههُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ في يره

 لَهمُْ.
اهِدِ نفسه ارائض بِزَمامِ الشهريِعَةِ خُلُقَهُ أنْ قاَلَ الْفَقِيهُ الْقَاضِي وَفهـقَهُ اللَّهُ تَـعَالَى: يجَِبُ عَلَى المسُْلِمِ الْمُجَ 



صُرُ الْمَعَارِفِ الحقيقة وَرَوْضَةُ الآدَابِ قُرْآنِ في قَـوْلهِِ وَفِعْلِهِ وَمُعَاطاَتهِِ وَمُحَاوَراَتهِِ، فَـهُوَ عُنْ يَـتَأدهبَ بِِدَابِ الْ 
يَويِهةِ، وَلْيـَتَأَمهلْ هَذِهِ ا نْـ ينِيهةِ وَالدُّ ،  لملاطَفَةَ الْعَجِيبَةَ في السُّؤَالِ مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ: الْمُنْعِمِ الدِّ عَلَى الْكُلِّ

تَدَأَ بِالْإِكْرَامِ قَـبْلَ الْعَتَبِ، وَآنَسَ بِالْعَفْوِ الْمُسْتـَغْنِي عَنِ الجميع ويستشير مَا فِيهَا مِنَ الْفَوَا ئِدِ وكََيْفَ ابْـ
  كَانَ ثمهَ ذَنْبٌ.قَـبْلَ ذِكْرِ الذهنْبِ إِنْ 

نَاكَ لقََدْ كِ   دْتَ تَـركَْنُ إِليَْهِمْ وَقاَلَ تَـعَالَى )وَلَوْلا أَنْ ثَـبـهتـْ
__________ 

لاح أهل العربية يقولونه، ونظائره بواو مفتوحة مفتوح )قوله نفطويه( النحوي الواسطي قال ابن الص
ا بواو ساكنة مضموم ما قبلها مفتوح ما ما قبلها ساكن ما بعدها، ومن ينحوها نحو الفارسية يقوله

ظ أبا العلاء يقول: أهل الحديث لا يحبون ويه أي يقولون بعدها وبعدها هاء والتاء خطأ، سمعت الحاف
تأدبا من أن يقع في آخر الكلام ويه انتهى )قوله الرائض بزمام الشرعية(  نفطويه مثلا بوابو ساكنة

تك، والزمام هنا مستعار للأحكام أي أحكام الشريعة )قوله رضت المهر إذا ذللته وجعلته طوع إراد
لمهملة جمع محاورة وهى المجاوبة )قوله هو عنصر( العنصر بضم الصاد المهملة ومحاوراته( هو بالحاء ا

( في الصحاح وكل لفظه واحد ومعناهوفتحه  ا: الأصل )قوله الْمُنْعِمِ عَلَى الْكُلِّ
 حضروا على اللفظ مرة وعلى المعنى أخرى. جمع، فعلى هذا تقول كل حضرت وكل

لف واللام، وهو جائز لأن فيها معنى الإضافة أضيفت أم وكل وبعض معرفتان ولم يجئ عن العرب بالأ
 لم تضف انتهى.

)*( 
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نبَِيـهنَا شيئا قليلا( قاَلَ بَـعْضُ الْمُتَكَلِّمِيَن: عاتل اللَّهُ الأنَْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللهم عَلَيْهمْ بَـعْدَ الزهلاتِ، وَعَاتَبَ 
أَشَده انْتِهَاءً وَمُحَافَظَةً لِشَرَائِطِ المحََبهةِ، وَهَذِهِ غَايةَُ  وُقُوعِهِ، ليَِكُونَ بِذَلِكَ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَـبْلَ صَلهى اللَّهُ 

 نَ إِليَْهِ.الْعِنَايةَِ، ثمهُ انْظُرْ كَيْفَ بَدَأَ بثَِـبَاتهِِ وَسَلَامَتِهِ قَـبْلَ ذِكْرِ مَا عَتـَبَهُ عَلَيْهِ وَخِيفَ أنْ يَـركَْ 
نَاءِ  يّ تََْويِفِهِ تَأْمِينُهُ وكََرَامَتُهُ، وَمِثـْلُهُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى )قَدْ نَـعْلَمُ إِنههُ ليََحْزُنُكَ الهذِي عَتْبِهِ بَـرَاءَتهُُ، وَفي طَ فَفِي أثَْـ

بوُنَكَ( الآية. مُْ لا يُكَذِّ  يَـقُولُونَ فإَِنهه
بُكَ، وَلَكِنْ نكَُذِّبُ ممها  بيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ هُ: قاَلَ أبَوُ جَهْلٍ للِنه قاَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ  وَسَلهمَ: إناه لَا نُكَذِّ

بوُنَكَ( الآيةََ. مُْ لا يُكَذِّ  جِئْتَ بِهِ، فأنزل الله تعالى )فإَِنهه



لسهلَامُ فَـقَالَ: مَا زِنَ، فجاءه جبرئيل عَلَيْهِ اوَرُوِيَ أَنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كَذهبهَُ قَـوْمُهُ: حَ 
مُْ يَـعْلَمُونَ أنَهكَ صَادِقٌ، فأَنَْـزَلَ اللَّهُ تَـعَالَى الآيةََ، فَفِي هَ يُحْزِ  ذِهِ الآيةَِ نُكَ؟ قاَلَ: كَذهبَنِي قَـوْمِي، فَـقَالَ إِنهه

زعٌَ لَطِيفُ المأَْخَذِ مِنْ تَسْلِيَتِهِ تَـعَالَى لَهُ  وْلِ: بَأنْ قَـرهرَ عِنْدَهُ أنههُ مَ، وَإِلْطاَفِهِ في الْقَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله مَنـْ
مُْ غَيْرُ مُكَذِّبِيَن لَهُ، مُعْتَرفُِونَ بِصِدْقِهِ قَـوْلًا وَاعْتِقَادًا، وَقَدْ كَانوُا يُسَمُّ  ةِ صَادِقٌ عِنْدَهُمْ، وَأنهه ونهَُ قَـبْلَ النـُّبُـوه

 ةِ الْكَذِبِ، ثمهُ جَعَلَ يرِ ارْتماَضَ نَـفْسِهِ بِسِمَ ، فَدَفَعَ بِهذََا التـهقْرِ الْأَمِينَ 
__________ 

)قوله ما يحزنك( يقال حزنه وأحزنه )قوله منزع( بفتح الميم والزاى وهو ما يرجع إليه الرجل من أمره 
هو بالراء الساكنة والمثناة )قوله وإلطافه( بكسر الهمزة مصدر ألطفه بكذا: بره به )قوله ارتماص( 

 تمض الرجل من كذا: اشتد عليه وأقلقه.كسورة والضاد المعجمة مصدر ار الم
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( وَحَاشَاهُ مِنَ الذهمه لَهمُْ بتَِسْمِيَتِهِمْ جَاحِدِينَ ظاَلِمِيَن فَـقَالَ تَـعَالَى )وَلَكِنه الظهالِمِيَن بِِيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ 
اَ يَكُونُ ممهنْ عَلِمَ الشئ ثمهُ نَدَةِ بتَِكْذِيبِ الْآيَاتِ حَ صْمِ، وَطَرهقَـهُمْ بِالْمُعَاالْوَ  قِيقَةَ الظُّلْمِ، إِذِ الْجحَْدُ إِنمه

هَا أنَْـفُسُهُمْ ظلُْمًا وعلوا( ثمهُ عَزهاهُ وَآنَسَ  قَنـَتـْ لَهُ هُ بماَ ذكََرَهُ عَمهنْ قَـب ـْأنَْكَرَهُ كَقَوْلِهِ تَـعَالَى )وَجَحَدُوا بِهاَ وَاسْتـَيـْ
بَتْ رُسُلٌ مِنْ قبلك( الآيةَُ، فَمَنْ قَـرَأَ لَا يَكْذِبوُنَكَ بِالتهخْفِيفِ وَوَعَدَهُ بِالنهصْرِ بِ  قَوْلِهِ تَـعَالَى )وَلَقَدْ كُذِّ

: لَا يَـقُولُونَ  تَجُّونَ عَلَى كَذِبِكَ إِنهكَ كَاذِبٌ، وَقِيلَ لَا يحَْ فمعاه لَا يجَِدُونَكَ كَاذِبًا، وَقاَلَ الْفَرهاءُ وَالْكِسَائِيُّ
  يُـثْبِتُونهَُ، وَمَنْ قَـرَأَ بِالتهشْدِيدِ فَمَعْنَاهُ لَا يَـنْسِبُونَكَ إِلَى الْكَذِبِ، وَقِيلَ لَا يتعقدون كَذِبَكَ.وَلَا 

يعَ وَمِمها ذكُِرَ مِنْ خَصَائِصِهِ وَبِرِّ اللَّهِ تَـعَالَى بِهِ أَنه اللَّهَ  فَـقَالَ: يَا آدَمُ يَا الأنَْبِيَاءِ بأَِسْماَئهِمْ،  تَـعَالَى خَاطَبَ جمَِ
رَاهِيمُ يَا مُوسَى يَا دَاوُدُ يَا عِيسَى يَا زكََرِياِّ يَا يَحْيَى، وَلَمْ يُخاَطَبْ هُوَ إلا: يا أيها الرسول ، يا أيها نوُحُ يَا إبْـ

 أيَّـُهَا الْمُدهثرُِّ.النبي، يَا أيَّـُهَا الْمُزهمِّل، يَا 
 
 عَالَى بعَِظِيمِ قَدْرهِِ صْلُ الرهابِعُ في قَسَمِهِ ت ـَالْفَ 

مُْ لَفِي سَكْرَتَِِمْ يَـعْمَهُونَ(  قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى: لَعَمْرُكَ إِنهه
  عَلَيْهحَيَاةِ مُحَمهدٍ صَلهى اللَّه اتهـفَقَ أَهْلُ التـهفْسِيِر في هَذَا أنههُ قَسَمٌ مِنَ اللَّهِ جَله جَلَالهُُ بمدُهةِ 

__________ 



 ن الوصم( أي من العيب )قوله عزاه( بتشديد الزاى: أي صبره.)قَـوْله م
)*( 
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  يَا مُحَمهدُ، وَقِيلَ وَسَلهمَ، وَأَصْلُهُ ضَمُّ الْعَيْنِ مِنَ الْعُمُرِ وَلَكِنـههَا فتُِحَتْ لِكَثـْرَةِ الاسْتِعْمَالِ، وَمَعْنَاهُ: وَبَـقَائُكَ 
ِ وَالتهشْريِفِ.وقيل: وحيوعيشك،   اتك، وَهَذِهِ نِهاَيةَُ التـهعْظِيمِ وَغَايةَُ الْبرِّ

هُمَا: مَا خَلَقَ   قاَلَ ابْنُ عَبهاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
 .وَسَلهمَ اللَّهُ تَـعَالَى وَمَا ذَرأََ وَمَا بَـرَأَ نَـفْسًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ 

اةِ أَحَدٍ غَيْرَ مُحَمهدٍ عْتُ اللَّهَ تَـعَالَى أَقْسَمَ بحَيَاةِ أَحَدٍ غَيْرهَُ، وَقاَلَ أبَوُ الْجوَْزاَءِ: مَا أَقْسَمَ اللَّهُ تَـعَالَى بحَيَ وَمَا سمَِ 
م( الآيَاتُ، اخْتـَلَفَ رآن الحكي)يس والق صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لأنَههُ أَكْرَمُ الْبَريِهةِ عِنْدَهُ، وقال تعالى

رُونَ في مَعْنَى )يس( عَلَى أَقـْوَالٍ، فَحَكَى أبَوُ مُحَمهدٍ مَكِّيٌّ أنههُ رُوِيَ عَنِ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ   عَلَيْهِ وَسَلهمَ الْمُفَسِّ
هُ، وَحَكَى أبَوُ عَبْدِ الرحمان سْماَنِ لَ ه وَيس اأنههُ قاَلَ لي عِنْدَ رَبيِّ عَشْرَةُ أَسْماَءٍ ذكر منها منها أن طَ 

ن ابْنِ عَبهاسٍ )يس( السُّلَمِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ الصهادِقِ أنههُ أراَدَ يَا سَيهدُ مُخاَطبََةً لنَِبِيِّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وع
ُ عَلَيْهِ وَ  هُوَ قَسَمٌ وَهُوَ مِنْ أسْماَءِ اللَّهِ تَـعَالَى وَقاَلَ الزهجهاجُ قِيلَ وَقاَلَ  سَلهمَ،يَا إِنْسَانُ أراَدَ مُحَمهدًا صَلهى اللَّه

مٌ أَقْسَمَ مَعْنَاهُ يَا مُحَمهدُ وَقِيلَ يَا رجَُلُ وَقِيلَ يَا إِنْسَانُ، وَعَنِ ابْنِ الحنفية يس يَا مُحَمهدُ وَعَنْ كَعْبٍ يس قَسَ 
 السهمَاءَ وَالأرْضَ بِألَْفَيْ عَامٍ يَا مُحَمهدُ إِنهكَ لمن المرسلين،يَخْلُقَ لَ أَنْ اللَّهُ تَـعَالَى بِهِ قَـبْ 

__________ 
)قوله أبو الجوزاء( هو بفتح الجيم فواو ساكنة فزاى فهمزة ممدودة: أوس بن عبد الله الربعي البصري 

)قوله الزجاج(  يث القنوتفراوي حد يروى عن عائشة وغيرها، وأما أبو الحوراء بالحاء المهملة والراء
 هو أبَوُ إِسْحَاقَ إبْـرَاهِيمُ النحوي، إليه ينسب عبد الرحمن الزجاجي صاحب الجمل.

)*( 
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وَصَحه فِيهِ ثم قال )والقرآن الْحكَِيمِ إِنهكَ لَمِنَ المرسلين( فإَِنْ قُدِّرَ أنههُ مِنْ أَسْماَئهِِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 
عْنى سَمٌ كَانَ فِيهِ مِنَ التـهعْظِيمِ مَا تَـقَدهمَ وَيُـؤكَِّدُ فِيهِ الْقَسَمَ عَطْفُ الْقَسَمِ الآخَرِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بمَِ أنههُ قَ 



هِ وكَِتَابِهِ أنههُ  تَـعَالَى  النِّدَاءِ فَـقَدْ جَاءَ قَسَمٌ آخَرُ بَـعْدَهُ لتَِحْقِيقِ رِسَالتَِهِ وَالشههَادَةِ بِهِدَايتَِهِ أقْسَمَ اللَّهُ  باسمِْ
 لَمِنَ المرُْسِلِيَن بِوَحْيِهِ إِلَى عِبَادِهِ وَعَلَى

سِمِ اللَّهُ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مِنْ إِيماَنهِِ أَيْ طَريِقٍ لَا اعْوِجَاجَ فِيهِ ولا عُدُولَ عَنِ الْحقَه، قاَلَ النـهقهاشُ: لَمْ يُـقْ 
 هِ بِالرِّسَالةَِ في كِتَابِهِ إلاه لَهُ.نْبِيَائِ تَـعَالَى لَأحَدٍ مِنَ أَ 

لَيْهِ وَسَلهمَ )أنَا وفِيهِ مِنْ تَـعْظِيمِهِ وَتَمْجِيدِهِ عَلَى تَأْوِيلِ مِنْ قاَلَ أنههُ يَا سَيِّدُ مَا فِيهِ، وَقَدْ قاَلَ صَلهى اللَّهُ عَ 
ا الْبـَلَدِ وَأنَْتَ حِلٌّ بِهذََا البلد( قِيلَ لَا أُقْسِمُ بهِِ إِذَا لَمْ مُ بِهذََ سيد وَلَدِ آدَمَ وَلَا فخر( وَقاَلَ تَـعَالَى )لا أقُْسِ 

لالٌ أَوْ حِلٌّ تَكُنْ فِيهِ بَـعْدَ خُرُوجِكَ مِنْهُ حكَاهُ مَكِّيٌّ، وَقِيلَ لَا زاَئِدَةٌ أَيْ أقُْسِمُ بِهِ وَأنَْتَ بِهِ يَا مُحَمهدُ حَ 
يريَْنِ، وَالْمُرَادُ بِالْبـَلَدِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ مَكهةُ، وَقاَلَ الواسى أي يحلف لَكَ بِهذََا التـهفْسِ  لَكَ مَا فَـعَلْتَ فِيهِ عَلَى

مَا  السُّورةََ مَكِيهةٌ وَ الْبـَلَدِ الهذِي شَرهفـْتَهُ بمكََانِكَ فِيهِ حَيًّا وَبِبَركََتِكَ مَيِّتًا يَـعْنِي الْمَدِينَةَ وَالْأَوهلُ أَصَحُّ لَأنه 
حُهُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى )حِلٌّ بِهذََا البلد( وَنَحْوُهُ قَـوْلُ ابْنِ عَطاَءٍ في تَـفْسِيِر قوله تعالى )وَهَذَا الْ بَـعْ  بـَلَدِ دَهُ يُصَحِّ

 انالَأمِيِن( قاَلَ أَمهنـَهَا اللَّهُ تَـعَالَى بمقََامِهِ فِيهَا وكََوْنهِِ بِهاَ فإَِنه كَوْنهُُ أَمَانٌ حَيْثُ ك
__________ 

 )قوله قال النقاش( هو أبو بكر محمد بن الحسن بن مُحَمهدُ بن زيَِادٍ الموصلي البغدادي المقرى المفسر.
(3 - 1)*( ) 
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هِيَ إِنْ شَاءَ ثم قال تعالى )وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ( مَنْ قاَلَ أَراَدَ آدَمَ فَـهُوَ عَامٌّ وَمَنْ قاَلَ هُوَ إبْـرَاهِيمُ وَمَا وَلَدَ فَ 
يْهِ وَسَلهمَ في عَالَى إِشَارةٌَ إِلَى مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـتـَتَضَمهنُ السُّورةَُ الْقَسَمَ بِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ ت ـَ

ُ هذه الحروف أقسام أَقْسَمَ مَوْضِعَيْنِ * وَقاَلَ تَـعَالَى )الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ريَْبَ فِيهِ( قال ابن عباس  اللَّه
وَ اللَّهُ تَـعَالَى تَـعَالَى بِهاَ، وَعَنْهُ وَعَنْ غَيْرهِِ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَقاَلَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التُّسْتَرِيُّ: الْألَِفُ هُ 

رْقَـنْدِيُّ وَلَمْ يَـنْسِبْهُ إِلَى سَهْلٍ ى هَذَا الْقَوْلَ السهمَ وَاللامُ جبرئيل وَالْمِيمُ مُحَمهدٌ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَحَكَ 
يَحْتَمِلُ الْقَسَمَ أَنه  وَجَعَلَ مَعْنَاهُ اللَّهُ أنَْـزَلَ جِبْريِلَ عَلَى مُحَمهدٍ بِهذََا الْقُرْآنِ لَا ريَْبَ فِيهِ، وَعَلَى الوَجْهِ الَأوهلِ 

 فِيهِ ثمهُ هَذَا الْكِتَابَ حَقٌّ لَا ريَْبَ 
هِ نَحْوُ مَا تَـقَدهمَ، وَقاَلَ ابن عطاء في قوله تعالى )ق والقرآن المجيد( أَقْسَمَ فِيهِ مِنْ فَضِ  هِ بِاسمِْ يلَةِ قِرَانِ اسمِْ

ةِ قَـلْبِ حَبِيبِه مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حَيْثُ حَمَلَ الخِْطاَبَ وَالمشَُاهَدَةَ وَلمَْ  عُلُوِّ  يُـؤْثرِّْ ذَلِكَ فِيهِ لِ بِقُوه
هَذَا، وَقاَلَ حَالِهِ وَقِيلَ هُوَ اسْمٌ للِْقُرْآنِ وَقِيلَ هُوَ اسْمٌ لِلَّهِ تَـعَالَى وَقِيلَ جَبَلٌ محُِيطٌ بِالْأَرْضِ وَقِيلَ غَيْرُ 



قَـلْبُ مُحَمهدٍ ه وسلم وَقاَلَ: النهجْمُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمهدٍ في تَـفْسِيِر )وَالنهجْمِ إذا هوى( أنه محمد صلى الله علي
قَطَعَ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ وَقاَلَ ابْنُ عَطَ  وَارِ وَقاَلَ انْـ اءٍ في قَـوْلِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، هَوَى انْشَرَحَ مِنَ الْأنَْـ

يماَنُ. عَلَيْهِ وَسَلهمَ لأَ تَـعَالَى )وَالْفَجْرِ وَليََالٍ عَشْرٍ( الْفَجْرُ مُحَمهدٌ صَلهى اللَّهُ   نه مِنْهُ تَـفَجهرَ الْإِ
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هُ لَهُ لتَِحْقُقِّ مَكَانتَِهِ عِنْدَهُ   الْفَصْلُ الْخاَمِسُ في قَسَمِهِ تَـعَالَى جَدُّ
سُّورةَِ فَقِيلَ كَانَ اخْتُلِفَ في سَبَبِ نُـزُولِ هَذِهِ ال قاَلَ جله اسْمهُُ )وَالضُّحَى وَاللهيْلِ إذا سجى( السورة،

 بَلْ تَكَلهمَ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قِيَامَ اللهيْلِ لِعُذْرٍ نَـزَلَ بهِِ فَـتَكَلهمَتِ امْرَأةٌ في ذَلِكَ بِكَلَامٍ وَقِيلَ تَـرْكُ النهبيِّ 
 الْوَحْيِ فَـنـَزَلَتِ السُّورةَُ.بِهِ الْمُشْركُِونَ عِنْدَ فَتْرةَِ 

تَـعَالَى: تَضَمهنَتْ هَذِهِ السُّورةَُ مِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ تَـعَالَى لَهُ وَتَـنْويِههِ بِهِ وَتَعظِيمِهِ الْفَقِيهُ الْقَاضِي وَفهـقَهُ اللَّهُ قاَلَ 
هُ سِتهةَ وُجُوهٍ: الَأوهلُ الْقَسَمُ لهَُ عَمها أَخْبَرهَُ بِ  الضُّحَى وَاللهيْلِ إذا سجى( أَيْ هِ مِنْ حَالِهِ بِقَوْلِهِ تَـعَالَى )وَ إياه

هِ تَـعَالَى )مَا بِّ الضُّحَى وَهَذَا مِنْ أعْظَمِ دَرجََاتِ المبََرهةِ، الثهاني بَـيَانُ مَكَانتَِهِ عِنْدَهُ وَحُظْوَتهِِ لَدَيْهِ بِقَوْلِ وَرَ 
الثهالِثُ قَـوْلهُُ مَا أَهَْْلَكَ بَـعْدَ أَنِ اصْطَفَاكَ، مَا تَـركََكَ وَمَا أبَْـغَضَكَ وَقِيلَ  وَدهعَكَ ربَُّكَ وَمَا قَـلَى( أَيْ 

كَ تَـعَالَى )وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأولى( قال ابن إسحق أَيْ مَالَكَ في مَرْجِعِكَ عِنْدَ اللَّهِ أعْظَمُ ممها أعْطاَ
يَا، وَقَ  نْـ  دِ خَيْرٌ لَكَ نَ الشهفَاعَةِ وَالْمَقَامِ المحَْمُو الَ سَهْلٌ: أَيْ مَا ادهخَرْتُ لَكَ مِ مِنْ كَرَامَةِ الدُّ
__________ 

)قوله فتكلمت امرأة( روى الحاكم في المستدرك في تفسير سورة الضحى أنها امرأة أبى لهب أم جميل 
ء المهملة المضمومة والظاء بنت حرب أخت أبى سفيان بن حرب واسمها العوراء )قوله وحظوته بالحا

 نة من حظيت المرأة عند زوجها.المعجمة الساك
 ل اسم على فعلة لامه واو بعدها هاء التأنيس فإنه مثلث الفاء )*(واعلم أن ك
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يَا، الرهابِعُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى )وَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربك فترضى( وَهَذِهِ آيةٌَ جَامِعَةٌ لِوُ  نْـ تُكَ في الدُّ جُوهِ ممها أعْطيَـْ
عَامِ في الدهاريَْنِ وَالزِّيَادَةِ، قاَلَ ابْنُ إسحق يُـرْضِيهِ بِالْ الْكَرَامَةِ وَ  نْـ وَاعِ السهعَادَةِ وَشَتَاتِ الْإِ يَا أنْـ نْـ فُلْجِ في الدُّ

لَيْهِ وَسَلهمَ وَالثهـوَابِ في الآخِرَةِ وَقِيلَ يُـعْطِيهِ الْحوَْضَ وَالشهفَاعَةَ، وَرُوِيَ عَنْ بَـعْضِ آلِ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَ 



هَا، وَلَا يَـرْضَى رَسُولُ اللَّهِ صَله  ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَنْ يدَْخُلَ أَحَدٌ أنههُ قاَلَ: ليَْسَ آيةٌَ في الْقُرْآنِ أرْجَى مِنـْ
 آلائهِِ قِبـَلَهُ في بقَِيهةِ السُّورةَِ منه دايته إلى مِنْ أُمهتِهِ النهارَ، الْخاَمِسُ مَا عَدههُ تَـعَالَى عَلَيْهِ مِنْ نعَِمِهِ وَقَـرهرهَُ مِنْ 

 لتـهفَاسِيِر وَلَا مَالَ لَهُ فأَغْنَاهُ بما آناه أَوْ بماَ جَعَلَهُ في قلبهما هداه له أو هداية النهاسَ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِ ا
__________ 

والظفر كالإفلاج )قوله عن بعض آله )قوله بالفلج( هو بضم الفاء وسكون اللام، بعدها جيم: الفوز 
سُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عليه السلام( هو علي بن أبي طالب ذكره الثعلبي في تفسيره )قوله وَلَا يَـرْضَى رَ 

ه عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْ أُمهتِهِ النهارَ( قيل ظاهر الآية مع هذه المقدمة يدل على أن أحدا من أمت
صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار، والجواب أنه إنما يدل على ذلك لو كان حصول الإعطاء 

نْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْ أُمهتِهِ النهارَ ولم يقم دَليِل عَلَى ذَلِك بل جاز أن يكون بعده الموعود به في الآية قبل أَ 
هر بالأدلة القائمة على أن بعض العصاة فإنه مستقبل في القيامة ولو سلم فتلك الدلالة متروكة الظا

لائه( أي نعمه جمع من أمته يدخلون النار ثم يخرجون منها لشفاعته صلى الله عليه وسلم )قوله من آ
 -ألا 

 كرحى، وقيل بكسرها وبالتنوين كمعى، وقيل بفتحها.  -بفتح الهمزة والتنوين 
لياء كنحى )قوله قبله( بكسر القاف وسكون اللام وبالواو كدلو، وقيل بكسرها وسكون اللام وبا

 وفتح الموحدة أي عنده.
)*( 
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يمًا لَا مِثاَلَ لَكَ مِنَ الْقَنَاعَةِ وَالْغِنَى وَيتَِيمًا فَحَدَبَ عَلَيْهِ عَمُّهُ وَآوَاهُ إِليَْهِ وَقِيلَ آوَاهُ إِلَى اللَّهِ وَقِيلَ يتَِ 
نَى بِكَ عَائِلًا وآوَى بِكَ يتَِيمًا؟ ذكَهرَهُ بِهذَِهِ  يجَِدْكَ فَـهَدَى بِكَ ضَالاًّ وأَغْ آوَاكَ إِليَْهِ، وَقِيلَ الْمَعْنَى أَلمَْ ف

لَتِهِ وَيُـتْمِهِ وَقَـبْ  لَ مَعْرفِتَِهِ بهِِ وَلَا وَدهعَهُ الْمِنَنِ وَأنههُ عَلَى الْمَعْلُومِ مِنَ التـهفْسِيِر لَمْ يُـهْمِلْهُ في حَالِ صِغَرهِِ وَعَيـْ
هِ وَاصْطِفَائهِِ؟ السهادِسُ أَمَرَهُ بِإظْهَارِ نعِْمَتِهِ عَلَيْهِ وَشُكْرِ مَا شَرهفَهُ بهِِ لَا قَلَاهُ فَكَيْفَ بَـعْدَ اخْتِصَاصِ وَ 

ةِ التهحَدُّثَ بِهاَ وَهَذَا فَحَدِّثْ( فإَِنه مِنْ شُكْرِ النِّعْمَ بنَِشْرهِِ وَإشَادَةِ ذِكْرهِِ بِقَوْلِهِ تَـعَالَى )وَأَمها بنِِعْمَةِ ربَِّكَ 
هُ عَامٌّ لِأمُهتِهِ * وَقاَلَ تَـعَالَى )وَالنهجْمِ إِذَا هوى( إلى قوله تعالى )لَقَدْ رأََى مِنْ آيات ربه الكبرى( خَاصٌّ لَ 

هَا النهجْمُ عَلَى ظَ اختلف المفسرون في قَـوْلِهِ تَـعَالَى )وَالنهجْمِ( بأَِقاَوِيلَ  هَا الْقُرْآنُ وَعَنْ  مَعْرُوفَةٍ مِنـْ اهِرهِِ وَمِنـْ
 وَسَلهمَ وَقَدْ قِيلَ في عْفَرِ بْنِ مُحَمهدٍ أنههُ مُحَمهدٌ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَقاَلَ هُوَ قَـلْبُ مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ جَ 



النهجْمَ هُنَا أيَْضًا مُحَمهدٌ صَلهى  ا الطهارِقُ النهجْمُ الثهاقِبُ( إنه مَاءِ وَالطهارِقِ وَمَا أَدْراَكَ مَ قَـوْلِهِ تَـعَالَى )وَالسه 
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حَكَاهُ السُّلَمِيُّ، تَضَمهنَتْ هَذِهِ الآيَاتُ مِنْ فضله وشرفه العد مَا يقَِفُ دُونهَُ الْعَدُّ 

 جَله اسْمهُُ على وَأَقْسَمَ 
__________ 

فموحدة، في الصحاح حدب عليه ويحدب ب( بحاء مهملة مفتوحة فدال مهملة مكسورة )قوله فحد
أي يعطف )قوله عمه( هو أبو طالب واسمه عبد مناف على الصحيح وقيل اسمه كنيته )قوله وإشادة 

رفه العد( بكسر العين المهملة أي رفع من قدره )قوله وش -بالدال  -ذكره( هو مصدر أشاد بذكره 
 طاع له كماء العين والبئر.ينقطع مادته يقال ماء عد أي دائم لا انق أي الذى لا

)*( 
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 جبرئيل وَهُوَ هِدَايةَِ الْمُصْطَفَى وَتَـنْزيِهِهِ عَنِ الْهوََى وَصِدْقِهِ فِيمَا تَلَا وأنههُ وَحْيٌ يوُحَى أَوْصَلَهُ إِليَْهِ عَنِ اللَّهِ 
تـَهَى وَتَصْدِيقِ بَصَرهِِ تَـعَالَى عَنْ قضيلته بِقِصهةِ  دِيدُ الْقُوَى ثمهُ أَخْبَرَ الشه  سْرَاءِ وَانْتِهَائهِِ إِلَى سِدْرةَِ المنُـْ  الْإِ

سْرَا ءِ، وَلَمها كَانَ مَا فِيمَا رأََى وَأنههُ رأَى مِنْ آيَاتِ ربَهِ الْكُبْرىَ وَقَدْ نبههَ عَلَى مِثْلِ هَذَا في أوهلِ سُورةَِ الْإِ
لهمَ مِنْ ذَلِكَ الْجبََروُتِ وَشَاهَدَهُ مِنْ عَجَائِبِ الْمَلَكُوتِ لَا تحُِيطُ بهِِ الْعِبَاراَتُ هُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ كَاشَفَ 

التـهعْظِيمِ فَـقَالَ تَـعَالَى لْكِنَايةَِ الدهالهةِ عَلَى وَلَا تَسْتَقِلُّ بحَمْلِ سَماَعِ أدْنَاهُ العُقُولُ رمََزَ عَنْهُ تَـعَالَى بِالِإيماَءِ وَا
يهِ أَهْلُ النـهقْدِ وَالْبَلَاغَةِ بِالْوَحْيِ وَ  الِإشَارةَِ وَهُوَ )فأََوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما أوحى( وَهَذَا النـهوْعُ مِنَ الْكَلَامِ يُسَمِّ

يَجازِ وَقاَلَ لَ  لَغُ أبَْـوَابِ الْإِ  عَنْ تَـفْصِيلِ مَا الكبرى انْحَسَرَتِ الَأفـْهَامُ  قَدْ رأََى مِنْ آيَاتِ ربَِّهِ عِنْدَهُمْ أبْـ
يَاتُ أَوْحَى وَتََهَتِ الْأَحلَامُ في تَـعْيِيِن تلِْكَ الآيَاتِ الْكُبْرىَ، قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْلِ اشتَمَلَتْ هَذِهِ الآ

مِنَ الآفاَتِ في هَذَا الْمَسْرَى فَـزكَهى  لَيْهِ وَسَلهمَ وَعِصْمَتِهَا جُمْلَتِهِ صَلهى اللَّهُ عَ عَلَى إِعْلَامِ اللَّهِ تَـعَالَى بتِـَزكِْيَةِ 
نِ فُـؤَادَهُ وَلِسَانهَُ وجوارحه، فقلبه بقوه تَـعَالَى )مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى( وَلِسَانهَُ بِقَوْلِهِ )وَمَا يَـنْطِقُ عَ 

)فَلا أُقْسِمُ بِالْخنُهسِ الْجوََارِ الْكُنهسِ( إِلَى  وَمَا طَغَى * وَقاَلَ تَـعَالَى قَوْلِهِ )مَا زاَغَ الْبَصَرُ الْهوََى( وبَصَرَهُ بِ 
 قَـوْلِهِ )وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطاَنٍ رجَِيمٍ(

__________ 
بة، )قوله الجبروت( هو فعلوت من الجبر وهو القهر كالملكوت من الملك، والرهبوت من الره



 مز عنه( الرمز الإشارة.والرحموت من الرحمة )قوله ر 
)*( 
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ةٍ عَلَى تَـبْلِيغِ مَا حمُِّ  لَهُ مِنَ الْوَحْيِ لَا أُقْسِمُ أَيْ أُقْسِمُ إِنههُ لَقَولُ رَسُولٍ كَرِيٍم أَيْ كَرِيٍم عِنْدَ مُرْسِلهِ ذِي قُـوه
 دَهُ مُطاَعٍ ثمهَ أَيْ في السهمَاءِ أَمِيٍن عَلَى الْوَحْيِ، قاَلَ كِيٍن أَيْ مُتَمَكِّنِ الْمَنْزلَِةِ مِنْ ربَهِِّ رفَِيعِ المحََلِّ عِنْ مَ 
الْأَوْصَافِ بَـعْدُ عَلَى لِيُّ بْنُ عِيسَى وَغَيْرهُُ: الرهسُولُ الْكَرِيُم هُنَا مُحَمهدٌ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَجَمِيعُ عَ 

عَلَيْهِ وَسَلهمَ قِيلَ جِعُ الْأَوْصَافُ إليَْهِ وَلَقَدْ رآَهُ يَـعْنِي محمد صَلهى اللَّهُ هَذَا لَهُ وَقاَلَ غَيْرهُُ هُوَ جِبْريِلُ فَترَْ 
 أَيْ بمتُـههَمٍ وَمَنْ قَـرَأَهَا بِالضهادِ فَمَعْنَاهُ مَا رأََى ربَههُ وَقِيلَ رأََى جِبْريِلَ في صُورتَهِِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظنَِينٍ 

حَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِاتفَِّاقٍ * وَقاَلَ خيلٍ بِالدُّعِاءِ بِهِ وَالتَذْكِيِر بحُكْمِهِ وَبِعلْمِهِ وهَذِهِ لِمُ هُوَ ببَِ 
صْطَفَى ممها  تَـعَالَى بماَ أَقْسَمَ بِهِ مِنْ عَظِيمِ قَسَمِهِ عَلَى تَـنْزيِهِ المُ تَـعَالَى )ن وَالْقَلَمِ( الآيَاتِ أَقْسَمَ اللَّهُ 

هُ وَبَسَطَ أَمَلَهُ بِقَوْلِهِ مُحْسِنًا خِطاَبهَُ )مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ ربَِّكَ بِمجَْنُونٍ( غَمَصَتْهُ الْكَفَرةُ بِهِ وَتَكْذِيبِهِمْ لَهُ وَآنَسَ 
اوَرةَِ ثمهُ أَعْلَمَهُ بماَ لَهُ عِنْدَهُ مِنْ نعَِيمٍ دَائمٍِ ةُ الْمَبَرهةِ في المخَُاطبََةِ وَأَعْلَى دَرجََاتِ الآدَابِ في المحَُ وَهَذِهِ نِهاَيَ 

قَطِعٍ لَا يأَْخُذُهُ عَدٌّ وَلَا يَمنُُّ بِهِ عَلَيْهِ فَـقَالَ وَإِنه لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مموَثَـوَ  نون ثمهُ أثَْنَى عَلَيْهِ بماَ ابٍ غَيْرِ مُنـْ
 مَنَحَهُ مِنْ 

__________ 
القرآن  يسى( الظاهر أنه الرماني النحوي، توفى سنة أربع وثمانين وثلاثمائة له تفسير)قوله علي بن ع

أخذ الأدب عن أبى دريد وغيره قال ابن خلكان يَجُوز أن يَكُون نسبته إلى الرمان وبيعه وأن يكون إلى 
، قال ن وهو قصر بواسط معروف )قوله غمصته( بفتح المعجمة والميم وبعدهْا صاد مهملةقصر الرما

 ابن القطاع: غمص الناس احتقارهم والطعن عليهم.
)*( 
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هِبَاتهِِ وَهَدَاهُ إِليَْهِ وأكد ذلك تتميما للتمجيد بحرفى التأكيد فَـقَالَ تَـعَالَى )وَإِنهكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ( قِيلَ 
وَاسِطِيُّ أثَْنَى عَلَيْهِ بحُسْنِ ليَْسَ لَكَ هِْهةٌ إِلاه اللَّهَ، قاَلَ السْلَامُ وَقِيلَ الطبَْعُ الْكَرِيُم وقيَلَ الْقُرْآنُ وَقِيلَ الْإِ 



انَ اللهطِيفِ سُبْحَ قَـبْولِهِ لِمَا أَسْدَاهُ إليَْهِ مِنْ نعَِمِهِ وَفَضهلَهُ بِذَلِكَ عَلَى غَيْرهِِ لأنههُ جَبـَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْخلُُقِ فَ 
 وَهَدَى إِليَْهِ، ثمهُ أثَْنَى عَلَى فاَعِلِهِ وَجَازاَهُ عَلَيْهِ سُبْحَانهَُ وَادِ الْحمَِيدِ الهذِي يَسهرَ لِلْخَيْرِ الْكَرِيِم الْمُحْسِنِ الجَْ 

دَهُمْ بقَِوْلِهِ بماَ وَعَدَهُ بِهِ مِنْ عِقَابِهِمْ وَتَـوَعهمَا أَغْمَرَ نَـوَالَهُ وَأَوْسَعَ إِفْضَالَهُ ثمهُ سَلاهُ عَنْ قَـوْلهِِمْ بَـعْدَ هَذَا 
لثهلَاثَ الْآيَاتِ ثمهُ عَطَفَ بَـعْدَ مَدْحِهِ عَلَى ذَمِّ عَدُوِّهِ وَذِكْرِ سُوءِ خُلُقِهِ وَعَده )فَسَتُـبْصِرُ ويبصرون( ا

تَصِرًا لنَِبِيِّ   بِضْعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ هِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَذكََرَ مَعَايبَِهُ مُتَوليًِّا ذَلِكَ بِفَضْلِهِ وَمُنـْ
بِيَن( إِلَى قَـوْلِهِ )أَسَاطِيُر الأولين( ثمهُ خَتَمَ ذَلِكَ بِالْوَعِ الذه  يدِ الصهادِقِ مِّ فِيهِ بِقَوْلِهِ تَـعَالَى )فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّ

 تعالى لم أَتَمه مِنْ نُصْرَتهِِ  عَلَى الْخرُْطُومِ( فَكَانَتْ نُصْرَةُ اللَّهِ ةِ بَـوَارهِِ بقَوْلهِِ تَـعَالَى )سَنَسِمُهُ بتَِمَامِ شَقَائهِِ وَخَاتمَِ 
هِ وَأثَْـبَتُ في دِيوَانِ مَجْدِهِ. لَغُ مِنْ رَدِّ  لنِـَفْسِهِ وَرَدُّهُ تَـعَالَى عَلَى عَدُوِّهِ أبَْـ

__________ 
 والنوال: العطاء. نَـوَالَهُ( هو بالغين المعجمة أي ما أكثره، )قوله مَا أَغْمَرَ 

ةً( البضع في العدد بكسر الموحدة وفتحها من ثلاث إلى تسعة وقيل ما بين )قوله بِضْعَ عَشْرَةَ خَصْلَ 
 الواحد إلى العشرة لأنه قطعة من العدد، والخصلة بفتح الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة.

)*( 
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 لَيْهِ وَسَلهمَ مَوْردَِ الشهفَقَةِ وَالِإكْرَامِ لِهِ تَـعَالَى في جِهَتِهِ صَلهى اللَّهُ عَ الْفَصْلُ السهادِسُ فِيمَا وَرَدَ مِنْ قَـوْ 
زَلْنَا عليك القرآن لتشقى( قِيلَ طهََ اسْمٌ مِنْ أَسْماَئهِِ صَلهى اللَّهُ عليه وسلم وَقِيلَ هُوَ قاَلَ ت ـَ عَالَى )طه مَا أنَْـ

  رجَُلُ وَقِيلَ يَا إِنْسَانُ وَقِيلَ هِيَ حُرُوفٌ مُقَطهعَةٌ لِمَعَانٍ، قاَلَ الوَاسِطِيُّ أَراَدَ ياَ اسْمٌ لِلَّهِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ ياَ 
دَمَيْكَ وَلَا طاَهِرُ يَا هَادِي وَقِيلَ هُوَ أَمْرٌ مِنَ الْوَطْءِ وَالْهاَءُ كِنَايةٌَ عَنِ الْأرَْضِ أَيِ اعْتَمِدْ عَلَى الْأَرْضِ بِقَ 

 فْسَكَ بِالاعْتِمَادِ عَلَى قَدَمٍ وَاحِدَةٍ تُـتْعِبْ ن ـَ
زَلْنَا عَلَيْكَ القرآن  لتشقى( نَـزَلَتِ الآيةَُ فِيمَا كَانَ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَهُوَ قَـوْلهُُ تَـعَالَى )مَا أنَْـ

نَا الْقَاضِي أبَوُ عَبْدِ اللَّه مُحَمهدُ بْنُ عَبْدِ الرهحْمَنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ يَـتَكَلهفَهُ مِنَ السههَرِ وَالتـهعَبِ وَقِيَامِ اللهيْلِ، أَخْبرََ 
ثَـنَا أبَوُ ذَرٍّ الحافظعَنِ الْقَاضِي أبو   الْوَليِدِ الْبَاجِيِّ إِجَازةًَ وَمِنْ أَصْلِهِ نَـقَلْتُ قاَلَ حَده

__________ 
مزة: الاعتماد على القدم )قوله أبو عبد الله )قوله من الوطء( هو بفتح الواو وسكون المهملة وبه

سيرين أحد العلماء الصلحاء  محمد بن عبد الرحمن( هو الفقيه القاضى ابن عبد الرحمن بن على بن



من رجال الأندلس، صحب القاضى أبا الوليد الباجى واختص به )قوله الباجى( هو الإمام صاحب 
خلف بن سعد ابن أيوب، أصله من مدينة بطليوس وانتقل جده إلى التصانيف أبَوُ الْوَليِدِ سُلَيْمَانُ بن 

و من باجة القيروان التى ينسب إليها أبو محمد مدينة باجة التى بقرب أشبيلية ونسب إليها، وقيل ه
 الباجى الحافظ، مات بالمدينة سنة أربع وسبعين وأربعمائة.
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ثَـنَا أبَوُ مُحَمهدٍ الْحمََوِيُّ حَده  رَاهِيمُ بْنُ خُزَيمٍْ الشهاشِيُّ حَده ثَـنَا هَاشِمُ بْنُ ثَـنَا إِبْـ  حدثنا عبد ابن حُميَْدٍ حَده
لَى رجِْلٍ عَنْ أَبي جَعْفَرٍ عَنِ الرهبيِعِ بْنِ أنََسٍ قاَلَ كَانَ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِذَا صَلهى قاَمَ عَ الْقَاسِمِ 

( الآية، رَى فأَنَْـزَلَ اللَّهُ تَـعَالَى )طه( يَـعْنِي طإَِ الْأَرْضَ يَا مُحَمهدُ )مَا أنزلنا عليك القرآن لتشقىوَرفََعَ الْأُخْ 
سَلهمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ وَلَا خَفَاءَ بماَ في هَذَا كُلِّهِ مِنَ الْإِكْرَامِ وَحُسْنِ الْمُعَامَلَةِ، وَإِنْ جَعَلْنَا طه مِنْ أَسْماَئهِِ صَلهى 

لَهُ، وَمِثْلُ هَذَا مِنْ نمََطِ الشهفَقَ  ةِ وَالْمَبَرهةِ قَـوْلهُُ تَـعَالَى كَمَا قِيلَ أَوْ جُعِلَتْ قَسَمًا لحق الفصل بماَ قَـبـْ
كَ لِذَلِكَ غَضَبًا أَوْ )فَـلَعَلهكَ بَاخِعٌ نَـفْسَكَ عَلَى آثَارهِِمْ إِنْ لَمْ يُـؤْمِنُوا بِهذََا الْحدَِيثِ أَسَفًا( أَيْ قاَتِلٌ نَـفْسَ 

كَ أَلاه يَكُونوُا مؤمنين( ثمهُ قاَلَ تَـعَالَى )إِنْ نَشَأْ غَيْظاً أو جَزَعًا وَمِثـْلُهُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى أيْضًا )لَعَلهكَ بَاخِعٌ نَـفْسَ 
 نُـنـَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السهمَاءِ آيةًَ فَظَلهتْ 

مِنْ هَذَا الْبَابِ قَـوْلهُُ تَـعَالَى )فاَصْدعَْ بماَ تُـؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِيَن( إِلَى أَعْنَاقُـهُمْ لَهاَ خَاضِعِيَن( * وَ 
تـُهْزِئَ بِرُسُلٍ وْلِهِ تَـعَالَى )وَلَقَدْ نَـعْلَمُ أنَهكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بماَ يَـقُولُونَ( إِلَى آخِرِ السُّورةَِ وَقَـوْلهُُ )وَلَقَدِ اسْ ق ـَ

هُ تَـعَالَى بماَ ذكََرَ وَهَوهنَ عَلَيْهِ مِنْ قَـبْ   لِكَ( الآيةََ قاَلَ مَكِّيٌّ سَلاه
__________ 

بفتح المهملة وضم الميم المشددة وكسر الواو وياء: للنسبة إلى جده حمويه وحموبه )قوله الحموى( 
 بلسان المصامدة عبارة عن محمد.

 وحة.)قوله ابن خزيم( بالمعجمة المضمومة والزاى المفت
 )قوله عن الربيع عن أنس( هو بفتح الراء: بصرى نزل خراسان يروى عن أنس.

مط في الأصل نوع من أنواع البسط ولا يستعمل في غيره في الأكثر )قوله نمط الشفقة( أي نوعها والن
 إلا مقيدا.

)*( 
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لَهُ وَمِثِلُ هَذِهِ امَا يَـلْقَاهُ مِنَ الْمُشْركِِيَن وَأَعْلَمَهُ أَنه مَنْ تَماَدَى عَ   لتهسْلِيَةِ لَى ذَلِكَ يَحُلُّ بهِِ مَا حَله بمنَْ قَـبـْ
بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَـبْلِكَ( وَمِنْ هَذَا قَـوْلهُُ تَـعَالَى )كَذَلِكَ مَا أَ  بوُكَ فَـقَدْ كُذِّ تَى الهذِينَ مِنْ قَـوْلهُُ تَـعَالَى )وَإِنْ يُكَذِّ

بْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلا قَ  مِ السهالِفَةِ وَمَقَالتَِهَا الُوا سَاحِرٌ أو مجنون( عَزهاهُ اللَّهُ تَـعَالَى بماَ أَخْبَرَ بِهِ عَنِ الأمَُ قَـ
هُ بِذَلِكَ عَنْ مِحْنَتِهِ بمثِْلِهِ مِنْ كُفهارِ مَكهةَ وَأنَههُ  لَهُ وَمِحْنَتِهمْ بِهِمْ وَسلاه لقَِيَ ذَلِكَ ثمهُ ليَْسَ أوهلَ مَنْ لأنَْبِيَائهِِمْ قَـبـْ

هُمْ )فَمَا أنَْتَ بملَُومٍ( أَيْ في أَدَاءِ مَا طيَهبَ نَـفْسَهُ وَأَبَانَ عُذْرهَُ بِقَوْلِهِ تَـعَالَى )فَـت ـَ وَله عنهم( أَيْ أَعْرِضْ عَنـْ
لْتَ وَمِثـْلُهُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى )وَاصْبِرْ لِحكُْمِ ربَِّكَ فَ  إِنهكَ بأعيننا( أَيِ اصْبِرْ عَلَى أَذَاهُمْ بَـلهغْتَ وَإِبْلاغِ مَا حمُِّ

هُ اللَّهُ تَـعَالَى بِهذََا في آيٍ كَثِيرةٍَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى.فإَِنهكَ بحَيْثُ نَـرَاكَ وَنَحْفَ   ظُكَ، سَلاه
 

يمِ قَدْرهِِ وَشَريِفِ مَنْزلِتَِهِ عَلَى الأنَبِْيَاءِ الْفَصْلُ السهابِعُ فِيمَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَـعَالَى بِهِ في كِتَابِهِ الْعَزيِزِ مِنْ عَظِ 
 موَحَظْوَةِ رتبته عَلَيْهِ 

تُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ( إِلَى قَـوْلِهِ   )مِنَ الشهاهِدِينَ( قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى )وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ النهبِيِّيَن لَمَا آتَـيـْ
 خصقال أبو الحسن القابسى است

__________ 
نزل، وقرئ )فيحل )قوله يحل به( في الصحاح حل العذاب يحل بالكسر أي وجب ويحل بالضم أي 

 عليكم غضبى( وَأَمها قَـوْله تَـعَالَى )أو يحل قريبا( فبالضم أي ينزل.
)*( 
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أَبَانهَُ بِهِ وَهُوَ ما ذكره في هَذِهِ الآيةَِ، قاَلَ  اللَّهُ تَـعَالَى مُحَمهدًا صلى الله عليه وسقلم بِفَضْلٍ لَمْ يُـؤْتهِِ غَيْرهََ 
رُو  عَثْ نبَِيًّا إِلا ذكََرَ لَهُ مُحَمهدًا وَنَـعَتَهُ وَأَخَذَ عَلَيْهِ مِ المفَُسِّ يثاَقهَُ إِنْ أدركه نَ أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثاَقَ بِالْوَحْيِ فَـلَمْ يَـبـْ

وَقَـوْلهُُ ثمهُ جَاءكَُمُ: الخِْطاَبُ قَوْمِهِ وَيأَْخُذَ مِيثاَقَـهُمْ أنْ يُـبـَيِّنُوهُ لِمَنْ بَـعْدَهُمْ، لا يؤمنن بِهِ وَقِيلَ أَنْ يُـبـَيِّنَهُ لِ 
 عَنْهُ لَمْ لِأَهْلِ الْكِتَابِ الْمُعَاصِريِنَ لِمُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، قاَلَ عَلِيُّ بْنُ أبي طاَلِبٍ رَضِيَ اللَّهُ 

عَثِ  عَهْدَ في مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لئَِنْ بعُِثَ وَهُوَ  اللَّهُ نبَِيًّا مِنْ آدَمَ فَمَنْ بَـعْدَهُ إِلا أَخَذَ عَلَيْهِ الْ يَـبـْ
 حَيٌّ ليَـُؤْمِنَنه بِهِ وَليَـَنْصُرَنههُ وَيأَْخُذَنه الْعَهْدَ بِذَلِكَ عَلَى قَـوْمِهِ.

وحد: قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى )وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ  سُّدِّيِّ وَقَـتَادَةَ في آيٍ تَضَمهنَتْ فَضْلَهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَنَحْوُهُ عَنِ ال



نَا إِلَى نُ  نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَيـْ  - قَـوْلِهِ إِلَى  -وحٍ النهبِيِّيَن مِيثاَقَـهُمْ وَمِنْكَ ومن نوح( الآيةَُ وَقاَلَ تَـعَالَى )إِناه أَوْحَيـْ
__________ 

 قبله ونون التوكيد مراده نحو لا تَينن الفقير.)قوله ولينصرنه ويأخذن( بفتح الذال عطف على ما 
)قوله ونحوه عن السدي( هو بضم السين وتشديد الدال المهملتين نسبة إلى السدة وهى الباب وهْا 

عن ابن عباس وأنس وهو المراد هنا، قال اثنان كوفيان تَبعي كبير وهو إسمعيل بن عبد الرحمن يروى 
ويل القبلة كان يجلس في المدينة في مكان يقال له اللسدة فنسب أبو الفتح اليعمرى في السيرة في تح

إليه انتهى، وقال الحافظ عبد الغنى في الكمال كان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة فسمى السدى 
الدار تقول رأيته قاعدا بسدة باب داره، وسمى اسمعيل انتهى، وفى الصحاح للجوهري والسدة باب 

 الحمر وللقانع في سدة مسجد الكوفة، وهى ما يبقى من السدى لأنه كان يبيع
 الطاق المسدودة انتهى.

 وتَبعي صغير وهو محمد بن مروان يروى عن هشام بن عروة والأعمش منزول منهم.
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لامٍ بَكَى بِهِ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الله عَنْهُ أنههُ قاَلَ في كَ  شهيدا( روي عن عمر بن الخطاب رضي
أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ بَـلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ بَـعَثَكَ آخِرَ الْأنَبِْيَاءِ وَذكََرَكَ في فَـقَالَ بأَِبي أنَْتَ وَ 

ولَ اللَّهِ لَقَدْ الَ )وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النهبِيِّيَن مِيثاَقَـهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ( الآيةََ بأَِبي أنَْتَ وَأُمِّي يَا رَسُ أَوهلهِِمْ فَـقَ 
يُـعَذهبوُنَ يَـقُولُونَ يَا بَـلَغَ مِنْ فَضِيلَتِكَ عِنْدَهُ أَنه أَهْلَ النهارِ يَـوَدُّونَ أَنْ يَكُونوُا أَطاَعُوكَ وَهُمْ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا 

تـَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرهسُولا: قاَلَ قَـتَادَةُ إِنه النهبيه صَله  ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ كُنْتُ أوهلَ الْأنَبِْيَاءِ في ليَـْ
ا هُنَا قَـبْلَ نوُحٍ وَغَيْرهِِ قاَلَ السهمَرْقَـنْدِيُّ في هَذَا الْخلَْقِ وآخِرَهُمْ في الْبـَعْثِ فلَِذَلِكَ وَقَعَ ذِكْرُهُ مُقَدهمً 

لَهُمْ وَهُوَ آخِرُهُمْ بَـعْثاً، الْمَعْنَى أَخَذَ اللَّهُ تَـعَالَى تَـفْضِيلُ نبَِيِّنَا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ  لهمَ لتَِخْصِيصِهِ بِالذكِّْرِ قَـبـْ
هُمْ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ كَالذهرِّ وَقاَلَ تَـعَالَى )تلِْكَ الرُّسُلُ فَضهلْنَا بَـعْضَهُمْ عَلَى بعض( عَلَيْهِمُ الْمِيثاَقَ إِذْ أَخْرَجَ 

عِثَ إِلَى أَهْلُ التـهفْسِيِر أَراَدَ بِقَوْلِهِ وَرفََعَ بَـعْضَهُمْ دَرجََاتٍ مُحَمهدًا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لأنَههُ بُ الآيةََ قاَلَ 
نْبِيَاءِ أُعْطِيَ فَضِيلَةً حْمَرِ وَالْأَسْوَدِ وَأُحِلهتْ لَهُ الْغَنَائمُِ وَظَهَرَتْ عَلَى يَدَيْهِ الْمُعْجِزَاتُ وَليَْسَ أَحَدٌ مِنَ الْأَ الْأَ 

ضْلِهِ أَنه اللَّهَ تَـعَالَى أَوْ كَرَامَةً إِلا وَقَدْ أعطى محمدا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِثـْلَهَا قاَلَ بَـعْضُهُمْ وَمِنْ فَ 
 خَاطَبَ الأنَْبِيَاءَ بأسمائهم وخاطبه



__________ 
د( أي العرب والعجم لَأنه الْغَالِبَ عَلَى ألوان العجم الحمرة والبياض )قوله بعُِثَ إِلَى الْأَحْمَرِ والأسو 

ض مطلقا فإن العرب وعلى ألوان العرب الأدمة والسمرة، وقيل الجن والإنس، وقيل الأحمر: الأبي
 تقول امرأة حمراء أي بيضاء.
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 قَـوْلِهِ بِالنـُّبـُوهةِ وَالرِّسَالَةِ في كتابه فقال يا أيها النبي ويا أيها الرهسُولُ وَحَكَى السهمَرْقَـنْدِيُّ عَنِ الْكَلْبيِّ في 
مَ أَيْ إِنه مِنْ شِيعَةِ مُحَمهدٍ دَةٌ عَلَى مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله مِنْ شِيعَتِهِ لِإبْـرَاهِيمَ( أَنه الْهاَءَ عَائِ تعالى )وإن 

هَاجِهِ، وَأَجَازهَُ الْفَرهاءُ وَحَكَاهُ عَنْهُ مَكِّيٌّ، وَقِيلَ الْمُرَادُ  رَاهِيمَ أَيْ عَلَى دِينِهِ وَمِنـْ  نوُحٌ عَلَيْهِ السهلَامُ. لِإبْـ
 

 وَوِلايتَِهِ لهَُ وَرفَْعِهِ الْعَذَابَ بسببه علال اللَّهِ تَـعَالَى خَلْقَهُ بِصَلاتهِِ عَلَيْهِ الْفَصْلُ الثامن في إ
بَهمُْ وَأنَْتَ فِيهِمْ( أَيْ مَا كُنْتَ بمكَهةَ فَـلَمها خَ  ُ عَلَيْهِ قال الله تَـعَالَى )وَمَا كَانَ اللَّهُ ليِـُعَذِّ رَجَ النهبيُّ صَلهى اللَّه

بَهمُْ وهم يستغفرون( وهذا مثل مِنْ مَكهةَ وَبقَِيَ فِيهَا مَنْ بقَِيَ مِنَ المُ  وَسَلهمَ  ؤْمِنِيَن نَـزَلَ )وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّ
نَا( الآية وقوله تعالى )وَلَوْلا رجَِالٌ مُؤْمِنُ  بْـ تْ )وَمَا ونَ( الآيةََ فَـلَمها هَاجَرَ المؤُْمِنُونَ نَـزَلَ قوله )لَوْ تَـزَيهـلُوا لَعَذه

ا مِنْ أبَْيَنِ مَا يظُْهِرُ مَكَانَـتَهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَدَرأْتَهُُ الْعَذَابَ عَنْ أَهْلِ مَكهةَ لَهمُْ أَلاه يُـعَذِّبَهمُُ الله( وَهَذَ 
هُمْ عَذهبَهمُُ اللَّهُ بتَِسْلِيطِ ابِهِ بَـعْدَهُ بَيْنَ أَظْهُرهِِمْ فَـلَمها خَلَتْ بِسَبَبِ كَوْنهِِ ثمهُ كَوْنِ أَصْحَ  الْمُؤْمِنِيَن   مَكهةُ مِنـْ

هُمْ وَحَكهمَ فِيهِمْ سُيُوفَـهُمْ وَأَوْرثََـهُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارهَُمْ وَأَمْوَالَهمُْ وَفي  ضًا تَأْوِيلٌ  الآيةَِ أيَْ عَلَيْهِمُ وَغَلَبَتِهِمْ إياه
ثَـنَا الْقَاضِي الشههِ   ثَـنَا أبو الفضليدُ أبو علي رحمه الله بقراءتِ عَلَيْهِ قاَلَ حَده آخَرُ * حَده

__________ 
 )قوله منهاجه( المنهاج الطريق الواضح.

)*( 
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ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ السنجي حد ثَـنَا أبَوُ يَـعْلَى بْنُ زَوْجِ الْحرُهةِ حَده ثنا ابن خيرون وأبو الحسين الصهيْرفيُّ قاَلا حَده
ثَـنَا ابْنُ نمير عن إسمعيل محمد بن محبوب المرو  ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ وكَِيعٍ حَده زي حدثنا أبَوُ عِيسَى الْحاَفِظُ حَده

 بن إبراهيم
ابن مُهَاجِرٍ عَنْ عَبهادِ بْنِ يوُسُفَ عَنْ أَبي بُـرْدَةَ بْنِ أَبي مُوسَى عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: قاَلَ رسول الله صلى الله 

بَهمُْ وَهُمْ ه وسلم أنزل الله علعلي بَهمُْ وَأنَْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّ ي أمانين لأمتى: ما كان الله ليِـُعَذِّ
للِْعَالَمِيَن( رَحْمَةً  يَسْتـَغْفِرُونَ فإَِذَا مَضَيْتُ تَـركَْتُ فِيكُمُ الاسْتِغْفَارَ، وَنَحْوٌ مِنْهُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى )وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا

 لَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَنَا أَمَانٌ لِأَصْحَابي.قاَ
الْأَمَانُ قِيلَ مِنَ الْبِدعَِ وَقِيلَ مِنَ الاخْتِلافِ وَالْفِتََِ قاَلَ بَـعْضُهُمْ الرهسُولُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ هُوَ 

فَـهُوَ بَاقٍ فإَِذَا أمُِيتَتْ سُنـهتُهُ فاَنْـتَظِرُوا الْبَلَاءَ وَالْفِتَََ وَقاَلَ اللَّهُ  سُنـهتُهُ بَاقِيَةً الْأَعْظَمُ مَا عَاشَ وَمَا دَامَتْ 
مَ بِصَلَاتهِِ تَـعَالَى )إن الله وملائكته يلون على النبي( الآيةََ، أَبَانَ اللَّهُ تَـعَالَى فَضْلَ نبَِيِّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله 

 ةِ مَلَائِكَتِهِ وَأَمَرَ عِبَادَهُ بِالصهلَاةِ وَالتهسْلِيمِ عَلَيْهِ وَقَدْ حَكَى أبَوُ بَكْرِ بْنُ فوُرَكٍ أَنه بَـعْضَ لَيْهِ ثمهُ بِصَلَا عَ 
لَاةِ الله تعالى ى هَذَا أَيْ في صَ الْعُلَمَاءِ تأََوهلَ قَـوْلَهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَجُعِلَتْ قُـرهةُ عَيْنِي في الصهلَاةِ عَلَ 

 على
__________ 

)قوله وأبو الحسين الصيرفي( هو تصغير حسن وهو الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الجبار وفى بعض النسخ حسن 
 وليس بحسين.

 )قوله عَنْ عَبهادِ بْنِ يوسف( قال المزني في أطرافه عبادة بن يوسف ويقال ابن سعيد والصحيح عباد.
 ةَ بْنِ أَبي مُوسَى( قيل اسمه الحارث وقيل عامر، قال النووي وهو الصحيح المشهور.له عَنْ أَبي بُـرْدَ )قو 
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وَجَله  عَزه ءٌ وَمِنَ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَأَمْرهِِ الْأمُهةَ بِذَلِكَ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَالصهلَاةُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمِنها لَهُ دُعَا
 رَحْمَةٌ وَقِيلَ يُصَلُّونَ يُـبَاركُِونَ وقد فرق النبي صلى الله عليه وَسَلهمَ حِيَن عَلهمَ الصهلَاةَ عَلَيْهِ بَيْنَ لفَْظِ 

هيعص( أَنه وف )كالصهلَاةِ وَالْبَركََةِ وَسَنَذْكُرُ حُكْمَ الصهلَاةِ عَلَيْهِ وَذكََرَ بَـعْضُ الْمُتَكَلِّمِيَن في تَـفْسَيِر حر 
 الْكَافَ مِنْ كَافٍ أَيْ كِفَايةَُ اللَّهِ لنَِبِيِّهِ قاَلَ تَـعَالَى 

دُهُ قاَلَ )وأيدك )ألَيَْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ( وَالْهاَءَ هَدَايَـتُهُ لَهُ قاَلَ )وَيَـهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيمًا( وَالْيَاءَ تَأْييِ



هُ قاَلَ: )وَاللَّهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ الناس( وَالصهادَ صَلَاتهُُ عَلَيْهِ قاَلَ )إِنه اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ هُ لَ بنصره( وَالْعَيْنَ عِصْمَتُ 
حُ ليُِّهُ وَصَالِ يُصَلُّونَ عَلَى النبي( وَقاَلَ تَـعَالَى )وَإِنْ تَظاَهَرَا عَلَيْهِ فإَِنه اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ( الآيةََ مَوْلَاهُ أَيْ وَ 

هُمْ الْ  أَجْمَعِيَن وَقِيلَ مُؤْمِنِيَن قِيلَ الْأنَْبِيَاءُ وَقِيلَ الملََائِكَةُ وَقِيلَ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَقِيلَ عَليٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
 المؤمنون عَلَى ظاَهِرهِِ.

 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  لهىالْفَصْلُ التهاسِعُ فِيمَا تَضَمهنـَتْهُ سُورةَُ الْفَتْحِ مِنْ كَرَامَاتهِِ صَ   اللَّه

لآيَاتُ قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى )إِناه فَـتَحْنَا لَكَ فَـتْحًا مبينا( إلى قوله تعالى )يَدُ اللَّهِ فَـوْقَ أيديهم( تَضَمهنَتْ هَذِهِ ا
لَدَيْهِ مَا يَـقْصُرُ الْوَصْفُ عَنِ الانْتِهَاءِ إِليَْهِ  تِهِ مِنْ فَضْلِهِ وَالثهـنَاءِ عَلَيْهِ وكََرِيِم مَنْزلِتَِهِ عِنْدَ اللَّهِ تَـعَالَى وَنعِْمَ 

ِ بظهور تَدَأَ جَله جَلالَهُ بإِِعْلَامِهِ بماَ قَضَاهُ لَهُ مِنَ الْقَضَاءِ الْبَينِّ  فاَبْـ

(1/48) 

 

أراَدَ يْرُ مُؤَاخَذٍ بماَ كَانَ وَمَا يَكُونُ قاَلَ بَـعْضُهُمْ وَغَلَبَتِهِ عَلَى عَدُوِّهِ وَعُلُوِّ كَلِمَتِهِ وَشَريِعَتِهِ وَأنههُ مَغْفُورٌ لهَُ غَ 
كُلٌّ مِنْ عِنْدِهِ غُفْرَانَ مَا وَقَعَ وَمَا لَمْ يَـقَعْ أَيْ أنَهكَ مَغْفُورٌ لَكَ وَقاَلَ مَكِّيٌّ جَعَلَ اللَّهُ الْمِنهةَ سببا للمغفرة وَ 

 قِيلَ بخُضُوعِ مَنْ تَكَبرهَ لَكَ وَقِيلَ لًا بَـعْدَ فَضْلٍ ثمهُ قاَلَ وَيتُِمه نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ لَا إِلَهَ غَيْرهُُ مِنهةً بعد مِنهةً وَفَضْ 
يَا وَينْصُرُكَ وَيَـغْفِرُ لَكَ فأََعْلَمَهُ تَماَمِ نعِْمَ  نْـ تِهِ عَلَيْهِ بخُضُوعِ بِفَتْحِ مَكهةَ وَالطاَئِفِ وَقِيلَ يَـرْفَعُ ذِكْرَكَ في الدُّ

ِي عَدُوِّهِ لهَُ وَفَـتْحِ أهَمِّ الْبِلادِ عَلَيْهِ مُ  رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الْمُبـَلِّغَ الْجنَهةَ تَكَبرِّ  وَأَحَبِّهَا لَهُ وَرفَْعِ ذِكْرهِِ وَهِدايتَِهِ الصِّ
 وَالسهعَادَةَ وَنَصْرهِِ النهصْرَ الْعَزيِزَ وَمِنهتِهِ عَلَى أُمهتِهِ 

مْ وَبِشَارَتَِِمْ بماَ لَهمُْ عِنْدَ رَبهِِّمْ بَـعْدُ وَفَـوْزهِِمُ الْعَظيمِ كِينَةِ وَالطُّمَأْنيِنَةِ الهتِي جَعَلَهَا في قُـلُوبهِِ الْمُؤْمِنِيَن بِالسه 
يَا وَالآخِرَةِ وَلَعْنِهِمْ وَبُـعْدِهِمْ  نْـ هُمْ وَالسهتْرِ لذُنوُبِهِمْ وَهَلاكِ عَدُوههِ في الدُّ مِنْ رَحْمتَِهِ وَسُوءِ وَالْعَفْوِ عَنـْ

قَلَبِهِمْ ثمهُ قاَلَ )إِناه  رًا وَنَذِيرًا( الآيةََ فَـعَده مَحَاسِنَهُ وَخَصائِصَهُ مِنْ شَهَادَتهِِ عَلَى مُنـْ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ
رًا لِأمُهتِهِ بِالثهـوَابِ وَقِيلَ بِالْ أُمهتِهِ لنِـَفْسِهِ بتِـَبْلِيغِهِ الرِّسَالَةَ لَهمُْ وَقِيلَ شَاهِدًا لَهمُْ بِالتـه  مَغْفِرَةِ وَمُنْذِراً وْحِيدِ وَمُبَشِّ

زِّرُوهُ أَيْ عَدُوههُ بِالْعَذَابِ وقيل مخدرا مِنَ الضهلالاتِ ليِـُؤْمِنَ بالله تم بِهِ مَنْ سَبـَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ الْحسُْنَى وَيُـعَ 
 عظمونه وقرأهوَقِيلَ يُـبَالغُِونَ في تَـعْظِيمِهِ وَيُـوَقِّرُوهُ أَيْ ي يجُِلُّونهَُ وَقِيلَ يَـنْصُرُونهَُ 
__________ 

)قوله بخُضُوعِ مَنْ تَكَبرهَ لك( الجار والمجرور متعلق بخضوع )قوله وسوء منقلبهم( أي انقلابهم )قوله 



 يعزروه( بمهملة وزاى وراء أي يوقروه.
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ثمهُ اءَيْنِ مِنَ الْعِزِّ وَالْأَكْثَـرُ وَالْأَظْهَرُ أَنه هَذَا في حَقِّ مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَزِّزُوهُ( بِزَ بَـعْضُهُمْ )وَي ـُ
عَ لِلنهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَ  يْهِ وَسَلهمَ في هَذِهِ قاَلَ )وَيُسَبِّحُوهُ( فَـهَذَا راَجعٌ إِلَى اللَّهِ تَـعَالَى قاَلَ ابْنُ عَطاَءٍ جمُِ

وَهِيَ مِنْ أعْلَامِ الْمَحَبهةِ وَتَماَمِ  غْفِرَةِ السُّورةَِ نعَِمٌ مُختَْلِفَةٌ مِنَ الْفَتْحِ الْمُبِيِن وَهِيَ مِنْ أَعْلامِ الِإجَابةَِ وَالْمَ 
مِ الْوِلَايةَِ فاَلْمَغْفِرَةُ تَبْرئَِهٌ مِنَ الْعُيُوبِ وَتَماَمُ النِّعْمَةِ وَهِيَ مِنْ أعْلَامِ الاخْتِصَاصِ وَالهِْدَايةَِ وَهِيَ مِنْ أَعْلَا 

وَهِيَ الدهعْوَةُ إِلَى الْمُشَاهَدَةِ: وَقاَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمهدٍ مِنْ تَماَمِ نعِْمَتِهِ دَايةَُ النِّعْمَةِ إِبْلَاغُ الدهرجََةِ الْكَامِلَةِ وَالهِْ 
يبَهُ وَأَقْسَمَ بحَيَاتهِِ وَنَسَخَ بِهِ شَرَائِعَ غَيْرهِِ وَعَرَجَ بِهِ إِلَى المحََلِّ الَأعْلَى وَحَفَظَهُ في عَلَيْهِ أَنْ جَعَلَهُ حَبِ 

عله شفعا تىه مَا زاَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى وَبَـعَثَهُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ وَأَحَله لَهُ وَلِأمُهتِهِ الْغَنَائمَِ وجرَاجِ حَ الْمِعْ 
 حِيدِ مُشَفهعًا وَسَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ وَقَـرَنَ ذِكْرَهُ بِذكِْرهِِ وَرِضَاهُ بِرِضَاهُ وَجَعَلَهُ أحَدَ ركُْنيَِ التـهوْ 

اَ يُـبَايِ ثمهُ  عَةَ الرِّضْوَانِ أَيْ إِنمه اَ يُـبَايِعُونَ اللَّهَ( يَـعْنِي بَـيـْ كَ )يدَُ  قاَلَ )إِنه الهذِينَ يُـبَايِعُونَكَ إِنمه عَتِهِمْ إِياه عُونَ اللَّهَ ببِـَيـْ
ةُ اللَّهِ وَقِيلَ  عَةِ قِيلَ قُـوه قيل مِنـهتُهُ وَقِيلَ عَقْدُهُ، وَهَذِهِ اسْتِعَاراَتٌ ثوابه و  اللَّهِ فَـوْقَ أيديهم( يرُيِدُ عِنْدَ الْبـَيـْ

هُ وَ  عَتِهمْ إِياه عِظَمِ شَأْنِ الْمُبَايَعِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ وَتَجْنِيسٌ في الْكَلَامِ وَتْأكِيدٌ لِعَقْدِ بَـيـْ
 كِنه اللَّهَ قَـتـَلَهُمْ وَمَا رمََيْتَ إِذْ رمََيْتَ وَلَكِنه اللَّهَ رمى( وَإِنْ كَانَ الْأَوهلُ مْ وَلَ هَذَا قَـوْلهُُ تَـعَالَى )فَـلَمْ تَـقْتُـلُوهُ 

__________ 
 بالموحدة بعد المثناة الفوقية وبالراء، أو بالنون بعد المثناة الفوقية وبالزاى. )قوله تبرئة(

)*( 

(1/50) 

 

 فِعْلِهِ وَرمَْيِهِ في بَابِ الْمَجَازِ وَهَذَا في بَابِ الْحقَِيقَةِ لِأَنه الْقَاتِلَ وَالرهامِيَ بِالْحقَِيقَةِ هُوَ اللَّهُ وَهُوَ خَالِقُ 
هُمْ  هِ وَمَشِيئَتِهِ قُدْرتَهِِ عَلَيْ وَ  وَلأنَههُ ليَْسَ في قُدْرةَِ الْبَشَرِ تَـوْصِيلُ تلِْكَ الرهمْيَةِ حَيْثُ وَصَلَتْ حَتىه لَمْ يَـبْقَ مِنـْ

نـَيْهِ وكََذَلِكَ قَـتْلُ الملََائِكَةِ لَهمُْ حَقِيقَةٌ وَقَدْ قِيلَ في هَذِهِ الآيَ  جَازِ ا عَلَى الْمَ ةِ الْأُخْرَى إِنههَ مَنْ لَمْ تَمْلْأ عَيـْ
صْبَاءِ الْعَرَبيِّ وَمُقَابَـلَةِ اللهفْظِ وَمُنَاسَبَتِهِ أَيْ مَا قَـتـَلْتُمُوهُمْ وَمَا رميتهم أنت إذا رمََيْتَ وُجُوهَهُمْ بِالحَْ 



فَعةَ  اَبِ وَلَكِنه اللَّهَ رمََى قُـلُوبَهمُْ بِالْجزَعَِ أَيْ أَنه مَنـْ  فَـهُوَ الْقَاتِلُ وَالرهامِي  مِنْ فِعْلِ اللَّهِ الرهمْيِ كَانَتْ  وَالترُّ
 بِالْمَعْنَى وَأنْتَ بِالاسْمِ.

 
ُ تَـعَالَى في كِتَابهِِ الْعَزيِزِ مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَيْهِ وَمَكَانتَِهِ عِنْ  دَهُ وَمَا خَصههُ بِهِ مِنْ الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِيمَا أَظْهَرَهُ اللَّه

 رناه قبل:انْـتَظَمَ فيما ذكذَلِكَ سِوَى مَا 
ةُ مِنْ مِنْ ذَلِكَ مَا قَصههُ تَـعَالَى مِنْ قِصهةِ الِإسْرَاءِ في سُورةَِ سُبْحَانَ، وَالنهجْمِ، وَمَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ الْقِصه 

تَـعَالَى )وَاللَّهُ  نهاسِ بِقَوْلِهِ صْمَتِهِ مِنَ العَظِيمِ مَنْزلِتَِهِ وَقُـرْبِهِ وَمُشَاهَدَتهِِ ما شاهد من العجائب، ومن ذلك عِ 
فَـقَدْ نَصَرَهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النهاسِ( وَقَـوْلِهِ تَـعَالَى )وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الهذِينَ كَفَرُوا( الآيةََ وَقَـوْلِهِ )إِلا تَـنْصُرُوهُ 

 هِمْ لِهلُْكِهِ وَخُلُوصِهِمْ بحيا في أمر بَـعْدَ تَحَرّيِةِ مِنْ أَذَاهُمْ اللَّهُ( وَمَا دَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ في هَذِهِ الْقِصه 
__________ 

 )قوله لهلكه( الهلك بضم الهاء وإسكان اللام: الاسم من هلك.
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كَ مِنَ الآيَاتِ وَالْأَخْذِ عَلَى أبَْصَارهِِمْ عِنْدَ خُرُوجِهِ عَلَيْهِمُ وذُهُولِهمِْ عَنْ طلََبِهِ في الاغر وَمَا ظَهَرَ في ذَلِ 
يَرِ في قِصهةِ الْغَارِ وَحَ وَنُـزُولِ السه  دِيثِ كِينَةِ عَلَيْهِ وَقِصهةِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ حَسْبَمَا ذكََرَهُ أَهْلُ الْحدَِيثِ وَالسِّ

نَاكَ الْكَوْثَـرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ  لأبَْتَرُ( أَعْلَمَهُ اللَّهُ انْحَرْ، إِنه شَانئَِكَ هُوَ االهِْجْرَةِ وَمِنْهُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى )إِناه أَعْطيَـْ
وَقِيلَ الْمُعْجِزَاتُ تَـعَالَى بماَ أَعْطاَهُ، وَالْكَوْثَـرُ حَوْضُهُ وَقِيلَ نَهرٌْ في الْجنَهةِ وَقِيلَ الخبر الْكَثِيُر وَقِيلَ الشهفَاعَةُ 

ةُ وَقِيلَ الْمَ  وه وَرَده عَلَيْهِ قَـوْلهَُ فَـقَالَ تَـعَالَى )إِنه شَانئَِكَ هُوَ عْرفَِةُ، ثمهُ أَجَابَ عنه عدو الْكَثِيرةَُ وَقِيلَ النـُّبـُوه
 فِيهِ وَقاَلَ تَـعَالَى الأبَْتَرُ( أَيْ عَدُوهكَ وَمُبْغِضَكَ، وَالْأبَْتَرُ الْحقَِيُر الذهليِلُ أَوِ الْمُفْرَدُ الْوَحِيدُ أَوِ الهذِي لَا خَيْرَ 

عًا مِنَ الْ )وَلَ  نَاكَ سَبـْ مَثاَني والقرآن العظيم( قيل السهبْعُ المثَاَني السُّوَرُ الطِّوَالُ الْأُوَلُ وَالْقُرْآنُ قَدْ آتَـيـْ
لْمَثاَني مَا في عُ االْعَظِيمُ أُمُّ الْقُرْآنِ، وَقِيلَ السهبْعُ الْمَثاَني أُمُّ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ سَائرُِهُ وَقِيلَ السهبْ 

 نْ أَمْرٍ وَنَهْيٍ وَبُشْرَى وَإِنْذَارٍ وَضَرْبِ مَثَلٍ الْقُرْآنِ مِ 
__________ 

)قوله حَسْبَمَا ذكََرَهُ أَهْلُ الحديث( هو بفتح السين وقد يسكن أي على قدره وعدده )قوله الطوال( 
ئد في الطول، واختلف في بكسر الطاء جمع طويلة وأما بضم الطاء فمفرد يقال رجل طوال أي زا



الطوال فقيل الأنفال والتوبة لأنهما في حكم سورة واحدة ولهذا لم يفصل بينهما بالبسملة  سابعة هذا
 وقيل التوبة وقيل يونس )قوله سائره(

هو بمهملة في أوله وهْزة مكسور ثالثه، قال صاحب الصحاح سائر الناس جميعهم واعترض بأنه انفرد 
 نقله التبريزي والجواليقي وغيرهْا وفى القاموس ه وأجيب بأنه لم ينفرد بل شاركه فيبهذا فلا يقبل من

السائر الباقي لا الجميع كما توهم جماعات وقد تستعمل له بعد ذكره أشياء عن العرب مما استعمل 
 له.
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نَاكَ نَـبَأَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَقِيلَ سمُِّ  اَ نثى في كُلِّ ركَْعَةٍ وَقِ وَإِعْدَادِ نعَِمٍ وَآتَـيـْ لِ اللَّهُ يلَ بَ يَتْ أُمُّ الْقُرْآنِ مَثاَني لَأنهه
يَ الْقُرْآنُ   مَثاَني لَأنه القصص تَـعَالَى اسْتـَثـْنَاهَا لِمُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَذَخَرَهَا لهَُ دُونَ الْأنَْبِيَاءِ وسمُِّ

ةِ وَالرهحْمَةِ وَالشهفَاعَةِ وَالْوِلَايةَِ لسهبْعُ الْمَثاَني أَكْرَمْنَاكَ بِسَبْعِ كَرَامَاتٍ: الْهدَُى وَالنـُّبـُوه نثى فِيهِ وَقِيلَ ا
زَلْنَا إِليَْكَ الذكر( الآيةََ وَقاَلَ )وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافهةً للِنهاسِ بشيرا و  نذيرا( والتعظيم والكسينة وَقاَلَ )وَأنَْـ

رَحِمَهُ اللَّهُ فَـهَذِهِ مِنْ  وقال تعالى )قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا( الآية قاَلَ الْقَاضِي
َ لَهمُْ( فَخَصههُمْ بِقَوْمِهِمْ   وَبَـعَثَ خَصَائِصِهِ وَقاَلَ تَـعَالَى )وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بلسنان قَـوْمِهِ ليِـُبَينِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )بعُِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ(  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِلَى الْخلَْقِ كَافهةً كَمَا قاَلَ صَلهىمُحَمهدًا  اللَّه
أَهْلُ التـهفْسِيِر أَوْلَى بِالمؤُْمِنِيَن مِنْ وَقاَلَ تَـعَالَى )النهبيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيَن مِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمههَاتَُمُْ( قاَلَ 

هُ فِيهِمْ مِنْ أمْرٍ فَـهُوَ مَاضٍ عليه كَمَا يَمْضِي حُكْمُ السهيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ وَقِيلَ اتبَِّاعُ أنَْـفُسِهمْ أَيْ مَا أنَْـفَذَ 
 مْ أَيْ هُنه في الْحرُْمَةِ كَالْأمُههَاتِ حَرُمَ نِكَاحُهُنه عَلَيْهِمْ أَمْرهِِ أَوْلَى مِن اتبَِّاعِ رأَْيِ النـهفْسِ وَأَزْوَاجُهُ أُمههَاتَُُ 

رَأُ بِهِ الآنَ لِمُخَالَفَتِهِ بَـعْدَهُ تَكْرمَِةً لَهُ وَخُصُوصِيهةً وَلِأَنهنُه لَهُ أَزْوَاجٌ في الْجنَهةِ وَقَدْ قُرِئَ وَهُوَ أبٌ لَهمُْ وَلَا يُـقْ 
  تعالىالْمُصْحَفَ وَقاَلَ الله
__________ 

 سكين المثلثة وفتح النون)قوله لأنها تثنى( بفتح المثلثة وتشديد النون المفتوحة وبت
)قوله في كُلِّ ركَْعَةٍ( أي كل صلاة من باب تسمية الشئ باسم جزئه )قوله لأن القصص هو بكسر 

 قراءة مجاهد وقيل أبي بن كعب. القاف جمع قصة وبفتحها الخبر )قوله وَقَدْ قُرِئَ وَهُوَ أب لهم( هذه
)*( 
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ةِ وَقِيلَ بماَ سَبَقَ لهَُ في ا لْأَزَلِ وَأَشَارَ )وَأنَْـزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الكتاب والحكمة( الآيةََ قِيلَ فَضْلُهُ الْعَظِيمُ بِالنـُّبـُوه
اَ إشارةٌَ إِلَى احْتِمَالِ الرُّؤْيةَِ اله الْوَ   تِي لَمْ يَحْتَمِلْهَا مُوسَى عَلَيْهِ السهلَامُ.اسِطِيُّ إِلَى أنهه
 

يَويِهةِ الْبَابُ الثه  يهِ فِ اني في تَكْمِيلِ اللَّهِ تَـعَالَى لَهُ الْمَحَاسِنَ خَلْقًا وَخُلُقًا وَقِرَانهِِ جميع الفضائل الدينية وَالدُّنْـ
 نَسَقًا

 
خِصَالَ الْجمََالِ  رِيِم الْبَاحِثِ عَنْ تَـفْاصِيلِ جُمَلِ قَدْرهِِ الْعَظِيمِ أَنه اعْلَمْ أيّـُهَا الْمُحِبُّ لِهذََا النهبيِّ الْكَ 

نْـيَا، وَمُكْتَسَبٌ دِينيٌّ وَهُوَ  وَالْكَمَالِ في البَشَرِ نَـوْعَانِ: ضَرُورِيٌّ دُنْـيَوِيٌّ اقـْتَضَتْهُ الجبِِلهةُ وَضَرُورةَُ الْحيََاةِ  الدُّ
هَا مَا يَـتَخَلهصُ لِأَحَدِ الْوَصْفَيْنِ يُـقَرهبُ إِلَى اللَّهِ تَـعَالَى زلُْفَى، ثمهُ هِيَ عَلَى فَـنه مَا يُحْمَدُ فاَعِلُهُ وَ  يْنِ أيْضًا مِنـْ

هَا مَا يَـتَمَازجُ ويَـتَدَاخَلُ فأََمها الضهرُورِيُّ الْمَحْ  لُ مَا  ضُ فَمَا ليَْسَ للِْمَرْءِ فِيهِ اخْتِيَارٌ وَلَا اكْتِسَابٌ مِثْ ومِنـْ
ةِ عَقْلِهِ وَصِحهةِ فَـهْمِهِ وَفَصَاحَةِ لِسَانهِِ وَقُـوهةِ حواسه كان في حملته مِنْ كَمَالِ خِلْقَتِهِ وَجَماَلِ صُورتَهِِ وَ  قُـوه

ضَرُورةَُ حَيَاتهِِ إِليَْهِ  وَعِزهةِ قَـوْمِهِ وكََرَمِ أرْضِهِ وَيِلْحَقْ بِهِ مَا تَدْعُوهُ وأعظائه وَاعْتِدَالِ حَركََاتهِِ وَشَرَفِ نَسَبِهِ 
 مِنْ غِذَائهِِ وَنَـوْمِهِ 

__________ 
)قوله خلقا وخلقا( الأول بفتح المعجمة وسكون اللام والثانى بضمها أو بضم المعجمة وسكون اللام 

الأولين  وتشديد اللام المفتوحة: الخلقة، وَمِنْهُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى والجبلة)قوله الجبلة( بكسر الجيم والموحدة 
 به من الطعام.)قوله من غذائه( بكسر المخعجمة وبالذال المعجمة: ما يغتذى 

)*( 
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ا قُصِدَ بِهاَ وَمَلْبَسِهِ وَمَسْكَنِهِ وَمَنْكَحِهِ وَمَالهِِ وَجَاهِهِ، وَقَدْ تَـلْحَقْ هَذِهِ الخِْصَالُ الآخِرَةُ بِالْأُخْرَوِيهةِ إذَ 
لُوكِ طَريِقِهَا وكََانَتْ عَلَى حُدُودِ الضهرُورةَِ وَقَواعِدِ الشهريعَةِ، وَأمها المكُْتَسَبَةُ الْبَدنِ عَلَى سُ وَى وَمَعُونةَُ التـهقْ 

ينِ وَالْعِلْمِ وَالْحلِْمِ وَالصهبْرِ وال شكر والعدل الْأخْرَوِيهةُ فَسَائرُِ الأخلاق العلمية وَالْآدَابِ الشهرْعِيهةِ مِنَ الدِّ



الرهحْمَةِ اضُعِ وَالْعَفْوِ وَالْعِفهةِ والْجوُدِ وَالشهجَاعَةِ وَالْحيََاءِ وَالمرُُوَءَةِ وَالصهمْتِ وَالتـُّؤَدَةِ وَالْوَقاَرِ وَ هْدِ وَالتـهوَ وَالزُّ 
 لُقِ.وحُسْنِ الْأَدَبِ وَالْمُعَاشَرَةِ وَأَخَواتَِاَ وَهِيَ الهتِي جِماَعُهَا: حُسْنُ الخُْ 

 الْأَخْلَاقِ مَا هُوَ في الْغَريِزَةِ وَأصْلِ الْجبِِلهةِ لبِـَعْضِ النهاسِ وَبَـعْضُهُمْ لَا نكون فِيهِ كُونُ مِنْ هَذِهِ وَقَدْ يَ 
ُ تَـعَايِّنُهُ إِنْ شَافَـيَكْتَسِبـُهَا وَلَكِنههُ لَا بدُه أنْ يَكُونَ فِيهِ مِنْ أصُولِهاَ في أَصْلِ الْجبِِلهةِ شُعْبَةٌ كَمَا سَنـُب ـَ لَى ءَ اللَّه

يَويِهةً إذَا لَمْ يُـرَدْ بِهاَ وَجْهُ اللَّهِ وَالدهارُ الآخِرَةُ وَلَكِنـههَا كُلههَا محََ  اسِنُ وَفَضَائِلُ بِاتفَِّاقِ وَتَكُونُ هَذِهِ الْأَخلَاقُ دُنْـ
 فْضِيلِهَا.بِ حُسْنِهَا وَت ـَأَصْحَابِ الْعُقُولِ السهلِيمَةِ وَإِنِ اخْتـَلَفُوا في مُوجِ 

 صْلٌ()فَ 
نَا الْوَاحِدَ مِنها يَـتَشَرهفُ بِوَاحِ  هَا أَوِ قاَلَ الْقَاضِي إذَا كَانَتْ خِصَالُ الْكَمَالِ وَالْجلََالِ مَا ذكََرْنَاهُ وَرأَيَْـ دَةٍ مِنـْ

نـَتَيْنِ إِنِ اتهـفَقَتْ لَهُ في كُلِّ عَصْرٍ إِمها مِنْ نَسَبٍ أَوْ   أَوْ حِلْمٍ أو شجاعةةٍ أوْ عِلْمِ جَماَلٍ أَوْ قُـوه اثْـ
__________ 

)قوله جماعها( في الصحاح جماع الشئ بالكسر جمعه يقال جماع الخبا الأخبية )قوله في الغريزة( بفتح 
الغين المعجمة وكسر الراء بعدها مثناة تحتية فزاى: أي الطبيعة )قوله شعبة( بضم الشين المعجمة 

 رقة وقطعة.ين المهملة: أي فوسكون الع
)*( 
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هِ الْأَمثاَلُ وَيَـتـَقَرهرَ لهَُ بِالْوَصْفِ بِذَلِكَ في الْقُلُو  بِ أثََـرَةٌ وَعَظَمَةٌ أَوْ سَماَحَةٍ حَتىه يَـعْظُمَ قَدْرهُُ وَيُضْرَبَ بِاسمِْ
تَمَعَتْ فِيهِ كُلُّ هَذِهِ الخِْصَالِ إِلَى مَا لَا وَهُوَ مُنْذُ عُصُورٍ خَوَالٍ رمَِمٌ بَـوَالٍ فَمَا ظنَُّكَ بِعَظِيمِ قَدْرِ مَنِ اجْ 

تـَعَالِ مِنْ فَضِيلَةِ  عَنْهُ مَقَالٌ وَلَا يُـنَالُ بِكَسْبٍ وَلَا حِيلَةٍ إِلاه بتَِخْصِيصِ الْكَبِيِر الْمُ يأََخُذُهُ عَدٌّ وَلَا يُـعَبرهُ 
سْرَاءِ وَالرُّؤْيةَِ وَالْقُرْبِ وَالدُّنُـوِّ وَالْوَحْيِ وَالشه النـُّبـُوهةِ وَالرِّسَالَةِ وَالْخلُهةِ وَالْمَحَبهةِ وَالا فَاعَةِ صْطِفَاءِ وَالْإِ

دِ وَالْبُراَقِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبـَعْثِ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ وَالْوَسِيلَةِ وَالْفَضِيلَةِ وَالدهرجََةِ الرهفِيعَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُو 
لَدِ آدَمَ وَلِوَاءِ الْحمَْدِ وَالْبِشَارةَِ وَالنِّذَارةَِ ةِ بِالْأنَْبِيَاءِ وَالشههَادَةِ بَيْنَ الْأنَْبِيَاءِ وَالْأمَُمِ وَسِيَادَةِ وَ وَالصهلَا 

إعْطاَءِ الرِّضَى والسُّؤْلِ لْعَرْشِ وَالطهاعَةِ ثمهُ وَالْأَمَانةَِ وَالهِْدَايةَِ وَرَحْمةٍ للْعَالَمِيَن وَ وَالْمَكَانةَِ عِنْدَ ذِي ا
فْعِ  وَالْعَفْوِ عَمها تَـقَدهمَ وَمَا تأََخهرَ وَشَرْحِ الصهدْرِ وَوَضْعِ الِإصْرِ وَرَ وَالْكَوْثرَِ وَسَماَعِ الْقَوْلِ وَإِتماَمِ النِّعْمَةِ 

 كَةِ وإيناء الْكِتَابِ وَالحِْكْمَةِ والسهبْعِ الذكِّْرِ وَعِزهةِ النهصْرِ وَنُـزُولِ السهكِينَةِ وَالتهأْييِدِ بِالْمَلَائِ 
__________ 



ة وهى العظام البالية )قوله والوسيلة( هي في الأصل ما يُـتَوصّل بهِ إلى )قوله رمم( الرمم: جمع رم
شفاعة وقيل منزلة من منازل الجنة )قوله والمقام المحمود( قيل الشفاعة العظمى الشئ، قيل هي هنا ال

لنهار، لنهاسِ مِنَ الْمَوْقِفِ إلى الحساب، وقيل إعطاؤه لواء الحمد، وقيل إخراجه طائفة مِن افي إراحة ا
لثقل، وَقِيل أن يكون أقرب من جبريل )قوله ووضع الإصر( في الصحاح: الإصر: العهد والذنب وا

لسكون قِيلَ في والأغلال أي المواثيق اللازمة لزوم الغل للعنق )قوله ونزول السكينة هي فعيلة من ا
الوقار وقيل ما يسكن به = قَـوْلِهِ عليه السلام ونزلت عليهم السكينة وهى الرحمة وقيل الطمأنينة و 

)*( 
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النهاسِ بماَ  كْمِ بَيْنَ كَةِ وَالحُْ الْمَثاَني وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَتَـزكِْيَهِ الْأمُهةِ والدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ وَصَلَاةِ اللَّهِ تَـعَالَى وَالْمَلَائِ 
هِ وَإِجَابةَِ دَعْوَتهِِ وَتَكْلِيمِ الجمََادَا هُمْ وَالْقَسَمِ بِاسمِْ صْرِ وَالْأَغْلَالِ عَنـْ تِ وَالْعُجْمِ وَإِحْيَاءِ أَراَهُ اللَّهُ وَوَضْع الْإِ

 قَلِيلِ وَانْشِقَاقِ وَتَكْثِيِر الْ الْمَوْتَى وَإِسْماَعِ الصُّمِّ وَنَـبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ 
تَسْبِيحِ الْقَمَرِ وَرَدِّ الشهمْسِ وَقَـلْبِ الْأَعْيَانِ وَالنهصْرِ بِالرُّعْبِ وَالاطِّلَاعِ عَلَى الْغَيْبِ وَظِلِّ الْغَمَامِ وَ 

ه إلا ما نحه ذَلِكَ  يحُِيطُ بعلمالحَْصَى وَإبْـرَاءِ الآلامِ وَالعِصْمَةِ مِنَ النهاسِ إلى مالا بحويه مُحْتَفِلٌ وَلَا 
لُهُ بِهِ لَا إِلَهَ غَيْرهُُ إِلَى مَا أَعَده لَهُ في الدهارِ الآخِرَةِ مِنْ مَنَازِلِ الْكَرَامَةِ وَدَرجََاتِ  الْقُدْسِ وَمَرَاتِبِ وَمُفُضِّ

 راكِهَا الْوَهْمُ.ارُ دُونَ إدْ السهعَادَةِ وَالْحسُْنَى وَالزّيادَةِ التي تَقِفُ دُونَهاَ الْعُقُولُ وَيحََ 
 )فَصْلٌ(

اسِ قَدْراً إِنْ قُـلْتَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ لَا خَفَاءَ عَلَى القَطْعِ بِالْجمُْلَةِ أنههُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَعْلَى النه 
 وَأَعْظَمُهُمْ مَحَلاًّ وَأَكْمَلُهُمْ محاسن

__________ 
وله تعالى )فيه سكينة من ربكم( أي ما تسكنون إليه وهو التوراة ر التنزيل في ق= الإنسان، وفى أنوا

وقيل صورة من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبها وجناحان بأن تنزف الياقوت أي 
تسرع نحو العدو وهم يتبعونه فإذا ثبت ثبتوا وحصل النصر وقيل صور الأنبياء من آدم إلى محمد عليه 

بوت القلب والسكينة ما فيه من العلوم والإخلاص، وإيتائه مصر قلبهم مقر العلم لام، وقيل التاالس
بعد إن لَم يَكُن، وفى الكشاف وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عنه كان لها وجه كوجه الإنسان وفيها ريح هفافة 

من لَا جمع أعجم وهو  )قوله الجمادات( جمع جماد وهو ما ليس بحيوان، واعجم بضم العين المهملة



 يَـقْدِرُ عَلَى الكلام أصلا.
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هَا مِنْ أَوْ  صَافِهِ وَفَضْلًا وَقَدْ ذَهَبْتَ في تَـفَاصِيلِ خِصَالِ الْكَمَالِ مَذْهَبًا جَميلًا شَوهقَنِي إِلَى أنْ أَقِفَ عَلَيـْ
ذَا النهبيِّ الْكَرِيِم حُبيِّ وَحُبهكَ رَ اللَّهُ قَـلْبي وَقَـلْبَكَ وَضَاعَفَ في هَ عَلَيْهِ وَسَلهمَ تَـفْصِيلًا * فاَعْلَمْ نَـوه صَلهى اللَّهُ 

لهى اللَّهُ عَلَيْهِ أنَهكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى خِصَالِ الْكَمَالِ الهتي هِيَ غَيْرُ مُكْتَسَبَةٍ وَفي جِبِلهةِ الخلِْقَةِ وَجَدْتَهُ صَ 
خِلافٍ بَيْنَ نَـقَلَةِ الْأَخبَارِ لِذَلِكَ بَلْ قَدْ بَـلَغَ بَـعْضُهَا يعِهَا محُِيطاً بِشَتَاتِ مَحَاسِنِهَا دُونَ وَسَلهمَ حَائزًِا لِجمَِ 

لَغَ الْقَطْعِ، أمها الصُّورةَُ وجمالها تناسب أَعْضَائهِِ في حُسْنِهَا فَـقَدْ جَاءَتِ ا  لْآثارُ الصهحِيحَةُ مَبـْ
رَةَ وَالبَراَءِ بْنِ عَازِبٍ وَعَائِشَةَ أُمِّ ةُ بِذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأنََسِ بْ وَالْمَشْهُورةَُ الْكَثِيرَ  نِ مَالِكٍ وَأَبي هُرَيْـ

 الْمُؤْمِنيَن وَابْنِ أَبي هَالةََ 
__________ 

الأصح وفى اسمه نحو من ثلاثين قولا، فإن قيل  )قوله وأبى هريرة( اسمه عبد الرحمن بن صخر على
التأنيث وهو مشروط بكون مدخوله علما وهريرة يرة في أبى هريرة العلم غير منصرف وليس فيه إلا هر 

ليس بعلم وإنما العلم أبو هريرة: أجيب بأن الجزء الأخير من العلم الإضافى ينزل منزلة كلمة ويجرى 
فا )قوله وَابْنِ أَبي أبى هريرة العلم غير منصرف وإن كان في غيره منصر عليه أحكام الأعلام فهريرة في 

المؤمنين خديجة، قال السهيلي: كانت خديجة قبل رسول الله صلى الله عليه هَالَةَ( هو هند ولد أم 
وسلم عند أبى هالة وهو هند بن زرارة وكانت قبل أبى هالة عند عتيق بن عائد ولدت له عبد مناف 

ارية اسمها هند، وولدت لأبى هالة ابنا كذا قال ابن أبي خيثمة وقال الزبير ولدت لعتيق جبن عتيق  
وقد مات في ذلك اليوم نَحْوٌ مِنْ سَبْعِيَن ألفا  -طاعون البصرة  -أيضا مات بالطاعون اسمه هند 

ب فشغل الناس جنائزهم عن جنازته فلم يوجد من يحملها فصاحت نادبته واهند بن هنداه واربي
 ه على أطراف الأصابع، ذكره الدولابى.رسول الله فلم يبق جنازة إلا تركت وحملت جنازت

 أبى هالة ابنان آخران أحدهْا الطاهر والآخر هالة. ولخديجة من
)*( 
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فَةَ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَأمُِّ مَعْبَدٍ وَابْنِ عَبهاسٍ وَمُعَرِّضِ بْنِ مُعَيْقِيبٍ وَأَبي الطُّفَيْلِ  لِدٍ وَالْعَدهاءِ بْنِ خَا وَأَبي جُحَيـْ
هُمْ مِنْ أنههُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله  مَ كَانَ أَزْهَرَ وَخُرَيمِْ بْنِ فاَتِكٍ وَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَغَيْرهِِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

 عاللهوْنِ أدعج أبحل أشْكَلَ أهْدَبَ الْأَشْفَارِ أبَْـلَجَ أَزجَه أَقْنَى أَفـْلَجَ مُدَوهرَ الْوَجْهِ واس
__________ 

هَا  )قوله وأبى جحيفة( بضم الجيم وفتح الحاء المهملة )قوله وأم معبد( اسمها عاتكة وهى التى نزل عَلَيـْ
رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حين هاجر إلى المدينة )قوله وَمُعَرِّضِ بْنِ مُعَيْقِيبٍ( معرض بضم الميم 

 د الراء المكسورةوفتح العين المهملة وتشدي
وبالضاد المعجمة، ومعيقيب بباء موحدة في آخره كذا بخط الذهبي )قوله وأبى الطفيل( اسمه عامر بن 
واثلة آخر من مات من الصحابة في الدنيا )قوله والعداء( بفتح العين وتشديد الدال المهملتين وبالمد 

 مثناة تحتية ساكنة، وفانك بالفاء والمثناة )قوله وخريم بن فاتك( خريم بضم المعجمة ثم براء مفتوحة ثم
الفوقية المكسورة والكاف )قوله وحكيم بن حزام( حكيم بفتح المهملة وكسر الكاف وحزام بكسر 

المهملة وبالزاى، ولدا في الكعبة على الأشهر، وفى مستدرك الحاكم أن على بن أبى طالب ولد أيضا 
يره وقيل حسنه ومنه )زهرة الحياة الدنيا( وهو زينتها وهذا  في داخل الكعبة )قوله أزهر اللون( قيل ن

كما جاء في الحديث الآخر ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم والأمهق: الناصع البياض، والآدم الأسمر 
)قوله أدعج( الدعج شدة سواد الحدقة )قوله أنجل( بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الجيم أي ذو 

ق العين )قوله أشكل( بفتح الهمزة وسكون المعجمة من الشكلة بضم نجل بفتحتين وهو سعة ش
المعجمة وسكون الكاف وهى حمرة في بياض العين كالشهلة في سوادها )قوله أهدب الأشفار( في 
الصحاح الأهدب الرجل الكبير أشفار العين وهى حروف الأجفان التى ينبت عليها الشعر وهو 

توحة والموحدة الساكنة واللام المفتوحة والجيم أي مشرق وفى الصحاح الهدب )قوله أبلج( بالهمزة المف
عن أبى عبيدة في حديث أم سعيد أبلج الوجه أي مشرقه ولم ترد بلج الحاجب لأنها وصفته بالقرن 
)قوله أزج( أي مقوس الحاجب مع طول وامتداد )قوله أقى( أي محدوب الأنف )قوله أفلج( من 

 ما بين الثنايا. الفلج بفتحتين وهو تباعد
)*( 
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الْعِظاَمِ عَبْلَ  الْجبَِيِن كَثه اللِّحْيَةِ تَمْلَأُ صَدْرهَُ سَوَاءَ الْبَطْنِ وَالصهدْرِ وَاسِعَ الصهدْرِ عَظِيمَ الْمِنْكَبَيْنِ ضَخْمَ 
ائِلَ الْأَطْرَافِ أنَْـوَرَ الْمُتَجَرهدِ دَقِيقَ الْمَسْرُبةَِ ضُدَيْنِ وَالذِّراَعَيْنِ وَالْأَسَافِلِ رحَْبَ الكَفهيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ سَ العَ 

عَةَ الْقَ  دِ وَمَعَ ذَلِكَ فَـلَمْ يَكُنْ ربَْـ  دِّ ليَْسَ بِالطهويِلِ الْبَائِنِ وَلَا الْقَصِيِر الْمُتَردَِّ
مَ رجَِلَ الشهعْرِ إِذَا افْتَره ضَاحِكًا افْتَره عَنْ اشِيهِ أحَدٌ يُـنْسَبُ إلى الطُّولِ إِلاه طاله صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله يمَُ 

 عُنُـقًا ليَْسَ قِ وَعَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ، إذا تكلم رئ كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ ثَـنَايَاهُ، أَحْسَنَ النهاسِ مِثْلِ سَنَا الْبرَْ 
 حْمِ، قاَلَ البَراَءُ مَا رأيتبمطَُههمٍ وَلَا مُكَلْثَمٍ مُتَمَاسِكَ الْبَدَنِ ضَرْبَ الله 

__________ 
ملة والمد: المستوى )قوله عبل العضدين( العبل بفتح المهملة )قوله سواء البطن( السواء بفتح المه

خذين والساقين )قوله رحب الكفين( بفتح الراء وسكون الموحدة: الضخم )قوله والأسافل( أي الف
الْأَطْرَافِ( أَيْ طَويِلُ الأصابع )قوله أنور المتجرد( بالجيم وسكون المهملة أي واسعها )قوله سائل 

لمتفوحتين أي ما تجرد عند الثياب من البدن )قوله المسربة( بفتح الميم وسكون والراء المشددة ا
فتح حدة: خَيْطُ الشهعَرِ الهذِي بَيْنَ الصهدْرِ وَالسُّرهةِ )قوله رجل الشعر( بالمهملة وضم الراء وفتح المو 

سبطا )قوله إِذَا افْتَره الراء وكسر الجيم وفتحها، في الصحاح شعر رجل إذَا لَم يَكُن شديد الجعود ولا 
ليس بمطهم( هو ضَاحِكًا( أي إذا بدا أسنانه حالة أنه ضاحك )قوله حب الغمام( هو البرد )قوله 

ه وقيل الفاحش السمن )قوله ولا بضم الميم وبالظاء المهملة والهاء المشددة المفتوحتين المنتفخ الوج
ى الجبهة المستدبر الوجه، أراد أنه كان أسيل الوجه بمكلثم( هو بالمثلثة المفتوحة: القصير الحنك الدائ

أي يمسك بعضه بعضا )قوله ضرب اللحم(  ولم يكن مستديره قاله ابن الأثير )قوله متماسك البدن(
 الضرب من الرجال: القليل اللحم. بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء، قال الخليل

)*( 
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مِنْ ذِي لِمهةٍ في حُلهةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما 
ئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَِِّّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ كَأَنه الشهمْ  سَ تَجْرِي في وَجْهِهِ وَإِذَا ضَحِكَ رأَيَْتُ شَيـْ

 لأُ في الْجدُُرِ وَقاَلَ جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ وَقاَلَ لَهُ رجَُلٌ: كَانَ وَجْهُهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِثْلَ يَـتَلأْ 
بِهِ: تْ أُمُّ مَعْبَدٍ في بَـعْضِ مَا وَصَفَتْهُ السهيْفِ؟ فَـقَالَ لَا بَلْ مِثْلَ الشهمْسِ وَالْقَمَرِ وكََانَ مُسْتَدِيرًا وَقاَلَ 

ؤَ الْقَمَرِ أَجْمَلُ النهاسِ مِنْ بعَِيدٍ وَأَحْلَاهُ وَأحْسَنُهُ مِنْ قَريِبٍ وَفي حَدِيثِ ابْنُ أَبي هَالَةَ يَـتَلألأ وَجْهُهُ تَلألُ 



لَةَ الْبَدْرِ وَقاَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في آخِرِ  ومَنْ خَالَطَهُ مَعْرفِةًَ أَحَبههُ وَصْفِهِ لَهُ: مَنْ رآَهُ بِدِيهَةً هَابهَُ  ليَـْ
لَهُ وَلَا بَـعْدَهُ مِثـْلَهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَالْأحَادِيثُ في بَسْطِ صِفَ  تِهِ مَشْهُورةٌَ كَثِيرةٌَ يَـقُولُ نَاعِتُهُ لَمْ أَرَ قَـبـْ

 مَا جَاءَ فِيهَا وَجُمْلَةً ممها فِيهِ كِفَايةٌَ في الْقَصْدِ إِلَى دِهَا وَقَدِ اخْتَصَرْنَا في وَصْفِهِ نُكَتَ فَلَا نطَُوِّلُ بِسَرْ 
 الْمَطْلُوبِ وَخَتَمْنَا هَذِهِ الْفُصُولَ بحدِيثٍ جَامعٍ لِذَلِكَ نقَِفُ عَلَيْهِ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّه تَـعَالَى.

نَـزَاهَتُهُ عَنِ الْأقَْذَارِ وَعَوْراَتِ الْجسََدِ فَكَانَ قَدْ خَصههُ افَةُ جِسْمِهِ وَطِيبُ رِيِحهِ وَعَرَقِهِ وَ )فصل( وَأَمها نَظَ 
 قال الْعَشْرِ و اللَّهُ تَـعَالَى في ذَلِكَ بخَصَائِصٍ لَمْ تُوجَدْ في غَيْرهِِ ثمهُ تمهَمَهَا بنَِظاَفَةِ الشهرْعِ وَخِصَالِ الْفِطْرَةِ 

__________ 
بكسر واللام: هي شعر الرأس دون الجمة وسميت به لأنها تلم بالمنكبين )قوله مِنْ ذِي لِمهةٍ( اللمة 

)قوله في حُلهةٍ حَمْرَاءَ( الحلة ثوبان غير لفيفين إزار ورداء )قوله في الجدر( بضم الجيم والدال: جمع 
 جدار وهو الحائط، )*(
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ثَـنَا عَلَى النهظاَ بُنِيَ الدِّينُ  ثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ قاَلَ حَده ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ الْعَاصِي وَغَيْرُ وَاحِدٍ قاَلُوا حَده فَةِ * حَده
ثَـنَاأَ  ثَـنَا ابْنُ سُفْيَانَ قاَلَ حَده ثَـنَا أبَوُ أحْمَدَ الْجلُُودِيُّ قاَلَ حَده ثَـنَا  بوُ الْعَبهاسِ الرهازِيُّ قاَلَ حَده مُسْلِمٌ قاَلَ حَده

ثَـنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أنََسٍ قاَلَ مَا شََمَْتُ عَنْ  بَةُ حَده ئًا بَراً قَطُّ قُـتـَيـْ  وَلَا مِسْكًا وَلَا شَيـْ
رَةَ أنههُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مَسَحَ أَطْيَبَ مِنْ ريِحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ * وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سمَُ 

 خَدههُ قاَلَ فَـوَجَدْتُ ليَِدِهِ بَـرْدًا
اَ أَخْرَ   جُؤْنةَِ عَطهارٍ قاَلَ غَيْرهُُ مَسههَا بِطِيبٍ أَمْ لَمْ يَمَسههَا يُصَافِحُ الْمُصَافِحَ فَـيَظَلُّ يَـوْمَهُ جَهَا مِنْ وَرِيًحا كَأَنمه

يَانِ بِرِيِحهَا وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى يجَِدُ رِ  بـْ  الله عليهيَحهَا وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رأَْسِ الصهبيِّ فَـيـُعْرَفُ مِنْ بَيْنِ الصِّ
__________ 

ينُ عَلَى النظافة( قال الحافظ زين الدين العراقى لم أجده هكذا بل في الضعفاء لابن  )قوله بُنِيَ الدِّ
ائشة تنظفوا فإن الإسلام نظيف، وللطبراني في الأوسط بسند ضعيف من حديث حبان من حديث ع

ي( بن أحمد بن العاصى بن سُفْيَانُ بن  الْعَاصِ ابن مسعود: النظافة تدعو إلى الإسلام )قوله سُفْيَانُ بْنُ 
 عيسى الأسدى أبو بحر أصله من بلنسية ثم سكن تلمسان ثُمّ رجََع إِلَى قرطبة فرأس بها )قوله

الجلودى( هو بضم الجيم بِلَا خِلَاف قاَل أبو سعيد السمعائى منسوب إلى الجلود جمع جلد وقال أبو 
)قوله ما شَمت( هو بكسر الميم في الماضي على  من نيسابورعمرو بن الصلاح إلى سكة الجلود 



ةِ عَطهارٍ( الجؤنة الأفصح وفتحها في المضارع، لا بفتحها في الماضي وضمها في المضارع )قوله مِنْ جُؤْنَ 
بضم الجيم وسكون الهمزة وقد تسهل سقط مغشى بجلد يجعل فيه العطار طيبه )قوله فيظل( ظللت 

 ها، ونقل حركتها إلى الظاء إذا فعلته نهارا وقد تكون ظل بمعنى دام.م أظل بفتحأفعل كذا بكسر اللا
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لهمَ لَهاَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ هُ بِقَاروُرةٍَ تَجْمَعُ فِيهَا عَرَقهَُ فَسَأَ وَسَلهمَ في دَارِ أنََسٍ فَـعَرِقَ فَجَاءَتْ أُمُّ 
عَنْ جَابِرٍ لَمْ عَنْ ذَلِكَ فَـقَالَتْ نَجْعَلُهُ في طِيبِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ وَذكََرَ الْبُخَارِيُّ في تََرِيِخهِ الْكَبِيِر 

بـَعُهُ أَحَدٌ إِلاه عَرَفَ أنَههُ سَلَكَهُ مِنْ طِيبِهِ وَ يكن النبي ذكََرَ إِسْحَاقُ  صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فَـيـَتـْ
بِرٍ أَرْدَفَنِي بيُّ عَنْ جَابْنُ راَهَوَيْهِ أَنه تلِْكَ كَانَتْ راَئِحَتَهُ بِلَا طِيبٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَرَوَى الْمُزَنيُّ وَالْحرَْ 

ةِ بِفَمِي فَكَانَ ينم عَلَيه مِسْكًا وَقَدْ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ خَلْفَهُ فاَلْتـَقَمْتُ خَاتَمَ النـُّب ـُ  وه
ا أَراَدَ أَنْ يَـتـَغَوهطَ انْشَقهتِ الْأَرْضُ حَكَى بَـعْضُ الْمُعْتَنِيَن بأَِخْبَارهِِ وَشََاَئَلِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أنههُ كَانَ إِذَ 

تـَلَعَتْ غَائِطَهُ وَبَـوْلَهُ وَفاَحَتْ لِذَلِ  كَ راَئِحَةٌ طيَِّبَةٌ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَأَسْنَدَ مُحَمهدُ بْنُ سَعْدٍ كَاتِبُ فاَبْـ
اَ قاَلَتْ للِنهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِنهكَ تَأْتِ الْوَاقِدِيِّ في هَذَا خَبَراً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه  هَا أَنهه  عَنـْ

تَلِعُ مَا يَخْرُجُ مِنَ  الْخَلَاءَ  ئًا مِنَ الْأَذَى فَـقَالَ يَا عَائِشَةُ أَوَ مَا عَلِمْتِ أَنه الْأَرْضَ تَـبـْ  فَلَا نَـرَى مِنْكَ شَيـْ
 هُ شئ؟ وهذاالْأنَْبِيَاءِ فَلَا يُـرَى مِنْ 
__________ 

يل بليلة وقيل )قوله فجاءت أمه( أي أم أنس وهى أم سليم واسمها سهلة وقيل رميلة وقيل أنيسة وق
الرميصا وقيل الغميصا وأم سليم هذه وأخنها أم ملحان خالتا النبي صلى الله عليه وسلم من جهة 

رْدَفَنِي النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ( عُدْ بعضهم الرضاع )قوله بقارورة( إناء من زجاج )قوله عَنْ جَابِرٍ أَ 
لم على فرس أو غيره فبلغ بهم نيفا وأربعين )قوله فكان ينم( هو من أردفه النبي صلى الله عليه وس

بكسر النون يقال نمت الريح إذا جلبت الرائحة، وفى بعض النسخ يثج بالمثلثة المكسورة والجيم أي 
 يسيل.

()* 
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وَسَلهمَ لهى اللَّهُ عَلَيْهِ الْخَبَرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْهُوراً فَـقَدْ قاَلَ قَـوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِطَهَارةَِ هَذَيْنِ الْحدََثَيْنِ مِنْهُ صَ 
مَامُ أبَوُ نَصْرِ بْنُ الصه  بهاغِ في شَامِلِهِ وَقَدْ حَكَى الْقَوْلَيْنِ عَنِ وَهُوَ قَـوْلُ بَـعْضِ أَصْحَابِ الشهافِعِيِّ حَكَاهُ الْإِ

الِكِيهةِ وَتََْريِجِ مَا لَمْ يَـقَعْ لَهمُْ سَابِقٍ الْمَالِكِيُّ في كِتَابِهِ الْبَدِيعِ في فُـرُوعِ الْمَ الْعُلَمَاءِ في ذَلِكَ أبَوُ بَكْرِ بْنُ 
هَا عَلَى مَذْهَبِهِمْ مِنْ تَـفَاريِعِ الشهافِ  عِيهةِ وَشَاهِدُ هَذَا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن منه شئ يُكْرَهُ وَلَا مِنـْ

 صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَذَهَبْتُ أنَْظرُُ مَا مِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَسهلْتُ النهبيه غَيْرُ طيَِّبٍ * وَ 
ئًا فَـقُلْتُ طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا قاَلَ وَسَطَعَتْ مِنْهُ ريِحٌ طيَِّبَةٌ لَمْ نجَِدْ يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فَـلَمْ أَجَدْ  مِثـْلَهَا قِطُّ  شَيـْ

لى اللَّه عليه وسلم بعد موته * ومنه شُرْبُ مَالِكِ ومثله قال أبو بكر رضي اللَّه عنه حين قبل النبي ص
هُ وَتَسْويِغُهُ صَلهى اللَّهُ بْنِ سِنَانٍ دَمَهُ يَـوْمَ أُحُدٍ وَمَصُّهُ إِ   ياه

مَ حِجَامَتِهِ فَـقَالَ عَلَيْهِ هُ النهارُ، وَمِثـْلُهُ شُرْبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ دَ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ذَلِكَ لَهُ وَقَـوْلهُُ لهَُ لَنْ تُصِيبَ 
 السهلَامُ وَيْلٌ لَكَ مِنَ النهاسِ وَوَيْلٌ لَهمُْ مِنْكَ 

__________ 
)قوله وسطعت( أي ارتفعت )قوله قط( هو توكيد لنفى الماضي وفيه لغات فتح القاف وضمها مع 

سكان الطاء وفتح الطاء المضمومة، وفتح القاف وتشديد الطاء المكسورة، وفتح القاف وإ تشديد
مِثـْلُهُ شُرْبُ القاف وكسر الطاء المخففة )قوله ومنه شُرْبُ مَالِكِ بن سنان( هو أبو سعيد الخدري وَ 

اني والدارقطني وقد شرب أيضا دمه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ دَمَ حجامته رواه الحاكم والبزاز والبيهقي والطبر 
وقيل نافع عاش مائة وأربعين سنة وسالم بن الحجاج فقال له عليه  عليه السلام أبو طيبة واسمه دينار

فينة مَوْلَى رَسُولِ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ رواه البيهقى وعلى السلام لا تعده فإن الدم كله حرام وس
 الحديث.بٍ ذكره الرافعى في الشرح الكبير قال ابن الملقن ولم أجده في كتب ابْنِ أَبي طاَلِ 

)*( 
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ةٍ شَربَِتْ بَـوْلهَُ فَـقَالَ لها لَنْ تَشْتكِي وَجَعَ بطَْنِكِ أبََدًا، وَلَمْ يُـنْكِرْ عَلَيْهِ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوٌ مِنْ هَذَا عَنْهُ في امْرَأَ 
هُمْ بغَِسْلِ فَمٍ وَلَا نَهاَهُ عَنْ عَوْدَةٍ.وَ   لَمْ يأَْمُرْ وَاحِدًا مِنـْ

يُّ إِخْرَاجَهُ في الصهحِيحِ، وَحَدِيثُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ الهتِي شَربَِتْ بَـوْلَهُ صَحِيحٌ ألَْزَمَ الدهارقَُطْنِيُّ مسلما وَالْبُخَارِ 
تُلِفَ في نَسَبِهَا وَقِيلَ هِيَ أُمُّ أَيْمنََ وكََانَتَ تََْدُمٌ النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَاسْمُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ بَـركََةُ وَاخْ 

لِ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ يوُضَعُ تَحْتَ سَريِرهِِ يَـبُولُ فِيهِ مِنَ اللهيْ قاَلَتْ وكََانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 



ئًا فَسَأَلَ بَـركََةَ عَنْهُ فَـقَالَتْ قُمْتُ وَأَنَا عَطْشَ  لَةً ثمهُ افـْتـَقَدَهُ فَـلَمْ يجَِدْ فِيهِ شَيـْ تُهُ وَأَنَا لَا فَـبَالَ فِيهِ ليَـْ انةٌَ فَشَربِْـ
 سلم قد ولد مختوناا ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرهُُ وكََانَ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ و أَعْلَمُ، رَوَى حَدِيثَـهَ 
__________ 

)قوله في امْرَأَةٍ شَربَِتْ بوله( هَذِهِ الْمَرْأَةِ بَـركََةُ حاضنته صلى الله عليه وسلم وهى حبشية أعتقها عليه 
 لدت له أيمنالسلام حين تزوج خديجة وزوجها عبيد الحبشى فو 

الواقدي كانت أم أيمن عسرة وكتبت به ثم بعد النبوة تزوجها زيد بن حارثة فأولدها أسامة قال 
اللسان فكانت إذا دخلت قالت )سلام لا عليكم( فرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام 

شان )قوله قَدَحٌ عليكم والسلام عليكم )قوله وأنا عطشانة( كذا وقع وصوابه عطشى لأنه مؤنث عط
ية وبالدال المهملة جمع عيدانة وهى النخلة مِنْ عَيْدَانٍ( العيدان بفتح المهملة وسكون المثناة التحت

الطويلة قال الأصمعى إذا صار للنخلة جذع يتناول منه فتلك العظيد، فإذا أنابت الأيدى فهى 
قَدْ وُلِدَ مَختُْونًا( وقيل ختَ يوم شق قلبه الجنازة فإذا ارتفعت فهى الرفلة وعند أهل نجد عيدانة )قوله 

ختنه جده يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا وقد ذكر الحاكم في  الملائكة عند ظئره حليمة وقيل
المستدرك ما لفظه: وقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا وتعقبه 

لك فكيف يكون متواترا؟ وذكر ابن الجوزى عن كعب الأحبار أن ثلاثة الذهبي فقال ما أعلم صحة ذ
 بياء خلقوا مختونين آدم وشيث وإدريس ونوح = )*(عشر من الأن
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اَ قاَلَتْ وَلَدْتهُُ نَظِيفًا مَا بِهِ قَذَرٌ، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي هِ آمِنَةَ أَنهه  عنها ما الله مَقْطُوعَ السُّرهةِ وَرُوِيَ عَنْ أُمِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَطُّ، وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَاني النهبيُّ صَلهى اللَّهُ رأيت فرج   عَلَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه

نَاهُ  لُهُ غَيْرِي فإَِنههُ لَا يَـرَى أَحَدٌ عَوْرَتِ إِلاه طُمِسَتْ عَيـْ رمَةَ عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ ، وَفي حَدِيثِ عِكْ وَسَلهمَ لَا يُـغَسِّ
عَ لهَُ غَطِيطٌ فَـقَامَ فَصَلهى وَلَمْ يتوظأ قال عكرمة  رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وَسَلهمَ نَامَ حَتىه سمُِ

 لأنَههُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ كَانَ مَحْفُوظاً.
هِ وَفَصَاحَةُ لِسَانهِِ وَاعْتِدَالُ حَركََاتهِِ وَحُسْنُ شََاَئلِِهِ فَلَا ذكََاءُ لبُِّهِ وَق ـُ)فصل( وَأَمها وُفُورُ عَقْلِهِ وَ  وهةُ حَوَاسِّ

ة  وَسِيَاسَةَ العاممِرْيةََ أنههُ كَانَ أَعْقَلَ النهاسِ وَأَذكَْاهُمْ، وَمَنْ تأََمهلَ تَدْبِيرهَُ أَمْرَ بَـوَاطِنِ الْخلَْقِ وَظَوَاهِرهِِمْ 
 والخاصة

__________ 



= وسام ولوط ويوسف وموسى وشعيب وسليمان ويحيى وعيسى والنبي صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَقاَلَ 
مُحَمهدُ بْنُ حبيب الهاشَي هم أربعة عشر: آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف 

 عليه وسلم الرأس ومحمد صلى الله وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان نبى أصحاب
هِ آمنة( توفيت أمه وهو عليه السلام ابن ست سنين بالأبواء بين مكة والمدينة  )قوله وَروُِيَ عَنْ أُمِّ

وهى راجعة من المدينة وكان معها أم أيمن فرجعت به عَلَيْهِ السهلَامُ إِلَى مكة ولما مر بالأبواء في عمرة 
 وقيل ابن ثمان سنين وقيل ابن تسع وقيل ابن ثنتى عشرة سنة ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ  الحديبية زار قبرها وقيل

)قوله غطيط( هو بالعين المعجمة المفتوحة والطاء المهملة المكسورة وبالمثناة التحتية الساكنة فالطاء 
ئ بهما المهملة، صوت يخرج من نفس النائم )قوله فلا مرية( المرية بكسر الميم وقد تضم: الشك وقر 

 )فَلا تَكُ في مرية( . في قوله تعالى
(5 - 1)*( ) 
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 مُماَرَسَةٍ مع عجب شََاَئلِِهِ وَبَدِيعِ سِيَرهِِ فَضْلًا عَمها أَفاَضَهُ مِنَ الْعِلمِ وَقَـرهرهَُ مِنَ الشهرْعِ دُونَ تعلم سَبْقٍ وَلَا 
كُتُبِ مِنْهُ: لمَْ تَـقَدهمَ  ِِ بِ فَـهْمِهِ لِأَوهلِ بَدِيهَةٍ، وَهَذَا ممها لَا  يَمْتَرِ في رجُْحَانِ عَقْلِهِ وَثُـقُو تْ وَلَا مُطاَلَعَةٍ لِلْ

يعِهَا أَنه يُحْتَاجُ إِلَى تَـقْريِرهِِ لتَِحَقُّقِهِ وَقَدْ قاَلَ وَهْبُ بْنُ مُنـَبِّهٍ قَـرَأْتُ في أَحَدٍ وَسَبْعِيَن كِتَابًا  فَـوَجَدْتُ في جمَِ
النهاسِ عَقْلًا وأَفْضَلُهُمْ رأَْيًا وَفي رِوَايةٍَ أُخْرَى فَـوَجَدْتُ في جَميعِهَا أَنه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَرْجَحُ النهبيه 

يَا إِلَى ا نْـ يعَ النهاسِ مِنْ بَدْءِ الدُّ ُ عَلَيْهِ نْقِضَائهَِا مِنَ الْعَقْلِ في جَنْبِ عَقْ اللَّهَ تَـعَالَى لَمْ يُـعْطِ جمَِ لِهِ صَلهى اللَّه
يَا، وَقاَلَ مُجَاهِدٌ كان رسول الله صلى الله عليه وَسَلهمَ إِذَا قاَمَ في   وَسَلهمَ إلَا  نْـ كَحَبهةِ رمَْلٍ مِنْ بَيْنِ رمَِالِ الدُّ

رَ قوله تعالى )الصهلَاةِ يَـرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَـرَى مِنْ   وتقلبك في الساجدين( وَفي بَيْنِ يَدَيْهِ وَبِهِ فُسِّ
هُ عَلَيْهِ السهلَامُ )إِنيه لَأراَكُمْ مِنْ وَراَءِ ظَهْرِي( وَنَحْوُهُ عَنْ أنَسٍ في الصهحِيحَيْنِ، وَعَنْ عَائِشَةَ الْمُوَطهأِ عَنْ 

هَا مِثـْلُهُ قاَلَتْ زِيَادَ   ةٌ زاَدَهُ اللهرَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
__________ 

ج بمهملة مفتوحة وقيل مكسورة بضم الميم وفتح النون وتشديد الموحدة: ابن سي)قوله ابن منبه( 
فمثناة تحتية ساكنة فجيم: تَبعي جليل مشهور بمعرفة الكتب الماضية )قوله يَـرَى مِنْ خَلْفِهِ( ذكر مختار 

كتفيه في رسالته الناصرية أنه عليه السلام كان بين  بن محمود الحنفي شارح القدورى ومصنف القبية 
جبهما الثياب وذكر النووي شرح مسلم في قَـوْله عَلَيْه عينان مثل سم الخياط يبصر منهما ولا تح



السهلَام إنى والله لأبصر مِنْ وَراَئِي كَمَا أبُْصِرُ مِنْ بَيْنِ يدى، قال العلماء إن الله خلق له صلى الله عليه 
ا، العادة له صلى الله عليه وسلم بأكْثَر من هَذَ إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه وقد انخرقت وسلم 

 وقال القاضى عياض قاَلَ أَحْمَد بْنُ حنبل وجمهور العلماء إن هذه الرؤية رؤية عين حقيقة )*(
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هَا في حُجهتِهِ وَفي بَـعْضِ الرِّوَايَاتِ إِنّيِ لأنَْظُرُ مِنْ وَراَئِي كَمَا أنَْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَ  دَيه وَفي أُخْرَى إِنّيِ لأبُْصِرُ إِياه
هَا كَانَ النه  ُ مِنْ قَـفَايَ كَمَا أبُْصِرُ مِنْ بَيْنِ يدََيه وَحَكَى بقَِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ بيُّ صَلهى اللَّه

 عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـرَى في الظُّلْمَةِ كَمَا يَـرَى في الضهوْءِ.
ؤْيتَِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الْمَلَائِكَةَ وَالشهيَاطِيَن، ورفع النجاشي له حتى لْأَخْبَارُ كَثِيرةٌَ صَحِيحَةٌ في رُ وَا

 صلى عليه وبيت المقدس حين وصفه لقريش والكعبة حين بنى مسجده.
مَحْمُولَةٌ عَلَى دَ عَشَرَ نَجْمًا وَهَذِهِ كُلُّهَا وقد حكي عنه صلى اللَّه عليه وسلم أنه كان يرى في الثّـُرَياه أَحَ 

هَا إِلَى الْعِلْمِ، وَالظه  بَلٍ وَغَيْرهِِ وَذَهَبَ بَـعْضُهُمْ إِلَى رَدِّ وَاهِرِ تَُاَلِفُهُ وَلَا رُؤْيةَِ الْعَيْنِ وَهُوَ قَـوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنـْ
 أبو محمد عبد الله ابن أَحْمَدَ الْعَدْلُ مِنْ بِيَاءِ وَخِصَالهِِمْ كَمَا أَخْبَرناَ إِحَالَةَ في ذَلِكَ وَهِيَ مِنْ خَوَاصِّ الْأنَْ 

نَا ثَـتـْ ثَـنَا أبَوُ الحَْسَنِ الْمُقْرِي الْفَرْغَانيُّ حَده  كِتَابِهِ حَده
ثَـنَا الشهريِفُ أبَوُ الْحسََنِ عَلِيُّ بْ  ثَـنَا أُمُّ الْقَاسِمِ بنِْتُ أَبي بَكْرٍ عن أبها حَده مُحَمهدُ بْنُ نُ مُحَمهدٍ الحَْسَنِيُّ حَده

 مُحَمهدِ بْنِ سَعِيدٍ حدثنا محمد بن أحمد بن
__________ 

)قوله النجاشي( بفتح النون وكسرها وفى آخره ياء: الصواب تَفيفها، قال الطبري لقب لمن ملك 
شَرَ أنه كان يرى في الثّـُرَياه أَحَدَ عَ  الحبشة وكان اسم هذا الملك أصحمة كما في صحيح الْبُخَارِيّ )قوله

نجما( قال السهيلي في كتابه التعريف والأعلام: الثريا اثنا عشر كوكبا وكان صلى الله عليه وسلم يراها  
كلها، جاء ذلك في حديث ثابت من طريق العباس، وقال القرطبى في كتاب أسماء النبي وصفاته: إنها 

 نه في كثير من النسخ.لا تزيد على تسعة فيما تذكرو 
)*( 
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ثَـنَا هَْهامٌ حَدهثَـنَا الحَْسَنُ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ يحَْ  ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَده بٍ عَ مُحَمهدِ بْنِ سُلَيْمَانَ حَده نْ يَى بْنِ وَثاه
ا تَجَلهى اللَّهُ عَزه وَجَله لِمُوسَى عَلَيْهِ أبى هرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ )لَمه 

عُدُ عَلَىالسهلامُ كَانَ يُـبْصِرُ  لَةِ الظهلْمَاءِ مَسِيرةََ عَشْرَةِ فَـرَاسِخَ( وَلَا يَـبـْ هَذَا أنْ   النهمْلَةَ عَلَى الصهفَا في اللهيـْ
سْرَاءِ وَالْحظُْوَةِ بماَ رأََ يَخْتَصه نبَِيـُّنَا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بماَ ذَ  ى مِنْ آيَاتِ ربَِّهِ كَرْنَاهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ بَـعْدَ الْإِ

سْلَامِ وَصَارعََ أبَا ركَُانةََ الْكُبْرىَ * وَقَدْ جَاءَتِ الَأخْبَارُ بِأنههُ صَرعََ ركَُانهََ أَشَدُّ أَهْلِ وَقْتِ  هِ وكَانَ دَعَاهُ إِلَى الْإِ
هُ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عليه وسلم وقال لِيهةِ وكَانَ شَدِيدًا وَعَاوَدَهُ ثَلَاثَ مَرهاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَصْرَعُ في الْجاَهِ 

اَ أبو هريرة رضي الله عَنْهُ مَا رأَيْتُ أَحَدًا أَسْرعََ مِنْ   رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في مَشْيِهِ كَأنمه
 الْأَرْضَ تُطْوَى لَهُ، إِناه لنَُجْهِدُ أنَْـفُسَنَا وَهُوَ غَيْرُ مكترث.

__________ 
)قوله حدثنا هْام( كذا في كثير من النسخ وصوابه هانئ وهو هانئ بن يحيى السلمى أخذ عَنِ الحَْسَنِ 

 نِ أبى جعفر الجعفري أحد الضعفاء قال الطبراني لم يروه عن قتادةبْ 
أبي جعفر تفرد به هانئ بن يحيى )قوله عشرة فراسخ( في الصحاح الفرسخ فارسي  إلا الحسن بن

رب وهو ثلاثة أميال والميل منتهى مد البصر عن ابن السكيت انتهى، وقيل الميل أربعة آلاف مع
بوضع قدم أمام قدم ويلصق به والبريد أربعة فراسخ )قوله بِأنههُ صَرعََ  خطوة والخطوة ثلاثة أقدام

)قوله وَصَارعََ أبَا  انهََ( هو بضم الراء وتَفيف الكاف، أسلم يوم الفتح وتوفى بالمدينة سنة أربعينركَُ 
هنا وأبو  ركَُانةََ( قيل إنه صارعه عليه السلام جماعة: ركانة وهو أمثلها وأبو ركانة كما ذكر القاضى

نة بن يزيد على الشك رواه جهل ولا يصح وأبو الأسد الجمحى قاله السهيلي ويزيد بن ركانة أو ركا
 غير مبال.البيهقى وأبو داود في مراسيله )قوله غير مكترث( أي 

)*( 
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اَ وَفي صِفَتِهِ عَلَيْهِ السهلَامُ أَنه ضَحِكَهُ كَانَ تَـبَسُّمًا إذَا الْتـَفَتَ الْتـَفَتَ مَعًا وإذا مَشِي مَشِيَ تَـقَلُّعً  ا كَأَنمه
 .مِنْ صَبَبٍ يَـنْحَطُّ 

فْضَلِ مها فَصَاحَةُ اللِّسَانِ وَبَلاغَةُ الْقَوْلِ فَـقَدْ كَانَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَحَلِّ الْأَ )فصل( وَأَ 
 وَصِحهةَ الَةَ قَـوْلٍ فْظٍ وَجَزَ وَالْمَوْضِعِ الهذِي لَا يحهل سَلَاسَةَ طبَْعٍ وَبَـرَاعَةَ مَنْزعٍِ وَإيَجازَ مَقْطَعٍ وَنَصَاعَةَ لَ 

يُخاَطِبُ كُله أُمهةٍ مَعَانٍ وَقِلهةَ تَكَلُّفٍ أُوتَِ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخُصه ببَِدَائِعِ الحِْكَمِ وَعُلِّمَ ألَْسِنَةَ الْعَرَبِ فَكَانَ 



زعَِ  هَا بلِِسَانِهاَ وَيُحاوِرهَُا بِلُغَتِهَا وَيُـبَاريِهَا في مَنـْ انَ كَثِيٌر مِنْ أَصْحَابِهِ يَسْألَُونهَُ في غَيْرِ ا حَتىه كَ بَلَاغَتِهَ  مِنـْ
 مَوْطِنٍ عَنْ شَرْحِ كَلَامِهِ وَتَـفْسِيِرِ قَـوْلِهِ.

مِهِ دٍ كَكَلَا جَازِ وَنجَْ مَنْ تأََمهلَ حَدِيثهَُ وَسِيَرهَُ عَلِمَ ذَلِكَ وَتَحَقهقَهُ وَليَْسَ كَلَامُهُ مَعَ قُـرَيْشٍ وَالْأنْصَارِ وَأَهْلِ الحِْ 
 مَعَ ذى المشعار

__________ 
ةٍ )قوله من صبب( بفتح المهملة وبالوحدتين الأولى مفتوحة: هو  )قوله تقلعا( التقلع رفَْعُ الرّجِْلِ بِقُوه

الموضع المرتفع )قوله سلاسة( بفتح السين المهملة أي سهولة )قوله وبراعة منزع( البراعة مصدر برع 
 أقرائه في العلم وغيره، تحها أي فاقضم الراء وفالرجل ب

والمنزع المأخذ )قوله مقطع( أي تمام كلام )قوله ونصاعة( النصاعة بفتح النون والصاد والعين 
المهملتين بينهما ألف: الخلوص )قوله وجزالة( بفتح الجيم والزاى خلاف الركانة )قوله جوامع الكلم( 

ا )قوله ويباريها( يقال فلان يبارى فلانا أي لة أي تجاوبهلحاء المهمهو جمع جامعة )قوله وتحاورها( با
يعارضه )قوله وسير( بكسر السين المهملة وفتح المثناة التحتية جمع سيرة بسكون المثناة )قوله 

المشعار( بكسر الميم وسكون الشين المعجمة ثم عين مهملة وقيل معجمة بعدها ألف وراء، والهمداني 
 قبيلة من اليمن. ة إلى هْدانوبالدال نسببسكون الميم 

)*( 
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، وَقَطَنِ بْنِ حَارثِةََ الْعُلَيْمِيِّ وَالْأَشْعَثِ بْن قَـيْسٍ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ  الْكِنْدِيِّ  الهمَْدَانيِّ وَطِهْفَةَ النـههْدِيِّ
ابهَُ إِلَى هَْْدَانَ: )إنه لَكُمْ فرَاعَهَا وَوَهَاطَهَا مْ مِنْ أَقـْيَالِ حَضْرَمَوْتَ وَمُلُوكِ الْيَمَنِ، وَانْظُرْ كِتَ وَغَيْرهِِ 
 هَا.وَعَزَازَ 

 مَانةَِ.تَأْكُلُونَ عِلافَـهَا، وَتَـرْعُونَ عَفَاءَهَا، لنََا مِنْ دِفْئِهمْ وَصِرَامِهِمْ مَا سَلهمُوا بِالْمِيثاَقِ وَالْأَ 
 وَلَهمُْ مِنَ الصهدَقَةِ الثّـلْبُ 

__________ 
لمهملة ( بكسر المهملة وسكون الهاء، والنهدى بفتح النون )قوله قطن( بالقاف وا)قوله وطهفه

المفتوحتين بعدهْا نون، وحارثة بالحاء المهملة والمثلثة، والعليمي بضم العين المهملة وفتح اللام من بنى 
( الأقيال بفتح جر( بضم الحاء المهملة وسكون الجيم )قوله مِنْ أَقـْيَالِ حَضْرَمَوْتَ عليم )قوله من ح



القاف وسكون المثناة، وهو الملك من ملوك  الهمزة وفتح المثناة من تحت ثم ألف ولام: جمع قيل بفتح
: ما علا حمير، وحضرموت اسم لبلد باليمن ولقبيلة )قوله فراعها( هو بفاء مكسورة وراء وعين مهملة

بفتح الواو وسكون الهاء وهو من الأرض )قوله ووهاطها( بكسر الواو بالطاء المهملة جمع وهط 
 المهملة وبزائين مخففتين قال الهروي هو ما اشتد من المطمئن من الأرض )قوله عزازها( بفتح العين

 الأرض وصلب
ل الهروي هو جمع علف يقال وخشن )قوله علافها( بكسر العين المهملة وتَفيف اللام والفاء قا

عين المهملة وتَفيف الفاء والمد قال الهروي هو ما علف وعلاف كجمل وجمال )قوله عفاءها( بفتح ال
ن دفئهم وصرامهم( الدفء بكسر المهملة وبالفاء الساكنة وبالهمز، والصرام ليس فيه ملك )قوله م

غنمهم وقيل سماها دفئا لأنها يتخذ من بكسر المهملة وتَفيف الراء قال الهروي معناه من إبلهم و 
قوله الثلب( بكسر المثلثة وسكون اللام بعدها موحدة قال الهروي أوبارها وأصوافها ما يتدفؤن به )

 لذكور الذى هرم وتكسرت أسنانه.هو من ا
)*( 
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 لنِـَهْدٍ: وَالنهابُ وَالْفَصيلُ وَالْفَارِضُ الدهاجِنُ وَالْكَبْشُ الْحوَارِيُّ وَعَلَيْهِمُ فِيهَا الصهالِغُ وَالْقَارحُِ وَقَـوْلهُُ 
ثْرِ وَافْجُرْ لَهُ الثهمَدَ وَبَارِكْ لهَُ  )اللههُمه  مْ في بَارِكْ لَهمُْ في مَحْضِهَا وَمَخْضِهَا وَمَذْقِهَا وَابْـعَثْ راَعِيـَهَا في الده

لَا إِلَهَ إِلاه اللَّهُ  نْ الْمَالِ وَالْوَلَدِ، مَنْ أَقاَمَ الصهلَاةَ كَانَ مُسْلِمًا، وَمَنْ آتَى الزهكَاةَ كَانَ مُحْسِنًا، وَمَنْ شَهِدَ أَ 
 كَانَ مُخْلِصًا، لَكُمْ يَا بَنِي نَهْدٍ ودائع

__________ 
 )قوله والناب( بالنون والموحدة في آخره.

قال الهروي قال أبو بكر هي الناقة الهرمة التى طال نابها وذلك من أمارات هرمها، والفارض الداجن 
سن من الإبل، والداجن بالدال المهملة والجيم المكسورة: لمفالفارض بالفاء والراء والضاد المعجمة ا

الدابة التى تألف البيت )قوله الحوارى( بحاء مهملة وواو مفتوحتين وراء مكسورة وياء نسبة، قال ابن 
الأثير منسوب إلى الحور وهى جلود تتخذ من جلود الضأن وقيل هو ما دبغ من الجلود بغير قرظ 

أصله ولم يعل، كتاب، قال الكاشغرى في كتابه مجمع الغريب: الحورى المكوى ى وَهُو أَحَد مَا جاء عل
منسوب إلى الحورا وهى كية يقال حوره إذا كواه هذا الكية )قوله الصالغ( بالصاد المهملة واللام 



المكسورة والغين المعجمة قال ابن الأثير هو من البقر والغنم الذى كمن وانتهى سنه في السنة 
 قال بالسين انتهى )قوله والقارح( بالقاف والراء والحاء المهملة قال ابن الأثير:ويالسادسة 

الفرس القارح وفى القاموس: القارح من ذوى الحافر بمنزلة البازل من الإبل )قوله لنهد( بفتح النون 
ة والضاد ملوسكون الهاء وبالدال المهملة: قبيلة من اليمن )قوله في محضها ومخضها( الأول بالحاء المه

المعجمة: اللبن الخالص، والثانى بالمعجمتين وهو ما مخض من اللبن وأخذ زبده )قوله مذقها( هو بفتح 
الميم وسكون الذال المعجمة وبالقاف: المزج والخلط والمراد هنا اللبن المخلوط بالماء )قوله في الدثر( 

ع على الواحد والاثنين والجماعة، قاله ابن يقبفتح الدال المهملة وسكون المثلثة وبالراء: المال الكثير 
الأثير )قوله الثمد( بفتح المثلثة والميم وبالدال المهملة المال القليل )قوله ودائع الشرك( أي عهوده 

 ومواثيقه أعطيته وديعا أي عهدا وقيل ما كانوا استودعوه )*(

(1/72) 

 

رْكِ وَوَضَائِعُ الْمُلْكِ، لا نلطط في الزه  لْ عَنِ الصهلَاةِ، وكََتَبَ لَهمُْ، في كَاةِ وَلَا تُـلْحِدْ في الْحيََاةِ وَلَا تَـتَثاقَ الشِّ
 يفَةِ الْفَريِضَةَ ولكم الفارض والقريش وَذُو الْعِنَانِ الرُّكُوبُ وَالْفَلُوُّ الضهبِيسُ، لَا يُمنََعُ سرحكمالْوَظِ 

__________ 
لإسلام، أراد أنها حلال لهم لأنها مال كافر قدر عليه من غير من أموال الكفار الذين لم يدخلوا في ا

لحديث: ما لم يكن عهد )قوله ووضائع( بفتح الواو والضاد عهد ولا شرط وَيَدُلّ عَلَيْه قَـوْله في ا
المعجمة وفى آخره عين مهملة جمع وضيعة وهى الوضيفة على الملك وما يلزم الناس في أموالهم من 

نى لا يتجاوزها معكم ولا يزيد فيها وقيل معناه لا يأخذ منكم ما كان ملوككم الصدقة والزكاة يع
ول يناسبه الملك بكسر الميم والثانى بضمها )قوله تلطط( بضم المثناة وضعوه عليكم بل هو لكم والأ

الفوقية وسكون اللام وكسر الطاء المهملة بعدها أخرى يقال لط الغريم وألط إذا منع الحق )قوله ولا 
تلحد( بضم المثناة الفوقية وسكون اللام وكسر الحاء وبالدال المهملتين قال ابن الأثير أي لا يحصل 

ميل عن الحق ما دمتم أحياء )قوله الفريضة( قال ابن الأثير: الفريضة المسنة الهرمة يعنى هي منكم 
 لكم لا يؤخذ منكم في الزكاة ويروى عليكم

ما فرض فيه انتهى )قوله الفارض( بالفاء وهى المسنة، وفى  في الوظيفة الفريضة أي في كل نصاب
يبها كسر أو مرض فتخر، والقريش بالفاء والراء بعض النسخ بالعين المهملة وهى الناقة التى يص

المكسورة والمثناة التحتية الساكنة والشين المعجمة قال الهروي قال العتيبى هي التى وضعت حديثا  



الأصمعى فرس قريش إذا حمل عليها النتاج لسبع )قوله وذو العنان  كالنفساء من النساء وقال
اللجام قال ابن الأثير يريد الفرس الذلول لأنه يلجم ويركب  الركون( العنان بكسر العين المهملة سير

)قوله والفلو( بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو: المهر، قال أبو بريد إذا فتحت الفاء شددت 
سرتَا خففت فقلت فهو مثل جرو، والضبيس بفتح الضاد المعجمة وكسر الموحدة بعدها الواو وإذا ك

ة قال الهروي هو العسر الصعب )قوله سرحكم( بفتح السين المهملة وإسكان مثناة تحتية ثم سين مهمل
 الراء وبالحاء المهملة أي ماشيتكم.

)*( 

(1/73) 

 

 لُوا الرهبَاقَ، مَنْ أَقَـره فَـلَهُ الْوَفاَءُ بِالْعَهْدِ كُمْ مَا لَمْ تُضْمِرُوا الرهمَاقَ وَتْأكُ وَلَا يُـعْضَدُ طَلْحُكُمْ وَلَا يُحْبَسُ دَرُّ 
 الْمَشَابيِبِ،وَالذِّمهةِ وَمَنْ أَبَى فَـعَلَيْهِ الربوة( * ومن كتابه لوائل بْنِ حُجْرٍ: )إِلَى الَأقـْيَالِ الْعَبَاهِلَةِ وَالْأَوْراَعِ 

__________ 
)قوله يعضد( بضم المثناة التحتية وسكون العين المهملة وفتح الضاد المعجمة بعدها دال مهملة أي 

جر عظام من شجر العظاه وَأَمها قَـوْله تَـعَالَى )وطلح منضود( فقال المفسرون هو يقطع، والطلح ش
لماشية لا تحشر إلى المصدق شجر الموز وقيل الطلع )قوله وَلَا يُحْبَسُ دَرُّكُمْ( أي ذوات الدر أراد أن ا

من الإضرار وهو الذى يأخذ صدقات الماشية ولا يحبس عن المرعى إلى أن يجتمع ثم بعد لما في ذلك 
بها قاله ابن الأثير )قوله ما لم تضمروا الرماق( بكسر الراء بعدها ميم مخففة فقاف بعد الألف أي 

العداوة يعنى ما لم تضق قلوبكم عن الحق يقال  النفاق يقال رامقه رماقا وهو أن ينظر إليه شزرا نظر
 عيشه رماق أي ضيق وعيش رمق أي يمسك الرمق وهو بقية الروح وآخر

النفس قاله ابن الأثير )قوله وتأكلون الرباق( بكسر الراء وبالموحدة وألف فقاف جمع ربق بكسر 
وفى الحديث خلع ربقة الإسلام الراء وهو الحبل فيه عدة عرى يشد به البهم، الواحدة من العرى ربقة 

استعار الأكل من عنقه كذا في الصحاح، قال ابن الأثير شبه ما يلزم الأعناق من العهد بالرباق و 
لبقض العهد فإن البهيمة إذا أكلت الربق خلصت من الشدة )قوله والذمة( هي بمعنى العهد )قوله 

الزكاة فعليه الزيادة في الفريضة الواجبة فعليه الربوة( بكسر الراء وفتحها أي من تقاعد عن أداء 
فهاء مكسورة فلام، في المصباح عقوبة عليه )قوله العباهلة( بفتح العين المهملة فالوحدة بعدها ألف 

عباهلة اليمن ملوكهم الذين أقروا على ملكهم لا يزولون عنه )قوله والأرواع( بفتح الهمزة وسكون 



هملة قال الهروي هي الحسان الوجوه يقال رائع وأرواع )قوله الراء وفتح الواو بعدها ألف فعين م
ا ألف فموحدة فمثناة تحتية فموحدة قال الهروي المشابيب( بفتح الميم والشين المعجمة الخفيفة بعده

 أراد الرؤس السادة الزهر الألوان، زاد ابن الأثير: واحدهم مشبوب كأنما أوقدت ألوانهم بالنار.
)*( 

(1/74) 

 

عَةِ شَاةٌ لَا مُقَوِّرةَُ الْألْيَاطِ وَلَا ضِنَاكَ وأنطوا الشبجة وَفي السُّيُوبِ الْخمُُسُ ومن زنى مم هِ: في وَفِي  التـهيـْ
 ئةًَ بِكْرٍ فاَصْقَعُوهُ مِا

__________ 
)قوله في التيعة( بكسر المثناة الفوقية فسكون المثناة التحتية فعين مهملة قال الهروي قال أبو عبيدة 

ي الأربعون من الغنم وقال أبو سعيد أدنى ما تجب من الصدقة كالأربعين من الغنم فيها شاة وخمس ه
تاع )قوله لا مقورة الألياط( المقورة بضم التيع وهو الفئ يقال أتَع فيه فالإبل فيها شاة وأصله من 

وتَفيف المثناة  الميم وفتح القاف وتشديد الواو بعدها راء: والألياط بفتح الهمزة وسكون اللام
التحتية وفى آخره طاء مهملة قال الهروي يعنى لا مسترخية الجلود لهزالها من الانوار وهو الاسترخاء في 

 يط وهو الشعر اللائط بالعود يعنى اللازق به )قولهالجلود والهزال، والألياط جمع ل
الكثير اللحم )قوله  ولا ضناك( بكسر المعجمة وبالنون المخففة والكاف، قال الهروي: الضناك

حات وأنطوا( بفتح الهمزة وسكون النون لغة يمانية في أعطوا، والثبجة: بالمثلثة فالموحدة فالجيم المفتو 
ط في الصدقة ولا تعطوا من خيار المال ولا من رذالته وحشوه انتهى قال الهروي يعنى أعطوا الوس

لمضمومتين والوحدة بعد الواو قال الهروي قال )قوله وفى السيوب( بالسين المهملة والمثناة التحتية ا
لأثير وقيل السيوب أبو عبيد: السيوب الركاز ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطية قال ابن ا

ب والفضة تسيب في المعادن أي يتلون فيها ويظهر )قوله مم بكر( قال ابن الأثير لغة عروق من الذه
على هذا تكون راء بكر مكسورة من غير تنوين لأن أصله )من أهل اليمن يبدلون لام التعريف ميما ف

بكر ث في بنى الحرث ويكون استعمل الالبكر( فلما أبدل اللام ميما بقيت الحركة بحالها كقولهم بالحر 
موضع الأبكار والأشبه أن يكون نكرة منونة وقد أبدلت نون )من( ميما لأن النون الساكنة إذا كان 

 للفظ ميما نحو منبر وعنبر فيكون التقدير من زنا من بكر انتهى ملخصا.بعدها باء قلبت في ا
مم ثيب على ذلك مم ثيب؟ أجيب بأن القلب في فإن قيل ما ذكره من الأشبه لا يتأتى في قوله بعد 



هذه المناسبة مم بكر لوقوع الباء الموحدة بعد النون والعرب كثيرا ما يخرجون الكلام عن الأصل إلى 
اسبة كقولهم ما قدم وحدث بضم الدال من حدث لمناسبة قدم والأصل حدث بفتح الدال غيره للمن

 اف مفتوحة وعين مهملة مضمومة.)قوله فاصقعوه( بهمزة وصل وصاد مهملة وق
()* 

(1/75) 

 

عمه في فَـرَائِضِ اللَّهِ  واستوفضون عَامًا وَمَنْ زَنَى مم ثيِِّبٍ فَضَرّجُِوهُ بِالَأضَامِيمِ وَلَا تَـوْصِيمَ في الدِّينِ ولا
 امٌ( وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ يَتَرفَهلُ عَلَى الْأَقَـيَالِ.وكَُلُّ مُسْكِرٍ حَرَ 

تـُهُمْ عَلَى هَذَا أيْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِهِ لِأنََسٍ في الصهدَقَةِ الْمَشْهُورِ لَمها كَانَ كَلَامُ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذَا الْحدَِّ وَبَلاغَ 
 اظُ؟ استـَعْمَلَهَا مَعَهُمْ ليِـُبَينِّ لِلنهاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ وَليُِحَدِّثِ النهاسَ مَطِ وَأَكْثَـرُ اسْتِعَمَالهِِمْ هَذِهِ الْألَفَ النه 

: )فإَِنه الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْطِيَةُ   بماَ يَـعْلَمُونَ، وكََقَوْلِهِ في حَدِيثِ عَطِيهةَ السهعْدِيِّ
__________ 

ع الضرب على الرأس وقيل الضرب ببطن الكف )قوله قال ابن الأثير أي اضربوه وأصل الصق
واستوفضون( بهمزة وصل وسين مهملة ومثناة فوقية مفتوحة وواو ساكنة وفاء مكسورة وضاد معجمة 

)قوله قال الهروي أي غربوه وانفواه واطردوه وأصله من استوفضت الإبل إذا تفرقت في رعيها 
شددة المكسورة والجيم قال الهروي التضريج التدمية فضرجوه( بالضاد المعجمة المفتوحة والراء الم

وقال ابن الأثير ضرجوه بالأضاجيم أي دموه بالضرب )قوله بالأضاميم( بفتح الهمزة وتَفيف الضاد 
رجم واحدتَما إضمامة المعجمة وميمين بينهما مثناة من تحت قال الهروي يعنى جماهير الحجاز يرد ال

في جماعات الناس الكتب )قوله ولا توصيم( بفتح المثناة الفوقية لأن بعضها ضم إلى بعض وكذلك 
وسكون الواو وكسر الصاد المهملة قال الهروي يقول لا تفتروا في إقامة الحد ولا تحابوا فيه والوصم 

لميم قال ابن الأثير لا تستر ولا تَفى الكسل والتوانى )قوله ولا غمة( بضم الغين المعجمة وتشديد ا
له يترفل( بتشديد الفاء المفتوحة قال ابن الأثير أي يتسود ويترأس استعارة من ترفيل فرائصه )قو 

الثوب وهو إسباغه وإسباله )قوله أين هذا من كتابه لأنس( قيل لم يكتب صلى الله عليه وسلم إلى 
بأن الدارقطني ذكر بإسناد صحيح رواية أنس لهذا  أنس وإنما أبو بكر هو الذى كتب إليه وأجيب

لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم  ا



كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه فعمل به أبو بكر وعمر )قوله فإن اليد العليا هي المنطية( في 
 الصحيحين عن )*(

(1/76) 

 

 الْمُنْطاَةُ قاَلَ فَكَلهمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِلُغَتِنَا.فْلَى هِيَ وَالْيَدَ السُّ 
امِرِيِّ حِيَن سَألََهُ فَـقَالَ لَهُ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )سَلْ عَنْكَ( أَيْ سَلْ عَمها وَقَـوْلهُُ في حَدِيثِ الْعَ 

 وَهِيَ لغَُةُ بَنِي عَامِرٍ وَأَمها كَلَامُهُ الْمُعْتَادُ شِئْتَ 
عَتْ في ألْفَاظِهَا  الْمَأْثوُرةَِ وَفَصَاحَتُهُ الْمَعْلُومَةُ وَجَوَامِعُ كَلِمِهِ وَحِكَمِهِ  فَـقَدْ ألهفَ النهاسُ فِيهَا الدهوَاوِينَ وَجمُِ

هَا مالا يُـوَازَى فَ  صَاحَةً وَلَا يُـبَارَى بَلاغَةً كَقْولِِهِ: )الْمُسْلِمُونَ تتكافؤ دماؤهم وَمَعَانيِهَا الْكُتُبُ، ومِنـْ
 ويسعى

__________ 
 عَلَيْهِ وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة  صَلهى اللَّهُ ابن عُمَرَ أَنه رَسُول اللَّه 

لسفلى هي السائلة ورواه مالك وأبو داود )اليد العليا خير من اليد السفلى( والعليا هي المنفقة وا
د والنسائي قال أبو داود وقد اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث فقال عبد الوارث، الي

ففة وقال أكثرهم عن حَمهادُ بْنُ زيَْدٍ عن أيوب: المنفقة، وقال واقد عن حماد المتعففة قال العليا المتع
في المعنى لأن ابن عمر ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  الخطابى رواية المتعففة أشبه وأصح

ليه وعلى ببه الذى خرج عذكر هذا الكلام وهو يذكر الصدقة والتعفف عنها، فعطف الكلام على س
ما يطابقه في معناه أولى وقد يتوهم كثير من الناس أن معنى العليا أن يد المعطى مستعلية فوق يد 

الشئ إلى فوق وليس ذلك عندي بالوجه وإنما هو من علا المجد والكرم يريد الآخذ يجعلونه من علو 
وان بكسر الدال المهملة وين( هو جمع ديالتعفف عن المسألة والرفع عنها انتهى كلامه )قوله الدوا

وقد تفتح فارسي معرب وفى الصحاح أصله دووان فعوض عن إحدى الواوين ياء، وسبب تسميته 
ا أن كسرى اطلع يوما على كتاب ديوانه فرآهم يحسبون مع أنفسهم فقال ديوانا وجهان أحدهْ

سية اسم للشياطين الديوان بالفار دوانت أي مجانين ثم حذفت التاء لكثرة الاستعمال والثانى أن 
فسمى الكتاب باسمهم لحذقهم بالأمور ووقوفهم على الجلى والخفى )قوله يوازى( بضم المثناة التحتية 

توحة أي يماثل ويقابل )قوله تكافؤ( أي تتكافؤ فحذف إحدى التائين والمعنى يتساوى وبالراء المف



 ويتماثل في القصاص والديات.
)*( 

(1/77) 

 

 بِذِمهتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ( * وَقَـوْلهُ )النهاسُ كأسنان المشط
لَا يَـرَى لَكَ مَا تَـرَى له والناس معادن وما هَلَكَ امْرُؤٌ عَرَفَ  بَةِ مَنْ والمرء مَعَ مَنْ أَحَبه ولا خَيْرَ في صُحْ 

قدره والمستشار مؤتمن وهو بالخيار مَا لَمْ يَـتَكَلهمْ ورحم اللَّهِ عَبْدًا قاَلَ خَيْراً فَـغَنِمَ أوْ سَكَتَ فَسَلِمَ( * 
مَرهتَيْنِ، وَإِنه أَحَبهكُمْ إِلَيه وَأَقـْرَبَكُمْ مِنيِّ مَجَالِسَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْرَكَ وَقَـوْلهُُ )أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُـؤْتِكَ اللَّهُ 

لُ بماَ أحاسنكم أخلاقا الموطؤن أكنافا الذين يَألََفُونَ وَيُـؤْلَفُونَ( وَقَـوْلهُُ )لَعَلههُ كَانَ يَـتَكَلهمُ بمالا يَـعْنيهِ وَيَـبْخَ 
و الْوَجْهَيْنِ لَا يَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ وجيها ونهيه عن قبل وَقاَلَ وكََثـْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ وْلهُُ )ذُ لَا يُـغْنِيهِ( وَق ـَ

 الْمَالِ وَمَنْعٍ وَهَاتِ وَعُقُوقِ الْأمُههَاتِ 
__________ 

ة )قوله )قوله وهم يد( أي جماعة )قوله كأسنان المشط( هو بضم الميم وكسرها وسكون الشين المعجم
حاسنكم( جمع حسن )قوله الموطؤن( بضم الميم وفتح الواو والطاء المشددة المهملة وبالهمزة أ

المضمومة اسم مفعول من التوطئة والتمهيد )قوله والأكناف( بالنون بعد الكاف الجوانب، أراد الذين 
حدث به أي ما يت جوانبهم وطيئة يتمكن من صاحبها ولا يتأذى )قوله نَهيُْهُ عَنْ قِيلَ وقال(

المتجالسون من قولهم قيل كذا وقال كذا، ويجوز بناؤهْا على أنهما فعلان ما ضيان مستتر في كل 
منهما ضمير، وإعرابهما على إجرائهما مجرى الأسماء ولا ضمير فيهما، وقال أبو عبيد هْا مصدران 

، وقيل المراد حكاية اء وجوابايقال قلت قولا وقالا وقيلا وقيل المراد النهى عن كثرة الكلام ابتد
أقوال الناس والتحدث عما لا يجدى، قال ذلك كله ابن الأثير )قوله وكثرة السؤال( قيل أراد مسألة 

الناس أموالهم وقيل كثرة البحث عن أخبار الناس ومالا يعنى وقيل كثرة سؤال النبي صلى الله عليه 
فاقه فيما حرم الله وقيل ترك القيام عليه ال( هو إنوسلم عما لم ينزل ولم يؤذن به )قوله وإضاعة الم

وإهْاله وقيل دفع مال السفيه إليه )قوله ومتع وهات( أي منع ما عليه إعطاؤه وطلب ما ليس له 
 )قوله وعقوق الأمهات( يقال عق والده يعقه عقوقا إذا آداه )*(
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ثُ  يْرٌ حُهَا وَخَالِقِ النهاسَ بخلُُقِ حَسَنٍ وَخَ مَا كُنْتَ وَأتَْبِعِ السهيِّئَةَ الْحسََنَةَ تمَْ وَوَأْدِ الْبـَنَاتِ وَقَـوْلهُُ )اتهقِ اللَّهَ حَيـْ
لْمُ الأمُُورِ أَوْسَاطُهَا( وَقَـوْلهُُ )أَحْبِبْ حبِيبَكَ هِوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بغَِيضَكَ يَـوْمًا مَا( وَقَـوْلهُُ )الظُّ 

دِي بِهاَ قَـلْبي وَتَجْمَعُ امَةِ( وَقَـوْلهُُ في بَـعْضِ دُعَائهِِ )اللههُمه إِنّيِ أَسْألَُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تََْ ظلُُمَاتٌ يَـوْمَ الْقِيَ 
ا رُشْدِي نِي بهَِ بِهاَ أَمْرِي وَتَـلُمه بِهاَ شَعَثِي وَتُصْلِحُ بِهاَ غَائِبي وَتَـرْفَعُ بِهاَ شَاهِدِي وَتُـزكَِّي بِهاَ عَمَلِي وَتُـلْهِمُ 

ألَُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَنُـزُلَ الشُّهَدَاءِ وعَيْشَ وَتَـرُدُّ بِهاَ ألُْفَتِي وَتَـعْصِمُنِي بِهاَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ اللههُمه إِنّيِ أَسْ 
نْ مَقَامَاتهِِ ومُحَاضَرَاتهِِ وَخُطبَِهِ وَأَدْعِيِتَهِ السُّعَدَاءِ وَالنهصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ( إِلَى مَا رَوَتْهُ الْكَافهةُ عَنِ الْكَافهةِ مِ 

قًا لَا يُـقْدَرُ وَمُخاَطبََاتهِِ وَعُهُودِهِ ممها لَا   خِلَافَ أنههُ نَـزَلَ مِنْ ذَلِكَ مَرْتَـبَةً لَا يُـقَاسُ بِهاَ غَيْرهُُ وحاز فِيهَا سَبـْ
عَتْ مِنْ كَلِمَاتهِِ الهتِي لمَْ    يُسْبَقْ قَدَرهُُ وَقَدْ جمُِ

__________ 
قوله ووأد وعصاه وأصله الشق والقطع وإنما خص الأمهات لأن عقوقهن أقبح من عقوق الآباء )

البنات( هو بهمزة ساكنة بعد واو مفتوحة دفنهن حيات غيرة وأنقة وتَفيفا لمؤنتهن )قوله هونا ما( أي 
وله أَسْألَُكَ رَحْمةًَ مِنْ عندك( قيل حبا قليلا، والهون في الأصل السكينة ومصدر هان بمعنى خف )ق

دك؟ وأجيب بأن معناه رحمة لا في مقابلة الأشياء كلها من عِنْد اللَّه فما معنى التقييد بقوله من عن
عمل عملته )قوله تلم( بفتح المثناة الفوقية وضم اللام، وشعثى بفتح الشين المعجمة والعين المهملة 

من أمرى )قوله نزل الشهداء( النزل بضم النون والزى ما يهيأ وكسر المثلثة أي تجمع ما تفرق 
الكافة جمع من الناس، يقال لقيتهم كافة أي جميعهم  للضيف )قوله الكافة عن الكافة( في الصحاح

انتهى، وعن سيبوبه إن التعريف في كافة لا يجوز وإنما استعمل منكرا منصوبا على الحال كقاطبة )قوله 
 المهملة )*(سبقا( بفتح السين 
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هَا كَقَوْلِهِ، حمَِيَ الْوَطِيسُ، ومات هَا وَلَا قَدَرَ أَحَدٌ أَنْ يُـفْرغََ في قاَلبَِهِ عَلَيـْ  إِليَـْ
 رٍ مَرهتَيْنِ والسعيد مَنْ وُعِظَ بِغَيْرهِِ( في أَخَوَاتَِاَ مَا يدُْرِكُ النهاظِرُ حتف أنفه، لَا يُـلْدغَُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْ 

نَا الهذِي هُوَ أفْصَحُ الْعَجَبَ في مُضَمهنِهَا وَيَذْهَبُ بِهِ الْفِكْرُ في أَدَانِي حِكَمِهَا وَقَدْ قاَلَ   لَهُ أَصْحَابهُُ مَا رأَيَْـ
اَ أنُْزِلَ الْقُرْآنُ بِلِسَاني لِسَانٍ عَرَبيٍّ مُبِيٍن وَقاَلَ مَره مِنْكَ فَـقَالَ، وَمَا يَمنْ ـَ ةً أُخْرَى( أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ عُنِي وَإِنمه

، فَجُمِعَ لَهُ بِذَلِكَ صلى الله عليه وسلم قُـوهةُ عَارِضَةِ الْبَاديةَِ بَـيْدَ أَنّيِ مِنْ قُـرَيْشٍ وَنَشَأْتُ في بني سعد



لِهيِّ الذى مدده الْوَحْيُ الهذِي لَا يحُِيطُ تـُهَا وَنَصَاعَةُ ألْفَاظِ الْحاَضِرَةِ وَرَوْنَقُ كَلَامِهَا إِلَى التهأْييِدِ الْإِ وَجَزَالَ 
 بِعلْمِهِ بَشَرِيٌّ.
 بَدٍ في وَصْفِهَا لهَُ وَقاَلَتْ أُمُّ مَعْ 

__________ 
يؤخذ رهنا على المسابقة )قوله في قالبه(  وسكون الموحدة مصدر سبق يسبق وبفتحها المال الذى

و مفتوحة وطاء مهملة مكسورة ومثناة تحتية بفتح اللام وكسرها والفتح أكثر )قوله الوطيس( بوا
ب في الحرب، وقيل الوطوس الذى يطس ساكنة وسين مهملة اسم لشئ يشبه التنور وقيل الضرا

لم يقدر أحد يطؤها )قوله ومات حتف الناس أي يدقهم وقال الأصمعى حجارة مدورة إذا حميت 
ن الألفاظ الهتِي لَمْ يُسْبَقْ بِهاَ صَلهى اللَّه عليه أنفه( أي من غير قتل ولا ضرب قِيلَ كَيْفَ يَكُونُ هذا م

 لامية اختارها أبو تمام في حماسته.وسلم وقد قال السموءل من قصيدة 
يل وأجيب بأن القصيدة المذكورة اختلف في وما مات منا سيد حتف أنفه * ولا طل منا حيث كان قت

سلامى )قوله بيد( بالموحدة والمثناة التحتية قائلها فقيل السموءل وقيل عبد الملك الحارثى وهو إ
 عنى غير على حد قوله.الساكنة والدال المهملة قال ابن مالك وغيره بم

 ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم * بهن فلول من قراع الكتائب )*(
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ظِمْنَ وكََانَ جَهِيَر الصهوْتِ حَسَنَ النـهغَمَةِ صَلهى حُلْوُ الْمَنْطِقِ فَصْلٌ لَا نَـزْرٌ وَلَا هَذْرٌ كَأَنه مَنْطِقَهُ خَرَزاَتٌ نُ 
 عَلَيْهِ وَسَلهمَ.اللَّهُ 

نِ مُشْكِلٍ وَلَا )فصل( وَأَمها شَرَفُ نَسَبِهِ وكََرَمُ بَـلَدِهِ وَمَنْشَئِهِ فَمَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى إقاَمَةِ دَليِلٍ عَلَيْهِ وَلَا بَـيَا
هِ بَةُ بَنِي هَاشِمٍ وَسُلَالَةُ قُـرَيْشٍ وَصَمِيمُهَا وَأَشْرَفُ خَفِيٍّ مِنْهُ فإَِنههُ نخُْ  الْعَرَبِ وَأَعَزُّهُمْ نَـفَرًا مِنْ قِبَلِ أبَيِهِ وَأُمِّ

ثَـنَا قاَضِي الْقُضَاةِ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمه   دٍ وَمِنْ أَهْلِ مكة من أَكْرَمِ بِلادِ اللَّهِ على اللَّهِ وَعَلَى عِبَادِهِ، حَده
ثَـنَا الْقَاضِي أبَوُ الْ  ثَـنَا أبَوُ ذَرٍّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ الصهدَفيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قاَلَ حَده وَليِدِ سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَفٍ قاَلَ حَده

ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ يوُسُفَ قاَلَ  ثَمِ قاَلُوا حَده ثَـنَا أبو محمد السرخسى وأبو إسحق وَأبَوُ الْهيَـْ ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ حَده حَده
بَةُ بْ  ثَـنَا قُـتـَيـْ ثَـنَا يَـعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرهحْمَنِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ إسْماَعِيلَ قاَلَ حَده نُ سَعِيدٍ قاَلَ حَده

 عن
__________ 



والصاد الساكنة المهملة وقال ابن هشام في المغنى هي هنا بمعنى من أجل )قوله فصل( بالفاء المفتوحة 
اء أي لا قليل، فيدل على عَدَمَ القُدْرةَِ عَلَى الكلام )قوله لا نزر( بفتح النون وسكون الزاى بعدها ر 

)قوله ولا هذر( باسكان الذال المعجمة وبعدها راء مصدر هذر إذا كثر كلامه )قوله نخبة( النخبة 
يار )قوله حلالة قريش( سلالة الشئ ما استل بضم النون وسكون الخاء المعجمة بعدها موحدة: الخ

موى وقد تقدم )قوله وأبو إسحق( هو إبراهيم بن أحمد المستملى )قوله منه )قوله السرخسى( هو الح
وأبو الهيثم( هُو مُحَمهد بن مكى من زارع )قوله عن عمرو وهو ابن أبى عمرو مولى المطلب يروى عن 

( هو سعيد ابن أبى سعيد المقبرى واسم أبى سعيد كيسان وكنيةأنس وعكرمة )قوله عَنْ سَعِيدٍ الْ   مَقْبُرِيِّ
(6 - 1)*( ) 
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رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ )بعُِثْتُ مِنْ خَيْرِ ق ـُ  رُونِ بَنِي آدَمَ قَـرْناً أَبي هُرَيْـ
 نِ الهذِي كُنْتُ مِنْهُ(كُنْتُ مِنَ الْقَرْ   فَـقَرْنًا حَتىه 

وَعَنِ الْعَبهاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ النبي صلى الله عليه وسلم )إن الله خَلَقَ الْخلَْقَ فَجَعَلَنِي مِنْ 
يرهَ الْبـُيُوتَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ بُـيُوتَِِمْ بِيِلَةٍ ثمهُ تَََ لَنِي مِنْ خَيْرِ قَ خَيْرهِِمْ مِنْ خَيْرِ قَـرْنِهِمْ ثمهُ تَََيرهَ الْقَبَائِلَ فَجَعَ 

تًا، وَعَنْ وَاثلَِةَ بْنِ الَأسْقَعِ قاَلَ: قاَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم )إن  فأََنَا خَيْرهُُمْ نفسا وخيرهْا بَـيـْ
رَاهِيمَ إِ  اعِيلَ بَنِي كِنَانةََ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانةََ ى مِنْ وَلَدِ إِسمَْ سْماَعِيلَ وَاصْطَفَ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْـ

مِْذِيُّ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِي حٌ، قُـرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُـرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَاني مِنْ بَنِي هَاشِمٍ( قاَلَ الترِّ
بَرِيُّ أنَههُ صلى الله عليه وسلم قال )إِنه اللَّهَ عَزه هُمَا رَوَاهُ الطه رَضِيَ اللَّهُ عَن ـْوَفي حَدِيثٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

هُمُ العْرَبَ ثمهُ اخْتَارَ  هُمْ بَنِي آدَمَ ثمهُ اخْتَارَ بَنِي آدَمَ فاخْتَارَ مِنـْ  الْعَرَبَ فاَخْتَارَ وَجَله اخْتَارَ خلْقَهُ فاَخْتَارَ مِنـْ
هُمْ ق ـُ هُمْ فَـلَمْ أَزَلْ خِيَاراً ارَ قُـرَيْشًا فاَخْ رَيْشًا ثمهُ اخْتَ مِنـْ هُمْ بَنِي هَاشِمٍ ثمهُ اخْتَارَ بَنِي هَاشِمٍ فاَخْتَارني مِنـْ تَارَ مِنـْ

 ( وَعَنِ ابْنِ مِنْ خِيَارٍ أَلَا مَنْ أَحَبه الْعَرَبَ فبَِحُبيِّ أَحَبـههُمْ وَمَنْ أبَْـغَضَ الْعَرَبَ فبَِبـُغْضِي أبَْـغَضَهُمْ 
__________ 

يد، روي عن أبي هريرة وعائشة وخلق، وروى عنه الليث ومالك وخلق )قوله مِنْ خَيْرِ سعيد أبو سع
قُـرُونِ بنى آدم( القرن أهل كل زمان وقيل أربعون سنة وقيل ستون وقيل سبعون وقيل ثمانون وقيل 

مهملة وقاف مفتوحة  ة )ابن الأسقع( بسينمائة وقيل مائة وعشرون )قوله وعن واثلة( بمثلثة مكسور 



 وعين مهملة )قوله رواه الطبري )هو الحافظ محمد بن جرير: أحد الأعلام توفى سنة عشر وثلاثمائة.
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فَيْ عَامٍ  آدَمَ بِألَْ  يَخْلُقَ عَبهاسٍ أَنه النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ كَانَتْ رَوْحُهُ نوُراً بَيْنَ يدََيِ اللَّهِ تَـعَالَى قَـبْلَ أَنْ 
لْبِهِ فَـقَالَ يُسَبِّحُ ذَلِكَ النُّورُ وَتُسَبّحُ الْمَلَائِكَةُ بتَِسْبِيحِهِ فَـلَمها خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ ألَْقَى ذَلِكَ النُّورَ في صُ 

بِ نوُحٍ وَقَذَفَ لَنِي في صُلْ رسول الله صلى الله عليه وسلم )فأََهْبَطَنِي اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ في صُلْب آدَمَ وَجَعَ 
قُلُنِي مِنَ الَأصْلَابِ الْكَرِيمةَِ وَالْأَرْحَام الطها رَاهِيمَ ثمهُ لَمْ يَـزَلِ اللَّهُ تَـعَالَى يَـنـْ هِرَةِ حَتىه أَخْرَجَنِي بي في صُلْبِ إِبْـ

عْرُ الْعَبهاسِ الْمَشْهُورُ في مديح النهبيِّ هَذَا الخير شِ  مِنَ أبََـوَيه لَمْ يَـلْتَقِيَا عَلَى سِفَاحٍ قَطُّ، وَيَشْهَدُ بِصِحهةِ 
 صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ.

لهتِهِ )فصل( وَأَمها مَا تَدْعُو ضَرُورةَُ الْحيََاةِ إليْهِ ممها فَصهلْنَاهُ فَـعَلَى ثُلاثةَِ أَضْرُبٍ: ضَرْبٌ الْفَضْلُ في قِ 
ُِ في   رْبٌ تََْتَلِفُ الْأَحوَالُ فِيهِ، فأََمها مَا التهمَدُّحُ وَالْكَمَالُ بِقِلهتِهِ اتفَِّاقاً وَعَلَى كَثـْرَتهِِ وَضَ وَضَرْبٌ الْفَضْلِ

نه ثـْرَتَِِمَا لأتَذُمُّ بِككُلِّ حَالٍ عَادَةً وَشَريِعَةً كَالْغِذَاءِ وَالنـهوْمِ، وَلَمْ تَـزَلِ الْعَرَبُ وَالحكَُمَاءُ تَـتَمَادَحُ بِقِلهتِهِمَا وَ 
يَا وَالآخِرَةِ كَثـْرَةَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ دَليِلٌ عَلَى النـههَمِ وَالحِْرْصِ وَالشهرَهِ وَغَلَبَةِ الشههْوَةِ، مُسَبِّبٌ لِمَضَارِّ ا نْـ لدُّ

 جَالِبٌ لأدواء
__________ 

يْثُ يُخْصَفُ الورق، وسيأتى تمامه سْتـَوْدعٍَ حَ )قوله شعر العباس( هو: مِنْ قَـبْلِهَا طِبْتَ في الظهلالِ وَفي مُ 
في كلام المصنف إن شاء الله تعالى )قوله كالغذاء( بكسر الغين وبالذال المعجمتين: ما يتغذى به من 

الطعام والشراب، وأما الغداء بفتح الغين المعجمة وبالدال المهملة هو الطعام بعينه وهو خلاف 
إفراط الشهوة في الطعام )قوله والشره( بفتح الشين ون والهاء: هو العشاء )قوله النهم بفتح الن

 المعجمة والراء.
 هو غلبة الحرس )قوله مسبب( بكسر الموحدة الأولى.
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مَاغِ، وَقِلهتُهُ دَليِلٌ عَلَى الْقَنَاعَةِ وَمِلْكُ النـهفْسِ، وَ  قَمْعُ الشههْوَةِ مُسَبِّبٌ الجَْسَدِ وَخُثاَرةَِ النـهفْسِ وَامْتِلَاءِ الدِّ
هْنِ، كَمَا أَنه كثـْرَةَ النـهوْمِ دَليِلٌ عَلَى الْفُسُولَةِ وَالضهعْفِ، وَ ل حهةِ وَصَفَاءِ الْخاَطِرِ وَحِدهةِ الذِّ عَدَمِ الذهكَاءِ لِصِّ

 بِ وَغَفْلَتِهِ يْرِ نَـفْعٍ وَقَسَاوَةِ الْقَلْ وَالْفِطْنَةِ مُسَبِّبٌ لِلْكَسَلِ وَعَادَةِ الْعَجْزِ وَتَضْيِيعِ الْعُمْرِ في غَ 
قَلُ مُتـَوَاترًِا مِنْ كَلَامِ الْأمَُ  مَةِ وَمَوْتهِِ، وَالشهاهِدُ عَلَى هَذَا مَا يُـعْلَمُ ضَرُورةًَ وَيوُجَدُ مُشَاهَدَةً وَيُـنـْ مِ الْمُتـَقَدِّ

رِ مَنْ سَلَفَ وَخَلَفَ ممها لَا يُحْتَاجُ إِلَى ا وَصَحِيحِ الْحدَِيثِ وَآثاَ وَالْحكَُمَاءِ السهالِفِيَن وَأَشْعَارِ الْعَرَبِ وَأَخْبَارهَِ 
اَ تَـركَْنَا ذِكْرَهُ هُنَا اخْتِصَاراً وَاقْتِصَاراً عَلَى اشْتِهَارِ الْعِلْمِ بِهِ، وكان ا لنبي صلى الله الاسْتِشْهَادِ عَلَيْهِ وَإِنمه

، هَذَ عليه وسلم قَدْ أَخَذَ مِنْ هَذَيْنِ  ا مَا لَا يدُْفَعُ مِنْ سِيرتَهِِ وَهُوَ الهذِي أَمَرَ بِهِ وَحَضه عَلَيْهِ الفَنهيْنِ بِالْأَقَلِّ
ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ الصهدَفيُّ الْحاَفِظُ بِقِرَاءَتِ عَلَيْهِ قاَلَ  ثَـنَا أبَوُ الْفَضْ لَا سِيهمَا بِارْتَـبَاطِ أحَدِهَِْا بِالآخَرِ: حَده لِ حَده

ثَـنَاالَأصْفَهَانيُّ قاَلَ حَده   ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍ الْحاَفِظُ قاَلَ حَده
__________ 

)قوله وخثارة النفس( بخاء معجمة وثاء مثلثة مخففة وراء، في الصحاح خثرت نفسه بالفتح أي 
ول اختلطت وقوم خثرى الأنفس خثراء الأنفس أي مختلطون وقال ابن الأثير في حديث )أصبح رس

ر النفس( أي ثقيل النفس غير طيب ولا نشط )قوله وملك النفس( الله صلى الله عليه وسلم خائ
بكسر الميم )قوله على الفسولة( بضم الفاء والسين المهملة يقال فسل بالضم فسالة وفسولة فهو 

بوُ فسل أي رزل )قوله أبو الفضل الأصبهاني( هو ابن حبرون وقد تقدم قال القاضى عياض قاَل أَ 
زة وقال بعضهم بفتحها وأهل خراسان يقولون بالفاء مكان الباء وقال عُبـَيْد: إصبهان بكسر الهم

 الكاشغرى في كتاب )مجمع الغرائب( كسر الهمزة هو الصحيح بالباء كان أو بالفاء، قال المزى.
 المعروف فتح الهمزة والباء مفتوحة لا غير وقد تبدل بالفاء.
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ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدهثَنِي مُعَاوِيةَُ بْنُ انُ بْ سُلَيْمَ  ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ سَهْلٍ قاَلَ حَده   صَالِحٍ نُ أَحْمَدَ قاَلَ حَده
 أَنه يَحْيَى بْنَ جَابِرٍ حَدهثهَُ عن المقدام ابن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاَلَ مَا مَلَأ ابْنُ 

 آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ، حَسْبُ ابْنُ آدَمَ أَكُلاتٌ يقُِمْنَ صُلْبَهُ، فإَِنْ كَانَ 
لِشَرَابِهِ وَثُـلُثٌ لنِـَفَسِهِ( ، ولأنه كَثـْرَةَ النـهوْمِ من كَثـْرَةِ الْأكْلٍ وَالشرْبِ قاَلَ لُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُـلُثٌ لَا مَحَالَةَ فَـث ـُ
ا كَثيِراً رِيُّ بِقِلهةِ الطهعَامِ يُملَْكُ سَهَرُ اللهيْلِ، وَقاَلَ بَـعْضُ السهلَفِ: لَا تَأْكُلُوا كَثِيراً فَـتَشْرَبوُ سُفْيَانُ الثهـوْ 



 إليْهِ مَا كَانَ ثِيراً فَـتَخْسَرُوا كَثِيراً، وَقَدَ رُوِيَ عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أنههُ كَانَ أَحَبُّ الطهعَامِ فَتَرقُْدُوا كَ 
هَا: لَمْ يَمتَْلِئْ  اللَّهُ عَلَيْهِ جَوْفُ النهبيِّ صَلهى  عَلَى ضَفَفٍ )أَيْ كَثـْرَةِ الْأيَْدِي( وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

نْ أَطْعَمُوهُ أَكَلَ وَمَا أَطْعَمُوهُ قَـبْلُ وَمَا وَسَلهمَ شَبـَعًا قَطُّ، وَأنَههُ كَانَ في أهْلِهِ لَا يَسْأَلُهمُْ طعَامًا وَلَا يَـتَشَههاهُ إِ 
 الْبُرمَْةَ فِيهَا لَحمٌْ( إِذْ لَعَله سَبَبَ سِؤَالِهِ ةَ وَقَـوْلِهِ )أَلَمْ أَرَ سَقَوْهُ شَرِبَ، وَلَا يُـعْتَرَضُ عَلَى هَذَا بَحدِيثِ برَيِرَ 

 أنَههُ لا يحَِلُّ لَهُ فأََراَدَ بَـيَانَ سُنهتِهِ، إِذْ رآهم لم يقدموه إليه ظنَُّهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ اعْتِقَادَهُمْ 
__________ 

بضم الهمزة وسكون الكاف وهى اللقمة، الكاف وفتح اللام جمع أكلة )قوله أكلات( بضم الهمزة و 
اء وأما الأكلة بفتح الهمزة وسكون الكاف فالمرة من الأكل )قوله على ضفف( بضاد معجمة وف

مفتوحتين بعدهْا فاء أخرى فسره القاضى بكثرة الأيدى وهو قول الخليل وفسره أبو يزيد بالضيق 
وله بريرة( بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى ن الأكلة أكثر من الطعام )قوالشدة قال الأسمعي أن تكو 

 ى حبشية.هي مولاة عائشة وهى بنت صفوان، كذا نسبها النووي، قال بعضهم قبطية وقال الذه
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مُْ لا يَسْتَأْثرُِونَ عَلَيْهِ بِهِ فَصَدهقَ عَلَيْهِمُ ظنَههُ وَبَينهَ لَهمُْ مَا جَهِلُوهُ مِنْ أمْ  رهِِ بِقَوْلِهِ )هُوَ لَهاَ مَعَ عِلْمِهِ أَنهه
الْفِكْرَةُ وَخَرِسَتِ الِحكْمَةُ  الْمَعِدَةُ نَامَتِ صَدَقَةٌ وَلنََا هَديهةٌ( وَفي حِكْمَةِ لقُْمَانَ: يَا بُنِيه إِذَا امْتَلَأَتِ 

حِيحِ وَقَـعَدَتِ الْأعْضَاءُ عَنِ الْعِبَادَةِ، وَقاَلَ سُحْنُونُ: لَا يَصْلُحُ الْعِلْمُ لِمَنْ يأَْكُلُ حَتىه يَشَبَعَ، وَفي صَ 
 لَا الْحدَِيثِ قَـوْلهُُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )أَمها أَنَا فَ 

لْسَاتِ وَالاتِّكَاءُ هُوَ التهمَكُّنُ لِلَأكْلِ وَالتـهقَعْدُدُ في الْجلُُوسِ لَهُ كَالمتَُربَِّعِ وَشِبْهِهِ مِنْ تَمكَُّنِ الجِْ  آكُلُ مُتهكِئًا(
ئَةِ يَسْتَ  كْثِرُ مِنْهُ، والنهبيُّ دْعِي الْأكْلَ وَيَسْتَ الهتِي يَـعْتَمِدُ فِيهَا الْجاَلِسُ عَلَى مَا تَحْتَهُ وَالْجاَلِسُ عَلَى هَذِهِ الْهيَـْ

اَ أَ  اَ كَانَ جُلُوسُهُ لِلَأكْلِ جُلُوسَ الْمُسْتـَوْفِزِ مُقْعِيًا وَيَـقُولُ )إِنمه نَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِنمه
تِّكَاءِ الْمَيْلَ عَلَى شِقٍّ عِنْدَ نَى الْحدَِيثِ في الايأَْكُلُ الْعَبْدُ وأجلس كما يجلس الْعَبْدُ( وَليَْسَ مَعْ 

 الْمُحَقِّقِيَن.
وكََذَلِكَ نَـوْمِه صَلهى اللَّه عليه وسلم كان قليلا شهدت بِذَلِكَ الآثَارُ الصهحِيحَةُ، ومع ذلك فَـقَد قاَل 

وْمُهُ عَلَى جَانبِِهِ الَأيْمنَِ اسْتِظْهَاراً عَلَى قِلهةِ مُ قَـلْبي( وكََانَ ن ـَصَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )إِنه عَيْنَيه تَـنَامَانِ وَلَا يَـنَا
 النـهوْمِ لِأنَههُ عَلَى الْجاَنِبِ الأيْسَرِ أَهْنَأُ لِهدُوِّ الْقَلْبِ وَمَا يَـتـَعَلهقُ بِهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ الباطنة



__________ 
ون مملوكي سيده عليه، وَروُِيَ أنَههُ كَانَ ن لقمان مملوكا وكان أه)قوله لقمان( قال الثعلبي في تفسيره كا

عبدا حبشيا نجارا واسم أبيه أنعم وقيل ما ثان وقيل مكشورا )قوله المعدة( بكسر العين المهملة مع 
فتح الميم وبإسكان العين المهملة مع فتح الميم وكسرها وبكسرهْا )قوله مقعيا( قال الهروي قال ابن 

 كيه وهو الاحتفاز والاستنضار.الإقعاء أن يجلس على ور شَيل 
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ئمُِ عَلَى الَأيْمنَِ حِينَئِذٍ لِمَيْلِهَا إِلَى الْجاَنِبِ الأيَْسَرِ فَـيَسْتَدْعِي ذَلِكَ الاسْتِثـْقَالَ فِيهِ وَالطهوْلَ، وَإِذَا نَامَ النها
 لَمْ يَـغْمرْهُ الاسْتِغْرَاقُ.عَلهقَ الْقَلْبُ وَقَلِقَ فأسرع الافافة وَ ت ـَ

 رْبُ الثهاني مَا يَـتهفِقُ التهمَدُّحُ بِكَثـْرَتهِِ وَالْفَخْرُ بِوُفُورهِِ كَالنِّكَاحِ وَالْجاَهِ.)فصل( وَالضه 
 مَالِ وَصِحهةُ أَمها النِّكَاحُ فَمُتـهفَقٌ فِيهِ شرعا وعادة فإنه دَليِلُ الْكَ 

فَةً وَالتهمَادُحُ بِهِ سِيرةًَ مَاضِيةً، وَأَمها في الشهرعِْ فَسُنهةٌ مَأْثوُرةٌَ، لِ التـهفَاخُرُ بِكَثـْرَتهِِ عَادَةً مَعْرُو الذُّكُوريِهةِ وَلَمْ يَـزَ 
ال صَلهى يراً إليَْهِ صلى الله عليه وَسَلهم وَقَد قَ وَقَدْ قاَلَ ابْنُ عَبهاسٍ: أَفْضَلُ هَذِهِ الأمُهةِ أَكْثَـرُهَا نِسَاءً، مُشِ 

كَحُوا تَـنَاسَلُوا فإَِنّيِ مُبَاهٍ بِكُمُ الأمَُمَ( وَنَهىَ عَنِ التـهبـَتُّلِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ قَمْعِ الشههْوَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )تَـنَا 
نههُ أَغَضُّ )مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَـلْيـَتـَزَوهجْ فإَِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِقَوْلهِِ وَغَضِّ الْبَصَرِ اللهذَيْنِ نَـبههَ عَلَيْهِمَا 

: قَدْ حببن إِلَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصنُ لِلْفَرْجِ( حَتىه لَمْ يَـرَهُ الْعُلَمَاءُ ممها يَـقْدَحُ في الزُّهْدِ، قاَلَ سَهْلُ ابن عَبْدِ اللَّهِ 
 نَحْوهُ لْمُرْسَلِيَن فَكَيْفَ يُـزْهَدُ فِيهِنه؟ وَ سَيهدِ ا

__________ 
عجمة وسكون الراء من غمره الماء إذا علاه )قوله فإنى مباه( الذى في سنن )قوله لم يغمره( بالغين الم

أبى داود والنسائي وابن ماجه )فإنى مكاثر بكم الأمم( )قوله عن التبتل( هو الانقطاع عن النساء 
ت أم عِيسَى عَلَيْهِ السهلَامُ وسميت فاطمة بنكاح، وامرأة بتول منقطعة عن الرجال، وبه سميت وترك الن

محمد صلى الله عليه وسلم لانقطاعها عن النساء، فضلا ودينا وحسبا وقيل لانقطاعها عن الدنيا 
 .)قوله مَنْ كَانَ ذَا طول( الطول بفتح الطاء المهملة وإسكان الواو: الفضل والمقدرة
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نَةَ، وَقَدْ كَا هُمْ كَثِيِري الزهوْجَاتِ وَالسهرَارِي كَثِيِري النِّكَاحِ، نَ زهُهادُ الصهحابةَِ رَضِيَ لابْنِ عُيـَيـْ  اللَّهُ عَنـْ
 .لِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَالْحسََنِ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرهِِمْ غَيْرُ شئ، وَقَدْ كَرهَِ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنْ يَـلْقَى اللَّهَ عَزْباً وَحُكِيَ في ذَ 

ثْنَى الله تعالى يلَ كَيْفَ يَكُونُ النِّكَاحُ وكََثـْرَتهُُ مِنَ الفَضَائِلِ وَهَذَا يَحْيَى بْنُ زكََرِياه عَلَيْهِ السهلَامُ قَدْ أَ فإَِنْ قِ 
هُ فَضِيلَةً وَهَذَا عِيسَ  ى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أنَههُ كَانَ حَصُوراً، فَكَيْفَ يُـثْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْعَجْزِ عَمها تَـعُدُّ

 تَـعَالَى عَلَى يَحْيَى بِأنَههُ حَصُورٌ السهلَامُ تَـبـَتهل مِنَ النّسَاءِ وَلَوْ كان كما قررته لنََكَحَ؟ فاَعْلَمْ أَنه ثَـنَاءَ اللَّهِ 
ريِنَ وَنُـقهادُ الْعُلَمَاءِ ليَْسَ كَمَا قاَلَ بَـعْضُهُمْ أنَههُ كَانَ هَيُوبًا أَوْ لَا ذكََرَ لَهُ بَلْ قَدْ أنَْكَرَ   هَذَا حُذهاقُ الْمُفَسِّ

اَ مَعْنَاهُ أنَههُ وَقاَلُوا هَذِهِ نقَِيصَةٌ وَعَيْبٌ وَلَا يلَِيقُ بِالْأنَْبِيَ   اءِ عَلَيْهِمُ السهلَامُ وَإِنمه
هَا، وَقِيلَ مَ  انعًِا نَـفْسَهُ مِنَ الشههَوَاتِ، وَقِيلَ ليَْسَتْ لَهُ مَعْصُومٌ مِنَ الذُّنوُبِ أَيْ لَا يَأتيِهَا كَأنَههُ حُصِرَ عَنـْ

 شَهْوَةٌ في النِّسَاءِ.
اَ الْفَضْلُ في كَوْنِهاَ مَوْجُودَةً ثمهُ قَمْعُهَا إِمها فَـقَدْ بَانَ لَكَ مِنْ هَذَا أَنه عَ  دَمَ القُدْرةَِ عَلَى النِّكَاحِ نَـقْصٌ وَإِنمه

 يْهِ السهلَامُ أَوْ بِكفَايةٍَ مِنَ اللَّهِ تَـعَالَى كَيَحْيَى بمجَُاهَدَةٍ كَعِيسَى عَلَ 
__________ 

ه، كذا في القاموس )قوله يحيى بن زكريا( هو من ذرية )قوله عزبا( بفتح المهملة والزاى: من لا أهل ل
وضم المثناة سليمان بن داود صلوات الله عليهم أجمعين )قوله أنَههُ كَانَ هَيُوبًا( الهيوب بفتح الهاء 

التحتية الذى يهاب الفعل المعروف، في الصحاح وفى الحديث )الإيمان هيوب( أي صاحبه يهاب 
ور الذى يحبس نفسه عما يكون من الرجال مع النساء، وقيل شهوات المعاصي )قوله حصور( الحص

 الدنيا كلها )فعول( بمعنى مفعول كما يقال ناقة حلوب.
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يَا، ثمهُ هِيَ في حَقِّ مَنْ لَامُ فَضِيلَةٌ عَلَيْهِ السه  نْـ  زاَئِدَةٌ لِكَوْنِهاَ مُشْغِلَةً في كَثِيٍر مِنَ الْأَوْقاَتِ حَاطهةً إِلَى الدُّ
هَا وَمُلِّكَهَا وَقاَمَ بِالْوَاجِبِ فِيهَا وَلَمْ يَشْغَلْهُ عَنْ ربَههِ دَرجََةٌ عَلْيَاءُ وَهِيَ دَرجََةُ أُ   نبَِيِّنَا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ قْدِرَ عَلَيـْ

ةً لتَِحْصِينِهِنه وَقِيَامِهِ بحُقُوقِهِنه وَاكْتِسَابِهِ لِكَ عِبَادَ وَسَلهمَ الهذِي لَمْ تَشْغَلْهُ كَثـْرَتَُنُه عَنْ عِبَادَةِ ربَِّهِ بَلْ زاَدَهُ ذَ 
اَ ليَْ  هُنه بَلْ صَرهحَ أَنهه يَاهُ هُوَ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حُظُوظِ دُنْـيَا غَيْرهِِ فَـقَالَ لَهنُه وَهِدَايتَِهِ إِياه سَتْ مِنْ حُظُوظِ دُنْـ

اكُمْ( فَدَله أَنه حُبههُ لِمَا ذكُِرَ مِنَ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ اللذين هْا من أَمْرِ  مِنْ دُنْـيَ عَلَيْهِ السهلَامُ )حُبِّبَ إِلَيه 



يَا غَيْرهِِ وَاسْتِعْمَالَ  يَاهُ بَلْ لآخِرَتهِِ، لِلْفَوَائِدِ التي ذكََرْنَاهَا في التـهزْوِيجِ وَلِلِقَاءِ الْمَلَائِكَةِ دُنْـ  هُ لِذَلِكَ ليَْسَ لِدُنْـ
 الْخَصْلَتَيْنِ بِ وَلِأنَههُ أيْضًا ممها يَحُضُّ عَلَى الجِْمَاعِ وَيعُِيُن عَلَيْهِ وَيُحَرِّكُ أَسْبَابهَُ، وكََانَ حُبُّهُ لِهاَتَيْنِ في الطهي

تِ مَوْلَاهُ وَمُنَاجَاتهِِ دَةِ جَبَروُ لِأَجْلِ غَيْرهِِ وَقَمْعِ شَهْوَتهِِ وكََانَ حُبُّهُ الْحقَِيقِيُّ الْمُخْتَصُّ بِذَاتهِِ في مُشَاهَ 
 وَلِذَلِكَ مَيـهزَ بَيْنَ الْحبُهيْنِ 

نـَتَهِنه وَفَصَلَ بَيْنَ الْحاَلَيْنِ فَـقَالَ )وَجُعِلَتْ قُـرهةُ   عَيْنِي في الصهلَاةِ( فَـقَدْ سَاوَى يَحْيَى وَعِيسَى في كِفَايةَِ فِتـْ
ةِ في هَذَا وَأعْطِيَ الْكَثِيَر مِنْهُ ، وكََانَ صَ وَزاَدَ فَضِيلَةً بِالْقِيَامِ بِهِنه  لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ممهنْ أُقْدِرَ عَلَى الْقُوه

  لَهُ مِنْ عَدَدِ الْحرََائرِِ مَا لَمْ يُـبَحْ لِغَيْرهِِ، وَقَدْ رُوِينَا عَنْ أنََسٍ أنههُ صلى الله عليهوَلِهذََا أبُيِِحَ 
__________ 

لحاء والطاء المشددة المهملتين )قوله أقدر( بضم الهمزة وكسر الدال )قوله ولم يشغله( وله حاطة( با)ق
ينا( قال المزى يقال روينا بفتح الراء والواو وروينا بضم الراء بفتح المثناة التحتية في أوله )قوله وقد رو 

 وكسر الواو المشددة.
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دهثُ وسلم كان بدور عَلَى نِسَائهِِ في السهاعَةِ مِنَ اللهيْلِ وَالنـههَارِ وَهُنه إحْدَى عَشَرَةً، قاَلَ أنََسٌ وكَُنها نَـتَحَ 
ةَ ثَلَاثِ أنههُ أُعْطِيَ  رهجَهُ النهسَائِيُّ، وروي نحوه عن أَبي راَفِعٍ، وَعَنْ طاووس أُعْطِيَ عَلَيْهِ يَن رجَُلا خَ قُـوه

ةَ أَرْبعَِيَن رجَُلًا في الْجمَِاعِ، وَمِثـْلُهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، وَقاَلَتْ سَلْمَى مَوْلاتهُُ: طاَفَ النهبيُّ  السهلَامُ قُـوه
لَةً عَلَى نسائه التسعلَيْهِ وَسَله ى اللَّهُ عَ صَله   مَ ليَـْ

__________ 
)قوله وَهُنه إحْدَى عَشَرَةً( هكذا في صحيح الْبُخَارِيّ عن أنس وفيه أيضا عنه تسع نسوة وجمع بينهما 

أمة  بأن أزواجه كن تسعا في هذا الوقت وسريتاه مارية وريحانة على رِوَايةَ من روى أن ريحانة كانت
جة وقال ابن حيان حكى أنس هذا الفعل منه في أول قدومه المدينة حيث  م أنها كانت زو وروى بعضه

كانت تحته تسع نسوة ولا نعلم أنه تزوج نساءه كلهن في وقت واحد ولا يستقيم هذا إلا في آخر 
بالتزويج أمره حيث اجتمع عنده تسع نسوة وجاريتان ولا نعلم أنه اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة 

أولهن خديجة ولم يتزوج عليها حتى ماتت )قوله قال أنس( وكنا نتحدث أنه  تزوج بإحدى عشرفإنه 
أعطى قوة ثلاثين( في الحلية لأبى نعيم عن مجاهد أعطى قوة أربعين رجلا كل رجل من رجال أهل الجنة 



قوة  وصححه وروى بانتهى، وروى الترمذي أن رجال أهل الجنة قوة كل رجل منهم بقوة سبعين رجلا
قال صحيح غريب )قوله وروى نحوه عن أبى رافع( هو مولى رسول الله صلى الله عليه مائة رجل و 

 وسلم قيل اسمه إبراهيم
وقيل أسلم وقيل ثابت وقيل هرمز وقيل صالح كان قبطيا، والذى رواه أبو رافع أخرجه الترمذي في 

هذه وعند هذه:  سائه يغتسل عندسلام طاف على نالطهارة والنسائي في عشرة النساء أنه عليه ال
الحديث )قوله وعن طاووس( هو ابن كيسان اليماني، وقيل اسمه ذكوان فلقب بطاووس، قال ابن 
معين لأنه كان طاووس القراء )قوله صفوان ابن سليم )بضم السين المهملة وفتح اللام إمام جليل 

ه وسلم وقيل مولاة  صلى الله عليخادم رسول الله )قوله سلمى( بفتح السين المهملة بلا خلاف هي
 صفية وهى زوج أبى رافع وداية فاطمة الزهراء.
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 عَلَيْهِ وتَطَههرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ قَـبْلَ أَنْ يأَْتَِ الْأُخْرَى وَقاَلَ )هَذَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ( ، وَقَدْ قاَلَ سُلَيْمَانُ 
لَ السهلَامُ لَأَ  رَأَةٍ أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِيَن، وَأنَههُ فَـعَلَ ذَلِكَ، قاَلَ ابْنُ عَبهاسٍ: كَانَ في ظَهْرِ ةَ عَلَى مِائةَِ امْ طُوفَنه اللهيـْ

 سُلَيْمَانَ مَاءُ مِائَةِ رجَُلٍ وكََانَ له ثلاثمائة امرأة وثلاثمائة سَريِهةٍ، وَحَكَى النـهقهاشُ وغيره سبعمائة امرأة
وُدَ عَلَيْهِ السهلَامُ عَلَى زهُْدِهِ وَأَكْلِهِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ امْرَأَةً وتمت ، وَقَدْ كَانَ لِدَاوثلاثمائة سَريِهةٍ 

  تِسْعٌ وَتِسْعُونَ بزوج أو رياء مائة، وقد نَـبههَ عَلَى ذَلِكَ في الْكِتَابِ الْعَزيِزِ بِقَوْلهِِ تَـعَالَى )إِنه هَذَا أَخِي لَهُ 
لْتُ عَلَى النهاسِ بأَِرْبعٍ: بالسهخَاءِ وَالشهجَاعَةِ وكََثـْرَةِ نَـعْجَةً( وَفي حَدِ  يثِ أنََسٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السهلَامُ( فُضِّ

ةِ البَطْشِ( * وَأَمها الْجاَهُ فَمَحْمُودٌ عِنْدَ الْعُقَلاءِ عَادَةً وَبِقَدْرِ جَ  لْقُلُوبِ وَقَدْ اهِهِ عِظَمُهُ في االجِْمَاعِ وَقُـوه
يَا والآخرة( لَكِنْ آفاتهُُ كَثِيرةٌَ فَـهُوَ مُ قاَ نْـ ضِرٌّ لَ اللَّهُ تَـعَالَى في صِفَةِ عِيسَى عَلَيْهِ السهلَامُ )وَجِيهًا في الدُّ

 لبِـَعْضِ النهاسِ لِعُقْبَى الآخِرَةِ: فلَِذَلِكَ ذَمههُ مَنْ ذمه
__________ 

في أمور مع صغر سنه، قال أهل التاريخ: كان  د عليه السلام يشاورهسليمان( كان أبوه داو )قوله 
عمر سليمان ثلاثا وخمسين سنة وملك وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ عشر سنة وابتدأ بناء بيت المقدس بعد ابتداء 

قوب هو الذى أعنى بكون يع -ملكه بأربع سنين يعنى ابتدأ تجديده لأن يعقوب هو الذى بناه، وبهذا 
من حديث أبي ذر قاَلَ سَألَْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عن أول تبين ما في الصحيحين ي -بناه 



 مسجد وضع في الأرض قال
)المسجد الحرام( قلت ثم أي؟ قال )المسجد الأقصى( قلت كم بينهما؟ قال )أربعون عاما( )قوله 

مَانُ عَلَيْهِ السهلَامُ كان له سى ابن مريم أن سُلَيْ ك للحاكم في ترجمة عيوثلاثمائة سرية( في المستدر 
 تسعمائة سرية )قوله أو رياء( بهمزة مضمومة وواو ساكنة وراء مكسورة ومثناة تحتية ومدة.
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اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَدْ رُزِقَ  وَمَدَحَ ضِدههُ وَوَردََ في الشهرْعِ مَدْحُ الْخمُُولِ وَذَمُّ الْعُلُوِّ في الْأَرْضِ، وكََانَ صَلهى
ةِ عِنْدَ الْجاَهِلِيهةِ وَبَـعْدَهَا وَهُمْ يُكَ مِ  بوُنهَُ وَيُـؤْذُونَ نَ الحِْشْمَةِ وَالْمَكَانةَِ في الْقُلُوبِ وَالْعَظَمَةِ قَـبْلَ النـُّبـُوه ذِّ

 ا حَاجَتَهُ.ا وَاجَهَهُمْ أَعْظَمُوا أَمْرَهُ وَقَضَوْ أَصْحَابهَُ وَيَـقْصِدُونَ أَذَاهُ في نَـفْسِهِ خُفْيَةً حَتىه إِذَ 
هَتُ وَيَـفْرَقُ لِرُؤْيتَِهِ مَنْ لم يَـرَهُ كَمَا  لَةَ وَأَخْبَارهُُ في ذَلِكَ مَعْرُوفَةٌ سَيَأْتِ بَـعْضُهَا، وَقَدْ كَانَ يَـبـْ روُِيَ عَنْ قَـيـْ

اَ لَمها رأَتَْهُ أُرْعِدَتْ مِنَ الْفَرْقِ فَـقَ  ( ، وَفي حَدِيثِ أَبي مَسْعُودٍ أَنه رجَُلًا الَ )يَا مِسْكِينَةُ عَلَيْكِ السهكِينَةُ أَنهه
هِ * بِالنـُّبـُوهةِ قاَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ فأَرُْعِدَ فَـقَالَ لهَُ )هَوِّنْ عَلَيْكَ فإَِنّيِ لَسْتُ بملَِكٍ( الْحدَِيثَ * فأََمها عَظِيمُ قَدْرِ 

لَغُ النِّهَايةَِ، ثمهُ هُوَ في هِ بِالرِّسَالَةِ وَإِنَافَةُ رتُـْبَتِهِ وَشَريِفُ مَنْزلِتَِ  يَا فأََمْرٌ هُوَ مَبـْ بِالاصْطِفَاءِ وَالْكَرَامَةِ في الدُّنْـ
 الآخِرَةِ سَيِّدُ وَلَدِ آدم.

 وعلى معنى هَذَا الْفَصْلِ نَظَمْنَا هَذَا الْقِسْمَ بأَِسْرهِِ.
 تُ في التمدح الثهالِثُ فَـهُوَ مَا تََتَْلِفُ الحاَلَا )فصل( وَأَمها الضهرْبُ 
__________ 

)قوله عند الجاهلية( هي ما قبل مبعثه عليه السلام، سموا بذلك لكثرة جهالاتَم، كذا قال النووي 
)قوله يفرق( بفتح المثناة التحتية وسكون الفاء وفتح الراء أي يفزع )قوله قيلة( بفتح القاف وسكون 

الشمائل للترمذي أنها رأته عليه السلام وهو قاعد اة التحتية وهى قيلة بنت محرمة العنبرية في المثن
القرفصاء قالت فَـلَمّا رأَيَْت رَسُول اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أرعدت من الفرق وفى الصحابيات اثنتان 

هُمَا قيلة:  آخرتَن كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنـْ
زاعية أم سباع )قوله فأرعد( بضم الهمزة أنمار ويقال أخت بنى أنمار والثانية قيلة الخالأولى قيلة أم بنى 

وكسر العين أي أخذته الرعدة )قوله وإنافة رتبته( الإنافة بكسر الهمزة مصدر أناف على الشئ 
 أشرف عليه وأنافت الدراهم على المائة زادت )*(



(1/92) 

 

بُهُ عَلَى الْجمُْلَةِ مُعَظهمٌ عِنْدَ الْعَامهةِ لاعْتِقَادِهَا جْلِهِ كَكَثـْرَةِ الْمَالِ فَصَاحِ به والتفاخر بسببه وَالتـهفْضِيلِ لِأَ 
ذِهِ  بِهِ إِلَى حَاجَاتهِِ وَتَمكَُّنَ أعْرَاضِهِ بِسَبَبِهِ وَإلاه فَـلَيْسَ فَضِيلَةً في نَـفْسِهِ، فَمَتَى كَانَ الْمَالُ بهَِ تَـوَصُّلَهُ 

مُشْتَرِيًا بِهِ الْمَعَاليَ  صَاحِبُهُ مُنْفِقًا لهَُ في مُهَمهاتهِِ وَمُهِمهاتِ مَنِ اعْتَراَهُ وَأَمهلَهُ وَتَصْريِفِهِ في مَوَاضِعِهِ الصُّورةَِ وَ 
يَا، وَ  نْـ إِذَا صَرَفهَُ في وُجُوهِ البِرِّ وَالثهـنَاءَ الحَْسَنَ وَالْمَنْزلَِةَ مِنَ الْقُلُوبِ كَانَ فَضِيلَةً في صَاحِبِهِ عِنْدَ أَهْلِ الدُّ

فَقَهُ في سُبُلِ الْخَيْرِ وَقَصَدَ بِذَلِكَ اللَّهَ وَالدهارَ الآخِرَ  ةَ كَانَ فَضِيلَةً عِنْدَ الْكُلِّ بِكُلِّ حَالٍ، وَمَتَى كَانَ وَأنَْـ
هِهِ وُجُوهَهُ حَريِصًا عَلَى جَمْعِهِ  قَصَةً في صَاحِبِهِ وَلَمْ صَاحِبُهُ مُمْسِكًا لَهُ غَيْرَ مُوَجِّ عَادَ كُثـْرُهُ كَالْعَدَمِ وكََانَ مَنـْ

في هوة رذيلة البخل ومذمة النذالة، فإذا التهمَدُّحُ بِالْمَالِ  يَـقَفْ بِهِ عَلَى جُدَدِ السهلَامَةِ بل أوقعه
اَ هُوَ للِتـهوَصُّلِ بهِِ إِلَى   غَيْرهِِ وَتَصْريِفهِ في مُتَصَرهفاَتهِِ، فَجَامِعُهِ إذَا لَمْ وَفَضِيلَتِهِ عِنْدَ مفضله ليس لنِـَفْسِهِ وَإنمه

 لْحقَِيقَةِ وَلَا غَنِيٍّ بِالْمَعْنَى وَلَا مُمتَْدَحٍ يَضَعْهُ مَوَاضِعَهُ ولا وجه وجوهه غير ملئ باِ 
__________ 

ء يقال عراء هذا )قوله توصله( بفتح أوله وثانيه وتشديد الضاد المهملة المضمومة )قوله من اعترا
الأمر واعتراه أي عشيه )قوله عاد كثره( الكثر بضم الكاف: المال الكثير يقال ماله قل ولا كثر )قوله 

ان منقصة( بفتح القاف وكسرها )قوله عَلَى جُدَدِ السهلَامَةِ( الجدد بفتح الجيم وبدالين مهملتين وك
ستوى من الأرض )قوله في هوة( الهوة بضم الهاء أولهما مفتوحة: الأرض الصلبة، وفى البيان: الجدد الم

 ،وتشديد الواو المفتوحة: الوهدة العميقة )قوله غير ملئ( بالهمزة في آخره
 في الصحاح يقال ملؤ الرجل صار مليا أي ثقة فهو غنى ملى بين الملاء والملاءة ممدودان )*(

(1/93) 

 

رَاضِهِ، إذْ مَا بيَِدِهِ مِنَ الْمَالِ  أبََدًا غَيْرُ وَاصِلٍ إِلَى غَرَضٍ مِنْ أَغْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْعُقَلَاءِ بَلْ هُوَ فقَِيرٌ 
لِ  نْفِقُ لَهاَ لَمْ يُسَلهطْ عَلَيْهِ، فأََشْبَهَ خَازِنَ مَالِ غَيْرهِِ وَلَا مَالَ لهَُ فَكَأنههُ ليَْسَ في يدَِهِ منه شئ، وَالْمُ الْمُوَصِّ

 صِيلِهِ فَـوَائدَِ الْمَالِ وإن لم يبق في يده من المال شئ.مَلِيٌّ غَنِيٌّ بتَِحْ 
في المال تجَِدْهُ قَدْ أُوتَِ خَزَائِنَ الْأَرْضِ وَمَفَاتيِحَ الْبِلَادِ  فانظر سيرة نبينا صلى اللَّه عليه وسلم وخلقه

لَهُ وَفتُِحَ عَلَيْ  هِ في حَيَاتهِِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِلَادُ الحِْجَازِ وَالْيَمَنِ وَأُحِلهتْ لَهُ الْغَنَائمُِ وَلَمْ تُحَله لنَِبيٍّ قَـبـْ



يعُ جَزيِرَةِ  الْعَرَبِ وَمَا دابى ذَلِكَ مِنَ الشهامِ وَالْعِرَاقِ وَجُلِبَتْ إليْهِ مِنْ أَخْماَسِهَا وَجِزْيتَِهَا وصدقاتَا مَا  وَجمَِ
هًَْا هُ، وَهَادَتْهُ جَماَعَةٌ مِنْ مُلُوكِ الْأَقاَليِمِ فما استأثر بشئ مِنْهُ وَلَا أَمْسَكَ مِنْهُ دِرْ لَا يُجْبَى لِلْمُلُوكِ إِلاه بَـعْضُ 

ا يبَِيتُ عِندِي بَلْ صَرَفَهُ مَصَارفَِهُ وَأَغْنَى بِهِ غَيْرهَُ وَقَـوهى بِهِ الْمُسْلِمِيَن وَقاَلَ )مَا يَسُرُّني أَنه لي أُحُدًا ذَهَبً 
  دِينَارٌ إِلاه دِينَارٌ أرْصُدُهُ لِدَينٍ( وَأتََـتْهُ دَنَانِيُر مَرهةً فَـقَسَمَهَا وبقيتمِنْهُ 

__________ 
يعُ جَزيِرَةِ الْعَرَبِ( قال الأصمعى هو ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول ومن  )قوله وَجمَِ

هو ما بين حفر أَبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ إلى  جدة وما والاها إلى أطراف الشام في العرض، وقال أبو عبيدة
ماوة في العرض )قوله من الشأم( أقصى اليمن في الطول وما بين رمل سر من رأى إلى منقطع الس

بهمزة ساكنة وقد تَفف وتذكر وتؤنث ويقال أيضا شآم بفتح الأول والثانى على وزن فعال والمشهور 
ل إلى نابلس ومن جبل طيئ من نحو القبلة إلى نحو الروم وما أن حده من العريش إلى الفرات طولا وقي

 يسامت ذلك من البلاد.
دخول الشام عشرة آلاف عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم )قوله قال ابن عساكر في تَريخه 

 لو أن لى أحد( بضم هْزة والمهملة جبل معروف بالمدينة.
)*( 
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هَا سِتهةٌ فَدَفَـعَهَ   يأَْخُذْهُ نَـوْمٌ حَتىه قاَمَ وَقَسَمَهَا وَقاَلَ: )الآنَ اسْتَرحَْتُ( وَمَاتَ ا لبِـَعْضِ نِسَائهِِ فَـلَمْ مِنـْ
وزهد هُونةٌَ في نَـفَقَةِ عِيَالِهِ وَاقـْتَصَرَ مِنْ نَـفَقَتِهِ وَمَلْبَسِهِ وَمَسْكَنِهِ عَلَى مَا تَدْعُوهُ ضَرُورتَهُُ إليْهِ وَدِرْعُهُ مَرْ 

 وَيَـقْسِمُ سِوَاهُ، فَكَانَ يَـلْبَسُ مَا وَجَدَهُ فَـيـَلْبَسُ في الْغَالِبِ الشهمْلَةَ وَالْكِسَاءَ الْخَشِنَ وَالْبُردَْ الْغَلِيظَ  فيما
بِسِ وَالتـهزَيُّنُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ أَقْبِيَةَ الديباج المخوصة بِالذههَبِ وَيَـرْفَعُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْ، إذِ الْمُبَاهَاةُ في الْمَلا

هَا نَـقَاوَةُ الثهـوْبِ بِهاَ ليَْسَتْ مِنْ خِصَالِ الشهرَفِ وَالْجلَالَةِ وَهِيَ مِنْ سِماَتِ النِّسَاءِ، وَالْمَحْمُودُ مِن ـْ
ي إِلَى الشُّهْرَةِ في الطهرَفَيْنِ وَالتـهوَسُّطُ في جِنْسِهِ وكََوْنهُُ لبُْسَ مِثْلِهِ غَيْرُ مُسْقِطٍ لِمُرُوءَةِ جِنْسِهِ ممها لَا يُـؤَدِّ 

اَ يَـعُودُ إِلَى الفَخْرِ بِكَثـْرَةِ الْمَوْجُودِ وَقَدْ ذَمه الشهرْعُ ذَلِكَ، وَغَايةَُ الْفَخْرِ فِيهِ في الْعَادَةِ عِنْدَ النه  اسِ إِنمه
 الْمَنْزِلِ وَتكْثِيِر آلاتهِِ وَخَدَمِهِ  وَوُفُورِ الْحاَلِ وكََذَلِكَ التـهبَاهِي بجَوْدَةِ الْمَسْكَنِ وَسَعَةِ 

__________ 
ؤنثة، والجمع القليل أدرع )قوله ودرعه مرهونة( الدرع بكسر الدال المهملة وسكون الراء: الزردية، م



وأدراع، فإذا كثرت فهى الدروع وتصغيرها دريع على غير قياسه لأن قياسه بالهاء، وحكى أبَوُ عُبـَيْدٍ 
فمذكر والجمع أدراع، وكان له صلى الله  -وهو قميصها  -كر ويؤنث، وأما درع المرأة أَنه الدرع يذ 

ولها أرسلها إليه سعد بن عبادة حين سار إلى عليه وسلم سبع أدراع: ذات الفضول سميت بذلك لط
بدر، وفى الهدى لابن قيم الجوزية إنها التى رهنها صلى الله عليه وسلم وذات الوشاح وذات الحواشى 
والسعدية والفضة أصابها من بنى قينقاع، ويقال السعدية كانت درع داود التى لبسها لقتال جالوت 

م الميم فمعجمة مفتوحة فواو مشددة مفتوحة: أي المنسوجة البتراء والجونق )قوله المخوصة( بض
فة، النظا -بفتح النون  -بالذهب كخوص النخل قاله ابن الأثير )قوله نقاوة الثوب( النقاوة 

 وبضمها.
 الخيار )قوله وسعة المنزل( بفتح السين المهملة )*(

(1/95) 

 

يلَةِ الْمَاليِهةِ وَمَركُْوبَاتهِِ، وَمَنْ مَلَكَ الْأَرْضَ وَجُبيَ إِليَْهِ مَا فِيهَا وَتَـرَكَ ذَلِكَ زهُْدًا وَتَـنـَزُّهًا فهو حَائزٌِ لِفَضِ 
هَا في الْفَ  الك للفخر بهذا الْخَصْلَةِ إنْ كَانَتْ وم هَا فَضِيلَةً زاَئِدٌ عَلَيـْ خْرِ وَمُعْرِقٌ في الْمَدْحِ بإِِضْرَابِهِ عَنـْ

اَ.  وَزهُْدِهِ في فاَنيِهَا وَبَذْلِهاَ في مَظاَنهِّ
يعُ الْعُقَلَاءِ عَلَى الآدَابِ الشهريِفَةِ الهتِي اتهـفَقَ )فصل( وَأَمها الخِْصَالُ الْمُكْتَسَبَةُ مِنَ الْأَخْلَاقِ الْحمَِيدَةِ وَ   جمَِ

يعِهَا وَأَ  تَـفْضِيلِ  هَا فَضْلًا عَمها فَـوْقَهُ وَأثَْنَى الشهرْعُ عَلَى جمَِ مَرَ صَاحِبِهَا وَتَـعْظِيمِ المتصف بِالْخلُُقِ الْوَاحِدِ مِنـْ
 الْمُسَمهاةُ بحُسْنِ هُ مِنْ أَجْزَاءِ النـُّبـُوهةِ وَهِيَ خَلهقِ بِهاَ وَوَصَفَ بَـعْضَهَا بِأنه بِهاَ وَوَعَدَ السهعَادَةَ الدهائمَِةَ لِلْمُتَ 

افِهَا، الْخلُُقِ وَهُوَ الاعْتِدَالُ في قُـوَى النـهفْسِ وَأَوْصَافِهَا وَالتـهوَسُّطُ فِيهَا دُونَ الْمَيْلِ إِلَى مُنْحَرِفِ أَطْرَ 
في كَمَالِهاَ وَالاعْتِدَالَ إِلَى غَايتَِهَا حَتىه عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَى الانتِْهَاءِ نَتْ خُلُقَ نبَِيِّنَا صَلهى اللَّهُ فَجَمِيعُهَا قَدْ كَا

هُ أثَْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَـقَالَ تَـعَالَى )وَإِنهكَ لَعَلَى خلق عظيم( قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عنها: كان خُلُقُ 
 عَلَيْهِ وَسَلهمَ )بعُِثْتُ لِأُتمَِّمَ مَكَارمَِ الْأَخْلَاقِ( ، خَطُ بِسَخَطِهِ، وَقاَلَ صَلهى اللَّهُ الْقُرْآنَ يَـرْضَى بِرِضَاهُ وَيَسْ 

 بنقاَلَ أنََسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَحْسَنَ النهاسِ خُلُقًا، وَعَنْ عَلِيِّ 
__________ 

ح أعرق الرجل صار عريقا وهو كون العين المهملة وكسر الراء، في الصحا )قوله ومعرق بضم الميم وس
الذى له عرق في الكرم )قوله بإضرابه( بكسر الهمزة مصدر اضرب أي أعرض )قوله يرضى برضاه( 



ر الله، وسخطه لم أي يرضى برضاء القرآن ويسخط بسخط القرآن، يعنى أن رضاه لم يكن إلا لأوام
 يكن إلا لنواهيه، )*(

(1/96) 

 

هَا في أَصْلِ خِلْقَتِ  لَمْ  هِ وَأوهلِ فِطْرَتهِِ أَبي طاَلِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثـْلُهُ، وكََانَ فِيمَا ذكََرَهُ الْمُحَقِّقُونَ مَجْبُولًا عَلَيـْ
نيِهةٍ، وَهَ   كَذَا لِسَائرِِ الْأنَبِْيَاءِ، وَمَنْ طاَلَعَ تَحْصُلْ لَهُ بِاكْتِسَابٍ وَلَا رِيَاضَةٍ إِلاه بجود إلهى وَخُصُوصِيهةٍ رَباه

عَثِهِمْ حَقه   وسُلَيْمَانَ وَغَيْرهِِمْ قَ ذَلِكَ كَمَا عُرِفَ مِنْ حَالِ عِيسَى وَمُوسَى وَيَحْيَى سِيَرهَُمْ مُنْذُ صِبَاهُمْ إِلَى مَبـْ
بِلهةِ وَأُودِعُوا الْعِلْمَ وَالِحكْمَةَ في الْفِطْرَةِ قاَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السهلَامُ بَلْ غُرِزَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْأَخْلَاقُ في الجِْ 

نَاهُ  رُونَ: أَعْطَى اللَّهُ يحَْ تَـعَالَى )وَآتَـيـْ يَى الْعِلْمَ بِكِتَابِ اللَّهِ تَـعَالَى في حَالِ صِبَاهُ، الْحكُْمَ صبيا( قاَلَ الْمُفَسِّ
يَانُ لمَ لَا تَـلْعَبُ؟ فَـقَالَ )ألِلهعِب خُلِقْتُ( ؟ وَقِيلَ وَقاَلَ مَعْمَرٌ: كَانَ ابْنُ سَنتَيْنِ  بـْ  أَوْ ثَلَاثٍ فَـقَالَ لَهُ الصِّ

) قاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ صَدهقَ يَحْيَى بِعِيسَى وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ سِنِيَن فَشَهِدَ لهَُ أنَههُ كَلِمَةُ  في قَـوْلِهِ تَـعَالَى )مُصَدِّ
هِ فَكَانَتْ أُمُّ يَحْيَى تَـقُولُ لِمَرْيَمَ إِنّيِ اللَّهِ وَرَوْ   أَجِدُ مَا في بَطْنِي يَسْجُدُ لِمَا حُهُ، وَقِيلَ صَدهقهَُ وَهُوَ في بَطْنِ أُمِّ

هُ في بَطْنِكِ تحَِيه  هِ عِنْدَ وِلَادَتَِاَ إِياه ُ تَـعَالَى عَلَى كَلَامِ عِيسَى لأمُِّ بِقَوْلِهِ لَهاَ )لَا تَحْزَني( عَلَى  ةً لَهُ، وَقَدْ نَصه اللَّه
مَهْدِهِ فَـقَالَ  قاَلَ إِنه الْمُنَادِي عِيسَى وَنَصه عَلَى كَلَامِهِ في قِرَاءَةِ مَنْ قَـرَأَ )مِنْ تحَِتـَهَا( وَعَلَى قَـوْلِ مَنْ 

 )إِنّيِ عبد الله
__________ 

قَـرَأَ مِنْ تحَِتـَهَا( بفتح الميم والتاء قال البغوي: قرأ أبو  )قوله في الفطرة( أي الخلقة )قوله عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ 
لميم والتاء، والمعنى نادى جبرئيل مريم من تحتها بأن  جعفر ونافع وحمزة والكسائي وحفص بكسر ا

يم على أكمة وكان جبريل تحت الأكمة، وقرأ الاخرون بفتح الميم والتاء والمراد جبريل عِنْدَ كانت مر 
 سٍ والسدى وقتادة والضحاك، وعند مجاهد والحسن: المراد عيسى لما خرج من بطن أمه )*(ابْنِ عَبها
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نَا حكما وعلما( وَقَدْ ذكُِرَ مِنْ  آتََنيَ الْكِتَابَ وجعلني نبيا( وقال تعالى )ففهمناها سُلَيْمَانَ وكَُلاًّ آتَـيـْ
وَفي قِصهةِ الصهبيِّ مَا اقـْتَدَى بِهِ دَاوُدُ أبَوُهُ، وَقاَلَ  ةِ الْمَرْجُومَةِ يَـلْعَبُ في قَضِيه  حُكْمِ سُلَيْمَانَ وَهُوَ صَبيٌّ 

نَا عَشَرَ عَامًا، وكََذَلِكَ قِصهةُ   الطهبَرِيُّ إِنه عُمُرَهُ حِيَن أُوتَِ الْمُلْكَ اثْـ



 فْلٌ.مُوسَى مَعَ فِرْعَوْنَ وَأَخْذَهُ بِلِحْيَتِهِ وَهُوَ طِ 
رُونَ في قَـوْ وَقاَلَ الْمُ  نَاهُ صَغِيراً، قاَلَهُ مُجَاهِدٌ فَسِّ رَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَـبْلُ( أَيْ هَدَيْـ نَا إِبْـ لِهِ تَـعَالَى )وَلَقَدْ آتَـيـْ

رَاهِيمُ عَلَيْ وَغَيْرهُُ، وَقاَلَ ابْنُ عَطاَءٍ: اصْطَفَاهُ قَـبْلَ إِبْدَاءِ خَلْقِهِ، وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: لَمها وُلِدِ  ثَ هِ السهلَامُ بَـعَ  إبْـ
 عَلْتُ وَلَمْ يَـقُلْ أَفـْعَلُ اللَّهُ تَـعَالَى إِليَْهِ مَلَكًا يَأمُرُهُ عَنِ اللَّهِ أَنْ يَـعْرفَِهُ بِقَلْبِهِ وَيَذْكُرَهُ بلِِسَانهِِ فَـقَالَ: قَدْ ف ـَ

__________ 
أة في زمن داود وى أن رجلا راود امر أما قصة المرجومة فر )قوله في قصة الْمَرْجُومَةِ وَفي قِصهةِ الصبى( 

عليه السلام فامتنع فأقام أربعة شهود زور، وشهدوا بزناها، فهم داود برجمها، فبلغ ذلك سليمان 
 فدعا الشهود متفرقين فاختلفوا، فبلغ ذلك داود فدعاهم متفرقين فاختلفوا، فدرأ الحد عنها.

نهما ابن ذهب الذئب ين كبرى وصغرى لكل مخاري وغيره أن امرأتوأما قصة الصبى فهى ما روى الب
بابن إحداهْا فاختصما في الابن الآخر إلى داود فقضى به للكبرى، فلما مر على سليمان فقال شقه 
بينهما فقالت الصغرى: هو ابنها فقضى به للصغرى، قال النووي: يحتمل أن داود قضى به للكبرى 

يدها، وأما سليمان فتوصل بملاطفته ى أو باليد وكان في يعته الترجيح بالكبر لشبه بينهما أو لأن في شر 
إلى باطل القضية، ولعله استقرر الكبرى فأقرت بعد ذلك به للصغرى، فحكم به لها بإقرار صاحبتها 
لا بمجرد الشفقة، فإن قيل المجتهد لا ينقض حكم المجتهد، فالجواب أن سليمان فعل ذلك توسلا إلى 

أو ليل في شرعهم ما يجوز للمجتهد نقض حكم  لكبرى عمل بإقرارها،الحق فلما أقرت به اإظهار 
المجتهد )قوله مع فرعون( هو عدو الله الوليد بن مصعب بن الريان، كان من القبط العماليق، وعمر 

 أكثر من أربعمائة سنة )*(
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نه وَإِ  مُ في النهارِ وَمِحْنـَتَهُ كَانَتْ وَهُوَ ابْنُ سِته عَشْرَةَ سَنَةً فَذَلِكَ رُشْدُهُ، وَقِيلَ إِنه إِلْقَاءَ إِبْـرَاهِيمَ عَلَيْهِ السهلَا 
رَاهِيمَ بِالْكوكَْبِ والقمر  ابْتِلَاءَ إِسْحَاقَ بِالذهبْحِ كَانَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِيَن، وَإِنه اسْتِدْلَالَ إِبْـ

__________ 
في أنوار التنزيل للبيضاوي: والأظهر بيا بنى إنى أرى في المنام أنى  )قوله وَإِنه ابْتِلَاءَ إِسْحَاقَ بالذبح(

عيل( لأنه الذى ذهب به أثر الهجرة أي هجرته مع لوط وسارة إلى الشام، وقيل إلى حران: أذبحك )اسم
وهى بتشديد الراء ونون في الآخر، وللنسبة إليها حرنى بنون بعد الراء الساكنة على غير قياس، كما 

الرابع، مدينة  نائى في النسبة إلى منان والقياس ما نوى وجرانوى والعامة عليها، وهى في الإقليمقالوا م



عظيمة بين الموصل الشام والروم بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان، قال المفسرون في قوله تعالى 
 )إنى مهاجر إلى ربى( إن التى هاجر إلهيا حران.

ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين( هي حران، فتحت في أيام عمر بن وفى قوله تعالى )ونجيناه 
اب على يد عياض بن غنم صلحا مثل ما صالحه عليه أهل الرها، ولأن البشارة بإسحاق معطوفة الخط

على البشارة بهذا الغلام، ولقوله عليه السلام )أنا ابن الذبيحين( فأحدهْا جده إسمعيل، والآخر أبوه 
قرنا الكبش د الله فداه أبوه بمائة من الإبل ولذلك سنت الدية مائة ولأن ذلك كان بمكة وكان عب

معلقين بالكعبة، احترقا معها في أيام ابن الزبير، ولم يكن اسحاق ثمة، ولأن البشارة بإسحاق كانت 
 مقرونة بولادة يعقوب منه فلا يناسبها الأمر بذبحه مراهقا.

قول أبى هريرة وأبى الطفيل عامر بن واثلة، وروى عن ابن عمر وابن عباس  وفى تفسير القرطبى وهو
ن المسيب والشعبى ويوسف بن مهران ومجاهد، وقيل المخاطب به إسحاق وهو قول وسعيد اب

الأكثرين، وممن قال بذلك: العباس وعمر وجابر في أربعة آخرين من اصحابة وجماعة من التابعين 
ال سعد بن جبير سار بن مسية شهر في غداة واحدة حتى أتى به المنحر وهو قول أهل الكتابين، ق

 ف الله عنه الذبح سار به مسيرة شهر في غداة واحدة.بمنى، فلما صر 
وفى الهدى لابن قيم الجوزية: واسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين 

 ثر من عشرين وجها )*(بعدهم، وأما القول بأنه إسحاق فمردود بأك

(1/99) 

 

 وَالشهمْسِ كَانَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَقِيلَ أَوْحَى اللَّهُ تَـعَالَى إِلَى 
ُ تعالى )وأوحينا إِليَْهِ لتَـُنـَبِّئـَنـههُمْ يوُسُفَ وَهُوَ صَبيٌّ عند ما هَمه إِخْوَتهُُ بإِِلْ  بِّ يَـقُولُ اللَّه  بِأمَْرهِِمْ قَائهِِ في الجُْ

 مْ.هذا( الآيةََ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ ممها ذكُِرَ مِنْ أَخْبَارهِِ 
يَرِ أكن آمِنَةَ بنِْتَ وَهْبٍ أَخْبَرَتْ أَنه نبَِيـهنَا مُحَمهدًا صَ  لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وُلِدِ حِيَن وَقَدْ حَكَى أَهْلُ السِّ

 عَلَيْهِ وَسَلهمَ )لَمها نَشَأْتُ لْأَرْضِ راَفِعًا رأَْسَهُ إِلَى السهمَاءِ، وَقاَلَ في حَدِيثِهِ صَلهى اللَّهُ وُلِدِ بَاسِطاً يَدَيْهِ إِلَى ا
عْرُ وَ  فَـعَصَمَنِي اللَّهُ لَمْ أَهِمُّ بشئ ممها كَانَتِ الْجاَهِليهةُ تَـفْعَلُهُ إِلاه مَرهتَيْنِ بُـغِّضَتْ إِلَيه الْأَوْثَانُ وَبُـغِّضَ إِلَيه الشِّ

هُمَا ثمهُ لَمْ أَعُدْ( ثمهُ يَـتَمَكهنُ الْأَمْرُ لهَُ  وَارُ الْمَعَارِفِ في مِنـْ مْ وَتَتَراَدَفُ نَـفَحَاتُ الله تعالى علهيم وَتُشرِقُ أنْـ
لُغُوا بِاصْطَفَاءِ اللَّهِ تَـعَالَى لَهمُْ باقُـلُوبِهِمْ حَتىه  لنـُّبـُوهةِ في تَحْصِيلِ هَذِهِ الخِْصَالِ الشهريِفَةِ  يَصِلُوا إِلَى الْغَايةَِ ويَـبـْ

نَاهُ حُكْمًا وَ النِّهَايةََ دُونَ ممَُ   عِلْمًا( وقدارَسَةٍ وَلَا رِيَاضَةٍ قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى )وَلَمها بَـلَغَ أشده واستوى آتَـيـْ



__________ 
م أبيض اللون حسن الوجه جعد الشعر ضخم )قوله إلى يوسف( قال الثعلبي: كان يوُسُف عَلَيْه السهلَا 

ن خميص البطن أقنى الأنف بخده الأيمن خال أسود العين مستوى الخلق غليظ الساعدين والعضدي
ر بالنيل ثم حمله عَلَيْهِ السهلَامُ إِلَى الشام حين وبين عينيه، توفى وَهُوَ ابن مِائَةِ وعشرين سنة ودفن بمص

قوله الأوثان( بالمثلثة جمع وثن وهو الجثة من أجزاء الأرض أو الخشب خرجت بنو إسرائيل من مصر )
ث عدى بن حاتم: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفى عنقي صليب من ذهب تعبد، وفى حدي

 لصحاح الوثن: الصنم.فقال )ألق عنك هذا الوثن( وفى ا
أهم( بفتح الهمزة وضم الهاء )قوله ثمهُ والصنم، واحد الأصنام ويقال إنه معرب )ممن( وهو الوثن )قوله 

 هذا )وَهَكَذَا لِسَائرِِ الْأنَْبِيَاءِ( )*( يَـتَمَكهنُ الْأَمْرُ( عطف على قوله قبل
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هَا فَـيَسْهُلُ  يعِهَا وَيوُلَدُ عَلَيـْ  نجَِدُ غَيْرهَُمْ يطُْبَعُ عَلَى بَـعْضِ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ دُونَ جمَِ
يَانِ عَلَى حُسْنِ السهمْتِ أَوِ  سَابُ تَماَمِهَا عِنَايةًَ عَلَيْهِ اكْتِ  بـْ مِنَ اللَّهِ تَـعَالَى كَمَا نُشَاهِدُ مِنْ خَلْقِهِ بَـعْضُ الصِّ

هَا، فبَِالاكْتِسَابِ يَكْمُلُ ناَ  هَا قِصُ الشههَامَةِ أَوْ صِدْقِ اللِّسَانِ أَوِ السهمَاحَةِ وكََمَا نجَِدُ بَـعْضُهُمْ عَلَى ضِدِّ
مُجَاهَدَةِ يُسْتَجْلَبُ مَعْدُومُهَا وَيَـعْتدِلُ مُنْحرفُِـهَا، وَبِاخْتِلَافِ هَذَيْنِ الْحاَلَيْنِ يَـتـَفَاوَتُ النهاسُ وَبِالرِّيَاضَةِ وَالْ 

سَبَةٌ؟ لُقُ جِبِلهةٌ أَوْ مُكْتَ فِيهَا، وكَُلٌّ مُيَسهرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، وَلِهذََا مَا قَدِ اخْتـَلَفَ السهلَفُ فِيهَا: هَلْ هَذَا الخُْ 
دِ اللَّهِ بْنِ وَحَكَى الطهبَرِيُّ عَنْ بَـعْضِ السهلَفِ أَنه الْخلُُقَ الْحسََنَ جِبِلهةٌ وَغَريِزَةٌ في الْعَبْدِ، وَحَكَاهُ عَنْ عَبْ 

 مَسْعُودٍ وَالحَْسَنِ وَبِهِ قاَلَ هُوَ، وَالصهحِيحُ مَا أصهلْنَاهُ.
هَا المؤُْمِنُ إِلاه الْخيِانةََ ى سَعْدٌ عَنِ النهبيِّ وَقَدْ رَوَ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ )كُلُّ الخِْلالِ يطُْبَعُ عَلَيـْ

بْنُ غَرَائزُِ يَضَعُهُ  مَا اللَّهُ حَيْثُ وَالْكَذِبَ( وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخطَهابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في حَدِيثِهِ: والْجرُْأَةُ وَالجُْ
 .يَشَاءُ 

يعِهَا وَهَذِهِ الْأَخْلَاقُ الْمَحْمُودَةُ وَالخِْصَالُ الْجمَِيلَةُ الشهريِفَةُ كَثِيرةٌَ وَلَكِنـهنَا نذَْكُرُ أُصُولَهاَ وَنُشِ  يُر إِلَى جمَِ
.ُ  وَنُحَقِّقُ وَصْفَهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِهاَ إِنْ شَاءَ اللَّه

__________ 
نِ السهمْتِ( أي الطريقة وهيئة أهل الخير )قوله والشهامة( بفتح الشين المعجمة مصدر )قوله عَلَى حُسْ 

شهم الرجل بضم الهاء فهو شهم: أي جلد ذكى الفؤاد )قوله وَلِهذََا مَا قَدِ اختلف( هكذا وقع في كثير 



رة بفتح الراء عة على وزن الجرعة ويقال الجمن النسخ بزيادة )ما( للتأكيد )قوله والجرأة( هي الشجا
 وحذف الهمزة )*(
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 وَالمعَْرفَِةُ )فصل( أَمها أَصْلُ فُـرُوعِهَا وَعُنْصُرُ يَـنَابيِعَهَا وَنُـقْطَةُ دَائرَِتَِاَ فاَلْعَقْلُ الهذِي مِنْهُ يَـنْبِعثُ الْعِلْمُ 
صَابةَُ وَصِدْقُ فَرهعُ مِنْ هَذَا ثُـقُوبُ الرهأْيِ وَجَ وَيَـت ـَ  الظهنِّ وَالنهظَرُ لِلْعَوَاقِبِ وَمَصَالِحِ النـهفْسِ وْدَةُ الْفِطْنَةِ وَالْإِ

 وَمُجَاهَدَةُ الشههْوَةِ وَحُسْنُ السهيَاسَةِ وَالتهدْبِيِر وَاقْتِنَاءُ الْفَضَائِلِ 
هِ مِنْهُ وَمِنَ الْعِلِمِ الْغَايةََ الْقُصْوَى لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَبُـلُوغِ قَدْ أَشَرْنَا إِلَى مَكَانهِِ مِنْهُ صَ وَتجنَُّبُ الرهذَائِلِ، وَ 

لُغْهَا بَشَرٌ سِوَاهُ وَإذْ جَلالَةُ مَحَلِّهِ مِنْ ذَلِكَ ومِمها تَـفَرهعَ مِنْهُ مُتَحَقِّقَةٌ عِنْدَ مَ  نْ تَـتـَبهعَ مَجَارِي أَحْوَالِهِ الهتِي لَمْ يَـبـْ
هِ وَحُسْنَ شََاَئلِِهِ وَبَدَائِعَ سِيَرهِِ وَحُكْمَ حَدِيثِهِ وَعِلْمِهِ بماَ في التـهوْراَةِ ادَ سِيَرهِِ وَطاَلَعَ جَوَامِعَ كَلَامِ وَاطِّرَ 

مِهَا وَضَرْبَ وَالِإنْجِيلِ وَالْكُتُبِ الْمُنـَزهلَةِ وَحُكْمَ الْحكَُمَاءِ وَسِيَرِ الْأُ  الْأَمْثاَلِ وَسِيَاسَاتِ الْأنَامِ مَمِ الْخاَليَِةِ وَأَياه
يَمَ الْحمَِيدَةَ إِلَى فُـنُونِ الْعُلُومِ الهتِي اتَهَذَ أَهْ وَتَـقْ  لُهَا كَلامَهُ صَلهى ريِرَ الشهرَائِعِ وَتَأْصِيلَ الْآدَابِ النهفِيسَةِ وَالشِّ

النهسَبِ وغَيْرِ ذَلِكَ مما  وَالطِّبِّ وَالحِْسَابِ والْفَرَائِضِ وَ وَةً وَإِشَاراَتهِِ حُجهةً كَالْعِبَارةَِ الله عليه وسلم فِيهَا قُدْ 
ُ تَـعَالَى دُونَ تَـعْلِيمٍ وَلَا مُدَارَسَةٍ وَلَا مُطاَلَعَةِ كُتُبِ مَنْ ت ـَ لُوسِ قَدهمَ وَلَا الجُْ سَنـُبـَيِّنُهُ في مُعْجِزَاتهِِ إِنْ شَاءَ اللَّه

 إِلَى عُلَمَائهِِمْ بَلْ نبى أمي
__________ 

ئرتَا وهى النقطة التى في وسط الدائرة يقوم فيها إحدى عشر قوائم )قوله ونقطة دائرتَا( أي مركز دا
البركار وجميع الخطوط الخارجة منها إلى الدائرة متساوية )قوله وحكم( بكسر الحاء المهملة )قوله  

 لطاء )*(لرؤيا أعبرها عبارة )قوله والطب( هو مثلث اكالعبارة( يقال عبرت ا
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الَعَةِ وَالْبَحْثِ لم يعرف بشئ مِنْ ذَلِكَ حَتىه شَرَحَ اللَّهُ صَدْرهَُ وَأَبَانَ أَمْرَهُ وَعَلهمَهُ وَأَقـْرَأَهُ، يُـعْلَمُ ذَلِكَ بِالْمُطَ 
بِسَرْدِ الْأَقاَصِيصِ وَآحَادِ الْقَضَايَا، إِذْ  حَالِهِ ضَرُورةًَ وَبِالْبُرهَْانِ الْقَاطِعِ عَلَى نُـبـُوهتهِِ نَظَرًا فَلا نطَُوِّلُ عَنْ 

ُ عَلَيْهِ لَا يحُِيطُ بِهِ حِفْظٌ جَامِعٌ، وَبحَسَبِ عَقْلِهِ كَانَتْ مَعَارفِهُُ صَله مَجْمُوعُهَا مَا لَا يَأخُذُهُ حَصْرٌ وَ  ى اللَّه
 لَيْهِ مِنْ عِلْمِ مَا يَكُونُ وَمَا كَانَ وَعَجَائِبِ قُدْرتَهِِ وَعَظِيمِ وَسَلهمَ إِلَى سَائرِِ مَا عَلهمَهُ اللَّهُ تَـعَالَى وَأَطْلَعَهُ عَ 



 عَلَيْكَ عَظِيمًا( حَارَتِ الْعُقُولُ في قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى )وَعَلهمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَـعْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللَّهِ مَلَكُوتهِِ 
تَهِي إليْهِ تَـقْدِيرِ فَضْلِهِ عَلَيْهِ وَخَرِسَتِ الْأَ   لْسُنُ دُونَ وَصْفٍ يحُِيطُ بِذَلِكَ أَوْ ينـْ

 هَذِهِ الْألَْقَابِ فَـرْقٌ فإَِنه لاحْتِمَالُ وَالْعَفْوُ مَعَ المقَْدِرةَِ وَالصهبْرُ عَلَى مَا يَكرَهُ وبَيْنَ )فصل( وَأَمها الْحلِْمُ وَا
بَابِ الْمُحَركَِّاتِ، والاحْتِمَالَ حَبْسُ النـهفْسِ عِنْدَ الآلامِ وَالْمُؤْذِيَاتِ الْحلِْمَ حَالَةُ تَـوَقُّرٍ وَثَـبَاتٍ عِنْدَ الْأَسْ 

كُ الْمُؤَاخَذَةِ وَهَذَا كُلُّهُ ممها أَدهبَ اللَّهُ تَـعَالَى بهِِ نبَِيههُ ثـْلُهَا الصهبْرُ وَمَعَانيِهَا مُتـَقَاربِةٌَ، وَأَمها الْعَفْوُ فَـهُوَ تَـرْ وَمِ 
 للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـقَالَ تَـعَالَى )خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بالعرف(صَلهى ا

__________ 
قيل  وله خرست( بكسر الراء )قوله مع المقدرة( بضم الدال وفتحها أي القدرة )قوله جبريل()ق

اه جبريل وميكائيل اسمان أضيفا إلى إيل أو إلى إل، وإيل وإل اسمان لله تعالى، وجبروميك معن
و كان كذلك بالسريانية عبد، ورده أبو على الفارسى بأن إيل وإل لا يعرفان من أسماء الله تعالى وبأنه ل

، قال النووي: وهذا الذى لم ينصرف آخر الاسم في وجوه العربية ولكان آخره مجرورا أبدا كعبد الله
 قاله هو الصواب )*(
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 عَلَيْهِ هَذِهِ الآيةَُ سَأَلَ جِبْريِلَ عَلَيْهِ السهلَامُ عَنْ ى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لم نَـزَلَتْ الآيةََ، رُوِيَ أَنه النهبيه صَله 
 مَنْ قَطَعَكَ هَا فَـقَالَ لهَُ حَتىه أَسْأَلَ الْعَالمَ ثمهُ ذَهَبَ فأََتََهُ فَـقَالَ يَا مُحَمهدُ إِنه اللَّهَ يأَْمُرُكَ أَنْ تَصِلَ تَأْوِيلِ 

بِرْ عْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَتَـعْفُو عَمهنْ ظَلَمَكَ وَقاَلَ لَهُ )وَاصْبِرْ عَلَى مَا أصابك( الآية وقال تعالى )فاَصْ وَت ـُ
رَ إِنه كَمَا صَبَرَ أُولُوا العَزْم مِن الرسل( وَقاَلَ )وَلْيـَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا( الآيةََ وَقاَلَ تَـعَالَى )وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَ 

تْ مِنْهُ زلَهةٌ كَ لَمِنْ عزم الأمور( وَلَا خَفَاءَ بماَ يُـؤْثَـرُ مِنْ حِلْمِهِ وَاحْتِمَالِهِ، وَأنه كُله حَلِيمٍ قَدْ عُرفَِ ذَلِ 
 وَحُفِظَتْ عَنْهُ هَفْوَةٌ وَهُوَ 

إِسْرَافِ الْجاَهِلِ إِلاه حِلْمًا * حَدهثَـنَا  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَا يزَيِدُ مَعَ كَثـْرَةِ الْأَذَى إِلاه صَبْراً وَعَلَى
ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ وَاقِدٍ الْقَاضِي أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمهدُ بْنُ عَلِيٍّ التـهغْلِ  ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ عَتهابٍ حَده بيُّ وَغَيْرهُُ قاَلُوا حَده

ثَـنَا أبَوُ عِيسَى حَ  ثَـنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الْقَاضِي وَغَيْرهُُ حَده ثَـنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَده ثَـنَا عُبـَيْدُ اللَّهِ حَده ده
 نْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها قالتعَنْ عُرْوَةَ عَ 

__________ 
ولُو الْعَزْمِ مِنَ )قوله أولو العزم( أي الجد والثبات وفى أنوار التنزيل في قوله تَـعَالَى )فاَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُ 



 الرسل( من للتبيين وقيل للتبعيض، وأولو العزم أصحاب الشرائع اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها وصبرا
على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيها، ومشاهيرهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى، وقيل الصابرون 

يغشى عليه، وابراهيم صبر على النار  على بلاء الله كنوح صبر على أذى قومه وكانوا يضربونه حتى
سجن، وذبح ولده، والذبيح على الذبح، ويعقوب على فقد الولد والبصر، ويوسف على الجب وال

وأيوب على الضر، وموسى قال له قومه )إنا لمدركون قال كلا إن معى ربى سيهدين( وداود بكى على 
 )*( خطيئته أربعين سنة، وعيسى لم يضع لبنة على لبنة انتهى
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َ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاه اخْتَارَ أيَْسَرَهَُْا مَا لَمْ يَ  نَ إِثْماً كُنْ إِثْماً فإَِنْ كَا)مَا خُيرِّ
عَدَ النهاسِ مِنْهُ، وَمَا انْـتـَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَ  تـَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ كَانَ أبَْـ يْهِ وَسَلهمَ لنِـَفْسَهِ إِلاه أَنْ تُـنـْ

تَقِمُ لِلَّهِ    بِهاَ.تَـعَالَى فَـيـَنـْ
لَمها كُسِرَتْ رَبَاعِيـَتُهُ وَشُجه وَجْهُهُ يَـوْمَ أُحُدٍ شَقه ذَلِكَ عَلَى  وَرُوِيَ أَنه النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

كِنيِّ بعُِثْتُ دَاعِيًا وَرَحْمَةً، قًّا شَدِيدًا وَقاَلُوا لَوْ دَعَوْتَ عَلَيْهِمُ فَـقَالَ )إِنّيِ لَمْ أبُْـعَثْ لَعهانًا وَلَ أصْحَابِهِ شَ 
 مْ لَا يَـعْلَمُونَ( وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَههُ قاَلَ في بعضاللههُمه اهْدِ قَـوْمِي فإَِنههُ 

__________ 
 تمل أن)قوله ما خير بَيْنَ أَمْرَيْنَ إِلاه اخْتَارَ أيَْسَرَهَُْا( قاَلَ النووي قال القاضى: يح

الكفار من القتال وأخذ الجزية أو في يكون تَييره من الله فيخيره فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين 
في هذا كله، قال وأما قولها: ما لم يكن  حق أمته في المجاهدة في العبادة والاقتصاد فكان يختار الأيسر

ن التخيير من الله أو من المسلمين فيكون إثما، فيتصور إذا خيره الكفار أو المنافقون، فأما إذا كا
سِرَتْ رَبَاعِيـَتُهُ وشج وجهه( الرباعية السن التى بين الثنية والناب وهى الاستثناء منقطعا )قوله لَمها كُ 

بَةَ بفتح الراء وتَفيف الم وحدة وكسر العين المهملة وتَفيف المثناة التحتية، وفى سيرة ابن هشام: أن عُتـْ
فكسر رباعيته أخو سعد بن أبي وقاص رمََى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوم أحد  بن أَبي وقاص

ميئة اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى وأن عبد الله بن شهاب الزهري شجه في وجهه وأن ابن ق
جرح وجنته فدخلت حلقتان من المغفر في وجنته، وقد اختلف في إسلام عتبة، والصحيح أنه لم 

ذلك في عقبه، قال السهيلي ولم يولد من نسله ولد، فبلغ الحلم إلا وهو أبخر واهم، يعرف  يسلم،
قد وأما عبد الله بن شهاب فأسلم، وهو جد شيخ مالك محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، و 



قيل لابن شهاب شيخ مالك: أكان جدك عبد الله بن شهاب ممن شهد بدرا؟ فقال نعم، ولكن من 
هق، وفى نب يعنى مع الكفار، وأما ابن قميئة واسمه عبد الله فنطحه تيس فتردى من شاذلك الجا

فعل  مستدرك الحاكم: أنه لما فعل عتبة ما فعل جاء حاطب بن = = أبى بلتعة فقال يا رسول الله من
هذا بك؟ فأشار إلى عتبة، فتبعه حاطب حتى قتله وجاء بفرسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

)*( 
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ضِ مِنَ كَلَامِهِ: بأَِبي أنَْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ دَعَا نوُحٌ عَلَى قَـوْمِهِ فَـقَالَ )رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الَأرْ 
راً( وَلَوْ دَعَوْتَ عَلَيْنا مِثـْلَهَا لَهلََكْنَا مِنْ عِنْدِ آخِرِنَا فَـلَقَدْ وطئ ظَهْرُكَ وَأُدْمِيَ وَجْهُكَ دَ الْكَافِريِنَ  ياه

مُْ لَا يَـعْلَمُونَ، قاَلَ الْقَ  اضِي وكسرت رباعيتك فأتبى أَنْ تَـقُولَ إِلاه خَيْراً فَـقُلْتَ اللههُمه اغْفِرْ لقَِوْمِي فإَِنهه
 الْفَضْلِ وَفهـقَهُ اللَّهُ: انْظُرْ مَا في هَذَا الْقَوْلِ مِنْ جِماَعِ  وأبَُ 

حْسَانِ وَحُسْنِ الْخلُُقِ وكََرَمِ النـهفْسِ وَغَايةَِ الصهبْرِ وَالْحلِْمِ، إِذْ لَمْ يَـقْتَصِرْ   صَلهى اللَّهُ الْفَضْلِ وَدَرجََاتِ الْإِ
هُمْ ثمهُ أشْفَقَ عَلَيْهِمُ وَرَحِمَهُمْ وَدَعَا وَشَفَعَ لَهمُْ فَـقَالَ اغْفِرْ ن ـْعَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَى السُّكُوتِ عَ  هُمْ حَتىه عَفَا عَنـْ

هُمْ بجَهْلِهِمْ فَـقَالَ  مُْ لَا يَـعْلَ أَوِ اهْدِ، ثمهُ أَظْهَرَ سَبَبَ الشهفَقَةِ وَالرهحْمَةِ بِقَوْلِهِ لِقَومِي، ثمهُ اعْتَذَرَ عَنـْ ونَ، مُ  فإَِنهه
: لَمْ يزَدِْهُ في جَوَابِهِ أن بَ  ينهَ لَهُ مَا جَهِلَهُ ولما قاَلَ لهَُ الرهجُلُ اعْدِلْ فإَِنه هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا أُريِدَ بِهاَ وَجْهُ اللَّهِ

خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ(  ؟وَوَعَظَ نَـفْسَهُ وَذكَهرَهَا بماَ قاَلَ لهَُ فَـقَالَ وَيْحَكَ )فَمَنْ يَـعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ 
لَهُ، وَلَمها تصدى  وَنَهىَ مَنْ أَراَدَ مِنْ أَصْحَابِهِ قَـتـْ

__________ 
)قوله بأَِبي أنَْتَ وَأُمِّي( أي بأبى أنت مفدى وبأمى أي بأبى فديتك أنت وبأمى )قوله ولما قاَلَ لهَُ الرجل 

وارج يوم النهروان ويقال حرقوص، كذا في تجريد الذهبي لخاعدل( هو ذو الخويصرة التميمي قتل في ا
)قوله خبت وخسرت( بضم التاء الفوقية فيهما، كذا عن المزى حال القراءة عليه لأنه معلق بعدم 
العدل الذى هو معصوم مِنْه صَلهى الله عليه وسلم وليلائم قول القاضى وعظ نفسه وذكرها )قوله 

لَهُ( هو خالد بن الوليد، وقيل عمر )قوله وَلَمها تَصَدهى لَهُ غورث( هو صْ وَنَهىَ مَنْ أَراَدَ مِنْ أَ  حَابِهِ قَـتـْ
بغين معجمة = = مفتوحة وقد تضم فواو ساكنة فراء مفتوحة فثاء مثلثة: أسلم وصحب النبي صلى 

 الله عليه وسلم بعد ذلك )*(
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تَبِذٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَحْدَهُ قاَئِلًا رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَهُ غَوْرَثُ بْنُ الْحاَرِثِ ليِـَفْتِكَ بهِِ وَ   مُنـْ
تَبِه رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِلاه وَهُوَ قاَئمٌِ وَالسه وَالنه  يْفُ صَلْتًا في يَدِهِ اسُ قاَئلُِونَ في غَزَاةٍ فَـلَمْ يَـنـْ

؟ فَـقَالَ: اللَّهُ، فَسَقَطَ السهيْفُ مِنْ يدَِهِ: فأََخَذَهُ النهبيُّ صَله  فَـقَالَ  ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَقاَلَ مَنْ يَمنْـَعُكَ مِنيِّ
تُكُمْ  ؟ قاَلَ كُنْ خَيْرَ آخِذٍ، فَتَركََهُ وَعَفَا عَنْهُ، فَجَاءَ إِلَى قَـوْمِهِ فَـقَالَ جِئـْ مِنْ عِنْدَ خَيْرِ  مَنْ يَمنْـَعُكَ مِنيِّ

لهتِي سَمهتْهُ في الشهاةِ بَـعْدَ اعْتِراَفِهَا عَلَى الصهحِيحِ النهاسِ * وَمِنْ عَظِيمِ خَبَرهِِ في الْعَفْوِ عَفْوُهُ عَنِ الْيـَهُودِيهةِ ا
 أُعْلِمَ بِهِ وَأُوحِيَ إليه لشرح أَمْرهِِ، وَلَا عَتَبَ مِنَ الرِّوَايةَِ، وَأنَههُ لَمْ يُـؤَاخِذْ لبَِيدَ بْنَ الْأَعْصَمِ إِذْ سَحَرَهُ وَقَدْ 

 عَلَيْهِ فَضْلًا عَنْ مُعَاقَـبَتِهِ 
__________ 

= مفتوحة وقد تضم فواو ساكنة مفتوحة فثاء مثلثة: أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
)قوله منتبذ( بضم الميم ذلك )قوله ليفتك به( الفتك أن يأتِ الرجل إلى آخر ليقتله وهو غافل 

 ناحية )قوله وسكون النون وفتح المثناة الفوقية وكسر الباء الموحدة بعدها ذال معجمة أي جالس في
قائلا( من القيلولة )قوله في غزاة ذات الرقاع )قوله صلتا( بفتح الصاد المهملة وضمها وفى آخره 

تِي سمته( في مغازى مُوسَى بن عُقْبَة والدلائل للبيهقي أن مثناة فوقية أي مسلولا )قوله عَنِ الْيـَهُودِيهةِ اله 
م الجوزية هي امرأة سلام بن مشكم، واختلف فيها اسمها زينب بنت الحارث بن سلام، وقال ابن قي

فروى ابن اسحاق أنه صفح عنها، وروى أبو داود أنه قتلها وصلبها، وجمع بين هاتين الروايتين بأنه 
شر بن البراء بن معرور من الأكلة التى أكلها مع النبي صلى الله عليه وسلم صفح عنها، فلما مات ب

أن بشرا لم يزل معتلا من تلك الأكلة حتى مات منها بعد حول،  من الشاة قتلها به قصاصا، وذلك
 ويقال إنه مات في الحال.

ا وأنها لم تسلم وفى جامع معمر عن الأزهري أنه قال أسلمت فتركها، قال معمر والناس يقولون قتله
 )قوله لبيد بن الأعصم( جاء التصريح بأنه يهودى في الصحيحين وقد هلك = = على يهوديته )*(

(1/107) 

 

هُمْ في جِ   بَلْ لًا هَتِهِ قَـوْلًا وَفِعْ وكََذَلِكَ لَمْ يُـؤَاخِذْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبيٍَّ وَأَشْبَاهَهُ مِنَ الْمُنَافِقِيَن بِعَظِيمِ مَا نقُِلَ عَنـْ
يَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ لِمَنْ أَشَارَ بقَِتْلِ بَـعْضِهِمْ )لَا، لئَِلاه يُـتَحَدهثُ أَنه مُحَمهدًا يَـقْتُلُ أَصْحَابهَُ( وَعَنْ أنََسٍ رَضِ 

أَعْرَابيٌّ بِردَِائهِِ جَبْذَةً شَدِيدَةً حَتىه  هُ كُنْتُ مَعَ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَعَلَيْهِ بُـرْدٌ غَلِيظُ الْحاَشِيَةِ فَجَبَذَ 



 اللَّهِ الهذِي أثهـرَتْ حَاشِيَةُ الْبُردِْ في صَفْحَةِ عَاتقِِهِ ثمهُ قاَلَ يَا مُحَمهدُ احمِْلْ لي عَلَى بعَِيريَه هَذَيْنِ مِنْ مَالِ 
الِ أبَيِكَ، فَسَكَتَ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ثمهُ قاَلَ  مَ عِنْدَكَ فإَِنهكَ لَا تَحْمِلُ لي مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ 

 ثمهُ قاَلَ وَيُـقَادُ مِنْكَ يَا أَعْرَابيُّ مَا فَـعَلْتَ  -)الْمَالُ مَالُ اللَّهِ وَأَنَا عَبْدُهُ 
يِّئَةَ فَضَحِكَ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ثمهُ أَمَرَ لسه بي( قاَلَ لَا، قاَلَ )لم؟َ( قاَلَ لأنَهكَ لَا نكافي بِالسهيِّئَةِ ا

هَا مَا رأَيَْتُ رَسُولَ  اللَّهِ صلى  أَنْ يُحْمَلَ لَهُ عَلَى بعَِيٍر شَعِيٌر وعَلَى الآخَرِ تَمرٌْ، قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
تَصِرًا مِنْ مَظْلَمَ  ئًا قَطُّ  ةِ الله عليه وسلم مُنـْ ظلُِمَهَا قَطُّ مَا لَمْ تَكُنْ حُرْمَةً مِنْ مَحاَرمِِ اللَّهِ وَمَا ضَرَبَ بيَِدِهِ شَيـْ

ا أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَرَبَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً، وجئ إِليَْهِ بِرَجُلٍ فقَِيلَ هَذَا أَراَدَ  َِ أَنْ يَـقْتـُلَكَ  إِلًّ
 النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ )لَنْ تُـرَاعَ لَنْ تُـرَاعَ وَلَوْ أَردَْتَ ذَلِكَ لَمْ تُسَلهطْ عَلَيه( وجاءههُ فَـقَالَ لَ 

__________ 
)قوله عبد الله بن أبى( هو عبد الله بن أبى ابن سلول بتنوين أبى وكتابة ألف بعدها لأن سلول أم عبد 

إن سلول أم أبى وليس كذلك )قوله وَأَشْبَاهَهُ مِنَ الْمُنَافِقِيَن(  وهمالله وزوجة أبى فلو لم يفعل ذلك لن
قال ابن عباس كان المنافقون من الرجال ثلاثمائة ومن النساء مائة وسبعين )قوله لا يكافئ( بهمزة في 

 آخره )قوله لن تراع( أي لا خوف عليك )قوله وَجَاءَهُ زيَْدُ بْنُ سعنة هو بسين )*(
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نًا عَلَيْهِ فَجَبَذَ ثَـوْبهَُ عَنْ مَنْكِبِهِ وأخذ بمجامع نيابه وَأَغْ زَ  لَظَ لَهُ ثمهُ يْدُ بْنُ سَعْنَةَ قَـبْلَ إِسْلَامِهِ يَـتَقاضَاهُ دَيْـ
تـَهَرَهُ عُمَرُ وَشدهدَ لَهُ في الْقَوْلِ وَالنهبيُّ قاَلَ   صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ : إِنهكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطهلِبِ مُطْلٌ فاَنْـ

مُرَني هَذَا مِنْكَ أَحْوَجُ يَا عُمَرُ: تأَْ بتبسم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم )وأنا وَهُوَ كُنها إِلَى غَيْرِ 
، وَأَمَرَ عُمَرَ يَـقْضِيهِ مَالَهُ وَيزَيِدُهُ بحُسْنِ الْقَضَاءِ وَتَأْمُرُهُ بحُسْنِ التـهقَاضِي، ثمهُ قاَلَ لَقَدْ بقَِيَ مِنْ أَجْلِهِ ثَلَاثٌ 

قِيَ مِنْ عَلَامَاتِ النبوة شئ إِلاه وَذَلِكَ أنَههُ كَانَ يَـقُولُ مَا بَ  عِشْريِنَ صَاعًا لِمَا رَوهعَهُ فَكَانَ سَبَبَ إِسْلَامِهِ،
نـَتَيْنِ لَمْ أُخْبرِْ  هَُْا: يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ، وَلَا تَزيِدُهُ شِدهةُ الْجهَْلِ إِلاه حِلْمًا، وَقَدْ عَرَفـْتـُهَا في وَجْهِ مُحَمهدٍ إِلاه اثْـ

  عَنْ فَـوَجَدْتهُُ كَمَا وُصِفَ، وَالْحدَِيثُ فأََخْبَرتْهُُ بِهذََا 
كَ مَا ذكَرْنَاهُ ممها حِلْمِهِ صَلهى الله عليه وسلم وصبر وَعَفْوِهِ عِنْدَ الْمَقْدِرةَِ أكثر من أن تأتى عَلَيْهِ، وَحَسْبُ 

لَغَ  اةِ قُـرَيْشٍ وَأَذَى الْيَقِيِن مِنْ صَبْرهِِ عَلَى مُقَاسَ  في الصهحِيحِ وَالْمُصَنـهفَاتِ الثهابتَِةِ إِلَى مَا بَـلَغَ مُتـَوَاترًِا مَبـْ
 للَّهُ عَلَيْهِمْ وَحَكهمَهُ فِيهِمْ الْجاَهِلِيهةِ وَمُصَابَـرَةِ الشهدَائِدِ الصهعْبَةِ مَعَهُمْ إِلَى أَنْ أَظْفَرَهُ ا

__________ 



إكماله: هو حبر يهودى له ذكر  مفتوحة مهملة وعين ساكنة مهملة ونون مفتوحة: قال ابن ماكولا في
عبد الله بن سلام وقال النووي في تَذيبه: هو من أحبار اليهود الذى أسلم وحسن إسلامه في حديث ل

ليه وسلم مشاهد كثيرة وتوفى في غَزْوَةِ تَـبُوكَ مقبلا إلى المدينة، وأما وشهد مع رسول الله صلى الله ع
سكون العين لسين المهملة، وسعية والده بفتح السين و أسيد بن سعية: أسيد بفتح الهمزة وكسر ا

بالياء المهملتين بعدهْا مثناة تحتية، قال الذهبي في التجريد زيَْدُ بْنُ سَعْنَةَ بالنون أصح وأسيد بن سعية 
 أصح )قوله مطل( بضم الميم والطاء المهملة جمع مطول على وزن فعول بمعنى فاعل كغفور )*(
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ا تَـقُولُونَ وَهُمْ لَا يَشُكهونَ في اسْتِئْصَالِ شَأْفتَِهِمْ وَإِبَادَةِ خَضْرَائهِِمْ فَمَا زاَدَ عَلَى أَنْ عنا وَصَفَحَ، وَقاَلَ )مَ 
الُوا خَيْراً، أَخٌ كَرِيٌم وَابْنُ أَخٍ كَرِيٍم، فَـقَالَ أَقُولُ كَمَا قاَلَ أَخِي يوُسُفَ: لا تثريب كُمْ؟ قَ اعِلٌ بِ إِنّيِ فَ 

تُمُ الطُّلَقَاءُ( وَقاَلَ أنََسٌ هَبَطَ ثَماَنوُنَ رجَُلًا مِنَ التـهنْعِيمِ صَلَاةَ الصُّبْحِ  ا  ليِـَقْتـُلُو عليكم الآيةََ، اذْهَبُوا فأَنَْـ
 تَـعَالَى  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فأَُخِذُوا فأََعْتـَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فأَنَْـزَلَ اللَّهُ  اللَّهِ رَسُولَ 

إليه الْأَحْزَابَ نْ جلب بَـعْدَ أَ )وَهُوَ الهذِي كَفه أيَْدِيَـهُمْ عَنْكُمْ( الآيةََ وَقاَلَ لَأبي سُفْيَانَ وَقَدْ سِيقَ إِليَْهِ 
 لَكَ أَنْ تَـعْلَمَ وَقَـتَلَ عَمههُ وَأَصْحَابهَُ وَمَثهلَ بِهِمْ فَـعَفَا عنه ولا طفه في الْقَوْلِ: )وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ أَلَمْ يَـئْنِ 

 وَأَكَرَمَكَ( وكََانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ صَلَكَ كَ وَأَوْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاه اللَّهُ؟ فَـقَالَ بأَِبي أنَْتَ وَأُمِّي مَا أَحْلَمَ 
عَدَ النهاسِ غَضَبًا وَأَسْرَعَهُمْ رضى، صلى الله عليه وسلم.  عَلَيْهِ وَسَلهمَ أبَْـ

__________ 
وغفر من المطل وهى اللى بالدين )قوله شأفتهم( بشين معجمة وهْزة ساكنة وفاء مخففة وتَء فوقية، 

قرحة تَرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب يقال في المثل استأصل الله شأفته أي  : الشأفة الصحاحفي
أذهبه الله كما أذهب تلك القرحة بالكى )قوله خضرائهم( بفتح الخاء وإسكان الضاد المعجمتين 

تأنيب  بعدها راء فهمزة ممدودة أي جماعتهم وأشخاصهم )قوله تثريب( قيل معناه لا تغيير وقيل لا
بغيض وقيل لا أنا في قبول عذركم )قوله الطلقاء( بضم الطاء المهملة وفتح اللام جمع طليق قيل لا تو 

وهو الأسير إذا أطلق وخلى سبيله )قوله من التنعيم( هو من مكة على ثلاثة أميال من جهة المدينة 
ه نعمان د يقال لم وبه واسمى بذلك لأن عن يمينه جبلا يقال له نعيم وعن شَاله جبلا يقال له ناع

)قوله الأحزاب( هم أهل الخندق وكانوا ثلاثة عساكر وعدتَم عشرة آلاف، قاَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ وكان في 
 شوال سنة خمس )قوله ومثل بهم( )*(
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نـَهَا بِفُرُوقٍ )فصل( وَأَمها الْجوُدُ وَالْكَرَمُ وَالسهخَاءُ وَالسهمَاحَةُ وَمَعَانيِهَا مُتـَقَاربِةٌَ وَقَدْ ف ـَ رهقَ بَـعْضُهُمْ بَـيـْ
فَاقَ بِطِيبِ النـهفْسِ فِيمَا يَـعْظُ  هُوَ ضِدُّ النهذَالَةِ، مُ خَطَرُهُ وَنَـفْعُهُ وَسَمهوْهُ أيَْضًا جُرْأَةً وَ فَجَعَلُوا الْكَرَمَ الِإنْـ

سٍ وَهُوَ ضِدُّ الشهكَاسَةِ، وَالسهخَاءُ سُهُولَةُ والسماحة التجا في عَمها يَسْتَحِقُّهُ الْمَرْءُ عِنْدَ غَيْرهِِ بِطيبِ نَـفْ 
نْـفَاقِ وَتَجنُّبُ اكْتِسَابِ مالا يُحْمَدُ  لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَا وَهُوَ الْجوُدُ وَهُوَ ضِدُّ التـهقْتِيِر، فَكَانَ صَ  الْإِ

 ا، وَصَفَهُ كُلُّ مَنْ عَرَفَهُ.يُـوَازَى في هَذِهِ الْأَخْلَاقِ الْكَرِيمةِ وَلَا يُـبَارَى بِهذََ 
ثَـنَا الْقَاضِي الشههِيدُ أبَوُ عَلِيٍّ الصهدَفيُّ رَحِمَهُ  ثَـنَا الْقَاضِي أبَوُ الْوَليِدِ الْبَاجِ  حَده ثَـنَا أبَوُ ذَرٍّ اللَّهُ حَده يُّ حَده
ثَمِ الْكُشْمِيهَنِيُّ وَأبَوُ مُحَمه  ثَـنَا أبَوُ الْهيَـْ ثَـنَا أبَوُ عَبْدِ الْهرََوِيُّ حَده دٍ السهرْخَسِيُّ وأبو إسحاق البلخى قاَلُوا حَده

ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ كَثِيٍر حَده اللَّهِ الْفَرَبْرِيُّ حَدهثَـنَ   ثَـناَا الْبُخَارِيُّ حَده
عْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَـقُولُ: مَا سُئِلَ رَ  سُولُ اللَّهِ صَلهى الله عليه وسلم عن سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ المنُْكَدِرِ سمَِ

 شئ فَـقَالَ لا.
هُمَا: كَانَ عْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثـْلَهُ، وَقاَلَ ابْنُ عَبه وَعَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وسهل ابن سَ  اسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

 بِالْخيَْرِ وَأَجْوَدُ ما كان في شهر رمضانالنهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَجْوَدَ النهاسِ 
__________ 

و أنفه أو أذنه أو مذاكيره، وأما مثل بالتشديد يقال مثل يالعبد يمثل كقتل يقتل إذا قطع أطرافه أ
)قوله خطره( بالخاء المعجمة والطاء أي قدره )قوله ضد الشكاسة( هو بفتح الشين المعجمة  فللمبالغة

ا ألف وسين مهملة، يقال رجل شكس بكسر أوله وسكون ثانيه أي صعب وتَفيف الكاف وبعده
ق )قوله لا يوازى( قال ابن الأثير: الموازاة الخلق وقوم شكس بضمهما مثل رجل صدق وقوم صد

 لمواجهة: وفى الصحاح آزيته أي حاذيته ولا تقل وازيته )قوله ابن كثير( بفتح )*(المقابلة وا
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اهُ لُ عَلَيْهِ السهلَامُ أَجْوَدَ بِالْخيَْرِ مِنَ الرّيِحِ الْمُرْسَلَةِ، وَعَنْ أنََسٍ أَنه رجَُلًا سَألََهُ فأََعْطَ قِيَهُ جِبْريِوكََانَ إِذَا لَ 
ى فاَقَةً، وَأَعْطَى غَيْرَ غَنَمًا بَيْنَ جَبـَلَيْنِ فَـرَجَعَ إِلَى قَـوْمِهِ وَقاَلَ أَسْلِمُوا فإَِنه مُحَمهدًا يُـعْطِي عَطاَءَ مَنْ لَا يَخْشَ 

بِلِ، وَأَعْطَى صَفْوَانَ مِائَةً ثمهُ مِائَةً ثمهُ مِائَةً، وَهَذِ  خُلُقَهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  هِ كَانَتْ وَاحِدٍ مِائَةً مِنَ الْإِ



عَثَ وَقَدْ قاَلَ لهَُ وَرقَةَُ بْنُ نَـوْفَلٍ: إِنهكَ تَحْمِلُ   الْكَله وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. قَـبْلَ أَنْ يُـبـْ
 وَرَده عَلَى هَوَازِنَ سباياها

__________ 
 سَألََهُ( هو صَفْوَانَ بْنَ أُمَيهةَ )قوله وَقَدْ قاَلَ لَهُ نه رجَُلًا الكاف وكسر المثلثة بعدها مثناة تحتية )قوله أَ 

زين الدين العراقى: ينبغى أن يقال أول من أسلم  وَرقََةُ بْنُ نَـوْفَلٍ( بن أسد بن عَبد الْعُزهى قال الحافظ
حى تتابع يه )أن الو من الرجال ورقة، لما في الصحيحين من حَدِيثِ عَائِشَةَ في قصة بدء الوحى، فإن ف

في حياة ورقة وإنه آمن به( وقد ذكر ابن منده: ورقة في الصحابة واختلف في إسلامه انتهى، ونقل 
 الذهبي كلام ابن

ال: والأظهر إنهه مات قَـبْل الرسالة وبعد نبوة )قوله نحمل الكل( الذى في الصحيحين أن منده ثم ق
لام: الشئ الثقيل، والمراد هنا نحو اليتيم وتشديد ال خديجة هي التى قالت ذلك، والكل بفتح الكاف

يات والضعيف ومن لا قدرة له )قوله وتكسب المعدوم( بفتح أوله قال ابن قرقور: هي أكثر الروا
وأصحها ومعناه تكسبه لنفسه وقيل تكسبه غيرك وتعطيه إياه يقال كسبت مالا وكسبته غيرى، لازم 

ل المعدوم أي تعطيه فحذف أحد المفعولين، وقيل غيرك الما ومتعد، وروى بضم أوله ومعناه تكسب
معدوما  تعطى الناس مالا يجدونه عند غيرك من مكارم الأخلاق وقيل المعدوم الرجل العاجز سماه

لكونه كالميت، وفى النهاية يقال كسبت مالا وكسبت زيدا وأكسبت زيدا مالا أي أعنته على كسبه أو 
خديجة: إنك تصل إلى كل معدوم وتناله فلا يتعذر لبعده  لأول فتريدجعلته يكسبه، فإن كان من ا

وتوصله إليهم وهذا  عليك وإن جعلته متعديا إلى اثنين فتريد أنك تعطى الناس الشئ المعدوم عندهم
أولى القولين لأنه أشبه بما قبله في باب التفضل والإنعام إذ لا إنعام في أن يكسب هو لنفسه ما كان 

نعام أن يوليه غيره وباب الحظ والسعادة في الاكتساب غير باب التفضل ه وإنما الإمعدوما عند
 والإنعام اه.

من الآدميين، وأما الإبل فكانت نحو أربعة وعشرين )قوله ورد على هوازن سباياها( وكانت ستة آلاف 
 ألفا، والغنم كانت فوق أربعين ألفا، والورق فأربعة آلاف أوقية من الفضة )*(
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لَ إليه تِسعُونَ ألَْفَ دِرْهَمٍ  وُضِعَتْ ف ـَوكََانَتْ سِتهةَ آلافٍ وَأَعْطَى الْعَبهاسَ مِنَ الذههَبِ مَا لَمْ يطُِقْ حَمْلَهُ وَحمُِ
هَا وَجَاءَهُ رجَُلٌ فَسَألَهَُ فَـقَالَ مَا عندي عَلَى حَصِيرٍ  هَا فَـقَسَمَهَا فَمَا ردَه سَائِلًا حَتىه فَـرغََ مِنـْ  ثمهُ قاَمَ إِليَـْ



نَاهُ فَـقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا كَلهفَكَ اللَّهُ مالا تَـقْدِرُ عَ  بيُّ لَيْهِ فَكَرهَِ النه شئ ولكن ابتع عَلَيه فإَِذَا جَاءَنَا شئ قَضَيـْ
 صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ذَلِكَ فَـقَالَ رجَُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ 

شْرُ في يَا رَسُولَ اللَّهِ أنَْفِقْ وَلَا تَْشَ مِنْ ذِي العرش إِقْلالًا فَـتـَبَسهمَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَعُرِفَ الْبِ 
 ذَا أُمِرْتُ.وَجْهِهِ وَقاَلَ بهَِ 

مِْذِيُّ.ذكََرَهُ    الترِّ
 وَذكُِرَ عَنْ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قاَلَ أتيت النبي صلى اللَّه عَلَيْه

__________ 
)قَـوْله ولكن ابتع( هو بموحدة ثم تَء فوقية )قوله وَذكُِرَ عَنْ مُعَوِّذِ( قال المزى: هذا الحديث روى عن 

 م بدر، ولم يعرف له رواية.ما معوذ فإنه استشهد يو الربيع بنت معوذ بن عفراء، وأ
وقوله وذكر: يعنى الترمذي ذكر في كتاب الشمائل عن الربيع بنت معوذ، قالت: بعثنى معاذ بن عفراء 
بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ وعليه أجر من قثاء زغب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته بها 

 دى منها فأعطانيه.إليه من البحرين فملأ يوعنده خلية قدمت 
وفى رواية قالت: أتََـيْتُ النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِقِنَاعٍ مِنْ رطَُبٍ وعليه أجر زغب فأعطاني ملء كفه 

حليا أو قالت ذهبا، والربيع بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية المكسورة ومعوذ بضم 
 وكسر الواو المشددة. يم وفتح العين المهملةالم

وحكى ابن قرقول فتحها وذال معجمة وعفراء بفتح العين المهملة وسكون الفاء، والمد، والقناع 
بكسر القاف وتَفيف النون بعدها ألف وعين مهملة، وأجر بضم الهمزة وسكون الجيم بعدها راء جمع 

[ 1 - 8تى النبي صلى الله ]ن القثاء، وفى الحديث أجرو، وفى الصحاح والجرو والجروة الصغير م
)*( 
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نَسٌ: كَانَ وَسَلهمَ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ يرُيِدُ طبَـَقًا وَأُجْرٍ زغُْبٍ يرُيِدُ قثاء فأعطاني ملء كَفِّهِ حُلِيًّا وَذَهَبًا، قاَلَ أَ 
ئًا لِغَدٍ. صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَا يَده رَسُولُ اللَّهِ   خِرُ شَيـْ

 لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كرمه كَثِيٌر.وَالْخَبَرُ بجُودِهِ صَ 
رَةَ: أتََى رجَُلٌ النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَسْألَهُُ فاَسْتـَلَفَ لَهُ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وَعَنْ أَبي هُرَيْـ

 )نِصْفُهُ قَضَاءٌ وَنِصْفُهُ نَائِلٌ( . جُلُ يَـتـَقَاضَاهُ فأََعْطاهُ وَسْقًا وَقاَلَ وسلم نِصْفَ وَسْقٍ فَجَاءَ الره 



ةِ الْغَضَبِ وَانْقِيَادِهَا لِلْعَقْلِ، وَالنهجْ  دَةُ ثقَِةُ )فصل( وَأَمها الشهجَاعَةُ وَالنهجْدَةُ: فاَلشهجَاعَةُ فَضِيلَةُ قُـوه
هُمَا  لَى الْمَوْتِ حَيْثُ يُحْمَدُ فِعْلُهَا دُونَ النـهفْسِ عِنْدَ اسْتِرْسَالِهاَ إِ  خَوْفٍ، وكََانَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِنـْ

 عَنْهُ غَيْرَ مَرهةٍ وَهُوَ ثَابِتٌ لَا بِالْمَكَانِ الهذِي لَا يُجْهَلُ قَدْ حَضَرَ الْمَوَاقِفَ الصهعْبَةَ وَفَـره الْكُمَاةُ وَالْأبَْطاَلُ 
 حُ، وما شُجَاعٌ إِلاه وَقَدْ أُحْصِيَتْ لَهُ فَـرهةٌ وَحُفِظَتْ عَنْهُ جَوْلةٌ سِوَاهُ.حُ وَمُقْبِلٌ لَا يدُْبِرُ وَلَا يَـتـَزَحْزَ يَبْرَ 

ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ   حَده
__________ 

لرمان انتهى وقال ابن قرقول أجرا جمع أجر وأجر عليه وسلم بأجر زغب، وكذلك جرو الحنظل وا
 ع جرو.جم

ء موحدة التى عليها زغبها أي شئ يشبه الزغب وهو والزغب بزاى مضمومة وغين معجمة ساكنة وبا
شعيرات صفر على ريش الفرخ، والقثاء بكسر القاف وضمها فالمثلثة فالمد )قوله نصف وسق( 

نون في وله ونصفه نائل( أي عطفا )قوله والنجدة( بفتح الالوسق بكسر الواو وفتحها ستون صاعا )ق
لْقَاضِي رحمه الله تعالى )قوله الكماة( بضم الكاف جمع كمى اللغة الشجاعة وفى الحقيقة مَا ذكََرَه ا

بفتحها وكسر الميم وتشديد الياء وهو الشجاع المتكمى في سلاحه أي المستتر فيه كأنه جمع كام  
 كقاض وقضاة.

)*( 
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ث ـَ ثَـنَا أبَوُ محالْجيَهانيُّ فِيمَا كَتَبَ لي حَده مد الأصيلي حدثنا أبَوُ زيَْدٍ الْفَقِيهُ حَدهثَـنَا مُحَمهدُ نَا الْقَاضِي سِرَاجٌ حَده
ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبي إِ بْنُ  ثَـنَا غُنْدُرٌ حَده ثَـنَا ابْنُ بَشهارٍ حَده ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ إِسْماَعِيلَ حَده عَ يوُسُفَ حَده سْحَاقَ سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ؟ قَ البَراَ الَ لَكِنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى ءَ وَسَألََهُ رجَُلٌ: أَفَـرَرْتُمْ يَـوْمَ حُنَيْنٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه

تُهُ عَلَى بَـغْلَتِهِ الْبـَيْضَاءِ وَأبَوُ سُفْ  ُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَمْ يفَِره ثمهُ قاَلَ لقََدْ رأَيَْـ يَانَ آخِذٌ بِلِجَامِهَا والنهبيُّ صَلهى اللَّه
 وَزاَدَ غَيْرهُُ: أَنَا ابْنُ عَبْدِ المطُهلِبْ، قيل فما روى يَـوْمَئِذٍ أَحَدٌ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـقُولُ: أَنَا النهبيُّ لَا كَذِبْ،

 عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَنْ بَـغْلَتِهِ، وَذكََرَ مُسْلِمٌ عَنِ الْعَبهاسِ قاَلَ كَانَ أَشَده مِنْهُ، وَقاَلَ غَيْرهُُ نَـزَلَ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ 
مُونَ وَالْكُفهارُ وَلىه الْمُسْلِمُونَ مُدْبِريِنَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يُـركِْضُ فَـلَمها الْتـَقَى الْمُسْلِ 

 ارِ وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِهَا أَكُفُّهَا إِراَدَةَ أَنْ لَا تُسْرعَِ وَأبَوُ سُفْيَانَ آخِذٌ بركابهبَـغْلَتَهُ نَحْوَ الْكُفه 
__________ 



)قوله جولة( بفتح الجيم وسكون الواو أي نفور وزوال عن الموقف )قوله غندر( بغين معجمة مضمومة 
الْبـَيْضَاءِ( في مسلم أنه عليه السلام كان على  ونون ساكنة ودال مهملة بضم وبفتح )قوله عَلَى بَـغْلَتِهِ 

دل وأن العلماء لا تعرف له بغلة بغلته التى أهداها له فروة بن نغائة وفى شرح مسلم أن اسمها الدل
 سواها انتهى.

وقال المحب الطبري الدلدل أهداها له المقوقس وذكر أنها كبرت وبقيت إلى زمان معاوية، وفى سيرة 
صلى الله عليه وسلم من البغال دلدل وفضة والتى أهداها له ابن العلماء والأبلية  مغلطاى: كان له

ومة الجندل وأخرى من عند النجاشي انتهى )قوله وَأبَوُ سُفْيَانَ وبغلة أهداها له كسرى وأخرى من د
يته كان رضيع آخِذٌ بلجامها( هو أبو سفيان بن الحرث بْنُ عَبْدِ الْمُطهلِبْ واسمه مغيرة وقيل اسمه كن

رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آلف الناس بِهِ قَـبْلَ النـُّبُـوهةِ، أسلم يوم الفتح بطريق مكة 
 بالأبواء، ومات بالمدينة سنة عشرين )*(
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بَ وَلَا يَـغْضَبُ وَقِيلَ كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا غَضِ  -الْحدَِيثَ  -ثمهُ نَادَى يَا للَْمُسْلِمِيَن 
لِغضَبِهِ شئ، وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ مَا رأَيَْتُ أَشْجَعَ وَلَا أَنْجَدَ وَلَا أَجْوَدَ وَلَا أرْضَى مِنْ رَسُولِ لَمْ يَـقُمْ  -إِلاه لِلَّهِ 

سُ إِذَا حمَِي الْبَأْسُ وَيُـرْوَى اشْتَده الْبَأْ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَقاَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِناه كُنها 
نَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَمَا يَكُونُ أَحَدٌ أَقـْرَبَ إلى الْعَ  دُوِّ مِنْهُ وَلَقَدْ وَاحْمَرهتِ الْحدََقُ اتـْقَيـْ

تُنِي يَـوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَـلُوذُ بِالنهبيِّ صَ  ا إلى العدو كان مِنْ أَشَدِّ النهاسِ لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَهُوَ أَقـْرَبُـنَ رأَيَْـ
 يَـوْمَئِذٍ بأَْسًا

هُ، وَعَنْ أنََسٍ كَانَ وَقِيلَ كَانَ الشُّجَاعُ هُوَ الهذِي يَـقْرُبُ مِنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِذَا دَنَا الْعَدُوُّ لِقُرْبِهِ مِنْ 
لَةً النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَحْ  سَنَ النهاسِ وَأَجْوَدَ النهاسِ وَأَشْجَعَ النهاسِ لَقَدْ فَزعَِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ليَـْ

دْ سَبـَقَهُمْ إِلَى الصهوْتِ فاَنْطَلَقَ نَاسٌ قَـبْلَ الصهوْتِ فَـتـَلَقهاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ راَجِعًا قَ 
  الْخَبَرَ عَلَى فَـرَسٍ لَأبي طَلْحَةَ عُرْيٌ وَالسهيْفُ في عُنُقِهِ وَهُوَ يَـقُولُ لَنْ تُـرَاعُوا، وَقاَلَ عِمْرَانُ بْنُ وَقَدِ اسْتَبْرأََ 

أُبَيُّ بْنُ خَلَفِ  لاه كَانَ أَوهلَ مَنْ يَضْرِبُ وَلَمها رآَهُ حُصَيْنٍ مَا لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ كَتِيبَةً إِ 
حِيَن افـْتَدَى  يَـوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ يَـقُولُ أيَْنَ مُحَمهدٌ لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا وَقَدْ كان يقول للنبي صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

 يَـوْمٍ فَـرَقاً من يَـوْمَ بَدْرٍ عِنْدِي فَـرَسٌ أَعْلِفُهَا كُله 
__________ 



لَأبي طلحة( هذا الفرس اسمه مندوب جاء ذلك في الصحيح )قوله حين افتدى(  )قوله عَلَى فَـرَسٍ 
بالفاء أي أعطى الجزية )قوله عندي فرس( جاء في بَـعْض الروايات أن اسمه العود بفتح العين المهملة 

 وسكون الواو بعدها دال مهملة )قوله فرقا( )*(
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هَا فَـقَالَ لَهُ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَنَا أَقـْتُـلُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَـلَ  دٍ شَده مها رآَهُ يَـوْمَ أُحُ ذُرةٍَ أَقـْتـُلُكَ عَلَيـْ
هُ رجَِالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَن فَـقَالَ النهبيُّ صَلهى أُبَيٌ عَلَى فَـرَسِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فاَعْتَرَضَ 

تـَفَضَ بِهاَ انْتِفَاضَةً خَلُّوا طَريِقَةُ وَتَـنَاوَلَ الْحرَْبةََ مِنَ الْحاَرِثِ بْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: هَكَذَا أَيْ  نِ الصهمهةِ فاَنْـ
تـَفَضَ ثمهُ اسْتـَقْبـَلَهُ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَطَعَ  تَطاَيَـرُوا عَنْهُ تَطاَيُـرَ الشهعْرَاءِ عَنْ ظَهْرِ  نَهُ الْبَعِيِر إِذَا انْـ
هَا عَنْ فَـرَسِهِ  مِرَاراً وَقِيلَ بَلْ كَسَرَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاعِهِ فَـرَجَعَ إِلَى قُـرَيْشٍ يَـقُولُ  في عُنُقِهِ طَعْنَةً تَدَأْدَأَ مِنـْ

 مهدٌ وَهُمْ يَـقُولُونَ لَا بأَْسَ عَلَيْكَ فَـقَالَ لَوْ كَانَ مَا بي بجَميعِ النهاسِ لقتلهمقَـتـَلَنِي محَُ 
__________ 

النهاية: الفرق بالتحريك يسع ستة عشر رطلا  بفتح الفاء والراء ويجوز إسكانها قال ابن الأثير في
 بالسكون فمائةوهى اثنا عشر مدا أو ثلاثة آصع عند أهل الحجار وأما الفرق 

زة وعشرين رطلا )قوله تطائر الشعراء( بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة بعدها راء وهْ
برة وقال الهروي وفى الحديث تطاير ممدودة قال صاحب الصحاح والشعراء ذبابة يقال هي التى لها إ

باب حمر يقع على الإبل الناس عنه تطاير الشعر عن البعير قال الصبيبى الشعر جمع شعراء وهى ذ
ف تطاير الناس عنه والحمير فتؤذيهما، وفى النهاية أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبى ابن خل

ون العين جمع شعراء وهو ذباب حمروقيل روق يقع تطاير الشعر عن البعير: الشعر بضم الشين وسك
ير الشعر وفي رواية إن كَعْبُ بنُ مَالِكِ على الإبل والحمير فتؤذيهما إيذاء شديدا وقيل هو ذباب كث
اير الشعر يرى مثل الشعر وقياس واحده ناوله الحرية فلما أخذها انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنها تط

لى دبرة البعير من الذباب فإذا هيجت تطايرت عنها )قوله تدأدأ( بفتح شعرور وقيل هي ما تجتمع ع
دها هْزة ساكنة ثم دال أخرى ثم هْزة أي تدحرج )قوله ضلعا( بكسر المثناة الفوقية والدال المهملة بع

 الضاد المعجمة وفتح اللام وقد تسكن )*(
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 ألَيَْسَ قَدْ قاَلَ أَنَا أَقـْتُـلُكَ وَاللَّهِ لَوْ بَصَقَ عَلَيه لقََتـَلَنِي فَمَاتَ بِسَرِفَ في قولهم إِلَى مَكهةَ.
نْسَانِ عِنْدَ فِعْلِ مَا يُـتـَوَقهعُ كَرَاهِيـَتُهُ أَوْ مَا )فصل( وَأَمها الْحيََاءُ وَ  الِإغْضَاءُ: فاَلْحيََاءُ رقَِةٌ تَـعْتَرِي وَجْهَ الْإِ

نْسَانُ بِطبَِيعَتِهِ وكََانَ النهبيُّ  غْضَاءُ التـهغَافُلُ عَمها يَكْرَهُ الْإِ  عَلَيْهِ  صَلهى اللَّهُ يَكُونُ تَـركُْهُ خَيْراً مِنْ فِعْلِهِ وَالْإِ
ُ تَـعَالَى )إِنه ذَلِكُمْ كَانَ يُـؤْ  ذِي النهبيه وَسَلهمَ أَشَده النهاسِ حَيَاءً وَأَكْثَـرَهُمْ عَنِ العَوْراَتِ إِغْضَاءً قاَلَ اللَّه

ثَـنَا أبَوُ مُحَمهدِ بْنُ عَتهابٍ بِقَرَاءَتِ عَلَيْهِ حَدهثَـنَ  ا أبَوُ الْقَاسِمِ حَاتِمُ بْنُ مُحَمهدٍ فَـيَسْتَحْيِي منكم( الآيةََ * حَده
ثَـنَا أبَوُ الحَْسَنِ الْقَابِسِيُّ حَدهثَـنَا أبَوُ زيَْدٍ المروزي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بْنُ إِسْماَعِيلَ  حَده

عْتُ  ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرنََا شُعْبَةُ عَنْ قَـتَادَةَ سمَِ ثَـنَا عَبْدَانُ حَده بْدَ اللَّهِ مَوْلَى أنََسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبي سَعِيدٍ عَ حَده
في خذرها، وكََانَ الْخدُْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَشَده حَيَاءً مِنَ الْعَذْراَءِ 

ئًا عَرَفـْنَاهُ في وَجْهِهِ وكََانَ  لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَطِيفَ الْبَشْرَةِ رقَِيقَ الظهاهِرِ لَا يُشَافِهُ أَحَدًا صَ إِذَا كَرهَِ شَيـْ
هَا: كَانَ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  سَلهمَ إذا بَـلَغَهُ عَنْ بماَ يَكْرَهُهُ حَيَاءً وكََرَمَ نَـفْسٍ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

 يَكْرَهُهُ لَمْ يَـقُلْ ما بال أَحَدٍ ما
__________ 

)قوله بسرف( بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء: اسم لموضع على ستة أميال من مكة وقيل سبعة 
وقيل تسعة )قوله في قفولهم( أي رجوعهم: قفل يقفل إذا عاد من سفره وقد يقال للسفر قفول في 

كذا في النهاية وقال بعضهم إنما قيل للذاهبين قافلة   الذهاب والمجئ وأكثر ما يستعمل في الرجوع،
تفاؤلا برجوعهم )قوله العذراء( بالعين المهملة والذال المعجمة والمد: البكر، والخذر بالخاء المعجمة 

 والذال المعجمة: الستر.
)*( 
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هَى عَنْهُ وَلَا يُسَمِّي فاَعِلَهُ.فُلَانٍ يَـقُولُ كَذَا وَلَكِنْ يَـقُولُ مَا بَالُ أَقـْوَامٍ يَصْنـَعُونَ أَ   وْ يَـقُولُونَ كَذَا يَـنـْ
ئًا وكََانَ لَا يُـوَاجِهُ أَحَدًا بماَ يَكْرَهُ ف ـَنَسٌ وَرُوِيَ أَ  لَمها  أنههُ دَخَل عَلَيْهِ رجَُلٌ بِهِ أثََـرُ صُفْرَةٍ فَـلَمْ يَـقُلْ لَهُ شَيـْ

هَا في الصهحِ  خَرَجَ قاَلَ لَوْ قُـلْتُمْ لَهُ يَـغْسِلُ هَذَا، يحِ: لَمْ يَكُنِ وَيُـرْوَى يَـنْزعُِهَا: قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
شًا وَلَا سَخهابًا في الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِي بِال سهيِّئَةِ السهيـّئَةَ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَحهاشًا وَلَا مُتـَفَحِّ

وَايةَِ ابْنِ سَلامٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو و وَيَصْفَحُ، وَقَدْ حُكِيَ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ عَنِ التـهوْراَةِ مِنْ رِ وَلَكِنْ يَـعْفُ 



ا اضْطَرههُ مه بْنِ الْعَاصِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أنههُ كَانَ مِنْ حَيَائهِِ لَا يُـثْبِتُ بَصَرَهُ في وَجْهِ أَحَدٍ وَأنَههُ كَانَ يُكَنيِّ عَ 
 عنها ما رأيت فَـرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَطُّ. الْكَلَامُ إِليَْهِ ممها يَكْرَهُ، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله

صْنَافِ الْخلَْقِ فبَِحَيْثُ )فصل( وَأَمها حُسْنُ عِشْرَتهِِ وَأَدَبِهِ وَبَسْطُ خُلُقِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مَعَ أَ 
تَشَرَتْ بهِِ الْأَخْبَارُ الصهحِيحَةُ قاَ لَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في وَصْفِهِ عَلَيْهِ الصهلَاةُ وَالسهلَامُ: كَانَ أوْسَعَ انْـ

ثَـنَاالنهاسِ صَدْراً وَأَصْدَقَ النهاسِ لَهجَْةً وَألَْيـَنـَهُمْ عَريِكَةً وَأَكْرَمَهُمْ   عِشْرَةً * حَده
ثَـنَا أبَوُ إِسْحَاقَ الْحبَهالُ  أبَوُ الحَْسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُشَرهفٍ الْأَنْماَطِيُّ  فِيمَا أَجَازنَيِهِ وَقَـرَأْتهُُ عَلَى غَيْرهِِ قاَلَ حَده

ثَـنَا أبَوُ مُحَمهدِ بْنُ النهحهاسِ حدثنا ابن الأعرابي  حَده
__________ 

ولا متفحشا( قال الهروي وابن الأثير: الفاحش الذى في كلامه فحش والمتفحش الذى )قوله فاحشا 
تكلف ذلك ويتعمده )قوله لهجة( في الصحاح اللهجة: اللسان، وقد تحرك، يقال فلان فصيح ي

 اللهجة واللهجة )قوله عريكة( أي طبيعة.
)*( 
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ثَـنَا هِشَامُ بْنُ  ثَـنَا أبَوُ دَاوُدَ حَده ثَـنَا الَأوْزَ مَرْوَانَ وَمُحَمهدُ بْنُ الْمُثَنىه قاَلا حَ  حَده ثَـنَا الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَده اعِيُّ ده
عْتُ يَحْيَى بْنَ أَبي كَثِيٍر يَـقُولُ حَدهثَنِي مُحَمهدُ بْنُ عَبْدِ الرهحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُراَرةََ عَنْ ق ـَ يْسِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ سمَِ

راَدَ الانْصِرَافَ قَـرهبَ لَهُ سَعْدٌ حِماَراً زاَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَذكََرَ قِصهةً في آخِرهَِا فَـلَمها أَ 
 قَـيْسُ اصْحَبْ رَسُولَ اللَّهِ وَطهأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ فَـركَِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ثمهُ قاَلَ سَعْدٌ ياَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ اركَْبْ فأَبََـيْتُ فَـقَالَ إِمها أَنْ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ قَـيْسٌ فَـقَالَ لي رَسُولُ  اللَّهِ صَلهى اللَّه
كَبْ أَمَامِي فَصَاحِبُ الدهابهةِ أَوْلَى بمقَُدهمِهَا، وكََانَ تَـركَْبَ وَإِمها أَنْ تَـنْصَرِفَ فاَنْصَرَفْتُ وَفي رِوَايةٍَ أُخْرَى ارْ 

يُـؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُـنـَفِّرُهُمْ وَيُكْرمُِ كَرِيَم كُلِّ قَـوْمٍ ويوليه عليهم وَيَحْذَرُ النهاسَ  رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
هُمْ مِنْ غَيْرِ أنْ يَطْوِيَ عَنْ أَحَ  هُمْ بِشْرَهُ وَلَا خُلُقَهُ، يَـتـَعَههدُ أَصْحَابهَُ وَيُـعْطِي كُله جُلَسَائهِِ وَيَحْتَرِسُ مِنـْ دٍ مِنـْ

نَ هُوَ لَا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنه أَحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ، مَنْ جَالَسَهُ أَوْ قاَربَهَُ لِحاَجَةٍ صَابَـرَهُ حَتىه يَكُو نَصِيبَهُ، 
سَ بَسْطهُُ وَخُلُقُهُ مَنْ سَألََهُ حَاجَةً لَمْ يَـرُدههُ إِلاه بِهاَ أَوْ بميَْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ قَدْ وَسِعَ النهاالْمُنْصَرِفَ عَنْهُ وَ 

هْلَ الْخلُُقِ بِشْرِ سَ فَصَارَ لَهمُْ أَبًا وَصَارُوا عِنْدَهُ في الْحقَِّ سَوَاءً، بِهذََا وَصَفَهُ ابْنُ أَبي هَالَةَ، قاَلَ وكََانَ دَائمَِ الْ 
 َ  لَينِّ



لَا مَدهاحٍ يَـتـَغَافَلُ عَمها لَا يَشْتَهِي وَلَا الْجاَنِبِ ليَْسَ بِفَظٍّ ولا غليظ ولا سحاب وَلَا فَحهاشٍ وَلَا عَيهابٍ وَ 
 يُـؤْيَسُ مِنْهُ، وَقاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى )فبَِمَا رَحْمةٍَ 

__________ 
 المثلثة بعدها نون مشددة.)قوله ابن المثنى( بضم الميم وفتح 

)*( 
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مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لا نفضوا من حولك( وَقاَلَ تَـعَالَى )ادْفَعْ بِالهتِي هِيَ 
هَا. انَ يجُِيبُ مَنْ دَعَاهُ وَيَـقْبَلُ الْهدَِيهةَ وَلَوْ كَانَتْ كراعاأَحْسَنُ( الآيةََ، وكََ   ويكافئ عَلَيـْ

 اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَشْرَ سِنِيَن فَمَا قاَلَ لي أُفٍّ قَطُّ وَمَا قاَلَ أنََسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَدَمْتُ رَسُولَ 
هَا مَا كَانَ أَحَدٌ أَحْسَنَ  نـَعْتَهُ ولا لشئ تَـركَْتُهُ لَمْ تَـركَْتَهُ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قال لشئ صَنـَعْتُهُ لمَ صَ  اللَّهُ عَنـْ

صلى الله عليه وسلم ما دَعَاهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلَا أَهْلُ بَـيْتِهِ إِلاه قاَلَ لبَـهيْكَ، وَقاَلَ خُلُقًا مِنْ رَسُولِ الله 
نَ وَسَلهمَ قَطُّ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رآَني إِلاه تَـبَسهمَ وكََانُ عَبْدِ الله مَا حَجَبَنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ جَريِرُ بْ 

يَانَهمُْ وَيُجْلِسُهُمْ في حِجْرهِِ وَيجُِي بُ دَعْوَةَ الْحرُِّ وَالْعَبْدِ يُماَزحُِ أَصْحَابهَُ وَيُخاَلِطُهُمْ وَيُحَادِثُـهُمْ وَيدَُاعِبُ صِبـْ
قاَلَ أنََسٌ مَا الْتـَقَمَ أَحَدٌ أُذُنَ الْمَرْضَى في أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَيَـقْبَلُ عُذْرَ الْمُعْتَذِرِ، وَالْأَمَةِ وَالْمِسْكِيِن وَيعَودُ 

ي رأَْسَهُ حَتىه   يَكُونَ الرهجُلُ هُوَ الهذِي ينحىرَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـيـُنَحِّ
__________ 
في الفرس رَاعًا( الكراع بضم الكاف وتَفيف الراء في الغنم والبقر بمنزلة الوطيف )قوله وَلَوْ كَانَتْ كُ 

والبعير، وهو مستدق الساق، يذكر ويؤنث، والجمع أكراع، ثم أكارع )قوله ويكافئ( بهمزة في آخره 
 وفيه قاَلَ لي أف قط( يقال: أف له أي قذرا له وقيل احتقارا له وقيل استقلالا أي يجازى )قوله فَمَا

مها مع تثلثيث الفاء ست لغات حكاهن الأخفش وهى ضم الهمزة مع تثليث الفاء بلا تنوين وض
بالتنوين وحكى المصنف وغيره زيادة على ذلك ضم الهمزة وسكون الفاء وكسر الهمزة وفتح الفاء 

ذنه، استعار وضع م هْزتيهما )قوله مَا الْتـَقَمَ أَحَدٌ أذن النبي( أي ما حدثه أحد عند أوأفى وأفه بض
 اللقمة في الفم لوضع الفم عند الأذن.

)*( 
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مًا ركُْبـَتـَيْهِ بَيْنَ  انَ يَدَيْ جَلِيسٍ لَهُ وكََ رأَْسَهُ وَمَا أَخَذَ أحَدٌ بيَِدِهِ فَيُرْسِلُ يَدَهُ حَتىه يُـرْسِلَهَا الآخِذُ وَلَمْ يُـرَ مُقَدِّ
 يُـرَ قَطُّ مَادًّا رجِْلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ حَتىه يُضَيِّقَ بِهِمَا يَـبْدَأُ أَصْحَابهَُ بِالْمُصَافَحَةِ لمَْ يَـبْدَأُ مَنْ لقَِيَهُ بِالسهلَامِ وَ 

اَ بَسَطَ لَهُ ثَـوْبهَُ وَيُـؤْثرُِهُ بِالْ  يْهِ في الْجلُُوسِ وِسَادَةِ الهتِي تَحْتَهُ وَيَـعْزمُِ عَلَ عَلَى أَحَدٍ، يُكْرمُِ مِنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَرُبمه
هَا إِنْ أَبَى و  يُكَنيِّ أَصْحَابهَُ وَيَدْعُوهُمْ بأَِحَبِّ أَسْماَئهِِمْ تَكْرمَِةً لَهمُْ وَلَا يَـقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتىه عَلَيـْ

وَهُوَ يُصَلِّي إِلاه  أنَههُ كَانَ لَا يَجْلِسُ إِليَْهِ أَحَدٌ رْوَى بِانْتِهَاءٍ أَوْ قِيَامٍ وَروُِيَ يَـتَجَوهزَ فَـيـَقْطَعَهُ بنِـَهْيٍ أَوْ قِيَامٍ وَي ـُ
بَهمْ نَـفْسًا مَا خَفهفَ صَلاتَهُ وَسَألََهُ عَنْ حَاجَتِهِ فإَِذَا فَـرغََ عَادَ إِلَى صَلاتهِِ، وكََانَ أَكْثَـرَ النهاسِ تَـبَسُّمًا وَأَطْي ـَ

ارِثِ مَا رأَيَْتُ أَحَدًا أَكْثَـرَ تَـبَسُّمًا مِنْ يَخْطُبْ، وَقاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحَْ  يَـنْزِلْ عَلَيْهِ قُـرْآنٌ أَوْ يعَِظْ أَوْ لَمْ 
لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَعَنْ أنََسٍ كَانَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ يأَْتُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَ 

اَ كَانَ ذَلِكَ في الْغَدَاةِ الْبَاردَِةِ ى الْغَدَاةَ بِِنيَِتِهِمْ فِيهَا الْمَاإِذَا صَله  ءُ فَمَا يؤتى بِنية إِلاه غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا وَرُبمه
 يرُيِدُونَ بِهِ التهبَرُّكَ.

فَةُ  ِْ هِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ الَ اللَّهُ تَـعَالَى فِيهِ )عَزيِزٌ عَلَيْ وَالرهحْمَةُ لِجمَِيعِ الْخلَْقِ فَـقَدْ قَ )فصل( وَأَمها الشهفَقَةُ وَالرهأَ
عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم( وَقاَلَ تَـعَالَى )وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمةًَ لِلْعَالَمِيَن( قاَلَ بَـعْضُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 

منين رؤف رحيم( وَحَكَى نَحْوَهُ اهُ اسْمَيْنِ مِنْ أَسْماَئهِِ فقال )بالمؤ هِ وَسَلهمَ أَنه اللَّهَ تَـعَالَى أَعْطَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْ 
مَامُ أبَوُ بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ حَدهثَـنَا  الْإِ
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ثَـنَا إِمَامُ الْحرََمَيْنِ  ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ الطهبرَِ  الْفَقِيهُ أبَوُ مُحَمهدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمهدٍ الْخُشَنِيُّ بِقِرَاءَتِ عَلَيْهِ حَده يُّ حَده
ثَـنَا أبَوُ أَحْمَدَ الْجلُُودِيُّ   عَبْدُ الْغَافِرِ الْفَارِسِيُّ حَده

بَأَنَا ابْنُ وَهْ  ثَـنَا أبَوُ الطهاهِرِ أنَْـ ثَـنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحجَهاجِ حَده رَاهِيمُ بْنُ سُفْيَانَ حَده ثَـنَا إِبْـ بَأَنَا يوُنُ حَده سُ عَنِ بٍ أنَْـ
نًا قاَلَ فأََعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَله ابْنِ شِهَابٍ قَ  ى الَ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ غَزْوَةً وَذكََرَ حُنـَيـْ

ثَـنَا سَعِيدُ ابن الَ ابْنُ شِهَابٍ حَده اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيهةَ مِائَةً مِنَ النـهعَمِ ثمهُ مِائَةً ثمهُ مِائةًَ قَ 
الَ يُـعْطِينِي حَتىه إِنههُ الْمُسَيِّبِ أَنه صَفْوَانَ قاَلَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطاَني مَا أَعْطاَني وَإِنههُ لَأبَْـغَضُ الْخلَْقِ إِلَيه فَمَا زَ 

 لَأحَبُّ الْخلَْقِ إِلَيه.
ئًا فأََعْطاَهُ ثمهُ قاَلَ أَحْسَنْتُ إِليَْكَ، قاَلَ الْأَعْرَابيُّ لَا وَلا أَجْمَلْتَ، اءَهُ يَطْلُبُ مِنْهُ شَ وَرُوِيَ أَنه أَعْرَابيًِّا جَ  يـْ

 عَلَيْهِ  صَلهى اللَّهُ فَـغَضِبَ الْمُسْلِمُونَ وَقامُوا إِليَْهِ فأََشَارَ إِليَْهِمْ أَنْ كُفُّوا ثمهُ قاَمَ وَدَخَلَ مَنْزلَِهُ وَأرْسَلَ إِليَْهِ 



 زاَدَهُ شيئاوَسَلهمَ وَ 
__________ 

)قوله الخشنى( بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين )قوله وذكر حنينا بضم الحاء المهملة وفتح النون 
وقال صاحب الصحاح: يذكر ويؤنث فان  -كذا في القاموس   -اسم موضع بين الطائف ومكة 

قصدت به البقعة والبلدة أنثته ه تعالى )ويوم حنين( وإن قصدت به البلد والموضع ذكرته وصرفته كقول
ولم تصرفه كما قال الشاعر: نصروا نبيهم وشدوا أزره * بحنين يوم تواكل الأبطال وفى التعريف 

 والأعلام: حنين اسم علم بموضع بأوطاس، سمى بحنين بن قانة بن مهلايل انتهى.
ح المثناة التحتية عن )قوله ابن المسيب( هو بفتوكانت هذه الغزوة في شوال سنة ثمان من الهجرة 

العراقيين وهو المشهور، وبكسرها عن المدنيين قال ابن قرقول قال الصيد في وذكر لنا أن سعيدا كان 
 يكره الفتح لياء من اسم أبيه وأما غير والد سعيد فتفتح الياء بلا خلاف.

)*( 
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هْلٍ وَعَشِيرةٍَ خَيْراً، فَـقَالَ لَهُ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ لَ: نَـعَمْ فَجَزَاكَ اللَّهُ مِنْ أَ ثمهُ قاَلَ: أَحْسَنْتُ إِليَْكَ قاَ
 سَلهمَ: إِنهكَ قُـلْتَ مَا قُـلْتَ وَفي نَـفْسِ وَ 

صُدُورهِمْ  أَصْحَابي مِنْ ذَلِكَ شئ فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بَيْنَ يَدَيه حَتىه يَذْهَبَ مَا في 
 عَلَيْكَ، قاَلَ: نَـعَمْ.

 وَسَلهمَ إِنه هَذَا الْأَعْرَابيه قاَلَ مَا قاَلَ فَزدِْنَاهُ فَـزَعَمَ فَـلَمها كَانَ الْغَدُ أَوِ الْعَشِيُّ جَاءَ فَـقَالَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ 
 لٍ وَعِشِيرةٍَ خَيْراً.أنَههُ رَضِيَ أَكَذَلِكَ؟ قاَلَ: نَـعَمْ فَجَزَاكَ اللَّهُ مِنْ أَهْ 

لٍ لهَُ نَاقَةٌ شَرَدَتْ عَلَيْهِ فاَتهـبـَعَهَا النهاسُ فَـلَمْ فَـقَالَ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: مَثَلِي وَمَثَلُ هَذَا مَثَلُ رجَُ 
قَتِي فإَِنّيِ أَرْفَقُ بِهاَ مِنْكُمْ وَأَعْلَمُ فَـتـَوَجههَ لَهاَ بَيْنَ يزَيِدُوهَا إِلاه نُـفُوراً فَـنَادَاهُمْ صَاحِبـُهَا خَلُّوا بَـيْنِي وَبَيْنَ ناَ 

هَا يَدَيْـهَا فأََخَذَ لَهاَ مِنْ قُمَامِ  هَا رحَْلَهَا وَاسْتـَوَى عَلَيـْ  الْأرَْضِ فَـرَدههَا حَتىه جَاءَتْ وَاسْتـَنَاخَتْ وَشَده عَلَيـْ
رهجُلُ مَا قاَلَ فَـقَتـَلْتُمُوهُ دَخَلَ النهارَ( وَرُوِيَ عَنْهُ أنَههُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَإِنّيِ لَوْ تَـركَْتُكُمْ حَيْثُ قاَلَ ال

ئًا فإَِنّيِ أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِليَْكُمْ وَأَنَا سَ قاَ لِيمُ الصهدْرِ( لَ: لَا يُـبـَلِّغُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابي شَيـْ
 مِنْ شَفَقَتِهِ عَلَى أمُهتِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ تََْفِيفُهُ وَتَسْهِيلُهُ عَلَيْهِمْ.وَ 

 مهتِي لأمََرْتَُمُْ تُهُ أَشْيَاءَ مَخاَفَةَ أَنْ تُـفَرَضَ عَلَيْهِمْ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصهلَاةُ وَالسهلَامُ: لَوْلَا أَنْ أَشُقه عَلَى أُ وكََرَاهَ 



وَاكِ   بِالسِّ
__________ 

ع قمام )قوله )قوله مِنْ قُمَامِ الْأَرْضِ( بضم القاف وتَفيف الميم، في الصحاح: القمامة الكناسة والجم
 واستناخت( بنون قبل الألف وخاء معجمة بعدها، يقال أنخت الجمل فاستناخ: أي أبركته فبرك.

)*( 
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تُهُ وِصَالِ، وكََرَاهَتُهُ دُخُولَ الْكَعْبَةِ لئَِلاه تَـتـَعَنهتَ أُمهتُهُ، وَرغَْب ـَ اللهيْلِ وَنَهيْـُهُمْ عَنِ الْ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ وَخَبَرُ صَلاةِ 
هِ * وَمِنْ شَفَقَتِهِ في صَلاتِ لِرَبِّهِ أَنْ يَجْعَلَ سَبههُ وَلَعْنَهُ لَهمُْ رَحْمةًَ بِهِمْ، وَأنَههُ كَانَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصهبيِّ فَـيـَتَجَوهزُ 

اَ رجَُلٍ سَب ـَ تُهُ فاَجْعَلْ ذَلِكَ لهَُ زكََاةً وَرَحْمةًَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَنْ دَعَا ربَههُ وَعَاهَدَهُ فَـقَالَ أَيمُّ تُهُ أَوْ لعَنـْ بـْ
وَلَمها كَذهبهَُ قَـوْمُهُ أَتََهُ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السهلَامُ فَـقَالَ لَهُ إِنه  وَصَلَاةً وطَهُوراً وَقُربةًَ تُـقَرّبِهَُ بِهاَ إِليَْكَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ،

عَ   قَـوْلَ قَـوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ وَقَدْ اللَّهَ تَـعَالَى قَدْ سمَِ
سَلهمَ عَلَيْهِ وَقاَلَ مُرْني بماَ شِئْتَ إنْ شِئْتَ أَمَرَ مَلَكَ الْجبَِالِ لتَِأْمُرَهُ بماَ شِئْتَ فِيهِمْ فَـنَادَاهُ مَلَكُ الْجبَِالِ وَ 

صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرجَِ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ قاَلَ النهبيُّ 
ئًا، وَرَوَى ابْنُ الْمُنْكَدِرِ أَنه جِبْريِلَ عَلَيْهِ السهلَامُ قاَلَ لِلنهبيِّ صَلهى اللَّهُ يَـعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكُ بهِِ شَ  يـْ

رُ عَنْ أُمهتِي لَعَله عَلَيْهِ وَ  اللَّهَ أَنْ  سَلهمَ إنه اللَّه تَـعَالَى أَمَرَ السهمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْجبَِالَ أنْ تُطِيعَكَ فَـقَالَ أُؤَخِّ
َ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ ي ـَ هَا مَا خُيرِّ لهمَ بَيْنَ أَمْرَيْنَ إِلاه تُوبَ عَلَيْهِمُ، قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

هِ وَسَلهمَ يَـتَخَوهلنَُا بِالْمَوْعِظَةِ اخْتَارَ أيَْسَرَهَُْا، قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْ 
نَا،  مَخاَفَةَ السهآمَةِ عَلَيـْ
__________ 

ة وخاء وشين معجمتين: جبلا مكة )قوله يتخولنا( بالخاء المعجمة، قال )قوله الأخشبين( بهمزة مفتوح
لتى يبسطون فيها ابن الأثير أي يتعهدنا، وقال ابن الصلاح الصواب بالحاء المهملة أي يطلب الحال ا

 للموعظة وكان الأصمعى يرويه يتخوننا بالنون )*(
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دُهُ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَ  اَ ركَِبَتْ بعَِيراً وَفِيهِ صُعُوبةٌَ فَجَعَلْت تُـرَدِّ لَيْهِ وَسَلهمَ: وَعَنْ عَائِشَةَ أَنهه
 كَ بِالرّفِْقِ.عَلَيْ 

ثَـنَا الْقَاضِي أبَوُ هُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )فصل( وَأَمها خلُقُ   في الْوَفاَءِ وَحُسْنِ الْعَهْدِ وَصِلَةِ الرهحِمِ فَحَده
ثَـنَا أبو بكر محمد بن محمد حدثن ا أبو إسحق الْحبَهالُ عَامِرٍ مُحَمهدُ بْنُ إِسْماَعِيلَ بقِِرَاءَتِ عَلَيْهِ قاَلَ حَده

ثَـنَا أَ  ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ بوُ مُحَمهدِ بْنُ النهحهاسِ حَده حَده ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ يَحْيَى حَده ثَـنَا أبَوُ دَاوُدَ حَده ثَـنَا ابْنُ الَأعْرَابيِّ حَده
ثَـنَا إبْـرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ بدَُيْلٍ عَنْ عَبْدِ  قٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عبد الله الكريم ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيسِنَانٍ حَده

عَثَ وَبَـقهيْتُ لَهُ عن أَبي    الْحمَْسَاءِ قاَلَ بَايَـعْتُ النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ببِـَيْعٍ قَـبْلَ أَنْ يُـبـْ
فَـقَالَ يَا فَتَى فَجِئْتُ فإَِذَا هُوَ في مَكَانهِِ سِيتُ ثمهُ ذكََرْتُ بَـعْدَ ثَلَاثٍ بقَِيهةً فَـوَعَدْتهُُ أَنْ آتيَِهُ بِهاَ في مَكَانهِِ فَـنَ 

تَظِرُكَ * وَعَنْ أنََسٍ كَانَ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  سَلهمَ إِذَا أُتَِ لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيه أَنَا هَهُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ أنَْـ
اَ كَانَتْ صَدِيقَةً لِخدَِ  هَبُوا بِهاَ إِلَى بَـيْتِ فُلَانةٍَ بِهدَِيهةٍ قاَلَ اذْ  اَ كَانَتْ تحُِبُّ خَدِيَجةَ، وَعَنْ عَائِشَةَ فإَِنهه يَجةَ إِنهه

هَا قاَلَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيَجةَ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يذَْكُرُهَا وَإِنْ   كَانَ ليََذْبَحُ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
 يَـهَاالشهاهَ فَـيُـهْدِ 

__________ 
)قوله ابن طهمان( بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء )قوله بديل( بضم الموحدة  والمعجمة أي يتعهدنا

وفتح الدال وتسكين المثناة من تحت )قوله الحمساء( بحاء مهملة مفتوحة وميم ساكنة وسين مهملة 
، وفى بعضها عن أبى الحمساء لنسخ بالخاء المعجمة والنون وهو تصحيفوهْزة ممدودة، وفى بعض ا

 ساء لا إسلام له ولا روايه )*(وأبو الحم
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هَا، وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَـهَشه لَهاَ وَأَحْ  هَاإِلَى خَلَائلِِهَا وَاسْتَأَذنَتْ عَلَيْهِ أُخْتـُهَا فاَرْتََحَ إِليَـْ  سَنَ السُّؤَالَ عَنـْ
مَ خَ فَـلَمها خَرَجَتْ قاَلَ )إِنههَ  دِيَجةَ وَإِنه حُسْنَ الْعهْدِ مِنَ الإيماَنِ( ، وَوَصَفَهُ بَـعْضُهُمْ فَـقَالَ ا كَانَتْ تَأْتيِنَا أَياه

هُمْ.  كَانَ يَصِلُ ذَوِي رَحِمِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُـؤْثرَِهُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنـْ
وْليَاءَ، غَيْرَ أَنه لَهمُْ رَحِماً سَأبَُـلُّهَا ببَِلالِهاَ( * وَقَدْ لَ بَنِي فُلَانٍ ليَْسُوا لي بأَِ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ )إِنه آوَقاَلَ صَلهى اللَّهُ 

نَتِهِ زيَْـنَبَ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتقِِهِ فإَِذَا سَ  نَةِ ابْـ جَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قاَمَ صَلهى عَلَيْهِ الصهلَاةُ وَالسهلَامُ بِأمَُامَةَ ابْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَخْدُمُهُمْ فَـقَالَ لَهُ أَصْحَابهُُ لَهَا، وَعَنْ أَبي قَـتَادَةَ وَ حمََ  فَدَ وَفْدٌ لِلنهجَاشِيِّ فَـقَامَ النهبيُّ صَلهى اللَّه

مُْ كَانوُا لِأَصْحَابنَِا مُكْرمِِيَن وإنى أحب  نَكْفِيكَ فَـقَالَ )إِنهه



__________ 
في الصحابة ابن منده وأبو نعيم وهى ديجة، وهى هالة بنت خويلد، ذكرها )قوله أختها( أي أخت خ

 أم أبى العاص بن الربيع بتشديد الراء المفتوحة وكسر الموحدة )قوله إِنه 
ال وبعده آلَ بَنِي فلان( قال ابن قرقول المشهور أن آل أبى ليسوا بأوليائى بفتح الهمزة يعنى من أبى ق

ابن السكن أن آل أبى فلان كنى عنه  ركوا الاسم تورعا عن الفتنة، وعندبياض في الأصول، كأنهم ت
بفلان انتهى، والمراد الحكم بن أبي العاص )قوله بلالها( البلال بكسر الموحدة، وقد تفتح قال في 

وا الرحم ببلالها، أي صلوها الصحاح كل ما يبل به الحلق من الماء واللبن فهو بلال، ومنه قولهم انصح
 ا وندوها.بصلته

نَ  نَتِهِ زيَْـنَبَ من أبى العاص بن الربيع، تزوجها علي رضي الله عنه بعد موت )قوله بأمامة( هي ابْـ ةِ ابْـ
فاطمة بوصية فاَطِمَةَ رَضِيَ اللَّه عنها بذلك، وتزوجها بعد على الْمُغيرةَ بن نَـوْفَل فماتت عنده، واسم 

بلا فداء  أخت خديجة، أسر يوم بدر فمن عليه الربيع لقيط وأمه هالة بنت خويلد أبى العاص بن
إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب زينب، وأسلم قبيل الفتح وحسن إسلامه، وأعاد له 

 رسول الله صلى الله عليه وسلمن زينب بنكاح جديد، وقيل بالنكاح الأول.
)*( 
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 ازِنَ وَتَـعَرهفَتْ لَهُ بَسَطَ لَهاَ ردَِاءَهُ وَقاَلَ نَ الرهضَاعَةِ الشهيْمَاءِ في سَبَايَا هَوَ أَنْ أُكَافِئـَهُمْ( * وَلَمها جئ بأُِخْتِهِ مِ 
هَا فَمَتـهعَهَا، لَهاَ إنْ أَحْبـَبْتِ أَقَمْتِ عِنْدِي مُكَرهمَةً مُحَبـهبَةً أَوْ مَتـهعْتُكِ وَرجََعْتِ إِلَى قَـوْمِكِ، فاَخْتَارَتْ قَـوْمَ 

مْرَأةٌ حَتىه دَنَتْ مِنْهُ فَـبَسَطَ لَهاَ بوُ الطُّفَيْلِ رأَيَْتُ النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَأَنَا غُلامٌ إِذْ أَقـْبـَلَتِ اوَقاَلَ أَ 
لسهائِبِ أَنه رَسُولَ اللَّهِ ردَِاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَـقُلْتُ مَنْ هَذِهِ قاَلُوا أُمُّهُ الهتِي أَرْضَعَتْهُ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ ا

 بوُهُ مِنَ الرهضَاعَةِ فَـوَضَعَ لَهُ بَـعْضَ ثوبه فقعدصَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ كَانَ جَالِسًا يَـوْمًا فأََقـْبَلَ أَ 
__________ 

مفتوحة ومثناة )قوله أن أكافئهم( بهمزة بعد الفاء )قوله بأُِخْتِهِ مِنَ الرهضَاعَةِ الشيماء بشين معجمة 
 تحتية ساكنة وميم ومد.

الله صلى الله عليه وسلم من قال المحب الطبري، ويقال لها الشماء بغير ياء، أبوها الحرث أبو رسول 
 الرضاعة، أدرك الإسلام وأسلم



بمكة، والشيماء كانت تربى النبي صلى الله عليه وسلم مع أمها حليمة، أسلمت، وذكرها ابن الأثير في 
ة واسمها جدامة بالجيم والدال المهملة بعدها ألف فميم، وقيل حذافة بالحاء المهملة والذال الصحاب

ف ففاء، وقيل خذامة بالخاء المعجمة المكسورة والذال المعجمة بعدها ألف وميم المعجمة بعدها أل
ى الله عليه )قوله أبو الطفيل( بضم الطاء وفتح الفاء واسمه عامر بن واثلة بالمثلثة أدرك النبي صل

بن عبد وسلم صغيرا وهو آخر من مات من الصحابة )قوله قاَلُوا أُمُّهُ الهتِي أرضعته( في الاستيعاب لا
البر: روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار جاءت حليمة بنت عبد الله أم النبي صلى الله عليه وسلم 

للذهبي يجوز أن يكون هذه ثويبة ورد من الرضاعة يوم حنين فقام لها وبسط لها رداءه، وفى التجريد 
الصلاة والسلام لما  بنقل مغلطاى عن ابن سعد أن ثويبة توفيت سنة سبع وبنقل السهيلي أنه عليه

فتح مكة سئل عن ثويبة وعن ابنها مسروخ فأخبر أنهما ماتَ، وقال الحافظ الدمياطي لا نعرف لها 
ه أخته الشيماء لا أمها حليمة وفى سيرة صحبة ولا إسلاما ثم ذكر حديث بسط الرداء وقال هذ

لسائب( هو ابن مغلطاى وصحح ابن حبان وغيره حديثا دل على إسلامهما )قوله عمرو بن ا
 السائب بن راشد البصري مولى بنى زهرة، تَبعي ذكره الحافظ )*(
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 اعَةِ انبِِهِ الآخَرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ، ثمهُ أَقـْبَلَ أَخُوهُ مِنَ الرهضَ عَلَيْهِ ثمهُ أَقـْبـَلَتْ أُمُّهُ فَـوَضَعَ لَهاَ شِقه ثَـوْبِهِ مِنْ جَ 
 فَـقَامَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فأََجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

بَةَ مَوْلَاةِ أَبي لَهبٍَ مُرْضِعَتِهِ بَصِلَةٍ وكَِسْوَةٍ، فَـلَمها مَاتَتْ  عَثُ إِلَى ثُـوَيْـ  سَأَلَ: مَنْ بقَِيَ مِنْ قَـرَابتَِهَا؟ وكََانَ يَـبـْ
اَ قاَلَتْ لهَُ صَلهى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ: أبَْشِرْ فو الله لَا فَقِيلَ لَا أَحَدَ، وَفي حَدِيثِ خَ  هَا أَنهه دِيَجةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

وَتكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَـقْرِي الضهيْفَ وَتعُِيُن عَلَى نَـوَائِبِ  يَحْزُنُكَ اللَّهُ أبََدًا إِنهكَ لتََصِلُ الرهحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَله 
 .الْحقَِّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَى عُلُوِّ مَنْصِبِهِ وَرفِـْعَةِ   )فصل( وَأَمها تَـوَاضُعُهُ صَلهى اللَّه
__________ 

ر )قوله ثمهُ أَقـْبـَلَتْ أُمُّهُ( من عبد الغنى المقدسي في إكماله فيمن اسمه عمرو ووهْه المزى، وقال اسمه عم
 الرضاع، الظاهر أنها حليمة.

 ى الله عليه وسلم ثمان نسوة: ثويبة وكان لها ابن فرضع يقال له مسروح وحليمة.قيل أرضعته صل
 وخولة بنت المنذر ذكرها أبو الفتح اليعمرى عَنْ أَبي إِسْحَاقَ.



 أنها من الحواضن. وأم أيمن ذكرها أبو الفتح عن بعضهم والمعروف
اسم كل واحدة منهن عاتكة نقله  وامرأة صعدية غير حليمة ذكرها ابن القيم في الهدى، وثلاث نسوة

عَثُ إِلَى  السهيلي عَنْ بَـعْضِهِمْ في قوله صلى الله عليه وسلم )إنا ابن العواتك من سليم( )قوله وكََانَ يَـبـْ
ينة فلما افتتح مكة سأل عنها وعن ابنها مسروح فأخبر ثويبة( قال السهيلي: كان يبعث إليها من المد

 أنهما ماتَ.
لثة وفتح الواو بعدها مثناة تحتية ساكنة فموحدة مولاة لأبى لهب عبد العزى بْنُ عَبْدِ وثويبة بضم المث

 الْمُطهلِبْ بن هاشم.
معمر عن الزهري، ورواه )قوله لا يحزنك( قال ابن قرقول في الحاء والزاء لا يحزنك الله أبدا كذا رواه 

 عنه معقل ويونس من الخزى والفضيحة وهو أصوب انتهى.
وى بالحاء المهملة ففى المثناة التحتية الفتح والضم، لأنه يقال حزنه وأحزنه، وإذا روى بالمعجمة وإذا ر 

قاف فليس فيها إلا الضم )قوله وتكسب المعدوم( تقدم بما فيه )قوله وتقري( بفتح المثناة وسكون ال
(9 - 1)*( ) 
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َ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نبَِيًّا مَلِكًا أَوْ  نبَِيًّا عَبْدًا  رتُـْبَتِهِ فَكَانَ أَشَده الناس تواضعا وأعدمهم كِبْراً، وَحَسْبُكَ أنَههُ خُيرِّ
اللَّهَ قَدْ أَعْطاَكَ بماَ تَـوَاضَعْتَ لَهُ أنَهكَ ر أَنْ يَكُونَ نبَِيًّا عَبْدًا، فَـقَالَ لَهُ إِسْرَافِيلُ عِنْدَ ذَلِكَ: فإَِنه فاختا

ثَـنَا أبَوُ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَـوْمَ  الْوَليِدِ بْنُ الْعَوهادِ الْقِيَامَةِ وَأَوهلُ مَنْ تَـنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ وَأَوهلُ شَافِعٍ * حَده
ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ الحَْ الْفَقِيهُ رَحِمَهُ اللَّهُ بقِِرَاءَتِ عَلَيْهِ في  ثَـنَا مَنْزلِِهِ بِقُرْطبَُةَ سَنَةَ سَبْعٍ وخمسمائة قاَلَ: حَده افِظُ حَده

 أبَوُ عُمَرَ 
ثَـنَا ابْنُ دَاسَةَ  ثَـنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَده بَةَ حَدهثَـنَا عَ  حَده ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبي شَيـْ ثَـنَا أبَوُ دَاوُدَ حَده بْدُ اللَّهِ حَده

بَسِ عَنْ أَبي الْعَدَ  بهسِ عَنْ أَبي مَرْزُوقٍ عَنْ أَبي غَالِبٍ عَنْ أَبي أُمَامَةَ رَضِيَ بْنُ نُميَْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبي الْعَنـْ
نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عليه وسلماللَّهُ عَنْهُ، قَ   الَ خَرَجَ عَلَيـْ

__________ 
ي ما قلهم كبرا( القلة هنا مراد بها النفى، لأنها تستعمل بمعناه، نحو: أقل رجل يقول ذلك: أ)قوله وأ

 رجل يقوله، ولذلك لا يدخل نواسخ الابتداء على أقل كما لا يدخل على ما النافية، ومن استعمال
صلى الله عليه القلة بمعنى النفى الحديث الذى رواه النسائي عن عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله 



ئا، وهذه اللفظة قد تستعمل وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو، قال ابن الأثير في النهاية: أي لا يلغو شي
مكسورة وسين مهملة  في نفى أصل الشئ كقوله تعالى )فقليلا ما يؤمنون( )قوله عن مسعر( بميم

بَسِ( بفتح العين  المهملة وسكون النون وفتح الموحدة ساكنة وعين مهملة مفتوحة )قوله عَنْ أَبي الْعَنـْ
دوى الكوفى )قوله العدبس( بفتح العين والذال وبعدها سين مهملة، اسمه الحرث بن عبيد بن كعب الع
يع، بضم المثناة الفوقية، وفتح الموحدة، المهملتين، وتشديد الموحدة، بعدها سين مهملة: هو تب

 ابن ماكولا في الإكمال. وسكون المثناة التحتية بعدها عين مهملة، ذكره
)*( 
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اَ أَنَا  مُتَوكِّئًا عَلَى عَصًا فَـقُمْنَا لهَُ فَـقَالَ )لَا تَـقُومُوا كَمَا تَـقُومُ الَأعَاجِمُ يُـعَظِّمُ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا( وَقاَلَ  )إِنمه
 كَانَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـركَْبُ الحِْمَارَ وَيُـرْدِفُ آكُلُ كَمَا يأَْكُلُ الْعَبْدُ وَأَجْلِسُ كَمَا يْجلِسُ الْعَبْدُ( وَ  عَبْدٌ 

ثُمَا  خَلْفَهُ وَيَـعُودُ الْمَسَاكِيَن وَيُجَالِسُ الْفُقَرَاءَ وَيجُِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وَيَجْلِسُ بَيْنَ أصْحَابِهِ  مُختَْلِطاً بِهِمْ حَيـْ
تـَهَى بِهِ الْمَجِلِسُ جَلَسَ.  انْـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )لَا تُطْرُوني وَفي  اَ أَناَ حَدِيثِ عُمَرَ عَنْهُ صَلهى اللَّه   كَمَا أطْرَتِ النهصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنمه
 فَـقَالَتْ: إِنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنه امْرَأَةً كَانَ في عَقْلِهَا شئ جَاءَتْهُ  عَبْدٌ فَـقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولهُُ( وَعَنْ أنََسٍ 
نٍ في أَيِّ طُرُقِ الْمَدِينَةِ شِئْتِ أَجْلِسُ إِليَْكِ حَتىه أقْضِي لي إِليَْكَ حَاجَةً، قاَلَ: اجْلِسِي يَا أُمه فُلَا 

هَا حَتىه فَـرَغَتْ مِنْ حَاجَتَكِ، قاَلَ فَجَلَسَتْ فَجَلَسَ النه   حَاجَتِهَا. بيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِليَـْ
هِ وَسَلهمَ يَـركَْبُ الحِْمَارَ وَيجُِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ وكََانَ يَـوْمَ بَنِي قُـرَيْظَةَ قاَلَ أنََسٌ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْ 

  بحَبْلٍ مِنْ ليِفٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ.عَلَى حِماَرٍ مَخْطُومٍ 
لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَى بْزِ الشهعِيِر وَالِإهَالَةِ السهنِخَةِ فَـيُجِيبُ قاَلَ: وَحَجه صَ قاَلَ: وكََانَ يدُْعَى إِلَى خُ 

 رحَْلٍ رَثٍّ وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ مَا تساوى
__________ 

شئ( قيل  ء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه )قوله أَنه امْرَأَةً كَانَ في عقلها)قوله لا تطرونى( الإطرا
زة وضمها وبالواو بدلها: هي أم زفر ماشطة خديجة بنت خويلد )قوله عليه إكاف( هو بكسر الهم

 البرذعة، وقيل ما تشد فوق البرذعة من ورائها )قوله والإهالة السنخة( الإهالة بكسر الهمزة وتَفيف



بعدها خاء معجمة المتغير  الهاء كل ما يؤدم به من الأدهان، والسنخة بفتح السين المهملة وكسر النون
 طيفة الكساء الذى له خمل )*(الرائحة، يقال سنخ وزنخ )قوله وعليه قطيفة( الق
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 أَرْبَـعَةَ دَراَهِمَ فَـقَالَ )اللههُمه اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْروُراً لَا رِيَاءَ فِيهِ وَلَا سُمْعَةَ.
هْدَى في حجته ذَلِكَ مِائةََ بَدَنةٍَ وَلَمها فتُِحَتْ عَلَيْهِ مَكهةُ وَدَخَلَهَا بجُيُوشِ هَذَا وَقَدْ فتُِحَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ وَأَ 

 صَلهى اللَّهُ الْمُسْلِمِيَن طأَْطأََ عَلَى رحَْلِهِ رأَْسَهُ حَتىه كَادَ يَمَسُّ قاَدِمَتَهُ تَـوَاضُعًا لِلَّهِ تَـعَالَى * ومن تَـوَاضُعُهُ 
لُوني عَلَى يوُنُسَ  عليه وسلم قوله )لَا  وُني عَلَى  -بْنِ مَتىه  -تُـفَضِّ لُوا بَيْنَ الْأنَْبِيَاءِ وَلَا تََُيرِّ وَلَا تُـفَضِّ

جْنِ لَأجَبْتُ الدهاعِيَ( وَ  رَاهِيمَ، وَلوْ لبَِثْتُ مَا لبَِثَ يوُسُفُ في السِّ قاَلَ مُوسَى وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالشهكِّ مِنْ إِبْـ
رَاهِيمُ(لِلهذِي قاَلَ    لَهُ: يَا خَيْرَ الْبَريِهةِ )ذَاكَ إِبْـ

بي سَعِيدٍ وَسَيَأْتِ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الَأحَادِيثِ بَـعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَـعَالَى * وَعَنْ عَائِشَةَ وَالحَْسَنِ وَأَ 
 وَغَيْرهِِمْ في صِفَتِهِ وبَـعْضُهُمْ يزَيِدُ عَلَى بَـعْضٍ.

سَهُ وَيَـقُمُّ البـَيْتَ في بَـيْتِهِ في مِهْنَةِ أهْلِهِ يَـفْلِي ثَـوْبهَُ وَيَحْلِبُ شَاتهَُ وَيَـرْقَعُ ثَـوْبهَُ وَيَخْصِفُ نَـعْلَهُ وَيَخْدِمُ نَـفْ كَانَ 
 وَيَـعْقِلُ الْبَعِيِرَ ويَـعْلِفُ 
__________ 

( قال ابن الأثير متى أمه ولم يشهر نبى  بأمه غير عيسى ويونس، فإن قيل قَد وَردَ )قوله يوُنُسَ بْنِ مَتىه
، ونسبه إلى أبيه وهو يقتضى أن متى أبوه أجيب بأن  لُوني عَلَى يوُنُسَ بْنِ مَتىه في الصحيح، لَا تُـفَضِّ

متى مدرج في الْحدَِيثِ مِنْ كلام الصحابي لبيان يونس بما اشتهر به، لا من كلام النهبيّ صَلهى الله عليه 
ا كان ذلك موهْا أن الصحابي سمع هذه النسبة من النبي صلى الله عليه وسلم دفع وسلم، ولم

الصحابي ذلك بقوله: ونسبه إلى أبيه، أي لا كما فعلت أنا من نسبته إلى أمه )قوله في مِهْنَةِ أهْلِهِ( في 
 انتهى. الصحاح المهنة بالفتح الخدمة، وحكى أبو زيد والكسائي المهنة بالكسر، وأنكره الأصمعى

وعن المزى: كسر الميم أحسن ليكون على وزن خدمة كما هو بمعناه )قوله يفلى ثوبه( قيل إنه عليه 
السلام، لم يقع عليه ذباب قط، ولم يكن القمل يؤذيه تعظيما له وتكريما )قوله ويخصف نعله( بالخاء 

 المعجمة والصاد المهملة: أي يخرزها )قوله ويقم( بضم القاف: أي كنس )*(
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نْهُ إِنْ نَاضِحَهُ وَيأَْكُلُ مَعَ الْخاَدِمِ وَيَـعْجِنُ مَعَهَا وَيَحْمِلُ بَضَاعَتَهُ مِنَ السُّوقِ * وَعَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَ 
سَلهمَ فَـتـَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ مَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ المدَِينَةِ لتََأْخُذُ بيَِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ كَانَتِ الأَ 

 حَتىه تَـقْضِيَ حَاجَتـَهَا.
بَتِهِ رعِْدَةٌ فَـقَالَ لَهُ )هَوِّنْ عَلَ وَدَخَلَ عَلَيْهِ رجَُلٌ فأََ  اَ أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ صَابَـتْهُ مِنْ هَيـْ يْكَ فإَِنّيِ لسته بِملَِكٍ إِنمه

رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلْتُ السُّوقَ مَعَ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْ قُـرَيْشٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ( وَعَ  هِ وَسَلهمَ نْ أَبي هُرَيْـ
وَأَرْجِحْ( وَذكََرَ الْقِصهةَ، قاَلَ: فَـوَثَبَ إِلَى يدَِ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ  فاَشْتَريَ سَرَاوِيلَ وَقاَلَ للِْوَزهانِ )زنِْ 

اَ أَنَا رجَُلٌ مِنْكُمْ( ثمهُ أَخَذَ  سَلهمَ يُـقَبِّلُهَا فَجَذَبَ يدََهُ وَقاَلَ )هَذَا تَـفْعَلُهُ الَأعَاجِمُ بملُُوكِهَا وَلَسْتُ وَ  بملَِكٍ إِنمه
لَهُ فَـقَالَ )صاحب الشئ أَحَقُّ بِشَيْئِهِ أَنْ يَحْمِلَهُ(السهرَ   اوِيلَ فَذَهَبْتُ لَأحمِْ

انَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ا عَدْلهُُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَأَمَانَـتُهُ وَعِفهتُهُ وَصِدْقُ لَهجَْتِهِ، فَكَ )فصل( وَأَمه 
وكََانَ  النهاسِ وأعف الناس أصدقهم لَهجَْةً مُنْذُ كَانَ اعْتَرَفَ لَهُ بِذَلِكَ مُحاَدُّوهُ وَعِدَاهُ آمَنَ النهاسِ وَأَعْدَلَ 

 يسمى
__________ 

لماء )قوله سراويل( )قوله ناضحه الناضح بالضاد المعجمة والحاء المهملة: الجمل الذى يستقى عليه ا
سروايل، ولكنه اشتراها ولم يلبسها، وفى الهدى لابن قيم قالوا لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبس ال

 الجوزية أنه لبسها.
ها عليه السلام بأربعة دراهم، وفى الإحياء أنه اشتراها بثلاثة دراهم )قوله قالوا وهو سبق قلم، واشترا

 م )قوله محادوه( بالحاء والدال المشددة المهملتين.آمن( بمد الهمزة وفتح المي
وَمِنْهُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى )ومن يحادد الله ورسوله( )قوله وعداه( بكسر العين المهملة والقصر أي أي: مخالفوه، 

 ؤه )*(أعدا

(1/133) 

 

 صهالِحةَِ.قَـبْلَ نُـبـُوهتهِِ: الَأمِيَن، قاَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ كَانَ يُسَمهى الَأمِيَن بماَ جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ مِنَ الْأَخْلَاقِ ال
ريِنَ عَلَى أنَههُ مُحَمهدٌ صَلهى اللَّهُ وَقاَلَ تَـعَ   عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَلَمها اخْتـَلَفَتْ الَى )مُطاَعٍ ثمهَ أَمِيٍن( أَكْثَـرُ الْمُفَسِّ

لنهبيِّ صَلهى اللَّهُ ةِ فِيمَنْ يَضَعُ الْحجََرَ حَكهمُوا أَوهلَ دَاخِلٍ عَلَيْهِمْ فإَِذَا باِ قُـرَيْشٌ وَتَحاَزبََتْ عِنْدَ بنَِاءِ الْكَعْبَ 
 : هَذَا مُحَمهدٌ؟ هَذَا الَأمِيُن قَدْ رَضِينَا بِهِ.عَلَيْهِ وَسَلهمَ دَاخِلٌ وَذَلِكَ قَـبْلَ نُـبـُوهتهِِ فَـقَالُوا



سْلَامِ. نَ يُـتَحَاكَمُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في وَعَنِ الرهبيِعِ بْنِ خُثَـيْمٍ: كَا  الْجاَهِلِيهةِ قَـبْلَ الْإِ
ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ الصهدَفيُّ وَقاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )وَاللَّهِ   إِنّيِ لَأمِيٌن في السهمَاءَ أَمِيٌن في الْأَرْضِ( حَده

ثَـنَا أبَوُ الْفَضْلِ   الْحاَفِظُ بِقِرَاءَتِ عَلَيْهِ حَده
نْجِيُّ حَده  ابن خَيْروُنَ  ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ السِّ ثَـنَا أبَوُ يَـعْلَى بْنُ زَوْجِ الْحرُهةِ حَده ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ مَحْبُوبٍ المروزي حَده

ا مُعَاوِيةَُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبي إِسْحَاقَ عَنْ حدثنا أبو عيسى الحافظ حدثنا أبَوُ كُرَيْبٍ حَدهثَـنَ 
بُكَ يَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنه أَبَا جَهْلٍ قاَلَ لِلنهبيِّ صَ نَاجِ  لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: إِناه لَا نُكَذِّ

مُْ لا يكذبونك( الآية وَرَوَى غَيرُْ وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بماَ جِئْتَ بِ   هُ.هِ، فأَنَْـزَلَ اللَّهُ تَـعَالَى )فإَِنهه
بُكَ وَمَا أنَْتَ فِينَا بمكَُذهبٍ.  لَا نُكَذِّ

 وَقِيلَ إِنه الَأخْنَسَ بْنَ شريق
__________ 

 خثيم( الربيع بفتح )قوله وتحازبت( بالحاء المهملة والزاى، أي صارت أحزابا )قوله وَعَنِ الرهبيِعِ بْنِ 
دها مثلثة مفتوحة )قوله أبو كريب( بضم الراء وكسر الموحدة المخففة، وخثيم بضم الخاء المعجمة بع
ة والمثناة التحتية المخففة )قوله إِنه الكاف وفتح الراء )قوله عن ناجية( بالنون والجيم المكسور 

مة، وشريق بفتح الشين المعجمة، وكسر الراء الَأخْنَسَ بْنَ شريق( الأخنس بفتح الهمزة وسكون المعج
 بدر( كان يوم الجمعة )*(بعدها تحتية ساكنة فقاف )قوله يوم 
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نَا، تَُْبِرني عَنْ مُحَمهدٍ الْحكََمِ ليَْسَ هُنَا غَيْرِي وَغَيْركَُ يَسْمَعُ كَلامَ  لَقِيَ أَبَا جَهْلٍ يَـوْمَ بدَْرٍ فَـقَالَ لَهُ: يَا أَباَ 
 ادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ؟ فَـقَالَ أبَوُ جَهْلٍ: وَاللَّهِ إِنه مُحَمهدًا لَصَادِقٌ وَمَا كَذَبَ مُحَمهدٌ قَطُّ.صَ 

تُمْ تَـتههِمُونهَُ بِالْكَذِبِ قَـبْلَ أَنْ يَـقُولَ مَا قاَلَ؟ قاَلَ: لَا، وَقاَلَ وَسَأَلَ هِرَقْلُ عَنْهُ أَبَا سُفْيَانَ فَـقَالَ:   هَلْ كُنـْ
وَأَعْظَمُكُمْ  النَضْرُ بْنُ الْحاَرِثِ لِقُرَيْشٍ: قَدْ كَانَ مُحَمهدٌ فِيكُمْ غُلامًا حَدَثًا أَرْضَاكُمْ فِيكُمْ وَأَصْدَقُكُمْ حَدِيثاً

تُمْ في صدغيه الشيب وجاءكم بماَ جَاءكَُمْ بِهِ قُـلْتُمْ سَاحِرٌ، لَا وَاللَّهِ مَا أَمَانةًَ حَتىه إِذَا   هُوَ بِسَاحِرٍ.رأَيَْـ
 وَفي الْحدَِيثَ عَنْهُ: مَا لَمَسَتْ يدَُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ لَا يَملِْكُ رقِهـهَا.

سَلهمَ: أَصْدَقُ النهاسِ لَهجَْةً، وَقاَلَ في الصهحِيحِ )وَيْحَكَ فَمَنْ وَفي حَدِيثِ عَلِيٍّ في وَصْفِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 
 يَـعْدِلُ إِنْ 

َ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ   عَلَيْهِ لَمْ أَعْدِلْ؟ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أعْدِلْ، قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عنها: ما خُيرِّ



 إلا اختار أيسرهْا ما لم يكن إثماوَسَلهمَ في أَمْرَيْنِ 
__________ 

وله هرقل( بكسر الهاء وفتح الراء، في صبيحة تسع عشرة من رمضان سنة اثنتين من الهجرة )ق
الصحاح هرقل ملك الروم على وزن دمشق، ويقال أيضا هرقل، على وزن خندق انتهى، يعنى أن 

 زمانه عليه السلام، وأما لقب من ملك الروم هرقل علم لملك من الروم مخصوص، وهو الهذِي كَان في 
المعجمة قتل كافرا صبرا بالصفراء بعد أن فقيصر )قوله وقال النضر بن الحارث( النضر بالضاد 

انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من وقعة بدر، ورثته أخته أو ابنته قتيلة على اختلاف القولين 
يل مظنة * من صبح خامسة وأنت موفق قال الذهبي لم يذكر ابن بالأبيات التى أولها: يا راكبا إن الأث

ستيعاب قال الزبير: وسمعت بَـعْض أَهْل الْعِلْم يغمز أبياتَا، الأثير شيئا يدل على إسلامها، وفى الا
 ويذكر أنها مصنوعة )*(
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عَدَ النهاسِ مِنْهُ )قاَلَ أبَوُ الْعَبه  مَهُ فَـقَالَ يَصْلُحُ يَـوْمُ الفإَِنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أبَْـ رّيِحِ اسِ الْمُبَردُِّ: قَسهمَ كِسْرَى أَياه
 حَوَائِجِ.لِلنـهوْمِ وَيَـوْمُ الْغَيْمِ لِلصهيْدِ وَيَـوْمُ الْمَطَرِ لِلشُّرْبِ وَاللههْوِ وَيَـوْمُ الشهمْسِ لِلْ 

يَا وهم عن الآخرة قاَلَ ابْنُ خَالَوَيْهِ مَا كان أَعْرَفَـهُمْ بِسِيَاسَةِ دُن ـْ نْـ هم يَاهُمْ )يَـعْلَمُونَ ظاَهِرًا مِنَ الْحيََاةِ الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ جَزهأَ نَهاَرهَُ ثَلاثةََ أَجْزَاءٍ: جُزْءًا  لِلَّهِ وَجُزْءًا لَأهْلِهِ وجزءا لنِـَفْسِهِ، غافلون( وَلَكِنه نبَِيـهنَا صَلهى اللَّه

)أبَْلِغُوا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ  ين النهاسِ فَكَانَ يَسْتَعِيُن بِالْخاَصهةٍ عَلَى الْعَامهةِ ويَـقُولُ ثمهُ جَزهأَ جزأه بينه وب
لَغَ حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَا  نَ غَهَا آمَنَهُ اللَّهُ يَـوْمَ الْفَزعَِ الْأَكَبِر( وَعَنِ الْحسََنِ: كَاإِبْلاغِي فإَِنههُ مَنْ أبَْـ

 وَلَا يُصَدِّقُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَا يأَْخُذُ أَحَدًا بِقَرْفِ أَحَدٍ 
نِ النهبيِّ صلى الله عليه وسلم )ما أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ، وَذكََرَ أبَوُ جَعْفَرٍ الطهبَرِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَ 

 بَـيْنِي وَبَيْنَ مَا أُريِدُ مِنْ هِلِيهةِ يَـعْمَلُونَ بِهِ غَيْرَ مَرهتَيْنِ كُلُّ ذَلِكَ يَحُولُ اللَّهُ هْمت بشئ ممها كَانَ أَهْلُ الْجاَ
لَةً لِغُلَامٍ كَانَ يَـرْعَى مَعِي: لَوْ أبْصَرْتَ لي ذَلِكَ، ثمهُ مَا هََْمْتُ بِسُوءٍ حَتىه أَكْرَمَنِي اللَّهُ بِرِسَالتَِهِ  ، قَـلْتُ ليَـْ

فَخَرَجْتُ لِذَلِكَ حَتىه جِئْتُ أَوهلَ دَارٍ مِنْ مَكهةَ مِي حَتىه أَدْخُلَ مَكهةَ فأََسْمُرَ بِهاَ كَمَا يَسْمُرُ الشهبَابُ، غَنَ 
عْتُ عَزْفاً بِالدُّفُوفِ وَالمزََامِيِر لعُِرْ   سِ سمَِ

__________ 
قرف( بفتح القاف وسكون )قوله كسرى( بكسر الكاف وفتحها لقب لكل من ملك الفرس )قوله ب



مى به ويتهم )قوله عزفا( بفتح العين المهملة الراء يقال قرفت الرجل أي عبته وهو يقرف بكذا: أي ير 
 لعب عزف.سكون الزاى، أي لعبا بالمعازف، وهى الدفوف وغيرها مما يضرب به، وقيل كل 

)*( 
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مْسِ فَـرَجَعْتُ وَلَمْ أقْضِ ذُني فنَِمْتُ فَمَا أيَْـقَظَنِي إِلاه مَسُّ الشه بَـعْضِهِمْ فَجَلَسْتُ أنَْظُرُ، فَضُرِبَ عَلَى أُ 
ئًا، ثمهُ عَرَ   اني مَرهةً أُخْرَى مِثْلُ ذَلِكَ ثمهُ لَمْ أَهُمه بَـعْدَ ذَلِكَ بِسُوءٍ(شَيـْ

ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ الْجيَهانيُّ )فصل( وَأَمها وَقاَرهُُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَصَمْتُهُ وتؤدته ومر  وؤته وَحُسْنُ هَدْيهِِ فحَده
ثَـنَا أبَوُ الْعَبهاسِ الدهلائِيُّ أَخْبَرنََا أبَوُ ذَرٍّ الْهرََوِيُّ أَخْبَرنََا أبَوُ عَبْدِ الْحاَفِظُ إِجَازةًَ وَعَارَضْتُ بِ  كِتَابِهِ قاَلَ: حَده

ثَـنَا الْحجَهاجُ بْنُ مُحَمه اللَّهِ الوَرهاقُ حدثنا اللؤلؤي حَده  ثَـنَا عَبْدُ الرهحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ حَده دٍ عَنْ ثَـنَا أبَوُ دَاوُدَ حَده
عْتُ خَارجَِةَ بْنَ زيَْدٍ يَـقُولُ: كَانَ النه  بيُّ عَبْدِ الرهحْمنِ بْنِ أَبي الزِّنَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عبد العزيز ابن وهب سمَِ

ئًا مِنْ أَطْرَافِهِ.صَلهى اللَّهُ   عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَوْقَـرَ النهاسِ في مَجْلِسِهِ لَا يَكَادُ يُخْرجُِ شَيـْ
بَى بيَِدَيْهِ وَرَوَى أبَوُ سَعِيدٍ الْخدُْرِيُّ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِذَا جَلَسَ في الْمَجْلِسِ احْتَ 

 أَكْثَـرُ جُلُوسِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مُحْتَبِيًا. وكََذَلِكَ كَانَ 
اَ جَلَسَ القُرْفُصَاءَ وَهُوَ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَ   نههُ تَـرَبهعَ وَربمه

__________ 
 )قوله ثم عرانى( بفتح العين المهملة وتَفيف الراء، أي: غشيني )قوله لم أهم( .

هديه( أي سيرته )قوله الدلائى * بكسر الدال المهملة وتَفيف اللام الممدودة بضم الهاء )قوله 
ه عبد الرحمن( بن سلام بتشديد اللام وهو جد عبد الرحمن، نسب وبعدها هْزة وياء مشددة )قول

مولى زيَْد  إليه والد عبد الرحمن اسمه محمد )قوله عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ( بْنِ وُهَيْبٍ الأنصاري، هو
مَةُ بن زيَْدٍ، وهذا بن ثَابت )قوله خَارجَِةَ بْنَ زيَْدٍ( ابن ثابت أحد الفقهاء السبعة، يروى عن أبيه وَأُسَا

الحديث في مراسيل أبى داود )قوله القرفصاء( بضم القاف والفاء، قال ابن قرقول: يمد ويقصر ويقال 
)*( 

(1/137) 

 



لَةَ.  في حَدِيثِ قَـيـْ
يلٍ، وكََانَ ضَحِكُهُ تَـبَسُّمًا ثِيَر السُّكُوتِ لَا يَـتَكَله وكََانَ كَ  مُ في غير حاجة، تعرض عمن نكلم بِغَيْرِ جمَِ
 هُ فَصْلًا لَا فَضُولَ وَلَا تَـقْصِيَر، وكََانَ ضَحِكُ أَصْحَابِهِ عِنْدَهُ التـهبَسُّمَ تَـوْقِيراً لَهُ وَاقْتِدَاءً بهِِ.وكََلَامُ 

مَ أطرق لِسُ حِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَخَيْرٍ وَأَمَانةٍَ لَا تُـرْفَعُ فِيهِ الْأَصْواتُ وَلَا تُـؤْبَنُ فِيهِ الْحرُُمُ، إِذَا تَكَله مَجْلِسُهُ مجَْ 
 جلساؤه كأنما على رؤسهم الطهيْرُ.

اَ يَـنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ: وَفي الحَْ  دِيثِ الآخَرِ: إِذَا مَشَى مَشَى وَفي صِفَتِهِ: يَخْطُو تَكَفُّؤًا وَيَمْشِي هَوْنًا كَأَنمه
 مُجْتَمِعًا يُـعْرَفُ في مِشْيَتِهِ أنَههُ غَيْرُ غَرِضٍ وَلَا وكَِلٍ أَيْ 

__________ 
بكسر القاف والفاء، وقال الفراء إذا ضممت مددت وإذا كسرت قصرت وفي الصحاح وهو أن 

عهما على ساقيه كما يحتبى بالثوب يجلس الرجل على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبى بيديه يض
تكون يداه مكان الثوب، عن أبى عبيد، وقال أبو المهدى هو أن يجلس على ركبتيه متكئا ويلصق 

بطنه بفخذيه ويتأبط كفيه وهى جلسة الأعراب انتهى )قوله قلية( بفتح القاف وسكون المثناة التحية، 
 هي بنت محرمة العدوية وقيل العنبرية وهو

قوله وتؤبن( بمثناة فوقية مضمومة وهْزة ساكنة وموحدة مفتوحة مخففة، وفي الصحاح فلان الصحيح )
سه صلى الله عليه وسلم لا تؤبن فيه الحرم أي لا يذكر بسوء يؤبن بكذا أي يذكر بقبيح، وفى ذكر مجل

لا يكاد  انتهى )قوله كأنما على رؤوسهم الطير( قال الهروي يعنى ليس فيهم طيش ولا خفة، لأن الطير
يقع إلى على ساكن )قوله يكفى( قال ابن الأثير: يتكفى تكفيا أي تمايل إلى قدام هكذا روى غير 

 يرويه بعضهم مهموزا لأن مصدر يفعل من الصحيح الفعل.مهموز والأصل الهمز و 
كتقدم تقدما والهمز حرف صحيح، فأما إذا اعتل انكسرت عين المستقبل منه، نحو يحفى تحفيا فإذا 

ففت الهمزة التحق بالمعتل وصار تكفئا انتهى )قوله من صبب( أي منحدر )قوله غرض( بفتح خ
عجمة من الغرض بفتحتين وهو الضجر والملالة )قوله ولا الغين المعجمة وكسر الراء بعدها ضاد م

 وكل( بفتح الواو والكاف، أي: عاجز يكل أمره إلى غيره، ويتكل عليه.
)*( 
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كَسْلَانَ وَقاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنه أَحْسَنَ الْهدَْيِ هَدْيُ مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ رٍ وَلَا  غَيْرُ ضَجِ 
 مَ.وَسَله 

هُمَا: كَانَ في كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عَلَيْ  هِ وَآلِهِ وَسَلهمَ تَـرْتيِلٌ أَوْ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
 تَـرْسِيلٌ.

لتـهقْدِيرِ وَالتـهفَكُّرِ: قاَلَتْ عَائِشَةُ: كَانَ لْمِ وَالْحذََرِ وَاقاَلَ ابْنُ أَبي هَالَةَ: كَانَ سُكُوتهُُ عَلَى أَرْبَعٍ: عَلَى الحِْ 
ثاً لَوْ عَدههُ الْعَادُّ أَحْصَاهُ، وكََانَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يحُِبُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يُحَدِّثُ حَدِي

يَاكُمُ النِّسَاءُ نَةَ وَيَسْتـَعْمِلُ الطِّيبَ وَالرهائِحَةَ الحَْسَ  هُمَا كَثِيراً وَيَحُضُّ عَلَيْهِمَا وَيَـقُولُ )حُبِّبَ إِلَيه مِنْ دُنْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ نَهيُْهُ عَنِ النـهفْخِ في الطهعَامِ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُـره   ةُ عَيْنِي في الصهلَاةِ، وَمِنْ مُرُوءَتهِِ صَلهى اللَّه

قَاءُ البَراَجِمِ وَالرهوَاجِبِ وَاسْتِعْمَالُ خِصَاوَالشهرَابِ، وَالْأَ  وَاكِ وَإِنْـ لِ مْرُ بِالْأَكْلِ ممها يلَِي، وَالْأَمْرُ بِالسِّ
 الْفِطْرَةِ.

يَا فَـقَدْ تَـقَدهمَ مِنَ الْأَخْبَارِ أثَْـنَاءَ هذه نْـ  )فصل( وَأَمها زهُْدُهُ في الدُّ
__________ 

بعض النسخ زيادة ثلاث وهى ليست في الحديث والحديث في النسائي  له حبب من دنياكم( في)قو 
ث وطوى ذكر الثلاث قال ومستدرك الحاكم وفى الكشاف بعد ما ذكر الحديث بزيادة كلمة ثلا

يجب فيها التفتازانى )يعنى أنا وَقُـرهةُ عَيْنِي في الصلاة( كلام مبتدا قصد به الإعراض عن ذكر الدنيا وما 
على الطيب والنساء كما يسبق إلى الفهم لأنها ليست من الدنيا )قوله وإنقاء البراجم( وليست عطفا 

بفتح الموحدة وتَفيف الراء بعدها ألف وجيم مكسورة وميم  الإنقاء بالنون والقاف التنظيف والبراجم
والرواجب، وهى رؤوس جمع برجمة بضم الموحدة والجيم وهى مفاصل الأصابع التى بين الأشاجع 

لسلاميات من ظهر الكف إذا قبض القابض كفه نشرت وارتفعت، والرواجب: بكسر الجيم وبعدها ا
تى تلى الأنامل، ثم تليها الأشاجع اللاتى تلين الكف، موحدة جمع راجبة وهى مفاصل الأصابع ال

 والسلاميات جمع سلامى وهى عظام الأصابع.
)*( 
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هَا وَإِعْرَاضِهِ عَنْ زهَْرَتَِاَ، وَقَدْ سِيقَتْ إليَْهِ بحَذَافِيرِ  يرةَِ مَا يَكْفِي، وَحَسْبُكَ مِنْ تَـقَلُّلِهِ مِنـْ هَا وَتَـرَادَفَتْ السِّ
َ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونةٌَ عِنْدَ يَـهُودِيٌّ في نَـفَقَةِ عِيَالِ  ف ـُيْهِ عَلَ  هِ وَهُوَ يَدْعُو تُوحُهَا إِلَى أَنْ تُـوُفيِّ



ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ الْعَاصِي وَالْحسَُ  نُ مُحَمهدٍ الْحاَفِظُ  بْ يْنُ وَيَـقُولُ )اللههُمه اجْعَلْ رزِْقَ آلِ مُحَمهدٍ قُوتًَ( * حَده
ثَـنَا أبَوُ الْعَبهاسِ ا ثَـنَا أَحْمَدُ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: حَده لرهازِيُّ قاَلَ: والْقَاضِي أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ التهمِيمِيُّ قاَلُوا: حَده

ثَـنَا أبَُ  ثَـنَا ابْنُ سُفْيَانَ حَده ثَـنَا أبَوُ أَحْمَدَ الْجلُُودِيُّ حَده ثَـنَا أبو بكر ابن لحُْ و احَده سَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحجَهاجِ حَده
رَاهِيمَ عَنِ الَأسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَ  ثَـنَا أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنِ الَأعْمَشِ عَنْ إِبْـ بَةَ حَده هَا قاَلَتْ: مَا أَبي شَيـْ نـْ

مٍ تبَِاعًا مِنْ خُبْزٍ حَتىه مَضَى لِسَبِيلِهِ، وَفي روَايةٍَ أُخْرَى مِنْ لهمَ وَسَ شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ    ثَلاثةََ أَياه
ا شَبِعَ آلُ رَسُولِ خُبْزِ شَعِيٍر يَـوْمَيْنِ مُتـَوَاليَِيْنِ وَلَوْ شَاءَ لأعْطاَهُ اللَّهُ مَا لا يَخْطُرُ ببَِالٍ، وَفي رِوَايةٍَ أُخْرَى: مَ 

هَا: ى صَله  اللَّهِ  مَا تَـرَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِنْ خُبْزِ بُـرٍّ حَتىه لَقَى اللَّهَ عَزه وَجَله، وَقاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
 رَسُولُ اللَّهِ 

__________ 
 ذفارع ح)قوله بحذافيرها( حذافير الشئ أعاليه ونواحيه، ويقال أعطاه الدنيا بحذافيرها أي بأسرها جم

وحذفور )قوله رِزْقَ آلِ مُحَمهدٍ قوتَ( القوت بالضم ما يقوت بدن الإنسان من الطعام )قوله أبو معاوية( 
هُو مُحَمهد بن خازم بالمعجمة والزاى الحافظ الضرير أحد الأعلام )قوله عن ابراهيم( هو ابن يزيد بن 

مام )قوله تَصر( بكسر الصاد المهملة، الإ فقيهقَـيْسِ بن الأسود بن عمرو ابن ربيعة النخعي الكوفى ال
 أي يحدث، ويجوز ضمها أي تمر )*(
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مَا تَـرَكَ رَسُولُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ دِينَاراً وَلا دِرْهًَْا وَلَا شَاةً وَلَا بعَِيراً، وَفي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحاَرِثِ 
هَا وَلَقَدْ  وَسَلهمَ إِلاه سِلَاحَهُ   صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ  وَبَـغْلَتَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً، قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

عَلَيه أَنْ يُجْعَلَ لي  مَاتَ وَمَا في بيتى شئ يأَْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاه شَطْرَ شَعِيٍر في رَفٍّ لي وَقاَلَ لي )إِنيه عُرِضَ 
قُلْتُ لَا يَا رَبِّ أَجُوعُ يَـوْمًا وَأَشْبَعُ يَـوْمًا فأََمها الْيـَوْمَ الهذِي أَجُوعُ فِيهِ فأَتََضَرهعُ إِليَْكَ بَطْحَاءُ مَكهةَ ذَهَبًا ف ـَ

هِ فَـقَالَ نه جِبْريِلَ نَـزَلَ عَلَيْ يْكَ( وَفي حَدِيثٍ آخَرَ أَ وَأَدْعُوكَ وَأَمها الْيـَوْمَ الهذِي أَشْبَعُ فِيهِ فأََحْمَدُكَ وَأثُْنِي عَلَ 
ثُمَا لَهُ: إِنه اللَّهَ تَـعَالَى يُـقْرئُِكَ السهلَامَ وَيَـقُولُ لَكَ )أَتحُِبُّ أَنْ أَجْعَلَ هَذِهِ الْجبَِالَ ذَهَبًا وَتَكُونَ   مَعَكَ حَيـْ

يَا دَ كُنْتَ؟( فأََطْرَقَ سَاعَةً ثمهُ قاَلَ )يَا جِ  نْـ مَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ قَدْ يَجْمَعُهَا ارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَ بْريِلُ إِنه الدُّ
هَا قاَلَتْ: مَنْ لَا عقْلَ لَهُ( فَـقَالَ لَهُ جِبْريِلُ ثَـبـهتَكَ اللَّهُ يَا مُحَمهدُ بِالْقَوْلِ الثهابِتِ، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا للَّهُ عَنـْ

راً إِنْ هُوَ إِلاه التهمْرُ وَالْمَاءُ، وَعَنْ عَبْدِ الرهحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَهْرًا مَا نَسْتـَوْقِدُ ناَ ا آلَ مُحَمهدٍ لنََمْكُثُ إِنْ كُنه 
 هَلَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 



وَهُ قاَلَ ابْنُ عَبهاسٍ: مَامَةَ وَابْنِ عَبهاسٍ نحَْ وَعَنْ عَائِشَةَ وَأَبي أُ وَلَمْ يَشْبَعْ هُوَ وَأَهْلُ بَـيْتِهِ مِنْ خُبْزِ الشهعِيِر، 
 كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم

__________ 
)قوله وَفي حَدِيثِ عَمْرِو بن الحارث( هو ختَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو جويرية بنت 

ي أي شَطْرَ شَعِيٍر( قال الترمذ له ولأبيه صحبة )قوله إِلاه الحارث بن أبى ضرار المصطلقى الخزاعى، 
شئ من شعير، وقال ابن الأثير قيل نصف مكوك، وقيل نصف وسق، ويقال شطر وشطير، مثل 

نصف ونصيف انتهى، وتمام الحديث فأكلت منه حتى طال على فكلته ففنى وهو متفق عليه )قوله في 
أبى أمامة( هو صدى بن عجلان صحاح الرف شبه الطاق )قوله و رف( بالراء المفتوحة والفاء، وفى ال

 الباهلى )*(
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لَ: مَا أَكَلَ رسول يبَِيتُ هُوَ وَأَهْلُهُ اللهيَاليَ الْمُتـَتَابعَِةَ طاَوِيًا لَا يجَِدُونَ عَشَاءً، وَعَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَ
يطاً قَطُّ، صلى الله عليه وسلم عَلَى خُوَانٍ وَلَا في سُكُرُّجَةٍ وَ الله وَعَنْ  لَا خُبِزَ لَهُ مُرَقهقٌ وَلَا رأََى شَاةً سمَِ

اَ كَانَ فِرَاشُهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الهذِي يَـنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا هَا: إِنمه وُهُ ليِفٌ، وَعَنْ حَشْ  عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
هَا قاَلَتْ: تَيْنِ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ   حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ لهمَ في بَـيْتِهِ مِسْحًا نَـثْنِيهِ ثنِـْ

لَةً بأَِرْبَعٍ فَـلَمها أَصْبَحَ قاَلَ: ما فرشتموا لي  نَاهُ لهَُ ليَـْ لَةَ فَذكََرْنَا ذَلِكَ لهَُ فَـقَالَ ردُُّوهُ فينام عليه فَـثَـنـَيـْ اللهيـْ
لَةَ صَلَاتِ وكََ بحَالِ   انَ يَـنَامُ أَحْيَانًا عَلَى سَريِرٍ مَزْمُولٍ بِشَريطٍ حَتىه يُـؤَثرَِّ في جَنْبِهِ.هِ فإَِنه وَطْأتََهُ مَنـَعَتْنِي اللهيـْ

هَا قاَلَتْ: لم  وَلَمْ يَـبُثه  يمتلى جَوْفُ النهبيِّ صَلهى الله عليه وسلم شِبـَعًا قَطُّ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
 شَكْوَى إِلَى أَحَدٍ وكََانَتَ الْفَاقَةُ 

__________ 
)قوله على خوان( بكسر الخاء المعجمة وضمها قال ابن قرقول ويقال أيضا إخوان وهى المائدة )قوله 

هي بضم السين والكاف والراء، وقال ابن مكى صوابه بفتح الراء  وَلَا في سُكُرُّجَةٍ( قال ابن قرقول
 وهى قصاع صغار يؤكل فيها وليست

نت تستعملها في الكواميخ وما أشبهها من الجوارشات على الموائد بعربية، ومعنى ذلك أن العجم كا
 يأكل على هذه الصفة قط، حول الأطعمة للتشهي والهضم، فأخبر أن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لمَ 

)قوله شاة سميطا( في الصحاح سمطت الجدى: أسمطه وأسمطه  وقال الداودى هي قصعة صغيرة مدهونة



إذا نظفته عن الشعر بالماء الحار لتشويه فهو سميط ومسموط )قوله مسحا( بكسر الميم سمطا، 
الصحاح يقال زمل سريره وأزمله  وسكون السين وبالحاء المهملتين أي بلاسا )قوله مزمول بشريط( في

هرا له، والشريط حبط يفتل منخوص )قوله شبعا( بكسر الشين إذا زمل شريطا أو غيره فجعله ظ
مة وفتح الموحدة نقيض الجوع والشبع، بسكون الموحدة اسم ما أشبعك من شئ )قوله ولم المعج

 يبث( بفتح المثناة التحتية وضم الموحدة بعدها مثلثة.
)*( 
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لَتِهِ مِنَ الْجوُعِ فَلَا يَمنْ ـَأَحَبه إليْهِ مِنَ الْغِنَى وَإِنْ كَانَ ليََظَلُّ جا عُهُ صِيَامَ يَـوْمِهِ وَلَوْ شَاءَ ئعا ليلتوى طُولَ ليَـْ
حُ بيَِدِي  ربَههُ جميع كنور الْأَرْضِ وَثماَرهَِا وَرغََدَ عَيْشِهَا وَلَقَدْ كُنْتُ أبَْكِي لَهُ رَحْمةًَ ممها أرَى بِهِ وَأَمْسَ سَأَلَ 

يَا بماَ يَـقُوتُ  عَلَى بَطْنِهِ ممها بهِِ  نْـ كَ فَـيـَقُولُ )يَا عَائِشَةُ مِنَ الْجوُعِ وَأَقُولُ نَـفْسِي لَكَ الْفِدَاءُ لَوْ تَـبـَلهغْتَ مِنَ الدُّ
يَا؟ إِخْوَاني مِنْ أُولي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ صَبَروُا عَلَى مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا فَمَضَوْا عَلَ  نْـ مْ ى حَالهِِ مالى وَلِلدُّ

يِي إِنْ تَـرَفهـهْتُ في مَعِيشَتِي أَنْ يُـقَصهرَ بي فَـقَدِمُوا عَلَى رَبهِِّمْ فأََكْرَمَ مَآبَهمُْ وَأَجْزَلَ ثَـوَابَهمُْ فأََجِدُني أَسْتَحْ 
ئِي، قاَلَتْ فَمَا أَقاَمَ بَـعْدُ إِلاه شَهْرًا  غَدًا دُونَهمُْ وَمَا من شئ هُوَ أَحَبُّ إِلَيه مِنَ اللُّحُوقِ بإِِخْوَاني وَأَخِلاه

َ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ.  حَتىه تُـوُفيِّ
ةُ عِبَادَتهِِ فَـعَلى قَدْرِ عِلْمِهِ بِرَبههُ وَلِذَلِكَ قاَلَ فيما حدثا أبَوُ محَُ )فصل( وَأَمه  مهدِ ا خَوْفهُُ ربَههُ وَطاعَتُهُ لَهُ وشِده

ثَـنَا أبَوُ الحَْسَنِ الْقَ بْنُ عَتهابٍ قِرَاءَةً مِنيِّ  ثَـنَا أبَوُ الْقَاسِمِ الطَرَابُـلْسِيُّ حَده ابِسِيُّ حَدهثَـنَا أبَوُ  عَلَيْهِ قاَلَ حَده
 زيَْدٍ 

ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ إسماعيل حدثنا يحيى ابن بُكَيْرٍ عَنِ  ثَـنَا أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَبْرِيُّ حَده يْثِ عَنْ الله الْمَرْوَزِيُّ حَده
 عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شهاب عن سعيد بن المسيب

__________ 
قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ عبد الرحمن بن أَحْمَدُ بْنُ يوُنُسَ في تَريخ مصر: الليث )قوله عن الليث( هو ابن سعد، 

بن  بن سعد بن عبد الرحمن الفقيه يكنى أبا الحارث يقال إنه مولى بنى فهم، ثم لآل خالد بن ناشر
كنانة من طاعن الفهمى، ثم مِنْ بَنِي كِنَانةََ بن عمر بن القيس، وكان اسمه في ديوان مصر في موالى بنى  

فهم وأهل بيته يقولون: نحن من الفرس من أهل أصبهان، قال ابن يونس وليس لما قالوه من ذلك 



عْتُ يَحْيَى بْنَ بكير عندنا صحة وأخرج ابن يونس من طريق عمرو بن أبى الظاهر بن السرح، قال: سمَِ 
 يقول سعد والد )*(
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ُ عَلَيْهِ وسلم )لو تعلمون ما أَ  رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَـقُولُ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه عْلَمُ أَنه أَبَا هُرَيْـ
تُمْ كَثِيراً( ، زاَدَ في روايتنالَضَحِكْتُمْ قَ   لِيلًا وَلبََكَيـْ

__________ 
نسب إليهم، وقال يعقوب ابن سفيان في تَريخه الليث كان من موالى قريش، ثم افترض في بنى فهم ف

قال يحيى بن بكير سمعت شعيب بن الليث يقول: كان الليث يقول لنا قال لى بعض أهلى إنى ولدت 
الليث، سمعت لذى أوقن أنى ولدت سنة أربع وتسعين، وقال أبو صالح كاتب سنة اثنين وتسعين، وا

سنين، وكانت وفاة عمر سنة إحدى ومائة، وقال أبو الليث يقول: مات عمر بن عبد العزيز ولى سبع 
نعيم في الحلية: أدرك الليث نيفا وخمسين رجلا من التابعين وأسند أبو نعيم عن محمد بن رمح قال:  

اة ووصل ابن لهيعة لما يث في كل سنة ثمانين ألف دينار ما أوجب الله عليه قط بزككان دخل الل
إليه مالك طبقا فيه رطب فرد إليه على الطبق ألف دينار  احترقت داره بألف دينار وحج فأهدى

وأخرج أبو نعيم عن لؤلؤ خادم الرشيد قال جرى بين هارون الرشيد وبين بنت عمه زبيدة بنت جعفر  
الفقهاء فاختلفوا ثم كتب إلى ال هارون أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة، ثم ندم فجمع كلام فق

 يه، فلما اجتمعوا جلسالبلدان فاستحضر علماءها إل
لهم فسألهم فاختلفوا وبقى شيخ لم يتكلم وكان في آخر المجلس، قال فسأله فقال إذا خلا أمير المؤمنين 

م، فأمر نى أمير المؤمنين فأدناه فقال: أتكلم على الأمان فقال نعفي مجلسه كلمته فصرفهم فقال: يدني
نين حتى تصل إلى سورة الرحمن فاقرأها بإحضار مصحف، فأحضره، فقال: تصفحه يا أمير المؤم

ففعل، فلما انتهى إلى قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال أمسك يا أمير المؤمنين، قل والله، 
 فرغا من اليمين، هارون، فقال يا أمير المؤمنين الشرط أملك فقال والله حتى قال فاشتد ذلك على

فقال يا أمير المؤمنين هي جنتان، وليس بجنة واحدة، قال قال: قل إنى أخاف مقام ربى فقال ذلك، 
فسمعت التصفيق والفرح من وراء الستر، فقال له الرشيد: أحسنت والله، وأمر له بالجوائز والخلع 

خليفة بن حياط ومحمد بن سعد  ه بإقطاع ولا ينصرف أحد بمصر إلا بأمره وصرفه مكرما، قالوأمر ل



ليث سنة خمس وسبعين ومائة زاد ابن سعد يوم الجمعة لأربع عشرة والبخاري وغير واحد، مات ال
 بقيت من شعبان )قوله عن عقيل( بضم المهملة وفتح القاف: ابن خالد الأيلي )*(
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مِْذيِّ رفََـعَهُ إِلَى أَبي ذر رضي  تَسْمَعُونَ أَطهتِ اللَّهُ عَنْهُ )إِنيه أرى مالا تَـرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا عَنْ أَبي عِيسَى الترِّ
، وَاالسهمَا هَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ للَّهِ لَوْ ءُ وَحَقه لَهاَ أَنْ تئَِطه مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلاه وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبـْ

تُمْ كَثِيراً، وَمَا تَـلَذهذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ تَـعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِ  ، وَلَخرََجْتُمْ إِلَى كْتُمْ قلَِيلًا وَلبََكَيـْ
( لَوَدِدْتُ أَنّيِ شَجَرةٌ تُـعْضَدُ، روُِيَ هَذَا الْكَلَامُ: وَدِدْتُ أَنّيِ شَجَرَةٌ  تُـعْضَدُ، مِنْ  الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ

تـَفَخَتْ  لِ أَبي ذَرٍّ نَـفْسِهِ وَهُوَ أَصَحُّ وَفي حَدِيث المغُِيرةَِ: صلى رسول الله صلى اللهقَـوْ  عليه وَسَلهمَ حَتىه انْـ
مِنْ ذَنْبِكَ قَدهمَ قَدَمَاهُ، وَفي رِوَايةٍَ: كَانَ يُصَلِّي حَتىه تَرمَِ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: أتََكَلهفُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا ت ـَ

 وَمَا تأََخهرَ؟ قاَلَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُوراً.
 أَبي وَنَحْوَهُ عَنْ 

هَا: كَانَ عَمَلُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسم دِيَمةًَ، رَةَ وَقاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ  سَلَمَةَ وَأَبي هُرَيْـ
 وَأيَُّكُمْ يطُِيقُ.
عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ وَأمُِّ سَلَمَةَ   يَصُومُ حَتىه نَـقُولَ لَا يُـفْطِرُ وَيُـفْطِرُ حَتىه نَـقُولَ لَا يَصُومُ * وَنَحْوَهُ وَقاَلَتْ: كَانَ 

تَهُ مصليا  وَأنََسٍ وَقاَلَ: كُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَـرَاهُ في اللهيْلِ مُصَلِّيًا إِلاه رأَيَْـ
__________ 

وحة وطاء مهملة مشددة بعدها مثناة فوقية للتأنيث، قال ابن الأثير: الأطيط )قوله أطت( بهمزة مفت
ط الإبل: أصواتَا وحنينها، أي مَا فِيهَا مِنَ الملائكة قد أثقلها حتى أطت، وهذا صوت الأقباب، وأطي

 مثل وإيذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيط، وإنما هو كلامه للتقريب أريد به تعريف عظمة الله
انتهى )قوله إلى الصعدات( أي الطرقات، جمع صعد بضمتين جمع صعيد، كطريق وطرق وطرقات، 

جمع صعدة كظلمة وهى فناء الباب وممر الناس بين يديه )قوله تجأرون( الجؤار: رفع الصوت  وقيل
)قوله أتكلف( أي أتتكلف فحذف إحدى التاءين )قوله وأم سلمة( اسمها هند على الصحيح، وقيل 

 ملة بنت أبى أمية بن حذيفة.ر 
)*( 
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تَهُ نَائمًِا.  وَلَا نَائمًِا إِلاه رأَيَْـ
 تَـوَضهأَ ثمهُ قاَمَ يُصَلِّي، وَقاَلَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فاَسْتَاكَ ثمهُ 

ٍِ إِلاه وَقَفَ فَ فَـقُمْتُ مَعَهُ فَـبَدَأَ فاَسْت ـَ سَأَلَ، وَلَا يَمرُُّ بِِيةَِ عَذَابٍ إِلاه وَقَفَ فْتَحَ الْبـَقَرَةَ، فَلَا يَمرُُّ بِِيةَِ رَحْمَةٍ
ثمهُ  انَ ذِي الْجبََروُتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ،فَـتـَعَوهذَ، ثمهُ ركََعَ فَمَكَثَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَـقُولُ: سُبْحَ 

  سُورةًَ سُورةًَ، يَـفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ.سَجَدَ وَقاَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثمهُ قَـرَأَ آلَ عِمْرانَ، ثمهُ 
فَةَ مِثـْلُهُ وَقاَلَ: سَجَدَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، وَجَلَسَ بَيْنَ    السهجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْهُ وَقاَمَ حَتىه قَـرَأَ الْبـَقَرَةَ وَعَنْ حُذَيْـ

الَتْ: قاَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِِيةٍَ مِنَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ * وَعَنْ عَائِشَةَ قَ 
لَةً.  الْقُرْآنِ ليَـْ

يِر:وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  خِّ   الشِّ
 لهمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجوَْفِهِ أَزيِزٌ كَأَزيِزِ الْمِرْجَلِ.أتََـيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ 

  راَحَةٌ.قاَلَ ابْنُ أَبي هَالَةَ: كان رسول الله صلى الله عليه وَسَلهمَ مُتـَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ دَائمَِ الْفِكْرَةِ ليَْسَتْ لَهُ 
 مَرهةً( * وَعَنْ عَلِيٍّ تـَغْفِرُ اللَّهَ في الْيـَوْمِ مِائةََ مَرهةٍ( وَرُوِيَ )سَبْعِينَ وَقاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: )إِنّيِ لَأَسْ 

نهتِهِ فَـقَالَ )الْمَعْرفَِةُ رأَْسُ مَالي وَالْعَقْلُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: سَألَْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَنْ سُ 
بُّ أَسَاسِي وَالشهوْقُ مركبيأَصْلُ دِ   ينِي وَالحُْ

__________ 
مُْ عِبَادُكَ، وَإِنْ تَـغْفِرْ لَهمُْ فإَِنهكَ أنَْتَ الْعَ  )قوله بِية من بْهمُْ فإَِنهه زيِزُ القرآن ليلة( هي قَـوْلِه تَـعَالَى )إِنْ تُـعَذِّ

نزل البصرة )قوله أزيز( بفتح الحكيم( )قوله ابن الشخير( بكسر الشين والخاء المعجمتين، صحابي 
اى: أي صوت من البكاء، وقيل أن يجيش جوفه فيغلى الهمزة وبعدها زاى فمثناة تحتية ساكنة فز 

 بالبكاء كغليان المرجل، بكسر الميم وسكون الراء، وهو القدر.
 صوت الرعد وغليان القدر )*( وفى الصحاح الأزيز:
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فِيقِي وَالْعِلْمُ سِلَاحِي وَالصهبْرُ ردَِائِي وَالرِّضَاءُ غَنِيمَتِي وَالْعَجْزُ لثِّقَةُ كَنْزِي وَالحزُْنُ رَ وَذِكْرُ اللَّهِ أنَيِسِي وَا
دْقُ شَفِيعِي وَالطهاعَةُ حَسْبي وَالجِْهَادُ خُلُقِي وَقُـرهةُ عَيْ فَخْ  نِي في رِي وَالزُّهْدُ حِرْفَتِي وَالْيَقِيُن قُـوهتِ وَالصِّ
 لَاةِ( وَفي حَدِيثٍ آخَرَ: وَثَمرََةُ فُـؤَادِي في ذِكْرهِِ وَغَمِّي لِأَجْلِ أُمهتِي.الصه 



 وَجَله.وَشَوْقِي إِلَى رَبيِّ عَزه 
يعِ الْأنَْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عليهم مِنْ كَمَالِ  )فصل( كَ أَنه صِفَاتِ جمَِ  الْخلَْقِ اعْلَمْ وَفهـقَنَا اللَّهُ وَإِياه

اَ  فَةُ لِأَنهه يعُ الْمَحَاسِنِ هي هَذِهِ الصِّ صِفَاتُ الْكَمَالِ حسن الصُّورةَِ وَشَرَفِ النهسَبِ وَحُسْنِ الْخلُُقِ وَجمَِ
تَبِ وَالْكَمَالُ وَالتهمَامُ الْبَشَرِي وَالْفَضْلُ الْجمَِيعُ لهم صلوات اللهم عَلَيْهِمُ إِذْ رتُـْبـَتُـهُمْ أَشْرَفُ الرُّ 

لْكَ الرُّسُلُ فَضهلْنَا وَدَرجََاتَُمُْ أَرْفَعُ الدهرجََاتِ وَلَكِنْ فَضهلَ اللَّهُ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى )تِ 
لم إِنه بَـعْضَهُمْ على بعض( وَقاَلَ )وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِيَن( وقد قال صلى الله عليه وس

لَةَ الْبَدْرِ ثمهُ قاَلَ آخِرَ الْحدَِيثَ   عَلَى خَلْقِ رجَُلٍ وَاحِدٍ عَلَى أَوهلَ زمَُرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجنَهةَ عَلَى صُورةَِ الْقَمَرِ ليَـْ
 بي هُرَيْـرَةَ رأَيَْتُ مُوسَى فإَِذَاصُورةَِ أبَيِهِمْ آدَمَ عَلَيْهِ السهلَامُ طُولهُُ سِتُّونَ ذِراَعًا في السهمَاءِ وَفي حَدِيثِ أَ 

__________ 
ضاء ممدود عن )قوله والرضا غنيمتي( في الصحاح رضيت عنه رضى مقصور مصدر محض والاسم الر 

 الأخفش )قوله عَلَى خَلْقِ رجَُلٍ واحد( روى بضم الخاء وفتحها )*(
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 كَثِيُر خَيْلَانِ الْوَجْهِ جُلٌ ربَْـعَةٌ جَالِ شَنُوءَةَ وَرأَيَْتُ عِيسَى فإَِذَا هُوَ رَ هُوَ رجَُلٌ ضَرْبٌ رجَْلٌ أَقْنَى كَأنَههُ مِنْ رِ 
اَ خَرَجَ مِنْ دِيماَسٍ وَفي حديث آخر مُبَطهنٌ مِثْلُ السهيْفِ قاَلَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْـرَاهِيمَ  بِهِ وَقاَلَ في  أَحْمَرُ كَأَنمه

* وَفي حَدِيثٍ آخَرَ في صِفَةِ مُوسَى ةِ مُوسَى كَأَحْسَنِ مَا أنَْتَ راَءٍ مِنْ أُدْمِ الرّجَِالِ حَدِيثٍ آخَرَ في صِفَ 
 كَأَحْسَنِ مَا أنَْتَ راَءٍ مِنْ أُدْمِ الرّجَِالِ * وَفي حَدِيثِ أبي هريرة رضي الله عنه، عنه صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

يُـرْوَى في ثَـرْوَةٍ أَيْ كَثـْرَةٍ وَمَنـَعَةٍ وَحَكَى مِنْ بَـعْدِ لُوطٍ نبَِيًّا إِلاه في ذُرْوَةٍ مِنْ قَـوْمِهِ وَ مَا بَـعَثَ اللَّهُ تَـعَالَى 
مِْذِيُّ عَنْ قَـتَادَةَ وَرَوَاهُ الدهارقَُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَـتَادَةَ عَنْ أنََسٍ مَا بَـعَثَ اللَّهُ تَـعَالَى نبَِ  سَنَ يًّا إِلاه حَ الترِّ

 الْوَجْهِ حَسَنَ الصهوْتِ وكََانَ نبَِيُّكُمْ 
__________ 

)قوله ضرب( بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة هو الجسم بين جسمين ليس بناحل ولا 
 مطهم.

وقال الخليل هو القليل اللحم )قوله رجل( بفتح الراء وسكون الجيم أي منكسر الشعر قليلا ليس 
لأنف ودقة له أقنى( بفتح الهمزة وسكون القاف القنا بفتح القاف والقصر طول ابسيطه ولا بجعده )قو 

 أرنبته، ويقال رجل أقنى



وامرأة قنواء )قوله مِنْ رجَِالِ شَنُوءَةَ( في الصحاح أزد شنوءة حى من اليمن والنسب إليهم شنائى قال 
الراء وسكون الموحدة وفتحها  ابن السكيت وربما قالوا شنوة بالتشديد غير مهموز )قوله ربعة( بفتح

قوله كَثِيُر خَيْلَانِ الْوَجْهِ( الخيلان بكسر المعجمة بعدها مثناة قال ابن قرقول هو الرجل بين رجلين )
تحتية ساكنة الشامات )قوله من ديماس( قال الهروي: هو بفتح الدال وكسرها، وجاء في الحديث 

له مبطن( بضم الميم وفتح الموحدة، قال الهروي تفسيره بالحمام وقيل هو السرب وقيل الكن )قو 
ن )قوله مِنْ أُدْمِ الرّجَِالِ( بضم الهمزة وسكون الدال المهملة أي سمر الرجال قال المبطن الضامر البط

ابن الأثير الأدمة في الإبل البياض مع سواد المقلتين، وفى الناس السمرة الشديدة واستدل بعضهم 
 تعالى: )وأدخل يدك في جيبك تَرج بيضاء من غير سوء( )*( على كون موسى اسمر بقوله
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نَسَبِهِ فَذكََرْتَ  أحصنهم وَجْهًا وَأَحسَنـَهُمْ صَوْتًَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ * وَفي حَدِيثِ هِرقْلَ وَسَألَْتُكَ عَنْ 
عَثُ في   أنْسَابِ قَـوْمِهَا وَقاَلَ تَـعَالَى في أيُّوبَ )إِناه وَجَدْنَاهُ صَابِرًا أنَههُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ وكََذَلِكَ الرُّسُلُ تُـبـْ

ةٍ( إِلَى نِ  عَثُ حَيًّا( وَقاَلَ )أَنه اللَّهَ  عْمَ الْعَبْدُ إِنههُ أَوهابٌ( وَقاَلَ تَـعَالَى )يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوه قَـوْلِهِ )وَيَـوْمَ يُـبـْ
رُكَ بيَِحْيَى  رَاهِيمَ وَآلَ عمران( الصهالِحِيَن( وَقاَلَ )إِنه اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ  -إِلَى  - يُـبَشِّ إِبْـ

رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمهُُ الْمَسِيحُ الآيتين وقال في نوُحٍ )إِنههُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً( وقال )أن اللَّهَ   -إِلَى  - يُـبَشِّ
ذِينَ آمَنُوا لا مادمت حيا( وقال )يا أيها اله  -إِلَى  -)إِنّيِ عَبْدُ اللَّهِ آتََنيَ الْكِتَابَ الصالحين( وَقاَلَ 

عَلَيْهِ وَسَلهمَ: كَانَ مُوسَى رجَُلًا حَيِيًّا سِتِّيراً مَا تَكُونوُا كَالهذِينَ آذَوْا مُوسَى( الآيةََ قاَلَ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ 
 شئ اسْتِحْيَاءً الْحدَِيثَ وَقاَلَ تَـعَالَى عَنْهُ )فَـوَهَبَ يُـرَى مِنْ جسده 

هُمْ )إِنّيِ لَكُمْ رَسُولٌ أمين( وَقاَلَ )إِنه خَيْرَ  لي رَبيِّ حُكْمًا( مَنِ اسْتَأْجَرْتَ  الآيةَ وَقاَلَ في وَصْفِ جَماَعَةٍ مِنـْ
نَا لَهُ إسحق وَيَـعْقُوبَ كُلاه  الْقَوِيُّ الَأمِيُن( وَقاَلَ )فاَصْبِرْ كَمَا صَبَر أُولُوا العَزْم من الرسل( وَقاَلَ )وَوَهَبـْ

نَا(  دَى وَالاجْتِبَاءِ وَالْحكُْمِ إِلَى قَـوْلِهِ )فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهْ( فَـوَصَفَهُمْ بأَِوَصَافٍ جَمهةٍ مِنَ الصهلَاحِ والهُْ هَدَيْـ
ةِ وقال )فبشرناه بغلام عليم  لَهُمْ قَـوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ و  -إلى  -وَالنـُّبـُوه  حليم( وَقاَلَ )وَلَقَدْ فَـتـَنها قَـبـْ

__________ 
 )قوله في أيوب( كان أيوب عليه السلام ببلاد حوران ققبره مشهور عندهم.

 ة وتشديد المثناة الفوقية أي كثير الستر )*()قوله ستيرا( بكسر المهمل
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يلَ )إِنههُ كَانَ نْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصهابِريِنَ( وَقاَلَ في إِسْماَعِ مين( وَقاَلَ )سَتَجِدُني إِ أ -إِلَى  -رَسُولٌ كَرِيٌم 
قاَلَ )وَاذكُْرْ صَادِقَ الْوَعْدِ( الآيَـتَيْنِ وَفي مُوسَى )إِنههُ كَانَ مُخْلَصًا( وَفي سُلَيْمَانَ )نعِْمَ الْعَبْدُ إِنههُ أَوهابٌ( وَ 

رَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ أُولي الأيَْدِي وَالأبَْصَارِ عِبَادَناَ  ر( وفى داود )إنه أواب( ثمهُ الأخيا -إلى  - إِبْـ
نَاهُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخطاب( وَقاَلَ عَنْ يوُسُفَ )اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الَأرْ  ضِ قاَلَ )وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَـيـْ

عَيْبٍ )سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ عليم( وَفي مُوسَى )سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا( وَقاَلَ تَـعَالَى عَنْ شَ  إِنّيِ حَفِيظٌ 
الله من الصحالين( وقال )ما أُريِدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهاَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُريِدُ إِلا الِإصْلاحَ مَا استطعت( 

مُْ كَانوُا يُسَارعُِونَ في الْخَيْراَتِ( اوَقاَلَ )وَلُوطً  نَاهُ حكما وعلما( وَقاَلَ )إِنهه لآية قاَلَ سُفْيَانُ هُوَ الْحزُْنُ ا آتَـيـْ
في نْ ذَلِكَ الدهائمُِ في آيٍ كَثِيرةٍَ ذكََرَ فِيهَا مِنْ خِصَالهِِمْ وَمَحَاسِنِ أخْلَاقِهِمِ الدهالهةِ عَلَى كَمَالهِِمْ وَجَاءَ مِ 

اَ الْكَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: إِنمه رِيُم ابْنُ الْكَرِيِم ابْنِ الْكَرِيِم ابْنِ الكريم: يوُسُفُ بْنُ الْأَحَادِيثِ كَثِيٌر كَقَوْلِهِ صَلهى اللَّه
.  يَـعْقُوبَ بن اسحق بْنِ إِبْـرَاهِيمَ نَبيُّ ابْنُ نَبيِّ ابْنِ نَبيٍّ ابْنِ نَبيٍّ

 أَنه سُلَيْمَانَ كَانَ مَعَ مَا أُعْطِيَ مِنَ نَسٍ وكََذَلِكَ الْأنَْبِيَاءُ تَـنَامُ أَعْيـُنـُهُمْ وَلَا تَـنَامُ قُـلُوبُهمُْ وَرُوِيَ وَفي حَدِيثِ أَ 
ذَ الْأَطْعِمَةِ وَيأَْكُلُ الْمُلْكِ لَا يَـرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السهمَاءَ تَََشُّعًا وَتَـوَاضُعًا لِلَّهِ تَـعَالَى وكََانَ يطُْعِمُ النهاسَ لَذَائِ 

زَ الشهعِيِر وَأُوحِيَ إِليَْهِ يَا رأَْسَ الْعَابِ  دِينَ وَابْنَ مَحَجهةِ الزهاهِدِينَ وكََانَتِ الْعَجُوزُ تَـعْتَرِضُهُ وَهُوَ عَلَى الرّيِحِ خُبـْ
 في جُنُودِهِ 
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يَأْمُرُ الرّيِحَ فَـتَقِفُ فَـيـَنْظُرُ في حَاجَتِهَ  زَائِنِ الْأَرْضِ قاَلَ لَى خَ ا وَيَمْضِي وَقِيلَ ليُِوسُفَ مالك تَجُوعُ وَأنْتَ عَ فَـ
أَخَافُ أَنْ أشْبَعَ فأَنَْسَى الْجاَئِعَ وَرَوَى أبوُ هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه، عنه صلى الله عليه وَسَلهمَ: خُفِّفَ عَلَى 

لُ إِلاه مِنْ عَمَلِ يدَِهِ قاَلَ جُ فَـيـَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَـبْلَ أَنْ تُسْرَجَ وَلَا يأَْكُ دَاوُدَ الْقُرْآنُ فَكَانَ يأَْمُرُ بدابته فَـتُسْرَ 
زقَُهُ عَمَلًا بيَِدِهِ اللَّهُ تَـعَالَى )وَألَنَها لَهُ الْحدَِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ في السهرْدِ( وكََانَ سَأَلَ ربَههُ أَنْ يَـرْ 

يَامِ إِلَى يْتِ الْمَالِ وَقاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَ يعنيه عَنْ ب ـَ حَبُّ الصهلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصِّ
يَـوْمًا وكََانَ يَـلْبَسُ  اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وكََانَ يَـنَامُ نِصْفَ اللهيْلِ وَيَـقُومُ ثُـلُثَهُ وَيَـنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَـوْمًا وَيُـفْطِرُ 

زَ الشهعِيِر بِالْمِلْحِ وَالرهمَادِ وَيَمزْجُِ شَرَابهَُ بِالدُّمُوعِ وَلَمْ يُـرَ ضَاحِكًا بَـعْدَ الصُّوفَ ويفَتَرِشُ الشهعَرَ وَيأَْ  كُلُ خُبـْ
 جَله وَلَمْ يَـزَلْ بَاكِيًا حَيَاتهَُ كُلههَا وَقِيلَ بكىالخطَِيئَةِ وَلَا شَاخِصًا ببَِصَرهِِ إِلَى السهمَاءِ حَيَاءً مِنْ ربَِّهِ عَزه وَ 

 حتى نبته الْعُشْبُ مِنْ دُمُوعِهِ وَحَتىه اتَهَذَتِ الدُّمُوعُ في خده أخددا وَقِيلَ كَانَ يَخْرُجُ مُتـَنَكِّرًا يَـتـَعَرهفُ 



الَ أَنَا أكْرَمُ يلَ لِعِيسَى عَلَيْهِ السهلَامُ لَوِ اتَهَذْتَ حِماَراً قَ سِيرتََهُ فَـيَسْمَعُ الثهـنَاءَ عَلَيْهِ فَـيـَزْدَادُ تَـوَاضُعًا، وَقِ 
 على الله تعالى مِنْ أَنْ يَشْغَلَنِي بحِمَارٍ وكََانَ يَـلْبَسُ 

نَمَا أَدْركََهُ النـهوْمُ نَامَ وكََانَ أحب  الشهعَرَ وَيأَْكُلُ الشهجَرَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَـيْتٌ أيَْـ
__________ 

)قوله أخدودا( هو في الأصل اسم للشق  )قوله خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ القرآن( أي الزبور لأنه مقروء
 المستطيل في الأرض.

)*( 
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رَى خُضْرَةُ يَنَ كَانَتْ ت ـُالَأسَامِي إِليَْهِ أَنْ يُـقَالَ لَهُ مِسْكِيٌن وَقِيلَ إِنه مُوسَى عَلَيْهِ السهلَامُ لَمها وَردََ مَاءَ مَدْ 
تـَلَى أالْ  حَدُهُمْ بِالْفَقْرِ بـَقْلِ في بَطْنِهِ مِنَ الْهزَُالِ وَقاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَقَدْ كَانَ الْأنَْبِيَاءُ قَـبْلِي يُـبـْ

رٍ لقَِيَهُ )اذْهَبْ بِسَلَامٍ( لَامُ لِخنَْزيِى عَلَيْهِ السه وَالْقَمْلِ وكََانَ أَحَبه إِليَْهِمْ مِنَ الْعَطاَءِ إِليَْكُمْ وَقاَلَ عِيسَ 
انَ فَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ فَـقَالَ أَكْرَهُ أنْ أعود لساني المنطبق بِسُوءٍ وَقاَلَ مُجَاهِدٌ كَانَ طَعَامُ يَحْيَى الْعُشْبَ وكََ 

عَ الْوَحْشِ لئَِلاه يُخاَلِطَ النهاسَ وَحَكَى كَانَ يأَْكُلُ مَ ى في خَدِّهِ وَ يَـبْكِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتىه اتَهَذَ الدهمْعُ مَجْرً 
رٍ وَيَكْرعَُ الطهبَرِيُّ عَنْ وَهْبٍ أَنه مُوسَى عَلَيْهِ السهلَامُ كَانَ يَسْتَظِلُّ بِعَريِشٍ وكََانَ يأَْكُلُ في نُـقْرَةٍ مِنْ حَجَ 

ضُعًا لِلَّهِ بماَ أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ كَلَامِهِ وَأَخْبَارهُُمْ في هَذَا كَلِّهِ لدهابهةُ تَـوَاكَمَا تَكْرعَُ افِيهَا إِذَا أَراَدَ أَنْ يَشْرَبَ  
يلِ الْأَخْلَاقِ وَحُسْنِ الصُّوَرِ وَالشهمَائِلِ مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورةٌَ فَلَا  وِّلُ بِهاَ  نطَُ مَسْطُورةٌَ وَصِفَاتَُمُْ في الْكَمَالِ وَجمَِ

 لَى مَا تجَِدْهُ في كُتُبِ بَـعْضِ جَهَلَةِ الْمُؤَرخِِّيَن وَالْمُفَسهريِنَ ممها يُخاَلِفُ هَذَا. تَـلْتَفِتْ إِ وَلَا 
ُ مِنْ ذِكْرِ الْأَخْلَاقِ الْحمَِيدَةِ وَالْفَضَائِلِ الْمَجِيدَةِ وَخِصَالِ الْكَ  )فصل( نَاكَ أَكْرَمَكَ اللَّه مَالِ قَدْ آتَـيـْ
نَاكَ الْعَدِيدَ  نَا مِنَ الآثَارِ مَا فِيهِ مَقْنَعٌ وَالْأَمْرُ أَوْسَعُ فمجال  ةِ وَأَريَْـ صِحهتـَهَا لَهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَجَلَبـْ

 هذا
__________ 

فم من غير أن )قوله بعريش( هو ما يستظل به )قوله كَمَا تَكْرعَُ الدهابهةُ( الكرع الشرب من الماء بال
ال ابن دريد لا يكون الكرع إلا إذا خاض الماء بقدميه فشرب منه )قوله ب بكف أو إناء وقيشر 

مقنع( بفتح الميم وسكون القاف وفتح النون في الصحاح المقنع بالفتح العدل من الشهود، ويقال 
 فلان شاهد مقنع أي رضى يقنع به )*(
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قَطِعُ الْبَابِ في حَقِّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ  ءِ وَبَحْرُ عِلْمِ خَصَائِصِهِ زاَخِرٌ لَا  وَسَلهمَ مُمتَْده يَـنـْ دون نفاده الأدِلاه
نَا فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ ممها أَكْثَـرُهُ في الصهحِيحِ وَالْمَشْهُورِ مِنَ الْمُصَنـه  فَاتِ واقـْتَصَرْنا في تُكَدِّرهُُ الدِّلاءُ وَلَكِنها أتََـيـْ

نَا أَنْ نَخْتِمَ هَذِهِ الْفُصُولَ بِذكِْرِ حَدِيثِ الْحسََنِ عَنِ ابْنِ أَبي هَالَةَ له مِنْ كُلِّ وَغَيضٍ مِنْ فَـيْضٍ ذَلِكَ بِقُ   وَرأَيَْـ
نِبيهٍ لَطِيفٍ عَلَى غَريِبِهِ لِجمَْعِهِ مِنْ شََاَئلِِهِ وَأَوْصَافِهِ كَثِيراً وَإِدْمَاجِهِ جُمْلَةً كَافِيَةً مِنْ سِيَرهِِ وَفَضَائلِِهِ وَنَصِلُهُ بتَ 

ثَـنَا الْقَاضِي أبَوُ عَلِيٍّ الْحسَُيْنُ بْنُ مُحَمهدٍ الْحاَفِظُ رَحِمهَُ الله بقراءتِ عليه سنة ثمان وخمسوَ  مائة مُشْكِلِهِ حَده
ثَـنَا الِإمَامُ أبَوُ الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طاَهِرٍ التهمِيمِيُّ فِيمَا  فَقِيهُ الْأَدِيبُ أبَوُ قَـرَأْتُ عَلَيْهِ أَخْبَركَُمُ الْ قاَلَ حَده

بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَْسَنِ بَكْرٍ مُحَمهدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحسََنِ النـهيْسَابوُرِيُّ وَالشهيْخُ الْفَقِيهُ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمهدُ 
ثَـنَا أبَوُ الْقَاسِمِ على ابن سَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُحمهدِيُّ وَالْقَاضِي أبَوُ عَلِيٍّ الحَْ   الْوَخْشِيُّ قاَلُوا حَده

 أَحْمَدَ بْنِ مُحَمهدِ بْنِ الْحسََنِ الْخزَُاعِيُّ أَخْبَرنََا أبَوُ سَعِيدٍ الهيثم بن كليب الشاشى
__________ 

سر نفادا فنى الدال المهملة، يقال نفد الشئ بالك)قوله نفاده الأدلاء( النفاد بالنون المفتوحة والفاء و 
والأدلاء بكسر الدال المهملة وتشديد اللام جمع أدلة وهى جمع دليل )قوله قل( بضم القاف 

وتشديد اللام، في الصحاح القل والمقلة مثل الذل والذلة، وفى الحديث الربا وإن كثر فهو إلى قل 
ء والضاد المعجمة في ين والضاد المعجمتين، والفيض بالفا)قوله وَغَيضٍ مِنْ فَـيْضٍ( الغيض بالغ

الصحاح، ويقال غاض الكرام، أي قلوا وفاض اللئام أي كثروا، وقولهم أعطاه غيضا من فيض أي 
قليلا من كثير )قوله الوخشى( بواو مفتوحة وخاء ساكنة وشين معجمتين )قوله الشاشى( بمعجمتين 

)*( 
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ثَـنَا سُفْيانُ بْنُ وكَِيعٍ نُ عِيسَى بْنِ سَوْرةََ الْحاَفِظُ قاَلَ عِيسَى مُحَمهدُ بْ أَخْبَرنََا أبَوُ    حَده
ثَـنَا جُميَْعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرهحْمَنِ الْعِجْلِيُّ إِمْلَاءً مِنْ كِتَابهِِ قاَلَ حَدهثَنِي رجَُلٌ مِنْ بَ  نِي تَميِمٍ مِنْ وَلَدِ أَبي حَده

هَ هَالَةَ  ا يُكَنىه أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنٍ لَأبي هَالَةَ عَنِ الحسن بن علي زَوْجِ خَدِيَجةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيَن رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
حِمَهُ اللَّهُ وَقَـرَأْتُ ابْنِ أَبي طاَلِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ سَألَْتُ خَالي هِنْدَ بْنَ أَبي هَالةََ قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ عَلِيٍّ رَ 



نيِّ قاَلَ وَأَجَازَ لنََا الشهيْخُ عَلَى الشهيْخِ أَبي طاَهِرٍ أ حمد بن الحسن ابن أحمد بن خذادادا الْكَرْجِيِّ الْبَاقِلاه
ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ الْحسََنُ بْنُ أ حمد بن إبْـرَاهِيمَ بْنِ الْأَجَلُّ أبَوُ الفَضْلِ أحمد بن الحسن ابن خَيْروُنَ قاَلَا حَده

انَ بْنِ حَرْبِ بْنِ مِهْرَانَ الْفَارِسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فأََقَـره بهِِ قاَلَ أَخْبَرنََا أبَوُ مُحَمهدٍ الحَْسَنِ ابن مُحَمهدِ بْنِ شَاذَ 
يِّ بْنِ  بْنِ الْحسَُيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحسَُيْنِ بْنِ عَلِ الحَْسَنُ بْنُ مُحَمهدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْحسََنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 
 أَبي طاَلِبٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ أَخِي طاَهِرٍ الْعَلَوِيُّ قاَلَ حدثنا

__________ 
)قوله جميع( بضم الجيم وفتح الميم وسكون المثناة التحتية بعدها عين مهملة )قوله خذاداد( الكرجى 

ف ومعناه بالفارسية فذال معجمتين فألف فمهملتين بينهما ألف أو معجمتين بينهما ألخذاداد بخاء 
عطاء الله والكرجي بالكاف المتفوحة والجيم كذا ضبط في النسخ المعتبرة )قوله ابن شاذان( بشين 

سناد )قوله وذال معجمتين )قوله ابن مهران( بكسر الميم )قوله وَاللهفْظُ لِهذََا السهنَدِ( بالنون أي الإ
مة العظيم والمفخم بضم الميم وفتح الفاء والخاء فخما مفخما( الفخم بفتح الفاء وسكون الخاء المعج

المعجمة وتشديدها المعظم )قوله المشذب( بميم مضمومة وشين وذال مفتوحتين معجمتين وباء موحدة 
)*( 
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عَلِيِّ بْنِ الْحسَُيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبي طاَلِبٍ قاَلَ  عْفَرِ بْنِ مُحَمهدِ بْنِ إِسْماَعِيلُ بْنُ مُحَمهدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ جَ 
 حَدهثَنِي عَلِيُّ بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين

سَيْنِ قاَلَ قاَلَ عن أخيه مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمهدٍ عَنْ أبَيِهِ مُحَمهدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُْ 
ى اللَّهُ عَلَيْهِ سَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَاللهفْظُ لِهذََا السهنَدِ سَألَْتُ خَالي هِنْدَ بْنَ أَبي هَالَةَ عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَله الحَْ 

ئًا أتََـعَله  هَا شَيـْ  اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ قُ بهِِ قاَلَ كَانَ رَسُولُ وَسَلهمَ وكََانَ وَصهافاً وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَصِفَ لي مِنـْ
لَةَ الْبَدْرِ أَطْوَلَ مِنَ الْمَرْبوُعِ وأنصر مِنَ الْمُشَذهبِ   وسلم فَخْمًا مُفَخهمًا يَـتَلْألأُ وجهه تلألء الْقَمَرِ ليَـْ

فَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ فَـرَقَ  رُهُ شَحْمَةَ أُذْنَـيْهِ إذا هو وفره أَزْهَرَ  وَإِلاه فَلا يحاوز شَعْ عَظِيمَ الْهاَمَةِ رجَِلَ الشهعَرِ إِنِ انْـ
نـَهُمَا عِرْقٌ يدُِرُّهُ الْغَضَبُ أَقْنَى  الْعِرْنَيِن لَهُ نوُرٌ  اللهوْنِ وَاسِعَ الْجبَِيِن أَزجَه الْحوََاجِبِ سَوَابِغَ مِنْ غَيْرِ قَـرَنٍ بَـيـْ

 اللِّحْيَةِ أَدْعَجَ سَهْلَ الْخدَهيْنِ ضَلِيعَ الفم تَأمَهلْهُ أَشَمه كَثه يَـعْلُوهُ وَيَحْسَبُهُ مَنْ لَمْ ي ـَ
__________ 

)قوله وفر( قال المزى المعروف وفره بزيادة هاء مع تشديد الفاء، وفى الصحاح الوفرة الشعر إلى 



وسلم   هَا أنهه صَلهى الله عليهشحمة الأذن )قوله أزهر اللون( أخرج أبَوُ حَاتِم عَن عَائِشَة رضي اللَّه عَن ـْ
كان أبيض اللون وأخرج أيضا عن علي رضي الله عنه أنه كان أبيض مشربا بحمرة وفي حديث أنس 

رضي الله عنه أنه عليه السلام كان أسمر قال المحب الطبري ويرد هذا الأخير ما في الصهحِيح من 
بفتح الضاد م )قوله ضليع الفم( الضليع حديث أنس أنه عليه السلام لم يكن بالأبيض ولا بالآد

 الممعجمة وكسر )*(

(1/155) 

 

دُمْيَةٍ في صَفَاءِ الْفِضهةِ مُعْتَدِلَ الْخلَْقِ بَادِنًا أَشْنَبَ مُفَلهجَ الْأَسْنَانِ دَقِيقَ الْمَسْرُبةَِ كَأَنَ عُنـُقَهُ جِيدُ 
بعَِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ أنَْـوَرَ الْمُتَجَرهدِ مُتَمَاسِكًا سَوَاءَ الْبَطْنِ والصدر مشيخ الصهدْرِ 

كَالْخَطِّ عَارِيَ الثهدْيَيْنِ مَا سِوَى ذَلِكَ أشْعَرَ الذِّراَعَيْنِ وَالْمَنْكِبَيْنِ   لسُّرهةِ بِشَعَرٍ يَجْرِيمَوْصُولَ مَا بَيْنَ اللهبهةِ وَا
 ويِلَ الزهنْدَيْنِ رحَْبَ الرهاحَةِ وَأَعَالي الصهدْرِ طَ 

رَافِ سَبْطَ الْعَصَبِ خُمْصَانَ طْرافِ وَسَائرَِ الْأَطْ شَثْنَ الكَفهيْنِ والْقَدَمَيْنِ سَائِلَ الْأَطْرَافِ أَوْ قاَلَ سَائِنَ الْأَ 
بُو  الْأَخْمَصَيْنِ مَسِيحَ الْقَدَمَيْنِ يَـنـْ

__________ 
عين مهملة )قوله المسربة( بفتح الميم وسكون السين المهملة )قوله جيد اللام بعدها مثناة تحتية و 

بضم الدال المهملة ا دال مهملة العنق والدمية دمية( الجيد بكسر الجيم وسكون المثناة التحتية بعده
وسكون الميم بعدها مثناة تحتية الصورة من العاج )قوله مشيح( بضم الميم وكسر الشين المعجمة 

 ة تحتية فحاء مهملة )قوله اللبه( بفتح اللام وتشديد الموحدة أي المنحر.بعدها مثنا
ين( بفتح الزاى الصدر من كل شئ )قوله الزندوالجمع اللبات وكذلك اللبب وهو موضع القلادة من 

)قوله شئن( بفتح الشين المعجمة وسكون المثلثة، قال ابن الأثير شئن الكفين والقدمين أي يميلان إلى 
والقصر، وقيل هو الذى في أنامله غلط بلا قصر ويحمد ذلك في الرجال )قوله سبط العصب( الغلظ 

سبط بسكون الباء والشعر سبط صول، قال ابن القطاع الجسم بالعين والصاد المهملتين، كذا في الأ
بكسرها وللفاراني معناه وفى الصحاح العصب والأعصاب أطناب المفاصل وقال ابن الأثير في صفته 

ليه السلام سبط العصب والسبط بسكون الباء وكسرها المتد الذى ليس فيه تعقد ولا نتو، ع
اد المهملة والباء الموحدة، الهروي في قصب بالقاف والص والعصب يريد بها ساعديه وساقيه، وقال



وفى صفته عليه السلام سبط القصب، قال وكل عظم عريض لوح وكل أجوف فيه مخ قصب وجمعها 
 ى )قوله خمصان( بضم الخاء المعجمة )قوله مسيح بفتح( )*(قضب انته
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هُمَا الْمَاءُ إِذَا زاَلَ زاَلَ تَـقَلُّعًا وَيَخْطُو تَكَفُّؤًا وَيَمْشِ  اَ يَـنْحَطُّ مِنْ عَنـْ ي هَوْنًا ذَريِعَ الْمِشْيَةِ إِذَا مَشَى كَأَنمه
يعًا خَا فِضَ الطهرْفِ نظره إلى الَأرْضِ أَطْوَلُ مِنْ نَظَرهِِ إِلَى السهمَاءِ جُلُّ نَظَرهِِ صَبَبٍ وَإِذَا الْتـَفَتَ الْتـَفَتَ جمَِ

ُ ابهَُ وَيَـبْدَأُ مَنْ لَ الملَُاحَظَةُ يَسُوقُ أَصْحَ  قِيَهُ بِالسهلَامِ قُـلْتُ صِفْ لي مَنْطِقَهُ قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه
 صِلَ الْأَحْزَانِ دَائمَِ الْفِكْرَةِ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مُتـَوَا

بأشداقه وَيَـتَكَلهمُ  يَـفْتَتِحُ الكلام ويختمهليَْسَتْ لَهُ راَحَةٌ وَلَا يَـتَكَلهمُ في غَيْرِ حَاجَةٍ طَويِلَ السُّكُوتِ 
هين يعضم النِّعْمَةَ وَإِنْ دَقهتْ بجَوَامِعِ الْكَلِمِ فضلا لَا فُضُولَ فِيهِ وَلَا تَـقْصِيَر دَمِثاً ليَْسَ بالجنا في ولا الم

 هِ إذا تعرضلا يذم شئيا لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذَوَاقاً وَلَا يَمْدَحُهُ وَلَا يُـقَامُ لِغَضَبِ 
__________ 

لميم وكسر السين المهملة بعدها مثناة تحتية وحاء مهملة )قوله متواصل الأحزان( قال ابن قيم الجوزية ا
 هالة في صِفَتِهِ عَلَيْهِ السهلَامُ أنه كان متواصل الأحزان لا يثبت وفي أسناد من لا حديث هِنْدَ بْنَ أَبي 

الحزن في الدنيا وأسبابها ونهاه عن وقد صانه الله تعالى عن  يعرف وكيف يكون متواصل الأحزان،
السلام دائم الحزن على الكفار وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فمن أين يأتيه الحزن بل كان عليه 

 البشر ضحوك السن استعاذ من الهم والحزن.
هو ا لهم، وإن كان لما مضى فوالفرق بينهما أن المكروه الذى يرد على القلب إن كان لما يستقبل فهو 

الحزن: وقال أبو العباس بن تيمية ليس المراد بالحزن، في حديث هِنْدَ بْنَ أَبي هالة الألم على فوت 
ه، فإن ذلك منهى عنه، ولم يكن من حاله وإنما المراد به الاهتمام والتيقظ، مطلوب أو حصول مكر 

له دمثا( بفتح الدال وسكون الصاد المهملة )قو  ولما يستقبله من الأمور )قوله فصلا( بفتح الفاء
المهملة وكسر الميم وبالمثلثة من الدماثة وهى سهولة الخلق )قوله ولا المهين( بفتح الميم وضمها قال 

 بن الأثير، فالضم من الإهانة، أي لا يهين أحدا من الناس والفتح من )*(ا

(1/157) 

 



تَصِرُ لهََ  تَصِرَ لَهُ وَلا يَـغْضَبُ لنِـَفْسِهِ وَلَا يَـنـْ ا إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا وَإِذَا تَـعَجهبَ للحق بشئ حَتىه يَـنـْ
رحَِ ا فَضَرَبَ بِإبْهاَمِهِ الْيُمْنَى راَحَتَهُ الْيُسْرَى وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ وَإِذَا فَ قَـلهبـَهَا وَإِذَا تَحَدهثَ اتهصَلَ بهَِ 

فْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ قاَلَ الحَْسَنُ فَكَتَمْتـُهَا عَنِ الْحسَُيْنِ بْنِ عَلِيٍّ غَضه طَرْفَهُ جُلُّ ضَحِكِهِ التـهبَسُّمُ وَي ـَ
تُهُ فَـوَجَدْتهُُ قَدْ سَبـَقَنِي زمََ  ثْـ  انًا ثمهُ حَده

ئًا  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَمَخْرَجِهِ إِليَْهِ فَسَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِ رَسُولِ اللَّهِ  وَمَجْلِسِهِ وَشَكْلِهِ فَـلَمْ يَدعَْ مِنْهُ شَيـْ
ولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـقَالَ كَانَ دُخُولهُُ لنِـَفْسِهِ مَأْذُونًا لَهُ قاَلَ الْحسَُيْنُ سَألَْتُ أَبي عَنْ دُخُولِ رَسُ 

خُولهَُ ثَلَاثةََ أَجْزَاءٍ جزءا لله وجزئا لأهله وجزءا لنفسه ثمهُ جَزهأَ ذَلِكَ فَكَانَ إِذَا أَوَى إِلَى مَنْزلِهِ جَزهأَ دُ في 
ئًا فَكَانَ مِنْ سِ جُزْأَهُ بينه وَبَيْنَ النه  هُمْ شَيـْ يرتَهِِ في جُزْءِ اسِ فَيَردُُّ ذَلِكَ عَلَى الْعَامهةِ بِالْخاَصهةِ وَلَا يَدهخِرُ عَنـْ

هُمْ ذُ الأمُهةِ إِيثاَرُ أَهْلِ الْفَضْ  هُمْ ذُو الْحاَجَةِ وَمِنـْ ينِ مِنـْ و لِ بإِِذْنهِِ وَقِسْمَتُهُ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ في الدِّ
هُمْ ذُو الْحوََائِجِ فَـيـَتَشَاغَلُ بِهِمْ ويشغلهم فيما  الْحاَجَتَيْنِ وَمِنـْ

__________ 
وله إِذَا أَشَارَ أَشَارَ بكفه كلها( قال لحقارة )قوله وأشاح( بالشين المعجمة والحاء المهملة )قالمهانة أي ا

والتشهد كان بالمسبحة وحدها وَمَا كَانَ ابن الأثير أراد أن إشارته مختلفة فما كان منها في ذكر التوحيد 
 الصحاح افتر فلان ضاحكا أي في غير ذلك كان بكفه كلها ليكون بين الإشارتين فرق )قوله بفتر( في

دُّ ذَلِكَ( عَلَى العامة بالخاصة قال ابن الأثير أراد أن العامة كانت لا تصل إليه أبدى أسنانه )قوله فَيرَُ 
اصة تَبر العامة بما سمعت منه، فكأنه أوصل الفوائد إلى العامة بالخاصة في هذا الوقت فكانت الخ

 العامة بعد وقت الخاصة وبدلا منهم )*( وقيل إن الباء بمعنى عن أي يجعل وقت
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بَغِي لهَُ  لِّغَ الشهايُصْلِحُهُمْ وَالْأمُهةَ مِنْ مسألته عنهم وأخبارهم بِالهذِي يَـنـْ هِدُ مِنكُمُ الْغاَئِبَ مْ وَيقُولُ ليِـُبـْ
بْلاغَهَا لِغُوني حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغِي حَاجَتَهُ فإَِنههُ مَنْ أبَْـلَغَ سُلْطاَنًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِ وَأبَْ 

 في حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ بَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرهَُ قاَلَ نْدهُ إِلاه ذَلِكَ وَلَا يَـقْ ثَـبهتَ اللَّهُ قَدَمَيهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يذُْكَرُ عِ 
خْبِرْني عَنْ مَخْرَجِهِ وكَِيعٍ: يَدْخُلُونَ رُوهادًا وَلَا يَـتـَفَرهقُونَ إِلاه عَنْ ذَوَاقٍ وَيَخْرُجُونَ أَدِلهةً يَـعْنِي فُـقَهَاءَ قُـلْتُ فأََ 

 هِ وَسَلهمَ يَخْزُنُ لِسَانهَُ إِلا ممها يُـعْنِيهِمْ  اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْ نَعُ فِيهِ قاَلَ كَانَ رَسُولُ كَيْفَ كَانَ يَصْ 
هُمْ من غَيْرِ  أَنْ يَطْوِي  وَيُـؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُـفَرّقُِـهُمْ يُكْرمُِ كَرِيَم كُلِّ قَـوْمٍ ويوليه عليهم ويحذر النهاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنـْ

نُ الْحسََنَ وَيُصَوّبِهُُ وَيُـقَبِّحُ  وَيَـتـَفَقهدُ أَصْحَابهَُ وَ عَنْ أَحَدٍ بِشْرَهُ وَخُلُقَهُ  يَسْأَلُ النهاسَ عَمها في النهاسِ ويُحَسِّ



نُهُ مُعْتَدِلُ الْأَمْرِ غَيْرُ مُختَْلِفٍ لَا يَـغْفُلُ مَخاَفةََ أَنْ يَـغْفَلُوا أَوْ يمََ  تَادٌ لَا لُّوا لِكُلِّ حَالٍ عِندَهُ عَ الْقَبِيحَ وَيُـوَهِّ
رُ عَنِ الحَْ  حَةً قِّ وَلَا يُجَاوِزهُُ إِلَى غَيْرهِِ الهذِينَ يَـلُونهَُ مِنَ النهاسِ خِيَارهُُمْ وَأَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعَمُّهُمْ نَصِييُـقَصِّ

 كَانَ ا كَانَ يَصْنَعُ فِيهِ فَـقَالَ ألَْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ عَمه وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزلَِةً أَحْسَنـُهُمْ مواساة وموازرة فَسَ 
هَى عَنْ إِيطاَنِهاَ  رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَا يَجْلِسُ وَلَا يَـقُومُ إِلاه عَلَى ذِكْرٍ وَلَا يُـوَطِّنُ الْأَمَاكِنَ  وَيَـنـْ

تـَهَى إِلَى قَـوْمٍ جَلَسَ  تَهِي بِهِ الْمَجْ وَإِذَا انْـ  طِي كُله جُلَسَائهِِ نصيبهلِسُ وَيأَْمُرُ بِذَلِكَ ويُـعْ  حَيْثُ يَـنـْ
__________ 

)قوله يخزن( بسكون الخاء المعجمة وضم الزاى )قوله عتاد( بفتح العين المهملة وتَفيف المثناة 
 الفوقية، وفى آخره دال مهملة.

)*( 
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الَسَهُ أَوْ قاَوَمَهُ لِحاَجَةٍ صَابَـرَهُ حَتىه يَكُونَ هُوَ لَيْهِ مِنْهُ مَنْ جَ حَتىه لَا يَحْسَبَ جَلِيسُهُ أَنه أَحَدًا أَكْرَمُ عَ 
سْطهُُ وَخُلُقُهُ فَصَارَ الْمُنْصَرِفُ عَنْهُ مَنْ سَألََهُ حَاجَةً لَمْ يَـرُدههُ إِلاه بِهاَ أَوْ بميَْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ قَدْ وَسِعَ النهاسَ بَ 

قِّ مُتـَقَاربِِيَن مُتـَفَاضِلِيَن فِيهِ بِالتـهقْوَى وَفي الرِّوَايةَِ الْأُخْرَى صَارُوا عِنْدَهُ في وا عِنْدَهُ في الحَْ لَهمُْ أَبًا وَصَارُ 
رَمُ، وَلَا  الحُْ الْحقَِّ سَوَاءً مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ حِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَصَبْرٍ وَأَمَانةٍَ لَا تُـرْفَعُ فِيهِ الْأصْوَاتُ وَلَا تُـؤْبَنُ فِيهِ 

بِيَر تَاتهُُ وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْ غَيْرِ الرِّوَايَـتَيْنِ يَـتـَعَاطَفُونَ بِالتـهقْوَى مُتـَوَاضِعِيَن يُـوَقِّرُونَ فِيهِ الْكَ تنشى فَـلَ 
يْهِ وَسَلهمَ في  صَلهى اللَّهُ عَلَ وَيَـرْحَمُونَ الصهغِيَر ويُـرْفِدُونَ ذَا الْحاَجَةِ وَيَـرْحَمُونَ الْغَريِبَ فَسألَْتُهُ عَنْ سِيرتَهِِ 

 جُلَسَائهِِ فَـقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 
َ الْجاَنِبِ، ليَْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا  سَخهابٍ وَلَا  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ دَائمَِ الْبِشْرِ، سَهْلَ الْخلُُقِ، لَينِّ

ا لَا يَشْتَهِي وَلَا يُـؤْيَسُ مِنْهُ قَدْ تَـرَكَ نَـفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ: الرِّيَاءِ، احٍ يَـتـَغاَفَلُ عَمه فَحهاشٍ وَلَا عَيهابٍ وَلَا مَده 
هُُ وَلَا يَطْلُ  بُ عَوْرتََهُ، وَلَا وَالْإِكْثاَرِ، وَمَا لَا يُـعْنِيهِ، وَتَـرَكَ النهاسَ مِنْ ثَلَاثٍ: كَانَ لَا يَذُمُّ أَحَدًا، وَلَا يُـعَيرِّ

مَا يَـرْجُو ثَـوَابهَُ، إِذَا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤسهم الطَيْرُ وَإِذَا سَكَتَ تَكَلهمُوا لَا تَكَلهمُ إِلاه فِيي ـَ
ممها ضْحَكُ يَـتـَنَازعَُونَ عِنْدَهُ الْحدَِيثَ مَنْ تَكَلهمَ عِنْدَهُ أنَْصَتُوا لَهُ حَتىه يَـفْرغَُ، حَدِيثُـهُمْ حَدِيثُ أَوهلهِِمْ يَ 

 نْهُ وَيَـتـَعَجهبُ ممها يَـتـَعَجهبُونَ مِنْهُ وَيَصْبِرُ لِلْغَريِبِ يَضْحَكُونَ مِ 
__________ 

)قوله تنثى( بضم المثناة الفوقية وسكون النون بعدها مثلثة أي لا نشاع يقال نثوت الحديث أنثوة نثوا 



رفادا إذا أعانه قبل إذ أعطاه وأرفده إأي أشعته )قوله وترفدت( يقال رفده يرفده بكسر الفاء في المست
)*( 

(1/160) 

 

تُمْ صَاحِبَ الْحاَجَةِ يَطْلُبـُهَا فأََرْفِدُوهُ وَلَا يَطْلُبُ الثهـ  نَاءَ إِلاه مِنْ عَلَى الْجفَْوَةِ في الْمَنْطِقِ وَيَـقُولُ إِذَا رأَيَْـ
تـَهَى حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ وهزهَُ فَـيـَقْطَعَهُ بِانْتِهَاءٍ أَوْ قِيَامٍ، هُنَ مُكَافِئٍ وَلَا يَـقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتىه يَـتَجَ  ا انْـ

عٍ: عَلَى وكَِيعٍ، وَزاَدَ الآخَرُ قُـلْتُ كَيْفَ كَانَ سُكُوتهُُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ؟ قاَلَ: كَانَ سُكُوتهُُ عَلَى أَرْبَ 
وية النظير وَالاسْتِمَاعِ بَيْنَ النهاسِ * وَأَمها يرِ، وَالتـهفَكُّرِ * فأَمَها تَـقْدِيرُهُ فَفِي تسالْحلِْمِ، وَالْحذََرِ، وَالتـهقْدِ 

عَ لَهُ الْحلِْمُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم في الصهبْرِ فَكَانَ لا يغضبه شئ قَى وَيَـفْنَى وَجمُِ يسنفزه  تَـفَكُّرُهُ فَفِيمَا يَـبـْ
تـَهَى عَنْهُ وَاجْتِهَادُ الرهأْيِ بماَ أصْلَحَ ذَرِ أَرْبَعٌ: أَخْذُهُ بِالحَْسَنِ ليِـُقْتَدَى بِ وجميع لَهُ في الحَْ  هِ وَتَركُهُ الْقَبِيحَ ليِـُنـْ

يَا وَالآخِرَةِ. نْـ  أُمهتَهُ وَالْقِيَامُ لَهمُْ بماَ جَمَعَ لَهمُْ أَمْرَ الدُّ
تـَهَى الْوَصْفُ بحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِ   هِ.انْـ

شْكِلِهِ( قَـوْلَهُ المشَُذهبُ أَيِ الْبَائِنُ الطُّولِ في نَحَافةٍَ وَهُوَ مِثْلُ )فصل في تَـفْسِيِر غَريِبِ هَذَا الْحدَِيثِ وَمُ 
رَ قلَِيلًا ليَْسَ قَـوْلِهِ في الْحدَِيثِ الآخَرِ ليَْسَ بِالطهويِلِ الْمُمَغهطِ، وَالشهعَرُ الرهجِلُ الهذِي كَأنَههُ مُشِطَ فَـتَكَسه 

قِيقَةُ شَعَرُ الرهأْسِ أَراَدَ إِنِ انفرقته مِنْ ذَاتِ نَـفْسِهَا فَـرَقَـهَا وَإِلاه تَـركََهَا مَعْقُوصَةً بِسَبْطٍ وَلَا جَعْدٍ، وَالْعَ 
هُُ وقيل أزهر حَسَنٌ وَمِنْهُ زهَْرَةُ الْحيََا يَا أَيْ زيِنـَتـُهَا وَهَذَا كَمَا قال وَيُـرْوَى عَقِيصَتُهُ، وَأَزْهَرَ اللهوْنِ نَيرِّ نْـ ةِ الدُّ

 الحديثفي 
__________ 

)قوله يستفزه( بالفاء والزاى )قوله الممغط( قال الهروي قال أبو زيد يقال أمغط النهار أي امتد، 
ومغطت الحبل فانمغط وامغط، وقال أبو تراب في كتاب الاعتقاب ممغط وممعط بالمعجمة والمهملة 

 ( )*(1 - 11انتهى )
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النهاصِعُ الْبـَيَاضِ وَالآدَمُ الَأسْمَرُ اللهوْنِ، وَمِثـْلُهُ في الآخَرِ ليَْسَ بِالْأبََـيْضِ الْأَمْهَقِ وَلَا بِالآدَمِ، والَأمْهَقُ: هُوَ 
يلُ الوَافِرُ الشهعَرِ، وَالأقْنَى: الحديث الآخر: أببض مُشْرَبٌ أَيْ فِيهِ حُمْرَةٌ، وَالْحاَجِبُ الْأَزجَُّ الْمُقَوهسُ الطهوِ 



الطهويِلُ قَصَبَةِ الْأنَْفِ، وَالْقَرَنُ: اتِّصَالُ شَعَرِ الْحاَجِبَيْنِ، وَضِدُّهُ  السهائِلُ الْأنَْفِ الْمُرْتَفِعُ وَسَطهُُ، وَالْأَشَمٌ:
 دْعَجُ: الشهدِيدُ سَوَادِ الْحدََقَةِ.البـَلَجُ وَوَقَعَ في حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ وَصْفُهُ بِالْقَرَنِ، وَالْأَ 

 الْعَيْنِ، وَهُوَ الهذِي في بَـيَاضِهَا حُمْرَةٌ، والضهلِيعُ: الوَاسِعُ وَفي الْحدَِيثِ الآخَرِ: أَشْكَلُ الْعَيْنِ، وأَسْجَرُ 
ب، والفلج فرق وَالشهنَبُ: رَوْنَقُ الأسنان وماؤها، وقيل: رقتها وتحزيز فيها كما يوجد في أسنان الشبا

رِ وَالسُّرهةِ، بَادِنٌ ذُو لَحمٍْ وَمُتَمَاسِكٌ مُعْتَدِلُ بَيْنَ الثهـنَايَا، ودَقِيقُ الْمَسْرُبةَِ خَيْطُ الشهعَرِ الهذِي بَيْنَ الصهدْ 
 الْخلَْقِ يُمْسِكُ.

 مِ وَلَا بِالْمُكَلْثَمِ بَـعْضُهُ بَـعْضًا مِثْلُ قَـوْلِهِ في الْحدَِيثِ الآخَرِ لَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهه 
 أي ليَْسَ بمسُْتَرخِْي اللهحْمِ.

نِ، وَسَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصهدْرِ أَيْ مُسْتَويِهِمَا مُشِيحُ الصهدْرِ إنْ صَحهتْ هَذِهِ اللهفْظَةُ وَالْمُكَلْثَمُ الْقَصِيُر الذهقَ 
قـْبَالِ وَهُوَ أَحَدُ مَعَاني أَشَا  حَ أَيْ أنههُ كَانَ بَادِيَ الصهدْرِ وَلَمْ يَكُنْ في صَدْرهِِ قَـعَسٌ وَهُوَ فَـتَكُونُ مِنَ الْإِ

وبه يتهضِحُ قَـوْلهُُ قَـبْلَ سَوَاءِ الْبَطْنِ والصهدْرِ أَيْ ليَْسَ بمتُـَقَاعِسِ الصهدْرِ، وَلَا مفاض البطن،  تَطاَمُنٌ فِيهِ 
يِن وَفَـتْحِ الْ  مِيمِ بمعَْنَى عَريِضٍ كَمَا وَقَعَ في الرِّوَايةَِ الْأُخَرَى، وَحَكَاهُ ابْنُ دُريَْدٍ ولمل اللهفْظَ مَسِيحُ: بِالسِّ

 راديس رؤس الْعِظاَمِ، وَهُوَ مِثْلُ قَـوْلِهِ في الْحدَِيثِ الآخَرِ جَلِيلُ والك
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عُ الكنفين وَشَثْنُ الْكَفهيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ الْمُشَاشِ وَالْكَتَدِ وَالْمُشَاشُ: رؤس الْمَنَاكِبِ، وَالْكَتَدُ: مُجْتَمَ 
بَارِيِّ أنَههُ رُوِيَ لَحيِمُهُمَا، وَالزهنْدَانِ: عَظْمَا الذِّراَعَيْنِ، وَسَائِلُ الْأَطْرَافِ أَيْ طَويِلُ الْأَصَابِعِ، وَذكََرَ ابْنُ الْأنَ ـْ

مُ مِنَ النُّونِ إنْ صَحهتِ الرِّوَايةَُ بِهاَ وَأَمها  سَائِلُ الْأَطْرَافِ أَوْ قاَلَ سَائِنُ بِالنُّونِ قاَلَ  وَهَُْا بمعَْنًى تُـبْدَلُ اللاه
دِيثِ وَرحَْبُ عَلَى الرِّوَايةَِ الْأُخْرَى وَسائرُِ الْأَطْرَافِ فإَِشَارةٌَ إِلَى فَخَامَةِ جَوَارحِِهِ كَمَا وَقَـعَتْ مُفَصهلَةً في الحَْ 

هَا وَقِيلَ كَنىه بهِِ عَنْ سَعَةِ الْعَطاَءِ وَالْجوُدِ، وخُمْصَانُ الْأَخْمَصَيْنِ أَيْ متجا في أَخْمَصِ الرهاحَةِ أَيْ وَاسِعُ 
ا وَلِهذََا قاَلَ الْقَدَمِ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الهذِي لَا تَـنَالهُُ الْأَرْضُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ، وَمَسِيحُ الْقَدَمَيْنِ أَيْ أَمْلَسُهُمَ 

هُمَا الْمَاءُ وَفي حَدِيثِ أَبي هُرَيْـرَةَ خِلافُ هَذَا قاَلَ فِيهِ إذا وطئ بقدمه وطئ بِكُلِّهَا ليَْسَ لَهُ بُ يَـن ـْ و عَنـْ
ي الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ أَيْ لَمْ يَكُنْ  صُ  لَهُ أَخمَْ أَخْمَصُ وَهَذَا يُـوَافِقُ مَعْنَى قَـوْلِهِ مَسِيحُ الْقَدَميْنِ وبه قاَلُوا سمُِّ
هَمَا وَهَذَا أيَْضًا يُخاَلفُ قوله شئن الْقَدَمَيْنِ وَالتـهقَلُّعُ رفَْعُ الرّجِْلِ بِقُوه  ةٍ، وَالتهكَفُّؤُ: وَقِيلَ مَسِيحٌ لَا لَحمَْ عَلَيـْ

 الْخطَْوِ أَيْ أَنه مَشْيَهُ كَانَ عُ الْمَيْلُ إِلَى سَنَنِ الْمَمْشَى وَقَصْدِهِ، وَالْهوَْنُ: الرّفِْقُ وَالْوَقاَرُ، وَالذهريِعُ: الْوَاسِ 
 يَـرْفَعُ فِيهِ رجِْلَيْهِ بِسُرْعَةٍ وَيَمدَُّ خَطْوَهُ خِلافَ مِشْيَةِ الْمُخْتَالِ وَيَـقْصِدُ سَمْتَهُ.



اَ يَـنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، وَقَـوْلهُُ يَـفْ  تَتِحُ الْكَلَامُ وَيَخْتِمُهُ وكَُلُّ ذَلِكَ بِرفِْقٍ وَتَـثَـبُّتٍ دُونَ عَجَلَةٍ كَمَا قاَلَ كَأَنمه
، وَحَبُّ بأَِشْدَاقِهِ أَيْ لِسِعَةِ فَمِهِ، وَالْعَرَبُ تَـتَمَادَحُ بِهذََا، وَتَذُمُّ بِصِغَرِ الْفَمِ، وَأَشَاحَ: مَالَ وَانْـقَبَضَ 

 الْغَمَامَ: الْبَردَُ، وَقَـوْلهُُ: فَيَردُُّ ذَلِكَ بِالْخاَصهةِ عَلَى الْعَامهةِ 
__________ 

 )قوله والكتد( قاَل أبَوُ عَلِيّ: الفتح أفصح.
)*( 
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لُ الْخاَصهةَ إليْهِ فَـتـُوَصهلُ   عَنْهُ للِْعَامهةِ، وَقِيلَ يَجْعَلُ مِنْهُ لِلْخَاصهةِ ثمهُ يُـبْدِلُهاَ أَيْ جَعَلَ مِنْ جُزْءِ نَـفْسِهِ مَا يُـوَصِّ
خُلُونَ رُوهادًا أَيْ مُحْتَاجِيَن إليْهِ وَطاَلبِِيَن لِمَا عِنْدَهُ وَلَا يَـنْصَرفُِونَ إِلاه عَنْ ذَوَاقٍ، في جُزْءٍ آخَرَ بِالْعَامهةِ: وَيَدْ 

مُونهَُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظاَهِرهِِ أَيْ في الْغَالِبِ وَالْأَكْثَرِ، وَالْعَتَادُ العدة والشئ يلَ: عَنْ عِلْمٍ يَـتـَعَله قِ 
وَقَدْ هُ مَوْضِعًا مَعْلُومًا، ضِرُ الْمُعَدُّ، وَالْمُوَازَرةَُ الْمُعَاوَنةَُ وَقَـوْلهُُ لَا يُـوَطهنُ الْأَمَاكِنَ أَيْ لَا يَـتهخِذُ لِمُصَلاه الْحاَ

ا يرُيِِدُ صَاحِبُهُ وَلَا نؤبن وَرَدَ نَهيُْهُ عَنْ هَذَا مُفَسهرًا في غَيْرِ هَذَا الْحدَِيثِ، وَصَابَـرَهُ أَيْ حَبَسَ نَـفْسَهُ عَلَى مَ 
ثَى فَـلَتاتهُُ أَيْ لَا   تَكُنْ فِيهِ فَـلْتَةٌ وَإِنْ كَانَتْ يُـتَحَدهثُ بِهاَ أَيْ لمَْ  فِيهِ الْحرَُمُ أَيْ لَا يذُْكَرْنَ فِيهِ بِسُوءٍ وَلَا تُـنـْ
يَاحِ، وَقَـوْلهُُ وَلَا يَـقْبَلُ الثهـنَاءَ إِلاه مِنْ مِنَ أَحَدٍ سُتِرَتُ، وَيُـرْفِدُونَ: يعُِينُونَ، وَالسهخهابُ: الْكَثِيُر  الصِّ

مٍ، وَقِيلَ: إِلاه مِنْ مُكَافِئٍ عَلَى يَدٍ سَبـَقَتْ مِنَ وَقِيلَ إِلاه مِنْ مُسْلِ مُكَافِئٍ، قِيلَ مُقْتَصِدٌ في ثَـنَائهِِ وَمَدْحِهِ، 
سْتَفِزُّهُ: يَسْتَخِفُّهُ، وَفي حَدِيثٍ آخَرَ في وَصْفِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَهُ، وَيَ 

هُوسُ الْعَقِبِ   أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ: أَيْ طويل شعرهاأَيْ قَلِيلُ لَحمِْهَا، وَ مَنـْ
__________ 

طلق في الخير ويقيد في الشر ومنه مروا بجنازة )قوله وَلَا يَـقْبَلُ الثهـنَاءَ( بتقديم المثلثة على النون والمد ي
 فأثنوا عليها شرا وأما النثا بتقديم النون على المثلثة فمقصور ويستعمل

هدب الأشفار( أهدب بسكون الهاء وفتح الدال المهملة بعدها موحدة، الخير والشر جميعا )قوله وأفي 
 الذى ينبت عليه الشعر وهو الهدب.والأشفار بالشين المعجمة والفاء جمع شفر وهو حرف الجفن 

)*( 
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وما خَصههُ بِهِ في )الباب الثالث( فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته 
 الدهاريَْنِ مِنْ كَرَامَتِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

 
، وَأَعْلاهُمْ دَرجََةً، وَأَقـْرَبُهمُْ * لَا خِلافَ أنههُ أَكْرَمُ الْبَشَرِ، وَسَيِّدُ   وَلَدِ آدَمَ، وَأْفَضَلُ النهاسِ مَنْزلَِةً عِنْدَ اللَّهِ

 زلُْفَى.
تَشِرهَِا وَحَصَ وَاعْلَمْ أَ  هَا عَلَى صَحِيحِهَا وَمُنـْ رْنَا نه الْأَحَادِيثَ الْوَاردَِةَ في ذَلِكَ كَثِيرةٌَ جِدًّا وَقَد اقـْتَصَرْنَا مِنـْ

هَا في اثْنَيْ عَشَرَ فَصْلًا مَعَ   اني مَا وَرَدَ مِنـْ
 

بِّهُ عَزه وَجَله وَالاصْطِفَاءِ وَرفِـْعَةِ الذكِّْرِ وَالتـهفْضِيلِ، )الْفَصْلِ الَأوهلُ( فِيمَا وَردََ مِنْ ذِكْرِ مَكَانتَِهِ عِنْدَ رَ 
يَا مِنْ  نْـ هِ الطهيِّبِ:وَسِيَادَةِ وَلَدِ آدَمَ وَمَا خَصههُ بِهِ في الدُّ   مَزَايَا الرُّتَبِ وَبَـركََةِ اسمِْ

نَا أُمُّ  أَخْبَرنََا الشهيْخُ أبَوُ مُحَمهدٍ عَبْدُ الله ابن أحمد العدل إذ نا ثَـتـْ ثَـنَا أبَوُ الحسن الْفَرْغَانيُّ حَده بِلَفْظِهِ حَده
ثَـنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ إِسْماَعِيلَ عَنْ الْقَاسِمِ بنِْتُ أَبي بَكْرٍ بْنِ يَـعْقُوبَ عَنْ أبَيِهَا حَده 

ثَـنَا قَـيْسٌ عَ  هُمَا قاَلَ قاَلَ يَحْيَى الحِْمهانيِّ حَده نِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبَايةََ ابن ربعى عن عَبهاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
 الَى قَسَمَ الْخلَْقَ قِسْمَيْنِ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرهِِمْ قِسْمًا.رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم )أن الله تَـعَ 

مَالِ فأََنَا مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيِن وَأَنَا خَيْرُ أَصْحَابِ فَذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالَى أَصْحَابُ الْيَمِيِن وَأَ   صْحَابُ الشِّ
__________ 

( بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم بعدها ألف ونون وياء لنسبة إلى قبيلة  )قوله عَنْ يَحْيَى الحِْمهانيِّ
 الوحدة وربعي)قوله عَنْ عَبَايةََ بْنِ ربعى( عباية بفتح العين المهملة وتَفيف 
 بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها عين مهملة وياء مشددة.

)*( 
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لُثاً وَذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالَى فأََصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ لَنِي في خَيْرهَِا ث ـُالْيَمِيِن ثمهُ جَعَلَ الْقِسْمَيْنِ أثَْلاثًا فَجَعَ 
فَجَعَلَنِي الْمَشْئَمَةِ وَالسهابِقُونَ السهابِقُونَ فأََنَا مِنَ السهابِقِيَن وَأَنَا خَيْرُ السهابِقِيَن ثم جعل الأثلاث قَـبَائِلَ 

لَى )وَجَعَلْنَاكُمْ شعوبا وقبائل( الآيةََ فأََنَا أتَـْقَى وَلَدِ آدَمَ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى ذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَامِنْ خَيْرهَِا قبَِيلَةً وَ 



تًا فَذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالَى )إِنمهَ   ليُِذْهِبَ ا يرُيِدُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ، ثمهُ جَعَلَ الْقَبَائِلَ بُـيُوتًَ فَجَعَلَنِي مِنْ خَيْرهَِا بَـيـْ
  الرّجِْسَ أَهْلَ البيت( الآية، وَعَنْ أَبي سَلَمَةَ عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ قاَلَ قاَلُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَتْ عَنْكُمُ 

ةُ قاَلَ )وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ والجَْسَدِ( وَعَنْ واثلة ابن الَأسْقَعِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ   عَلَيْهِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ  لَكَ النـُّبُـوه
رَاهِيمَ إِسْماَعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْماَعِيلَ بَنِي كِنَانةََ وَ  اصْطَفَى مِنْ بَنِي وَسَلهمَ )إِنه اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْـ

حَدِيثِ أنََسٍ رَضِيَ اللَّهُ  بَنِي هَاشِمٍ( وَمِنْ  كِنَانةََ قُـرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُـرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَاني مِنْ 
خِريِنَ وَلا فَخْرَ عَنْهُ )أَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبيِّ وَلَا فَخْرَ( وَفي حَدِيثِ ابْنِ عَبهاسٍ( أَنَا أَكْرَمُ الَأوهلِيَن وَالآ

هَا عَنْهُ صَلهى اللَّهُ  أَتََني جِبْريِلُ عَلَيْهِ السهلَامُ فَـقَالَ قَـلهبْتُ مَشَارِقَ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ )وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنـْ
ضَلَ مِنْ مُحَمهدٍ وَلَمْ أرَ بَنِي أَبٍ أَفْضَلَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ( وَعَنْ  َِ  أنََسٍ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهاَ فَـلَمْ أرَ رجَُلًا أَفْ

لَةَ أُسْرِيَ بِهِ فاَسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ فَـقَالَ لَهُ بيه صَلهى اللَّهُ عَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنه النه  لَيْهِ وَسَلهمَ أُتَِ بِالْبُراَقِ ليَـْ
 جِبْريِلُ بمحَُمهدٍ تَـفْعَلُ هَذَا؟ فَمَا ركَِبَكَ أَحَدٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ، فاَرْفَضه عَرَقاً.

هُمَاوَعَنِ ابْنُ عَبهاسٍ رَضِ   يَ اللَّهُ عَنـْ
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طَنِي في صُلْبِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَجَعَلَنِي في صُلْبِ نوُحٍ في عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )لَمها خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ أَهْبَ 
رَاهِيمُ ثمهُ لَمْ يَـزَلْ ي ـَ قُلُنِي في الْأصْلابِ الْكَرِيمةَِ إِلَى الْأَرْحَامِ السهفِينَةِ وَقذَفَ بي في النهارِ في صُلْبِ إبْـ نـْ

 يَـلْتَقِيَا عَلَى سِفَاحٍ قَطُّ( وَإِلَى هَذَا أشَارَ الْعَبهاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطهلِبْ الطهاهِرَةِ حَتىه أَخْرَجَنِي بَيْنَ أبََـوَيه لمَْ 
 في الظهلالِ وَفي * مُسْتـَوْدعٍَ حَيْثُ يُخْصَفُ الورق ثمهُ هَبَطْتَ الْبِلادَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: مِنْ قَـبْلِهَا طِبْتَ 

قَلُ مِنْ لَا بَشَرٌ * أنَْتَ وَلَا   مُضْغَةٌ وَلَا عَلَقُ بَلْ نطُْفَةٌ تَـركَْبُ السهفِيَن وَقَدْ * أَلْجمََ نَسْرًا وَأَهْلَهُ الْغَرَقُ تُـنـْ
 ضَى عَالمٌ بَدَا طبقصَالِبٍ إِلَى رحَِمٍ * إذَا مَ 

__________ 
المضغة قطعة لحم بقدر )قوله من قبلها( أي قبل الدنيا، أو قبل النبوة، أو الولادة )قوله ولا مضغة( 

ما يمضغ في الفم )قوله ولا علق( العلق جمع علقة وهى قطعة من دم غليظ )قوله يركب السفين( في 
ة كأنها تسفن الماء أي تقشه بالقاف والشين المعجمة الصحاح السفين جمع سفينة فعيلة بمعنى فاعل

دا وسواعا ويغوث ويعوق، وكانوا )قوله نسوا( كان لآدم صلى الله عليه وسلم بنون يسمون نسرا وو 
عبادا فماتوا فحزن أهل عصرهم عليهم، فصور لهم إبليس اللعين أمثالهم من صفر ونحاس ليستأنسوا 

ما هلك أهل ذلك العصر، قال اللعين لأولادهم هذه آلهة آبائكم بهم، فجعلوها في مؤخر المسجد، فل



ب فكانت ود لكلب بدومة الجندل وسواع فاعبدوهم، ثم إن الطوفان دفنها فأخرجها اللعين للعر 
لهذيل بساحل ويغوث لغطيف من مراد ويعوق لهمدان ونسر لذى الكلاع من حمير )قوله من صالب( 

وصلب وصالب ثلاث لغات، وقال ابن الأثير الصالب قال الهروي أي من صلب يقال صلب 
 تح اللام قال الهروي )*(الصلب وهو قليل الاستعمال )قوله إذا مضى عالم بدا طبق( العالم بف
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تُكَ المهيمن من * خندف عَلْيَاءَ تَحْتـَهَا النُّطُقُ وَأَ  ضِ وَضَاءَتْ نْتَ لَمها وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْ ثمهُ احْتـَوَى بَـيـْ
يَاءُ وَفي النُّورِ * وَسُبْلِ الرهشَادِ نَخْتَرِقُ يَا بَـرْدَ نَارِ الْخلَِيلِ يَا سَبـَبًا * بنُِورِكَ الْأفُُقُ فَـنَحْ  نُ في ذَلِكَ الضِّ

رَةَ نُ عُمَرَ وَابْنُ عَبهاسٍ وَأبَوُ هُرَ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ أبَوُ ذَرٍّ وَابْ لِعِصْمَةِ النهارِ وَهِيَ تَحتَرِقُ وَرَوَى عَنْهُ صَلهى اللَّهُ  يْـ
لَمْ يُـعْطَهُنه نسى قَـبْلِي: نُصِرْتُ  -وَفي بَـعْضِهَا سِتًّا  -وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أنَههُ قاَلَ )أُعْطِيتُ خَمْسًا 

صهلَاةُ فَـلْيُصَلِّ ا رجَُلٍ مِنْ أُمهتِي أَدْركََتْهُ ال الْأَرْضُ مَسْجِدًا وطهورا فأََيمَُّ بِالرُّعْبِ مَسِيرةََ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ ليَ 
 رِوَايةٍَ بَدَلَ هَذِهِ وَأُحِلهتْ لي الْغَنَائمُِ وَلَمْ تحَِله لنَِبيه قَـبْلِي وَبعُِثْتُ إِلَى النهاسِ كَافهةً وَأُعطِيتُ الشهفَاعَةَ( وَفي 

بُوعِ(  رِوَايةٍَ أُخْرَى )وَعُرِضَ عَلَيه لِمَةِ: )وَقِيلَ لي سَلْ تُـعْطَهْ( وَفي الْكَ  أُمهتِي فَـلَمْ يَخْفَ عَلَيه التهابِعُ مِنَ الْمَتـْ
 وَفي رِوَايةٍَ بعثت

__________ 
عَالمٌ  وقال ابن عرفة: يقال مضى طبق وجاء طبق أي مضى عالم وجاء عالم ومنه قول العباس إذَا مَضَى

ه المهيمن( أي قرن، وقيل للقرن طبق لأنه طبق الأرض )قولبدا طبق، يقول إذا مضى قرن بدا 
الشاهد )قوله خندف( بكسر الخاء المعجمة وسكون النون وكسر الدال المهملة بعدها فاء هو في 

الطاء، قال الأصل مشية كالهرولة ثم سمى به ليلى امرأة الياس بن مصفر )قوله النطق( بضم النون و 
منها شبهت  اض من جبال بعضها فوق بعض، أي نواح أوساطابن الأثير جمع نطاق، وهى أعر 

بالنطق الذى تشد بها أوساط الناس، ضربه مثلا له في ارتفاعه وتوسطه في عشيرته، وجعلهم تحته بمنزلة 
ل الأعلى على أوساط الجبال انتهى، وفى الصحاح النطاق شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترس

لا ساقان والجمع نطق ينجر على الأرض، وليس لها حجزة ونيفق، و  الأسفل إلى الركبة، والأسفل
اَ رجَُلٍ مِنَ أمتى بالفاء )قوله وأعطيت  اَ رجَُلٍ مِنْ أمتى( كذا في بعض النسخ والمشهور فأََيمُّ )قوله وأَيمُّ

 الشفاعة( أي العظمى )*(
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لَى ألَْوَانِهِمُ الْأُدْمَةُ فَـهُمْ مِنَ السُّودِ، وَالْحمُْرُ لَأنه الْغَالِبَ عَ  إِلَى الَأحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ( قِيلَ السُّودُ الْعَرَبُ 
نْسُ وَالسُّودُ الجِْنُّ * وَفي الْحدَِيثِ الآخَ  رِ عَنْ الْعَجَمُ، وَقِيلَ الْبِيضُ وَالسُّودُ مِنَ الْأمَُمِ، وَقِيلَ الحمُْرُ الْإِ

رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  نَا أَنَا نائم إذ جئ بمفََاتيِحِ خَزَائِنِ  )نُصِرْتُ بِالرُّعْ أَبي هُرَيْـ بِ وَأُوتيِتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَبَـيـْ
قاَلَ: قاَلَ صَلهى الْأَرْضِ فَـوُضِعَتْ في يدََيه( * وَفي رِوَايةٍَ عَنْهُ )وَخُتِمَ بي النهبِيُّونَ( وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أنَههُ 

)إِنيه فَـرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنيه والله لأنَْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ وَإِنيه قَدْ أُعْطِيتُ   عَلَيْهِ وَسَلهمَ اللَّهُ 
سُوا لَيْكُمْ أن تَـنَافَ مَفَاتيِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَإِنيه وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْركُِوا بَـعْدِي وَلَكِنيِّ أَخَافُ عَ 

 فِيهَا( وَعَنْ عبد الله ابن عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنه رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال )أنا
__________ 

وله صلى الله عليه وسلم شفاعات هذه )أولاها( وهى في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه 
يدخلون الجنة بغير حساب وهذه والتى قبلها من  )والثانية( في جماعة بعد الأنبياء عليهم السلام

خصائصه عليه السلام )والثالثة( في أناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها )والرابعة( في أناس 
دخلوا النار فيخرجون منها )والخامسة( في رفع درجات أناس في الجنة، قال النووي: ويجوز أن تكون 

والسادسة( تَفيف العذاب عمن استحق الخلود فيها كما في مسة أيضا من خصائصه )الثالثة والخا
حق أبى طالب )والسابعة( شفاعته لمن مات بالمدينة )والثامنة( شفاعته لمن صبر على لأواء المدينة 

)والتاسعة( شفاعته لفتح باب الجنة كما رواه مسلم )والعاشرة( شفاعته لمن زاره صلى الله عليه وسلم 
صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زاَرَ قَبْرِي  لما روى ابن خزيمة في

وَجَبَتْ له شفاعتي )والحادية عشر( شفاعته لمن أجاب المؤذن وصلى عَلَيْه صَلهى اللَّه عليه وسلم لما في 
 الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم

 ل وتشديد الآخر.له في يدى( بفتح الداحَلهتْ لَهُ شَفَاعَتِي )قو 
)*( 
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لِمِ وَخَوَاتمهَُ وَعُلِّمْتُ خَزَنةََ النهارِ وَحَملََةَ الْعَرْشِ * وَعَنِ مُحَمهدٌ النهبيُّ الْأمُِّيُّ لَا نَبيه بَـعْدِي أُوتيِتُ جَوامِعَ الْكَ 
مِنْ رِوَايةَِ ابن وَهْبٍ أنَههُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ )قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى ابْنُ عُمَرَ )بعُِثْتُ بَيْنَ يدََيِ السهاعَةِ( وَ 

مَا أَسْأَلُ يَا رَبِّ اتَهَذْتَ إِبْـرَاهِيمَ خَلِيلًا وكََلهمْتَ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَاصْطَفَيْتَ نوُحًا، سَلْ يَا مُحَمهدُ فَـقُلْتُ 



تُكَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، وَأَعْطيَْتَ سُلَيْمَ  بَغِي لَأحَدٍ مِنْ بَـعْدِهِ، فَـقَالَ اللَّهُ تَـعَالَى مَا أَعْطيَـْ انَ مُلْكًا لَا يَـنـْ
تُكَ الْ  ي يُـنَادَى بهِِ في جَوْفِ السهمَاءِ وَجَعَلْتُ الْأَرْضَ طَهُوراً لَكَ أَعْطيَـْ كَوْثَـرَ وَجَعَلْتُ اسْمَكَ مَعَ اسمِْ
 فَرْتُ لَكَ مَا تَـقَدهمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأََخهرَ فأَنَْتَ تَمْشِي في النهاسِ مَغْفُوراً لَكَ، وَلَمْ أَصْنَعْ ذَلِكَ وَلِأمُهتِكَ وَغَ 

لَكَ، وَجَعْلَتُ قُـلُوبَ أُمهتِكَ مَصَاحِفَهَا، وَخَبهأْتُ لَكَ شَفَاعَتَكَ وَلَمْ أَخْبَأْهَا لنَِبيٍّ غَيرِْ  وَفي  كَ( *لَأحَدٍ قَـبـْ
فَةُ )بَشهرَني  عُونَ أَوهلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجنَهةَ مَعِي  -يَـعْنِي ربَههُ عَزه وَجَله  -حَدِيثٍ آخَرَ، رَوَاهُ حُذَيْـ مِنْ أمُهتِي سَبـْ

عُونَ ألَْفًا ليَْسَ عَلَيْهِمُ حِسَابٌ، وَأَعْطاَني أَنْ لَا تَجُوعَ أُمه  تِي وَلَا تُـغْلَبَ، وَأَعْطاَني ألَْفًا مَعَ كُلِّ ألَْفٍ سَبـْ
مهتِي الْمَغَانَِِ، وَأَحَله لنََا كَثِيراً ممها شَدهدَ النهصْرَ وَالْعِزهةَ وَالرُّعْبَ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْ أُمهتِي شَهْرًا، وَطيَهبَ لي وَلِأُ 

ينِ مِنْ حَ  نَا في الدِّ لَنَا، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيـْ رَةَ عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )مَا مِنْ عَلَى مَنْ قَـبـْ رَجٍ( * وَعَنْ أَبي هُرَيْـ
 أعطى مننَبيٍّ مِنَ الْأنَْبِيَاءِ إِلاه وَقَدْ 

__________ 
 )قوله وعلمت( بضم المهملة وتشديد اللام المكسورة ويجوز فتح المهملة وتَفيف اللام )*(
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اَ كَانَ الهذِي أُو هُ آمَنَ عَلَيْهِ االآيَاتِ مَا مِثـْلُ   تيِتُ وَحْياًلْبَشَرُ، وَإِنمه
زَتهِِ مَا أَوْحَى اللَّه إِلَيه، فأرجو أن أكون أكثرهم تََبِعًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ( مَعْنَى هَذَا عِنْدَ الْمُحَقِّقِيَن بَـقَاءُ مُعْجِ 

يَا، وَسَائرُِ مَعْجِزَاتِ الْأَ  نْـ لْحاَضِرُ لَهاَ وَمُعْجِزَةُ الْقُرْآنِ يقَِفُ نْبِيَاءِ ذَهَبَتْ لِلْحِيِن وَلَمْ يُشَاهِدْهَا إِلاه ابقَِيَتِ الدُّ
هَا قَـرْنٌ بعد قرن عَيَانًا لَا خَبَراً إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ، وفيه كلام يَطُولُ هَذَا نُخْبـَتُهُ، وَقَدْ بَسَطْنَا الْقَوْلَ فِيهِ،  عَلَيـْ

نْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلُّ نَبيٍّ أعطى سبعة بحباء ذكُِرَ فِيهِ سِوَى هَذَا آخِرَ بَابِ الْمُعْجِزَاتِ * وَعَ وَفِيمَا 
هُمْ أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَ  ابْنُ وَزَراَءَ رفَُـقَاءَ مِنْ أُمهتِهِ، وأُعْطِيَ نبَِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم أربعة عشر بحيبا مِنـْ

هَا رَسُولَهُ عُودٍ وَعَمهارٌ، وَقاَلَ صَلهى الله عليه وسلم )إِنه امَسْ  للَّهَ قَدْ حَبَسَ عَنْ مَكهةَ الفِيلَ وَسَلهطَ عَلَيـْ
اَ أُحِلهتْ لي سَاعَةً مِنْ نَهاَرٍ( وَعَنِ الْعِرْبَاضِ  اَ لَا تحَِلُّ لِأَحَدٍ بَـعْدِي وَإِنمه عْتُ  بْنِ وَالْمُؤْمِنِيَن، وَإِنهه سَاريِةََ سمَِ

هِ وَسَلهمَ يَـقُولُ )إِنيه عَبْدُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النهبِيِّيَن( وَإِنه آدَمَ لِمُنْجَدِلٌ في طِينَتِهِ وَعِدَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْ 
رَاهِيمَ وَبِشَارةَُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ( وَعَنِ ابْنِ عَبهاسٍ قاَلَ   وَسَلهمَ  إِنه اللَّهَ فَضهلَ مُحَمهدًا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبي إِبْـ

سهمَاءِ قاَلَ عَلَى أَهْلِ السهمَاءِ وَعَلَى الْأنَْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ قاَلُوا فَمَا فَضْلُهُ عَلَى أَهْلِ ال
هُمْ إِنّيِ إِلهٌَ من دونه( الآية  إِنه اللَّهَ تَـعَالَى قاَلَ لَأهْلِ السهمَاءِ   قالو  -)وَمَنْ يَـقُلْ مِنـْ

__________ 



)قوله الفيل( كان اسم هذا الفيل محمودا )قوله لمنجدل( أي ساقط يقال جدله أي رماه بالجدالة، 
 وهى الأرض فانجدل أي سقط )قوله وعدة( بكسر العين المهملة وتَفيف الدال المهملة )*(
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مبينا( الآية، قاَلُوا: فَمَا فَضْلهُ عَلَى الْأنَْبِيَاءِ؟ قاَلَ:  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )إِناه فَـتَحْنَا لَكَ فَـتْحًامهدٍ لِمُحَ 
لْنَاكَ إِلا كَافهةً إِنه اللَّهَ تَـعَالَى قاَلَ: )وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بلسان قومه( الآيةََ، وَقاَلَ لِمُحَمهدٍ )وَمَا أَرْسَ 

 لِلنهاسِ(
نَـفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنه 

هُمْ فَـقَالَ: نَـعَمْ عَنْ نَـفْسِكَ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ أَبي ذَرٍّ وَشَدهادِ ابن أَوْسٍ، وَأَ  نَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
رَاهِيمَ يَـعْنِي قَـوْلهَُ: )ربَهـنَا وَابْـعَثْ فِيهِمْ رسولا منهم( وَبَشهرَ بي عِيسَى ورأََتْ أُمِّي حِيَن أَنَا دَعْوَ  ةُ أَبي إبْـ

هَا نوُرٌ أَضَاءَ لَهُ قُصُورُ بُ   صْرَى مِنْ أَرْضِ الشهامِ، وَاسْتُرْضِعْتُ في بَنِي سَعْدِ بْنِ بكيرحَمَلَتْ بي أنَههُ خَرَجَ مِنـْ
هَمَا ثيَِابٌ بيِضٌ، وَفي  نَا أَنَا مَعَ أَخٍ لي خَلْفَ بُـيُوتنِاَ نَـرْعَى بَهْمًا لنََا إِذْ جَاءَني رجَُلانِ عَلَيـْ حَدِيثٍ آخَرَ  فَـبـَيـْ

ي إِلَى أَخَذَاني فَشهقَا بَطْنِي قاَلَ في غَيْرِ هذا الْحدَِيثِ مِنْ نَحْرِ ثَلاثةَُ رجَِالٍ بطت من ذهب مملوة ثَـلْجًا فَ 
 مَرَاقِّ بَطْنِي ثمهُ استخرجا

__________ 
)قوله ابن معدان( بفتح الميم وسكون العين وتَفيف الدال المهملتين )قوله حِيَن حَملََتْ بي( كذا هنا 

وحدة مدينة حوران، وهى أول مدينة فتحت في الشام، وفى غيره حين وضعتني )قوله بصرى( بضم الم
بهما( بفتح الموحدة وسكون الهاء جمع بهيمة وهى ولد الضأن ذكرا كان أو وكان فتحها صلحا )قوله 

أنثى وجمع البهم البهائم ويقال لأولاد المعز سخال )قوله بطست( بالسين المهملة، ويقال أيضا طس 
الصحاح الطست الطس في لغة طيئ أبدل من إحدى السينين تَء  وطسة وهو الآنية المعروفة، وفى

جمعت أو صغرت رددت السين لأنك فصلت بينهما بألف أو ياء فقلت طساس أو للاستثقال فإذا 
 طسيس )قوله مراق بطني( بتخفيف الراء وتشديد القاف أي ما سفل من البطن ورق من جلده )*(
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قَيَاهُ، ةً سَوْدَاءَ فَطَرَحَااسْتَخَرَجَا مِنْهُ عَلَقَ مِنْهُ قَـلْبي فَشَقهاهُ فَ  هَا ثمهُ غَسَلا قَـلْبي وَبَطْنِي بِذَلِكَ الثهـلْجِ حَتىه أنَْـ
ئًا فإَِذَا بخاَتمٍَ في يَدِهِ مِنْ نوُرٍ يَحَارُ النهاظِرُ دُونهَُ  مَ بهِِ قَـلْبي  فَخَتَ قاَلَ في حَدِيثٍ آخَرَ ثمهُ تَـنَاوَلَ أَحَدُهَُْا شَيـْ

 ثمهُ أَعَادَهُ مَكَانهَُ وَأَمَره الآخَرُ يَدَهُ عَلَى مَفْرِقِ صَدْرِيفاَمْتَلَأَ إِيماَنًا وَحِكْمَةً 
عَتَ  نَانِ تُـبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ سمَِ  قاَلَ أَحَدُهَُْا انِ ثمهُ فاَلْتَأَمَ وَفي رِوَايةٍَ إِنه جِبْريِلَ قاَلَ قَـلْبٌ وكَِيعٌ أَيْ شَدِيدٌ فِيهِ عَيـْ

  مِنْ أُمهتِهِ فَـوَزنََنِي بِهِمْ فَـرَجَحْتـُهُمْ، ثمهُ قاَلَ زنِْهُ بماِئَةٍ مِنْ أُمهتِهِ فَـوَزنََنِي بهم فوزننهم ثمهُ لِصَاحِبِهِ زنِْهُ بِعَشْرَةٍ 
تَهُ بِأمُهتِهِ لَ قاَلَ: زنِْهُ بِألَْفٍ مِنْ أُمهتِهِ فَـوَزنََنِي بِهِمْ فَـوَزنَْـتـُهُمْ ثمهُ قاَ وَزَنَهاَ قاَلَ في الْحدَِيثِ لَ: دَعْهُ عَنْكَ فَـلَوْ وَزنَْـ

نهكَ لَوْ تَدْرِي مَا الآخَرِ ثمهُ ضَمُّوني إِلَى صُدُورهِِمْ وَقَـبـهلُوا رأَْسِي وَمَا بَيْنَ عَيْنَيه ثمهُ قاَلُوا يَا حَبِيبُ لَمْ تُـرعَْ إِ 
نَاكَ وَفي بقَِيهةِ هَذَا الْحدَِ  يُـرَادُ بِكَ مِنَ الْخيَْرِ  يثِ مِنْ قَـوْلِهمِْ مَا أَكْرَمَكَ عَلَى اللَّهِ إِنه اللَّهَ مَعَكَ لَقَرهتْ عَيـْ

اَ أَرَى الْأَمَرَ مُعَايَـنَ  أبَوُ محمد ةً وَحَكَى وَمَلائِكَتَهُ، قاَلَ في حَدِيثِ أَبي ذَرٍّ: فَمَا هُوَ إِلاه أَنه وَلهيَا عَنيِّ فَكَأَنمه
وَغَيْرهَُُْا أَنه آدَمَ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ قاَلَ اللههُمه بحَقِّ مُحَمهدٍ اغْفِرْ لي خَطِيئَتِي  المكى أبو اللهيْثِ السهمَرْقَـنْدِيُّ 

 وَيُـرْوَى وَتَـقَبهلْ تَـوْبَتِي فَـقَالَ لهَُ اللَّهُ: مِنْ أيَْنَ عَرَفْتَ مُحَمهدًا.
  إِلَهَ إِلاه الله محمدفي كُلِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْجنَهةِ مَكْتُوبًا لَا  قاَلَ: رأَيَْتُ 

__________ 
)قوله يحار( بفتح المثناة التحتية والحاء المهملة أي يخير )قوله مفرق( بفتح الميم وبكسر الراء )قوله 

 تفزع.وكَِيعٌ( أَيْ شَدِيدٌ )قوله لم ترع( بضم المثناة الفوقية وفتح الراء أي لا 
)*( 
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كْرَمُ خَلْقِكَ عَلَيْكَ فَـتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَغَفَرَ لَهُ، رَسُولُ اللَّهِ وَيُـرْوَى مُحَمهدٌ عَبْدِي وَرَسُولي فَـعَلِمْتُ أنَههُ أَ 
وَفي رِوَايةٍَ أُخْرَى فَـقَالَ آدَمُ: لَمها وَهَذَا عِنْدَ قاَئلِِهِ تَأْويِلُ قَـوْلِهِ تَـعَالَى )فَـتـَلَقهى آدَمُ مِنْ ربَِّهِ كَلِمَاتٍ( 

ا فِيهِ مَكْتُوبٌ: لَا إله إلا الله محمد رسول الله فَـعَلِمْتُ أنَههُ ليَْسَ خَلَقْتَنِي رفََـعْتُ رأَْسِي إِلَى عَرْشِكَ فإَِذَ 
كَ فأََوْحَى اللَّهُ   إليه )وعزتئ وَجَلالي إِنههُ لآخِرُ النهبِيِّيَنَ مِنْ أَحَدٌ أَعْظَمَ قَدْراً عِنْدَكَ ممهنْ جَعَلْتَ اسْمَهُ مَعَ اسمِْ

 تُكَ ذُريِّهتِكَ وَلَوْلاهُ مَا خَلْقَ 
إِنه لِلَّهِ مَلائِكَةً قاَلَ: وكََانَ آدَمُ يُكَنىه بأَِبي مُحَمهدٍ، وَقِيلَ بأَِبي الْبَشَرِ وَروُِيَ عَنْ سُرَيْجِ بْنِ يوُنُسَ أنَههُ قاَلَ 

هُمْ لِمُحَ سَيه  مهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَرَوَى ابْنُ احِيَن عِبَادَتَُاَ عَلَى كُلِّ دَارٍ فِيهَا أَحْمَدُ أَوْ مُحَمهدٌ إِكْرَامًا مِنـْ
ا أُسْرِيَ بي إِلَى السهمَاءِ إِذَا قاَنِعٍ الْقَاضِي عَنْ أَبي الْحمَْرَاءِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَمه 



مهدٌ رَسُولُ اللَّهِ أيَهدْتهُُ بِعَلِيٍّ وَفي التـهفْسِيِر عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ في قَـوْلِهِ عَلَى الْعَرْشِ مَكْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلاه اللَّهُ محَُ 
 تَـعَالَى: )وكََانَ تَحْتَهُ كنز لهما( قال

__________ 
جِ بْنِ يوُنُسَ( بن سريج: بضم السين المهملة وفتح الراء، وفي آخره جيم هو أبو الحارث )قوله سُرَيْ 

أئمة الحديث )قوله عِبَادَتَُاَ عَلَى كُلِّ دار( عبادة بالباء الموحدة مبتدإ خبره كل دار  البغدادي أحد
النون على حذف مضاف، أي حفظ كل دار أو إعانة أهل كل دار )قوله ابن قانع( بالقاف و 

المسكورة بعدها عين مهملة هو القاضى عبد الباقي بن مرزوق صاحب معجم الصحابة وكتاب اليوم 
لة )قوله عَنْ أَبي الْحمَْرَاءِ( بفتح المهملة وسكون الميم والمد، اسم لصحابين أحدهْا مَوْلَى رَسُولِ واللي

يث عَنْه ابن ماجه، والآخر مولى آل عفراء، ولا يعلم له اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أخرج هَذَا الْحدَِ 
 رواية )*(
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قَنَ بِالْقَدَرِ كَيْ  فَ يَـنْصَبُ! عَجَبًا لِمَنْ أيْـقَنَ بِالنهارِ كَيْفَ لَوْحٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ مَكْتُوبٌ: )عَجَبًا لِمَنْ أيْـ
نْـياَ وَتَـقَلُّب ـَ هَا! أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاه أَنَا مُحَمهدٌ عَبْدِي يَضْحَكُ! عَجَبًا لَمِنْ رأََى الدُّ هَا بأَِهْلِهِا كَيْفَ يَطْمَئِنُّ إِليَـْ

هُمَا: عَلَى بَابِ الْجنَهةِ مَكْتُوبٌ إِنّيِ أَنَا اللَّهُ لا إِلهََ إِلا أَنَا مُحَمهدٌ ولي( وَعَنِ ابْنِ عَبهاسٍ رَضِيَ اللَّهُ وَرَسُ   عَنـْ
مهدٌ تَقِيٌّ مُصْلِحٌ، وَسَيِّدٌ للَّهِ لَا أُعَذِّبُ مَنْ قاَلَهاَ، وَذكُِرَ أنَههُ وُجِدَ عَلَى الحِْجَارةَِ الْقَدِيمةَِ مَكْتُوبٌ: محَُ رَسُولُ ا

بـَيْهِ مَكْتُوبٌ لَا إِلَهَ وَذكََرَ السهمَنْطاَرِيُّ أنَههُ شَاهَدَ في بَـعْضِ بِلادِ خُرَاسَانَ مَولُودًا وُلِدِ عَلَى أَحَدِ جَن ـْ أَمِيٌن،
 إِلاه اللَّهُ 

، وَذكََرَ الَأخْبَاريُِّ   ونَ أَنه ببِِلادِ الْهنِْدِ ورداوَعَلَى الآخَرِ مُحَمهدٌ رَسُولُ اللَّهِ
__________ 

)قوله وذكر الأخباريون( بالخاء المعجمة قال الذهبي في ميزانه روى قريش بن أنََسٍ عَنْ كليب بن وائل 
نكرة لا يعرف أنه رأى بالهند وردا في الوردة مكتوب محمد رسول الله وقال ابن العديم في وكليب 

دا عنه إلى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ن أحمد بن الحسين الوراق الخواص المصيصى مسنتَريخه في ترجمة الحسين ب
طيبة الرائحة سوداء  الهاشَي الرقى أنه قال دخلت في بلاد الهند إلى بعض قراها فرأيت وردة كبيرة

ككت في عليها مكتوب بخط أبيض لا إله إلا الله محمد رسول اللَّه أبَوُ بَكْر الصديق عمر الفاروق فش
لم تفتح ففتحتها فكان فيها مِثْلَ ذَلِكَ، وَفي البلد منه شئ  ذلك، وقلت إنه معمول فعمدت إلى وردة 



الله عز وجل انتهى، وقال الشيخ عبد الله اليافعي  كثير وأهل تلك القرية يعبدون الحجارة، ولا يعرفون
بلاد الهند فدخلت مدينة رأيت فيها في كتابه المسمى بروض الرياحين قاَلَ بَـعْضُ الشهيُوخِ دخلت 

ثمرا يشبه اللوز له قشران، فإذا كسر خرج منه ورقة خضراء مطوية مكتوب فيها بالحمرة  شجرة تحمل
ة وهم يتبركون بها ويستسقون بها إذا منعوا من الغيث، فحدثت بهذا أبا )لا إله إلا الله( كتابة جلي

 صطاد على نهر الأبلة، فاصطدت سمكة مكتوب علىيعقوب الصياد، فقال لى ما أستعظم هذا كنت أ
جنبها الأيمن )لا إله إلا الله( وعلى جنبها الأيسر )محمد رسول الله( فلما رأيتها قذفتها في الماء احتراما 

 عليها )*(لما 
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 رَسُولُ اللَّهِ وَرُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمهدٍ عَنْ أبَيِهِ إذَا كَانَ أَحْمَرَ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ بِالْأبَْيضِ لَا إِلَهَ إِلاه اللَّهُ مُحَمهدٌ 
 يَـوْمَ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ إلاه ليِـَقُمْ مَنِ اسْمهُُ.

هِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ مُحَمهدٌ فَـلْيَ  في سَماَعِهِ وَابْنُ وَهْبٍ في  دْخُل الْجنَهةَ لِكَرَامَةِ اسمِْ
عْتُ أَهْلَ مَكهةَ يَـقُولُونَ مَا مِنْ بَـيْتٍ فِيهِ اسْمُ مُحَمهدٍ إلاه نَمىَ وُرزُقُِوا وَرُزِ   جِيراَنُهمُْ، قَ جَامِعِهِ عَنْ مَالِكٍ سمَِ

  وَثَلاثةٌَ(وعنه صلى الله عليه وسلم )ماضر أحدكم أن يكون في بَـيْتِهِ مُحَمهدٌ وَمُحَمهدَانِ 
هَا قَـلْبَ مُحَمهدٍ وَعَنْ عَبْد اللَّه بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنه اللَّه تَـعَالَى نَظَرَ إِلَى قُـلُوبِ الْعِبَادِ فاَخْتَارَ مِن ـْ

قهاشُ أَنه النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فاَصْطَفَاهُ لنِـَفْسِهِ فَـبـَعَثَهُ بِرِسَالتَِهِ، وَحَكَى النـه 
 نْ بعده أبدا( الآية.لَمها نَـزَلَتْ )وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَـنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِ 

يماَنِ إِنه اللَّهَ تَـعَا لَى فَضهلَنِي عَلَيْكُمْ تَـفْضِيلًا وَفَضهلَ نِسَائِي على قاَمَ خَطِيبًا فَـقَالَ )يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْإِ
 نسائكم تَـفْضِيلًا( الْحدَِيثَ 

سْرَاءِ مِنَ  هُ كَرَامَةُ الْإِ ِْ  الْمُنَاجَاةِ وَالرُّؤْيةَِ وَإِمَامَةِ الْأنَْبِيَاءِ وَالْعُرُوجِ بِهِ إِلَى )فصل( في تَـفْضِيلِهِ بماَ تَضَمهنهتَ
سْرَاءِ سِدْرةَِ الْمُن ـْ وما تـَهَى وَمَا رأََى مِنْ آيَاتِ ربَِّهُ الْكُبْرىَ: وَمِنْ خَصَائِصِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قِصهةُ الْإِ

: نَـبههَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ الْعَزيِزُ وَشَرَحَتْهُ صِحَاحُ الْأَخَبَارِ قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى  انطوت عليه من درجات الرفعة مماَ
 )سُبْحَانَ الهذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلا مِنَ 

__________ 
أنه )قوله وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ( هو الفقيه الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك روى 

 قال: خرجت على مالك اثنى عشرة مرة أنفقت في كل مرة ألف دينار، )*(
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قَدْ رأََى مِنْ آيَاتِ ربَِّهِ الكبرى( فَلَا المسجد الحرام( الآية وقال تعالى )وَالنهجْمِ إِذَا هَوَى( إِلَى قَـوْلهِِ )لَ 
سْرَاءِ بِهِ   صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِذْ هُوَ نَصُّ القرآن وجائت بتِـَفْصِيلِهِ خِلافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيَن في صِحهةِ الْإِ

تَشِرَةٌ رأَيَْـنَا أن نقدم  وَاصِّ نبَِيِّنَا مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشَرْحِ عَجائبِِهِ وَخَ  وَسَلهمَ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرةٌَ مُنـْ
ثَـنَا الْقَاضِي الشههِيدُ أبَوُ عَلِيٍّ وَالْفَقِيهُ أبَوُ بَحْرٍ  أكمالها وَنُشِيَر إِلَى زِيَادَةٍ   مِنْ غَيْرهِِ يجَِبُ ذِكْرُهَا حَده

ثَـنَا أبَوُ الْعَبهاسِ بِسَمَاعِي عَلَيْهِمَا وَالْقَاضِي أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ   التهمِيمِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِنَا قاَلُوا حَده
ثَـنَا ابْنُ سُفْ  الْعُذْرِيُّ  ثَـنَا أبَوُ أَحْمَدَ الْجلُُودِيُّ حَده ثَـنَا أبَوُ الْعَبهاسِ الرهازِيُّ حَده يَانَ حدثنا مسلم ابن حَده

بَا ثَـنَا شَيـْ ثَـنَاالْحجَهاجِ حَده  نُ بْنُ فَـرُّوخَ حَدهثَـنَا حَمهادُ بْنُ سَلَمَةَ حَده
بُراَقِ كٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: )أتُيِتُ بِالْ ثَابِتٌ البـُنَانيُّ عَنْ أنََسِ ين مَالِ 

تُهُ حَتىه أتََـيْتُ وَهُوَ دَابهةٌ أبَْـيَضُ طَويِلٌ فَـوْقَ الحِْ  تـَهَى طَرْفِهِ قاَلَ فَـركَِبـْ  مَارِ وَدُونَ الْبـَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنـْ
لْمَسْجِدَ فَصَلهيْتُ فِيهِ ركَْعَتَيْنِ ثمهُ بَـيْتَ الْمَقْدِسِ فَـرَبَطْتُهُ بِالْحلَْقَةِ الهتِي يَـرْبُطُ بِهاَ الْأنَبِْيَاءُ ثمهُ دَخَلْتُ ا

ل: اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ثمهُ جْتُ فَجَاءَني جبرئيل بإِِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فاَخْتَرْتُ اللهبَنَ فَـقَالَ جبرئيخَرَ 
 : جِبْريِلُ قِيلَ وَمَنْ معكعُرجَِ بنَِا إِلَى السهمَاءِ فاستفتح جبرئيل فَقِيلَ مَنْ أنَْتَ، قاَلَ 

__________ 
وخ( بفتح الفاء، وتشديد الراء وفى آخره خاء معجمة )قوله البنائى( بضم الموحدة )قوله ابن فر 

 بإسكان اللام وفتحها )قوله اخترت الفطرة( أي الاستقامة )*( وتَفيف النون )قوله بالحلقة(
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فَـفُتِحَ لنََا فإَِذَا أَنَا بِِدَمَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: مُحَمهدٌ، قِيلَ وَقَدْ بعُِثَ إِليَْهِ قاَلَ: قَدْ بعُِثَ إِليَْهِ، 
نَا إِلَى السهمَاءِ الثهانيَِةِ فاستفتح جبرئيل، فقَِيلَ مَنْ أنَْتَ؟ قال: جبرئيل: فَـرَحهبَ بي ودعا لي بخير ثمهُ عُرجَِ بِ 

يْهِ؟ قاَلَ: قَدْ بعُِثَ إِليَْهِ فَـفُتِحَ لنََا فإَِذَا أَنَا بِابْنيَِ الخالة عيسى مهدٌ قِيلَ وَقَدْ بعُِثَ إِلَ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ محَُ 
 الثهالثَِةِ فَذكََرَ  زكََرِياه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِمَا فَـرَحهبَا بي وَدَعَوَا لي بخَيْرٍ ثمهُ عُرجَِ بنَِا إِلَى السهمَاءِ ابن مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ 

طْرَ الْحسُْنِ فَـرَحهبَ بي لْأَوهلِ فَـفُتِحَ لنََا فإَِذَا أَنَا بيُِوسُفَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَ مِثْلَ ا
رَحهبَ بي وَدَعَا لي بخَيْرٍ قاَلَ لَهُ فإَِذَا أَنَا بإِِدْريِسَ ف ـَوَدَعَا لي بخَيْرِ ثمهُ عُرجَِ بنَِا إِلَى السهمَاءِ الرهابِعَةِ وَذكََرَ مِث ـْ



لَى السهمَاءِ الْخاَمِسَةِ فَذكََرَ مِثـْلَهُ فإَِذَا أَنَا بِهاَرُونَ فَـرَحهبَ بي اللَّهُ تَـعَالَى )وَرفََـعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا( ثمهُ عُرجَِ بنَِا إِ 
 ا إِلَى السهمَاءِ وَدَعَا لي بخير ثم عرج بنَِ 

كَرَ رَ مِثـْلَهُ فإَِذَا أَنَا بموُسَى فَـرَحهب بي وَدَعَا لي بخير ثم عرج بنَِا إِلَى السهمَاءِ السهابِعَةِ فَذَ السادسة فذكََ 
عُونَ ألَْفَ مِثـْلَهُ فإَِذَا أَنَا بإِِبْـرَاهِيمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبـَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُ   مَلَكٍ لَا هُ كُله يَـوْمٍ سَبـْ

 يعوذون
__________ 

الة، ولا )قوله بعث إليه( وفى بعض روايات الصحيح، أرسل إليه قالوا: وظاهره السؤال عن أصل الرس
يصح لأن أمر نبوته كان مشهورا في الملكوت لا يكاد يخفى على خزان السماوات وحراسها، فالمراد 

ب بما أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أو الاستبشار بعروجه قال ج والإسراء، وكان سؤالهم للاستعجاأرسل إليه للعرو 
لاشتغالهم بالعبادة )قوله إِلَى الْبـَيْتِ الطبري ويحتمل أن تكون البعثة والرسالة خفيف على السائلين 
 قال له الضراح بضم المعجمة وتَفيفالْمَعْمُورِ( عن على أنه قال البيت المعمور في السهمَاءِ السهابعةِ، ي

)*( 
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تـَهَى وَإِذَا وَرقَُـهَا كَآذَ  لالِ، قاَلَ فَـلَمها غَشِيهَا مِنْ ذَا ثَمرَُهَا كَالْقِ انِ الْفِيـَلَةِ وَإِ إِليَْهِ ثمهُ ذَهَبَ بي إِلَى سِدْرةَِ الْمُنـْ
عَتـَهَا مِنْ حُسْنِهَا فأََوْحَى اللَّهُ إِلَيه  مَا أَوْحَى أمر الله ما غشى تعيرت فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَـنـْ

لَةٍ ف ـَفَـفَرَضَ عَلَيه خَمْسِيَن صَلاةً في كُلِّ  ى فَـقَالَ مَا فَـرَضَ ربَُّكَ عَلَى أمُهتِكَ قُـلْتُ نـَزَلْتُ إِلَى مُوسَ  يَـوْمٍ وَليَـْ
لَوْتُ بَنِي خَمْسِيَن صَلاةً قاَلَ ارْجِعْ إِلَى ربَِّكَ فاَسْألَْهُ التهخْفِيفَ فإَِنه أُمهتَكَ لَا يطُِيقُونَ ذَلِكَ فإَِنّيِ قَدْ ب ـَ

يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنْ أُمهتِي فَحَطه عَنيِّ خَمْسًا فَـرَجَعْتُ إِلَى  إِلَى رَبيِّ فَـقُلْتُ مْ قاَلَ فَـرَجَعْتُ إسْرَائيِلَ وَخَبَرْتَُُ 
يفَ قاَلَ مُوسَى فَـقُلْتُ حَطه عَنيِّ خَمْسًا قاَلَ إِنه أُمهتَكَ لَا يطُِيقُونَ ذَلِكَ فاَرْجِعْ إِلَى ربَِّكَ فاَسْألَْهُ التهخْفِ 

نُه خَمْسُ صَلَوَاتٍ كل يوم وليلة لكل  رَبيِّ تَـعَالَى وَ  أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ فَـلَمْ  بَيْنَ مُوسَى حَتىه قاَلَ يَا مُحَمهدُ إِنهه
لَهُ  تْ صلاة عشر فتَِلْكَ خَمْسُونَ صَلاةً وَمَنْ هَمه بحَسَنَةٍ فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا كُتـَبَتْ لَهُ حَسَنَةً فإَِنه عَمِلَهَا كُتِبَ 

ئًا فإَِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدةً قاَلَ فنزلت حتى هَمه بِسَيِّئَةٍ فَـلَ عَشْرًا وَمَنْ  مْ يَـعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيـْ
 انتخيت إِلَى مُوسَى فأََخْبَرتْهُُ 

قَدْ رجََعْتُ إِلَى رَبيِّ  وَسَلهمَ فَـقُلْتُ لهى اللَّهُ عَلَيْهِ فَـقَالَ ارْجِعْ إِلَى ربَِّكَ فاَسْألَْهُ التهخْفِيفَ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ 
مَا شَاءَ وَلَمْ حَتىه اسْتَحْيـَيْتُ مِنْهُ( قاَلَ الْقَاضِي وَفهـقَهُ اللَّهُ جَوهدَ ثَابِتٌ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْحدَِيثُ عَنْ أنََسٍ 



 يأَْتِ أَحَدٌ عَنْهُ بأصوب
__________ 

قيل في الرابعة وقيل في السادسة )قوله إلى سدرة يل في السماء الأولى و فى آخره حاء مهملة، وقالراء و 
المنتهى( إن قيل لم اختيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من الأشجار؟ أجيب بأن شجر السدر 

 يختص بالظل المديد والطعم اللذيذ والرائحة الطيبة.
)*( 
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ايةَِ شَريِكِ بْنِ أَبي نمَِرٍ فَـقَدْ ذكََرَ في أوله عَنْ أنس تَلطا كثير لاسيما مِنْ رِوَ مِنْ هَذَا وَقَدْ خَلهطَ فِيهِ غَيْرهُُ 
اَ كَانَ وَهُوَ صَبيٌّ وَقَـبْلَ الْوَحْيِ وَقَ  دْ قاَلَ شَريِكٌ في مجئ الْمَلَكِ لهَُ وَشَقه بَطْنِهِ وَغَسْلَهُ بماَءِ زمَْزَمَ وَهَذَا إِنمه

اَ كَانَتْ بَـعْدَ الْوَحْيِ وَقَدْ قاَلَ غَيْرُ قَـبْلَ أَنْ يوُحَى إِليَْهِ وَذكََرَ حَدِيثِهِ وَذَلِكَ  سْرَاءِ وَلَا خِلافَ أَنهه  قِصهةَ الْإِ
اَ كَانَتْ قَـبْلَ الهِْجْرَةِ بِسَنَةٍ وَقِيلَ قَـبْلَ هَذَا وَقَدْ رَوَى ثَابِتٌ عَنْ أنََسٍ مِنْ رِوَايةَِ حَمه  بْنِ سَلَمَةَ ادِ وَاحِدٍ إِنهه

 إِلَى النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَهُوَ يَـلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ ظِئْرهِِ وَشَقههُ قَـلْبَهُ تلِْكَ  أيَْضًا مجئ جِبْريِلَ 
سْرَاءِ كَمَا رَوَاهُ النهاسُ فَجَوهدَ في الْقِصه  سْرَاءَ إِلَى الْقِصهةُ مُفْرَدَةٌ مِنْ حَدِيثِ الْإِ  بَـيْتِ الْمَقْدِسِ تَيْنِ وَفي أَنه الْإِ

تـَهَى كَانَ قِصهةً وَاحِدةً وَأنَههُ وَصَلَ إِلَى بَـيْتِ المقَْدِسِ ثمهُ عرج مِنْ هُنَاكَ فأََزاَحَ   كل إشكال وَإِلى سِدْرةَِ المنُـْ
ُ سٍ قاَلَ كَانَ أبَوُ ذَرٍّ يُحَدِّثُ أو هْه غَيْرهُُ وَقَدْ رَوَى يوُنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أنََ   أَنه رسول الله ثلى اللَّه

جَاءَ بطَسْتٍ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ )فُرجَِ سَقْفُ بَـيْتِي فَـنـَزَلَ جِبْريِلُ فَـفَرَجَ صَدْرِي ثمهُ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زمَْزَمَ ثمهُ 
ثمهُ أَخَذَ بيَِدِي فَـعَرَجَ بنَِا إِلَى السهمَاءِ فَذكََرَ غَهَا في صَدْرِي ثمهُ أَطْبـَقَهُ مِنْ ذَهَبٍ مُمتَْلِئٍ حِكْمَةً وَإِيماَنًا فأََفـْرَ 

 الْقِصهةَ وَرَوَى قَـتَادَةُ 
رْتيِبِ  ت ـَالْحدَِيثَ بمثِْلِهِ عَنْ أنََسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَفِيهَا تَـقْدِيٌم وَتَأْخِيٌر وَزِيَادَةٌ وَنَـقْصٌ وَخَلافٌ في 

سْرَاءِ الْأنَْبِيَاءِ في السهمَا  وَاتِ وحَدِيثُ ثَابِتٍ عَنْ أنََسٍ أتَـْقَنُ وَأَجْوَدُ وَقَدْ وَقَـعَتْ في حَدِيثِ الْإِ
__________ 

 )قوله عند ظئزه( بكسر الظاء المعجمة وسكون الهمزة: المرضعة )*(
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هَا نُكَتًا مُفِيدَةً في  هَا في حَدِيث ازيادان نَذْكُرُ مِنـْ بْنِ شِهَابٍ وَفِيهِ قَـوْلُ كُلِّ نَبيٍّ لهَُ مَرْحَبًا بِالنهبيِّ  غَرَضِنَا مِنـْ
رَاهِيمَ فَـقَالَا لَهُ وَالْابْنِ الصهالِحِ وَفِيهِ مِنْ طَريِقِ ابْنِ عَبه  اسٍ ثمهُ عُرجَِ بي الصهالِحِ وَالْأَخِ الصهالِحِ إلاه آدَمَ وَإبْـ

تـَهَى ت بمستوى أَسْمَعُ فِيهِ صَريِفَ احتى ظهر  لْأَقْلامِ، وَعَنْ أنََسٍ ثمهُ انْطلُِقَ بي حَتىه أتََـيْتُ سِدْرةََ الْمُنـْ
 فَـغَشِيهَا ألْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ قاَلَ ثمهُ أُدْخِلْتُ الْجنَهةَ وَفي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ صعصعة فلما جاوزته يَـعْنِي 

بِّ هَذَا غُلامٌ بَـعَثـْتَهُ بَـعْدِي يَدْخُلُ مِنْ أُمهتِهِ الْجنَهةَ أَكْثَـرُ ممها يَدْخُلُ ى فَـنُودِيَ مَا يُـبْكِيكَ قاَلَ رَ مُوسَى بَكَ 
تُنِي في جَماَعَةٍ مِنَ الْأنَْبِيَاءِ فَحَانَتِ الصهلَاةُ فَ  مَمتْـُهُمْ أَ مِنْ أُمهتِي وفي حديث أبي هريرة رضي الله عَنْهُ وَقَدْ رأَيَْـ

رَةَ فَـقَالَ قاَئِلٌ يَا محَُ  مهدَ هَذَا مَالِكٌ خَازنُ النهارِ فسَلِّمْ عَلَيْهِ فاَلْتـَفَتُّ فَـبَدَأَني بِالسهلامِ وَفي حَدِيثِ أَبي هُرَيْـ
 ثمهُ سَارَ حَتىه أتََى بَـيْتَ الْمَقْدِسِ فنزل

__________ 
قوله صريف استوى على ظهر دابته، علا عليها ) )قوله بمستوى( بالتنوين، أي مكان عال من

الأقلام( بفتح الصاد المهملة وكسر الراء أي حركتها وجريانها على المخطوط )قوله قاَلَ رَبِّ هَذَا 
غلام( قيل لم أطلق موسى عليه السلام على نبينا عليه السلام غلاما، وكان صلى الله عليه وسلم في 

اَ قاَل ذَلِك الغلام يقال بمعنى المستحكم القوة سن الكهولة إذ ذاك، وأجيب بأن ، ويمكن أن يقال إنمه
 لتقدمه عليه بزمان

طويل، وموسى اسم أعجمى لا ينصرف للعجمة والتعريف، قال القرطبى: قال بن إسحاق هو موسى 
عريف بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بْنُ يَـعْقُوبَ بْنِ إسحاق بن إبراهيم قال السهيلي في الت

ية عمر بن قاهث بن عازر ابن لاوى بن يعقوب وسمى بموسى لأن وموسى بن عمران، وهو بالعبران
التابوت الذى كان فيه وجد في ماء وشجر ومو في لغة القبط هو الماء وسى هو السجر، وكان بين 

 موسى وإبراهيم عليهما السلام سبعمائة سنة )*(
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تِ الصهلَاةُ قاَلُوا يَا جِبْريِلُ مَنْ هَذَا مَعَكَ قاَلَ ئِكَةِ فَـلَمها قُضِيَ رَةٍ فَصَلهى مَعَ الْمَلَا فَـرَبَطَ فَـرَسَهُ إِلَى صَخْ 
فنَِعْمَ  مِنْ أَخٍ وَخَلِيفَةٍ هَذَا مُحَمهدٌ رَسُولُ اللَّهِ خَاتَمُ النهبِيِّيَن قاَلُوا وَقَدْ أُرْسِلَ إِليَْهِ قاَلَ نَـعَمْ قاَلُوا حَيهاهُ اللَّهُ 

رَاهِيمُ الْأَخُ وَنعِْمَ الْخلَِيفَةُ ثمهُ لَقُ  هُمْ وَهُمْ إبْـ وا أرْوَاحَ الْأنَْبِيَاءِ فأَثَْـنَوا عَلَى رَبهِِّمْ وَذكََرَ كَلامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  ُ ومُوسَى وعيسى ودَاوُد وسُلَيْمَان ثمهُ ذكََرَ كلام النهبيّ صَلهى اللَّه  فَـقَالَ وَإنه مُحَمهدًا صَلهى اللَّه

لله الهذِي أَرْسَلَنِي هِ وَسَلهمَ أثْنَى عَلَى ربَههُ عَزه وَجَله فَـقَالَ كُلُّكُمْ أثْنَى عَلَى ربَههُ وَأَنَا أثُْنِي عَلَى رَبّي الْحمَْدُ عَلَيْ 



يَانُ كُلّ شئ وجَعَلَ أُمهتِي خَيْرَ أُمهةٍ ذِيِرًا وَأنَْـزَلَ عَلِيه الْفُرْقاَنَ فِيهِ تبِ ـْرَحْمَةً لِلْعَالَمِيَن وكََافهةً لِلنهاسِ بَشِيراً وَنَ 
زْرِي وَرفََعَ وَجَعَلَ أُمهتِي أُمهةً وَسَطاً وَجَعَلَ أُمهتِي هُمُ الْأَوهلُونَ وَهُمُ الآخِرُونَ وَشَرَحَ لي صَدْرِي وَوضَعَ عَنّي وِ 

رَاهِيمُ بِهذََ لي ذِكْري وَجَعَلَ  يَا نِي فاَتِحاً وَخَاتماً فَـقَالَ إبْـ نْـ ا فَضَلَكُمْ مُحَمهدٌ ثمهُ ذكََرَ أنههُ عُرجَِ بِهِ إِلَى السهمَاءَ الدُّ
 وَمِنْ سَماَءٍ إلى سَماَءٍ نَحْوَ مَا تَـقَدهمَ.

تـَهَى وَ  تُهِيَ بي إِلَى سِدْرةَِ الْمُنـْ هَا ينتهى وَفي حَدِيث ابْنُ مَسْعُودٍ وَانْـ ما يُـعْرَجُ هِيَ في السهمَاءَ السهادِسَةِ إِليَـْ
هَا قاَلَ تَـعَالَى )إِذْ  تَهِي مَا يَـهْبِطُ مِنْ فَـوْقِهَا فَـيـُقْبَضُ مِنـْ هَا وإليهخا يَـنـْ يَـغْشَى بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَـيـُقْبَضُ مِنـْ

دْرةََ مَا يَـغْشَى( قاَلَ فَـرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفي رِوَا  يةَِ أَبي هريرة منالسِّ
__________ 

لسهمَاءَ السادسة( وفي بعض الروايات أنها في السهابِعَةِ، قاَلَ المصنف وكونها في السابعة )قوله وَهِيَ في ا
هو الأصح وقول الأكثرين والذى يقتضيه تسميتها بالمنتهى قال النووي: ويمكن الجمع بأن أصلها في 

ش بفتح الفاء وتَفيف الراء، وفى عظمها في السابعة )قوله فَـرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ( الفراالسهمَاءَ السهادِسَةِ وم
 آخره شين معجمة: الطائر المعروف الذى يلقى نفسه في ضوء السراج )*(
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تـَهَى ي ـَ هَا كُلّ أَحَ طَريِقٍ الرهبيِعِ بْنُ أنََسٍ فَقِيلَ لي هَذِهِ السّدْرةَُ الْمُنـْ تَهِي إِليَـْ لَى سَبيِلكَ دٍ مِنْ أُمهتِكَ خَلا عَ نـْ
تـَهَى يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا أَنْهاَرٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهاَرٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَـتـَغَيرهْ   طَعْمُهُ وَأَنْهاَرٌ مِنْ وَهِيَ السّدْرةَُ الْمُنـْ

لرهاكبُ في ظلّهَا سَبْعِيَن عَامًا وَأنه وَرقََةً وَهِيَ شَجَرَةٌ يَسِيُر ا ارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفهىخَمْرٍ لَذهةٍ للِشهاربِِيَن وَأَنهَْ 
دْرةََ مَا ي ـَ هَا مُظِلهةٌ الْخلَْقِ فَـغَشِيـَهَا نوُرٌ وَغشِيتهَا الْمَلَائِكَةِ قاَلَ فَـهُوَ قَـوْلهِِ )إِذْ يَـغْشَى السِّ غْشَى( فَـقَالَ مِنـْ

تَهُ مُلْكًا عَظِيمًا وكََلهمْتَ مُوسَى تَكْلِيمًا  إنهكَ اتَهَذْتَ إبْـرَاوتَـعَالَى لَهُ سَلْ فَـقَالَ تَـبَارَكَ  هِيمُ خَلِيلًا وَأَعْطيَـْ
يمًا ظِ وَأَعْطيَْتَ دَاوُد مُلْكًا عَظِيمًا وَألَنَْتَ لَهُ الْحدَِيدَ وَسَخرْتَ لهَُ الْجبَِالَ، وَأَعْطيَْتَ سُلَيْمَان مُلْكًا عَ 

بَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَـعْدِهِ وَعَلهمْتَ عِيسَى نه وَالْإِنْس وَالشهيَاوَسَخهرْتَ لَهُ الجِْ  طِيَن وَالرّيَاحَ وَأَعْطيَْتهُ مُلْكًا لَا يَـنـْ
هَمَا انِ الرهجِيمِ فَـلَمْ يَكُ التـهوْراَةَ وَالإنْجِيلَ وَجَعَلْتَهُ يُبْرِئُ الْأكَمَهَ وَالْأبْـرَصَ وَأَعَذْتَهُ وَأُمههُ مِنَ الشهيْطَ  نْ لهَُ عَلَيـْ

حْمنِ لٌ فَـقَالَ لَهُ ربَههُ تَـعَالَى قَد اتَهَذْتُكَ خَلِيلًا وَحَبِيبًا فَـهُوَ مَكْتُوبٌ في التـهوْراَةِ مُحَمهدٌ حَبِيبُ الره سَبِي
وزُ لَهمُْ خُطْبَةٌ جَعَلْتُ أُمهتَكَ لَا تجَُ لُونَ وَهُمُ الآخرُونَ وَ وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى النهاسِ كَافَةَ وَجَعَلْتُ أُمهتَكَ هُمُ الْأَوه 

عًا تُكَ سَبـْ  من المثانى حَتىه يَشْهَدُوا أنهكَ عَبْدِي وَرَسُولي وَجَعَلْتُكَ أوهلَ النهبِيّيَن خَلْقًا وآخِرَهُمْ بَـعْثاً وأَعْطيَـْ
__________ 



الَى )وَإِنه مِنْ أُمهةٍ إِلا مضى وَمِنْهُ قَـوْلهُُ تَـعَ  الخاء المعجمة واللام بمعنى)قوله خَلا عَلَى سَبيِلكَ( هو بفتح 
خلا فِيهَا نذير( أي مضى )قوله مظلة( بفتح الميم وكسر الظاء وتشديد اللام )قوله ملكا( بضم الميم 

)*( 
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تُكَ خَواتيِمَ سُورةَِ الْبـَقَرَ  لَكَ وَأَعْطيَـْ لَكَ وَجَعَلْتُكَ تَحْتَ عَرْشِ  ةِ مِنْ كَنْزٍ وَلَمْ أعْطِهَا نبَِيًّا قَـبـْ ي لَمْ أُعْطِهَا نبَِيًّا قَـبـْ
لَوَاتِ فاَتِحاً وَخَاتماً وَفي الرّوَايةَِ الْأُخْرَى قاَلَ فأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عليه وسلم ثلاث: أُعْطِيَ الصه 

ئًا مِنْ أُمهتِهِ الْمُقْحِماتُ وَقاَلَ )مَا لِمَنْ لَا يُشْ رَةِ وَغُفِرَ الْخمَْسَ وَأُعْطِيَ خَوَاتيِمَ سُورةَِ الْبـَقَ  رِكُ بِالله شَيـْ
كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأى( الآيَـتَيْنِ رأََى جِبْريِلُ في صورته له ستمائة جَنَاحٍ وَفي حَدِيث شَريِكٍ أنههُ رأَى 

 فَـوْقَ ذَلِكَ بماَ لَا يَـعْلَمُهُ إلاه اللَّه فَـقَالَ مُوسَى لَمْ  عُلِيَ بِهِ للَّه قاَلَ ثمهُ مُوسَى في السهابِعَةِ قاَلَ بتِـَفْضِيلِ كَلامَ ا
الْمَقْدِسِ وَعَنْ  أَظُنه أنْ يُـرْفَعَ عَلِيه أَحَدٌ وَرُوِيَ عَنْ أنََسٍ أنههُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ صَلهى بِالْأنَبِْيَاءُ بيت

نَا أَنَا قاَعِدٌ ذَاتَ يَـوْمَ إِذْ دَخَلَ جِبْريِلُ قاَلَ: قال رس اللَّه عَنْهُ  أنََسٍ رَضِيَ  ول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ )بَـيـْ
 عَلَيْهِ السهلَامُ فَـوكََزَ بَيْنَ كَتِفَيه فَـقُمْتُ إِلَى شَجَرَةٍ فِيهَا مِثْلُ وكَْرَيِ الطائر

__________ 
نوب العظام التى تقحم أصحابها في النار ء المهملة: الذلقاف وكسر الحا)قوله المقحمات( بسكون ا

أي تلقيهم فيها )قوله له ستمائة جناح( قال السهيلي في قوله صلى الله عليه وسلم في حق جعفر قد 
أبدله الله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء ومما ينبغى الوقوف عليه في معنى الجناحين أنهما 

ح الطائر وريشه لأن الصورة الآدمية هي أشرف الصور وأكملها الوهم مثل جنا  ا كما يسبق إلىليس
ولكنها عبارة عن صفة ملكية وقوة روحانية أعطيها جعفر كما أعطيها الملائكة وَقَدْ قاَلَ أَهْلُ العلم في 

عاينة تفهم إلا بالم أجنحة الملائكة إنها ليست كما يتوهم من أجنحة الطير وإنما هي صفات ملكية لا
 واحتجوا

بقوله تعالى )أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع( فكيف بكون كأجنحة الطير ولم ير طائر له ثلاثة أجنحة 
ولا أربعة فكيف بستمائة جناح كما جاء في صفة جبريل فدل على أنها صفات تنضبط كيفيتها للفكر 

 وهو العش )*(راء تثنية وكر )قوله وكرى الطائر( بفتح الواو وسكون الكاف وفتح ال
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افِقَيْنِ وَلَوْ شْئِتُ لَمَسِسْتُ السهمَاءَ وَأَنَا فَـقَعَدَ في وَاحِدَةٍ وَقَـعَدْتُ في الْأُخْرَى فنَِمْتُ حَتىه سَدهتِ الخَْ 
لَيه وَفتُِحَ لي بَابُ السهمَاءِ أُقَـلِّبُ طَرْفي وَنَظَرْتُ جِبْريِلَ كَأنَههُ حَلْسٌ لاطِئٌ فَـعَرَفْتُ فَضْلَ عِلْمِهِ بِاللَّهِ عَ 

رَجَهُ الدُّرُّ وَالْيَاقُوتُ ثمهُ أَوْحَى اللَّهُ إِلَيه مَا شَاءَ أَنْ يوُحِيَ( وَرأَيَْتُ النُّورَ الْأَعْظَمَ وَلَطه دُونيَ الحِْجَابُ وَف ـَ
ُ عَلَيْهِ وَذكََرَ الْبـَزهارُ عَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالب رضي الله عَنْهُ لَمها أَرَ  ُ تَـعَالَى أَنْ يُـعَلِّمَ رَسُولَهُ صَلهى اللَّه ادَ اللَّه

جِبْريِلُ بِدَابهةٍ يُـقَالُ لَهاَ الْبُراَقُ فَذَهَبَ يَـركَْبـُهَا فاَسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ فَـقَالَ لَهاَ جبريل  وَسَلهمَ الْأَذَانَ جَاءَهُ 
لَى اللَّهِ مِنْ مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـركَِبـَهَا حَتىه أتََى بِهاَ إِلَى اسكني فو الله مَا ركَِبَكِ عَبْدٌ أَكْرَمُ عَ 

نَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ مَلَكٌ مِنَ الحِْجَابِ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ   صَلهى الحِْجَابِ الهذِي يلَِي الرهحْمَنِ تَـعَالَى فَـبـَيـْ
نًا وَإِنه هَذَا الْمَلَكَ مَا لهمَ يَا جِبْريِلُ مَنْ هَذَا قاَلَ وَالهذِي بَـعَثَكَ بِالْحقَِّ إِنّيِ لَأقـْرَبُ الْخلَْقِ مَكَااللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ 

تُهُ مُنْذُ خُلِقْتُ قَـبْلَ سَاعَتِي هَذِهِ فَـقَالَ الْمَلَكُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقِيلَ لَهُ مِنْ وَراَ ءِ الحِْجَابِ صَدَقَ رأَيَْـ
 عَبْدِي أنا أكبر

__________ 
ة أي زادت، وفى بعض النسخ، فسمت، بتخفيف )قوله فنمت( بالفاء والنون المفتوحتين والميم المخفف

الميم أي ارتفعت )قوله الخافقين( أي المشرق والمغرب، قال ابن السكيت، لأن الليل والنهار يخفقان 
 هملة الأولى، وحكى أبو عبيد فتحها، وفي بعض النسخ لمستفيهما )قوله لمسست( بكسر الم

م وبعدها سين مهملة وهو كساء يلى ظهر البعير )قوله كأنه حلس( بكسر الحاء المهملة وسكون اللا
تحت القتب )قوله لاطئ( بهمزة في آخره أي لاصق )قوله ولط( بضم اللام وتشديد المهملة أي أرخى 

 الموحدة والزاى المشددة، وفى آخره راء نسبة إلى عمر بزر الكتان )*()قوله وذكر البزار( بالباء 
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ي أَنَا اللَّهُ لَا إِلهَ أَنَا أَكْبَرُ ثمهُ قاَلَ الْمَلَكُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلاه اللَّهُ فَقِيلَ لهَُ مِنْ وَراَءِ الحِْجَابِ صَدَقَ عَبْدِ 
وْلِهِ حَيه عَلَى الصهلَاةِ حَيه عَلَى ذَا في بقَِيهةِ الْأَذَانِ إِلاه أنَههُ لَمْ يَذْكُرْ جَوَابًا عَنْ ق ـَإِلاه أَنَا وَذكََرَ مِثْلَ هَ 

دَمُ وَنوُحٌ اءِ فِيهِمْ آالْفَلاحِ وَقاَلَ ثمهُ أَخَذَ الْمُلْكَ بيَِدِ مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـقَدهمَهُ فأََمه أَهْلَ السهمَ 
 تَـعَالَى لِمُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الشهرَفَ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ محمد بن علي بن الحسين رواية أَكْمَلَ اللَّهُ 

جَابِ فَـهُوَ في حَقِّ على أَهْلِ السهمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قاَلَ الْقَاضِي وَفهـقَهُ اللَّهُ مَا في هَذَا الْحدَِيثِ مِنْ ذِكْرِ الحِْ 
جُوبوُنَ وَالْبَارِي جَله اسْمهُُ مُنـَزههٌ عَمها يَحْجُبُهُ إذِ الْحجُُبُ إنمهاَ تحُِيطُ الْمَخْلُوقِ لَا في حَقِّ الْخاَلِقِ فَـهُمُ الْمَحْ 



اكَاتَِِمْ بماَ شَاءَ وكََيْفَ شَاءَ وَمَتَى شَاءَ بمقَُدهرٍ مَحْسُوسٍ وَلَكِنْ حُجُبُهُ عَلَى أبَْصَارِ خَلْقِهِ وَبصَائرِهِِمْ وَإِدْرَ 
مُْ عَنْ رَبهِِّمْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ( فَـقَوْلهُُ في هَذَا الْحدَِيثِ الحِْجَابُ وَإِذْ خَرَجَ مَلَكٌ كَقَوْلِهِ تَـعَالَى )كَ  لاه إِنهه

هِ مَنْ وَراَءَهُ مِنْ مَلائِكَتِهِ عَنِ الاطِّلاعِ عَلَى مَا دُونهَُ مِنَ الحِْجَابِ يجَِبُ أَنْ يُـقَالَ إِنههُ حِجَابٌ حُجِبَ بِ 
كِ الهذِي سُلْطاَنهِِ وَعَظَمَتِهِ وَعَجَائِبِ مَلَكُوتهِِ وَجَبَروُتهِِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ الْحدَِيثِ قوله جِبْريِلَ عَنِ الْمَلَ  مِنْ 

تُهُ مُنْذُ خُلِقْتُ قَـبْلَ سَاعَتِي هَذِهِ فَدَله عَلَى أَنه هَ خَرَجَ مِنْ وَراَئهِِ إِنه هَذَا الْمَلَكَ  ذَا الحِْجَابَ لَمْ مَا رأَيَْـ
تَهِي عِلْمُ الْ  هَا يَـنـْ تـَهَى قاَلَ إِليَـْ مَلَائِكَةِ يَخْتَصه بِالذهاتِ وَيَدلُّ عَلَيْهِ قَـوْلُ كَعْبٍ في تَـفْسِيِر سِدْرةَِ الْمُنـْ

 وَعِنْدَهَا
لرهحْمَنِ فَـيُحْمَلُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ يلَِي مْرَ اللَّهِ لَا يُجَاوِزهَُا عِلْمُهُمْ وَأَمها قَـوْلهُُ الهذِي يلَِي ايجَِدُونَ أَ 

 عَرْشَ الرهحْمَنِ أَوْ أَمْرًا مَا مِنْ عَظِيمِ آياته أو
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القرية( أَيْ أَهْلَهَا وَقَـوْلهُُ فقَِيلَ مِنْ وَراَءِ  مَا قال تعالى )واسالمبادى حَقَائِقِ مَعَارفِِهِ ممها هُوَ أَعْلَمُ بِهِ كَ 
عَ في هَذَا الْمَوْطِنِ كَلامَ اللَّهِ تَـعَالَى وَلَكِنْ مِ  نْ وَراَءِ حِجَابٍ الحِْجَابِ صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَكْبَرُ فَظاَهِرُهُ أنَههُ سمَِ

هُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ( أَيْ وَهُوَ لَا يَـرَاهُ حَجَبَ بَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَ كَمَا قاَلَ تَـعَالَى )وَمَا كَانَ لِ 
 له فَـيَحْتَمِلُ أنَههُ في بَصَرَهُ عَنْ رُؤْيتَِهِ، فإَِنْ صَحه الْقَوْلُ بأَِنه مُحَمهدًا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ رأََى ربَههُ عَزه وَجَ 

لَهُ رفُِعَ الحِْجَابُ عَنْ بَصَرهِِ حَتىه رآَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.غَيْرِ هَذَا الْمَ   وْطِنِ بَـعْدَ هَذَا أَوْ قَـبـْ
تْ )فصل( ثمهُ اخْتـَلَفَ السهلَفُ وَالْعُلَمَاءُ هَلْ كَانَ إِسْرَاؤُهُ بِرُوحِهِ أَوْ جَسَدِهِ عَلَى ثَلاثِ مَقَالاتٍ فَذَهَبَ 

 اءٌ بِالرُّوحِ وَأنَههُ رُؤْيَا مَنَامٍ مَعَ اتفَِّاقِهِمْ أَنه رُؤْيَا الْأنَْبِيَاءِ حَقٌّ وَوَحْيٌ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ إِلَى أنَههُ إِسْرَ  طاَئفَِةٌ 
هُ تَـعَالَى وَحُجهتـُهُمْ قَـوْلُ مُعَاوِيةَُ وَحُكِيَ عَنِ الحَْسَنِ وَالْمشْهُورُ عَنْهُ خِلافهُُ وَإِليَْهِ أَشَارَ مُحَمهدُ بْنُ إِسْحَاقَ 

هَا مَا فَـقَ  نَاكَ إِلا فتنة للناس( وَمَا حَكَوْا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ دْتُ جَسَدَ )وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الهتِي أَريَْـ
 في المسجد رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عليه وسلم قوله بينا أنا نائم وقوله أنََسٍ وَهُوَ نَائمٌِ 

__________ 
)قوله على ثلاثة أقوال( قال السهيلي وذهبت طائفة منهم شيخنا الْقَاضِي أبَوُ بَكْر إلى تصحيح 

المحدثين أن الإسراء كان مرتين أحدهْا في نومه توطئة وتيسيرا عليه كما كان بدء نبوته الرؤيا الصادقة 
سراء سهله عليه بالرؤيا، قوى البشرية وكذلك الإليسهل عليه أمر النبوة فإنه أمر عظيم تضعف عنه ال

لأن هوله عظيم: ورأيت المهلب في شرح البخاري قد حكى هذا القول عن طائفة من العلماء وأنهم 



 قالوا كان الإسراء مرتين مرة في نومه ومرة
 في يقظته ببدنه صلى الله عليه وسلم انتهى )*(
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قَظْتُ وَأَ ثمهُ قاَلَ في آخِرهَِا فاَسْ  الْحرََامِ وَذكََرَ الْقِصهةَ  نَا بِالْمَسْجِدِ الْحرََامِ وَذَهَبَ مُعْظَمُ السهلَفِ تـَيـْ
بِرٍ وَأنََسٍ وَالْمُسْلِمِيَن إِلَى أنههُ إِسْرَاءٌ بِالْجسََدِ وَفي اليـَقْظَةِ وَهَذَا هُوَ الْحقَُّ وَهُوَ قَـوْلُ ابْنِ عَبهاسٍ وَجَا

فَةَ وَ  رَةَ وَمَالِكِ بْنِ صَعْ وَحُذَيْـ صَعَةَ وَأَبي حَبهةَ الْبَدْرِيِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَالضهحهاكِ وَسَعِيدِ بْنِ عُمَرَ وَأَبي هُرَيْـ
كْرمَةَ وَابْنِ عِ جُبَيْرٍ وَقَـتَادَةَ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنِ شِهَابٍ وَابْنِ زيَْدٍ وَالحَْسَنِ وَإبْـرَاهِيمِ وَمَسْرُوقٍ وَمُجَاهِدٍ وَ 

عَائِشَةَ وَهُوَ قَـوْلُ الطهبَرِيِّ وَابْنُ حَنـَبْلٍ وَجَماعَةٍ عظيمة مِنَ الْمُسْلِمِيَن وَهُوَ قَـوْلُ  جُرَيْجٍ وَهُوَ دَليِلُ قَـوْلِ 
ريِنَ وَقَ  ثِيَن وَالْمُتَكَلِّمِيَن وَالْمُفَسِّ ريِنَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّ سْرَاءِ بِالجَْسَدِ أَكْثَرِ الْمُتَأَخِّ  الَتْ طاَئفَِةٌ كَانَ الْإِ

سُبْحَانَ الهذِي يَـقْظةً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ إِلَى بَـيْتِ الْمَقْدِسِ وَإِلَى السهمَاءِ بِالرُّوحِ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَـعَالَى )
سْرَاءِ سْجِدِ الأقصى( فَجَعَلَ إِلَى المسَْجِدِ الَأقْ أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ إِلَى الْمَ  صَى غَايةََ الْإِ

 وَسَلهمَ بهِِ وَإِظْهَارِ الهذِي وَقَعَ التـهعَجُّبُ فِيهِ بِعَظِيمِ الْقُدْرةَِ والتهمَدُّحِ بتَِشْريِفِ النهبيِّ مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ 
سْرَا سْرَاءُ بجَسَدِهِ إِلَى زاَئدٍِ عَلَى الْمَسْجِدِ الَأقْصَى لَذكََرَهُ ءِ إِليَْهِ قاَلَ هَؤْلَاءِ وَلَوْ كَانَ الْإِ الْكَرَامَةِ لَهُ بِالْإِ

لَغَ في الْمَدْحِ، ثُمّ اخْتلَفَت هَذِه الْفِرْقَـتَانِ هَلْ صَلهى ببِـَيْتِ الْمَقْدِسِ أَمْ لَا؟ فَفِي حَدِيثِ   أنََسٍ فَـيَكُونُ أبَْـ
 يْرهِِ مَا تَـقَدهمَ مِنْ صَلاتهِِ فيه وأنكروَغَ 
__________ 

)قوله أبو حبة( بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة هو الصحيح وقيل بتشديد النون وقيل بتشديد 
المثناة التحتية وقد اختلف هل أبو حبة الأنصاري وأبو حبة البدرى واحد أو اثنان وهل هْا بالموحدة 

 أو بالنون )*(
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فَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَقاَلَ وَاللَّهِ مَا زاَلَا عَنْ ظَهْرِ ا لْبُراَقِ حَتىه رجََعَا قاَلَ الْقَاضِي وَفهـقَهُ اللَّهُ وَالْحقَُّ مِنْ ذَلِكَ حُذَيْـ
هَا وَعَلَيْهِ تَدُلٌّ الآيةَُ وَصَحِيحُ هَذَا وَالصهحِيحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أنَههُ إِسْرَاءٌ بِالجَْسَدِ وَالرُّوحِ في الْقِصهةِ كُلِّ 

سْرَاءِ الْأَخْبَارِ وَالاعْتِبَارُ وَلَا يُـعْدَلُ   عَنِ الظهاهِرِ وَالْحقَِيقَةِ إِلَى التهأْوِيلِ إِلاه عِنْدَ الاسْتِحَالَةِ وَليَْسَ في الْإِ



لَقَالَ بِرُوحِ عَبْدِهِ وَلَمْ يَـقُلْ بِعَبْدِهِ وَقَـوْلهُُ تَـعَالَى )مَا زاَغَ  بجَسَدِهِ وَحَالِ يَـقْظتَِهِ اسْتِحَالَةٌ إِذْ لَوْ كَانَ مَنَامًا
عَدَهُ الْكُفهارُ وَلَا  كَذهبوُهُ فِيهِ وَلَا   الْبَصَرُ وَمَا طغى( وَلَوْ كَانَ مَنَامًا لَمَا كَانَتْ فِيهِ آيةٌَ وَلَا مُعْجِزَةٌ وَلَمَا اسْتـَبـْ

تتنوا به إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد ارتد به ضعفاء من أسلم واف
اَ كَانَ عَنْ جِسْمِهِ وَحَالِ يَـقْظتَِهِ إِلَى مَا ذكُِرَ في الْحدَِيثِ مِنْ ذِكْرِ صَلاتهِِ بِالْأنَْبِيَاءِ عَلِمُوا أَنه   خَبَرهَُ إِنمه

 في السهمَاءِ عَلَى مَا رَوَى غَيْرهُُ وذكر مجئ جِبْريِلَ لَهُ بِالبُراَقِ وَخَبَرِ ببِـَيْتِ الْمَقْدِسِ في رِوَايةَِ أنََسٍ أَوْ 
هِمْ مَعَهُ وَتَـرْحِيبِهِمْ الْمِعْرَاجِ وَاسْتِفْتَاحِ السهمَاءِ فَـيـُقَالُ وَمَنْ مَعَكَ فَـيـَقُولُ مُحَمهدٌ وَلِقَائهِِ الْأنَْبِيَاءَ فِيهَا وَخَبرَِ 

خْبَارِ: فأََخَذَ يَـعْنِي جِبْريِلَ فَـرْضِ الصهلَاةِ وَمُراجَعَتِهِ مَعَ مُوسَى في ذَلِكَ وَفي بَـعْضِ هَذِهِ الْأَ  بِهِ وَشأْنهِِ في 
بيَِدِي فَـعَرَجَ بي إِلَى السهمَاءِ إِلَى قَـوْلِهِ ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أَسْمَعُ فِيهِ صَريِفَ الْأَقْلامِ وَأنَههُ 

اسٍ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ رآَهَا صَلهى دْرةَِ المنتهى وَأنَههُ دَخَلَ الْجنَهةَ ورأى فيها ما ذِكْرَهُ قاَلَ ابْنُ عَبه وَصَلَ إِلَى سِ 
نَا أَنَا نَائمٌِ في الحِْجْرِ جَاءَني جِبْريِلُ    بِعَقِبِهِ فَـقُمْتُ فَـهَمَزَني اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَا رُؤْيَا مَنَامٍ وَعَنِ الحَْسَنِ فِيهِ بَـيـْ

(1/189) 

 

ئًا فَـعُدْتُ لِمَضْجَعِي، ذكََرَ ذَلِكَ ثَلاثًا،  فَـقَالَ في الثهالثِةَِ فأََخَذَ بِعَضُدِي فَجَرهني إِلَى فَجَلَسْتُ فَـلَمْ أَرَ شَيـْ
 بَابِ الْمَسْجِدِ فإَِذَا بدَابهةٍ وَذكََرَ خَبَرَ البُراَقِ.

لَةَ صَ  وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ مَا لهى العِشَاءَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِلاه وَهُوَ في بَـيْتِي تلِْكَ اللهيـْ
نـَنَا فَـلَمها كَانَ قُـبـَيْلَ الْفَجْرِ أَهَبـهنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ف ـَ صَلهى الصُّبْحَ لَمها الآخِرَةَ وَنَامَ بَـيـْ

نَا قاَلَ يَا أُمه هانئ لقد صَلهيْتُ مَعَكُمُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ كَمَا رأَيَْتِ   بِهذََا الْوَادِي ثمهُ جِئْتُ بَـيْتَ وَصَلهيـْ
ٌ في  أنَههُ بجِسْمِهِ، وَعَنْ أَبي بَكْرٍ الْمَقْدِسِ فَصَلهيْتُ فِيهِ ثمهُ صَلهيْتُ الْغَدَاةَ مَعَكُمُ الآنَ كَمَا تَـرَوْنَ، وَهَذَا بَينِّ

تُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ رِوَايةَِ شَدهادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْهُ أنَههُ قال للنبي صلى الله لَةَ أُسْرِيَ بهِِ طَلَبـْ   عليه وسلم ليَـْ
__________ 

ض المصنفين على )قوله في الحجر( بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم، وقال النووي إنه رأى لبع
المهذب أنه يقال أيضا بفتح الحاء كحجر الاسنان )قوله أم هانئ( بهمزة في آخره )قوله أهبنا( أي 

ظنا يقال هب إذا استيقظ أهبه إذا أيقظه )قوله فَـلَمها صَلهى الصُّبْحَ وصلينا( قبل إن إسلام أم هانئ  أيق
ء قبله بكثير فكيف تقول وصلينا وأيضا كيف كان عام الفتح وهى السنة الثامنة من الهجرة والإسرا

الجواب أن قبل الإسراء  يقول صلى الصبح والصوات الخمس لَمْ تَكُنْ في الوقت الذى أخبرت عنه؟ و 
كانت صلاتَن صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فيصح قولها فَـلَمها صَلهى الصُّبْحَ، هذا 



ع الإسراء في ليلة واحدة، وأما على أنه من مَكهةَ وَأنَههُ ليَْسَ مع على أن المعراج من بيت المقدس وأنه م
على حقيقته من غير تأويل لأن الصلوات الخمس كانت الإسراء في ليلة واحدة فقولها صلى الصبح 

ليلة المعراج وهو على هذا القول كان في رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا والإسراء كان في ربيع 
بْلَ الهِْجْرَةِ بِسَنَةٍ، وأما قولها وصلينا فأرادت به وهيأنا له ما يحتاج إليه في الصلاة على تقدير الأول ق ـَ
كن بعد آمنت ولم تقل فرض الصبح حتى يقال أن الصلاة لم تكن بعد فرضت وإنما فرضت أنها لم ت

 ليلة الإسراء )*(
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 هِ السهلَامُ حَمَلِنِي إِلَى أَجَابهَُ أَنه جِبْريِلَ عَلَيْ الْبَارحَِةَ في مَكَانِكَ فَـلَمْ أَجِدْكَ فَ 
لَةَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )صَ  لهيْتُ ليَـْ

 قاَئمٍِ مَعَهُ آنيَِةٌ ثَلاثٌ، وَذكََرَ الْحدَِيثَ. تُ الصهخْرَةَ فإَِذَا بملََكٍ أُسْرِيَ بي في مُقَدهمِ الْمَسْجِدِ ثمهُ دَخَلْ 
عَلَيْهِ وَسَلهمَ:  وَهَذِهِ التهصْرِيَحاتُ ظاَهِرَةٌ غَيْرُ مُسْتَحِيلَةٍ فَـتُحْمَلُ عَلَى ظاَهِرهَِا، وَعَنْ أَبي ذَرٍّ عَنْهُ صَلهى اللَّهُ 

 فَشَرحَ صَدْرِي ثمهُ غَسَلَهُ بماَءِ زمَْزَمَ إِلَى آخِرِ الْقِصهةِ ثمهُ أَخَذَ نَا بمكَهةَ فَـنـَزَلَ جِبْريِلُ فُرجَِ سَقْفُ بَـيْتِي وَأَ 
 بيَِدِي فَـعَرَجَ بي.

عَنْهُ )لقََدْ رأَيَْـتُنِي وَعَنْ أنََسٍ )أتُيِتُ فاَنْطَلَقَوا بي إِلَى زمَْزَمَ فَشُرحَِ عَنْ صَدْرِي( وَعَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ 
هَا فكُربِْتُ كَرْبًا مَا كُربِْتُ في  مِثـْلَهُ قَطُّ الحِْجْرِ وَقُـرَيْشٌ تَسْألَُنِي عَنْ مَسْرَايَ فَسَألَتَْنِي عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ أثُْبِتـْ

سْرَاءِ  بْنُ الخطَهابِ رَضِيَ اللَّهُ  فَـرَفَـعَهُ اللَّهُ لي أنَْظُرُ إِليَْهِ( وَنَحْوَهُ عَنْ جَابِرٍ وَقَدْ رَوَى عُمَرُ  عَنْهُ في حَدِيثِ الْإِ
 عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أنههُ قاَلَ )ثمهُ رجََعْتُ إِلَى خَدِيَجةَ وَمَا تَحوهلَتْ عَنْ جَانبِِهَا( .

اَ نَـوْمٌ احْتَجُّوا بِقَوْ  الرُّؤْيَا التى أريناك( فَسَمهاهَا  لِهِ تَـعَالَى )وَمَا جَعَلْنَا)فصل( في إِبْطاَلِ حُجَجِ مِنْ قاَلَ إِنهه
نَةٌ للِنهاسِ رُؤْيَا قُـلْنَا قَـوْلهُُ )سُبْحَانَ الهذِي أَسْرَى بعبده( يَـرُدُّهُ لِأنَههُ لَا يُـقَالُ في النـهوْمِ أَسْرَى، وَقَـوْلهُُ  فِتـْ

اَ رُؤْيَا عَيْنٍ وَإِسْرَاءٌ  نَةٌ وَلَا يكَُذِّبُ بِهِ أَحَدٌ لِأَنه كُله أَحَدٍ يَـرَى مِثْلَ  بِشَخْصٍ إِذْ ليَْسَ في الحُْ يُـؤَيِّدُ أَنهه لْمِ فِتـْ
 ذَلِكَ في مَنَامِهِ مِنَ الْكَوْنِ في سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ في أَقْطاَرٍ مُتـَبَاينَِةٍ، عَلَى

__________ 
 نفس )*(فتح الكاف وهو الغم الذى يأخذ ال)قوله فكربت( بضم الكاف وكسر الراء من الكرب ب
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ريِنَ قَدِ اخْتـَلَفُوا في هَذِهِ الآيةَِ فَذَهَبَ بَـعْضُهُمْ  اَ نَـزَلَتْ في قَضِيهةِ الْحدَُيْبِيَةِ وَمَا وَقَعَ في أَنه الْمُفَسِّ  إِلَى أَنهه
 نُـفُوسِ النهاسِ مِنْ ذَلِكَ وَقِيلَ غَيْرُ هَذَا وَأَمها

وْلهُُ أيَْضًا وَهُوَ نَائمٌِ قَـوْلُهمُْ إِنههُ قَدْ سَمهاهَا في الْحدَِيثَ مَنَامًا وَقَـوْلهُُ في حَدِيثٍ آخَرَ بَيْنَ النهائمِِ وَالْيـَقْظاَنِ وَق ـَ
قَظْتُ فَلَا حُجهةَ فِيهِ إِذْ قَدْ يَحتَمِلُ أَنه أول وُصُولَ الْمَلَكِ إِ  ليَْهِ كَانَ وَهُوَ نَائمٌِ أَوْ أَوهلَ حَمْلِهِ وَقَـوْلهُُ ثمهُ اسْتـَيـْ

سْرَاءِ بِهِ وَهُوَ نَائمٌِ وَليَْسَ في الْحدَِيثَ أنَههُ كَانَ ناَ  ئمًِا في الْقِصهةِ كُلِّهَا إِلاه مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَـوْلهُُ ثمهُ وَالْإِ
قَظْتُ وَأَنَا في الْمَسْجِدِ الْحرََامِ، فَـلَعَله  قَظَ مِنْ نَـوْمٍ آخَرَ اسْتـَيـْ قَظْتُ بمعَْنَى أصْبَحْتُ أَوِ اسْتـَيـْ  قَـوْلَهُ اسْتـَيـْ

تَهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ  اَ كَانَ في بَـعْضِهِ وَقَدْ يَكُونُ قَـوْلهُُ  بَـعْدَ وُصُولِهِ بَـيـْ أَنه مَسْرَاهُ لَمْ يَكُنْ طُولَ ليَْلِهِ وَإِنمه
قَظْتُ وَأَنَا في الْمَسْ  جِدِ الْحرََامِ لِمَا كَانَ غَمَرَهُ مِنْ عَجَائِبِ مَا طالع من مَلَكُوت السهمَوَات وَالْأَرْضِ اسْتـَيـْ

اهَدَةِ الْمَلِأ الْأَعْلَى وَمَا رأََى مِنْ آيَاتِ ربَههُ الْكُبْرىَ فَـلَمْ يَسْتَفِقْ وَيَـرْجِعْ إلى حَالِ وَخَامَرَ بَاطِنَهُ مِنْ مُشَ 
 وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ الْحرََامِ وَوَجْهٌ ثَالِثٌ أَنْ يَكُونَ نَـوْمُهُ وَاسْتِيقَاظهُُ حَقِيقَةً عَلَى مُقْتَضَى لفَْظِهِ الْبَشَريِهةِ إِلاه 

نـُهُمْ وَلَا تَـنَامُ قُـلُوبهُُ وَ  دْ مَالَ بَـعْضُ مْ وَقَ لَكِنههُ أُسْرِيَ بجَسَدِهِ وَقَـلْبُهُ حَاضِرٌ وَرُؤْيَا الْأنَْبِيَاءِ حَقٌّ تَـنَامُ أَعْيُـ
 أَصْحَابِ الإشَاراَتِ إِلَى نَحْوٍ مِنْ هَذَا قاَلَ تَـغْمِيضُ 

__________ 
تية قبل هاء التأنيث، كذا عن الشافعي وأهل اللغة وبعض المحدثين )قوله الحديبية( بتخفيف المثناة التح

الشجرة على نحو وقال أكثر المحدثين بتشديدها وهى قرية بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد 
 مرحلة من مكة )قوله خامر( بالخاء المعجمة: أي خالط )*(
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نـَيْهِ لئَِلاه يَشْغَلَهُ شئ مِنَ الْمَحْسُوسَاتِ عَنِ اللَّهِ تَـعَالَى  وَلَا يَصِحُّ هَذَا أَنْ يَكُونَ في وَقْتِ صَلاتهِِ  عَيـْ
ئَةِ النهائِ بِالْأنَْبِيَاءِ ولعله كَانَتْ لَهُ في هَذَا الْإِ  مِ سْرَاءِ حَالاتٌ * وَوَجْهٌ راَبِعٌ وَهُوَ أَنْ يُـعَبرهَ بِالنـهوْمِ هَهُنَا عَنْ هَيـْ
نَامِنَ الاضْطِجَاعِ وَيُـقَوّيِهِ قَـوْلهُُ في رِوَا  يةَِ عَبْدِ بْنِ حُميَْدٍ عَنْ هَْهامٍ: بَـيـْ

اَ قاَلَ مُضَطجِعٌ وَفي رِوَايَ  اَ قاَلَ في الحِْجْرِ مُضْطَجِعٌ أَنَا نَائمٌِ وَرُبمه نَا أَنَا نَائمٌِ في الْحطَِيمِ وَرُبمه ةِ هُدْبةََ عَنْهُ بَـيـْ
ئَةُ النهائمِ غَالبًِا وْلهُُ في الرواية الأخرى بينا النهائمِِ وَالْيـَقْ وَق ـَ ئـَتَهُ بِالنـهوْمِ لِمَا كَانَتْ هَيـْ ظاَنِ فَـيَكُونُ سَمهى هَيـْ

 وَجَله الْوَاقِعَةُ في هَذَا هُمْ إِلَى أَنه هَذِهِ الزّيَِادَاتِ مِنَ النـهوْمِ وَذِكْرُ شَقِّ الْبَطْنِ وَدُنُـوِّ الرِّبِّ عَزه وَذَهَبَ بَـعْضُ 
اَ هي من رواية شريك عن أنس فيه منكرة من روايته إذ شق البطن في الأحاديث  الْحدَِيثِ إِنمه



عَثَ.الصحيحة إنما كَانَ في صِغَرهِِ صَ  ةِ وَلِأنَههُ قاَلَ في الحديث قيل أَنْ يُـبـْ  لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَقَـبْلَ النـُّبُـوه
عَثِ. سْرَاءُ بإِِجْماَعٍ كَانَ بَـعْدَ المبَـْ  وَالْإِ

اَ رَوَاهُ عَنْ غَيْرهِِ وَأنَههُ لَمْ فَـهَذَا كُلُّهُ يوُهِنُ مَا وَقَعَ في رِوَايةَِ أنََسٍ مَعَ أَنه أنََسًا قَدْ بَينهَ مِنْ غَيْرِ طَ  ريِقٍ أنَههُ إِنمه
ةَ وَفي كِتَابِ مُسْلِمٍ لَعَلههُ عَنْ عليه وَسَلهمَ فَـقَالَ مَرهةً عن مالك ابن صَعْصَعَ  يَسْمَعْهُ مِنَ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ 

 مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَلَى الشهكِّ وَقاَلَ 
__________ 

له هو هْام( بتشديد الميم وفتح الهاء )قوله هدبة( بضم الهاء وإسكان الدال المهملة بعدها موحدة )قو 
ال السهيلي: كان شق بطنه صلى الله القيسي )قوله إذ شق البطن إنما كَانَ في صِغَرهِِ( ق هو ابن خالد

 إيمانا وحكمة.عليه وسلم مرتين احداهْا في الصغر لإزالة حظ الشيطان والأخرى لملء قلبه 
(13 - 1)*( ) 
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اَ لَمْ مَرهةً كَانَ أبَوُ ذَرٍّ يُحَدِّثُ وَأَمها قَـوْلُ عَائِشَةَ مَا فَـقَدْتُ جَ  سَدَهُ فَـعَائِشَةُ لَمْ تُحَدِّثْ بِهِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ لِأَنهه
سْرَاءِ مَتَى كَانَ تَكُنْ حِينَئِذٍ زَوْجَهُ وَلَا في سِنِّ مَنْ يَضْبَطُ وَلَعَلههَا لمَْ   تَكُنْ وُلِدَتْ بَـعْدُ عَلَى الخِْلافِ في الْإِ

سْرَاءَ كَانَ في أَوهلِ الْإِ  عَثِ بِعَامٍ وَنِصْفٍ وكََانَتْ فإَِنه الْإِ سْلَامِ عَلَى قَـوْلِ الزُّهْرِيِّ وَمَنْ وَافَـقَهُ بَـعْدَ الْمَبـْ
سْرَاءُ لِخمَْسٍ قَـبْلَ الهِْجْرَةِ وَقِيلَ قَـبْلَ الهِْجْرَةِ عَائِشَةُ في الهِْجْرَةِ بنِْتَ نَحْوِ ثمََ  انيَِةِ أَعْوَامٍ وَقَدْ قِيلَ كَانَ الْإِ

 وَالْأَشْبَهُ أنَههُ لِخمَْسٍ وَالْحجُهةُ لِذَلِكَ تَطُولُ ليَْسَتْ مِنْ غَرَضِنَا فإَِذَا لَمْ تُشَاهِدْ ذَلِكَ  بِعَامٍ 
اَ حَ  ا دهثَتْ بِذَلِكَ عَنْ غَيْرهَِا فَـلَمْ يُـرَجهحْ خَبَرهَُا عَلَى خَبَرِ غَيْرهَِا وَغَيْرهَُا يَـقُولُ خِلافهَُ ممه عَائِشَةُ دَله أَنهه

هَا بِالثهابِتِ وَالْأَ  حَادِيثُ وقع نضأ في حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ وَغَيْرهِِ وَأيَْضًا فَـلَيْسَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
بَتُ لَسْنَا نَـعْنِي حَدِيثَ أُمِّ هَانِئٍ وَمَا ذكُِرَتْ فِيهِ خَدِيَجةُ وَأيَْضًا فَـقَدْ رُوِيَ في حَ الْأُ  دِيثِ عَائِشَةَ مَا خَرُ أثَْـ

نُهُ  بَلِ الهذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ فَـقَدْتُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهاَ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِلا بِالْمَدِينَةِ وكَُلُّ هَذَا يُـوَهِّ
رُؤْيَا عَيْنٍ وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهَا مَنَامًا لَمْ تُـنْكِرْهُ فإَِنْ  صَحِيحُ قَـوْلِهاَ إِنههُ بجَسَدِهِ لِإنْكَارهَِا أَنْ تَكُونَ رُؤْيَاهُ لِرَبِّهِ 

 لَ مَا رآهقِيلَ فَـقَدْ قاَلَ تَـعَالَى )مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ من رأى( فَـقَدْ جَعَ 
__________ 

)قوله بعد البعث( بعده بعام ونصف، واختلف في الشهر الذى أسرى صلى الله عليه وسلم فيه فقيل 
الأول، وجزم به النووي في فتاويه، وقيل في ربيع الآخر وجزم به النووي في مسلم تبعا للقاضى  ربيع



وقال الواقدي في رمضان، وقال أبى الفضل المصنف، وقيل في رجب وجزم به النووي في الروضة 
 اء )*(الماوردى في شوال )قوله يوهن( بسكون الواو كسر الهاء المخففة، ويجوز فتح الواو تشديد اله
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عَالَى )مَا زاَغَ ةُ عَيْنٍ وَحِسٍّ قُـلْنَا يُـقَابِلُهُ قَـوْلهُُ ت ـَلِلْقَلْبِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أنَههُ رُؤْيَا نَـوْمٍ ووَحْيٌ لَا مُشَاهَدَ 
ضَافَ الْأَمْرَ لِلْبَصَرِ وَقَدْ قاَلَ أَهْلُ التـهفْسِيِر في قَـوْلِهِ تَـعَالَى )مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا الْبَصَرُ وَمَا طَغَى( فَـقَدْ أَ 

نُهُ. الْحقَِيقَةِ بَلْ صَدَقَ رُؤْيَـتـَهَا وَقِيلَ مَ رأى( أَيْ لَمْ يوُهِمِ الْقَلْبُ الْعَيْنَ غَيْرَ  لَبُهُ مَا رأَتَْهُ عَيـْ  ا أنَْكَرَ قَـ
شَةُ رَضِيَ أَمها رُؤْيَـتُهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لِرَبِّهُ جَله وَعَزه فاَخْتـَلَفَ السهلَفُ فِيهَا فأَنَْكَرَتْهُ عَائِ )فصل( وَ 

هَا *  ثَـنَا أبَوُ الْحسَُيْنِ سِرَاجُ ابن عَبْدِ الْ اللَّهُ عَنـْ ثَنِي أَبي وَأبَوُ عَبْدِ مَلِكِ الْحاَفِظُ بقِِرَاءَتِ عَلَيْهِ قاَلَ حَده حَده
 اللَّهِ بْنُ 

ثَـنَا ثَابِ  ثَـنَا أبو الفضل الصقيلى حَده ثَـنَا الْقَاضِي يوُنُسُ بْنُ مُغِيثٍ حَده تُ بْنُ قاَسِمِ عَتهابٍ الْفَقِيهُ قاَلَا حَده
ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ حَده بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أبَيِهِ وَجَدِّهِ  ثَـنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ حَدهثَـنَا وكَِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبي  قاَلا حَده

هَا يَا أُ  الَتْ مه الْمُؤْمِنيَن هَلْ رأََى مُحَمهدٌ ربَههُ فَـقَ خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ أنَههُ قاَلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
نْ حَدهثَكَ بِهِنه فَـقَدْ كَذَبَ مَنْ حَدهثَكَ أَنه مُحَمهدًا رأََى ربَههُ فَـقَدْ كَذَبَ لَقَدْ قَفه شَعْرِي ممها قُـلْتُ ثَلاثٌ مَ 

هَا وَهُوَ  دِيثَ وَقاَلَ جَماَعَةٌ بِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ ثمهُ قَـرَأَتْ )لا تُدْركُِهُ الأبصار( الآيةََ وَذكََرَ الحَْ  اللَّهُ عَنـْ
 سْعُودٍ وَمِثـْلُهُ عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ أنَههُ قاَلَ إنماالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ مَ 
__________ 

ر )قوله الصقلى( بفتح الصاد المهملة والقاف، كذا ضبطه ابن خلكان في ترجمة ابن الزلاق الشاع
ن عامر( هو الصواب لا ما يقع في بعض نسبة إلى صقلية: جزيرة من جزائر بحر الغرب )قوله ع

 اهد.النسخ وهو عن مج
)*( 
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 رأََى جِبْريِلَ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ.
ثِيَن وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِيَن وَعَنِ ابْنِ عَبهاسٍ وَقاَلَ بإِِنْكَارِ هَذَا وَامْتِنَاعِ رُ  يَا جَماَعَةٌ مِنَ الْمُحَدِّ نْـ  ؤْيتَِهِ في الدُّ



هُمَا أنَههُ رآَهُ بِعَيْنِهِ وَرَوَى عَطاَءٌ عَنْهُ أنَههُ رآَهُ بِقَلْبِهِ وَعَنْ أَبي  دِهِ مَرهتَيْنِ  الْعَاليِةِ عَنْهُ رآَهُ بِفُؤَارَضِيَ اللَّهُ عَنـْ
هُ  ُ عَنـْ مَا يَسْألَهُُ هَلْ رأََى مُحَمهدٌ ربَههُ فَـقَالَ وَذكََرَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَنه ابْنَ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبهاسٍ رَضِيَ اللَّه

وَقاَلَ إِنه اللَّهَ تَـعَالَى اخْتَصه مُوسَى بِالْكَلامِ   روُِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ نَـعَمْ وَالْأشْهَرُ عَنْهُ أنَههُ رأََى ربَههُ بعَِيْنِهِ 
رَاهِيمَ بِالْخلُهةِ وَمُحَمهدًا بِالرُّؤْيَ  ةِ وَحُجهتُهُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى )مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى أَفَـتُمَارُونهَُ عَلَى مَا يَـرَى وَإبْـ

ُ هُ نَـزْلَةً أُخْرَى( قاَلَ الْمَاوَ وَلَقَدْ رآَ رْدِيُّ قِيلَ إنه اللَّهَ تَـعَالَى قَسَمَ كَلامَهُ وَرُؤْيَـتَهُ بَيْنَ مُوسَى ومُحَمهدٍ صَلهى اللَّه
 هِمَا وَسَلهمَ فَـرَآهُ مُحَمهدٌ مَرهتَيْنِ وكَلهمَهُ مُوسَى مَرهتَيْنِ *عَلَيْ 

دِيُّ الحِْكَايةََ عَنْ كَعْبٍ ورَوَى عَبْد اللَّه بْنُ الْحاَرِثِ قاَلَ يُّ وَأبَوُ اللهيْثِ السهمْرَقَـنْ وَحَكَى أبَوُ الْفَتْحِ الرهازِ 
ابن عباس أَمها نَحْنُ بَـنُو هَاشِم فَـنـَقُولُ إنه مُحَمهدًا قَدْ رأََى ربَههُ مرهتَيْنِ فَكَبرهَ اجْتَمَعَ ابْنُ عَبهاس وكَعْبٌ فقال 

إنه اللَّه قَسَمَ رُؤْيَـتَهُ وكََلامَهُ بَيْنَ مُحَمهد ومُوسَى فَكَلهمَهُ مُوسَى وَرآهُ مُحَمهدٌ  تىه جَاوَبَـتْهُ الْجبِالُ وَقاَلَ كَعْبٌ حَ 
 عَلَيْهِ وسلم ربَههُ  وَرَوَى شَريِكٌ عَنْ أَبي ذَرّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ في تَـفْسِيِر الآيةَِ قاَلَ رأََى النهبيّ صَلهى اللَّهُ بِقَلْبِهِ 

 السهمْرَقَـنْدِيُّ عن * وَحَكَى
__________ 

هو رفيع بن مهران الرياحي  )قوله وروى عطاء( هو ابن أبى رباح المكى الفقيه )قوله وَعَنْ أَبي الْعَاليِةِ(
 )قوله عبد الله بن الحارث( هو زوج أخت محمد بن سيرين روى هذا الحديث مرسل )*(
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تُهُ مُحَمهد بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيّ وَربَيِعِ بْنِ أنََسٍ أن النبي صلى الله علي ه وَسَلهمَ سُئِلَ هَلْ رأَيَْتَ ربَهكَ قاَلَ رأَيَْـ
النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ رأَيَْتُ رَبيِّ وَلَمْ أَرهَُ بِعَيْنِي وَرَوَى مالك ابن يُخاَمِرَ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ بِفُؤَادِي 

كَانَ يَحلِفُ   صِمُ الملأ الأعلى الحديث * وَحكَى عَبْدُ الرهزهاقِ أَنه الْحسََنَ وَذكََرَ كَلِمَةً فَـقَالَ يَا مُحَمهدُ فِيمَ يَخْتَ 
و عُمَرَ الطهلَمَنْكِيُّ عَنْ عِكْرمَِةَ * وَحَكَى بَـعْضُ الْمُتَكَلِّمِيَن هَذَا بِاللَّهِ لَقَدْ رأََى مُحَمهدٌ ربَههُ وَحَكَاهُ أبَُ 

رَةَ هَلْ  الْمَذْهَبَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ * رأََى مُحَمهدٌ ربَههُ فَـقَالَ نَـعَمْ وَحَكَى ابْنُ إِسْحَاقَ أَنه مَرْوَانَ سَألَ أَبَا هُرَيْـ
بَلٍ أنههُ قاَلَ أَنَا أَقُولُ بحَدِيثِ ابْنِ عَبهاس بِعَيْنِهِ: رآَهُ رآَهُ حَتىه انْـقَطَعَ * وَحَكَى النـهقهاشُ عَنْ أَحمَْ  د بْنِ حَنـْ

يَا بَلٍ رآَهُ بِقَلْبِهِ وجَبُنَ عَنِ الْقَوْلِ بِرُؤْيتَِهِ في الدُّن ـْ يَـعْنِي نَـفَسَ أَحْمَد وَقاَلَ أبَوُ عُمَرَ قاَلَ أَحْمَد بْنُ حَن ـْنَـفَسُهُ 
ةِ عَنِ ابْنِ عَبهاس بِالْأبَْصَارِ وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر لَا أَقُولُ رآَهُ وَلَا لَمْ يَـرَهُ وَقَد اخْتُلِفَ في تَأْوِيلِ الآيَ 

 وَعِكْرمَةَ 
 كى عَنِ ابْنِ عَبهاس وَعِكْرمَِةَ رآَهُ بقلبه وعنوَالحَْسَنِ وَابْنِ مَسْعُودٍ فَحُ 



__________ 
ئله هل رأيت( هذا الحديث مرسل لأن مُحَمهد بْنِ كَعْبٍ والربيع تَبعيان )قوله ابن يخامر( بضم )قوله س

رَ عَنْ ء المعجمة وكسر الميم بعدها راء، قال المزى حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ يُخاَمِ المثناة التحتية وتَفيف الخا
بْدُ الرهزهاقِ( هو ابن هْام بن رافع الحافظ مُعَاذٍ مبين في بَـعْض الروايات أنه في النوم )قوله وَحكَى عَ 

له الطلمنكى( الصغانى صاحب التصانيف، مات سنة إحدى عشرة ومائتين أخرج له الأئمة الستة )قو 
افظ المقرى )قوله وَقاَلَ أبَوُ عُمَرَ الظاهر أنه بفتح الطاء المهملة واللام والميم والنون والكاف الإمام الح

 (الطلمنكى المتقدم )*
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بَلٍ عَنِ أبيه أنههُ قاَلَ رآَهُ وَعَنِ ابْنِ  الحَْسَنِ وَابْنِ مَسْعُودٍ رأَى جِبْريِلَ وَحَكَى عَبْد اللَّه بْنُ أَحْمَد بْن حَنـْ
دْرَكَ( قاَلَ شَرَحَ صَدْرهَُ للِرُّؤْيةَِ وَشَرَحَ صَدْرَ مُوسَى لِلْكَلامِ وَقاَلَ عَطاَءٍ في قوله تعالى )ألم نَشْرَحْ لَكَ صَ 

هُ وَجَماَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أنههُ رأََى اللَّه تعالى ببصره نِ عَلِيُّ بْنُ إِسْماَعِيل الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللَّه عَنْ أبَوُ الحَْسَ 
للَّهُ عَلَيْهِ وتيِهَا نَبيّ مِنَ الْأنَْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السهلَامُ فَـقَدْ أُوتِ مِثـْلَهَا نبَِيُّنا صَلهى اوعيسى رأَسِهِ وَقاَلَ كُلّ آيةٍ أُ 
يلِ الرُّؤْيةَِ وَوَقَفَ بَـعْضُ مَشايِخِنَا في هَذَا وَقاَلَ ليَْسَ عَلَيْهِ دَليِلٌ وَاضِحٌ وَسَلهمَ وَخُصه مِنْ بَـيْنِهِمْ بتِـَفْضِ 

 نههُ جَائزٌِ أَنْ يَكُونَ.وَلَكِ 
يَ قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْلِ وَفهـقَهُ اللَّه وَالْحقَُّ الهذِي لَا  ا جَائزَِةٌ عَقْلًا  امْتِراَءَ فِيهِ أَنه رُؤْيَـتَهُ تَـعَالَى في الدُّنْـ

يَا سُؤَالُ مُوسَى عَلَيْهِ السهلَامُ لَهاَ وَمُحَالٌ أنْ يَجْهَلَ وَليَْسَ في الْعَقْلِ مَا يحُِيلُهَا وَالدهليِلُ عَلَى جُوَازهَِا في الدُّن ـْ
مُسْتَحِيلٍ وَلَكِنْ وُقُوعُهُ ومشاهداته وما لا يجوز عليه بَلْ لَمْ يَسْألْ إلاه جَائزًِا غَيْرِ  نَبيّ مَا يَجُوزُ عَلَى اللَّه 

 اللَّه فَـقَالَ لهَُ اللَّه تَـعَالَى )لَنْ تَـرَاني( أَيْ لَنْ تُطِيقَ وَلَا تَحْتَمِلُ  مِنَ الْغَيْبِ الهذِي لَا يَـعْلَمُهُ إلاه مَنْ عَلهمَهُ 
يَةِ رُؤْيَتِي ثمهُ  بَتُ وَهُوَ الْجبََلُ وكَُلّ هَذَا ليَْسَ فِيهِ مَا يحُِيلُ   ضَرَبَ لَهُ مَثَلًا ممها هُوَ أَقـْوَى مِنْ بنِـْ مُوسَى وَأثَْـ

يَا نْـ ا وَلَا امْتِنَاعِهَا بَلْ فِيهِ جَوَازهَُا عَلَى الْجمُْلَةِ وَليَْسَ في الشهرْعِ دَليِلٌ قاَطِعٌ عَلَى اسْتِحالتَِهَ  رُؤْيَـتُهُ في الدُّ
دْركُِهُ زةٌ غَيْرِ مُسْتَحِيلَةٍ وَلَا حُجهةَ لِمَنِ اسْتَدَله عَلَى مَنْعِهَا بِقَوْلِهِ تَـعَالَى )لا تُ إذْ كُلّ مَوْجُودٍ فَـرُؤْيَـتُهُ جَائِ 

 الأبَْصَارُ( لاخْتِلافِ التّأْوِيلاتِ في الآية وإذ ليَْسَ 
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يَا الاسْتِحَالةَ وَقَد اسْتَدَله ب ـَ نْـ عْضُهُمْ بِهذَِهِ الآيةَِ نَـفْسِهَا عَلَى جَوَازِ الرُّؤْيةَِ يَـقْتَضَي قَـوْلُ مَنْ قاَلَ في الدُّ
بِهِ  ةِ وَقَدْ قِيلَ لَا تُدْركُِهُ أبَْصَارُ الْكُفهارِ وَقِيلَ )لا تُدْركُِهُ الأبَْصَارُ( لَا تحُِيطُ وَعَدَمِ اسْتِحَالتَِهَا عَلَى الْجمُْلَ 

اَ يدُْركُِهُ الْمُبْصِرُونَ وكَُلّ هَذِهِ التّأْوِيلاتِ لَا تَـقْتَضِي وَهُوَ قَـوْلُ ابْنِ عَبهاسٍ وَقَدْ قِيلَ لا تُدْ  ركُِهُ الأبَْصَارُ وَإنمه
قَـوْلِهِ )تُـبْتُ إِليَْكَ( لما قدمناه عَ الرُّؤْيةَِ وَلَا اسْتِحَالتَِهَا وكََذَلِكَ لَا حُجهةَ لَهمُْ بِقَوْلِهِ تَـعَالَى )لن تراني( وَ مَنْ 

لَى الْعُمُومِ ولأن من قال معناها لن تراني في الدنيا إنما هو تأويل وأيضا فليس فيه نص ولأنها ليَْسَ عَ 
اءت في حق موسى وحيث تتطرق التأويلات تتسلط الاحتمالات فليس للقطع إليه الامتناع وإنما ج

رٍ الْهذُْليُّ في قَـوْلِهِ )لَنْ تراني( أَيْ ؤَالي مَا لَمْ تُـقَدِّرْهُ لي وَقَدْ قاَلَ أبَوُ بَكْ سبيل وقوله )تبت إليك( أي مِنْ سُ 
يَا وَأنههُ مَنْ نَظَرَ إِلَيه مَاتَ وَقَدْ رأَيَْتُ لبِـَعْضِ السهلَفِ ليَْسَ لبَِشَرٍ أنْ يطُِيقَ أنْ يَـنْظُرَ إِلَيه في  نْـ الدُّ

ريِنَ  يَاوَالْمُتَأَخِّ نْـ ةًَ  مَا مَعْنَاهُ أَنه رُؤْيَـتَهُ تَـعَالَى في الدُّ يَا وقُـوَاهُمْ وكََوْنِهاَ مُتـَغَيرِّ نْـ مُمتَْنِعَةٌ لِضَعْفِ تَـركِْيبِ أَهْلِ الدُّ
ةٌ عَلَى الرُّؤْيةَِ فإَذَا كَانَ في الآخِرَةِ وَركُّبُواعَرضًا لِلآفَ  تَـركِْيبًا آخَرَ وَرُزقُِوا  اتِ وَالْفَنَاءِ فَـلَمْ تَكُنْ لَهمُْ قُـوه

وَارَ أبَْصَارهِِمْ وَقُـلُوبِهِمْ قَـوُوا بِهاَقُوى ثَابتَِةً بَاقِيَةً   وَأَتَمه أنَْـ
 هَذَا لماَلِكِ بْنِ أنََسٍ رحمه الله قال عَلَى الرُّؤْيةَِ وَقَدْ رأَيَْتُ نَحْوَ 

__________ 
نْـيَا ممُْ  ى يؤيده ما في مُسْلِم في تَنِعَةٌ لِضَعْفِ تَـركِْيبِ أَهْلِ الدنيا( قال المز )قوله أَنه رُؤْيَـتَهُ تَـعَالَى في الدُّ

 حتى يموت )*( حَدِيث الدجال فاعلموا أنه أعور وأن الله ليس بأعور، وإن أحدا منكم لن يرى ربه
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يَا لِأنَههُ بَاقٍ وَلَا يُـرَى الْبَاقِي بِالْفَاني فَ  نْـ إِذَا كَانَ في الآخِرَةِ ورزقوا أبصار بَاقِيَةً رئُي الْبَاقِي لَمْ يُـرَ في الدُّ
مِنْ حَيْثُ ضعْفُ الْقُدْرةَِ فإَِذَا قَـوهى بِالْبَاقِي وَهَذَا كلامٌ حَسَنٌ مَلِيحٌ وَليَْسَ فِيهِ دَليِلٌ عَلَى الاسْتِحَالةَِ إلاه 

ةِ اللَّه تَـعَالَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وأَقْدَرهَُ عَ  لَى حَمْلِ أَعْبَاءِ الرُّؤْيةَِ لَمْ تَمتَْنعْ في حَقههِ وَقَدْ تَـقَدهمَ مَا ذكُِرَ في قُـوه
ةٍ إِلهيَِةٍ مُنِحَاهَا لإدْراَكِ مَا أَدْركََاهُ وَرُؤْيةَِ بَصَرِ موسى ومحمد صلى الله عليهما وَسَلهمَ وَنُـفُوذِ إِ  دْراَكِهِمَا بِقُوه

  أَعْلَمُ.مَا رأََيَاهُ والله
نَاءٍ أَجْوبتَِهِ عَنِ الآيتَيْنِ مَا مَعْنَاهُ أَنه مُوسَى عَلَيْهِ السهلَامُ رَ  أَى اللَّه وَقَدْ ذكََرَ الْقَاضِي أبَوُ بَكْر في أثْـ

بَطَ ذَلِكَ والله أَعْلَمُ مِنْ كَ خَره صَعِقًا وَأَنه الْجبََلَ رأََى ربَههُ فَصَارَ دكًَّا بِإدْراَكٍ خَلَقَهُ اللَّه لَهُ واسْ فَلِذَلِ  تـَنـْ
ى ربَُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكًَّا قَـوْلِهِ )وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجبََلِ فإَِنِ اسْتـَقَره مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـرَاني( ثمهُ قاَلَ )فَـلَمها تَجَله 

حَتىه رآَهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَقاَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمهدٍ شَغَلَهُ وَخَره موسى صعقا( وَتَجلَِّيهِ للِْجَبَلِ هُوَ ظهُُورهُُ لَهُ 



ذَا يَدُلُّ عَلَى أَنه مُوسَى رآَهُ وَقَدْ وَقَعَ بِالْجبََلِ حَتىه تَجَلهى وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَاتَ صعقا بلا إفافة وَقَـوْلهُُ هَ 
  وبِرُؤْيةَِ الجبل له استدل من قال برؤية محمد نبينالبِـَعْضِ الْمُفَسّريِنَ في الْجبَلِ أنههُ رآَهُ 

__________ 
عاصر للمصنف لأن )قوله وَقَدْ ذكََرَ الْقَاضِي أبو بكر( يعنى الباقلانى لأن الْقَاضِي أَبَا بَكْر ابن العربي م

 مولده سنة ثمان وستين وأربعمائة ومماته سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة
وسبعين وأربعمائة، ومماته سنة أربع وأربعين وخمسمائة )قوله وَأَنه الْجبََلَ رأََى ومولد المصنف سنة ست 

وخلق فيه الرؤية فرأى  ربه( قال الإمام الرازي في المعلم: فخلق الله تعالى في الجبل حياة وعقلا وفهما
 بها.
)*( 
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 ليَْسَ في الآيَاتِ نَصُّ في الْمَنعِ. لَهُ إذْ جَعَلهُ دَليِلًا عَلَى الجوََازِ وَلَا مِرْيةََ في الْجوََازِ إِذْ 
طِعٌ أيْضًا وَلَا نَصٌّ إذِ المعَُوهلُ وَأَمها وُجُوبهُُ لنَِبِيهنا صَلهى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بِعَيْنِهِ فَـلَيْسَ فِيهِ قاَ

ا مُمْكِنٌ وَلَا أثََـرَ قاَطِعٌ مُتَواترٌِ عَنِ النهبيِّ صَلهى فِيهِ عَلَى آيَتَي النهجْمِ والتهنازعُ فِيهمَا مَأثوُرٌ وَالاحْتِمالُ لَهمَُ 
عْتِقَادِهِ لَمْ يُسنْدهُ إِلَى النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِذَلِكَ وَحَدِيث ابْنِ عَبهاس خَبَرٌ عَنِ ا

 وَمِثـْلُهُ حَدِيث أَبي ذَرّ في تَـفْسِيِر الآيةَِ وَحَدِيث مُعاذٍ مُحْتَمِلٌ للِتهاوِيلِ وَهُوَ فَـيَجِبُ الْعَمَلُ بِاعْتِقَادِ مُضمهنِهِ 
يث أَبي ذَرّ الآخر مختلف محتمل مُشْكِلٌ فَـرُوِيَ: نوُرٌ أَنّيِ أَراَهُ، وَحَكَى مُضْطَرِب الإسْنَادِ وَالْمَتَِْ وَحَدِ 

راَنيه أراَهُ، وَفي حَدِيثِهِ الآخَرِ سَألْتُهُ فَـقَالَ رأَيْتُ نوُراً وَليَْسَ يُمْكِنُ الاحْتِجَاجُ بَـعْضُ شُيُوخِنَا أنههُ روُِيَ: نَـوْ 
هَا عَلَى صِحهةِ ال اَ رأََىبِوَاحدٍ مِنـْ  رُّؤْيةَِ فإَِنه كَانَ الصهحِيحُ رأَيْتُ نوُراً فَـهُوَ قد أخْبَرَ أنههُ لَمْ يَـرَ اللَّه تَـعَالَى وَإِنمه

ورِ  حِجَابِ النُّ نوُراً مَنـَعَهُ وَحَجَبَهُ عَنْ رُؤْيةَِ اللَّه تَـعَالَى وَإِلَى هَذَا يَـرْجِعُ قَـوْلهُُ نوُرٌ أنى أره أَيْ كَيْفَ أراَهُ مَعَ 
 الْمُغَشهي لِلْبَصَرِ وَهَذَا مِثْلُ مَا في الْحدَِيثَ الآخَرِ حِجَابهُُ النور وفى

__________ 
أنيه أره( بهمزة مفتوحة ونون مشددة مفتوحة بمعنى كيف: قال المازرى الضمير في أراه عائد  )قَـوْلهُُ نوُرٌ 

كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار   على الله تعالى، ومعنى الكلام أن النور منعنى من الرؤية
شديد الياء ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائى وبينه، وروى نوراني بفتح الراء وكسر النون وت

 ويحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما سبق،



 ر.وقال المزى هذا تصحيف، والصواب الأول يَدُلُّ عَلَيْهِ، قَـوْلهُُ رأيت نورا وقوله حجابه النو 
)*( 

(1/201) 

 

تُهُ بِقَلْبي مَرهتَ  يْنِ وَتلَا )ثمهُ دَنَا فتدلى( والله تَـعَالَى قاَدِرٌ عَلَى خَلْقِ الْحدَِيثَ الآخَرِ لَمْ أرهَُ بِعَيْنِي وَلَكِنْ رأَيَْـ
ٌ في الْبَابِ اعْتُقِدَ الإدْراَكِ الهذِي في الْبَصَرِ في الْقَلْبِ أَوْ كَيْفَ شَاءَ لَا إله غَيْرهُُ فإَِنْ ورد حَ  دِيث نَصٍّ بَينِّ

 يهِ وَلَا مَانِعَ قَطْعِيٌّ يرُدُّهُ والله الْمُوَفِّقُ لِلصهوابِ.وَوَجَبَ الْمَصِيُر إليَْهِ إذْ لَا اسْتِحَالَةَ فِ 
هِ )فأََوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أوحى( )فصل( وَأَمها مَا وَردََ في هَذِهِ الْقِصهةِ مِنْ مُنَاجَاتهِِ لله تعالى وكلامه معه بِقَوْلِ 

فَسّريِنَ عَلَى أَنه الْمُوحِيَ هُوَ اللَّه عَزه وَجَله إِلَى جِبْريِلَ وجِبْريِلُ إِلَى إِلَى مَا تَضَمهنـَتْهُ الْأَحَادِيثُ فأََكْثَـرُ الْمُ 
هُمْ فَ  ذكُِرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمهدٍ الصهادِقِ قاَلَ أَوْحَى إليْهِ بلا مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إلاه شُذُوذًا مِنـْ

سْرَاءِ وَحُكِيَ عَنِ وَاسِطَةٍ وَنَحْوَهُ   عَنِ الْوَاسِطِيّ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَـعْضُ الْمُتَكَلّمِيَن أَنه مُحَمهدًا كَلهمَ ربَههُ في الْإِ
قِصهةِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبهاس وَأنَْكَرَهُ آخَرُونَ وَذكََرَ النـهقهاشُ عَنِ ابْنِ عَبهاس في  الْأَشْعَرِيِّ وَحَكَوْهُ عَنِ ابْنِ 

قَطَعَتِ  سْرَاءِ عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في قَـوْلِهِ دَنَا فَـتَدَلىه قاَلَ فاَرقََنِي جِبْريِلُ فاَنْـ الْأَصْواتُ عَنّي الْإِ
 لَامَ رَبّي وَهُوَ يَـقُولُ: ليِـَهْدَأْ رَوْعُكَ يَا مُحَمهدُ ادْنُ ادْنُ.فَسَمِعْتُ كَ 

سْرَاءِ نَحْوٌ مِنْهُ وَقَد احتَجهوا في هَذَا بِقَوْلهِِ تَـعَالَى )وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ وَفي حَدِيث أنََ   سٍ في الْإِ
 بٍ إِلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَا

__________ 
 )قوله ليهدأ( بدال مهملة بعدها هْزة، والروع بفتح الراء: الفزع )*(
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ةُ أَقْسَامٍ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ كَتَكْلِيمِ مُوسَى أَوْ يُـرْسِلَ رَسُولا فَـيُوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ( فَـقَالُوا هِيَ ثَلاثَ 
وْلهُُ وَحْيًا وَلَمْ يع الْأنَْبِيَاءِ وأكثر أَحْوَالِ نبَِيـّنَا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الثهالِثُ ق ـَوَبِإرْسَالِ الْمَلَائِكَةِ كَحَالِ جم

افَـهَةُ مَعَ الْمُشَاهَدَةِ وَقَدْ قِيلَ الْوَحْيُ هُنَا هُوَ مَا يُـلْقِيهِ في قَـلْبِ يَـبْقَ مِنْ تَـقْسِيمِ صُورِ الْكَلَامِ إلاه الْمُشَ 
سْرَ الن اءِ مَا هُوَ أَوْضَحُ في سَماَعِ النهبيّ بي دُونَ وَاسِطَةٍ وَقَدْ ذكََرَ أبَوُ بَكْرٍ الْبـَزهارُ عَنْ عَلِيٍّ في حَدِيث الْإِ

فقَِيلَ لي مِنْ وَراء  مَ لِكَلَامِ اللَّه مِنَ الآيةَِ فَذكََرَ فِيهِ: فَـقَالَ الْمَلَكُ الله أكبر الله أَكْبَرُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله 



سَائرِِ كَلِمَاتِ الْآذَانِ مِثْلَ ذلك ويجئ الْكَلَامُ في  الحِْجَابِ صَدَقَ عَبْدِي أَنَا أَكْبَرُ أَنَا أَكْبَرُ وَقاَلَ في 
ابِ مِنْهُ وكََلامُ اللَّه نِ الْحدَِيثَيْنِ في الفضل بَـعْدَ هَذَا مَعَ مَا يُشْبِهُهُ وَفي أوهلِ فَصْلٍ مِنَ الْبَ مُشْكِلِ هَذَيْ 

في الشهرْعِ  خْتَصههُ مِنْ أنْبِيَائهِِ جَائزٌِ غَيْرِ مُمتَْنِعٍ عَقْلًا وَلَا وَرَدَ تَـعَالَى لِمُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَمِنِ ا
َِ مَقْطوعٌ بِهِ نَصه ذَلِكَ قاَطِعٌ يَمنْـَعُهُ فإَِنْ صَحه في ذَلِكَ خَبَرٌ اعْتُمِدَ عَلَيْهِ وكَلامُ  هُ تَـعَالَى لِمُوسَى كَائِنٌ حَقٌ

في الْحدَِيثَ في السهمَاءِ  لْمَصْدَرِ دَلالَةً عَلَى الْحقَِيقَةِ وَرفََعَ مَكَانهَُ عَلَى مَا وَرَدَ في الْكتَابِ وَأَكهدَهُ باِ 
عَ صَريِفَ الْأَقْلامِ فَكَيْفَ السهابعةِ بسبب كَلامَهِ وَرفَعَ مُحَمهدًا فَـوْقَ هَذَا كُلّ  هِ حَتىه بلَغَ مُسْتَوى وَسمَِ

عُدُ سَماَعُ الْكَلَامِ؟ فَسُبْحَانَ منْ خَصه منْ شَاءَ بماَ شَايَسْتَحِيلُ في حقه هَذَا  ءَ وَجَعَلَ بَـعْضُهُمْ فَـوْقَ أوْ يَـبـْ
 بَـعْضٍ دَرجََاتٍ.

 رَاءِ وَظاَهِرِ الآيةَِ مِنَ الدُّنُـوّ )فصل( وَأَمها مَا وَردََ في حَدِيث الْإِسْ 
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قَسِمٌ وَالْقُرْبِ مِنْ قَـوْلِهِ )دَنَا فَـتَدَلىه فَكَانَ قاَبَ قَـوْسَيْنِ أَوْ أد نى( فأَكْثَـرُ الْمُفَسّريِنَ أَنه الدُّنُـوّ وَالتهدَلّي مُنـْ
هَمَا السهلَامُ أَوْ   مُخْتَصّ مَا بَيْنَ مُحَمهدٍ وَجِبْريِلَ عَلَيـْ

تـَهَى قاَلَ الرهازِيُّ وَقاَلَ ابْنُ عَبهاس هُوَ مُحَمهدٌ دَ  نَا فَـتَدلىه مِنْ ربَهّ بأَِحَدِهَِْا مِنَ الآخَرِ أَوْ مِنَ السّدْرةَِ الْمُنـْ
حَكَى مَكّيّ وَالْمَاوَردِي عَنِ وَقِيلَ مَعْنَى دَنَا قَـرُبَ وَتَدَلىه زاَدَ في الْقُرْبِ وَقِيلَ هَُْا بمعَْنَى وَاحدٍ أَيْ قَـرُبَ وَ 

حَكَى النـهقهاشُ عَنِ الْحسََنِ قاَلَ دَنَا ابْن عَبهاس هُوَ الرهبُّ دَنا مِنْ مُحَمهدٍ فَـتَدَلىه إليْهِ أي أَمْرُهُ وَحُكْمُهُ * وَ 
فأََراَهُ مَا شَاءَ أَن يرُيهُ مِنْ قُدْرتَهِِ وعَظَمَتِهِ قاَلَ مِنْ عَبْدِهِ مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـتَدَلىه فَـقَرُبَ مِنْهُ 

لَةَ الْمِعْرَاجِ فَجَلَسَ وَقاَلَ ابْنُ عَبهاس هُوَ مُقَدهمٌ وَمُؤخهرٌ تَدَلىه الره  فـْرَفُ لِمُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ليـْ
عْتُ كَلَامَ رَبّي عَزه وَجَله وَعَنْ  عَلَيْهِ ثمهُ رفُِعَ فَدَنَا مِنْ ربَهّ قاَلَ  فاَرقََنِي جِبْريِلُ وَانْـقَطَعَتْ عَنيه الْأَصْوَاتُ وَسمَِ

تـَهَى وَدَنَا الْجبَاّرُ رَبُّ الْعِزهةِ فَـتَدَلىه حَتىه كَانَ مِنْهُ قاَبَ أنََسٍ في الصهحِيحِ )عَ  رَجَ بي جِبْريِلُ إِلَى سِدْرةَِ الْمُنـْ
سْرَاءِ وَعَنْ محمد بن قَـوْسَيْنِ   أَوْ أَدْنَى فأََوْحَى إليْهِ بماَ شَاءَ وَأَوْحَى إليْهِ خَمْسِيَن صَلَاةً( وَذكََرَ حَدِيث الْإِ
__________ 

)قوله قاب قوسين( في الكشاف أي مقدار قوسين عربيتين والقاب والقيب والقاد والقيد والقيس: 
قربه مثل قاب قوسين، وفى أنوار التنزيل: والمقصود من الآية  المقدار والتقدير في الآية فكان مسافة

 البيان: الرفرف البساط( تمثيل تحقيق استماعه لما يوحى إليه بنفى البعد والملبس )قوله الرفرف( في



وقيل لما كان من الديباج وقيل الفراش وفى الصحاح الرفرف ثياب خضر يتخذ منها المحابس: الواحدة 
 يضا كسر الخبا وجوانب الدرع وما يدلى منه: الواحدة رفرفة )*(رفرفة والرفرف أ
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 كَعْبٍ هُوَ مُحَمهدٌ دَنَا مِنْ ربَهّ فَكَانَ قاَبَ قَـوْسَيْنِ.
 فَرُ بْنُ مُحَمهدٍ أدْنَاهُ ربَُّه مِنْهُ حَتىه كَانَ مِنْهُ كقاب قوسين.وَقاَلَ جَعْ 

 لدُّنُـوّ مِنَ اللَّه لَا حَده لَهُ وَمِنَ الْعِبَادِ بِالحدُُودِ.وَقاَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمهدٍ وَا
 وَقاَلَ أيْضًا انْـقَطَعتِ الْكَيْفيّةُ 

يماَن الدُّنُـوّ: أَلَا تَـرَى كَيْفَ حُجِ عَنِ  بَ جِبْريِلُ عَنْ دُنُـوّهِ وَدَنَا مُحَمهدٌ إِلَى مَا أُودعَِ قَـلْبُهُ مِنَ الْمَعْرفَِةِ وَالْإِ
:  بِسُكُونِ قَـلْبِهِ إِلَى مَا أَدْنَاهُ وَزاَلَ عَنْ قَـلْبِهِ الشهكُّ والارْتيَِابُ؟ قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ فَـتَدَلىه  الْفَضْلِ وَفَـقههُ اللَّه
 وَلَا قُـرْبِ مَدَى أن مَا وَقَعَ مِنْ إِضَافَةِ الدُّنُـوّ والْقُرْبِ هُنَا مِنَ اللَّه أَوْ إِلَى اللَّه فَـلَيْسَ بِدُنُـوّ مَكَانٍ  اعْلَم

 عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِنْ ا دُنُـوُّ النهبيّ صَلهى اللَّهُ بَلْ كَمَا ذكََرْنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمهدٍ الصهادِقِ ليَْسَ بِدُنُـوّ حَدّ وَإِنمهَ 
 ربَهّ.

 مَعْرفِتَِهِ وَمُشَاهَدَةُ أَسْرَارِ غَيْبِهِ وَقُدْرتَهِِ وَمِنَ وَقُـرْبهُُ منه إبانة عظيمه مَنْزلِتَهِ وَتَشْريِفُ رتـْبَتِهِ وَإشْراقُ أنَْوارِ 
يَا.وَبَسْطٌ وَإِكْرامٌ وَيُـتَأوهلُ فِ اللَّه تَـعَالَى لَهُ مَبَرهةٌ وَتَأْنيِسٌ  نْـ  يهِ مَا يُـتَأَوهلُ في قَـوْلِهِ: يَـنْزِلُ ربَّـُنَا إِلَى سماء الدُّ
ضَالٍ وَإِجْماَلٍ وَقَـبُولٍ وَإِحْسَانٍ قاَلَ الوَاسِطيُّ منْ تَـوَههمَ أنههُ بنِـَفْسِهِ دنا جَعَلَ عَلَى أحَدِ الْوُجُوهِ نُـزُولَ إِفْ 

هِ مِنَ الْحقَّ تَدَلىه بُـعْدًا يَـعْنَي عَنْ دَرْكِ حَقِيقَتِهِ إذْ لَا دُنُـوه للْحَقّ وَلَا بُـعْدَ افَةً بَلْ كُلّ مَا دَنَا بنِـَفْسِ ثمهُ مَسَ 
ى هَذَا كَانَ عِبَارةًَ  قاَبَ قَـوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَمَنْ جَعَلَ الضهمِيَر عَائِدًا إِلَى اللَّه تَـعَالَى لَا إِلَى جِبْريِل عَلَ وَقَـوْلهُُ 

ُ عَلَيْهِ يةَِ الْقُرْبِ وَلُطْفِ الْمَحَلّ وَإِيضَاحِ الْمَعْرفَِةِ وَالِإشْرَافِ عَلَى الْحقَِيقَةِ مِنْ مُحَمهدٍ صَله عَنْ نِهاَ ى اللَّه
 وسلم وعبارة عن إجابة لرغبة وقضاء

__________ 
 ي غاية )قوله مبرة( أي برا )*()قوله مدى( بفتح الميم وتَفيف المهملة والتنوين أ
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وْلِهِ )منْ تَـقَرهبَ فِيهِ مَا يُـتَأَوهلُ في ق ـَ مِنَ اللَّه لَهُ وَيُـتَأوهلُ الْمَطاَلِبِ وَإظْهَارِ التهحَفّي وَإنَافَةِ الْمَنْزلَِةِ وَالْمَرْتَـبَةِ 
انٌ بِالِإحْسَانِ مِنّي شبْراً تَـقَرهبْتُ مِنْهُ ذِراَعًا وَمِنْ أتََني يَمْشِي أتَيَتُهُ هَرْوَلَةً( قُـرْبٌ بِالِإجَابةَِ وَالْقَبُولِ وإتـْيَ 

 وَتَـعْجِيلُ الْمَأْمُولِ.
ثَـنَا الْقَاضِي أبَوُ عَلِيٍّ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ في القيفي ذِكر تفضيله صَلهى اللَّهُ )فصل(  امة بخصوص الكرامة حَده

ثَـنَا ابْنُ محَْ  نْجِيُّ حَده ثَـنَا السِّ ثَـنَا أبَوُ الْفَضْلِ وَأبَوُ الْحسَُيْنِ قاَلَا أَخْبَرنََا أبَوُ يَـعْلَى حَده بُوبٍ حَدهثَـنَا حَده
ا عَبْدُ السهلامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ ليَْثٍ عن الربيع ابن أنس يزَيِدَ الْكُوفيُّ حَدهثَـنَ مِذِيُّ حدثنا الحسين ابن الترِّْ 

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: )أَنَا أَوهلُ النهاسِ خُرُوجًا إِذَا بعُِثُوا 
رُهُمْ إِذَا أيَِسُوا بـُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَناَ وَأَنَا خَطِي ، لِوَاءُ الْحمَْدِ بيَِدِي وأنا أكرم ولد آدم على ربي وَلَا مُبَشِّ

 فَخْرَ( * وَفي رِوَايةَِ ابْن زخُْرٍ عَنِ الرهبيِعِ بْن أنََسٍ في لَفْظِ هَذَا الْحدَِيث
__________ 

 شددة المكسورة أي المبالغة فياء المهملة المفتوحة والفاء الم)قوله التحفى( بالمثناة الفوقية والح
الإلطاف والإكرام )قوله وإنافة( بكسر الهمزة وتَفيف النون أي زيادة )قوله وأبو الحسين( هو الْمُبَارَكُ 
بْنُ عَبْدِ الجبار، وفى بعض النسخ الحسن غير مصغر وليس بالحسين )قوله عن ليث( هو ابن أبى سليم 

يروى عن مجاهد وطبقته )قوله ى مولاهم الكوفى أحد العلماء، لسين وفتح اللام أبو بكر القرشبضم ا
 ولا فخر( أي قلت ذلك امتثالا بأمر ربى لا افتخارا )قوله ابن زخر( الإفريقى العابد )*(
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فِيعُهُمْ إذَا بـُهُمْ إذَا أنْصَتُوا وَأَنَا شَ )أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وَأَنَا قاَئِدُهُمْ إذَا وَفدُوا وَأَنَا خَطي
 مُبَشّرُهُمْ إذَا أبلسُوا لِوَاءُ الْكَرَمِ بيَِدِي وأنا أَكْرَمُ ولد آدم عَلَى رَبّي وَلَا فَخْرَ وَيَطُوفُ عَليه حُبِسُوا وَأَناَ 

رَةَ رَضِيَ  مُْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ( وَعَنْ أَبي هُرَيْـ قُومُ عَنْ مِنْ حُلَلِ الجهْنةِ ثمهُ أَ  اللَّه عَنْهُ )وَأُكْسَى حُلهةألَْفُ خَادِم كَأنهه
لَ رسول يمَِيِن الْعَرْشِ ليَْسَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلائِقِ يَـقُومُ ذَلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِي( وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِي قاَلَ قاَ

 نَبيٌ يَـوْمَئِذٍ  ءُ الْحمَْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَامَ الْقِيَامَةِ وَبيَِديِ لِوَاالله صلى الله عليه وسلم )أنا سَيّدُ ولدِ آدمَ يَـوْ 
آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إلا تَحْتَ لِوَائِي وَأَنَا أوّلُ من تنْشَق عَنْهُ الْأَرْض وَلَا فَخْرَ( وَعَنْ أبي هريرة عنه صلى الله 

وهلُ مُشَفهع( وَعَنِ ابْن الْقَبْرُ وَأَوهلُ شَافِع وَأَ  وَأَوّلُ منْ ينْشَقُّ عَنْهُ عليه وسلم أنا سَيّدُ ولدِ آدَمَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
هُمَا )أَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحمَْدِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوهلُ شَافِعٍ وأو  ل مشفع ولا عَبهاس رَضِيَ اللَّه عَنـْ

ا مَعِي فُـقَرَاءُ الْمُؤْمِنيَن وَلَا فَخْرَ وَأَنَا  لي فأََدْخُلُهَا فَـيَدْخُلُهَ رّكُ حَلَقَ الجهْنةِ فَـيـُفْتَحُ فَخْرَ وَأَنَا أَوهلُ من يحَُ 



عًا( رُ النهاسِ تَـب ـَأَكْرَمُ الْأَوهلِيَن وَالآخِريِنَ وَلَا فَخْرَ( وَعَنْ أنََسٍ )أَنَا أَوهلُ النهاسِ يَشْفَعُ في الجهْنةِ وَأَنَا أَكْث ـَ
 وَعَنْ أنََسٍ 

__________ 
قَـوْلهُُ تَـعَالَى )فإذا هم مبلسون( )قوله حلق الجنة( الحلقة بالتسكين  )قوله أبلسوا( أي يئسوا وَمِنْهُ 

الدروع، وكذلك حلقة الباب وحلقة القوم، والجمع: الحلق على غير قياس، وقال الأصمعى: الجمع 
لقة في الواحد عَنْ أَبي عَمْرٍو بن العلاء ح حلق مثل بدرة وبدر وقصعة وقصع، وحكى يونس

 لق وحلقات )*(بالتحريك والجمع ح
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اسِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَدْرُونَ لمَ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ رضي الله عنه قال قال النبي صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )أَنَا سَيهدُ النه 
 اللَّه الأوهلِيَن والآخريِنَ.

رَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أنههُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ )أَطْمَعُ أَنْ أَكُونَ ( وَذكََرَ حَدِيث الشفاعة وَعَنْ أَ  بي هُرَيْـ
رَاهِيمُ وعِيسَى فِيكُمْ يَـوْمَ يَاء أَ أَعْظَمَ الْأنَْبِ  جْرًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ( وَفي حَدِيث آخَرَ )أَمَا تَـرْضَوْنَ أَنْ يَكُونَ إبْـ

مَُا في أُمهتِي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ: أَمها إبْـرَاهِيمُ فيقول أنت دَعْوَتِ وَذُرهيهتِي فاَجْعَلْنِي الْقِيَامَةِ  تِكَ من أُمه ؟ ثمهُ قاَلَ إِنهه
تٍ أُمههَاتَُمُْ شَتىه وَإِنه عِيسَى أَخِي ليَْسَ بَـيْنِي وَب ـَ نَهُ نَبيٌّ وَأَنَا أَوْلَى وَأَمها عِيسَى فاَلْأنَْبِيَاءُ إِخْوَةٌ بَـنُو عَلاه يـْ

ن ـْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَكِنْ أَشَارَ صَلهى اللَّهُ يَا وَ النهاسِ بِهِ( قَـوْلهُُ أَنَا سَيّدُ النهاسِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ هُوَ سَيّدُهُمْ في الدُّ
 لَجأََ النهاسُ إليْهِ في ذَلِكَ فَـلَمْ يجَِدُوا عَلَيْهِ وَسَلهمَ لانفراده فيه بالسودد وَالشهفَاعَةِ دُونَ غَيْرهِِ إذْ 

فَردًا من بَيْنِ الْبَشَرِ لَمْ مْ فَكَ سِواهُ وَالسهيّدُ هُوَ الهذِي يَـلْجَأُ النهاسُ إِليَْهِ في حَوَائِجِهِ  انَ حِينِئذٍ سَيّدًا مُنـْ
)لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ القهار( وَالْمُلْكُ لهَُ تَـعَالَى يُـزَاحِمْهُ أَحَدٌ في ذَلِكَ وَلَا ادهعَاهُ كَمَا قاَلَ تَـعَالَى 

يَا والآخِرَةِ لَكِنْ في الآخِرَ  نْـ يَا وكََذَلِكَ لَجأََ إِلَى مُحَمهدٍ ةِ ان ـْفي الدُّ نْـ قَطَعَتْ دَعْوَى الْمُدهعِيَن لِذَلِكَ في الدُّ
 يعُ النهاسِ في الشهفَاعَةِ فَكَانَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ جمَِ 

__________ 
تزوجها الرجل )قوله بنو علات( العلات بفتح العين المهملة جمع علة وهى الضرة سميت بذلك لأن 

على أولى كانت قبلها، ثم عل من هذه والعلل الشرب الثاني فبنوا العلات أولاد الرجل من نسوة 
 في أصول الشريعة متباينون في فروعها.شئ، والمعنى أن الأنبياء متفقون 

)*( 
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رسول الله صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ سَيّدَهُمْ في الْأُخْرَى دُونَ دَعْوَى وَعَنْ أنََسٍ رضي الله عنه قال: قال 
فأَقَُولُ مُحَمهدٌ فَـيـَقُولُ بِكَ أُمْرِتُ أَنْ لَا  )آتِ بَابَ الجهْنةِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فأََسْتـَفْتِحُ فَـيـَقُولُ الْخاَزِنُ من أنْتَ 

لَكَ( وَعَنْ عَبْد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ )حَوْضِي مَسِيرةَُ  أَفـْتَحَ لأحَدٍ قَـبـْ
نَ الْمِسْكِ كِيزَانهُُ كَنُجُومِ السهمَاءِ مَنْ شَرِبَ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاؤُهُ أبَْـيَضُ مِنَ الْوَرِقِ وَرِيُحهُ أَطْيَبُ مِ 

لَةَ يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجنَهةِ * مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ أبََدًا( وَعَنْ أَبي ذَرٍّ نَحْوَهُ وَقاَلَ طُ  ولهُُ مَا بَيْنَ عُمَانَ إِلَى أيَْـ
مِنْ ذَهَبٍ وَالآخَرُ من وَرِقٍ، وَفي رِوَايةَِ حَارثِةََ بن وَهْبٍ كَمَا بَيْنَ المدينة  وَعَنْ ثَـوْبَانَ مِثـْلُهُ وَقاَلَ أَحَدُهَُْا

 وصنعاء
__________ 
 بن عمرو( بفتح العين وسكون الميم )قوله من الورق( بفتح الواو وكسر الراء وهى )قوله وعن عبد الله

الواو في أوله )قوله عمان( قال ابن الأثير الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة بتعويض الهاء في آخره عن 
 حديث الحوض من مقامي إلى عمان بفتح العين

ء فأما بالضم والتخفيف فهو صقع عند البحرين وله وتشديد الميم مدينة قديمة بالشام من أرض البلقا
ن مِنْ ذكر في الحديث وقال السهيلي عمان بضم العين وتَفيف الميم قرية باليمن سميت بعمان بن سنا

رَاهِيمَ فيما ذكروا، وأما بفتح العين وتشديد الميم فقرية بالشام قرب دمشق سميت بعمان بن  وَلَدِ إِبْـ
ا فيما ذكروا وقال المزى يتعين ضم العين والتخفيف لقوله في الحديث لوط بن هاران كان يسكنه

ة بلدة في طرف الشام على الآخر أيلة وصنعاء )قوله إلى أيلة( بفتح الهمزة وسكون المثناة التحتي
ساحل البحر متوسطة بين المدينة الشريفة وبين دمشق، وبينها وبين مصر نحو ثمان مراحل )قوله 

المعجمة وفتحها )قوله حارثة( بالحاء المهملة والمثلثة )قوله وصنعاء( بفتح الصاد يشخب( بضم الخاء 
نة اليمن العظمى وهى صنعاء اليمن المهملة وسكون النون بعدها عين مهملة وهْزة ممدودة: مدي

ويقال في النسب إليها صنعاني على غير قياس، وأما صنعاء الروم فقرية في الجانب الغربي من دمشق 
 ( )*(1 - 14حية الروم )في نا
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عَاءَ وَقاَلَ ابن عُمَرَ كَمَا بَيْنَ الْكُوفَةِ  لَةَ وَصَنـْ الْحوَْضِ أيْضًا  وَد، وَرَوَى حَدِيث وَالْحجََرِ الْأَسْ وَقاَلَ أنََسٌ أيْـ
ةَ أنََس وَجَابِرُ بن سَمُرَةَ وَابْنُ عمر وعقبة ابن عَامِرٍ وَحَارثِةَُ بن وَهْبٍ الْخزَُاعِيُّ وَالْمُسْتَوردُِ وَأبَوُ بَـرْزَ 

فَةُ بن اليَمَانِ وَأبَوُ أمامَةَ وَزيَْدُ بن أَرْ  زيَْدٍ وَسَهْلُ بن سَعْدٍ ودٍ وعبد اللَّه ابن قَمَ وَابْنُ مَسْعُ الْأسْلمِيُّ وَحُذَيْـ
ابحِيُّ وَأبَوُ وَسُوَيْدُ بن جَبـَلَةَ وَأبَوُ بَكْر وَعُمَر بن الْخطَهابِ وَابْنُ بُـرَيْدَةَ وَأبَوُ سَعِيدٍ الْخدُْرِي وعبد اللَّه الصُّنَ 

رَةَ وَالْبَراَءُ وَجُنْدَبٌ وَعَائِشَةُ وَ  تَا أَ هُرَيْـ بَكْرَةَ وَخَوْلَةُ بنِْتُ قَـيْسٍ، وَغَيْرهُُمْ رَضِيَ الله بي بَكْرٍ وَأبَوُ أَسْماَءُ بنِـْ
 عنهم أجمعين.

)فصل( في تفضيله بِالْمَحَبهةِ وَالْخلُهةِ: جَاءَتْ بِذَلِكَ الآثَارُ الصهحِيحَةُ واخْتُصّ عَلَى ألْسنَةِ الْمُسْلِمِيَن 
.  بحَبِيبِ اللَّه

ثَـنَا حُسَيْنُ اسِمِ بْنُ إبْـرَاهِ خْبَرنََا أبَوُ الْقَ أَ  ثَمِ وَحَده ثَـنَا أبَوُ الْهيَـْ  يمَ الْخطَِيبُ وَغَيْرهُُ عَنْ كَرِيمةََ بنِْتِ أَحْمَدَ حَده
__________ 

)قوله والمستورد( بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح المثناة الفوقية هو ابن شداد بالشين المعجمة 
بعدها زاى )قوله وَسُوَيْدُ بن جَبـَلَةَ( سويد بضم السين الموحدة وسكون الراء وله وأبو برزة( بفتح )ق

المهملة وفتح الواو وجبلة بفتح الجيم والباء الموحدة )قوله الصنابحى( بضم الصاد المهملة وتَفيف 
نابح )قوله جندب( النون وكسر الباء الموحدة والحاء المهملة، قيل صحابي نسب إلى جده اسمه ص

فتح الدال وضمها، هو ابن عبد الله بن صعنان البجلى )قوله وَخَوْلَةُ بنِْتُ الجيم وسكون النون و  بضم
قَـيْسٍ( هي الأنصارية النجارية زوج حمزة بْنُ عَبْدِ الْمُطهلِبْ وقيل زوج حمزة خولة بنت تَمر وقيل تَمر 

بنت أحمد الراء ثم قال وكريمة يمة بفتح الكاف وكسر لقب قيس )قوله عن كريمة( قال ابن ماكولا كر 
 بن محمد المروزية سمعت جامع البخاري من الكشميهنى.

)*( 

(1/210) 

 

ثَـنَا أَ  ثَـنَا عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ حَده ثَـنَا الْقَاضِي أبَوُ الْوَليِدِ حَده ثَـنَا ابن مُحَمهدٍ الْحاَفِظُ سَماَعًا عَلَيْهِ حَده ثَمِ حَده بوُ الْهيَـْ
ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محَُ أبَوُ عَبْدِ  ثَـنَا أبَوُ عَامِرٍ  اللَّهِ مُحَمهدُ بْنُ يوسف حدثنا محمد ابْنُ إِسْماَعِيلُ حَده مهدٍ حَده

ثَـنَا أبَوُ النهضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبي سَعِيدٍ عَنِ النهبيِّ صلى الله عليه وسلم ثَـنَا فُـلَيْحٌ حَده أنه  حَده
( قاَلَ )لَوْ كُنْتُ مُتهخِذًا خَلِيلًا غَيْر رَبيِّ لاتَهَذْتُ أَبَا بَكْرٍ( وَفي حَدِيثٍ  آخَرَ )وإنه صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ

مِنْ وَمِنْ طَريِقِ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود وفد اتَهَذَ اللَّهَ صَاحَبُكُمْ خَلِيلا، وَعَنِ ابْنِ عَبهاسٍ قاَلَ جَلَسَ نَاسٌ 



تَظِرُونهَُ قاَلَ فَخَرَجَ حَ  عَهُمْ يَـتَذَاكَرُونَ فَسَمِعَ أَصْحَابِ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـنـْ هُمْ سمَِ تىه إذَا دَنَا مِنـْ
رَاهِيمَ من خَلْقِهِ   حَدِيثَـهُمْ فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ عَجَبًا إنه اللَّه اتَهَذَ إبْـ

اللَّه وَرُوحُهُ  ر ماذا بأَِعْجَبَ من كَلَام مُوسَى كَلهمَهُ اللَّه تَكْلِيمًا وَقاَلَ آخرُ فعَِيسَى كَلِمةُ خَلِيلًا وَقاَلَ آخ
عْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ إنه اللَّه  ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ فَسَلهمَ وَقاَلَ )قَدْ سمَِ  تَـعَالَى وَقاَلَ آخرُ آدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّه

رَاهِيمُ خَلِيلًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَمُوسَى نجَِيُّ اللَّه وَهُوَ كَذَلِكَ وعسيى روح اللَّه اتَهَذَ   وَهُوَ كَذَلِكَ وَمُوسَى نجَِيُّ إبْـ
 اللَّه وَهُوَ كَذَلِكَ وعيسى روح اللَّه وَهُوَ كَذَلِكَ وآدم اصطفاه اللَّه وَهُوَ كَذَلِكَ، أَلَا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّه وَلَا 

 خْرَ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحمَْدِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ولا فخرفَ 
__________ 

نُ أَحْمَدَ( من غير إضافة عبد إلى ابن هو أبو ذر الهروي )قوله فريح( بضم الفاء وفتح )قوله عَبْدُ بْ 
أمية المدنى اللام هو ابن سليمان العدوى المدنى )قوله أبو النضر( بالضاد المعجمة هو سالم بن أبي 

 )قوله عن بسر( بضم الموحدة وسكون السين المهملة.
)*( 
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قَ الْجنةِ فَـيـَفْتَحُ اللَّه لى فيد خلنيها وَمَعِي وَأَنَا أَوهلُ شَافِعٍ وأول مشفع ولا فَخْرَ وَأَنَا أَوهلُ من يُحَرّكُ حَلَ 
رَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ من فُـقَرَاءُ الْمُؤْمِنيَن وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَكْرَمُ ا لأولين والآخرين ولا فخر( في حَدِيث أَبي هُرَيْـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: إِنيِّ قَـوْلِ اللَّه تَـعَالَى لنَِبِيّ   اتَهَذْتُكَ خَلِيلًا فَـهُوَ مَكْتُوبٌ في التوراة اس حَبِيبُ هِ صَلهى اللَّه
: اخْتُلِفَ في تَـفْسِيِر الْخلُهةِ وَأصْلِ اشْتِقَاقِهَا فَقِيلَ الْخلَِيلُ  الرهحْمنِ قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْلِ  وَفهـقَهُ اللَّه

قَطِعُ  عِهِ إليه وَمَحَبهتِهِ لهَُ اخْتِلَالٌ وَقِيلَ الْخلَِيلُ الْمُخْتَصُّ وَاخْتَارَ هَذَا  إِلَى اللَّه الهذِي ليَْسَ في انْقِطاَالْمُنـْ
 فِيهِ ويُـعَادِي احدٍ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ أَصْلُ الْخلُهةِ الاسْتِصْفَاءُ وَسُمّيَ إبْـرَاهِيمُ خليل اللَّه لِأنَههُ يُـوَالي الْقَوْلَ غَيْرُ وَ 

قَطِعُ مَأْخُوذٌ مِنَ لَهُ نَصْرُه وَجَعْلُهُ إمَامًا لِمَنْ بَـعْدَهُ وَقِيلَ الْخلَِيلُ أَصْلُهُ الْفَقِيُر الْمُحْتَاجُ الْمُن ـْفِيهِ وَخُلهةُ اللَّه 
رَاهِيمُ لِأنَههُ قَصَر حَاجَتَهُ عَلَ  قَطَعَ إِليْهِ بهمه ولم يهمالْخلَهةِ وَهِيَ الْحاَجَةُ فَسُمّي بِهاَ إبْـ ه وَلَمْ يَجْعَلْهُ ى ربَههُ وَانْـ

 قَـبْلَ 
 ارِ فَـقَالَ ألك حاجة؟غَيْرهِ إذْ جَاءَهُ جِبْريِلُ وَهُوَ في الْمُنْجَنِيقِ لِيُرمَْى بِهِ في النه 

__________ 
المعتمدة على هذه الصورة  )قوله فَـهُوَ مَكْتُوبٌ في التوراة اس( هكذا وقعت هَذِه اللّفْظَة في النسخ



مهملة ثم جرة، وفى بعض النسخ مكتوب بازائها على الطرة ذكر ابن جبير  وهى ألف بعدها سين
طرة )الأم( المبيضة بخط مؤلفه كما هي هنا مبهمة فحكيتها   بخَطهه في كِتابه أن هذه اللفظة وقعت في

ة )قوله قبل غيره( بكسر القاف وفتح كما وقعت )قوله من الحلة بفتح الخاء المعجمة وهى الحاج
)قوله وَهُوَ في الْمُنْجَنِيقِ( بفتح الميم والجيم وبكسر الميم ذكرهْا أبو عبيد بن سلام في الغريب الموحدة 

أي ما  -من جى نيك  -والمنجنيق التى يرمى بها الحجارة معربة وأصلها بالفارسية  وفى الصحاح
 أجودنى، وهى مؤنثة.

)*( 
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اءُ الْمَوَدهةِ التي تُوجِبُ الاخْتِصَاصَ بتَِخَلُّلِ قاَلَ: أَمها إِليَْكَ فَلَا، وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ بن فُوركٍ: الْخلُهةُ صَفَ 
سْعَاالْأَسْرَارِ وَ  فِْيعُ والتهشْفِيعُ، وَقَدْ بَينهَ قاَلَ بَـعْضُهُمْ أَصْلُ الْخلُهةِ الْمَحَبهةُ وَمَعْنَاهَا الْإِ لْطاَفُ والتره فُ وَالْإِ

بُكُمْ الْيـَهُودُ وَالنهصَارَى نَحْنُ أبَْـنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبهاؤُهُ، قُلْ ذَلِكَ في كِتَابهِِ تَـعَالَى بِقَوْلهِِ )وَقاَلَتِ  فلَِمَ يُـعَذِّ
نـُوهةِ لِأَنه البُـنـُوهة قَدْ بِذُنوُبِكُمْ( فأََوْجَبَ لِلْمَحْبُوبِ أنْ لا يُـؤَ  اخَذَ بِذُنوُبِهِ قاَلَ هَذَا وَالْخلُهةُ أقـْوَى مِنَ البُـ

وًّا لَكُمْ فاَحْذَرُوهُمْ( الآيةََ وَلَا يَصِحُّ اوَةُ كَمَا قاَلَ تَـعَالَى )إِنه مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادكُِمْ عَدُ تَكُونُ فِيهَا الْعَدَ 
هَمَا السهلَامُ بِالْخلُهةِ إِمها بِانْقِطاَعِهِ أَن تَكُونَ عَدَاوَةٌ  مَا إِلَى اللَّه  مَعَ خُلهةٍ فإَِذَا تَسْمِيَةُ إبْـرَاهِيم وِمُحَمهدٍ عَلَيـْ

  دُونهَُ وَالْإضْرَابِ عَنِ الْوَسَائِطِ وَالْأسْبَابِ أَوْ لِزيَادَةِ وَوَقْفِ حَوَائِجِهِمَا عَلَيْهِ وَالانْقِطاَعِ عَمهنْ 
مَكْنُونِ غُيُوبِهِ الاخْتِصَاصِ مِنْهُ تَـعَالَى لَهمَُا وَخَفَيّ إلطاَفِهِ عِنْدَهَُْا وَمَا خَالَلَ بَـوَاطِنهمَا من أسرار إلهيته وَ 

 صْفَاءِ قُـلُوبِهِمَا عَمهنْ سِواهُ حَتىه وَمَعْرفِتَِهِ أَوْ لاسْتِصْفَائهِِ لَهمَُا وَاسْتِ 
 صَلهى يْرهِِ وَلِهذََا قاَلَ بَـعْضُهُمْ الْخلَِيلُ من لَا يَـتهسِعُ قَـلْبُهُ لِسَواهُ وَهُوَ عِنْدَهُمْ مَعْنَى قَـوْلِهِ لَمْ يُخاَلِلْهُمَا حُبّ لِغَ 

سْلَام واخْتـَلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )وَلَوْ كُنْتُ مُتهخِذًا خَلِيلًا  الْعُلَمَاءُ  لاتَهَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا( لكِنْ أُخوهة الْإِ
مَا بَـعْضُهُمْ سَوَاءً فَلَا يَكُونُ الْحبَِيبُ أَرْبَابُ الْقُلُوبِ أيَّـُهُمَا أَرْفَعُ: دَرجََةُ الْخلُهةِ أَوْ دَرجََةُ الْمَحَبهةِ؟ فَجَعَلَهُ 

رَاهِيمَ بِالْخلُهةِ ومحمداإلاه خَلِيلًا وَلَا الخَْ   لِيلُ إلاه حَبِيبًا لَكِنههُ خَصه إبْـ
__________ 

)قوله والأسرار( بفتح الهمزة جمع سر )قوله وخفى إلطافه( بالخاء المعجمة أو المهملة والإلطاف بكسر 
 صدر، وبفتحها جمع لطف.الهمزة م

)*( 
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قَوْلِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )لَوْ كُنْتُ مُتهخذًا خَلِيلًا جه بِ رجََةُ الْخلُهةِ أَرْفَعُ وَاحْتَ بِالْمَحَبهةِ وَبَـعْضُهُمْ قاَلَ دَ 
هَا وَأُسَامَةَ وَغَيْرهِِمْ وَ  نـَيـْ عَلَ أَكْثَـرُهُمْ جَ غَيْرِ رَبّي عَزه وَجَله( فَـلَمْ يَـتهخِذْهُ وَقَدْ أطْلَقَ الْمَحَبهةَ لِفَاطِمَةَ وابْـ

ةِ لِأَنه دَرجََة الْحبَِيبِ نبَِيـهنَا أرْفَعُ من دَرجََة الْخلَِيلِ إبْـرَاهِيمَ وَأصْلُ الْمَحَبهةِ الْمَيْلُ إِلَى الْمَحَبهةَ أَرْفَعَ مِنَ الْخلُه 
ا وَفْقِ وَهِيَ دَرجََةُ الْمَخْلُوقِ فأَمه مَا يُـوَافِقُ الْمُحِبه وَلَكنْ هَذَا في حَقّ من يَصِحُّ الْمَيْلُ مِنْهُ وَالانتِْفَاعُ بِالْ 

ابِ الْقُرْبِ الْخاَلِقُ فمنزه عن الأعراض فَمَحَبـهتُهُ لِعَبْدِه تَمْكِينُهُ من سَعَادَتهِِ وَعِصْمَتُهُ وَتَـوْفِيقُهُ وَتََيِْئَةُ أَسْبَ 
ليْهِ ببَِصِيرتَهِِ فَـيَكُونُ كَمَا هِ حَتىه يَـرَاهُ بِقَلْبِهِ وَيَـنْظُرَ إوَإفاَضَةُ رَحْمتَِهِ عَلَيْهِ وَقُصْوَاهَا كَشْفُ الْحجُُبِ عَنْ قَـلْبِ 

تُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الهذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الهذِي يُـبْصِرُ بِهِ وَلِسَانهَُ  الهذِي يَـنْطِقُ  قاَلَ في الْحدَِيثَ )فإَِذَا أَحْبـَبـْ
بَغِي أَن يُـفْهَمَ م عْرَاضِ عَنْ غَيْرِ اللَّه وَصَفَاءِ ن هَذَا سِوَى التّجَرُّد لله والانْقِطاَعِ بِهِ( وَلَا يَـنـْ  إِلَى اللَّه وَالْإِ

هَا كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ بِرِضَاهُ ي ـَ رْضَى الْقَلْبِ لله وَإخْلَاصِ الْحرَكََاتِ لله كَمَا قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّه عَنـْ
 لهةِ بِقَوْلِهِ:مِنْ هَذَا عَبرهَ بَـعْضُهُمْ عَنِ الخُْ وَبِسَخِطِهِ يَسْخَطُ، وَ 

سَكَتُّ  قَدْ تََلَهلْتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنّي * وَبذَا سُمّي الْخلَِيلُ خَلِيلًا فإَِذَا مَا نَطَقْتُ كُنْتَ حَدِيثِي * وَإذَا مَا
  صَلهى اللَّه عَلَيْهمَحَبهةَ حَاصِلَةٌ لنَِبِيـّنَا مُحَمهدٍ كُنْتَ الْغَلِيلَا فإَِذَا مَزيِةُ الْخلُهةِ وَخُصُوصِيهةُ الْ 

__________ 
)قَـوْله وقصواها( بضم القاف والقصر )قوله كنت الغليلا( في الصحاح الغلة حرارة العطش وكذلك 

 الغليل يقول منه غل الرجل يغل غلا فهو مغلول على ما لم يسم فاعله )*(
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ةُ بِالْقَبُولِ مِنَ الْأمُهةِ وكََفَى بِقَوْلِهِ تَـعَالَى )قُلْ إِنْ الآثَارُ الصهحِيحَة المنتشرة الْمُتـَلَقها دَلهتْ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بماَ 
اَ يُ  تُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ( الآيةََ، حكى أَهْلُ التـهفْسِيِر أَنه هَذِهِ الآيةََ لَمّا نَـزَلَتْ قاَلَ الْكُفهارُ إنمه ريِدُ مُحَمهدٌ أنْ كُنـْ

مَرْيَمَ فأَنَْـزَلَ اللَّهُ غَيْظاً لَهمُْ وَرغَْمًا عَلَى مَقَالتَِهِمْ هَذِهِ الآيةََ نتخذه حنانا كما اتَذت النصارى عيسى ابن 
 تَـوَعهدَهُمْ عَلَى التوَلّي عَنْهُ بِقَوْلِهِ )قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرهسُولَ( فَـزَادَهُ شَرَفاً بِأمَْرهِِمِ بِطاَعَتِهِ وَقَـرَنَها بِطاَعَتِهِ ثمهُ 

مَام أبَوُ بَكْرِ بن فُورَك عَنْ بَـعْض تَـعَالَى )فَ  إِنْ تَـوَلهوْا فإَِنه اللَّهَ لا يحب الكافرين( * وَقَدْ نَـقَلَ الْإِ
ةِ ةُ إشاراته إِلَى تَـفْضِيلِ مَقَامِ الْمَحَبهةَ عَلَى الْخلُه الْمُتَكَلّمِيَن كَلامًا في الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَحَبهةَ وَالْخلُهةِ يَطُولُ جُمْلَ 



لِهِ )وكََذَلِكَ وَنَحْنُ نَذْكُرُ مِنْهُ طَرَفاً يَـهْدِي إِلَى مَا بَـعْدَهُ، فَمْن ذَلِكَ قَـوْلهمُُ: الْخلَِيلُ يَصِلُ بِالْوَاسِطَةِ من قَـوْ 
رَاهِيمَ مَلَكُوتَ السهمَوَاتِ وَالَأرْ  ابَ قَـوْسَيْنِ أو ضِ( وَالْحبَِيبُ يَصِلُ إليْهِ بهِِ من قَـوْلهِِ )فَكَانَ قَ نرُِي إِبْـ

ئتي أدنى( وَقِيلَ الْخلَِيلُ الهذِي تَكُونُ مَغْفِرَتهُُ في حَدّ الطهمَع من قَـوْلهِِ )وَالهذِي أَطْمَعُ أَنْ يَـغْفِرَ لي خطي
نبِْكَ وما تأخر( الآيةََ  من قَـوْلِهِ )ليِـَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَـقَدهمَ مِنْ ذَ وَالْحبَِيبُ الهذِي مَغْفِرَتهُُ في حَد اليَقِينِ 

عَثُونَ( وَالْحبَِيبُ قِيلَ لهَُ )يَـوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النبي( فابتديئ بِال  بِشَارةَِ قَـبْلَ وَالْخلَِيلُ قاَلَ )وَلا تَُْزِني يَـوْمَ يُـبـْ
نهبيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ( وَالْخلَِيلُ قاَلَ في الْمِحْنَةِ حَسْبيَ اللَّهَ والحبيب قيل له )يا أيها ال السُّؤالِ وَالْخلَِيلُ قاَلَ 

)وَاجْعَلْ لى لسانه صِدْقٍ في الآخِريِنَ( والحبيب قيل له )وَرفََـعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ( أُعْطِيَ بِلَا سُؤَالٍ، وَالْخلَِيلُ 
 قاَلَ 
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اَ يُ  أَنْ نَـعْ )واجنبني وبى ُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أهل البيت( بُدَ الَأصْنَامَ( وَالْحبَِيبُ قِيلَ لَهُ )إِنمه ريِدُ اللَّه
نْبِيهٌ عَلَى مَقْصِدِ أَصْحَابِ الْمَقَالِ من تَـفْضِيلِ الْمَقَامَاتِ وَالْأَحْوَالِ و )كُلٌّ يَـعْمَلُ   عَلَى وَفِيمَا ذكََرْنَاهُ تَـ

 كِلَتِهِ فَـرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بمنَْ هُوَ أَهْدَى سبيلا(شَا 
عَثَكَ ربَُّكَ فصل في  تفضيله صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بالشفاعة والمقام المحمود قاَلَ اللَّهَ تَـعَالَى )عَسَى أَنْ يَـبـْ

ثَـنَا سِرَاجُ بْنُ عَ مَقَامًا محمودا( أَخْبَرنََا الشهيْخُ أبَوُ عَلِيٍّ الْغَسهانيُّ الجَْ  بْدِ اللَّهِ يهانيُّ فِيمَا كَتَبَ بِهِ إلى نحطه حَده
ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ يُ  ثَـنَا أبَوُ زيَْدٍ وَأبَوُ أَحْمَدَ قاَلا حَده ثَـنَا أبَوُ مُحَمهدٍ الْأَصِيلِيُّ حَده ثَـنَا مُحَمهدُ الْقَاضِي حَده وسُفَ حَده

ثَـنَا أبَوُ الَأحْوَصِ عَنْ آبْنُ إِسْماَعِيلَ حَدهث ـَ عْتُ ابْنَ عُمَرَ يَـقُولُ نَا إِسْماَعِيلُ بْنُ أَبَانٍ حَده دَمَ بْنِ عَلِيٍّ قاَلَ سمَِ
بَعُ نبَِيـههَا يَـقُولُونَ يَا فُلَانُ اشْفَعْ لنََا يَا  عْ لنََا فُلَانُ اشْفَ إِنه النهاسَ يَصِيروُنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ جثى كُلُّ أُمهةٍ تَـتـْ

تَهِيَ الشهفَاعَةُ إِلَى النهبيِّ صَلهى   اللَّهُ عَلَيْهِ حَتىه تَـنـْ
__________ 

)قوله على شاكلته( أي عادته أو جبلته التى طبع عليها )قوله أبو الأحوص( بالحاء والصاد المهملتين 
ة بالضم وهو الشئ المجموع )قوله جثى( بضم الجيم وفتح المثلثة المخففة قال ابن الأثير الجثا جمع جثو 

مة جثى جمع جثوة بالضم وهو الشئ المجموع ومنه إِنه النهاسَ يَصِيروُنَ ومنه إِنه النهاسَ يَصِيروُنَ يوم القيا
يوم القيامة جثى وتروى هذه اللفظة بتشديد المثلثة جمع جاث وهو الذى يجلس على ركبتيه وفى 

 الصحاح الجثوة والجثوة والجثوة ثلاث
اجتمع فيه من حجارة غات: الحجارة المجموعة وجثى الحرم بالضم وجثى الحرم بالكسر أيضا ما ل



الحمام وجثا على ركبتيه يجثو ويجثى جثوا وجثيا على فعول فيهما وقوم جثى أيضا مثل جلس جلوسا 
إتباعا لما بعدها من  وقوم جلوس وَمِنْهُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى )ونذر الظالمين فيها جثيا( وجثيا أيضا بكسر الجيم

 الكسر )*(
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عَثهُُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ( وَعَنْ  هَا رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ  وَسَلهمَ فَذَلِكَ يَـوْمَ يَـبـْ رَةَ سُئِلَ عَنـْ أَبي هُرَيْـ
عَثَكَ ربَُّكَ مقاما محم ودا( فقال هي الشهفَاعَةُ * وَرَوَى كَعْبُ بنُ مَالِكِ وَسَلهمَ يَـعْنِي قَـوْلَهُ )عَسَى أَنْ يَـبـْ

وْمَ الْقِيَامَةِ فأََكُونُ أَنَا وَأُمهتِي عَلَى تَلّ وَيَكْسُوني رَبّي حُلهةً عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )يُحْشَرُ النهاسِ ي ـَ
أَنْ أَقُولَ فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ( * وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّه خَضْرَاءَ ثمهُ يُـؤْذَنُ لي فأَقَُولُ مَا شَاءَ اللَّه 

هُمَا وَذكََرَ حَدِيث الشهفَاعَ  عَثهُُ اللَّه الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ عَنـْ ة قاَلَ فَـيَمْشِي حَتىه يأَْخُذَ بحَلْقَةِ الْجنَةِ فَـيـَوْمَئِذٍ يَـبـْ
مَسْعُودٍ عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أنههُ قِيَامُهُ عَنْ يمَِيِن الْعَرْشِ مَقَامًا لَا يَـقُومُهُ الهذِي وُعِدَهُ * وَعَنِ ابن 

تِي شْفَعُ لِأمُه هُ يَـغْبِطهُُ فِيهِ الْأَوهلُونَ وَالآخِرُونَ، وَنَحْوُهُ عَنْ كَعْب وَالحَْسَن، وَفي رِوَايةَ هُوَ الْمَقَامُ الهذِي أغَيرُْ 
قَامَ الْمَحْمُودَ قِيلَ وَمَا فِيهِ * وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )إِنّيِ لَقَائمٌِ الْمَ 

مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ  هُوَ قاَلَ ذَلِكَ يَـوْمَ يَـنْزِلُ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى عَلَى كُرْسِيِّهِ( الْحدَِيثَ * وَعَنْ أَبي 
ْتُ بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمهتِي  اَ صَلهى القله عَلَيْهِ وَسَلهمَ )خُيرِّ الْجنَهةَ وَبَيْنَ الشهفَاعَةِ فاَخْتَرْتُ الشهفَاعَةَ لِأَنهه

رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ قُـلْتَ أَعَمُّ أتََـرْونَهاَ لِلْمُتهقِيَن، وَلَكِنـههَا للِْمُذْنبِِيَن الخَْ   طهائِيَن( * وَعَنْ أَبي هُرَيْـ
__________ 

ة وفتح الراء أي أتظنونها )قوله للمتقين( بالمثناة الفوقية جمع متقى وفى )قوله أترونها( بضم المثناة الفوقي
 بعض النسخ للمتقين

هذا الحديث أتََـرْونَهاَ لِلْمُتهقِيَن وَلَكِنـههَا  بالنون والقاف قال الحافظ المزى روى ابن عرفة في جزئه
يضبط بالوجهين، والمتلوثين بميم مضمومة للمذنبين الخاطئين المتلوثين، وأما إذَا لَم يَكُن ذكر المتلوثين ف
 ومثناة فوقية مفتوحة ومثلثة مكسورة، ولوث الماء: كدره )*(
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ُ مُخْلِصًا يُصَدِّقُ فَاعَ لَيْكَ في الشهفَاعَةِ فَـقَالَ )شَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا وَردََ عَ  تِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاه اللَّه
أُمهتِي من  لِسَانهَُ قَـلْبُهُ( * وَعَنْ أُمّ حَبِيبَةَ قاَلَتْ قال رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )أُريِتُ مَا تَـلْقَى

لَهُمْ فَسَألَْتُ اللَّهَ أَنْ يُـؤْتيَِنِي  وسَفْكَ بَـعْضُهُمْ دِماءَ بَـعْضٍ وَسَبَقَ بَـعْدِي  لَهمُْ مِنَ اللَّه مَا سَبَقَ للأمم قَـبـْ
فَةُ يَجْمَعُ اللَّه النهاسَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ حَيْثُ يُسْ  مُ مِعُهُ شَفَاعَةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ فَـفَعَلَ( * وَقاَلَ حُذَيْـ

فُذُهُمُ الْبَصَرُ حُفَ  اةً عُرَاةً كَمَا خُلِقُوا سُكُونًا لَا تَكَلهمُ نَـفْسٌ إلاه بِإذْنهِِ فَـيـُنَادَى: مُحَمهدُ فَـيـَقُولُ الدّاعِي وَيَـنـْ
كَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَكَ لبَـهيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخيَْرُ في يَدَيْكَ وَالشهرُّ ليَْسَ إِليَْكَ وَالْمُهْتَدي مَنْ هَدَيْتَ وَعَبْدُ 

مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إلا إليك تبارك وَتَعاليَْتَ سُبْحَانَكَ رَبه الْبـَيْتِ قاَلَ فَذَلِكَ الْمَقَامُ  وَإِليَْكَ لَا 
هُمَا إذَا دَخَلَ أَهْلُ  النهارِ النهارَ وَأَهْلُ الجهْنةِ الْمَحْمُودُ الهذِي ذكََرَ اللَّهُ( * وَقاَلَ ابن عَبهاس رَضِيَ اللَّه عَنـْ

قَى آخِرُ زمُْرَةٍ مِنَ الْجنَهةِ وآخِرُ زمُْرَةٍ مِنَ النهارِ فَـتَقولُ زمُْرَةُ النهارِ لِزُمْرَةِ الجهْنةِ الجهْ  مَا نَـفَعَكُمْ إيماَنُكُمْ نةَ فَـيـَبـْ
 فيدعون ربهم

__________ 
مة، وإنما أبو حاتم: أصحاب الحديث يرونه بالذال المعج)قوله وينفذهم البصر( قال ابن الأثير قال 

هو بالمهملة أي يبلغ أولهم وآخرهم البصر حتى يراهم كلهم ويستوعبهم، من نفذ الشئ وأنفدته )قوله 
فينادى( بفتح الدال ومحمد بلا تنويل على أنه منادى محذوف الأداة أو بالتنوين، على أنه قائم مقام 

إليك أو لا يصعد إليك إنما يصعد إليك  الشهرُّ ليَْسَ إِليَْكَ( أي لا يتقرب بهالفاعل لينادي )قوله وَ 
 الكلم الطيب أو لا يضاف

إليك أدبا وإن كنت موجدا له بالحقيقة إذ ليس الشر شرا بالنسبة إلى حكمتك فإنك لا توجد شيئا 
 ه مقصور )*(عبثا )قوله لا ملجأ( بهمزة في آخره والأجود تَفيفها لتناسب )منجا( فإن
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بَـعْدَهُ في الشهفَاعَة لَهمُْ فَكُل يَـعْتَذِرُ حَتىه يأتو محمد  وَيَضِجُّونَ فَـيَسْمَعُهُمْ أَهْلُ الْجنَهةِ فَـيَسْألَُونَ آدَمَ وَغَيْرهَُ 
سْعُودٍ أيضا وَمُجَاهِدِ وَذكََرَهُ صلى الله عليه سلم فَـيَشْفَعُ لَهمُْ فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ، وَنَحْوَهُ عَنِ بن مَ 

عْتُ بمقََامِ عَلِيّ بن الْحسَُيْن عَنِ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  سَلهمَ وَقاَلَ جَابِر بن عَبْد اللَّه ليَِزيِدَ الْفَقِيِر سمَِ
عَثهُُ اللَّه فِيهِ قاَلَ قُـلْتُ نَـعَمْ قاَلَ فَ  إنههُ مَقَامُ مُحَمهدٍ الْمَحْمُودُ الهذِي يُخْرجُِ اللَّه بِهِ مَنْ مُحَمهدٍ، يَـعْنِي الهذِي يَـبـْ

ارِ، وَذكََرَ حَدِيث الشهفَاعَة في إِخْرَاجِ الْجهََنّمِييَن( وَعَنْ أنََسٍ نَحْوَهُ وَقاَلَ فَـهَذَا الْمَقَامُ يُخْرجُِ يَـعْنِي مِنَ النه 
رَةَ وَغَيْرِهَِْا دَخَلَ حَدِيثُ بَـعْضُهُمْ في حَدِيثِ بَـعْض قاَلَ الْمَحْمُودُ الهذِي وُعِدَهُ، وَفي رِوَا يةَِ أنََسٍ وَأَبي هُرَيْـ



 -أَوْ قاَلَ فَـيـُلْهَمُونَ  -ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوهلِيَن وَالآخِريِنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـيـَهْتَمُّونَ صَله 
رَةَ: اسْتَشْفَعْنَا إِلَى ربَنَِّا( وَمِنْ طَريِقٍ آخَرَ عَنْهُ مَاجَ النهاسُ بَـعْضُهُمْ في بَـعْضٍ، وَ فَـيـَقُولُونَ لَوِ  عَنْ أَبي هُرَيْـ

لُغُ النهاسُ من الغم مالا يطُِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ فَـيـَقُولُونَ أَلَا تَـنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَ   عُ لَكُمْ وَتَدْنوُ الشهمْسُ فَـيـَبـْ
يَأْتُونَ آدَمَ فَـيـَقُولُونَ زاَدَ بَـعْضُهُمْ أنَْتَ آدَمُ أبَوُ الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِ  يَدِهِ وَنَـفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْكَنَكَ فَـ

يَحنَا مِنْ مَكَاننَِا أَلَا تَـرَى جَنـهتَهُ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلهمَكَ أَسْماَءَ كُلِّ شئ اشْفَعْ لنََا عِنْدَ ربَِّكَ حَتىه يرُِ 
 ا لَمْ يَـغْضَبْ قبلهمَا نَحْنُ فِيهِ فَـيـَقُولُ إِنه رَبيِّ غَضِبَ الْيـَوْمَ غَضَبً 

__________ 
 )قوله ليزيد الفقير( هو ابن صهيب: كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير )*(
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تُ نَـفْسِي نَـفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهبُوا إِلَى اني عَنِ الشهجَرَةِ فَـعَصَيْ مِثلَهُ وَلَا يَـغْضَبُ بَـعْدَهُ مِثـْلَهُ وَنهََ 
يَأْتُونَ نوُحًا فَـيـَقُولُونَ أنَْتَ أَوهلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَسَمهاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُوراً أَلَا   تَـرَى مَا نَحْنُ نوُحٍ فَـ

إِلَى ربَِّكَ فَـيـَقُولُ إِنه رَبيِّ غَضِبَ الْيـَوْمَ غَضَبًا لَمْ يغضب قبله مثله وَلَا  ا بَـلَغَنَا أَلَا تَشْفَعُ لنََافِيهِ أَلَا تَـرَى مَ 
عِلْمٍ   بغَِيْرِ يَـغْضَبُ بَـعْدَهُ مِثـْلَهُ نَـفْسِي نَـفْسِي قاَلَ في رِوَايةَِ أنََسٍ وَيَذْكُرُ خَطِيئـَتَهُ الهتِي أَصَابَ سُؤَالَهُ ربَههُ 

رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَقَدْ كَانَتْ لي دَعْوَةٌ دَعَوْتَُاَ عَلَى قَـوْمِي اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى وَفي رِوَايةَِ أَبي هُ  رَيْـ
رَاهِيمَ فَـيـَقُولُونَ أنَْتَ نَبيُّ اللَّهِ  رَاهِيمَ فإَِنههُ خَلِيلُ اللَّهِ فَـيَأْتُونَ إِبْـ  اشْفَعْ لنََا إِلَى وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِبْـ

 كَلِمَاتٍ ربَِّكَ أَلَا تَـرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَـيـَقُولُ إِنه رَبيِّ قَدْ غَضِبَ الْيـَوْمَ غَضَبًا فَذكََرَ مِثـْلَهُ وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ 
في رِوَايةٍَ فإَِنههُ عَبْدٌ آتََهُ اللَّهُ التـهوْراَةَ وسَى فإَِنههُ كَلِيمُ اللَّهِ وَ كَذَبَهنُه نَـفْسِي نَـفْسِي لَسْتُ لَهاَ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بمُِ 

يَأْتُونَ مُوسَى فَـيـَقُولُ لَسْتُ لَهاَ وَيَذكَُرُ خَطِيئـَتَهُ الهتِي أَصَابَ وَقـْت ـَ لَهُ النـهفْسَ نَـفْسِي وكََلهمَهُ وَقَـرهبهَُ نجَِيًّا قاَلَ فَـ
يَأْتُونَ عِيسَى فَـيـَقُولُ لَسْتُ لَهاَ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ  عَلَيْكُمْ بعِِيسَى فإَِنههُ نَـفْسِي وَلَكِنْ  رُوحُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ فَـ

بَهِ وَمَا تأََخهرَ فأَُوتَى فأَقَُولُ أَنَا لها فأنطلق فأستاد ن على ربى بمحَُمهدٍ عَبْدٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَـقَدهمَ مِنْ ذَنْـ
تُهُ   فتؤذن لي فإَِذَا رأَيَْـ

__________ 
)قوله عن الشجرة( قيل هي شجرة الكرم، وقيل السنبلة )قوله بلغنا( بفتح الغين المعجمة قال النووي 

وضبطه بعض المتأخرين بالفتح والإسكان ويدل للأول ألا ترون ما قد بلغكم، ولو كان بالإسكان 



 لقال بلغتم.
)*( 
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 ، وَفي رِوَايةٍَ فأََقُومُ رِوَايةٍَ فآَتِ تَحْتَ الْعَرْشِ فأََخِرُّ سَاجِدًاجِدًا وَفي وَقَـعْتُ سَا
هَا إِلاه أنَههُ يُـلْهِمُنِيهَا اللَّهُ، وَفي رِوَايةٍَ فَـيـَفْ  تَحُ اللَّهُ عَلَيه مِنْ مَحاَمِدِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ فأََحْمَدُهُ بمَحَامِدَ لَا أَقْدِرُ عَلَيـْ

ئًا لَمْ يَـفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ وَ  رَةَ فَـيـُقَالُ يَا مُحَمهدُ ارْفَعْ رأَْسَكَ  حُسْنِ الثهـنَاءِ عَلَيْهِ شَيـْ قَـبْلِي، قاَلَ في رِوَايةَِ أَبي هُرَيْـ
قُولُ أَدْخِلْ مِنْ أُمهتِكَ مَنْ لَا سَلْ تُـعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفهعْ فأََرْفَعُ رأَْسِي فأَقَُولُ يَا رَبِّ أُمهتِي يَا رَبِّ أُمهتِي فَـي ـَ

بَابِ الْأَيْمنَِ مِنْ أبَْـوَابِ الْجنَهةِ وَهُمْ شُركََاءُ النهاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأبَْـوَابِ وَلَمْ حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْ 
سْمَعْ  سَاجِدًا فَـيُـقَالُ لي يَا مُحَمهدُ ارْفَعْ رأَْسَكَ وَقُلْ يُ يَذْكُرْ في رِوَايةَِ أنََسٍ هَذَا الْفَصْلَ وَقاَلَ مَكَانهَُ ثمهُ أَخِرُّ 

بهةٍ مِنْ لَكَ واشفع تشفع وسل تُـعْطَهْ فأََقُولُ يَا رَبِّ أُمهتِي أُمهتِي فَـيـُقَالُ انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ في قَـلْبِهِ مِثـْقَالُ حَ 
هُ بتِِلْكَ الْمَحَامِدِ وَذكََرَ مِثْلَ  فأَنَْطَلِقُ فأََفـْعَلُ ثمهُ أَرْجِعُ إِلَى رَبيِّ فأََحْمَدُ بُـرهةٍ أَوْ شَعِيرةٍَ مِنْ إِيماَنٍ فأََخْرجِْهُ 

فِيهِ مَنْ كَانَ في  الَأوهلِ وَقاَلَ فِيهِ مِثـْقَالُ حَبهةٍ مِنْ خَرْدَلٍ قاَلَ فأََفـْعَلُ ثمهُ أَرْجِعُ وَذكََرَ مِثْلَ مَا تَـقَدهمَ وَقاَلَ 
أَفـْعَلُ وَذكََرَ في الْمَرهةِ الرهابِعَةِ فَـيـُقَالُ لي ارْفَعْ رأَْسَكَ بِهِ أَدْنَى أدنى أَدْنَى مِنْ مِثـْقَالِ حَبهةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَ قَـلْ 

 قاَلَ ليَْسَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ واشفع تشفع وسل تُـعْطَهْ فأََقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لي فِيمَنْ قاَلَ لَا إِلهَ إِلاه اللَّهُ 
ي وَعَظَمَتِي وَجِبْرِيَائِي لُأخْرجَِنه مِنَ النهارِ مَنْ قاَلَ لَا إِلَهَ إِلاه اللَّهُ، وَمِنْ ذَلِكَ إِليَْكَ وَلَكِنْ وَعِزهتِ وكَِبْرِيَائِ 

نُ يَا رَبِّ مَا بقَِيَ في النهارِ إِلاه مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآ رِوَايةَِ قَـتَادَةَ عَنْهُ قاَلَ فَلَا أَدْرِي في الثهالثَِةِ أَوِ الرهابِعَةِ فأََقُولُ 
 أَيْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ 
__________ 

 )قوله فأخر ساجدا( في مسند احمد أن كل سجدة: جمعة من جمع الدنيا )*(
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فَةَ مِثـْلَهُ قاَلَ فَـيَأْتُونَ مُحَمهدًا فَـيـُؤْذَنُ لَهُ وَتَأْتِ الْخلُُودُ * وَعَنْ أَبي بَكْرٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبي سَعِيدٍ وَحُ  ذَيْـ
فَةَ فَـيَأْتُونَ  رَاطِ، وَذكََرَ في رِوَايةَِ أَبي مَالِكٍ عَنْ حُذَيْـ بَتِي الصِّ مُحَمهدًا فَـيَشْفَعُ الْأَمَانةَُ وَالرهحِمُ فَـتـَقُومَانِ جَنـْ

 فَـيُضْرَبُ 



رَاطِ   الصراط فيمرون أوهلُهمُْ  كَالْبَرْقِ ثمهُ كالريح والطير شد الرّجَِالِ وَنبَِيُّكُمْ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَى الصِّ
فأََكُونُ أَوهلَ يَـقُولُ اللهم سلم سَلِّمْ حَتىه يَجْتَازَ النهاسُ وَذكََرَ آخِرُهُمْ جَوَازاً الْحدَِيثَ، وَفي رِوَايةَِ أَبي هُرَيْـرَةَ 

قَى مِنْبَرِي نْ يجُِيزُ، وَعَنِ ابْنِ عَبهاسٍ عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )يَوضَعُ للْأنَْبِيَاءِ مَنَابِرُ يَجْلِسُونَ عَلَ مَ  هَا وَيَـبـْ يـْ
تَصِبًا فَـيـَقُولُ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى مَ  ا تُريِدُ أَنْ أَصْنَعَ بِأمُهتِكَ فأََقُولُ يَا لَا أَجْلِسُ عَلَيْهِ قاَئمًِا بَيْنَ يَدَيْ رَبيِّ مُنـْ

هُمْ مَنْ يدخل هُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجنَهةَ بِرَحمتَِهِ وَمِنـْ لْ حِسَابَهمُْ فَـيُدْعَى بِهِمْ فَـيُحَاسبُونَ فَمِنـْ الجنة  رَبِّ عَجِّ
أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النهارِ حَتىه إِنه خَازِنَ النهارِ ليَـَقُولُ يَا  بِشَفَاعَتِي وَلَا أَزاَلُ أشْفَعُ حَتىه أُعْطَى صِكَاكًا بِرجَِالٍ قَدْ 

رَسُولَ الله صلى مُحَمهدُ مَا تَـركَْتَ لِغَضَبِ ربَِّكَ في أُمهتِكَ مِنْ نقِْمَةٍ، وَمِنْ طَريِقِ زيَِادٍ النُّمْيَرِيِّ عَنْ أنََسٍ أَنه 
فَلِقُ الْأَرْضُ عَنْ جُمْجُمَتِهِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا سَيِّدُ النهاسِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا الله عليه وسلم قال )أَنَا أَوهلُ مَنْ ت ـَ نـْ

الُ بحَلَقَةِ الْجنَهةِ فَـيـُقَ  فَخْرَ وَمعِي لِوَاءُ الْحمَْدِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوهلَ مَنْ تُـفْتَحُ لهَُ الْجنَهةُ وَلَا فَخْرَ فآَتِ فآَخُذُ 
 مَنْ هَذَا؟ فأََقُولُ مُحَمهدٌ، فَـيـُفْتَحُ لى فيستقبلى الجبَهارُ تَـعَالَى فأََخِرُّ ساجدا( وذكر

__________ 
)قوله وشد الرجال( بالجيم هو الصحيح المعروف أي: حزمهم )قوله صكاكا( بكسر الصاد المهملة 

 وتَفيف الكاف جمع صك بفتح الصاد وتشديد الكاف وهو الكتاب )*(
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عْتُ رسول الله صلى الله  عليه وَسَلهمَ يَـقُولُ )لَأشْفَعَنه يَـوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْوَ مَا تَـقَدهمَ، وَمِنْ رِوَايةَِ أنَُـيْسٍ سمَِ
أَنه شَفَاعَتَهُ صَلهى لِأَكْثَـرَ ممها في الْأَرْضِ مِنْ حَجَرٍ وَشَجَرٍ( فَـقَدِ اجْتَمَعَ مِنِ اخْتِلافِ ألَْفَاظِ هَذِهِ الآثَارِ 

لِ الشهفَاعَاتِ إِلَى آخِرهَِا مِنْ حِيِن يَجْتَمِعُ النهاسُ لِلْحَشْرِ وَتَضِيقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَمَقَامَهُ الْمَحْمُودَ مِنْ أَوه 
لَغَهُ  هُم الْعَرَقُ وَالشهمْسُ وَالْوُقُوفُ مَبـْ  بِهِمُ الحاجر ويَـبْلغُ مِنـْ

الصّرَاطُ وَيُحَاسَبُ النهاسُ كَمَا قَـبْلَ الحِْسَابِ فَـيَشْفَعُ حِينئذٍ لإراحَةِ النهاسِ مِنَ الْمَوْقِفِ ثمهُ يوُضَعُ  وَذَلِكَ 
فَةَ وَهَذَا الْحدَِيثُ أتَـْقَنُ فَـيَشْفَعُ في تَـعْجِيلِ من لَا حِسَابَ عَ  رَةَ وَحُذَيْـ من لَيْهِ جاءَ في الْحدَِيثَ عَنْ أَبي هُرَيْـ

هُمْ حَسْبَمَا أُمهتِهِ إِلَى الْجنَةِ كَمَا تَـقَدهمَ في الْحدَِيثِ ثمهُ يَشْفَعُ فِيمَنْ وَجَبَ   عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَدَخَلَ النهارَ مِنـْ
لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَفي تَـقْتَضِيهِ الْأَحَادِيثُ الصهحِيحَةُ ثمهُ فِيمَنْ قاَلَ لَا إِلَهَ إِلاه اللَّهُ وَليَْسَ هَذَا لِسوَاهُ صَ 

تَشِرِ الصهحِيحِ )لِكُلِّ نَبيٍّ   دَعْوَةٌ يَدْعُو بها واختبأت دَعْوَتِ شَفَاعَةً لِأمُهتِي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ( قاَلَ الْحدَِيثَ الْمُنـْ
اَ تُسْتَجابُ لَهمُْ وَيُـب ـْ هُمْ مِنْ دَعْوَةٍ أَهْلُ الْعِلْمِ مَعْناهُ دَعْوَةٌ أُعْلِمَ أَنهه لَغُ فِيهَا مَرْغُوبُهمُْ وَإِلاه فَكَمْ لِكُلٍّ نَبيٍّ مِنـْ

هَا مَا لَا يُـعَدُّ لَكِنْ حَالُهمُْ عِنْدَ الدُّعَاءِ بِهاَ بَيْنَ مُسْتَ  الرهجَاءِ وَالْخوَْف جَابةٍَ وَلنبيـّنَا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِنـْ



جَابةَِ، وَقَدْ قاَلَ مُحَمه وضُمِنَتْ لَهمُْ إِجَا دُ بن زِيَادٍ وَأبَوُ بةَُ دعوة فيما شاؤه يَدْعُونَ بِهاَ عَلَى يقَيٍن مِنَ الْإِ
 صَالِحٍ عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ في هَذَا الحديث

__________ 
لى الله )قوله وَمِنْ رِوَايةَِ أنَُـيْسٍ( بالتصغير وهو أنصارى روى عنه شهر بن حوشب حديث أن النبي ص

  )*(ولم يرو عنه غيره، ذكر ذلك ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ  -الحديث  -عليه وسلم قال لا أشفع 
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رَ دَعْوَتِ شَفَاعَةً لِأمُهتِي يَـوْمَ اليامة( وَفي )لِكُلّ نَبيّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهاَ في أُمهتِهِ فاستجيب لَهُ وَأَنَا أُريِ دُ أَنْ أُؤَخِّ
 دَعْوَتَهُ( وَنَحْوَهُ في رِوَايةَِ أَبي زرُْعَةَ عَنْ أَبي ةِ أَبي صَالِحٍ )لِكُلِّ نَبيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابةٌَ فَـتـَعَجهل كُلُّ نَبيٍّ رِوَايَ 

رَةَ وَعَنْ أنََسٍ مِثْلُ رِ  رَةَ، فَـتَكُونُ هَذِهِ الدهعْوَةُ الْ هُرَيْـ مَذْكُورةَُ مَخْصُوصَةً بِالْأمُهةِ وَايةَِ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبي هُرَيْـ
جَابةَِ وَإِلاه فَـقَدْ  يَا  أَخْبَرَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أنَههُ سَأَلَ لِأمُهتِهِ أَشْيَاءَ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ  مَضْمُونةََ الْإِ نْـ وَالدُّ

 الدهعْوَةَ ليِـَوْمِ الْفَاقةَِ أُعْطِيَ بَـعْضَهَا وَمُنِعَ بَـعْضَهَا وَادهخَرَ لَهمُْ هَذِهِ 
مَ لرهغْبَةِ: جَزَاهُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا جَزَى نبَِيًّا عَنْ أُمهتِهِ وَصَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله وخَاتمةَِ الْمِحَنِ وَعَظِيمِ السُّؤَالِ وَا

 كَثِيراً.
بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة حَدهثَـنَا فصل في تفضيله صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في الْجنَةِ 

تِ عَلَيْهِمَا قاَلَا للَّه مُحَمهدُ بْنُ عِيسَى التهمِيمِيُّ وَالْفَقِيهُ أبَوُ الْوَليِدِ هِشَامُ بْنُ أَحْمَدَ بقِِرَاءَ الْقَاضِي أبَوُ عَبْدِ ا
ثَـنَا ال ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ الْغَسهانيُّ حَده ثَـنَا أبَوُ بَكْرٍ التهمه حَده ثَـنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَده ثَـنَا أبَوُ دَاوُدَ نهمَرِيُّ حَده ارُ حَده

ثَـنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لهَِ  ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ سَلَمَةَ حَده وَةَ وسَعِيدِ بْنِ أَبي أيَُّوبَ عَنْ كَعْبِ بْنِ حَده يعَةَ وَحَيـْ
عَ النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَنْ عَبْدِ الرهحْمنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْ عَلْقَمَةَ  عَاصِ أنَههُ سمَِ

عْتُمُ الْمُؤَذِّ   نَ فَـقُولُوا مِثْلَ مَا يَـقُولُ ثمهُ صَلُّوايَـقُولُ )إِذَا سمَِ
__________ 

اء المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح الواو )قوله عن كعب ابن علقمة( وفى )قوله حيوة( بفتح الح
 النسخ عن كعب عن علقمة وهو غير صواب.بعض 

)*( 
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اَ مَ عَلَيه فإَِنههُ مَنْ صَلهى عَلَيه مَرهةً صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرً  نْزلَِةٌ في الجنة لا تنبغي ا ثمهُ سَلُوا اللَّهَ لي الْوَسِيلَةَ فإَِنهه
ادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لي الْوَسِيلَةَ حَلهتْ عَلَيْهِ الشهفَاعَةُ( * وَفي إِلاه لِعَبْدٍ مِنْ عِبَ 

رَةَ: الْوَسِيلَةُ أَعْلَى دَرجََةٍ في الْجنَه حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ أَبي هُ  اللَّهُ  ةِ * وَعَنْ أنََسٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهىرَيْـ
نَا أَنَا أَسِيُر في الْجنَهةِ إِذْ عَرَضَ لي نَهرٌْ حَافهـتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ قُـلْتُ لِجِبرِْ  قاَلَ هَذَا يلَ مَا هَذَا عَلَيْهِ وَسَلهمَ )بَـيـْ

جَ مِسْكًا( وَعَنْ عائشة عبد اللَّهِ بْنِ الَ ثمهُ ضَرَبَ بيَِدِهِ إِلَى طِينَتِهِ فاَسْتَخْرَ الْكَوْثَـرُ الهذِي أَعْطاَكَهُ اللَّهُ قَ 
مِنَ الثهـلْجِ وَفي رِوَايةٍَ عَنْهُ  عَمْرٍو مِثـْلَهُ قاَلَ وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأبََـيْضُ 

 لَيْهِ أُمهتِي رِي وَلَمْ يُشَقه شَقًّا عَلَيْهِ حَوْضٌ تَردُِ عَ فإَِذَا هُوَ يجَْ 
 وَذكََرَ حَدِيثَ الْحوَْضِ وَنَحْوَهُ عَنِ ابْنِ عَبهاس.

في  إيّاهُ وَقاَلَ سَعِيدٍ بن جُبَيْر والنهر الهذِي وَعَنِ ابن عَبهاس أيْضًا قاَلَ الْكَوْثَـرُ الْخَيْرُ الهذِي أَعْطاَهُ اللَّه 
فَةَ فِيمَا ذكََرَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَنْ ربَهّ )وَأَعْطاَني الجهْنةِ مِنَ الخير الهذِي أعطاه اللَّه * وَعَنْ   حُذَيْـ

 فَتَرْضَى( بن عَبهاس في قَـوْلِهِ تعالى )ولسوف يُـعْطِيكَ ربَُّكَ الكَوْثَـرَ نَهرًَا مِنَ الْجنَهةِ يَسِيلُ في حَوْضِي( وَعَنِ ا
بَغِي لهَُ مِنَ قاَلَ ألَْفُ قَصْرٍ من لُؤلُؤٍ تُـرَابهُُ  نه الْمِسْكُ وَفِيهِ مَا يُصْلِحُهُنه * وَفي رِوَايةَِ أُخْرَى وَفِيهِ مَا يَـنـْ

 الْأَزْواجِ وَالْخدََمِ.
 قَرهرَ من دَليِلِ الْقُرْآنِ وَصَحِيح الْأثَرَِ فإَِنْ قُـلْتَ إذَا ت ـَ )فصل(
__________ 

تاه( بتخفيف الفاء )قوله إلى طينه( بكسر الطاء )قوله حلت عليه( بتشديد اللام أي نزلت )قوله حاف
 ( )*(1 - 15المهملة وسكون المثناة التحتية بعدها نون وهاء للضمير )
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عَنِ التـهفْضِيلِ كَقَوْلِهِ عْنى الْأَحَادِيثِ الْوَاردَِةِ بنِـَهْيِهِ لْبَشَرِ وَأَفْضَلَ الْأنَْبِيَاءِ فَمَا مَ وَإِجْماعِ الْأمُهةِ كَونهُُ أَكْرَمَ ا
ثَـنَا الْجلُُودِيُّ حَدهث ـَ ثَـنَا الْفَارِسِيُّ حَده ثَـنَا السهمَرْقَـنْدِيُّ حَده ثَـنَاهُ الْأَسَدِيُّ قاَلَ حَده انَ نَا ابْنُ سُفْيَ فِيمَا حَده

ثَـنَا مُحَمه  ثَـنَا مُسْلِمٌ حَده ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ حَده عْتُ أَبَا الْعَاليَِةِ دُ بْنُ مُثَنىه حَده ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ قَـتَادَةَ سمَِ جَعْفَرٍ حَده
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قاَلَ يَـقُولُ حَدهثَنِي ابْنُ عَمِّ نبَِيِّكُمْ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـعْنِي ابْنَ عَبهاسٍ 

بَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَـقُولَ أَنَا خَيْرٌ )مَا ي ـَ رَةَ قاَلَ يَـعْنِي نـْ ( وَفي غَيْرِ هَذَا الطَريِقِ عَنْ أَبي هُرَيْـ مِنْ يوُنُسَ بْنِ مَتىه
بَغِي لعَِبْدٍ  ي  أَبي هُرَيْـرَةَ في الْيـَهُودِيِّ الهذِ الْحدَِيثَ( وَفي حَدِيثِ  -رسول الله صلى الله عليه وسلم )مَا يَـنـْ



بَشَرِ فَـلَطَمَهُ رجَُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ وَقاَلَ تَـقُولُ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلهى قاَلَ وَالهذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْ 
لُوا بَيْنَ الْأنَْبِيَاءِ وَفي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـقَالَ لَا تُـفَ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بَيْنَ أَظْهُرنَِا فَـبـَلَغَ ذَلِكَ النهبيه صَلهى ضِّ

 ةٍ رِوَايَ 
وُني عَلَى مُوسَى فَذكََرَ الحديث وفيه وَلَا أَقُولُ إِنه أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يوُنُسَ بْنِ مَتىه * وَعَنْ أَ  بي لَا تََُيرِّ

نَا خَيْرٌ مِنْ ابن مَسْعُودٍ لَا يَـقُولَنه أَحَدكُُمْ أَ  يوُنُسَ بْنِ مَتىه فَـقَدْ كَذَبَ * وَعَنِ  هُرَيْـرَةَ من قاَلَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ 
رَاهِيمُ، فاَعْلَ  مْ أَنه لِلْعُلَمَاءِ يوُنُسَ بْنِ مَتىه وَفي حَدِيثهِ الآخَرِ فَجَاءَهُ رجَُلٌ فَـقَالَ يَا خَيْرَ الْبَريِهةِ فَـقَالَ ذَاكَ إبْـ

بْلَ أَنْ يَـعْلَمَ أنههُ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ فَـنـَهَى ( أَنه نَهيَْهُ عَنِ التـهفْضِيلِ كَانَ ق ـَذِهِ الْأَحَادِيثِ تَأْوِيلَاتٍ )أَحَدُهَافي هَ 
لَا أَقُولُ إِنه أَحَدًا  عَنِ التـهفْضيلِ إِذْ يَحْتَاجُ إِلَى تَـوْقِيفٍ وَأَنه مَنْ فَضهلَ بِلَا عِلْمٍ فَـقَدْ كَذَبَ وكََذَلِكَ قَـوْلهُُ 

اَأَفْضَلُ مِنْهُ   لَا يَـقْتَضِي تَـفْضِيلَهُ هُوَ وَإِنمه
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يلِ )الْوَجْهُ الثهاني( أنَههُ قاَلَهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَى طَريِقِ التـهوَاضُعِ هُوَ في الظهاهِرِ كَفه عَنِ التـهفْضِ 
نـَهُمْ تضيلا يُـؤَدِّي وَنَـفْيِ التهكَبرُِّ وَالْعُجْبِ وَهَذَا لَا يَسْلَمُ مِنَ ا لاعْتِراضِ )الْوَجْهُ الثالث( أَلاه يُـفَضهلَ بَـيـْ

لئَِلا ضِهِمْ أَوِ الْغَضِّ مِنْهُ لَا سِيهمَا في جِهَةِ يوُنُسَ عَلَيْهِ السهلَامُ إِذْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُ بماَ أَخْبَرَ إِلَى تَـنـَقُّصِ بَـعْ 
عَنْهُ )إِذْ أبََقَ إِلَى مُ مِنْهُ بِذَلِكَ غَضَاضَةٌ وَانحِْطاَطٌ مِنْ رتُـْبَتِهِ الرهفِيعَةِ إِذْ قاَلَ تَـعَالَى يَـقَعَ في نَـفْسِ مَنْ لَا يَـعْلَ 

اَ يُخيَهلُ لِمَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ حَطِيطتَُهُ  -الْفُلْكِ المشحون  إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنه أَنْ لَنْ نَـقْدِرَ عليه( فُـرُبمه
نْبِيَاءَ فِيهَا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ إِذْ هِيَ شئ ذَلِكَ )الْوَجْهُ رابع( مَنْعُ التـهفْضِيلِ في حَقِّ النـُّبـُوهةِ وَالرِّسَالَةِ فإَِنه الْأَ بِ 

اَ التـهفَاضُلُ في زِيَادَةِ الْأَحْوَالِ وَالْخُصُوصِ وَالْكَرَامَاتِ وَالرُّ  تَبِ وَالْألَْطاَفِ وَأَمها وَاحِدٌ لَا يَـتـَفَاضَلُ وَإِنمه
اَ التـهفَا هُمْ أُولُو النـُّبـُوهةُ في نَـفْسِهَا فَلَا تَـتَفاضَلُ وَإِنمه هُمْ رُسُلٌ وَمِنـْ هَا وَلِذَلِكَ مِنـْ ضُلُ بِأمُُورٍ أُخَرَ زاَئِدَةٍ عَلَيـْ

هُمْ من أُو  هُمْ من رفُِعَ مَكَانًا عَليًّا وَمِنـْ  تَِ الْحكُْمَ صَبِيًّا وأُوِتَِ بَـعْضُهُمُ الزهبوُرَ عَزْمٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمِنـْ
هُمْ من كَلهمَ اللَّه وَرفََعَ بَـعْضُهُمْ دَرجََاتٍ قاَلَ اللَّه تَـعَالَى )وَلَقَدْ فَضهلْنَا بَـعْضَ النهبِيِّيَن   وبَـعْضُهُمُ البـَيـّنَاتِ وَمِنـْ

بعضهم على بعض( الآية قال بَـعْض أَهْلُ الْعِلْمِ وَالتـهفْضِيلُ عَلَى بَـعْضٍ( الآية وقال )تلِْكَ الرُّسُلُ فَضهلْنَا 
يَا وَذَلِكَ بثَِلاثةَِ أَحْوَالٍ أَنْ تَكُونَ آيَـتُهُ وَمُعْجِزَاتهُُ أَبْهرََ وَأَشْهَرَ أَوْ تَكُونَ أمُهتُهُ أَزكَْ الْمُرَادُ لَهمُْ هُنَا في ا نْـ ى لدُّ

 هِ وَاخْتِصَاصِهِ أَفْضَلَ وَأَظْهَرَ وَفَضْلُهُ في ذَاتهِِ راَجِعٌ إِلَى مَا خَصههُ اللَّه بِهِ من كَرَامَتِ وَأَكْثَـرَ أَوْ يَكُونَ في ذَاتهِِ 

(1/227) 



 

 صَلهى  مَا شَاءَ اللَّه من ألَْطاَفِهِ وَتُحَفِ ولايتَِهِ وَاخْتِصَاصِهِ وَقَدْ رُوِيَ أَنه النهبيّ من كَلَامٍ أَوْ خُلهة أَوْ رُؤْيةٍَ أَوْ 
قَالًا وَإِنه يوُنُسَ تَفسه  ةِ أثَْـ هَا تَـفَسُّخَ الرُّبَعِ فَحَفِظَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ إِنه للنـُّبـُوه سَلهمَ خَ مِنـْ

نَةِ من أَوْهَامٍ من يَسْبِقُ إليْهِ بِسَبَبهَا جَرْحٌ في نُـبـُوهتهِِ  أَوْ قَدْحٌ في اصطفائه وخط في رتُـْبَتِهِ مَوْضِعَ الْفِتـْ
تْيِبِ وَجْهٌ خَامِسٌ   عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَى أُمهتِهِ وَقَدْ يَـتَوجههُ عَلَى هَذَاوَوَهْنٌ في عِصْمَتِهِ شَفَقَةً مِنْهُ صَلهى اللَّهُ  التره

لَا يَظُنُّ أَحَدٌ وَإِنْ بَـلَغَ مِنَ الذهكَاءِ وَالْعِصْمَةِ وَالطههَارةَِ مَا وَهُوَ أَن يَكُونَ )أَنَا( راَجِعًا إِلَى الْقائِلِ نَـفْسِهِ أَيْ 
ةِ أَفْضَلُ وَأَعْلَى وَإِنه تلِْكَ الْأَقْدَارَ لَمْ خَيْرٌ من يوُنُسَ لِأَجْلِ مَا حَكَى اللَّه عَنْهُ فإَنه دَرجََةَ  بَـلَغَ أنههُ   النـُّبُـوه

هَا حَبهةَ خَ  عَالَى فَـقَدْ بَانَ لَكَ ردَلٍ وَلَا أَدْنَى، وَسَنَزيِدُ في الْقِسْمِ الثهالِثِ في هَذَا بَـيَانًا إنْ شَاءَ اللَّه ت ـَتَحُطههُ عَنـْ
هَةُ الْمُعْتَرِضِ وَبِالله التـهوْفِيقُ وَهُوَ الْمُسْتـَعَانُ لَا إِلهَ إلاه هُوَ.الْغَرَضُ وَسَقَطَ بماَ حَرهرْنَاهُ شُ   بـْ

ثَـنَا أبَوُ عِمْرَانَ مُوسَ فصل في  ى بْنُ أَبي تَلِيدٍ أسمائه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَمَا تضمنته من فضيلته حَده
ثَـنَا أبَوُ عُمَرَ الحَْ  ثَـنَا مُحَمهدُ بنالْفَقِيهُ قاَلَ حَده ثَـنَا قاَسِمُ بْنُ أَصْبَغَ حَده ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ حَده  افِظُ حَده

 وضاح
__________ 

يع وهو أول )قوله تفسخ الربع( بضم الراء وفتح الموحدة، في الصحاح: الربع الفصيل ينتج في الرب
ربعة والجمع ربعات فإذا نتج الفصيل النتاج والجمع رباع وأرباع مثل رطب ورطاب وأرطاب والأنثى 

 آخر النتاج فهو هبع.
)*( 

(1/228) 

 

ثَـنَ  ثَـنَا يَحْيَى حَده نِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمهدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ا مَالِكٌ عَ حَده
فْرَ وَأَنَا اللَّهُ بي الْكُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )لي خَمْسَةُ أَسْماَءٍ أَنَا مُحَمهدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الهذِي يَمْحُو 

ا وَأَحْمَدَ فَمِنْ الْحاَشِرُ الهذِي يُحْشَرُ النهاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ( وَقَدْ سَمهاهُ اللَّه تَـعَالَى في كِتَابهِِ مُحَمهدً 
نَاء ذِكْرهِِ عَظِيمَ شُكْ  اسْمهُُ أَحْمَدُ فأََفـْعَلُ مُبَالَغَةً  رهِِ فأََمهاخَصَائِصِهِ تَـعَالَى لَهُ أَنْ ضَمهنَ أَسْماءَهُ ثَـنَاءَه فَطَوَى أثَْـ

دَ وَأَفْضَلُ   من صِفَةِ الْحمَْدِ وَمُحَمهدٌ مُفَعهلٌ مُبالَغَةً من كَثـْرَةِ الْحمَْدِ فهو صلى الله عليه وسلم أَجَلُّ من حمَِ
دَ وَأَكْثَـرُ النهاسِ حَمْدًا فَـهُوَ أَحْمَدُ الْمَحْمُودِينَ وَأَحمَْ  دِينَ وَمَعَهُ لواء الحمد يوم القيامة وليتم دُ الْحاَمِ من حمُِ

عَثهُ ربَههُ هُنَاكَ مَقَامًا مَحْمُودً  ا كَمَا وَعَدهُ لَهُ كَمَالُ الْحمَْدِ وَيَـتَشَههرَ في تلِْكَ الْعَرَصَاتِ بِصِفَةِ الْحمَْدِ، وَيَـبـْ



حُ عَلَيْهِ فِيهِ مِنَ الْمَحَامِدِ كَمَا قاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مْ وَيَـفْتَ يَحْمَدُهُ فِيهِ الأوهلُونَ وَالآخرُونَ بِشَفَاعِتِهِ لهَُ 
حْمَدَ ثمهُ في هَذَيْنِ مَا لَمْ يُـعْطَ غَيْرهُُ وَسَمهى أُمهتَهُ في كُتُبِ أنَْبِيَائهِِ بِالْحمَهادِينَ فَحَقِيقٌ أَنْ يُسَمهى مُحَمهدًا وَأَ 

بِ خَصَائِصِهِ وَبَدَائِعِ آيَاتهِِ فَنُّ آخَرُ هُوَ إن اللَّه جَله اسْمهُُ حَمَى أَنْ يمسى بِهِمَا أَحَدٌ  من عَجَائِ الاسْمَيْنِ 
 قَـبْلَ زمََانهِِ أَمها أَحْمَدُ الهذِي أتََى في 

__________ 
ضِهِمْ أَنه لله ألف عربي عَنْ بَـعْ )قَـوْلِهِ لي خَمْسَةُ أسماء( في الأحوذى شرح الترمذي للقاضى أبي بكر بن ال

اسم، وللنبيّ صَلهى اللَّه عليه وسلم ألف اسم )قوله والعاقب( في الصحاح: وفى الحديث السيد 
 والعاقب، فالعاقب من يخلف السيد بعده وقول النبي

قوله صلى الله عليه وسلم أنا العاقب، يعنى آخر الأنبياء، وكل من خلف بعد شئ فهو عاقبه انتهى )
دَ( بضم المهملة وكسر الميم.أَجَلُّ  دَ( بفتح الخاء المهملة وكسر الميم )قوله وَأَفْضَلُ من حمُِ  من حمَِ

)*( 
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لَهُ  فَمَنَع اللَّه تَـعَالَى بحِكْمَتِهِ أَنْ يُسَمهى بهِِ أَحدٌ غَيْره وَلَا يدُْعَى بِهِ مَدْعُ الْكُتُبِ وَبَشهرَتْ بِهِ الْأنَبِْيَاءُ  وّ قَـبـْ
ضًا لَمْ يُسَمه بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبَ وَلَا حَتىه لَا يَدْخُلَ لبَْسٌ عَلَى ضَعِيفِ الْقَلْبِ أَوْ شَكٌ وكََذَلِكَ مُحَمهدٌ أيْ 

عَثُ اسْمهُُ مُحَمهدٌ فَسَمهى قَـوْمٌ لَى أَنْ شَاعَ قُـبـَيْلَ وُجُودِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَمِيلادِهِ أَنه نبَِيًّا ي ـُغَيْرهِِمْ إِ  بـْ
نَاءَهُمْ بِذَلِكَ رجََاءَ  لتََه وَهُمْ مُحَمهدُ أَنْ يَكُونَ أَحَدهُمْ هُوَ والله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَاقَلِيلٌ مِنَ الْعَرَبِ أبَْـ

ارِيّ وَمُحَمهدُ بن برَاءٍ البكري ومحمد ابن سُفْيَانُ بن أُحَيْحَة بن الْجلاحِ الْأَوْسِيُّ وَمُحَمهدُ بن مُسْلَمَةَ الْأنَْصَ 
 وَيُـقَالُ أَوهل من سُمّي مُحَمهدًا عْفِيُّ وَمُحَمهدُ بن خُزَاعِي السُّلَمِيُّ لَا سَابعَ لَهمُْ بن مُجَاشِعٍ وَمُحَمهدُ بن حُمْرَانَ الجُْ 

بن الْيُحْمِدِ مِنَ الأزْدِ ثمهُ حَمَى اللَّه كُله من تَسَمهى بهِِ أنْ يَدهعِي  مُحَمهدُ بن سُفْيَانَ وَالْيَمَنُ تَـقُولُ بَلْ مُحَمهدُ 
 كّكُ أَحَدًا في أَوْ يَدهعِيهَا أَحَدٌ لَهُ أَوْ يظَْهَرَ عَلَيْهِ سَبَبٌ يُشَ  النـُّبـُوهةِ 

__________ 
)قوله ابن الجلاح( بضم  )قوله ابن أحيحة( بضم الهمزة وفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية

 الجيم وتَفيف اللام.
وسى في الصحابة، وأما محمد بن البراء فعده أبو وفى آخره حاء مهملة، ذكره ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وأبو م

ة وَمُحَمهدُ بن سُفْيَانُ قال أبو نعيم وأبو موسى مختلف في صحبته ومحمد بن موسى أيضا في الصحاب



ومات بالمدينة، وفى سيرة مغلطاى وأيضا سمى محمد بن عدى بن ربيعة  مسلمة شهد بدرا وغيرها،
وأظنهما واحدا، ومحمد الأسيدى ومحمد الغنيمى ومحمد بن  المقرى ومحمد بن عثمان السعدى، قال

 ثى ومحمد بن حرمان العمرى ومحمد بن خول الهمذانى ومحمد بن يزيد بن ربيعة ومحمد بنعثوارة اللي
ال وفى محمد بن مسلمة الأنصاري نظر )قوله ابن اليحمد( هذا ليس قال المصنف أسَامَة بن مالك ق

ون ط ابن ماكولا وغيره نظير هذا الاسم وهو سعيد بن محمد بضم الياء وسكلَا سَابعَ لَهمُْ، وقد ضب
 المهملة وكسر الميم.

)*( 
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وَلَمْ يُـنَازعَْ فِيهِمَا وَأَمها قَـوْله صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَيْهِ وَسَلهمَ هُ صَلهى اللَّهُ أمْرهِِ حَتىه تَحَقهقَتِ السّمَتَانِ لَ 
بِ وَبِلَادِ الْعَرَ وَأَنَا الْمَاحِي الهذِي يَمْحُو اللَّه بيَ الْكُفْرَ فَـفُسّرَ في الْحدَِيثَ وَيَكُونُ مَحْوُ الْكُفْرِ إِمها من مَكهةَ 

لُغُهُ مُلْكُ أُمهتِهِ أَوْ يَكُون الْمَحْوُ عَامًّا بمعَْنَى الظُّهُورِ وَالْغَلَبةِ كَمَا قاَلَ  مِنَ الْأَرْضِ وَ وَمَا زُوِيَ لَهُ  وُعِدَ أنه يَـبـْ
اتـْبـَعَهُ  بهِِ سَيـّئَاتُ مِنَ تَـعَالَى )ليُِظْهِرَهُ على الدين كله( وَقَدْ وَرَدَ تَـفْسِيرهُُ في الْحدَِيثَ أنههُ الهذِي محُِيَتْ 

قاَلَ  هُ وَأَنَا الْحاَشِرُ الهذِي يُحْشَرُ النهاسُ عَلَى قَدَمِي أَيْ عَلَى زمََاني وَعَهْدِي أَيْ ليَْسَ بَـعْدِيَ نَبيّ كَمَاوَقَـوْلُ 
ي ليَْسَ بَـعْدِيَ ما الْعَاقِبُ الهذِ )وخاتم النبيين( وسمى عاقبا لأنه عَقَبَ غَيْرهِِ مِنَ الْأنَبِْيَاءِ وَفي الصهحِيحِ أ

النهاسِ نَبيّ وَقِيلَ مَعْنَي عَلَى قَدَمِي أَيْ يُحْشَرُ النهاسِ بمُشَاهَدَتِ كَمَا قاَلَ تَـعَالَى )لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى 
 صِدْقٍ عِنْدَ )أَنه لَهمُْ قَدَمَ لَ اللَّه تَـعَالَى وَيَكُونَ الرهسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا( وَقِيلَ عَلَى قَدَمِي عَلَى سَابِقَتِي قاَ

ى سُنهتِي وَمَعْنَي رَبهِِّمْ( وَقِيلَ عَلَى قَدَمِي أَيْ قُدهامِي وَحَوْلي أَيْ يَجْتَمِعُونَ إِلَيه يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ قَدَمِي عَلَ 
اَ مَوْجُودَ  دَ أُولي الْعِلْمِ مِنَ الْأمُمِ السهالفَِةِ، وَقَدْ لْمُتـَقَدّمَةِ وعَنْ ةٌ في الْكُتُبِ اقَـوْلِهِ )لي خَمْسَةُ أَسْماَءٍ( قِيلَ إنهه

هَا: طهََ وَيَس، حَكَاهُ مَكّيّ وَقَدْ  قِيلَ في رُوِيَ عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: لي عَشَرَةُ أَسْماَءٍ، وَذكََرَ مِنـْ
يّدُ، حَكَاهُ السُّلَمِيُّ عَنِ الوَاسِطيّ وَجَعْفَرِ بن ي، وَفي يَس يَا سَ يَا طاَهِرُ يَا هادِ بَـعْض تَـفَاسِيِر طه إنههُ 

لُ الرحْمَةِ مُحَمهدٍ، وَذكََرَ غَيْرهَ، لي عَشَرَةُ أَسْماَءٍ فَذكََرَ الْخمَْسَةَ التِي في الْحدَِيثِ الَأوهلِ، قاَلَ: وَأَنَا رَسُو 
 وَرَسُولُ 

(1/231) 

 



المقَُفّي قَـفهيْتُ النهبِيّيَن وَأَنَا قَـيّمٌ وَالْقَيّمُ الْجاَمِعُ الْكَامِلُ كَذَا وَجَدْتهُُ وَلَمْ أَرْوِهِ  الْمَلاحِمِ وَأَناَ الرهاحَةِ وَرَسُولُ 
بِ وقع أيْضًا في كُتُ وَأُرَى أَنه صَوَابهَُ قُـثَمُ بِالثهاءِ كَمَا ذكََرْنَاهُ بَـعْدُ عَنِ الْحرَِبّي وَهُوَ أَشْبَهُ بِالتـهفْسِيِر وَقَدْ 
دْ يَكُونُ الْقَيّمُ بمعَْنَاهُ الْأنَْبِيَاءِ قاَلَ دَاوُد عَلَيْهِ السهلَامُ اللههُمه ابْـعَثْ لنََا مُحَمهدًا مُقِيمَ السُّنهةِ بَـعْدَ الْفَتْرةَِ فَـقَ 

عَةُ أَسمَْ وَرَوَى النـهقهاشُ عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ: لي في الْقُ  اءٍ: مُحَمهدٌ وَأَحْمَدُ وَيَس وَطَهَ وَالْمُدهثّـرُ رْآنِ سَبـْ
( وَفي حَدِيث عَنْ جبير بن مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ هِيَ سِتٌ: مُحَمهدٌ وَأَحْمَدُ وَخَا تِمٌ وَالْمُزهمّلُ وَعَبُدُ اللَّه

نههُ كَانَ صَلهى القله عَلَيْهِ وَسَلهمَ يُسَمّي لنََا سَى الْأَشْعَرِيّ أوَعَاقِبٌ وَحَاشِرٌ وَمَاحٍ، وَفي حَدِيث أَبي مُو 
( وَيُـرْوَى الْمَرْحَمَة نَـفْسَهُ أَسْماَءً فَـيـَقُولُ )أَنَا مُحَمهدٌ وَأَحْمَدُ وَالمقَُفّي وَالْحاَشِرُ وَنَبيّ التـهوْبةَِ وَنَبيّ الْمَلْحَمَةِ 

عْنَي الْمُقَفّي مَعْنَي الْعَاقِبِ وَأَمها نَبيّ الرهحْمَةِ وَالتـهوْبةَِ وَالْمَرْحَمَة وَالرهاحَةِ  شَاءَ اللَّه وَمَ وَالرهاحَة وكَُلّ صَحِيحٌ إنْ 
 تَابَ فَـقَدْ قاَلَ الله تعالى )وأما أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً للعالمين( وكََمَا وَصَفَهُ بِأنههُ يُـزكَّيهِمْ وَيُـعَلّمُهُمُ الْكِ 

اَ أُمهةٌ مَرْحُومَةٌ وَالحِْكْمَةَ ويهد يهم إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم وَبِالْمُؤْمِنِيَن رؤف رحَِيمٌ وَقَدْ قاَلَ في صِفَةِ أُمهتِهِ إنهه
هِ لهى اللَّهُ عَلَيْ وَقَدْ قاَلَ تَـعَالَى فِيهِمْ )وَتَـوَاصَوْا بِالصهبْرِ وتواصر بالمرحمة( أَيْ يَـرْحَم بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا فَـبَعثَهُ صَ 

 مْ وَجَعَلَ وأمته أمة مرحومةوَسَلهمَ ربَُّهُ تَـعَالَى رَحْمةًَ لِأمُهتِهِ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِيَن وَرحَِيمًا بِهِمْ وَمُتَرحَّماً وَمُسْتـَغْفِرًا لهَُ 
__________ 

لَكٌ فَـقَالَ أنت قيم الحديث أَتََني مَ  )قوله وَأَنَا قَـيّمٌ( وَالْقَيّمُ الجامع الكامل، قال ابن الأثير ومنه
 وخلقك قيم( أي مستقيم حسن )قوله ونبى الملحمة( هي موضع القتال )*(
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اَحُم وَأثَْنى عَلَيْهِ فَـقَالَ وَوَصَفَهَا بِالرهحْمَةِ وَأَمَرَهَا صَ   لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِالتره
كُمْ مَنْ في دِهِ الرُّحَماَءَ وَقاَلَ الرهاحِمُونَ يَـرْحَمُهُمُ الرهحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ في الْأَرْضِ يَـرْحمَْ إنه اللَّه يحُِبُّ مِنْ عِبَا

مَ وَهِيَ لْمَلْحَمَةِ فإَشَارةٌَ إِلَى مَا بعُثَ بِهِ مِنَ الْقِتَالِ وَالسهيْفِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله السهمَاءِ وَأَمها رِوَايةَُ نَبيّ ا
فَةَ مِثْلَ حَدِيث أَبي مُوسَى وَفِيهِ ونبى الرهحْمةَِ ونَبيّ ا لتـهوْبةَِ ونَبيّ الْمَلَاحِم وَرَوَى صَحِيحَةٌ وَرَوَى حُذَيْـ

يْ مَجْتَمِعٌ قاَلَ وَالْقَثُومُ في حَدِيثهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أنههُ قاَلَ أَتََني مَلَكٌ فَـقَالَ لي أنْتَ قُـثَمٌ أَ الْحرَْبيُّ 
ُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مَعْلُومٌ وَقَدْ جَاءَتْ الْجاَمِعُ لِلْخَيْرِ وَهَذَا اسْمٌ هُوَ في أَهْلِ بَـيْتِهِ صَلهى  من ألَْقَابِهِ صَلهى اللَّه

كَرْنَاهُ كَالنُّورِ وَالسّرَاجِ الْمُنِيِر وَالْمُنْذرِ وَالنهذِيرِ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَسِماَتهِِ في الْقُرْآنِ عِدهةٌ كَثيِرةٌ سوى مَا ذَ 
يين والرؤف الرهحِيمِ وَالْأَمِيِن وَقَدمِ الصّدْقِ هِدِ وَالشههِيدِ وَالْحقَّ الْمُبِيِن وَخَاتِم النبوالمبَُشّرِ وَالبَشِير وَالشها

رْوَةِ الْوُثْـقَى والصّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَالنهجْمِ الثهاقِبِ وَالْكَرِيِم وَالنهبيّ الْأمُّيّ وَرَحْمَةٍ لِلْعَالَمِيَن وَنعِْمَةِ اللَّه والْعُ 



هَا في كُتُبِ اللَّه الْمُتـُقَدّمَةِ وكَُتُبِ أنَْبِيَائهِِ وَأَحَادِيثَ وَدَاعِي اللَّه في أَوْصَافٍ كَثِيرةٍَ وَسِماَتٍ جَ  لِيلَةٍ وَجَرَى مِنـْ
مِ وَالْحبَِيبِ وَرَسُولِ رَبِّ  وَإِطْلَاقِ الْأمُهةِ جُمْلةٌ شَافِيةٌ كَتَسْمِيَتِهِ بِالْمُصْطَفَى وَالْمُجْتَبَى وَأَبي الْقَاسِ رَسُولِهِ 

قِ وَالْهاَدِي وَسَيّدُ فِيعِ الْمُشَفّعِ وَالْمُتهقِي وَالْمُصْلِحِ وَالظهاهِرِ وَالْمُهَيْمِنِ وَالصهادِقِ وَالْمَصْدُو الْعَالَمِيَن وَالشه 
وَصَاحِبُ  الْمُحَجهلِيَن وَحَبِيبِ اللَّه وَخَلِيل الرهحْمنِ وَلَدِ آدَمَ وَسَيّدُ الْمُرْسَلِيَن وَإمَامُ الْمُتهقِيَن وَقاَئِدُ الْغُرّ 

 فَضِيلَةِ وَالدّرجََةِ الرهفِيعَةِ الْحوَضِ الْمَوْرُودِ وَالشهفَاعَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَصَاحِبِ الْوَسِيلَةِ وَالْ 
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اءِ وَالْقَضِيبِ وَراَكِبِ البُراَقِ وَالنهاقَةِ وَالنّجِيبِ وَصَاحِبِ الْحجُهةِ وَصَاحِبِ التهاجِ والْمِعْرَاجِ وَاللّوَ 
، وَمِنْ أَسْماَئهِِ في الْكُتُبِ الْمُتـَوكَّلُ وَالسُّلْطاَنِ وَالْخاَتِم وَالعلامَةِ والبراهان وَصَاحِبِ الهِْرَاوَةِ وَالنـهعْلَيْنِ 

 وَالْمُقَدهسُ وَرُوحُ الْقُدُسِ وَرُوحُ الْحقَّ وَهُوَ مَعْنَي )البار قليطوَالْمُخْتَارُ وَمُقِيمُ السُّنهةِ 
نْجِيلِ( وَقاَلَ ثعلب البار قليط الهذِي يُـفَرّقَ بَيْنَ الْحقَّ وَالبَاطِلِ وَمِنْ أَ  سْماَئهِِ في الْكُتُبِ السهالِفَةِ مَاذٌ في الْإِ

 اتِمُ وَالْحاَتِمُ.ماذٌ وَمَعْنَاهُ طيَّبٌ وطيب وجمطايا وَالخَْ 
 خَلْقًا وخُلقًا.حَكَاهُ كَعْبُ الْأَحْبَارِ وَقاَلَ ثَـعْلَبٌ فاَلْخاَتِمُ الهذِي خَتَمَ الْأنَبِْيَاءُ وَالْحاَتِمُ أَحْسَنُ الْأنَْبِيَاءِ 

 ذَلِكَ عَنِ ابن سيرين مهى بِالسُّرْيانيِهةِ مشقح والمنحمنا وَاسْمهُُ أيْضًا في التـهوْراَةِ أُحِيدُ رَوَىوَيُسَ 
__________ 

)قوله وصاحب الهراوة( بكسر الهاء أي العصا قال ابن الأثير لأنه كان يمسك بيده القضيب كثيرا 
قوله البار قليط( بالموحدة والألف والراء وكان يمشى بالعصا بين يديه وتغرز له فيصلى إليها )

اة التحتية الساكنة بعدها طاء مهملة قيل معناه المكسورة والقاف الساكنة واللام المكسورة والمثن
الحامد وقيل الحماد وقيل الحمد وأكثر النصارى على أن معناه المخلص )قوله ماذ ماذ( بميم فألف 

لنسخ إنه بميم مضمومة وإشَام الهمزة ضمة بين الواو غير مهموزة فذال معجمة، وفى طرة بعض ا
وميم مشددة مفتوحة وطاء مهملة بعدها ألف فمثناة تحتية والألف )قوله قال جمطايا( بجيم مفتوحة 

فألف قال أبو عمرو سألت بعض من أسلم من اليهود عنه فقال معناه يحمى الحرم ويمنع من الحرام 
اتم( الأول بالخاء المعجمة، والثانى بالمهملة )قوله مشقح( ضبط هذا ويوطئ الحلال )قوله والخاتم والح

لشين المعجمة والقاف المشددة، وفى آخره مهملة )قوله والمنحمنا( ضبط الاسم بضم الميم وفتح ا
بضم الميم وسكون النون وفتح الحاء المهملة وكسر الميم وبعدها نون مشددة مفتوحة وألف قال أبو 

سيرته هو محمد صلى الله عليه وسلم وكذا قال ابن إسحاق هو بالسريانية محمد  الفتح اليعمرى في



وسلم )قوله أحيد( ضبط بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح المثناة التحتية صلى الله عليه 
 وكسرها وفى آخره دال مهملة )*(
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 نْجِيلِ قاَلَ مُفَسهرًا في الْإِ فِ وَقَعَ ذَلِكَ وَمَعْنَي صَاحِبِ الْقَضِيبِ أَي السهيْ 
نَ مَعَهُ قَضِيبٌ من حَدِيدٍ يُـقَاتِلُ بهِِ وَأمهتَهُ كَذَلِكَ وَقَدْ يُحْمَلُ عَلَى أنههُ الْقَضِيبُ الْمَمْشُوقُ الهذِي كَا

بِهاَ فَهيِ في اللُّغَةِ الْعَصَا  اوَةُ التي وُصِفَ وَأَمها الهِْرَ  يُمْسِكُهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَهُوَ الآنَ عِنْدَ الْخلَُفَاءِ 
وَأَمها التهاجُ وَأُراَهَا والله أَعْلَمُ الْعَصَا الْمَذْكُورةََ في حَدِيث الْحوَْضِ أَذُودُ النهاسَ عَنْهُ بِعَصَاي لِأَهْلِ الْيَمَنِ * 

مَائمُِ تيجَانُ الْعَرَبِ وأوصفاه وألقابه وسمانه في للِْعَرَبِ وَالْعَ  حِينَئذٍ إلاه فاَلْمُرَادُ بِهِ الْعِمَامَةُ وَلَمْ تَكُنْ 
هَا مُقْنَعٌ إنْ شَاءَ اللَّه وكَانَت كُنيتُهُ الْمَشْهُورةَُ أَبَا الْقَاسِمِ * وَرُوِيَ عَنْ أنََسٍ  الْكُتُبِ كَثِيرةٌَ وَفِيمَا ذكََرْنَاهُ مِنـْ

رَاهِيمُ جَاأنههُ لَمّا وُلِدِ ل رَاهِيمَ.ءَهُ جِبْريِلُ ف ـَه إبْـ  قَالَ لَهُ السهلَامُ عَلَيْكَ يَا أبا إبْـ
اضِي أبَوُ فصل في تشريف اللَّه تَـعَالَى بماَ سَمهاهُ بِهِ من أَسْماَئهِِ الْحسُْنَى وَوَصَفَهُ بِهِ من صِفَاتهِِ الْعُلَى قاَلَ الْقَ 

صول الْبَابِ الَأوهلِ لانخِْرَاطِهِ في سلك مضمونها ا الْفَصْلَ بِفُ  مَا أَحْرَى هَذَ الْفَضْلِ وَفهـقَهُ اللَّه تَـعَالَى 
 وامتراجه بِعَذْبِ مَعِينِهَا لَكِنْ 

__________ 
)قوله وَأُراَهَا والله أَعْلَمُ الْعَصَا الْمَذْكُورةََ في حَدِيث الحوض( قال النووي هذا ضعيف لأن المراد تعريفه 

ه وَأنهه المبشر به المذكور في الْكُتُبِ السهالِفَةِ فلا يصح ن بها عَلَى صَدْقِ الناس معه يستدلو  بصفة يراها
تفسيره بعصا تكون في الآخرة والصحيح أنه كان يمسك القضيب بيده كثيرا وقيل لأنه كان يمشى 

في المناقب لأهل والعصا بين يديه وتغرز له فيصلى إليها )قوله لأهل اليمن( الذى في صحيح مسلم 
 تى عن يمين الكعبة ومعناه أذود الناس لأجل أهل اليمن حتى يتقدموا )*(ليمن وهى الجهة الا
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بَاطِهِ وَلَا أَنَارَ الْفِكْرَ لاسْتِخْرَاجِ جَوْهَرهِِ وَالْتِقَاطِ  هِ إلاه عِنْدَ الْخوَْضِ لَمْ يَشْرَحِ اللَّه الصهدْرِ للِْهِدَايةَ إِلَى اسْتِنـْ
نَا أَنه نُضِيفَهُ إليَْهِ وَنَجْمَعَ بِهِ شََْلَهُ فاَعْلمْ أَنه في الْفَصْ  لَهُ فَـرَأيْـ  اللَّه تَـعَالَى خَصه كَثِيراً مِنَ الْأنَْبِيَاءِ لِ الهذِي قَـبـْ

وَنوُحٍ بِشَكُورٍ،  بِكَرَامَةٍ خَلَعَهَا عَلَيْهِم من أسمائه كتسمية إسحق وَإِسْماَعِيل بِعَلِيم وَحَلِيم وإِبْـرَاهِيم بحَلِيمٍ،



لِيمٍ وَأيَُّوبَ بِصَابِرٍ وَإِسْماَعِيل بِصَادِقِ الْوَعْدِ وَعِيسَى ويَحْيَى بِبَرّ وَمُوسَى بِكَريٍِم وَقَوِيّ وَيوُسُفَ بحَفِيظٍ عَ 
هُ كَمَا نَطَقَ بِذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَزيِزُ من مَوَاضِعِ ذِكْرهِِمْ وَفَضهلَ نبَِيـهنَا مُحَمهدًا  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بأَِنْ حَلاه

هَا في كِتابِهِ الْعَزيِزِ وعلى ألَْسِنَ  هَا جُمْلَةٌ بَـعْدَ إعْمَالِ الْفِكْرِ وَإحْضَارِ مِنـْ ةِ أنَْبِيَائهِِ بِعِدهةٍ كَثِيرةٍَ اجْتَمعَ لنََا مِنـْ
هَا فَـوْقَ اسمَْ  هَا في هَذَا الذكّْرِ إِذْ لَمْ نجَِدْ من جَمَعَ مِنـْ يْنِ وَلَا من تَـفَرهغَ فِيهَا لتَِأْليِفِ فَصْلَيْنِ وَحَرهرْنَا مِنـْ

هَا وَحَقهقَهُ يتُِمُّ النـّعْمَةِ بإِِ  الْفَصلِ  بَانةَِ مَا لَمْ يظُهرهُ نَحْو ثَلَاثِيَن اسْماً وَلَعَله اللَّه تَـعَالَى كَمَا أَلْهمََ إِلَى مَا عَلهمَ مِنـْ
  وَيَـفْتَح غلقه.لنََا الآنَ 

دَهُ عِبَادُهُ وَيَكُونُ أيْضًا بمعَْنَي الْحاَمِدِ فَمن أَسْماَئهِِ تَـعَالَى الْحمَِيدُ وَمَعْنَاهُ الْمَحْمُودُ لِأنَههُ حمد  نفسه وَحمَِ
ا وَأَحْمَدَ فَمُحَمهدٌ بمعَْنَي مَحْمُودٍ وكذا لنِـَفْسِهِ وَلِأَعْمَالِ الطهاعَاتِ وَسَمهى النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مُحَمهدً 

دَ وَقَدْ أَشَارَ إِلَى نَحْوِ هَذَا حسان بقوله: وَقَعَ اسْمهُُ في زبُرُِ دَاوُد وأحمدُ بمَِ  دَ وَأَجِلُّ من حمُِ عْنَي أَكبَرُ من حمَِ
بفتح الحاء المهملة  )قوله وموسى بكريم( في سورة الدخان )وقد جاءهم رسول كريم( )قوله بأن حلاه(
هو ابن ثابت  وتشديد اللام )قوله غلقة( بفتح الغين المعجمة واللام ما ينغلق به )قوله حسان(

 الأنصاري عاش هو والثلاثة فوقه من آبائه كل )*(
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هِ ليُِجِلههُ *  سْماَئهِِ تعالى الرؤف الرهحِيمُ وَهَُْا بمعَْنَي فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمهدُ وَمِنْ أَ وَشَقه لَهُ مِنَ اسمِْ
نَي الْحقَّ تـَقَارِبٍ وَسَمهاهُ في كِتَابِهِ بِذَلِكَ فَـقَالَ )بالمؤمنين رؤف رحيم( وَمِنْ أَسْماَئهِِ تَـعَالَى الْحقَّ الْمُبِيُن وَمَعْ مُ 

عْنَي وَاحِدٍ وَيَكُونُ بمعَْنَي لْبَيّنُ أَمْرُهُ وَإِلهيِـهتُهُ بَانَ وَأَبَانَ بمَِ وَالْمُتَحَقّقُ أَمْرُهُ وكََذَلِكَ الْمُبِيُن أَي ا الْمَوْجُودُ 
في كِتابِهِ فَـقَالَ )حَتىه جَاءَهُمُ الْمُبَيّنِ لِعِبَادِهِ أَمْرَ دِينْهِمْ وَمَعَادهِمْ وَسَمهى النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِذَلِكَ 

 الْحقَُّ 
 ولٌ مُبِيٌن( .وَرَسُ 

رُ الْمُبِيُن( وقال )قد جاءكم الحق من ربكم( وَقاَلَ )فَـقَدْ كَذهبوُا بِالْحقَِّ لَمها وَقاَلَ )وَقُلْ إِنّيِ أَنَا النهذِي
هُوَ بمعَْنَى الَأوهلِ  الْبَاطِلِ وَالْمُتَحَقهقُ صِدْقهُُ وَأَمْرُهُ وَ جَاءَهُمْ( قِيلَ محمد وَقِيلَ الْقُرْآنِ وَمَعْنَاهُ هُنَا ضِدُّ 

ُ أمْ  ُ الْبَينِّ َ لِلنهاسِ ما نوَالْمُبَينِّ ُ عَنِ اللَّه تَـعَالَى مَا بَـعَثَهُ بهِِ كَمَا قاَلَ تَـعَالَى )لتِـُبَينِّ زل رُهُ وَرِسَالتَُهُ أَوِ الْمُبَينِّ
 إليهم( .
وَارِ وَمُنـَوّرُ قُـلُوبَ خالِقُهُ أَوْ مُنوّرُ السهمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْأَ  ائهِِ تَـعَالَى النُّورُ وَمَعْنَاهُ ذُو النُّورِ أَيْ وَمِنْ أَسمَْ  نْـ

دٌ وَقِيلَ الْقُرْآنُ وَقاَلَ الْمُؤْمِنيَن بِالهِْدَايةَِ وَسَمهاهُ نوُراً فَـقَالَ )قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللَّهِ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِيٌن( قِيلَ مُحَمه 



 ا( سُمّيَ بِذَلِكَ لِوُضُوحِ أمرهفِيهِ )وَسِرَاجًا منير 
__________ 

ة وعشرين سنة وعاش حسان ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام وقد شاركه في واحد مائ
غيرهْا، وزيد عليه  العيش ستين في الجاهلية وستين في الإسلام حكيم بن حزام ولم يذكر ابن الصلاح

الميم بفتح الحاء المهملة وسكون  -عيد بن يربوع القرشى وحمنن حويطب بن عَبد الْعُزهى القرشى، وس
بن عوف القرشى أخو عبد الرحمن بن عوف ومخرمة بن نوفل القرشى الزهري  -وفتح النون الأولى 

 )قوله وشق له( بفتح الشين المعجمة.
)*( 
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هِ تَـعَالَى الشههِيدُ وَمَعْنَاهُ الْعَالمُ وَقِيلَ جاء به * وَمِنْ أَسْماَئِ المؤمنين والعارفين بما  وَبَـيَانِ نبُوهتهِِ وَتَـنْويِرِ قُـلُوبِ 
)وَيَكُونَ  الشهاهِدُ عَلَى عِبَادِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَمهاهُ شَهِيدًا وَشَاهِدًا فَـقَالَ )إِناه أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا( وَقاَلَ 

ائهِِ تَـعَالَى الْكَرِيُم وَمَعْنَاهُ الْكَثِيُر الْخيَْرِ وَقِيلَ الْمُفْضِلُ الَأوهلِ * وَمِنْ أَسمَْ  شهيدا( وَهُوَ بمعَْنَي  الرهسُولُ عليكم
قَوْلُ ا بِقَوْلِهِ )إِنههُ لَ وَقِيلَ الْعَفُوُّ قيل الْعَلِيُّ وَفي الْحدَِيثِ الْمَرْوِيّ في أَسْماَئهِِ تَـعَالَى الْأَكْرَمُ وَسَمهاهُ تَـعَالَى كَرِيمً 

 مُحَمهدٌ وَقِيلَ جِبْريِلُ وَقاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )أَنَا أَكْرَمُ رسول كريم( قِيلَ 
ظيمُ وَمَعْنَاهُ وَلَدِ آدَمَ( وَمَعاني الاسْمِ صَحِيحَةٌ في حَقّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ * وَمِنْ أَسْماَئهِِ تَـعَالَى الْعَ 

ال في النبي صلى اللَّه عليه وسلم )وَإِنهكَ لعََلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ( ووقع الشأن الذي كل شئ دونه وقالجليل 
في أول سفر من التوراة عن إسماعيل وسيلد عظيما لأمة عظيمة فهو عظيم وعلى خلق عظيم( ومن 

قِيلَ الْمُتَكَبّرُ وَسُمّيَ النهبيّ  الْعَظِيمُ الشهأْنِ وَ اهِرُ وَقِيلَ الْعَلِيُّ أسمائه تعالى الجبار ومعناه الْمُصْلِحُ وَقِيلَ الْقَ 
فَكَ فإَِنه نَامُو  سَكَ وَشَرائعِكَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في كِتَابِ دَاوُد بجبهارٍ فَـقَالَ: تَـقَلهدْ أيّـُهَا الْجبَهارُ سَيـْ

بَةِ يمَِ   عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِمها لِإصْلاحِهِ الْأمُهةَ بِالهِْدَايةَ والتـهعْلِيم أَوْ قّ النهبيّ صَلهى اللَّهُ ينِكَ وَمَعْنَاهُ في حَ مَقْرُونةٌَ بِهيَـْ
التي لَا  جَبْريِهةَ التهكَبرُِّ لِقَهْرهِِ أَعْدَاءهُ أَوْ لِعُلُوّ مَنْزلِتِِهِ عَلَى الْبَشَرِ وَعَظيمِ خَطَرهِِ وَنَـفَى عَنْهُ تَـعَالَى في الْقُرْآنِ 

 قَالَ )وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بجبار( ومن أسمائه تعالى الْخبَِيُر وَمَعْنَاهُ الْمُطهلِعُ يكنه الشئ الْعَالمُ بحَقِيقَتِهِ تَلِيقُ بهِِ ف ـَ
 وَقِيلَ مَعْنَاهُ الْمُخْبِرُ وَقاَلَ اللَّه تَـعَالَى )الرهحْمَنُ 
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بَكْرُ بن العلاء المأمور بِالسُّؤَالِ غَيْرُ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  لَ الْقَاضِيفاَسْأَلْ بِهِ خَبِيراً( قاَ
 عليه وسلم والمسؤول الْخبَِيُر هُوَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَقاَلَ غَيْرهُُ بَلِ السهائِلُ النهبيّ صَلهى اللَّهُ 

فاَلنهبيّ خَبِيٌر بِالْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُوريْنِ قِيلَ لِأنَههُ عَالمٌ عَلَى غَايةٍَ مِنَ الْعِلْمِ بماَ أَعْلَمَهُ   تَـعَالَى والمسؤول هُوَ اللَّه 
عَالَى الْفَتهاحُ سْماَئهِِ ت ـَاللَّه من مَكْنُونِ عِلْمِهِ وَعَظِيمِ مَعْرفِتَِهِ مُخْبِرٌ لِأمُهتِهِ بماَ أُذِنَ لَهُ في إِعْلامِهِمْ بِهِ وَمِنْ أَ 

غَلِقِ من أُمُورهِِمْ عَلَيْهِ  مْ أَوْ يَـفْتَحُ قُـلُوبَهمُْ وَمَعْنَاهُ الْحاَكِمُ بَيْنَ عِبَادِهِ أَوْ فاَتِحُ أبَْـوَابِ الرّزْقِ وَالرهحْمَةِ وَالْمُنـْ
هِ تَـعَالَى )إِنْ تَسْتـَفْتِحُوا فَـقَدْ جَاءكَُمُ الفتح( أَيْ صِرِ كَقَوْلِ وَبَصَائرَِهُمْ بمعَْرفَِةِ الْحقَّ وَيَكُونُ أيْضًا بمعَْنَي النها

تَدِئٌ الْفَتْحِ وَالنهصْرِ وَسَمهى اللَّه تَـعَالَى نَ   بِيههُ إِنْ تَسْتـَنْصِرُوا فَـقَدْ جَاءكَُمُ النهصْرُ وَقِيلَ مَعْنَاهُ مُبـْ
حديث الإسراء الطويل من رِوَايةَِ الرهبيِعِ بن أنََسٍ عَنْ أَبي العالية  لْفَاتِحِ فيمُحَمهدًا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ باِ 

رَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وفيه من قوله اللَّه تَـعَالَى وَجَعَلْتُكَ فاَتِحاً وَخَاتماً وَفِيهِ م ن قول النهبيّ وَغَيْرهِِ عَنْ أَبي هُرَيْـ
ائهِِ عَلَى ربَهُِّ وَتَـعْدِيدِ مَراتبِهِ: وَرفََعَ لي ذكري وجعلني فاتحا وَخَاتماً، فَـيَكُونُ مَ في ثَـنَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله 

يماَن بِالله  الْفَاتِحَ هنا بمعنى الحاكم أو الفاتح لأبواب الرحمة على أمته والفاتح لبَِصَائرِهِِمْ بمعَْرفَةِ الْحقَّ وَالْإِ
ُ  أَوِ المبتأَوِ النهاصِرَ لِلْحَقّ  دى بهداية الْأمُهةِ أَوِ الْمُبَدهي الْمُقَدهم في الْأنَْبِيَاء وَالْخاَتِم لَهمُْ كَمَا قاَلَ صَلهى اللَّه

 عَلَيْهِ وَسَلهمَ )كُنْتُ أول الأنبياء في الخلق
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 وَآخِرَهُمْ في الْبَعثِ.
عَملِ الْقَلِيلِ وَقِيلَ الْمُثْنِي عَلَى الْمُطِيعِيَن شهكُورُ ومعناه المشيب عَلَى الْ ئهِِ تَـعَالَى في الْحدَِيثَ الوَمِنْ أَسْماَ

ُ عَ وَوَصَفَ بِذَلِكَ نبَِيههُ نوُحًا عَلَيْهِ السهلَامُ فَـقَالَ )إِنههُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً( وَقَدْ وَصَفَ النهبيّ صَله  لَيْهِ ى اللَّه
دًا شَكُوراً أَيْ مُعْتَرفِاً بنِـَعَمِ رَبّي عَارفِاً بِقَدْرِ ذَلِكَ مُثنيًا عَلَيْهِ كَ فَـقَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْ وَسَلهمَ نَـفْسَهُ بِذَلِ 

 مُجْهِدًا نَـفْسِي في الزّيَادَةِ من ذَلِكَ لِقَوْلِهِ )لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَأزيِدَنهكُمْ( .
مُ وَعَالمُ الْغَيْبِ وَ ائهِِ تَـعَالَى الْعَلِيمُ وَالْ وَمِنْ أَسمَْ   الشههَادَةِ.عَلاه

كُنْ تَـعْلَمُ وكََانَ فَضْلُ وَوَصَفَ نبَِيههُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِالْعِلْمِ وَخصههُ بمزَيِهةٍ مِنْهُ فَـقَالَ )وَعَلهمَكَ مَا لَمْ تَ 
 مَا لَمْ تَكُونوُا تَـعْلَمُونَ( وَمِنْ أَسْماَئهِِ بَ وَالحِْكْمَةَ وَيُـعَلِّمُكُمْ قاَلَ )وَيُـعَلِّمُكُمُ الْكِتَااللَّهِ عَلَيْكَ عظيما( وَ 

سَ لَهُ قُهُ أنَههُ ليَْ تَـعَالَى الَأوهلُ وَالآخِرُ وَمَعْنَاهَُْا السهابِقُ لِلَأشْيَاءِ قَـبْلَ وُجُودِهَا وَالْبَاقِي بَـعْدَ فَـنَائهَِا وَتَحْقِي
سَلهمَ كُنْتُ أَوهلَ الْأنَبِْيَاءِ في الْخلَْقِ وَآخِرَهُمْ في الْبـَعْثِ وَفَسهرَ بِهذََا قاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَوهلٌ وَلَا آخِرٌ وَ 



 قَـوْلَهُ تَـعَالَى )وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النهبِيِّيَن مِيثاَقَـهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ 
 إِلَى نحو منه عمر بن الْخطَهابِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَمِنْهُ لَيْهِ وَسَلهمَ وَقَدْ أَشَارَ مَ مُحَمهدًا صَلهى اللَّهُ عَ نوُحٍ( فَـقَده 

افِعٍ ول شَ قَـوْلهُُ )نَحْنُ الآخرُونَ السهابقُون( وَقَـوْلهُُ )أَنَا أَوهلُ من تَـنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ وَأَوهلُ من يَدْخُلُ الجنة أ
  الرُّسُلِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ.وَ خَاتَمُ النهبِيّيَن وَآخِرُ وَأَوهلُ مُشَفهعِ، وَهُ 

ةِ المتَِيُن وَمَعْنَاهُ الْقَادِرُ وَقَدْ وَصَفَهُ اللَّه تَـعَالَى بِذَ  ةٍ لِكَ فَـقَالَ )ذِي قُـوه وَمِنْ أَسْماَئهِِ تَـعَالَى الْقَوِيُّ وَذُو الْقُوه
 .قِيلَ مُحَمهد وَقِيلَ جِبْريِلُ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مكين( 

 وَمِنْ أَسْماَئهِِ 
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أْثوُرِ وَوَردََ في الْحدَِيثِ أيْضًا اسْمهُُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِالصهادِقِ تَـعَالَى الصهادِقُ في الْحدَِيثِ الْمَ 
اَ وَليُِّكُمُ اللَّهُ الْمَصْدُوقِ * وَمِنْ أَسْماَئهِِ تَـعَالَى الْوَليُّ وَالْ  مَوْلى وَمَعْنَاهَُْا النهاصِرُ وَقَدْ قاَلَ اللَّه تَـعَالَى )إِنمه

( وَقاَلَ الَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )أَنَا وليُّ كُلّ مُؤْمِنٍ( وَقاَلَ اللَّه تَـعَالَى )النهبيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ ورسوله( وَقَ 
نَاهُ الصهفُوحُ وَقَدْ لَيْهِ وَسَلهمَ )من كُنْتُ مَوْلاهُ، فَـعَلِيٌّ مَوْلاهُ، وَمِنْ أَسْماَئهِِ تَـعَالَى الْعَفُوُّ وَمَعْ صَلهى اللَّهُ عَ 

هُمْ فاَوَصَفَ اللَّه تعالى بَهذََا نبَِيههُ في الْقُرْآنِ وَالتـهوْراَةِ وَأَمَرَهُ بِالْعَفْوِ فَـقَالَ )خُذِ الْعَفْوَ( وَقاَلَ ) عْفُ عَنـْ
عَمهنْ ظَلَمَكَ وَقاَلَ في التـهوْراَةِ  واصفح( وَقاَلَ لَهُ جِبْريِلُ وَقَدْ سَألََهُ عَنْ قَـوْلِهِ )خُذِ الْعَفْوَ( قال أن تعفوا

نْجِيلِ في الْحدَِيثِ الْمَشْهُورِ في صِفَتِهِ: ليَْسَ بِفَظّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَكِنْ يَـعْفُو وَيَصْفَ   حُ.وَالْإِ
الدّلالَةِ وَالدُّعَاءِ قال الله وَمِنْ أَسْماَئهِِ تَـعَالَى الهادى وهو معنى تَـوْفِيق اللَّه لِمَنْ أراَدَ من عِبَادِهِ وَبمعَْنَي 

تعالى )والله يدعوا إِلَى دَارِ السهلامِ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صراط مستقيم( وَأصْلُ الجمَِيع مِنَ الميل وقيل 
وقال تَـعَالَى لَهُ لتقديم وَقِيلَ في تَفسير طه إنههُ يَا طاَهِرُ يَا هادي يَـعْني النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم من ا

 )وَإِنهكَ لتَـَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ( وَقاَلَ فِيهِ )وَدَاعِيًا إلى الله بإذنه( فاَلله تَـعَالَى 
وبمعَْنَي  لِ، قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى )إِنهكَ لا تََْدِي مَنْ أَحْبـَبْتَ وَلَكِنه اللَّهَ يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ(مُخْتَصّ بِالْمَعْنَى الَأوه 

مُؤْمِنِ دٍ فَمَعْنَى الْ الدِّلالَةِ يطُْلِقُ عَلَى غَيْرهِِ تَـعَالَى وَمِنْ أَسْماَئهِِ تَـعَالَى الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ قِيلَ هَُْا بمعَْنًى وَاحِ 
 (1 - 16صَدِّقُ لِعبَادِهِ )في حَقِّهِ تَـعَالَى الْمُصَدِّقُ وَعْدَهُ عِبَادَهُ وَالْمُصَدِّقُ قَـوْلهُُ الْحقَه وَالْمُ 
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يَا من ظلُْمِهِ وَاالْمُؤْمِنيَن وَرُسُلِهِ وَقِيلَ الْمُوَ  نْـ دُ نَـفْسَهُ وَقِيلَ الْمُؤْمِنُ عِبَادَهُ في الدُّ لْمُؤْمِنيَن في الآخِرَةِ من حِّ
نههُ مِيِن مُصَغهرٌ مِنْهُ فَـقُلِبَتِ الْهمَْزَةُ هَاءً وَقَدْ قِيلَ إِنه قَـوْلَهمُْ في الدُّعَاءِ آمِيَن إِ عَذَابِهِ وَقِيلَ الْمُهَيْمِنُ بمعَْنَي الأَ 

ى اللَّهُ وَقِيلَ الْمُهَيْمِنُ بِمعَْنَى الشهاهِدِ وَالْحاَفِظِ وَالنهبيُّ صَله  اسْمٌ من أَسْماَءِ اللَّهِ تَـعَالَى )وَمَعْنَاهُ مَعْنَى الْمُؤْمِنِ 
الَ )مُطاَعٍ ثمهَ أَمِيٍن( وكََانَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَمِيٌن وَمُهَيْمِنٌ وَمُؤْمِنٌ وَقَدْ سَمهاهُ اللَّهُ تَـعَالَى أَمِينًا فَـقَ 

ةِ وَبَـعْدَهَا وَسَمهاهُ وَسَلهمَ يُـعْ   الْعَبهاسُ في شِعْرهِِ مُهَيْمنًا في قَـوْلِهِ.رَفُ بِالْأَمِيِن وَشُهِرَ بِهِ قَـبْلَ النـُّبُـوه
تُكَ الْمُهَيْمِنُ من * خِنْدِفَ عَلْ   الْقُتـَيْبيُّ يَاءَ تَحْتـَهَا النُّطُقُ قِيلَ الْمُرَاد يَا أيّـُهَا الْمُهَيْمِنُ، قاَلَهُ ثمهُ احْتـَوَى بَـيـْ

مَامُ أبَوُ الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ وَقاَلَ تَـعَا لَى )يُـؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُـؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِيَن( أَيْ يُصَدِّقُ وَقاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْإِ
 مَ )أَنَا أَمَنَةٌ لِأصْحَابي( فَـهَذَا بمعَْنَي الْمُؤْمِنِ.وَسَله 

يَ بَـيْتَ الْمَقْدِسِ ائهِِ تَـعَالَى الْقُدُّوسُ وَمَعْنَاهُ الْمُنـَزههُ عَنِ النـهقَائِصِ الْمُ وَمِنْ أَسمَْ  طَههرُ عَنْ سِماَتِ الْحدََثِ وَسمُِّ
بِيَاءِ في أَسْماَئهِِ صَلهى مِنْهُ الْوَادِي الْمَقَدهسِ وَرُوحُ الْقُدُسِ وَوَقَعَ في كُتُبِ الْأنَْ لِأنَههُ يُـتَطَههرُ فِيهِ مِنَ الذُّنوُبِ وَ 
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الْمَقْدِسُ أي

__________ 
 النووي )قوله وَقَدْ قِيلَ إِنه قَـوْلَهمُْ في الدُّعَاءِ آمِيَن إِنههُ اسْمٌ من أسماء الله تعالى( قال
معرب وأيضا أسماء الله لا  في التهذيب هذا لا يصح لأنه ليس في أسماء الله تعالى اسم مبنى ولا غير

قان )قوله من خندف( بكسر الخاء المعجمة وقد تثبت إلا بالقرآن أو السنة المتواترة وقد عدم الطري
 تقدم )*(
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الهذِي يُـتَطَههرُ بِهِ  الَى )ليِـَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَـقَدهمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأََخهرَ( أَوِ الْمُطَههرُ مِنَ الذُّنوُبِ كما قال تَـعَ 
هَا كم ا قال تعالى )ويزكيهم( وقال )ويخرجهم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النور( أَوْ مِنَ الذُّنوُبِ وَيُـتـَنـَزههُ بِاتهـبَاعِهِ عَنـْ

نيِئَةِ.يكون مُقَدهسًا بمعَْنَي    مُطَهّرًا مِنَ الْأَخْلَاقِ الذهمِيمَةِ وَالْأَوْصَافِ الده
لَا نظَِيَر لَهُ أَو الْمُعِزُّ لِغَيْرهِِ وَقاَلَ تَـعَالَى )وَلِلَّهِ سْماَئهِِ تَـعَالَى الْعَزيِزُ وَمَعْنَاهُ الْمُمْتَنِعُ الْغَالِبُ أَو الهذِي وَمِنْ أَ 

لْبِشَارةَِ وَالنّذَارةَِ فَـقَالَ أَي الامْتِنَاعُ وَجَلالَةُ الْقَدْرِ وَقَدْ وَصَفَ اللَّه تَـعَالَى نَـفْسَهُ باِ  الْعِزهةُ وَلِرَسُولِهِ(
مُْ بِرَحْمَةٍ منه ورضوا رُهُمْ رَبهُّ ن( وقال )أن الله يبشرك بيحيى * وبكلمة منه( وَسَمهاهُ اللَّهُ تَـعَالَى مُبَشهرًا )يُـبَشِّ

أَسْماَئهِِ تَـعَالَى فِيمَا ذكََرَهُ بَـعْضُ  شِيراً أَيْ مُبَشهرًا لِأَهْلِ طاَعَتِهِ وَنَذِيرًا لِأَهْلِ مَعْصِيتَهِ وَمِنْ وَنَذِيرًا وَب
ريِنَ طه ويس وَقَدْ ذكََرَ  مَُا من أسْماَءِ مُحَمهد صلى الله تعالى عَلَيْهِ وعلى آلهِِ وَسَلهمَ الْمُفَسِّ   بَـعْضُهُمْ أيَْضًا أَنهه



 وَشَرهفَ وكََرهمَ.
أَخْتِمُ بِهاَ أَذكُْرُ نُكْتَةً أُذَيِّلُ بِهاَ هَذَا الْفَصْلِ وَ  قال القاضي أبو الفضل وفقه الله تَـعَالَى وَهَا أَناَ  )فصل(

شْكَالَ بها فِيمَا تَـقَدهمَ عَنْ كُلِّ ضَعِيفِ الْوَهْمِ سَقِيمِ الْفَهْمِ تَ لصه من مَهَاوِي هَذَا الْقِسْمَ وَأُزيِحُ الْإِ
 عْتَقِدَ أَنه اللَّه تَـعَالَى جَله اسْمهُُ التهشْبِيهِ وَتُـزَحزحُهُ عَنْ شُبَهِ التهمْويهِ وَهُوَ أنْ ي ـَ

__________ 
فتح الذال المعجمة وتشديد المثناة التحتية المكسورة )قوله وأزيح( بضم )قوله أذيل( بضم الهمزة و 

 ء مهملة: أي أبعد )*(الهمزة وكسر الزاى وفى آخره حا
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ئًا من مَخْلُوقاَتهِِ وَلَا يُشَبههُ بهِِ وَأنه مَا سْنَى أَسْماَئهِِ وَعَلَيّ صِفَاتهِِ لَا يُشْ عَظَمَتِهِ وكَِبْرِيَائهِِ وَمَلَكُوتهِِ وَحُ في  بِهُ شَيـْ
نـَهُمَا في  المعَْنَي الْحقَِيقِيّ: إِذْ صِفَاتُ  جَاءَ ممها أَطْلَقَهُ الشهرعُْ عَلَى الْخاَلِقِ وَعَلَى الْمَخْلُوقِ فَلَا تَشَابهَُ بَـيـْ

 ذَاتَهُ تَـعَالَى لَا تُشْبِهُ الذهواتِ كَذَلِكَ صِفَاتهُُ لَا تُشْبِهُ صِفَاتِ يم بخِلافِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ فَكَمِا أَنه الْقَدِ 
فَكُّ عَنِ الْأعْرَاض والأغراض وَهُوَ تَـعَا فَاتهِِ لَى مُنزهه عَنْ ذَلِكَ بَلْ لَمْ يَـزَلْ بِصِ الْمَخْلُوقِيَن إِذْ صِفَاتَُمُْ لَا تَـنـْ

هُ )ليس كمثله شئ( ولله دَرُّ من قاَلَ مِنَ الْعُلَمَاء وَالْعَارفِيَن المحققين: التـهوْحِيدُ وَأَسْماَئهِِ وكََفَى في هَذَا قَـوْلُ 
بَاتُ ذَاتٍ غَيْرِ مُشْبهةٍ لِلذهواتِ وَلَا مُعَطهلَة عَنِ الصّفَاتِ  هُ اللَّه بَـيَانًا ، وَزاَدَ هَذِهِ النُّكْتَةَ الوَاسِطيُّ رَحِمَ إثْـ

هِ اسمٌ ولا كفعله فعل وَلَا كَصِفَتِهِ صِفَةٌ إلا من جهَةِ وَهِيَ مَقْصُودُنا فَـقَ  الَ ليَْسَ كَذَاتهِِ ذَاتٌ وَلَا كَاسمِْ
نْ تَكُونَ لِلذّاتِ ونَ لَهاَ صِفَةٌ حَدِيثَةٌ كَمَا اسْتَحَالَ أمُوافَـقَةِ اللفظ اللهفْظِ وَجَلهتِ الذهاتُ الْقَدِيمةَُ أنْ تَكُ 

مَام الْمُحْدثةَِ صِفَةٌ قَديمَ  هُمْ وَقَدْ فَسهرَ الْإِ ةٌ وَهَذَا كلُّهُ مَذْهَبُ أَهْلُ الْحقَّ والسُّنهةِ وَالْجمََاعَةِ رَضِيَ اللَّه عَنـْ
مَسَائِلِ  هَذِهِ الحِْكَايةَُ تَشْتَمِلُ عَلَى جَوامِعِ قَـوْلَهُ هَذَا ليَِزيِدَهُ بَـيَانًا فَـقَالَ: أبَوُ الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ رَحِمهَُ اللَّه 

 التـهوْحِيدِ وكََيْفَ 
__________ 

)قوله وعلى صفاته( بضم العين المهملة وفتح اللام وفى بعض النسخ بفتح العين المهملة وكسر اللام 
وأحدهْا بالغين  نِ الْأعْرَاض والأغراض( كلاهْا بالضاد المعجمةوتشديد المثناة التحتية )قوله عَ 
ولله در( في الصحاح الدر اللبن يقال في الذم لا در دره أي لا كثر  المعجمة والآخر بالمهملة )قوله

 خيره وفى المدح لله دره أي علمه )*(
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الْخلَْقِ وَهُوَ لِغَيْرِ جَلْبِ بِهُ ذاتهُُ ذَاتَ الْمُحْدَثَاتِ وَهِيَ بِوُجُودِهَا مُسْتـَغْنِيةٌ وكِيف يُشْبِهُ فِعْلُهُ فِعْلَ تُشْ 
 أنُْسٍ أَوْ دَفْعِ نَـقْصٍ حَصَلَ وَلَا 

قِ لَا يَخرُُجُ عَنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ، وَقاَلَ آخرُ من دَ وَلَا بمبَُاشرَةٍ وَمُعَالَجةٍَ ظَهَرَ وَفِعْلُ الْخلَْ بخَوَاطِر وَأَغْرَاضٍ وُجِ 
مَام أبَوُ الْ مَشَايِخنَا: مَا تَـوَهْهْتُمُوهُ بأَِوْهَ  مَعَالي: امِكِمْ أَوْ أَدْركَْتُمُوهُ بِعُقُولِكِمْ فَـهُوَ مُحْدَثٌ مِثـْلُكُمْ، وَقاَلَ الْإِ

هَى إِليْهِ فِكْرُهُ فَـهُوَ مُشَبّهٌ وَمن اطْمأَنه إِلَى النـهفْي الْمَحْضِ فَـهُوَ الْجوَُيْنيُّ: مَنِ اطْمَأَنه إِلَى مَوْجُودٍ انت ـَ
قَـوْلَ ذي النُّونِ قَطَعَ بموَْجُودٍ اعْتَرَفَ بِالْعَجْزِ عَنْ دَرْكِ حَقِيقَتِهِ فَـهُوَ مَوحهدٌ، وَمَا أَحْسَنَ  مُعطّلٌ وَإنْ 

عُهُ لَهاَ بِلَا مِزَاجٍ الْمِصْرِيّ: حَقِيقَةُ التـهوْحِيدِ أنْ ت ـَ وَعِلهةُ  عْلَم أَنه قَدْرةََ اللَّه تَـعَالَى في الأشْيَاءِ بِلَا عِلَاجٍ وَصُنـْ
عُهُ وَلَا عِلهةَ لِصُنْعِهِ وَمَا تُصُوِّرَ في وَهِْْكَ فالله بخِلافِهِ، وَ  هَذَا كَلَامٌ عَجِيبٌ نفَِيسٌ مُحَقهقٌ كل شئ صُنـْ

 يُسْألَُونَ( يٌر لِقَوْلِهِ )ليس كمثله شئ( وَالثهاني تَـفْسِيٌر لقَِوْلِهِ )لا يُسْأَلُ عَمها يَـفْعَلُ وَهُمْ الفصل الآخَرُ تَـفْسِ 
 وَالثهالِثُ تفسير لِقَوْلِهِ )إنما قولنا لشئ إذا أردناه

__________ 
لجويني( هو إمام الحرمين عبد الملك وَاطِر وَأَغْرَاضٍ( بالغين المعجمة )قوله وقال أبو المعالي ا)قوله وَلَا بخَ 

ثم عاد إلى نيسابور، توفى سنة ثمان النيسابوري جاور مكة والمدينة أربع سنين فلذا قيل له إمام الحرمين 
اسمه يونان بن إبراهيم الإخميمى كان  وسبعين وأربعمائة )قوله ذي النُّونِ الْمِصْرِيّ( هو الزاهد العارف

وأربعين ومائتين )قوله والفصل الآخر( هو قوله وما يصور في وهْك والثانى أبوه نونيا توفى سنة خمس 
عُهُ وَلَا   عِلهةَ والثالث قوله أن يعلم أن قدر الله في الأشْيَاءِ بِلَا علاج وصنعه بلا قوله وعلة كل شئ صُنـْ

 مزاج )*(
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كَ عَلَى التـهوْحِيدِ والإثبات وَالتـهنْزيِهِ وَجَنـهبَنا طَرَفي الضهلالَةِ  أَنْ  وَالْغَوَايةَِ نَـقُولَ لَهُ كن فيكون( ثَـبـهتـَنَا اللَّه وَإياه
تِهِ.مِن التـهعْطِ   يلِ وَالتهشْبِيهِ بمنه وَرَحمِْ

 
 عجزات وشرفه بِهِ مِنَ الخصائص والكراماتالْبَابِ الرابع ففيما أظهره اللَّه تَـعَالَى عَلَى يديه مِنَ الم

 
معهُ لِمُنْ  َِ ةِ نبَِيـّنَا صَلهى قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْلِ: حَسْبُ الْمُتَأَمّلِ أَنه يُحَقّقَ أَنه كِتَابَـنَا هَذَا لَمْ نَجْ كِرِ نُـبُـوه



هَا وَتَحْصِيِن حَوْزَتَِاَ حَتىه لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَلَا لِطاَعِنٍ في مُعْجزَاتهِِ فَـنَحْتَاجُ   إِلَى نَصْبِ الْبَراَهِيِن عَلَيـْ
هَا وتذكر شُرُوطَ الْمُعْجِزِ وَالتهحَدّي وَحْدَ  هُ وَفسَادَ قَـوْلِ من أبَْطَلَ نَسْخَ الشهرَائِعِ يَـتـَوَصهلَ الْمُطاَعِنُ إِليَـْ

مُلبّيَن لِدَعْوَتهِِ الْمُصَدّقِيَن لنـُبُـوهتهِِ ليَِكُونَ تَأكِيدًا في مَحَبهتِهِمْ لَهُ ومنماة وَرَدههُ، بَلْ ألَهفْنَاهُ لِأَهْلِ مِلهتِهِ الْ 
تـُنَا أنْ نُـثْبِتَ في هذا الباب أمهات معجزاته ومشاهير آياته لأعمالهم وليزدادوا إِيماَنًا مَعَ إِيماَنِهِمْ، وَنيِـه 

هَا سْنَادِ وَأَكْثَـرُهُ ممها بَـلَغَ الْقَطْعَ أَوْ كَادَ  لتدل على عظيم قدره عند ربه وأتينا مِنـْ بِالْمُحَقهقِ وَالصهحِيحِ الْإِ
هَا بَـعْضُ مَا وَقَعَ في مَشَاهِيِر كُتُبِ الأ  ئمِّةِ، وَإذَا تَأمهلَ الْمُتَأَمّلُ وَأَضَفْنَا إِليَـْ

__________ 
اى )قوله والتحدى( يفتح المثناة الفوقية وفتح )قوله حوزتَا( بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بعدها ز 

 الحاء وتشديد الدال المهملتين هو طلب المعارضة.
)*( 
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يلِ أثَرَهِ وَ الْمُ  مْنَاهُ من جمَِ يدِ سِيَرهِِ وَبَـرَاعَةِ عِلْمِهِ وَرجََاحَ نْصِفُ مَا قَده يع حمَِ ةِ عَقْلِهِ وَحِلْمِهِ وَجُمْلَةِ كَمَالِهِ وَجمَِ
كَفَى هَذَا غَيْرَ وَاحِدٍ في خِصَالِهِ وَشَاهِد حَالِهِ وَصَوابِ مَقَالِهِ لَمْ يَمْتَرِ في صِحهةِ نُـبـُوهتهِِ وَصدْقِ دَعْوَتهِِ وَقَدْ  

نَا عَنِ التَرمِْذيّ وَابْ إسْلامِهِ وَالْإِ  نِ قاَنِع وَغَيْرِهَِْا بأَِسَانيِدِهِمْ أَنه عَبُدَ اللَّه بن سَلَام قاَلَ لَمّا يماَن بِهِ فَـرَوَيْـ
تُهُ لِأنَْ   فْتُ ظُرَ إليْهِ فَـلَمّا اسْتـَبـَنْتُ وَجْهَهُ عَرَ قدم رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الْمَدِينَةَ جِئـْ

ثَـنَا أبَوُ الْحسَُيْن أَنه وَجْهَهُ ليَْسَ بِوَجْهِ كَذهابٍ،  ثَـنَا بِهِ الْقَاضِي الشههِيدُ أبَوُ عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللَّه قاَلَ حَده حَده
نْجِ الصهيْرَفيُّ وَأبَوُ الْفَضْلِ بْنُ خَيْروُنَ عَنْ أَبي يَـعْلَ  يِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ى الْبـَغْدَادِيِّ عَنْ أَبي عَلِيٍّ السِّ

ثَـنَا عَبُدُ الْوَههابِ الثهـقَفِيُّ وَمُحَمهدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبي عَدِيٍّ التَرمِْذِيِّ حَ  ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ بَشهارٍ حَده وَيَحْيَى بْنُ ده
يلَةَ الْأَعْرَابيِّ عَنْ زرُاَرةََ  سَعِيدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ  الْحدَِيثَ، وَعَنْ أَبي  ابن أَوْفَى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ أَبي جمَِ

تُهُ  : أتََـيْتُ النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَمَعِي ابْنٌ لي فأَرُيِتُهُ فَـلَمها رأَيَْـ ،   قُـلْتُ هَذَارمَْثَةَ التـهيْمِيِّ نَبيُّ اللَّهِ
له النبي صلى الله عليه وسلم: أَنِ الْحمَْدُ للَّهِ نَحْمَدُهُ أَنه ضِمَادًا لَمها وَفَدَ عَلَيْهِ فَـقَالَ وَرَوَى مُسْلِمٌ وَغَيْرهُُ 

 وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَـهْدِهِ اللَّهُ فَلا
__________ 

ث مثة( بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة، والرم)قوله ابن أبى جميلة( بالجيم المفتوحة )قوله أبى ر 
وتَفيف الميم وفى آخره دال مهملة هو ابن  ضرب من النبات )قوله ضماد( بكسر الضاد المعجمة



ثعلبة الأزدي أزد شنوءة كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، أسلم أول الإسلام وكان 
( بفتح الهمزة وكسر النون الميتطيب ويرقى ويطلب العلم )قوله أَ   خففة لا لتقاء الساكنين.نِ الْحمَْدُ للَّهِ

)*( 
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عَبْدُهُ  له لَهُ وَمِنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ وَأَنه مُحَمهدًامُضِ 
الَ جَامِعُ وسي الْبَحْرِ هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ( وَقَ وَرَسُولهُُ قاَلَ لَهُ أَعِدْ عَلَيه كَلِمَاتِكَ هَؤْلَاءِ فَـلَقَدْ بلغان قام

لْمَدِينَةِ فَـقَالَ هل بْنُ شَدهادٍ كَانَ رجَُلٌ مِنها يُـقَالُ لهَُ طاَرِقٌ فأَخْبَرَ أنههُ رأََى النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ باِ 
ا مِنْ تمَْ معكم شئ تييعونه قُـلْنَا هَذَا الْبَعِيُر قاَلَ بِكَ  ًِ رٍ فأَخَذَ بخِطاَمِهِ وَسَارَ إِلَى مْ قُـلْنَا بِكَذَا وكََذَا وَسْقَ

 الْمَدِينَةِ فَـقُلْنَا بِعْنَا مِنْ رجَُلٍ لَا ندَْرِي مَنْ هُوَ وَمَعَنَا ظعَِينَةٌ فَـقَالَتْ أَنَا ضَامِنَةٌ 
حْنَا فَجَاءَ رجَُلٌ بتَِمْرٍ فَـقَالَ أَنَا لَةَ الْبَدْرِ لَا يخَِيسُ بِكُمْ فأََصْبَ لثَِمَنِ الْبَعِيِر رأَيَْتُ وَجْهَ رجَُلٍ مِثْلَ الْقَمَرِ ليَ ـْ

الُوا حَتىه تَسْتـَوْفُوا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِليَْكُمْ يأَْمُركُُمْ أنْ تَأْكُلُوا مِنْ هَذَا التهمْرِ وَتَكْتَ 
 بَـلَغَهُ أَنه رَسُولَ اللَّه صَلهى اللَّهُ  خَبَرِ الْجلَُنْدَى مَلِكُ عُمَانَ لَمّا فَـفَعَلْنَا، وَفي 

__________ 
)قوله قاموس البحر( بالقاف والميم قال ابن قرقول عند السجزى قاموس البحر وعند العذري 

ود قاموس أو قاعوس البحر وذكره الدمشقي قاموس البحر وهو الذى يعرفه أهل اللغة ورواه أبو دا
قال والمعول من هذا كله على قاموس أو قاعوس وقال أبو عبيدة قابوس على الشك في الميم والباء 

قاموس البحر وسطه وقال أبو الحسين بن سراج: قاعوس البحر الصحيح كأنه من القصس وهو 
ة الفوقية دخول الظهر وتعمقه أي إن كلماتك بلغت عمقه ولجته الداخلة )قوله هات( بكسر المثنا

ج الذى يكون فيه المرأة ثم سميت به المرأة قيل ولا يقال للمرأة )قوله ظعينة( أي امرأة وأصله الهود 
ظعينة إلا إذا كانت راكبة )قوله لا يخيس( بالخاء المعجمة مضارع خاس أي غدر، ويقال أيضا يخوس 

، في الصحاح جلندا بضم )قوله الجلندى( بضم الجيم وفتح اللام وسكون النون بعدها دال مهملة
عمان بضم العين وتَفيف الميم، وفى القاموس وجلندى بضم أوله اسم ملك الجيم مقصورا اسم ملك 

 عمان ووهم الجوهرى فقصره.
)*( 
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سْلَام قاَلَ الْجلَُنْدَى وَاللَّهِ لَقَدْ دَلهني عَلَى هَذَا النهبيّ عَلَ   الْأمُّيّ أنههُ لَا يأَْمُرُ بخَيْرٍ إلاه يْهِ وَسَلهمَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِ
طَرُ وَيُـغْلَبُ فَلَا يَضْجَرُ وهلَ تََركٍ لَهُ وَأنههُ يَـغْلِبُ فَلَا يَـبْ كَانَ أَوهلَ آخِذٍ بِهِ وَلَا ينهى عن شئ إلاه كَانَ أَ 

لَ نَـفْطَوَيْهِ في قوله تعالى )يكاد زيتها يضئ وَلَوْ لَمْ وَيفَِي بِالْعَهْدِ وَيُـنْجِزُ الْمَوْعُودَ وَأَشْهَدُ أنههُ نَبيّ وَقاَ
لهمَ يَـقُولُ يَكَادُ مَنْظَرُهُ يَدُلُّ عَلَى نُـبـُوهتهِِ عَالَى لنَِبِيههِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ تَمْسَسْهُ نار( هَذَا مَثْلٌ ضَرَبهَُ اللَّه ت ـَ

 رَوَاحَةَ وَإنْ لَمْ يَـتْلُ قُـرْآنًا كَمَا قاَلَ ابْنُ 
ةِ وَالْوَحْ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُبـَيـّنَةٌ * لَكَانَ مَنْظَرُهُ يُـنْبِيكَ بِالْخَبَرِ وَقَدْ آنَ  ي أنْ نََْخُذَ في ذِكْرِ النـُّبُـوه

 وَالرهسَالَةِ وَبَـعْدَهُ في مُعْجِزَةِ الْقُرْآنِ وَمَا فِيهِ مِنْ بُـرْهَانٍ وَدلَالَةٍ.
هِ وَأسْماَئهِِ وَصِفَاتهِِ  أَنه اللَّه جَله اسْمهُُ قاَدِرٌ عَلَى خَلْقِ الْمَعْرفَِةِ في قُـلُوبِ عِبَادِهِ وَالْعِلْمِ بِذَاتِ )فصل( اعْلَمْ 

تَدَاءً دُونَ وَاسِطَةٍ لَوْ شَاءَ كَمَا حُكِيَ عَنْ سُنهتِهِ في بَـعْضُ الأنبياء وذكر بَـعْضُ أَهْ وجيمع تَكْلِيفَاتِ  لُ هِ ابْـ
يعَ ذَلِكَ التـهفْسِيِر في قَـوْلِهِ تَـعَالَى )وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلا وَحْيًا( وَجَائِ  زٌ أنْ يوُصِلَ إِليَْهِمْ جمَِ

 الْأنَْبِيَاءِ أَوْ من جِنْسِهِمْ اسِطَةٍ تُـبـَلّغُهُمْ كَلَامَهُ وَتَكُونُ تلِْكَ الْوَاسِطَةُ إِمها من غرى الْبَشَرِ كَالْمَلَائِكَةِ مَعَ بِوَ 
اءَتِ الرُّسُلُ بماَ دَله قْلِ وَإذَا جَازَ هَذَا وَلَمْ يَسْتَحِلْ وَجَ كَالْأنَْبِيَاءِ مَعَ الْأمَُمِ وَلَا مَانِع لِهذََا من دَليِلِ الْعَ 

يعِ مَا أتََـوْا بِ  هِ لِأَنه الْمُعْجِزَ مَعَ التهحَدّي مِنَ النهبيّ عَلَى صِدْقِهِمْ من مُعْجِزَاتَِِمْ وَجَبَ نصديقهم في جمَِ
 صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم
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تهطْويِلُ مٌ مَقَام قَـوْلِ اللَّه صَدَقَ عَبْدي فأََطِيعُوهُ وَاتبِّعُوهُ وَشَاهِدٌ عَلَى صِدْقِهِ فِيمَا يَـقُولهُُ وَهَذَا كَافٍ وَالقاَئِ 
ة في لعة من رضِ فَمَنْ أراَدَ تتَبـُّعَهُ وَجَدَهُ مُسْتـَوْفَى في مُصَنـهفَاتِ أئَمِهتِنَا رحمهم الله فالنبو فِيهِ خَارجٌ عَنِ الْغَ 

عالى أَطْلَعَهُ هْز مأخودة مِنَ النهبإِ وَهُوَ الْخبََرُ وَقَدْ لَا يُـهْمَزُ عَلَى هَذَا التهأْوِيلِ تَسْهِيلًا وَالْمَعْنَى أَنه اللَّه ت
نُ مُخْبِراً عَمها بَـعَثَهُ اللَّه تَـعَالَى بِهِ غَيْبِهِ وأسلمه أنههُ نبَِيُّهُ فَـيَكُونُ نَبيّ مُنـَبهأ فَعِيلٌ بمعَْنَي مَفْعُولٍ أَوْ يَكُو عَلَى 

ةِ وَهُوَ مَا ارْتَـفَعَ مِنَ  وَمُنـَبـّئًا بماَ أَطْلَعَهُ اللَّه عَلَيْهِ فَعِيلٌ بمعَْنَي فاَعِلٍ ويَكُونُ عِنْدَ من لَمْ يَـهْمزْهُ مِنَ  النـُّبـُوه
نةًَ نبَِيهَةً عِنْدَ مَوْلَاهُ منيفة قالو صفان في حَقههِ مُؤْتَلِفَانِ وَأَمها الْأَرْضِ مَعْنَاهُ أَنه لَهُ رتُـْبَةً شَريِفَةً وَمَكَا

 الرهسُولُ فَـهُوَ الْمُرْسَلُ وَلَمْ يأَْتِ 
اشْتِقَاقهُ مِنَ للُّغَةِ إلاه نَادِراً وَإرْسَالهُُ أمْرُ اللَّه لَهُ بِالِإبْلاغِ إِلَى من أَرْسَلَهُ إليْهِ وَ فَـعُولٌ بمعَْنَي مُفْعَلٍ في ا

الْأمُهةُ  يغ أَوْ ألُْزمِتِ التـهتَابعِ وَمِنْهُ قَـوْلُهمُْ جاء النهاسُ أَرْسَالًا إذَا تبَعَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا فَكَأنَههُ ألُْزمَِ تَكريِرَ التـهبْلِ 



بَاءِ وَهُوَ اتّـبَاعَهُ وَاخْتـَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَل النهبيّ والرسول بمعَْنَي أَوْ بمعَْنـَيَيْنِ  نْـ  فقَِيلَ هَُْا سَوَاءٌ وَأَصْلُهُ مِنَ الْإِ
عْلَامُ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَـعَالَى )وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا رْسَالَ مَعًا،  الْإِ بَتَ لَهمَُا الْإِ نبى( فَـقَدْ أثَْـ

ةِ قاَلَ وَلَا يَكُونُ النهبيُّ إِلاه رَسُولًا  وَلَا الرهسُولُ إلاه نبَِيًّا وَقِيلَ هَُْا مُفْتَرقِّاَنِ من وَجْهٍ إِذْ قَد اجْتَمَعَا في النـُّبُـوه
عْلَامُ  ةِ أَو الرّفـْعَةِ لِمَعْرفَِةِ ذَلِكَ وَحَوْزِ دَرجََتِهَا وَافْتَرقَاَ في التي هِيَ الإطْلاعُ عَلَى الْغَيْبِ وَالْإِ بخَوَاصّ النـُّبـُوه

عْلَامِ زِ  نْذَارِ وَالْإِ  يادَةِ الرِّسَالَةِ للِرهسُولِ وَهُوَ الْأَمْر بِالْإِ
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ئًا وَاحِدًا لَمّا حَسُنَ تَكْرَارُهَُْ ا قُـلْنَا وَحُجهتـُهُمْ مِنَ الآيةَ نَـفْسِهَا التـهفْريِقُ بَيْنَ كَمَ  ا في الاسْمَيِن وَلَوْ كَانَا شَيـْ
إِلَى أَحَدٍ وَقَدْ ذَهَبَ  الْكَلَام الْبَلِيغِ قاَلُوا وَالْمَعْنَى وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَى أُمهةٍ أَوْ نَبيّ وَليَْسَ بمرُْسَلٍ 

تَدإٍ وَمَنْ لَمْ يأَْتِ بِهِ نَبيٌّ غَيْر رَسُو بَـعْضُهُمْ إِلَى أَنه الرهسُولَ من جَ  نْذَارِ اءَ بِشَرعْ مُبـْ بْلَاغِ وَالْإِ لٍ وإن أُمِرَ بِالْإِ
 وَليَْسَ كُلُّ نَبيّ رَسُولًا وَأَوهلُ الرُّسُلِ آدَمُ وَالصهحِيحِ وَالهذِي عَلَيْهِ الْجمَهاءُ الْغَفِيُر أَنه كُله رَسُولٍ نَبيّ 

ذَرّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنه الْأنَْبِيَاء مِائةَ ألَْفٍ وَأَرْبَـعَةٌ  مْ مُحَمهدٌ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَفي حَدِيث أَبي وآخِرُهُ 
قَدْ بَانَ لَكَ ثلثمائة وَثَلاثةََ عَشَرَ أَوهلُهمُْ آدَمُ عَلَيْهِ السهلَامُ، ف ـَوَعِشْرُونَ أَلْفَ نَبيّ وَذكََرَ أَنه رسل منهم 

ةِ وَالرّسَالَةِ وَليَْسَتَا عِ  نْدَ الْمُحَقِّقِيَن ذَاتًَ لِلنهبيِّ وَلَا وَصْفَ ذَاتٍ خِلَافاً لِلْكَرهامِيهة في تَطْويِلٍ لَهمُْ مَعْنَي النـُّبُـوه
 عَلَيْهِ تَـعْويِلٌ وَأَمها وَتََْويِلٍ ليَْسَ 

__________ 
ماء أي صحاح قولهم جاؤا جما غفيرا والجماء الغفير وجماء الغفير بالمد في الج)قوله الجماء الغفير( في ال

جاؤا بجماعتهم الشريف والوضيع ولم يتخلف أحد منهم وكان فيهم كثرة )قوله الكرامية( نسبه إلى 
د الراء كذا قيده ابن ماكولا والسمعاني وغير واحد وهو الجارى محمد بن كرام بفتح الكاف وتشدي

جهين أحدهْا لسنة وأنكره محمد بن الهيضم وغيره من الكرامية وحكى فيه ابن الهيضم و على الأ
التخفيف وفتح الكاف وذكر أنه المعروف في ألسنة مشايخهم وزعم أنه بمعنى كريم أو بمعنى كرامة 

اف على لفظ جمع كريم وحكى هذا عن أهل سجستان قال ابن الصلاح والثانى التخفيف وكسر الك
رم فقيل له كرام على الأول وهو ما رواه السمعاني في الأنساب قال وكان والده يحفظ الك ولا يعول

 قال الذهبي وفيما قاله السمعاني نظر فإن كلمة كرام علم على والد محد سواء )*(
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سْرَاعُ فَـلَمّا كَانَ النهبيّ يَـتـَلَقهى مَا يأَْتيِِهِ من ربَّ الْوَ  وَاعُ الْإلْهاَمَاتِ حْي فأََصْلُهُ الْإِ ه بِعَجَلٍ سُمّيَ وَحْيًا وَسُميَّتْ أنَْـ
حْيُ الْحاَجِبِ وَاللهحْظُ سُرْعَةُ لْوَحْي إِلَى النهبيّ وَسُمّيَ الْخَطُّ وَحْيًا لِسُرْعَةِ حَركَةِ يدَِ كَاتبِِه وَوَ وَحْيًا تَشْبِيهًا باِ 

مِنْهُ قَـوْلُهمُُ إِليَْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بكُْرَةً وَعَشِيًّا( أَيْ أَوْمَأ وَرمََزَ وَقِيلَ كَتَبَ وَ إشراتَما وَمِنْهُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى )فأََوْحَى 
لْهاَمُ وَحْيًا وَمِنْهُ قَـوْلهُُ الْوَحَا الْوَحَا أي السرعة السُّرْعَةَ وَقِيلَ أَصْلُ الْوَحْي السّ  خْفَاءُ وَمِنْهُ سُمّي الْإِ رُّ والْإِ

نَا إِلَى أُمِّ إِنه الشهيَاطِيَن ليَُوحُونَ إِلَى أَوْليَِائهِِمْ( أَيْ يُـوَسْوِسُونَ في صُدُورهِِ تَـعَالَى )وَ  مْ وَمِنْهُ قَـوْلهُُ )وَأَوْحَيـْ
لا وَحْيًا( أَيْ مَا  قِيلَ ذَلِكَ في قَـوْلِهِ تَـعَالَى )وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِ موسى( أي ألُْقِيَ في قَـلْبِهَا وَقَدْ 

 يُـلْقِيهِ في قَـلْبِهِ دُونَ وَاسِطَةٍ.
وا عَنِ الْإتـْيَانِ بمثِْلِهَا  تَسْمِيَتِنَا مَا جَاءَتْ بِهِ الْأنَبِْيَاءُ مُعْجِزَةً هُوَ أَنه الْخلَْقَ عَجَزُ )فصل( اعلم أَنه مَعْنَي 

 الْبَشَرِ فَـعَجَزُوا عَنْهُ فَـتـَعْجِيزُهُمْ عَنْهُ فِعْلٌ لله دَله عَلَى صِدْق وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ هُوَ من نَـوْعِ قُدْرةَِ 
 نيّه كَصَرْفِهِمْ عَنْ تمََنّي الْمَوتِ وَتَـعْجِيزهِِمْ عَنِ الإتـْيَانِ بمثِْلِ القرآنبَِ 

__________ 
ا عليه بالغلبة عمل في الكرم أو لم يعمل، وأقول هذا لا يضر السمعاني لجواز أن يكون صار علم

م سجن بنيسابور لعمله في الكرم وهو صبى وهجر ما وضع علما عليه بعيد الولادة وكان ابن كرا
سنة خمس وخمسين ثمانية أعوام لأجل بدعته ثم أخرج فسار إلى بيت المقدس ومات بالشام في صفر 

تمد وتقصر، ويقال الوحا  ومائتين )قوله الوحا( بفتح الواو والحاء المهملة في الصحاح والوحا السرعة
 الوحا بمعنى البدار )*(
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الْمَوتَى  ى رأَْي بَـعْضِهِمْ وَنَحْوِهِ وَضَرْبٌ هُوَ خَارجٌِ عَنْ قُدْرِتَِمْ فَـلَمْ يَـقْدِرُوا عَلَى الإتـْيَانِ بمثِْلِهِ كَإحْيَاءِ عَلَ 
اقِ الْقَمَرِ ممها لَا كَلَامِ شَجَرَةٍ وَنَـبْعِ الْمَاءِ مِنَ الْأَصَابعِ وَانْشِقَ وَقَـلْبِ الْعَصَا حَيهةً وَإِخْرَاج نَاقَةٍ من صَخْرَةٍ وَ 

 اللَّه تَـعَالَى يُمْكِنُ أَنْ يَـفْعَلَهُ أَحَدٌ إلاه اللَّه فَـيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى يدَِ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ من فِعْلِ 
بهُُ  يِهِ من يُكَذِّ   أنْ يأَْتَِ بمثِْلِهِ تَـعْجِيزٌ لَهُ.وَتَحَدِّ

هِ من مُعْجِزَاتِ التي ظَهَرَتْ عَلَى يدَِ نبَِيِّنَا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَدَلَائِلَ نُـبـُوهتهِِ وَبَـرَاهِيَن صِدْقِ وَاعْلَمْ أَنه الْ 
يِّنُهُ وَهِيَ في كَثـْرَتَِاَ لَا  وَأَبْهرَُهُمْ آيةًَ وَأَظْهَرُهُمْ بُـرْهَانًا كَمَا سَنـُب ـَهَذَيْنِ النـهوْعَيْنَ مَعًا وَهُوَ أَكْثَـرُ الرُّسُلِ مُعْجِزَةً 

ِِ لَا يُحْصَى عَدَدُ مُعْجِزَاتهِِ بِألَْفٍ وَلَا ألَْفَيْنِ وَ  هَا وَهُوَ الْقُرْآنُ لَا أَكْثَـرَ لِأَنه يحُِيطُ بِهاَ ضَبْطٌ فإَِنه وَاحِدًا مِنـْ



هَا، قاَلَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَأَقْصَرُ السُّوَرِ )إِناه  ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَدْ تَحَدهى بِسُورةٍَ مِنْهُ النهبيّ صَله  فَـعُجِزَ عَنـْ
أعطيناك الكوثر( فَكُلُّ آيةٍَ أَوْ آيَاتٍ مِنْهُ بعددها وَقَدْرهَِا مُعْجِزَةٌ ثمهُ فِيهَا نَـفْسِهَا مُعْجِزَاتٌ عَلَى مَا 

هَا سَنـُفَصّلُهُ فِيمَا انْطَوَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ ثمهُ   مُعْجِزاتهُُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَى قِسْمَيْنِ قِسْمٌ مِنـْ
نَا متواتر كَالْقُرْآنِ فَلَا مِرْيةََ ولا خلاف بمجئ النهبيّ بِهِ وَظهُُورهِِ من  قِبَلِهِ وَاسْتِدَلَالِهِ عُلِمَ قَطْعًا وَنقُِلَ إِليَـْ

اَ جَاءَ بحُجهتِهِ وَإِنْ أنَْكَرَ هَذَا مُ  يَا وَإِنمه نْـ عَانِدٌ جَاحِدٌ فَـهُوَ كَإِنْكَارهِِ وُجُودَ مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في الدُّ
يع  ازهِِ ما تَضَمهنَهُ من مُعْجِزٍ مَعْلُومٌ ضَرُورةًَ وَوَجْهُ إِعْجَ اعْتِراَضُ الْجاَحِدِين في الْحجُهةِ بِهِ فَـهُوَ في نَـفْسِهِ وَجمَِ

 مَعْلُومٌ ضَرُورةًَ وَنَظَرًا كَمَا سَنَشْرَحُهُ، قاَلَ بَـعْضُ أئَمِهتِنَا )*(
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هِ وَسَلهمَ آيَاتٌ وَخَوارِقُ عَادَاتٍ رِي هَذَا الْمَجْرَى عَلَى الْجمُْلَةِ أنههُ قَدْ جَرَى عَلَى يَدَيْهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْ وَيجََ 
هَا مُعَيـهنًا الْقَطْعَ فَـي ـَ يعُهَا فَلَا مِرْيةََ في جَرَيانِ مَعَانيِهَا عَلَى إنْ لم يبلغا وَاحِدٌ مِنـْ لُغُهَا جمَِ يَدْيهِ وَلَا يَختَْلِفُ بـْ

ا خِلَافُ الْمُعَانِدِ في كَوْنِهاَ من قِبَلِ اللَّه وَقَدْ قَدهمْنَا مُؤْمِنٌ وَلَا كَافِرٌ أنههُ جَرَتْ عَلَى يدََيْهِ عَجَائِبُ وَإِنمهَ 
قوُعُ مِثْلِ هَذَا أيْضًا من نبَِيـّنَا ضَرُورةًَ لا اللَّه وَأَنه ذَلِكَ بمثَاَبةَِ قَـوْلِهِ صَدَقْتَ فَـقَدْ عُلِمَ وَ كَوْنَهاَ من قِبَلِ 

لِّ جُودُ حَاتمٍِ وَشَجَاعَةُ عَنْتَرةََ وَحِلْمُ أحنف لاتفَِّاقِ الْأَخْبَارِ الْوَاردَِةِ عَنْ كُ نفاق مَعَانيِهَا كَمَا يُـعْلَمُ ضَرُورةًَ 
هُمْ عَلَى كَرَمِ هَذَا وَشَجَاعَةِ هَذَا وَحِلْمِ  هَذَا وَإِنْ كَانَ كُلُّ خَبَرٍ بنِـَفْسِهِ لَا يوُجِبُ الْعِلْمَ وَلَا وَاحِدٍ مِنـْ

لَغَ الضهرُورةَِ وَالْقَطْعِ وَهُوَ عَلَى نَـوْعَيْنِ ن ـَيُـقْطَعُ بَصِحهتِهِ وَ  لُغْ مَبـْ تَشِرٌ الْقِسْمُ الثاني مَا لَمْ يَـبـْ وْعٌ مُشْتَهِرٌ مُنـْ
يَرِ وَالْأَخْبَارِ كَنـَبْعِ الْمَاءِ من بَ رَوَاهُ الْعَدَدُ وَشَاعَ الْخبَرُ بِهِ  يْنَ الْأَصَابعِ عِنْدَ الْمُحَدّثِيَن وَالرُّوَاةِ وَنَـقَلَةِ السِّ

نَانِ وَ  شتَهِرِ اشْتِهَارَ غَيْرهِِ وَتَكِثيِر الطهعَامِ وَنَـوْعٌ مِنْهُ اخْتَصه بِهِ الْوَاحِدُ وَالاثْـ ِْ رَوَاهُ الْعَدَدُ الْيَسِيُر وَلَمْ يَ
تـْيَانِ با عَ إِلَى مِثْلِهِ اتـْفَقَا في الْمَعْنَى وَاجْتَمَعَا عَلَى الْإِ  لمعجزلَكِنههُ إذَا جمُِ

__________ 
كان نصرانيا )قوله حاتم( هو والد عدى بن حاتم هلك عن كفره وقدم ابنه عدى سنة تسع في شعبان و 

السواد وأما زبيبة كانت أمه سوداء  فأسلم )قوله عنترة( هو ابن معاوية بن شداد العبسى كان شديد
ح الهمزة وسكون الحاء المهملة لأبيه، كان من أشهر فرسان العرب وأشدهم بأسا )قوله الأحنف( بفت

 وفتح النون
صخر، أسلم في زمنه عليه السلام ودعا بعدها فاء هو ابن قيس أبو بحر التميمي اسمه الضحاك وقيل 

 )*(له عليه السلام ولم تتفق له رواية 
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مْنَاهُ قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْلِ وَأَنَا أَقُولُ صَدْعًا بِالحَْ كَمَ  قّ إنه كَثِيراً من هَذِهِ الآيَاتِ الْمَأْثوُرةَِ عَنْهُ ا قَده
 لَيْهِ وَسَلهمَ مَعْلُومَةٌ بِالْقَطْعِ أَمها انشقاق القمر قالقرآن نص بوقوعه وأحبر عَنْ وُجُودِهِ وَلَا صَلهى اللَّهُ عَ 

 الْأَخْبَارِ من طُرُقٍ كَثِيرةٍَ وَلَا يوُهِنُ عزمنا خلاف يُـعْدَلُ عَنْ ظاَهِرٍ إلاه بِدَليِلٍ وَجَاءَ برَفْعِ احْتِمَالِهِ صَحِيحُ 
تَدعٍِ يُـلْقِي الشهكّ عَلَى قُـلُوبِ ضعفاء للمؤمنين بَلْ أحرق مُنحَله عُ   رَى الدّينِ وَلَا يُـلْتـَفَتُ إِلَى سَخَافةَِ مُبـْ

الماء ونكثير الطهعَامِ رَوَاهَا الثهـقَاتُ وَالْعَدَدُ الْكَثِيُر  نُـرْغِمُ بَهذََا أنفه ونئبذ بِالْعَراءِ سُخْفَهُ وكََذَلِكَ قِصهةُ نَـبْعِ 
فهةِ مُتهصِلًا عَمهنْ حَدهثَ مهاءِ الْغَفِيِر عَنِ الْعَدَدِ الْكَثِيِر مِنَ الصهحَابةَِ ومنها مَا رَوَاهُ الْكَافةُّ عَنِ الْكَاعَنِ الجَْ 

لَةِ الصهحَابةَِ وَأَخْيَارهِِ  هُمْ في يَـوْمَ بِهاَ من جمُِ الْخنَْدَقِ وَفي غَزْوَةِ  مْ أَنه ذَلِكَ كَانَ في مَوْطِنِ اجْتَماعِ الْكَثِيِر مِنـْ
 بُـوَاطٍ وَعُمْرَةِ الْحدَُيْبِيَةِ وَغَزْوَةِ تَـبُوكَ وأمثالها من

__________ 
المعجمة المخففة،  )قوله أخرق( بالخاء المعجمة ضد الرفيق )قوله سخافة( بفتح السين المهملة والخاء

ضم أوله يقال أرغم الله أنفه يقال سخف الرجال بالضم سخفا وسخافة أي رق عقله )قوله نرغم( ب
لراء والمد هو الفضاء ألصقه بالرغام بفتح الراء وهو التراب )قوله العراء( بفتح العين المهمة وتَفيف ا

الْخنَْدَقِ( قاَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ كانت غزوة  لاستر به )قوله سخفه( بضم السين المهملة )قوله في يَـوْمَ 
و سعيد في ذى القعدة وقال ابن عقبة سنة أربع )قوله بواط( بظم الخندق في شوال سنة خمس وقال أب

ن جبال جهينة )قوله عمرة الحديبية( كانت في الموحدة وتَفيف الواو وفى آخره طاء مهملة جبل م
 ول الله صلى الله عليه وسلم فيالسنة السادسة سن الهجرة خرج لها رس

لال ذى القعدة )قوله وغزوة تبوك( كانت في ذى القعدة وقال ابن سعد خرج إليها يوم الاثنين به
 السنة التاسعة )*(
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اوِي فِيمَا حَكَاهُ وَلَا إِنْكَارٌ افِلِ الْمُسْلِمِيَن وَمَجْمعِ الْعَسَاكِرِ وَلَمْ يُـؤْثَـرْ عَنْ أَحَد مِنَ الصهحَابةَِ مُخاَلَفَةٌ للِره محََ 
مُْ رأَوْهُ، كَمَا رَوَاهُ فَسُكُوتُ السه  هُمْ أَنهه هُمْ كَنُطْقِ، النهاطِقِ، إِذْ عَمها ذكُِرَ عَنـْ هُمُ الْمُنـَزههُونَ عَنِ اكِتِ مِنـْ

عُوهُ مُنْكَرًا السهكُوتِ عَلَى بَاطِلٍ وَالمدَُاهَنَةِ في كَذِبٍ وَليَْسَ هُنَاكَ رغَْبَةٌ وَلَا   رهَْبَةٌ تَمنْـَعُهُمْ وَلَوْ كَانَ مَا سمَِ



أَشْيَاءَ رَوَاهَا مِنَ السُّنَنِ وَالسّيَر  وهُ كَمَا أنَْكَرَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعَضٍ عِنْدَهُمْ وغير مَعْرُوفٍ لَدَيْهِمْ لأنْكَرُ 
ا هو مَعْلُومٌ فهذا النـهوْعُ كَلُّهُ يُـلْحَقُ بِالْقَطْعِيّ من وَحُرُوفِ الْقُرْآنِ وخطأ بعضهم بعضا وَوَهْهَهُ في ذَلِكَ ممه 

صْلَ لَهاَ وَبنُِيَتْ على باطل لابد مَعَ مُرُورِ الْأَزْمَانِ فإَِنه أَمْثاَلَ الْأَخْبَارِ التي لَا أَ مُعْجِزَاتهِِ لما بَـيـهنهاهُ وَأيَْضًا 
نْكِشَافِ ضَعْفِهَا وَخُمُولِ ذِكْرهَِا كَمَا يُشَاهَدُ في كَثِيٍر مِنَ الْأَخْبَارِ وَتَداوُلِ النهاسِ وَأَهْلِ الْبَحْثِ مِنَ ا

لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ هَذِهِ الْوَاردَِةُ من طَريِقِ الآحَادِ لَا تَـزْدَادُ اجِيفِ الطهارئة وَأَعْلَامُ نبَِيِّنَا صَ الكَاذِبةَِ وَالْأَرَ 
فِ أَصْلِهَا نِ إلاه ظهُُوراً ومع تَدَاوُلِ الفِرقِ وكََثـْرَةِ طَعْنِ الْعَدُوّ وَحِرْصِهِ عَلَى تَـوْهِينِهَا وَتَضْعِيمَعَ مُرُورِ الزهمَا

هَا إلاه حَسْرَةً وَغَلِيلًا وكََذَلِ  وَإِجْهَادِ الْمُلْحِدِ عَلَى كَ إِخْبَارهُُ إِطْفَاءِ نوُرهَِا إلاه قُـوهةً وَقَـبُولًا وَلَا لِلطهاعِنِ عَلَيـْ
بَاؤُهُ بماَ يَكُونُ وكََانَ، مَعْلُومٌ من آيَاتهِِ عَلَى الْجمُْلَةِ  عَلَيْهِ بِالضهرُورةَِ وَهَذَا حَقٌّ لَا غِطاَءَ  عَنِ الْغُيُوبِ وَإِنْـ

  وَمَا عِنْدِي أَوْجَبَ قَـوْلَ القائل.وَقَدْ قاَلَ بِهِ من أئَمَِتِنَا الْقَاضِي وَالُأسْتَاذُ أبَوُ بَكْرٍ وَغَيْرهَُُْا رَحِمَهُم اللَّه 
__________ 

 مزة )*()قوله يلحق( بفتح أوله )قوله وإخباره عن العيوب( بكسر اله
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 ذِهِ الْقِصَصَ الْمَشْهُورةََ من بَابِ خَبَرِ الْوَاحِدٍ إلاه قِلهةُ مُطاَلعََتِهِ للَأخْبَارِ إن هَ 
 ذَلِكَ مِنَ الْمَعَارِفِ وَإِلاه فَمَنِ اعْتَنَى بِطُرُقِ النـهقْل وَطاَلعَ الْأَحَادِيثَ وَالسّيَر لَمْ وَرِوَايتَِهَا وَشُغْلُهُ بغير

عُدُ أَنه يَحْصُلَ الْعِلْمُ بِالتـهوَاتُرِ  يَـرْتَبْ في صِحهةِ  هَذِهِ الْقِصَصِ الْمَشْهُورةَِ عَلَى الْوَجْهِ الهذِي ذكََرْنَاهُ وَلَا يَـبـْ
دِينَةٌ مَ  ادَ وَاحِدٍ وَلَا يَحْصُلُ عِنْدَ آخَرَ فإَِنه أَكْثَـرَ النهاسِ يَـعْلَمُونَ بِالْخبََرِ كَوْنَ بَـغْدَادَ مَوْجُودَةً وَأنههَ عِنْ 

مَامَةِ وَالخِْلافَةِ وآخاد مِنَ النهاسِ لَا يَـعْلَمُونَ اسْمَهَا فَضْلًا عَنْ وَصْفِهَا وَهَكَ  ذَا يَـعْلَمُ عَظِيمَةٌ وَدارٌ الْإِ
 الْقُرْآنِ في الصهلَاةِ مِّ الْفُقَهَاءُ من أَصْحَابِ مَالِكٍ بِالضهرُورةَِ وَتَواتُرِ النـهقْلِ عَنْهُ أَنه مَذْهَبَهُ إِيَجابُ قِرَاءَةِ أُ 

لَةٍ من رمََضَانَ عَمها سِوَاهُ وأن الشعاف مَام وإجزاء السية في أَوهلِ ليَـْ فَردِ وَالْإِ عى يَـرَى تَجْدِيدَ النـّيهةِ كُله لِلْمُنـْ
لَةٍ وَالاقْتِصَارَ في الْمَسْحِ عَلَى بَـعْضِ الرهأْسِ وَأَنه مَذْهَبـَهُمَا الْقِصَاصُ  في الْقَتْلِ بِالمحَُدهدِ وَغَيْرهِِ وَإِيَجابُ  ليَـْ

نِيفَةَ يخاَلِفُهُمَا في هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرهُُمْ ممهنْ لَمْ النـّيهةِ في الْوُضُوءِ وَاشْتِراَطُ الْوَليّ في النّكَاحِ وَأَنه أَبَا حَ 
يَـعْرِفُ هَذَا من مَذَاهِبِهِمْ فضْلًا عَمهنْ سِوَاهُ وَعِنْدَ ذِكْرِنَا آحَادَ  يَشْتَغِلْ بمذََاهِبِهِمْ وَلَا رَوَى أَقـْوَالَهمُْ لَا 

 ا ببانا إن شاء الله تعالى.هَذِهِ الْمُعْجِزَاتِ نزَيِدُ الْكَلَامَ فِيهَ 
__________ 

  ديم)قوله بغداد( يجوز في داليه الإعجام والإهْال، قال صاحب القاموس بغداد بمهلتين ومعجمتين وتق



كل منهما وبغدان وبغدين ومغدان مدينة دار السلام وهى عمرت في زمن أبى جعفر المنصور العباسي 
ت قبل ذلك مبقلة وسبب تسميتها بغداد أن كسرى أخى السفاح سنة خمس وأربعين ومائة وكان

 أقطعها لخصى له وكان ذلك الخصى يعبد صنما في الشرق يقال له بعد فسماها ذلك الخصى بغدادا
 ي عطية ذلك الصنم )*(أ
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كَ أَنه كِتَابَ اللَّه الْعَزيِزِ مُنْ فصل  عْجَازِ كَثِيرةٍَ في إعجاز الْقُرْآنِ اعْلَمْ وَفهـقَنَا اللَّه وَإياه طَوٍ عَلَى وُجُوهٍ مِنَ الْإِ
 بَـعَةِ وُجُوهٍ: أَوهلُهاَوَتَحْصِيلُهَا من جِهَةِ ضبط أواعها في أَرْ 

مُْ كَانُ حُسْنُ تَأْليِفِهِ وَالتِئَامُ كَلِمِهِ وَفَصَ  وا أَرْبَابَ احَتُهُ وَوُجُوهُ إِيَجازهِِ وَبَلاغَتُهُ لخارقة عَادَةُ الْعَرَبِ وَذَلِكَ أَنهه
مِ مَا لَمْ يُخَصه بِهِ غَيْرهُُمْ مِنَ الْأمَُمِ وَأُوتُوا من هَذَا الشهأْنِ وَفُـرْسَانَ الْكَلَامِ قَدْ خُصُّوا مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالحِْكَ 

عًا وَخِلْقَةً  اللّسَانِ مَا لَمْ يُـؤْتَ إِنْسانٌ وَمِنْ فَصْلِ الخِْطاَبِ مَا يُـقَيّد الْألبَابَ جَعَلَ ذَراَبةَِ  اللَّه لَهمُْ ذَلِكَ طبَـْ
 بَدِيهًا في الْبَدِيهَةِ بِالعَجَبِ وَيدُْلُونَ بِهِ إِلَى كُلِّ سَبَبٍ فَـيَخْطبُُونَ وفِيهِمْ غَريِزَةً وَقُـوهةً يأَْتُونَ مِنْهُ عَلَى 

رْبِ وَيَمْدَحُونَ وَيَـقْدَحُونَ وَيَـتـَوَسهلُونَ وَيَـتـَوَصهلُونَ الْمَقَامَاتِ وَشَدِيدِ الْخطَْبِ وَيَـرْتجَِزُونَ بِهِ بَيْنَ الطهعْنِ وَالضه 
هِمْ أَجْمَلَ من سِمْطِ اللّآل نَ فَـيَأتُونَ من ذَلِكَ بِالسّحْرِ الْحلََالِ وَيطَُوّقُونَ من أَوْصَافِ وَيَـرْفَـعُونَ وَيَضَعُو 

حَنَ ويهجون الدمن ويجرؤن الْجبََانَ وَيَـبْسُطُونَ يَدَ فَـيَخْدَعُونَ الْألْبَابَ وَيذَُللُّونَ الصّعَابَ وَيذُْهِبُو  نَ الْإِ
 الجعد

__________ 
قيد( بمثناة اللسان( بفتح الذال المعجمة والراء المخففة والباء الموحدة أي حذقه )قوله ي)قوله ذرابة 

كون تحية مضمومة وقاف مفتوحة بعدها مثناة تحتية مشددة مكسورة )قوله ويدلون( بضم أوله وس
ثانيه )قوله ويطوقون( بضم أوله وتشديد الواو المكسورة بعدها قاف )قوله من سمط( بكسر السين 

كسر الهمزة وفتح لمهملة، في الصحاح: الخيط مادام فيه الخزف سمط وإلا فهو سلك )قوله الإحن( با
وفتح ثانيه  المهملة جمع إحنة بكسر الهمزة وسكون المهملة وهى الحقد )قوله ويهيجون( بضم أوله

هيجته وكسر ثالثه مشدد ويجوز فتح أوله وكسر ثانيه وسكون ثالثه يقال هاج الشئ وهاجه غيره و 
الميم وهى الحقد )قوله وهاجه )قوله والدمن( بكسر المهملة وفتح الميم جمع دمنة بكسرها وسكون 

 الجعد البنان( الجعد بفتح الجيم وسكون العين )*(
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هُمُ الْبَدَويُّ ذُو اللهفْظِ الجزل والقول المصل ن النهاقِصَ بنان ويصيور ال  كَامِلًا وَيَتْركُُونَ النهبيهَ خَامِلًا مِنـْ
هُمُ الحصرى ذُو الْبَلَاغَةِ الْبَارعَِةِ والألفا زعَِ القَوِيّ وَمِنـْ ظ الناطعة وَالْكَلَامِ الْفَخْمِ وَالطهبْعِ الجوَْهِرِيّ وَالمنَـْ

عَةِ وَالطبّْعِ السههْلِ وَالتهصَرُّفِ في الْقَوْلِ الْقَلِيلِ الْكُلْفَةِ الْكَثِيِر الرهوْنَقِ الرهقِيقِ الْحاَشِيَةِ تِ الْجاَمِ الْكَلِمَاوَ 
ةُ الدهامِغَةُ وَالْقِدْحُ  عُ النهاهِجُ لَا يَشُكُّونَ وَالْمَهْيَ  الْفَالِجُ  وكَِلَا الْبَابَيْنِ فَـلَهُمَا في الْبَلَاغَةِ الْحجُهةُ الْبَالِغَةُ وَالْقُوه

بٍ أَنه الْكَلَامَ طَوْعُ مُرَادِهِمْ وَالْبَلَاغَةَ ملك فيادهم قَدْ حَوَوْا فُـنُونَهاَ واستنبطوا عيوبها وَدَخَلُوا من كُلِّ باَ 
وَابِهاَ وَعَلَوْا صَرْحًا لبِـُلُوغِ أَسْبَابِهاَ فَـقَالُوا في الخَْ  تَـفَنـهنُوا في الْغَثِّ وَالسهمِيِن وَتَـقَاوَلُوا في مَهِيِن وَ طِيِر وَالْ من أبَْـ

 الْقُلّ وَالْكُثْرِ وَتَسَاجَلُوا في النظم والنثر
__________ 

المهملة، في الصحاح يقال الكريم من الرجال جعد، فأما إذا قيل فلان جعد اليدين أو جعد الأنامل 
ح الموحدة وتَفيف النون أطراف الأصابع جمع بنانة والبنان بفتمعه اليد،  فهو البخيل وربما لم يذكروا

)قوله النبيه( هو خلاف الخامل )قوله الجزل( بفتح الجيم وسكون الزاى خلاف الركيك )قوله والقول 
الفصل( بالصاد المهملة بمعنى المفصول أي الذى يتبينه من يخاطب به ولا يلتبس عليه أو بمعنى 

قّ وَالبَاطِلِ والصواب والخطأ )قوله الناصعة( بالنون والصاد والعين يْنَ الحَْ الذى يفصل بَ الفاصل أي 
المهملتين أي الخالصة )قوله والقدح الفالج( القدح بكسر القاف وسكون الدال بعدها حاء مهملة: 

ه بالزاى )قول -السهم قبل أن يراش ويجعل فيه نصل والفالج بالفاء واللام المكسورة والجيم: الفائز 
بالنون: السالك )قوله  -فتح الميم وسكون الخاء وفتح المثناة التحتية: الطريق، والناهج المهيع( ب

صرحا( الصرح القصر وكل بناء عال )قوله في الغث( بفتح الغين المعجمة بعدها مثلثة مشددة أي 
تفاخروا والجيم أي  سين المهملةالمهزول )قوله في القل والكثر بضم أول كل منهما )قوله وتسالجوا( بال

والمساجلة المفاخرة بأن يصنع مثل صنيعه في جرى أو سقى وأصله من السجل وهو الدلو، ومنه 
 قولهم الحرب سجال، كذا في الصحاح )*(
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 ا راَعَهُم إلاه رَسُولٌ كَرِيٌم بِكِتَابٍ عَزيِزٍ لا يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَمَ 
عُقُولَ وَظَهَرَتْ  خَلْفِهِ تَـنْزيِلٌ مِنْ حكيم حميد أُحْكِمَتْ آيَاتهُُ وَفُصّلَتْ كَلِمَاتهُُ وَبَهرََتْ بَلَاغَتُهُ الْ وَلا مِنْ 

طاَلِعُهُ لٍ وَتَظاَفَـرَ إِيَجازهُُ وَإِعْجَازهُُ وَتَظاهَرَتْ حَقِيقَتُهُ وَمَجاَزهُُ وَتَـبَارَتْ في الْحسُْنِ مَ فَصاحَتُهُ عَلَى كُلِّ مَقُو 



دهِ سْنُ نَظْمِهِ وَانْطبََقَ عَلَى كَثـْرَةِ فَـوَائِ وَمَقَاطِعُهُ وَحَوْت كُله الْبيَانِ جَوَامِعُهُ وَبَدَائعُِهُ وَاعْتَدَل مَعَ إِيَجازهِِ حُ 
رجَِالًا وَأَكْثَـرُ في السهجْعِ وَالشّعْرِ  مُخْتَارُ لَفْظِهِ وهمْ أَفْسَحُ مَا كَانوُا في هَذَا الْبَابِ مَجاَلًا وَأَشْهَرُ في الْخطَاَبةَِ 

 التى عنها يتناضلون صَارخًِا غَتِهِم التي بِهاَ يَـتَحَاوروُنَ وَمَنَازعِِهِمُ سِجَالًا وَأَوَسعُ في الْغَريِبِ وَاللُّغَةِ مَقَالًا بِلُ 
س الْمَلأ أَجْمَعِيَن )أَمْ يَـقُولُونَ افْتَراَهُ قُلْ فأَْتُوا بِهِمْ في كُلِّ حِيٍن وَمُقَرّعًا لَهمُْ بعضا وَعِشْريِنَ عَامًا عَلَى رؤ 

تُمْ صَادِقِ بِسُورةٍَ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَ  تُمْ في ريَْبٍ ممها نَـزهلْنَا عَلَى عَبْدِنَا عْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنـْ يَن، وَإِنْ كُنـْ
 قَـوْلِهِ )وَلَنْ تفعلوا( و )قل لئن اجتمع الِإنْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يأَْتُوا بمثِْلِ هَذَا فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ( إِلَى 

  مُفْتَريََاتٍ( وَذَلِكَ أَنه الْمُفْتَرىَ( الآية و )قُلْ فأَْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ القرآن
__________ 

ة فموحدة، في الصحاح فلان يبارى فلانا أي )قوله راعهم( أي أفزعهم )قوله وتبارت( بمثناة فوقي
وهو توافق الألفاظ الواقعة في يعارضه )قوله في السجع( بالسين المهملة يَحْتَمِل أن تَكُون مصدرا 

ن جمع سجعة وهى الكلمة الأخيرة من الفقرة بإعتبار كونها موافقة للكلمة أواخر الفقر وأن يكو 
ل هدير الحمام ونحوها )قوله بضعا( بكسر الموحدة وفتحها الأخيرة من الفقرة الأخرى وهى في الأص

 )قوله المفترى( بفتح الراء والمختلق بفتح اللام )*(
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صْعَبَ أَسْهَلُ وَوَضْعُ الْبَاطِلِ وَالمخُْتَلقِ عَلَى الاخْتِيَارِ أَقـْرَبُ وَاللهفْظُ إِذَا تبَِعَ الْمَعْنَى الصهحِيحَ كَانَ أَ 
 قِيلَ فُلانٌ يَكْتُبُ كما يُـقَالُ لَهُ وفُلانٌ يَكْتُبُ وَلِهذََا 

ن ـَ هُمَا شَأْوٌ بعَِيدٌ فَـلَمْ يَـزَلْ يقُرّعُهُم صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَشَده كَمَا يرُيِدُ وَلِلأوهلِ عَلَى الثهاني فَضْلٌ وَبَـيـْ
هُمْ التـهقْريِعِ وَيُـوَبّخهُُمْ غَايةََ التـهوْبيِخِ وَيُسَ  فِّهُ أَحْلَامَهُمْ وَيَحُطُّ أَعْلَامَهُمْ وَيُشَتّتُ نِظاَمَهُمْ وَيَذُمُّ آلِهتَـَهُمْ وَإياه

  أَرْضَهُمْ وَدِيَارهَُمْ وَأَمْوَالَهمُْ وَهُمْ في كُلِّ هَذَا نَاكِصُونَ عَنْ مُعَارَضَتِهِ مُحْجِمُونَ عَنْ مُماَثَـلَتِهِ وَيَسْتَبِيحُ 
غْرَاءِ بِالافْتِراءِ وَقَـوْلهِِمْ: إنْ هَذَا إلاه قَـوْل الْبَشَرِ يُخاَدِعُونَ أن ـْ ، إنْ هَذَا إلاه فُسَهُمْ بِالتهشْغِيبِ بِالتهكْذِيبِ وَالْإِ

 سِحْرٌ يُـؤَثَـرُ، وَسِحْرٌ مُسْتَمِرّ وَإِفْكٌ افْتَراَهُ، وَأَسَاطِيُر الْأَوهلِيَن.
نيِئَةِ كَقَ  وْلِهمِْ قُـلُوبُـنَا غُلْفٌ، وَفي أكة ممها تَدْعُونا إليْهِ وفى آداننا وَقـْرٌ وَمِنْ بَـيْننَا والمباهنة وَالرّضَى بِالده

نَكَ حِجَابٌ   : وَلَا تَسْمَعُوا لِهذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لعََلهكُمْ تَـغْلِبُونَ.وَبَـيـْ
ا مِثْلَ هذا( وقد قال لهم اللَّه )وَلَنْ تَـفْعَلُوا( فَمَا فَـعَلُوا وَلَا وَالادّعَاءُ مَعَ الْعَجْزِ بِقَوْلهِِمْ )لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَ 

فَائهِِمْ كَمُسَيْلِمة كَشَفَ عُوَارهَُ لِجمَِيعِهِمْ وَسَلَبـَهُمُ اللَّه مَا ألَِفُوهُ من قَدَرُوا وَمَنْ تَعاطَى ذَلِكَ من سُخَ 



هُمْ أنههُ ليَْسَ من نَمطَِ فَصَاحَتِهِمْ وَلَا جِنْسِ بَلاغَتِهِمْ بَلْ فَصِيحِ كَلامِهِمْ وَإِلاه فَـلَمْ يَخْفَ عَلَى أَهْ  لِ الميَْزِ مِنـْ
 ينَ وَأتََـوْا مُذْعنِيَن من بين مهتدى وبين مفتونوَلهوْا عَنْهُ مُدْبِرِ 

__________ 
أي  )قوله محجمون( بسكون المهملة وكسر الجيم أي متأخرون )قوله بالدنيئة( بالهمزة وقد تسهل

الخصلة الخبيثة يقال دنَ دنوءا خبث فعله ولؤم قوله )قوله عواره( في الصحاح العوار العيب، يقال 
 العين وقد تضم عند أبى زيد. سلعة ذات عوار بفتح

 انتهى وعن ديوان الأدب إن الضم أفصح )*(
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عَ الْوَليِدُ بن الْمُغيرةَِ مِنَ النبي صلى اللهوَلهََ   عليه وسلم )إِنه اللَّهَ يأَْمُرُ بالعدل والإحسان( الآيةََ ذَا لَمّا سمَِ
ا بَشَرٌ، لُ هَذَ قاَلَ والله إنه لَهُ لَحلََاوَةً وإن عَلَيْهِ لَطَلاوَةً وَإِنه أَسْفَلَهُ لَمُغْدقٌ وَإِنه أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ مَا يَـقُو 

 وَذكََرَ أبَوُ عُبـَيْدٍ 
عَ رَ  عَ آخَرُ رجَُلًا يَـقْرأُ جُلًا يَـقْرَأُ )فاَصْدعَْ بماَ تُـؤْمَرُ( فَسَجَدَ وَقاَلَ سَ أَنه أَعْرَابيًِّا سمَِ جَدْتُ لِفَصَاحَتِهِ، وَسمَِ

  يَـقْدِرُ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ وَحُكِيَ أَنه عُمَرَ )فَـلَمها استيئسوا مِنْهُ خَلَصُوا نجَِيًّا فَـقَالَ أَشْهَدُ أَنه مَخْلُوقاً لَا 
 الْمَسْجِدِ فإَِذَا هُوَ بِقَائمِ عَلَى رأَْسِهِ يَـتَشَههدُ شَهَادَةَ الْحقَّ بن الْخطَاَبِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَانَ يَـوْمًا نَائمًِا في 

عَ رجَُلًا من أَسْرَى رُّوم ممهنْ يُحْسِنُ كَلَامَ الْعَرَبِ وَغَيْرهَِا وَأنههُ فاسْتخْبَرهَُ فأََعْلَمَهُ أنههُ من بَطاَرقِةَِ ال سمَِ
عَ فِيهَا مَا أنَْـزَلَ اللَّه على عيسىالْمُسْلِمِيَن يَـقْرَأُ آيةًَ من كِتَ   ابِكُمْ فَـتَأَمهلْتُـهَا فإَِذَا قَدْ جمُِ

__________ 
هقى في الشعب في حديث ابن عباس وذكره ابن إِسْحَاق في )قوله الوليد بن المغيرة( وكذا رواه البي

الإحياء في أدب تلاوة القرآن أن  كر ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ في الاستيعاب من غير إسناد والغزالي فيالسيرة وذ 
خالد بن عقبة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث )قوله لطلاوة( بضم الطاء 

سحاق وإن أصله لعذق بفتح أي لحسنا وقبولا )قوله وَإِنه أَسْفَلَهُ لَمُغْدقٌ( لفظ ابن ا المهملة وفتحها
عذق النخلة بحملها ولفظ ابن هشام: لغدق بفتح الغين العين المهملة وسكون الذال المعجمة، وال

فصح المعجمة وكسر الدال المهملة من الغدق وهو الماء الكثير قال السهيلي ورواية ابن اسحاق أ
( هو الإمام الحافظ الْقَاسِم بن سَلَام بتشديد لأن بها آخر الكلام يشبه أوله )قوله وَذكََرَ أبَوُ عُبـَيْدٍ 

خذ عن الشافعي الفقيه كان أبوه سلام عبدا روميا لرجل من أهل هراة روى عنه ابن اللام البغدادي أ



 أبى الدنيا وغيره.
طارقة( بفتح الموحدة جمع بطريق بكسرها قال ابن توفى سنة أربع وعشرين ومائتين )قوله من ب

 الروم القائد أي مقدم الجيوش وأميرها )*( الجواليقى هو بلغه
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نْـيَا وَالآخِرَةِ وَهِيَ قَـوْلهُُ )وَمَنْ يطُِعِ الله ورسوله ويحش الله ويتقه( الآية، وَحَكى ابن  مَرْيَمَ من أَحْوَالِ الدُّ
عَ كَلَامَ جَاريِةٍَ فقام  الْأَصْمَعِيُّ أنههُ سمَِ

قول اللَّه تَـعَالَى )وأوحينا إِلَى أُمِّ مُوسَى  فْصَحَكِ؟ فَـقَالَتْ أَوَ يُـعَدُّ هَذَا فَصَاحَةً بَـعْدَ لَهاَ: قاَتَـلَكِ اللَّه مَا أَ 
عْجَازهِِ أن أرضعيه( الآيةََ فَجَمَع في الآية وَاحِدةٍ بَيْنَ أَمْرَيْنِ وَنَهيَْيِن وَخَبَريَْنِ وَبِشَارتََيْنِ فَـهَذَا نَـوْعٌ من إِ 

فَردٌِ بَذَاتِ  الصهحِيحِ مِنَ الْقَوْلَيْنِ وكََونُ القرآن من قِبَلِ النهبيّ هِ غَيْرِ مُضَافٍ إِلَى غَيْرهِِ عَلَى التهحْقِيقِ وَ مُنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مُتَحَدّ  عْلُومٌ ضَرُورةًَ يًا بهِِ مَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَأنههُ أتى بهِِ مَعْلُومٌ ضَرُورةًَ وكََوْنهُُ صَلهى اللَّه

 مَعْلُومٌ ضَرُورةًَ وكََوْنهُُ في فَصَاحِتِهِ خَارقِاً لِلْعَادَةِ مَعْلُومٌ ضَرُورةًَ لِلْعَالِميَن وَعَجْزُ الْعَرَبِ عَن الإتـْيَانِ بِهِ 
مُنْكريِنَ من أَهْلِهَا عَنْ بِالْفَصَاحَةِ وَوُجُوهِ الْبَلَاغَةِ وَسَبِيلُ من ليَْسَ من أَهْلِهَا عِلْمُ ذَلِكَ بِعَجْزِ الْ 

الْمُقِرّينَ بإِِعْجَازِ بَلاغَتِهِ وَأنَْتَ إذَا تَأمهلْتَ قَـوْلَهُ تَـعَالَى )وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حياة(  مُعَارَضَتِهِ وَاعْتِراَفِ 
ادْفَعْ بِالهتِي هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا وَقَـوْلهُُ )وَلَوْ تَـرَى إِذْ فَزعُِوا فَلا فَـوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مكان قريب( وَقَـوْلهُُ )

نَكَ  لَعِي مَاءَكِ وَيَا سَماَءُ أَقْلِعِي( الآيالهذِي بَـيـْ نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَههُ وَليٌّ حميم( وَقَـوْلهُُ: )وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْـ ة،  وَبَـيـْ
هُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَ  أَكْثَـرَ الْقُرْآنِ يْهِ حَاصِبًا( الآيةََ وَأَشْبَاهَهَا مِنَ الآيِ بَلْ وَقَـوْلهُُ )فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنـْ

تُهُ من إِيَجازِ   حَقهقْتَ مَا بَـيـهنـْ
__________ 

ابن أصمع ولد سَنَة  -بضم القاف وفتح الراء  -)قوله وحكى الأصمعى( هو عبد الملك بن قريب 
 تين )*(ثَلَاث وَعِشْريِن ومائة وتوفى سنة ست وعشرة ومائ
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هَا اظِهَا وكََثـْرَةِ مَعَانيِهَا وَدِيبَاجَةِ عِبَارَتَِاَ وَحُسْنِ تَأْليِفِ حُرُوفِهَا وَتَلاؤُمِ كَلِمهَا وَأَنه تَحْتَ كُلِّ الْفَ   لَفْظَةٍ مِنـْ
هَاجُمَلًا كَثِيرةً وَفُصُولًا جَمهةً وَعُلُومًا زَوَاخِرَ مُلِئَتِ الدهوَاوينُ من بَـعْضِ  وكََثُـرَتِ الْمَقَالاتُ في  مَا اسْتُفِيدَ مِنـْ



هَا ثمهُ هُوَ في سَرْدِ الْقِصَصِ الطّوَالِ وَأَخْبَارِ الْقُرُونِ السهوَالِفِ  بَطاَتِ عَنـْ  الْمُسْتـَنـْ
لَامُ بَـعْضِهِ مّلِهِ من ربَْطِ الْكَ التي يَضْعفُ في عَادَةِ الْفُصَحَاءِ عِنْدَهَا الْكَلَامُ وَيَذْهَبُ مَاءُ الْبـَيَانِ آيةٌَ لِمُتَأ

فَتِ ببِـَعْضٍ وَالْتِئَامِ سَرْدِهِ وَتَـنَاصُفِ وُجُوهِهِ كَقِصهةِ يوُسُفَ عَلَى طُولِهاَ ثمهُ إذَا تَـرَدهدَتْ قِصَصُهُ اخْتـَلَ 
هَا عَلَى كَثـْرَةِ تَـرَدُّدِهَا حَتىه تَكَادَ كُلّ وَاحِدَةٍ تُـنَسّي في  هَا وَتنَاصِفُ في الحَْسَنِ  الْبـَيَانِ صَاحِبـَت ـَالْعِبَاراَتُ عَنـْ
 وَجْهَ مُقَابلَتِهَا وَلَا نُـفُورَ لِلنـُّفُوسِ من تَـرْدِيدِهَا وَلَا مُعَادَاةَ لِمُعَادِهَا.

سَاليِبِ كَلَامِ )فصل( الْوَجْهُ الثهاني من إِعْجَازهِِ صُورةَُ نَظْمِهِ العَجِيبِ وَالْأُسْلُوبُ الْغَريِبُ الْمُخَالِفُ لِأَ 
تـَهَتْ فَـوَاصِلُ كلمات إليْهِ وَ الْعَ  لَمْ رَبِ وَمَناهِج نَظْمِهَا وَنَـثْرهَِا الهذِي جَاءَ عَلَيْهِ وَوَقَـفَتْ مَقَاطِعُ آيِهِ وَانْـ

لَهُ وَلَا بَـعْدَهُ نَظِيٌر لَهُ وَلَا اسْتطاَعَ أَحَدٌ مُماَثَـلَةَ شئ مِنْهُ بَلْ حَارَتْ فِ  لههتَْ دُونهَُ يهِ عُقُولُهمُْ وَتَديوُجَدْ قَـبـْ
وَلَمها سمع  أَحْلامُهُمْ وَلَمْ يَـهْتَدُوا إِلَى مِثْلِهِ في جِنْسِ كَلامِهِمْ من نَـثْرٍ أَوْ نَظْمٍ أَوْ سَجْعٍ أَوْ رجَْزٍ أَوْ شِعْرٍ 

 فَجَاءَهُ أبَوُ جَهْلٍ مُنْكِرًا عَلَيْهِ قاَلَ لَيْهِ الْقُرْآنَ رَقه كَلَامَهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الْوَليِدُ بن الْمُغِيرةَِ وَقَرأ عَ 
ئًا من هَذَا، وَفي خَبَرهِِ الآ خرِ حِيَن والله مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ أعْلَمُ بِالْأَشْعَارِ مِنّي والله مَا يُشْبِهُ الهذِي يَـقُولُ شَيـْ

 جَمَعَ قُـرَيْشًا عند حضور
__________ 

 واللام المشددة من التدلى، وهو ذهاب العقل من الهوى )*( ت( بفتح الدال المهملة)قوله وتدله
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عُوا فِيهِ رأَْيًا لَا يُكَذِّبُ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا فَـقَالُوا نقول كَاهِ الْمَ  نٌ قاَلَ وْسِمِ وَقاَلَ إنه وُفُودَ الْعَرَبِ تَردُِ فأََجمِْ
هِ وَلَا وَسْوَسَتِهِ وَ بِزَمْزَمَتِهِ وَلَا سَجْعِهِ قاَلُوا مَجْنُونٌ قاَلَ مَا هُوَ بمَجْنُونٍ وَلَا بخنَْقِ والله مَا هُوَ بِكَاهِن مَا هُ 

هُ وَمَقْبُوضَهُ قاَلُوا فَـنـَقُول شَاعِرٌ قاَلَ مَا هُوَ بِشَاعِرٍ قَدْ عَرَفـْنَا الشّعْرَ كُلههُ رجَْزَهُ وَهَزَجَهُ وَقَريِضَهُ وَمَبْسُوطَ 
تُمْ مَا هُوَ بِشَاعِرٍ قاَلُوا فَـنـَقُولُ سَاحِرٌ قاَلَ مَا هُوَ بِسَاحِرِ وَلَا نَـفْثِهِ وَلَا  عَقْدِهِ قالوا: فما نقول قاَلَ مَا أنَْـ

 بِقَائلِِيَن من هَذَا
ئًا إلاه وَأَنَا أَعْرِفُ أنههُ بَاطِلٌ وَإِنه أَقـْرَبَ الْقَوْلِ أنههُ سَاحِرٌ فإَنههُ سِ  حْرٌ يُـفَرّق بَيْنَ الْمَرْءِ وابْنِهِ والمرء شَيـْ

ه فتفرقوا وَجَلَسُوا عَلَى السُّبُل يُحَذّرُونَ النهاسَ فأَنَْـزَلَ اللَّه تَـعَالَى في وأخيه وَالْمرْءِ وزَوْجِهِ وَالْمَرْءِ وعشيرت
عَ الْقُرْآنَ: يَا قَـوْم قَدْ عَلِمْتُمْ أني الْوَليِدِ )ذَرْني وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا( الآيَاتِ وَقاَلَ عُتـَبَةُ بن رَ  بيِعَةَ حِيَن سمَِ

ئًا إلاه  عْرِ لَمْ أتَـْرُكْ شَيـْ عْتُ مِثلَهُ قَطُّ مَا هُوَ بِالشِّ وَقَدْ عَلِمْتُهُ وقرأته وَقُـلْتُهُ والله لَقَدْ سَمْعتُ قَـوْلًا والله مَا سمَِ
 النَضْرُ بن الْحاَرِثِ نَحْوَهُ وَفي حَديثِ إسْلَامِ أبى ذر وَلَا بِالسّحْرِ وَلَا بِالْكَهَانةَِ، وَقاَلَ 



__________ 
مْزَمَتِهِ( الزمزمة صوت خفى لا يكاد يفهم )قوله ولا بخنقه( في الصحاح الخنق بكسر )قوله مَا هُوَ بِزَ 

 وَلَا عقده(  النون مصدر خنقه يخنقه وفى مطالع ابن قرقول أنه بفتح النون وإسكانها )قوله وَلَا نَـفْثِهِ 
ائنات في كان الساحر يعقد خيطا ثم ينفث عليه )قوله ولا بالكهانة( الكاهن الذى يخبر عن الك

مستقبل الزمان ويدعى معرفه الأسرار ويزعم أن له تَبعا من الجن وراميا يلقى إليه الأخبار وأما من 
حاله مثل أن يدعى معرفة  يزعم أنه يعرف الأمور بأسباب يستدل بها من كلم من سأله أو فعله أو

 الشئ المسروق ومكان الضالة فهذا يخصونه باسم العراف )*(
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عْتُ بأَِشْعَرَ من أَخِي أنَُـيْسٍ لَقَدْ نَاقَضَ اثْنَي عَشَرَ شَاعِرًا في وَوَ  صَفَ أَخَاهُ أنُيسًا فَـقَالَ والله مَا سمَِ
تُ فما  مَكهةَ وَجَاءَ إِلَى أَبي ذَرّ بخَبَرِ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قُـلْ الْجاَهِلِيهةِ أنا أحدهم وأنه انْطَلَقَ إِلَى 

عْتُ قَـوْلَ الْكَهَنَةِ فما هُوَ بِقَوْلهِِمْ وَلَقَدْ وَ  ضَعْتُهُ عَلَى يَـقُولُ النهاسُ قاَلَ يَـقُولُون شَاعِرٌ كَاهِنٌ سَاحِرٌ لَقَدْ سمَِ
مُْ لَكَاذِبوُنَ، فلم يَـلْتَئِمْ وَمَا يَـلْتَئِمُ عَلَى لِسَانٍ أَحَدٍ بَـعْدِي أنههُ شِعْرٌ وإنههُ لَصَادِقٌ  أَقـْرَاءِ الشّعْر  وَإنهه

يَجازُ وَالْبَلَاغَةُ بِذَاتََِ  سْلُوبُ ا وَالْأُ وَالْأَخْبَارُ في هَذَا صَحِيحَةٌ كَثِيرةٌَ وَالْإِعْجازُ بِكُلّ وَاحِدٍ مِنَ النـهوْعَيْن الْإِ
 الغَريِبُ بِذَاتهِِ 

هُمَا نَـوْعُ إعْجَازٍ عَلَى التهحْقِيقِ لَمْ  هُمَا إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنـْ تـْيَانِ بِوَاحِدٍ مِنـْ تَـقْدِرِ الْعَرَبُ عَلَى الْإِ
 وَاحِدٍ من أئَمِهةِ الْمُحَقّقِيَن وَذَهَبَ خَارجٍ عَنْ قُدْرَتَِاَ مُبَايِنٌ لِفَصَاحَتِهَا وكََلَامِهَا، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ غَيْرُ 

زَ في مَجْمُوعِ البلاغَةِ وَالْأسْلُوبِ وَأتَى عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلٍ تَمجُُّهُ الْأَسْماَعُ بَـعْضُ الْمُقتَدَى بهم إِلَى أَنه الإعْجَا
مْنَاهُ وَالْعِلْمُ  بِهذََا كله ضرورة وقطعا وَمَنْ تَـفَنهنَ في عُلُومِ الْبَلَاغَةِ وَتَـنْفِرُ مِنْهُ الْقُلُوبُ وَالصهحِيحُ مَا قَده

انهَُ أَدَبَ هَذِهِ الصّنَاعَةِ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ مَا قُـلْنَا وَقَد اخْتـَلَفَ أئمة أَهْلُ السُّنهةِ في وَجْهِ وَأرْهَفَ خَاطِرَهُ وَلِسَ 
عَ في قُـوهةٍ جَزالتِهِ وَنَصَاعَةِ ألْفَاظِهِ وَحُسْنِ نَظْمِهِ وإيجازه وبديع عَجْزهِِمْ عَنْهُ فأََكْثَـرُهُمْ يَـقُولُ إنههُ ممه  ا جمُِ

 ليفهم وَأُسْلُوبِهِ لَا يَصِحُّ أن يكون فيتأ
__________ 

)قوله ناقض( بالضاد المعجمة على وزن فاعل من نقض البناء أي هدمه )قوله أقراء الشعر( بفتح 
 أي طرقه وأنواعه قاله الهروي )قوله وأرهف( أي رفق )*( الهمزة وسكون القاف والمد
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هَا كَإحْيَاءِ الْمَوْتَى وَقَـلْبِ مَقْ   الْعَصَا دُورِ الْبَشَرِ وَأنههُ من باب الْخوََارِقِ الْمُمْتَنِعَةِ عَنْ أَقْدَارِ الْخلَْقِ عَلَيـْ
رِ الْبَشَرِ وَيقُدرهُُمُ إِلَى أنههُ ممها يُمْكِنُ أَنْ يدَْخُلَ مِثـْلُهُ تَحْتَ مَقْدُو  وَتَسبِيح الحَْصَا وَذَهَبَ الشهيْخُ أبَوُ الحَْسَنِ 

 من أَصْحَابِهِ اللَّه عَلَيْهِ وَلَكِنههُ لَمْ يَكُنْ هَذَا وَلَا يَكُونُ فَمَنـَعَهُمُ اللَّه هَذَا وعَجّزَهُمْ عَنْهُ وَقاَلَ بِهِ جَماَعةٌ 
 بِماَ يَصِحُّ أَنْ يكون في مَقْدُورِ الْبَشَرِ فَـعَجْزُ الْعَرَبِ عَنْهُ ثَابِتٌ وَإِقاَمَةُ الْحجُهةِ عَلَيْهِمُ  وَعَلَى الطّريِقَيْنِ 

لَغُ في التـّعْجِيزِ وَأَحْرَى بِالتـهقْريِع والاحتاج بمجئ بشر مث لهم بشئ وَتَحَدّيهِمْ بأَِنْ يأَْتُوا بمثِْلِهِ قاَطِعٌ وَهُوَ أبَْـ
 ةٍ وعلى كُلِّ حَالٍ فما أتَـوْا في ذَلِكَ بمقََالٍ من قُدْرةٍَ الْبَشَرِ لازمٌِ وَهُوَ أَبْهرَُ آيةٍ وَأَقْمَعُ دَلالَ  ليَْسَ 

 ةِ الضهيْمِ بَلْ صَبَروُا عَلَى الْجلََاءِ وَالْقَتْلِ وَتَجَرهعُوا كَاسَاتِ الصهغَارِ وَالُّذّل وكَانوُا من شَُوُخِ الْأنَْفِ وَإبَاءَ 
 اضْطِراراً وَإِلاه فاَلْمُعَارَضةُ لَوْ كَانَتْ من قُدَرهِِمْ وَالشُّغْلُ بحَيْثُ لَا يُـؤْثرُِونَ ذَلِكَ اخْتِيَاراً وَلَا يَـرْضَوْنهَُ إلاه 

نْ لَهمُْ قُدْرةٌَ عَلَى الْكَلَامِ بِهاَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمُ وَأَسْرعَُ بِالنهجْحِ وَقَطْعِ الْعُذْرِ وَإفْحَام الْخَصْمِ لَدَيْهِمْ وَهُمْ ممه 
فَذَ مَا عِنْدَهُ في إخْفَاءِ ظُهُورهِِ وَقُدْوَةٌ في الْمَعْرفَِةِ بِ  هُمْ إلاه من جَهَدَ جَهْدَه وَاسْتـَنـْ هِ لِجمَِيعِ الْأَنَامِ وَمَا مِنـْ

 بنُِطْفَةٍ من مُعِيِن مِيَاهِهِمْ *وَإِطْفَاءِ نوره فما جلا في ذلك خبيثة من بَـنَاتِ شِفَاهِهِمْ وَلَا أتََـوْا 
__________ 

ح الجيم والمد: أي الخروج من البلد )قوله الأنف( بهمزة ونون مضمومتين جمع قوله على الجلاء( بفت
أنف بفتح الهمزة وسكون النون )قوله من قدرهم( بضم القاف وفتح الدال جمع قدرة )قوله بنطفة( 

 ير )*(بالطاء المهملة والفاء أي بشئ يس
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قَطَعُوا مَعَ  لَسُوا فما نَـبَسُوا وَمُنِعُوا فاَنْـ فَـهَذانِ  طُولِ الْأَمَدِ وكََثـْرَةِ الْعَدَدِ وَتَظاهُرِ الْوَالِدِ وَمَا وَلَدَ بَلْ أبَْـ
 النـهوْعَانِ من إِعْجَازهِِ.

غَيـهبَاتِ وَمَا لَمْ يَكُنْ وَلَمْ يَـقَعْ فَـوُجِدَ  الْأَخْبَارِ بِالْمُ )فصل( الْوَجْهُ الثهالِثُ مِنَ الْإِعْجَازِ مَا انْطَوَى عَلَيْهِ مِنَ 
نِيَن( وَقَـوْلهُُ تَـعَالَى كَمَا وَرَدَ عَلَى الْوَجْهِ الهذِي أَخْبَرَ كَقَوْلِهِ تَـعَالَى )لتََدْخُلُنه الْمَسْجِدَ الْحرََامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِ 

ه )ليظهره عليه الدين كله( وَقَـوْلهُُ )وَعَدَ اللَّهُ الهذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ  سَيـَغْلِبُونَ( وقول)وَهُمْ مِنْ بَـعْدِ غَلَبِهِمْ 
رهَا فَكَان وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَنـههُمْ في الأرض( الآيةََ وَقَـوْلِهِ )إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ( إِلَى آخِ 

يعُ هَذَا كَمَ  سْلَام أفـْوَاجًا فما مَاتَ ا قاَلَ فَـغَلَبَتِ اجمَِ لرُّومُ فاَرِسَ في بِضْع سِنِيَن، وَدَخَلَ النهاسُ في الْإِ
سْلَام واسْتَخْلَفَ اللَّه الْ  مُؤْمِنيَن في صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَفي بِلادِ الْعَرَبِ كُلّهَا مَوْضِعٌ لَمْ يَدْخُلْهُ الْإِ



دِينـَهُمْ وَمَلهكَهُمْ إيّاهَا من أقصى المشار إِلَى أَقْصَى الْمَغَاربِ كَمَا قاَلَ صَلهى اللَّهُ ضِ وَمَكهنَ فِيهَا الْأَرْ 
هَا وَقَـوْلهُُ  لُغُ مُلْكُ أُمهتِي مَا روى لي مِنـْ  )إِناه عليه وسلم ذويت ليَ الْأَرْضُ فأَرُيِتُ مَشَارقَِـهَا وَمَغَارِبَهاَ وَسَيبـْ

كْرَ وَإِناه لهَُ لحافظون( لكان كَذَلِكَ لَا يَكَادُ يُـعَدُّ من سَعَى في تَـغْيِيرهِ وَتَـبْدِيلِ مُحْكمِهِ مِنَ نَحْنُ نَـزهلْنَا الذِّ 
تََمُُ الْيـَوْمَ ن  يفاالْمُلْحِدَةِ وَالْمُعَطهلَةِ لَا سِيهمَا الْقَرَامِطَةُ فأَجْمَعُوا كَيْدَهُمْ وَحَوْلَهمُْ وَقُـوه

__________ 
نبسوا( بنون وموحدة مخففة ومشددة مفتوحتين وسين مهملة في الصحاح يا نبس بكلمة أي ما )قوله 

تكلم )قوله زويت( بالزاى المضمومة أي جمعت )قوله لقرامطة( هم أتباع حمدان القرمطى )قوله نيفا( 
 دة )*(النيف بفتح النون وسكون المثناة التحتية أو كسرها وتشديدها: الزيا
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خمسمائة عام فَمَا قَدَرُوا على إطفاء شئ من نوُرهِِ وَلَا تَـغْيِيِر كَلِمَةٍ من كَلامِهِ ولا تشكبك على 
مْ الْمُسْلِميَن في حَرْفٍ من حُرُوفِهِ وَالْحمَْدُ لله منه قَـوْلهُُ )سَيـُهْزَمُ الْجمَْعُ، يولون الدبر( وَقَـوْلهُُ )قاَتلُِوهُ 

ية وَقَـوْلهُُ )هُوَ الهذِي أَرْسَلَ رَسُولهَُ بِالْهدَُى( الآية وَقَـوْلهُُ )لَنْ يَضُرُّوكُمْ إلا أذى مُ الله بأيديكم( الآيُـعَذِّبهُْ 
 إن يقاتلوكم( الآية فكان كُلُّ ذَلِكَ وَمَا فِيهِ من كَشْفِ أَسْرَارَ الْمُنَافِقِيَن وَالْيـَهُودِ وَمَقالهِِمْ وكََذِبِهِمْ في 

 بِذَلِكَ كَقَوْلِهِ )وَيَـقُولُونَ في أنَْـفُسِهِمْ لَوْلا يعذبا الله مما نقول( وَقَـوْلهُُ )يُخْفُونَ في أنفسهم فِهِمْ وَتْقِريعِهِمْ حَلِ 
يُحَرّفُِونَ مالا يبدون لك( لآية وَقَـوْلهُُ )مِنَ الهذِينَ هَادُوا سَمهاعُونَ لِلْكَذِبِ( الآية، وَقَـوْلهُُ )مِنَ الهذِينَ هَادُوا 

في الدِّينِ( وقد قال مبديا ما قدره اللَّه واعتقده المؤمنون يوم بدر  -إِلَى قَـوْلهِِ  - عَنْ مَوَاضِعِهِ الْكَلِمَ 
اَ لَكُمْ وَتَـوَدُّونَ أَنه غَيْرَ ذَاتِ الشهوكَْةِ تَكُونُ لَكُمْ  الَى مِنْهُ قَـوْلهُُ تَـعَ ( وَ )وَإِذْ يعَِدكُُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطهائفَِتَيْنِ أَنهه

نَاكَ الْمُسْتـَهْزئِِيَن( وَلَمها نَـزَلَتْ بَشهرَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ   )إِناه كَفَيـْ
 ؤْذُونهَُ فَـهَلَكُوا،بِذَلِكَ أَصْحَابهَُ بأَِنه اللَّه كفَاهُ إيّاهُمْ وكََانَ المستهزؤن نَـفَرًا بمكَهةَ يُـنـَفّرُونَ النهاسَ عَنْهُ وَي ـُ

لَهُ وَالْأَخْبَارُ   بِذَلِكَ وَقَـوْلهُُ )وَاللَّهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النهاسِ( فكان كَذَلِكَ عَلَى كَثـْرَةِ من راَمَ ضُرههُ وَقَصَدَ قَـتـْ
 مَعْرُوفَةٌ صَحِيحَةٌ.

بَأَ بِهِ من أَخْبَارِ الْقُرُونِ السها بَائِدَةِ وَالشهرَائِعِ الدهاثرَِةِ ممها كَانَ لَا لِفَةِ وَالْأمَُمِ ال)فصل( الْوَجْهُ الرهابِعُ مَا أنَْـ
 يَـعْلَمُ مِنْهُ الْقِصهةُ الْوَاحِدَةُ إِلاه الْفَذُّ 

__________ 



 )قوله إلا الفذ( بفتح الفاء وتشديد الذال المعجمة.
 أي الفرد )*(
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دُهُ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَى وَجْهِهِ عُمُرَهُ في تَـعَلُّمِ ذَلِكَ فَـيُور  خبار أَهْلِ الْكِتَابِ الهذِي قَطَعَ من أ
لِيمٍ وَقَدْ عَلِمُوا أنههُ صَلهى وَيَأتِ بِهِ عَلَى نَصّهِ فَـيـَعْتَرِفُ الْعَالمُ بِذَلِكَ بَصِحهتِهِ وَصِدْقِهِ وَأنه مِثـْلَهُ لَمْ يَـنـَلْهُ بتِـَعْ 

هُمْ وَلَا جَهِلَ حَالَهُ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أُمّيّ لَا  يَـقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ وَلَا اشْتـَغَلَ بمدَُارَسَةٍ وَلَا مُثاَفَـنَةٍ وَلَمْ يغَِبْ عَنـْ
هُمْ وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ كَثِيراً مَا يَسْا نَ مَ عَنْ هَذَا فَـيـَنْزِلُ عَلَيْهِ مِ لُونهَُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله أَحَدٌ مِنـْ

لُو عَلَيْهِمُ مِنْهُ ذِكْرًا كَقِصَصِ الْأنَْبِيَاءِ مَعَ قَـوْمِهِمْ وَخَبَر مُوسَى وَالخِْضْرِ ويوسف وإخ  وتهالْقُرْآنِ مَا يَـتـْ
__________ 

اشتقاقه من الثفنة،  ون في الصحاح ثافنت فلانا جالسته ويقال)قوله ولا مثافنة( بالمثلثة والفاء والن
 وهو ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ وغلظ كالركبتين كأنك ألصقت واحدة ثقنات البعير

ثفنة ركبتك بثفنة ركبته )قوله الخضر( بفتح أوله وكسر ثانيه ويجوز كسر أوله وسكون ثانيه سمى خضرا 
اليابس وقيل لأنه إذا جلس  إذا هي تَتز خلفه خضراء والفروة الحشيشلأنه جلس على فروة ف

 ه، واختلف هل كان وليا أو نبيا والقاتلون بأنه نبىاخضر ما حول
اختلفوا هل كان رسولا أم لا قال الثعلبي نبى على جميع الأقوال معمر محجب عن الأبصار، قال ابن 

اضِي أبَوُ والعامة وقال البخاري وطائفة منهم الْقَ الصلاح وهو حى عند جماهير العلماء والصالحين 
قَـبْل انقضاء المائة لقوله صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على  بَكْر بن العربي إنهه مات

رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد والجواب أن هذا الحديث عام فيمن يشاهده 
عن هذا الحديث لما روى ليس كذلك كالخضر بدليل أن الدجال خارج الناس ويخالطونه لا فيمن 

ساسة الدالة على وجود الدجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بقائه مسلم من حديث الج
إلى زمن ظهوره مع أن مسلما روى عن ابن عمر أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم على رأس مائة 

 ى ظهر الأرض أحد انخرام ذلك القرن )*(سنة لا يبقى ممن هو عل
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بَاءِ وَبَدْءِ الْخلَْقِ وَمَا في وَأَ  التـهوْراَةِ  صْحَابِ الْكَهْفِ وَذِي الْقَرْنَيْنِ وَلقُْمَانَ وَابْنِهِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِنَ الْأنَْـ
قَهُ فِيهِ الْعُلمَاءُ بِهاَ وَلمَْ  رَاهِيمَ وَمُوسَى ممها صَده نْجِيلِ وَالزهبوُرِ وَصُحفِ إبْـ لَى تَكْذِيب مَا ذكُِرَ يَـقْدِرُوا عَ  والْإِ

هَا بَلْ أَذْعَنُوا لِذَلِكَ فَمِنْ مُوَفهقٍ آمَنَ بماَ سَبَقَ لهَُ من خَيْرٍ وَمِنْ شَقِيٍّ مُعَانِدٍ حَاسِدٍ ومع هَذَ  ا لَمْ يُحْكَ مِنـْ
ى تَكذِيبهِ وَطُولِ احْتِجَاجِهِ عَلَيْهِمْ رْصِهِمْ عَلَ عَنْ وَاحِدٍ مِنَ النهصَارَى وَالْيـَهُودِ عَلَى شِدهةِ عَدَاوَتَِِمْ لَهُ وَحِ 

هُ بماَ في كُتُبِهِمْ وَتَـقْريعِهِمْ بما انظوت عَلَيْهِ مَصَاحِفُهُمْ وكََثـْرَةِ سُؤالِهمِْ لَهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله  مَ وَتَـعْنِيتِهِمْ إياه
تَودَعَاتِ سِيرهِِمْ وَإِعْلامِهِ لَهمُْ بمكَْتُوم شَرَائعِِهمْ وَمُضَمهنَاتِ ومِهِمْ وَمُسْ عَنْ أَخْبَارِ أنبِْيَائهِمِ وَأسْرَارِ عُلُ 

إسْرَائيِلُ  كُتُبِهِمْ مِثْلُ سُؤالِهمِْ عَنَ الرُّوحِ وَذِي الْقَرْنَيْنِ وَأَصْحَابِ الْكَهْفِ وَعِيسَى وَحُكْمِ الرهجْم وَمَا حَرهمَ 
عَامِ وَمِنْ طيَـهبَاتٍ كَانَتْ أُحِلهتْ لَهمُْ فَحُرّمَِتْ عَلَيْهِم بَـبـَغْيِهِمْ وَقَـوْلهُُ  مَ عَلَيْهِمعَلَى نَـفْسِهِ وَمَا حُرِّ  مِنَ الأنْـ

 ذَلِكَ مَثَـلُهُمْ 
 في التـهوْراَةِ وَمَثَـلُهُمْ في الإنجيل وَغَيْرُ ذَلِكَ من أُمُورهِِمُ التي نَـزَلَ فِيهَا القرآن

__________ 
الحاكم في المستدرك أنه عليه السلام سأل عن ذى القرنين فَـقَالَ لَا أدْرِي  ى القرنين( روى)قوله وذ

هو نبى أم لا وَقِيلَ في قَـوْلِهِ تعالى )وآتيناه من كل شئ سببا( أي علما ينفعه في قوله تعالى )فأتبع سببا( 
 يديه ملك يمشى به بينأي طريقة موصلة وقال ابن هشام في غير السيرة السبب حبل من نور كان 

فيتبعه، وروي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة( قال سأل ابن الكوا علي بن أبي طالب فقال أرأيت ذا 
القرنين أنبيا كان أم ملكا فقال: لانبياء كان ولا ملكا ولكن كان عمدا صالحا دعا قومه إلى عبادة الله 

نت له ضفيرتَن من شعر انتهى وقيل كا فضربوه على قرنى رأسه ضربتين وفيكم مثله يعنى نفسه
 العرب فسمى الضفيرة من الشعر قرنا )*(
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ةِ نُـبُـوهتهِِ جَابَهمُْ وَعَرهفَـهُمْ بماَ أُوحِيَ إليْهِ من ذَلِكَ أنههُ أنْكَرَ ذَلِكَ أَوْ كَذهبهَُ بَلْ أَكْثُـرُهُمْ صَرهحَ بِصِحه فأََ 
هُ كَأَهْلِ بحران وَابنِ صُورِيَا وَابْنَيْ أَخْطَبَ وَغَيْرهِِمْ وَمَنْ وَصِدْقِ مقالته واعترف بعاده وَ   بَاهَت حَسَدِهِ إياه

حُجهتِهِ في ذَلِكَ بَـعْضُ الْمُبَاهَتَةِ وَادهعَى أَنه فِيمَا عِنْدَهُمْ من ذَلِكَ لِمَا حَكَاهُ مُخاَلَفَةً دُعِيَ إِلَى إقاَمَةِ 
تُمْ صَادِقِيَن( إِلَى قَـوْلِهِ )الظه وكََشْفِ دَعْوَتهِِ فَقِيلَ  الِمُونَ( فقرع وونخ  لَهُ )قُلْ فأَْتُوا بالتوراة قاتلوها إِنْ كُنـْ

هِ يَدَهُ ودعا إلى إحظار مُمْكِنٍ غَيْرِ مُمتَْنِعٍ فَمِنْ مُعْتَرِفٍ بماَ جَحَدَهُ وَمُتـَوَاقِحٍ يُـلْقِي عَلَى فَضِيحَتِهِ من كِتَابِ 
هُمْ أظْهَرَ خِلَافَ قَـوْلِهِ من كُتُبِهِ وَلَا أبَْدَى صَحِيحًا وَ  وَلَمْ يُـؤْثَـرْ  لَا سَقِيمًا من صُحُفِهِ قاَلَ اللَّه أَنه وَاحِدًا مِنـْ



تُمْ تَُْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ويعفوا ُ لَكُمْ كَثِيراً ممها كُنـْ ير( عن كث تعالى )يا أهل الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُـبَينِّ
 الآيَـتَيْنِ.

زَاعَ فِيهَا وَلَا مِرْيةََ وَمِنَ الْوُجُوهِ البيـّنَةِ في إِعْجَازهِِ من )فصل( هَذِهِ الْوُجُوهُ الْأَرْبَـعَةُ من إِعْجَازهِِ بَـيِّنَهٌ لَا نِ 
مُْ  عَلُونَهاَ فَمَا فَـعَلُوا وَلَا قَدَرُوا  غَيْرِ هَذِهِ الْوُجُوهِ آيٌ وَرَدَتْ بتِـَعْجِيزِ قَـوْمٍ في قَضَايَا وَإِعْلَامِهِمْ أَنهه ِْ لَا يَفَ

)قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدهارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً( الآية قاَلَ أبَوُ إِسْحَاق  عَلَى ذَلِكَ كَقَوْلِهِ للِْيـَهُودِ 
صِحهةِ الرِّسالَةِ لِأنَههُ قاَلَ لَهمُْ فَـتَمَنـهوُا الموت الزهجّاجُ في هَذِهِ الآيةَِ أَعْظَمُ حَجهةٍ وَأَظَهرُ دلالَةٍ عَلَى 

مُْ  هُمْ وَعَنِ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلموَأَعلَمَهُمْ أَنهه  لَنْ يَـتَمَنـهوْهُ أبََدًا فَـلَمْ يَـتَمَنههُ وَاحِدٌ مِنـْ
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هُ والذ انهُ فَصَرَفَـهُمُ اللَّه عَنْ تَمنَّيهِ مْ إلاه غُصه بِريِقِهِ يَـعْنِي يَموُتُ مَكَ ي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَا يَـقُولُهاَ رجَُلٌ مِنـْ
هُمْ وكََانوُا عَلَى تَكْذِيبِهِ أحْرَصَ  وَجَزهعَهُمْ ليُِظْهِرَ صِدْقَ رَسُولهِِ وَصِحهةَ مَا أَوحِيَ إليْهِ إِذْ لَمْ يَـتَمَنههُ أَحَدٌ مِنـْ

ته وَبَانَتْ حُجهتُهُ: قاَلَ أبَوُ مُحَمهدٍ الْأَصِيلِيُّ من  يَـفْعَلُ مَا يرُيِدُ فَظَهَرَتْ بذلك معجز لَوْ قَدَرُوا وَلَكِنِ اللَّه 
هُمْ جَماَعَةٌ وَلَا وَاحِدٌ من يَـوْم أمر اللَّه بِذَلِكَ  نبَِيههُ يُـقْدِمُ عَلَيْهِ ولا يجيب إليه أَعْجَبِ أَمْرهِِمْ أنههُ لَا يوُجَدُ مِنـْ

هُمْ، وكََذَلِكَ آيةَُ الْمُبَاهَلَةِ من هَذَا الْمَعْنَى حَيْثُ وَفَدَ عَلَيْهِ ذَا مَوْجُودٌ مُشَاهَدٌ لِمَنْ أَراَدَ أَنه يمَْ وَهَ  تَحِنَهُ مِنـْ
سْلَام فأَنْـزَلَ اللَّه تَـعَالَى  مَنْ حَاجهكَ فيه( الآية قامتنعوا  عَلَيْهِ آيةََ الْمُبَاهَلَةِ بِقَوْلِهِ )فَ أَسَاقِفَةُ نَجْرَانَ وَأبََـوُا الْإِ

هَا وَرَ  ضُوا بأَِدَاءِ الْجزِْيةَِ وَذَلِكَ أَنه الْعَاقِبَ عَظِيمَهُمْ قاَلَ لهم قد علمتهم أنههُ نَبيّ وَأنههُ مالا عن قَـوْمًا مِنـْ
تُ  نَبيّ قَطُّ فَـبَقِيَ كَبِيرهُُمْ وَلَا  ( إِلَى قَـوْلِهِ )فإَِنْ مْ في ريَْبٍ ممها نَـزهلْنَا عَلَى عَبْدِناَ صَغِيرهُُمْ وَمِثلُهُ قَـوْلهُُ )وَإِنْ كُنـْ

مُْ لَا يَـفَعْلُونَ كَمَا كَانَ وَهَذِهِ الآيةَُ أَدْخَلُ في بَابِ الإ الْغَيْبِ  خْبَارِ عَنِ لَمْ تَـفْعَلُوا وَلَنْ تَـفْعَلُوا( فأََخْبرهَُمْ أَنهه
لَهَا.وَلَكِنْ فِيهَا مِنَ التـهعْجِيزِ مَ   ا في الهتِي قَـبـْ

هَا الره  بَةُ الهتِي تَـعْتَريِهِمْ عِنْدَ تِلاوَ )فصل( وَمِنـْ تهِِ وْعَةُ الهتِي تَـلْحَقُ قُـلُوبَ سَامِعِيهِ وَأَسْماَعَهُمْ عِنْدَ سَماَعِهِ وَالْهيَـْ
ةِ حَالِهِ وإنامة خطره وهى  لِقُوه

__________ 
ف بضم الهمزة د المهملة )قوله أساقفة نجران( الأساقفة جمع أسق)قوله إلا غص( بالغين المعجمة والصا

وتشديد الفاء وهو رئيس دين النصارى وقاضيهم )قوله ونجران( بفتح النون وسكون الجيم منزل 
 ( )*(1 - 18للنصارى بين مكة واليمن على سبع مراحل من مكة )
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بِيَن بِهِ أَعْظَمُ حَتىه كَانُ عَلَ   نُـفُوراً كَمَا قاَلَ تَـعَالَى وَيَودُّونَ انْقِطاَعَهُ وا يَسْتـَثْقِلُونَ سَماَعَهُ وَيزَيِدُهُمْ ى المكَُذِّ
كَرهَِهُ وَهُوَ الْحكََمُ   لِكَرَاهَتِهِمْ لَهُ وَلِهذََا قاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إنه الْقُرْآنَ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ عَلَى من

بـَتُهُ إِيّاهُ مَعَ تِلاوَتهِِ تُوليِهِ انْجِذَابًا وَتَكْسِبُهُ هَشاشَةً لِمَيْلِ قَـلْبِهِ إليه مِنُ فَلَا تَـزَالُ رَوْعَتُهُ بهِِ وَهَي ـْوَأَمها الْمُؤْ 
مُْ ثمهُ تَلِيُن جُلُ وَتَصْدِيقِهِ بِهِ قاَلَ اللَّه تَـعَالَى )تَـقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الهذِ  ودُهُمْ وَقُـلُوبُهمُْ إِلَى ذِكْرِ ينَ يَخْشَوْنَ رَبهه

زَلْنَا هذا القرآن على جبل( الآية وَيَدُلُّ عَلَى أَنه هذا شئ خص يه أنههُ يَـعْتَرِي من لَا الله(  وَقاَلَ )لَوْ أنَْـ
 وَقَفَ يَـبْكِي فقَِيلَ لَهُ مِمه بَكَيْتَ نْ نَصْرَانيٍّ أنههُ مَره بِقَارِئٍ ف ـَيَـفْهَمُ مَعَانيِه وَلَا يَـعْلَمُ تَـفَاسِيرهَُ كَمَا رُوِيَ عَ 

هُمْ من أَسْلَمَ لهََ  سْلَام وَبَـعْدَهُ فَمِنـْ ا لَأوّل قاَلَ للشهجَا وَالنهظْمِ وَهَذِهِ الرَوْعَةُ قَد اعْتَرَتْ جَماَعَةً قَـبْلَ الْإِ
هُمْ م عْتُ النهبيّ ن كَفَرَ، فَحُكِيَ في الصهحِيحِ عَنْ جُبَ وَهْلَةٍ وَآمَنَ بِهِ وَمِنـْ صَلهى اللَّهُ يْرِ بن مُطْعِم قاَلَ سمَِ

الْخاَلِقُونَ( إلى عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـقْرَأُ في الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ فَـلَمّا بَـلَغَ هَذِهِ الآيةََ )أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شئ أَمْ هُمُ 
سْلَامُ في قَـلْبي، وَعَنْ وَفي رِوَايةٍَ وَذَلِكَ أَوهلُ مَا وَق ـَ ون( كَادَ قَـلْبي أنْ يطِيَر لِلِإسْلَامِ،قوله )المصيطر  رَ الْإِ

بَةَ بن ربَيِعَة أنههُ كَلهمَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فِيمَا جَاءَ بهِِ من خِلَافَ قَـوْمه فَـتَلَا عَ  م( لَيْهِم )حعُتـْ
بَةَ بيَِدِ فصلت إِلَى قوله )صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِ  هِ عَلَى في النهبيّ صَلهى الله عليه قَةِ عاد وثمود( فأَمَْسَكَ عُتـْ

 وسلم وناشده
__________ 

)قوله هشاشة( في الصحاح هي الارتياح والخفة للمعروف )قوله للشجا( يقال شجاه يشجوه إذا 
 ر بنى )*(أحزنه، وفى المجمل شجاني أط
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بَةُ مُصْغٍ مُلْقٍ يَدَيْهِ خَلْفَ ظَهْرهِِ وَفي رِوَايةٍَ فَ حِمَ أنْ يَكُفه الره  جَعَلَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـقْرَأُ وَعُتـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَ  تـَهَى إِلَى السهجْدَةِ فَسَجَد النهبيّ صَلهى اللَّه هَمَا حَتىه انْـ بَةُ لَا مُعْتَمِدٌ عَلَيـْ  يَدْرِي بم قاَمَ عُتـْ

لَامٍ والله مَا جِعُهُ وَرجََعَ إِلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى قَـوْمِهِ حَتىه أتََـوْهُ فاَعْتَذَرَ لَهمُْ وَقاَلَ والله لقد كلمتي بِكَ يُـرَا
عْتُ أذنايَ بمثِْلِهِ قَطُّ فَمَا دَريَْتُ مَا أَقُولُ لَهُ، وَقَدْ حُكِيَ  عَارَضتَهُ أنههُ اعْتَرتْهُ دٍ ممهنْ راَمَ مُ عَنْ غَيْرِ وَاحِ  سمَِ

بَةٌ كَفه بِهاَ عَنْ ذَلِكَ فَحُكِيَ أَنه ابن المقَُفهعِ طَلَبَ ذَلِكَ وَراَمَهُ وَشَرعََ فِيهِ فَمَره بِصَ  بيٍّ يَـقْرَأُ رَوْعَةٌ وَهَيـْ
لَعِي مَاءَكِ( فرجع فمحى مَ  ا لَا يُـعَارَضُ وَمَا هُوَ من كَلَامِ أَشْهَدُ أَنه هَذَ ا عَمِلَ وَقاَلَ )وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْـ

أنههُ راَمَ الْبَشَرِ وكََانَ من أَفصْحِ أَهْلِ وَقْتِهِ وكََانَ يَحْيَى بن حَكَم الْغَزَالُ بلَِيغَ الْأنَْدَلُسِ في زمََنِهِ فَحُكِيَ 



ئًا من هَذَا فَـنَظَرَ في سُورةَِ الْإِ  وَالِهاَ قاَلَ فاَعْتَرتَْنِي عَلَى مِثاَلِهاَ وَ خْلَاصِ ليَحْذُوَ شَيـْ يَـنْسُجَ بِزَعْمِهِ عَلَى مِنـْ
نَابةَ.  مِنْهُ خَشْيَةٌ ورفة حَملََتْنِي عَلَى التـهوْبةَِ وَالْإِ

يَا مَعَ )فصل( وَمِنْ وُجُوهِ إِعْجَازهِِ الْمَعْدُودَةِ كَوْنهُُ آيةًَ باقِيَةً لَا تُـعْدَمُ مَا بقَِ  نْـ تَـعَالَى   تَكَفُّلِ اللَّه يتِ الدُّ
 يَدَيْهِ وَلا مِنْ خلفه( بحِفْظِهِ فَـقَالَ )إِناه نَحْنُ نَـزهلْنَا الذكِّْرَ وَإِناه لَهُ لَحاَفِظُونَ( وَقاَلَ )لا يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ 

 إلا ا فَـلَمْ يَـبْقَ نْقِضَاءِ أوْقاَتََِ الآيةََ وَسَائرُِ مُعْجِزَاتُ الْأنَْبِيَاءِ انْـقَضَتْ باِ 
__________ 

)قوله ابن المقفع( ضبطه ابن ماكولا بضم الميم وفتح القاف وتشديد الفاء بعدها مهملة ولم يتعرض 
 لحركة الفاء )قوله الغزال( بفتح الغين المعجمة والزاى مخففة

 بضمها )*()قوله الأندلس( المشهور فيه فتح الهمزة والدال ويقال أيضا 
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عام وَخَمْسٍ هَا وَالْقُرْآنُ الْعَزيِزُ البَاهِرَةُ آيَاتهُُ الظهاهِرَةُ مُعْجِزَاتهُُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْيـَوْمَ مدة خمسمائة خَبرَُ 
حَةٌ بأَِهْلِ طاَفِ  وَثَلاثِيَن سنة لَأوّل نُـزُولِهِ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا حُجهتُهُ قاَهِرَةٌ وَمُعَارَضَتُهُ ممتنعة الأعصار كُلّها
 فِيهِمْ كثير والمعادى الْبـَيَانِ وَحَملّةِ عِلْمِ اللّسَانِ وَأئَمِهةِ الْبَلَاغَةِ وَفُـرْسَانِ الْكَلَامِ وَجَهَابِذَةِ الْبَراَعَةِ وَالْمُلْحِدُ 

هُمْ من أتى بشئ يوثر في مُعَارَضَتِهِ وَلَا ألَهفَ كَلِمَتَيْنِ  مُنَاقَضَتِهِ وَلَا قَدَر فِيهِ عَلَى   في للشرح عَتِيدٌ فَمَا مِنـْ
 ذلك مَطْعَنٍ صَحِيحٍ وَلَا قَدَحَ الْمُتَكَلّفُ من ذِهْنِهِ في ذَلِكَ إلاه بِزَنْدٍ شَحِيحٍ بَل الْمَأْثوُرُ عَنْ كُلِّ من راَمَ 

 إلْقَاؤُهُ في الْعَجْزِ بيَِدَيْهِ وَالنُّكُوصُ عَلَى عقيبه
هَا أَنه قاَرئِهَُ لَا يَملَُّهُ جَماَعَ )فصل( وَقَدْ عَده  ةٌ مِنَ الْأئَمِهةِ وَمُقَلهدِي الْأمُهةِ في إِعْجَازهِِ وُجُوهًا كَثيرةًَ مِنـْ

 طَرِياًّ غَضًّا وَسَامِعَهُ لَا يَمجُُّهُ بَل الْإِكْبَابُ عَلَى تلَاوَتهِِ يزَيِدُهُ حَلاوَةٌ وتَـرْدِيدُهُ يوُجب لهَُ مَحَبهةً لَا يَـزَالُ 
دِْيدِ وَيُـعَادَى إذَا أُ  لَغَهُ يُملَُّ مَعَ التره عِيدَ وكَِتَابُـنَا يُسْتـَلَذُّ وَغَيْرهُُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَوْ بَـلَغَ في الْحسُْنِ وَالْبَلَاغَةِ مَبـْ

ا ذَلِكَ حَتىه أَحْدَثَ فِيهَ  بِهِ في الْخلََوَاتِ وَيُـؤْنَسُ بتِِلَاوَتهِِ في الأزلمات وسواء مِنَ الْكُتُبِ لَا يوُجَدُ 
 أَصْحَابُهاَ لَهاَ لُحوُنًا وَطُرُقاً

__________ 
)قوله إلا بزند( بفتح الزاى وسكون النون، في الصحاح وهو موصل طرف الذراع في الكف وهْا 

زندان الكوع والكرسوع، والزند أيضا العود الذى يقدح به النار وهو الأعلى والزندة السفلى فيها 
 لأنثى انتهى )قوله في الأزمات( الأزمة بفتح الهمزة وسكون الزاى: الشدة )*(وهى ا ثقب
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لهمَ الْقُرْآنَ تَجْلِبُونَ بتِِلْكَ اللُّحُونِ تَـنْشِيطَهُمْ عَلَى قِرَاءَتَِاَ وِلِهذََا وَصَفَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ يَسْ 
قَضِي عِبَرهُُ وَلَا تَـفْنَى عَجَائبُِهُ، هُوَ الْفَصْلُ لَ بِأنههُ لَا يَخْلَقُ  يْسَ بِالْهزَْلِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ عَلَى كَثـْرَةِ الرهدّ وَلَا تَـنـْ

عَ  تَهِ الجِْنُّ حين سمَِ لْتَبِسُ بِهِ الْألَْسِنَةُ هُوَ الهذِي لَمْ تَـنـْ عْنَا تْ الْعُلمَاءُ وَلَا تَزيِغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَـ هُ أَنْ قاَلُوا )إِناه سمَِ
هَا جَمْعُهُ لِعُلُومِ وَ  مَعَارِفَ لَمْ تَـعْهَدِ الْعَرَبُ عَامّةً وَلَا مُحَمهدٌ صَلهى اللَّهُ قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد( وَمِنـْ

 يحُِيطُ بِهاَ أَحَدٌ من عُلمَاءِ الْأمَُم وَلَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَـبْلَ نُـبُـوهتهِِ خَاصهةً بِمعَْرفِتَِهَا وَلَا الْقِيَامِ بِهاَ وَلَا 
هَا كِتَابٌ من كُتُبِهِمْ  نْبِيهِ عَلَى طُرُق الْحجَُجِ الْعَقْليهاتِ وَالرهدّ  عَلَيـْ فَجُمِعَ فِيهِ من بَـيَانِ عِلْمِ الشهرَائِعِ وَالتـه

يـّنَةٍ سَهْلَةِ الْألَْفَاظِ مُوجَزَة الْمَقَاصِدِ راَمَ الْمُتَحَذْلِقُونَ بَـعْدَ أَنْ عَلَى فِرقِ الْأمَُم بِبَراَهِيَن قَويةٍّ وَأَدِلهةٍ ب ـَ
هَا كَقَوْلِهِ تَـعَالَى )أَو ليَْس الهذِي خَلَقَ السهمَوَاتِ وَالَأرْضَ يَـنْ  بِقَادِرٍ عَلَى  صِبُوا أَدِلهةً مِثـْلَهَا فَـلَمْ يَـقْدِرُوا عَلَيـْ

ةٌ إِلا اللَّهُ لفََسَدَتََ( إِلَى مْ؟ بَـلَى( و )قُلْ يُحْيِيهَا الهذِي أنَْشَأَهَا أَوهلَ مَرهةٍ( و )لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلهَِ أَنْ يَخْلُقَ مِثـْلَهُ 
بَاءِ الْأمَُم وَالْمَوَاعِظِ وَالحِْكَمِ وَأَخْبَار الدهار الآخِرَةِ وَمَحَاسِنِ الآدَ  يَمِ مَا حَوَاهُ من عُلُومِ السّيَرِ وَأنَْـ ابِ وَالشِّ

 ا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبيانا لكل شئ( ، )ولقدقاَلَ اللَّه جَله اسْمهُُ )مَا فَـرهطْنَا في الْكِتَابِ من شئ( )وَنَـزهلْنَ 
__________ 

)قوله لا يخلق( بفتح أوله وضم ثالثة أو بضم أوله وكسر ثالثه، في الصحاح خلق الثوب بالضم خلوقة 
وب مثله وأخلقته أنا يتعدى ولا يتعدى )قوله المتحذلقون( بالحاء المهملة يقال أي بلى وأخلق الث

 إذا أظهر الحذلق وادعى أكثر مما عنده.حذلق الرجل وتحذلق 
)*( 
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نَا لِلنهاسِ في هذا القرآن مِنْ كُلِّ مَثَلٍ( وقال صلى الله عليه وسلم: أن اللَّه أنْـزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ ضَرَ  آمِرًا  بْـ
 وَزاَجِرًا وَسُنهةً خَاليَِةً وَمَثَلًا مضروبة فِيهِ نَـبـَؤكُْمْ 

لَكُمْ وَنَـبَأُ  نَكُ وَخَبَرُ ما كَانَ قَـبـْ قَضِي عَجَائبُِهُ، هُوَ الْحقَُّ  مَا بَـعْدكَُمْ وَحُكْمُ مَا بَـيـْ مْ لَا يُخْلِقُهُ طُولُ الرهدّ وَلَا تَـنـْ
دَقَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ خَاصَمَ بِهِ فَـلَجَ وَمَنْ قَسَمَ بهِِ أَقْسَطَ وَمَنْ عَمِلَ ليَْسَ بِالْهزَْلِ من قاَلَ بِهِ صَ 

صِرَاط مُسْتَقِيمٍ وَمَنْ طَلَبَ الْهدَُى من غَيْرهِِ أضَلههُ اللَّه وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرهِِ  رَ وَمَنْ تَمسَهكَ بهِِ هُدِيَ إِلَى بِهِ أُجِ 



شّفَاءُ النهافِعُ، ، هُوَ الذكّْرُ الْحكَِيمُ وَالنُّورُ الْمُبِيُن وَالصّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَحَبْلُ اللَّه الْمَتِيُن وَالقَصَمَهُ اللَّه 
قَضِيعِصْمَة لِمَنْ تمََ  عَجَائبُِهُ وَلَا  سهكَ بِهِ وَنَجَاةٌ لِمَن اتّـبـَعَهُ، لَا يَـعْوَجُّ فَـيـُقَوهمَ وَلَا يزَيِغُ فَـيُسْتـَعْتَبُ وَلَا تَـنـْ

لِيَن فُ وَلَا يَـتَشَانُّ، فيه نَـبَأ الْأَوّ يُخْلِقُ عَلَى كَثـْرَةِ الرهدّ، وَنَحْوَهُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ وَقاَلَ فِيهِ وَلَا يَختَْلِ 
اةً حَدِيثةًَ تَـفْتَحُ وَالآخريِنَ، وَفي الْحدَِيثِ قاَلَ الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم )إنيه مُنـَزّلٌ عَلَيْكَ تَـوْرَ 

 وَفَـهْمُ الحِْكْمَةِ وَربَيِعُ القلوب(بِهاَ أَعْيـُنًا عميا وَآذَانًا صُمًّا وَقُـلُوبًا غُلْفًا فِيهَا يَـنَابيِعُ الْعِلْمِ 
__________ 

)قوله فلج( بفتح الفاء واللام وبعدهْا جيم، في الصحاح الفلج الظفر والفوز )قوله أقسط( أي عدل 
ط فمعناه جار وحكى يعقوب في كتاب الأضداد أنه يأتِ أيضا بمعنى عدل )قوله وَحَبْلُ اللَّه وأما قس

هداه وقيل عهده وأمانه الذى يؤمن من  وهى القوة وقال ابن الأثير حبل الله نورالْمَتِيُن( من المتانة 
ون مخفف من العذاب والحبل العهد والميثاق انتهى )قوله ولا يتشان( بشين معجمة وفى آخره ن

الشنآن بفتحج النون وإسكانها مهموز وهو البغض: شنأه أبغضه، قال الهروي وابن الأثير وفي حديث 
 عَلَى كَثـْرَةِ الرهدّ، مأخوذ من الشن )*( في صفة القرآن ولا يتشان معناه لا مخلق ابن مسعود
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قُصُّ عَلَى وَنوُرُ الحِْكْمَةِ( وَقاَلَ تعالى )إن هذا القرآن ي ـَكعب )عليكم بِالْقُرْآنِ فإَِنههُ فَـهْمُ الْعُقُولِ وعن  
جَازةَِ بَنِي إِسْرَائيِلَ أَكْثَـرَ الهذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ( وَقاَلَ )هَذَا بَـيَانٌ للناس وهدى( الآية، فَجُمِعَ فِيهِ مَعَ وَ 

 اظِهِ ألَْفَ 
عْفِ مِنْ وَجَوَامِعِ كَلِمِهِ أَضْعَافُ مَا في الْكُتُ  لَهُ الهتِي ألَْفَاظُهَا عَلَى الضِّ هَا جَمْعُهُ فِيهِ بَيْنَ بِ قَـبـْ هُ مَرهاتٍ * وَمِنـْ

نَاءَ هَذِهِ الْبَلَاغَةِ أَمْرُهُ الدهليِلِ وَمَدْلُولِهِ وَذَلِكَ أنههُ احْتَجه بنَِظْمِ الْقُرْآنِ وَحُسْنِ وَصْفِهِ وَإيَجازهِِ وَبَلَا  غَتِهِ وَأثَْـ
فَردَِةٍ * نَهيُْهُ وَوَعْدُهُ وَوَعِيدُهُ فاَلتهالي لَهُ يَـفْ وَ  هَمُ مَوْضِعَ الْحجُهةِ وَالتهكْلِيفِ مَعًا من كَلَامٍ وَاحِدٍ وَسُورةٍَ مُنـْ

هَا أَنْ جَعَلَهُ في حَيّزِ الْمَنْظُوم الهذِي لَمْ ي ـُ ثُورِ لِأَنه وَمِنـْ  الْمَنْظُومَ أسْهَلُ عَلَى عْهَدْ وَلَمْ يَكُنْ في حَيِّزِ الْمَنـْ
لْقُلُوبِ وَأَسْمَعُ في الآذَانِ وَأَحْلَى عَلَى الْأفـْهَامِ فاَلنهاسُ إليْهِ أَمْيَلُ وَالْأَهْوَاءُ إليْهِ أَسْرعَُ * النـُّفُوسِ وَأَوْعَى لِ 

هَا تَـيْسِيرهُُ تَـعَالَى  القرآن للذكر(  فهظِيهِ قاَلَ اللَّه تَـعَالَى )وَلَقَدْ يَسهرْناَ  حِفْظَهُ لِمُتـَعَلّمِيهِ وَتَـقْريِبُهُ عَلَى مُتَحَ وَمِنـْ
نِيَن عَلَيْهِمْ وَالْقُ  هُمْ فَكَيْفَ الْجمَهاءُ عَلَى مُرُورِ السِّ رٌ رْآنُ مُيَسه وَسَائرُِ الْأمَُم لَا يَحْفَظُ كُتـُبـَهَا الْوَاحِدُ مِنـْ

هَا مُشَاكَلَةُ بَـعْضِ أَجْزَائهِِ بَـعْضًا وَحُ حِفْظهُُ لِلْغِلْمَانِ في أَقـْرَبِ مُدهةٍ * وَ  وَاعِهَا والتيئام مِنـْ سْنُ ائتِلافِ أنْـ
انيِهِ وَانقِسَامِ أَقْسَامِهَا وَحُسْنُ التهخَلُّصِ من قِصهةٍ إِلَى أُخْرَى والْخرُُوجِ من بَابٍ إِلَى غَيْرهِِ عَلَى اخْتِلَافِ مَعَ 



بَاتِ نُـبـُوهةٍ وَتْوحِيدٍ وَتَفريدٍ وَتَـرْغِيبٍ رٍ وَنَهْيٍ وَخَبَرٍ وَاسْتِخْبَارٍ وَوَعْدٍ وَوعِيدٍ السُّورةَِ الوَاحِدَةِ إِلَى أَمْ   وَإِثْـ
صِيحُ إذَا اعْتـَوَرهَُ مِثْلُ هَذَا وَتَـرْهِيبٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ من فَـوَائدِِهِ دُونَ خَللٍ يَـتَخَلهلُ فسوله، وَالْكَلَامُ الفْ 

 هُ ضَعُفَتْ قُـوهتُ 
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عَ فِيهَا من أَخْبَارِ الْكُفه وَلا ارِ نْتَ جَزَالتُهُ وَقَله رَوْنَـقُهُ وَتَـقَلْقَلتْ ألَْفَاظهُُ: فَـتَأمهلْ أَوهلَ )ص( وَمَا جمُِ
بْلِهِمْ وَمَا ذكُِرَ من تَكْذِيبِهْم بمحَُمهد صَله  هِ وَسَلهمَ ى اللَّهُ عَلَيْ وَشقاقِهِمْ وَتَـقْريِعِهِمْ بإِِهْلَاكِ الْقُرُونِ من قَـ

هِمْ وَتَـعْجِيزهِِمْ وَتَـعَجُّبِهِمْ ممها أتَى بِهِ وَالْخَبَرِ، عَنِ اجْتِمَاعِ مَلئِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ وَمَا ظَهَرَ مِنَ الحَْسَدِ في كَلامِ 
نْـيَا وَالآخِرَةِ وَتَكْذِيبِ الْأُ  لَهُمْ وَ وَتَـوْهِينِهِمْ وَوَعِيدِهِمْ بخِزْيِ الدُّ إهْلَاكِ اللَّهِ لَهمُْ وَوَعِيدِ هَؤْلَاءِ مِثْلَ مَمِ قَـبـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَى أَذَاهُمْ وَتَسْلِيَتهِ بِكُلّ مَا تَـقَدهمَ ذِكْرُ  هُ ثمهُ أَخَذَ في ذِكر مُصَابِهِمْ وَتَصْبِيِر النهبيّ صَلهى اللَّه
هَا  هَذَا في أوْجَ دَاوُدَ وَقِصَصِ الْأنَْبِيَاءِ، كُلُّ  زِ كَلَامٍ وَأَحْسَنِ نِظاَمٍ وَمِنْهُ الْجمُْلَةُ الْكَثِيرةَُ التي انْطَوتْ عَلَيـْ

يرةٍَ ذكََرَهَا الأثمة لم الْكَلِمَاتُ الْقَلِيلَةُ وَهَذَا كُلُّهُ وكََثِيٌر ممها ذكََرْنَا أنههُ ذكُِرَ في إِعْجَاز الْقُرْآنِ إِلَى وُجُوهٍ كَثِ 
 أَكْثَـرُهَا دَاخِلٌ في بَابِ بَلاغَتِهِ فَلَا.نَذْكُرْهَا إِذْ 

فَردًِا في إِعْجَازهِ إلاه في باب تَـفْصِيلِ فُـنُونِ الْبَلَاغَةِ وكََذَلِكَ كَثِيٌر ممها قَدهمْنَا ذِكِرَهُ  نحُِبُّ أَنْ يُـعَده فَـنًّا مُنـْ
هِ وَفَضَائلِِهِ  هُمْ يُـعَدُّ في خَوَاصِّ عْتَمَد لَا في إِعْجَازِ  عَنـْ عْجَازِ الْوُجُوهُ الْأَرْبَـعَةُ التي ذكََرْنَا فَـلْيُـ هِ، وَحَقِيقَةُ الْإِ

قَضِي والله وَلَيُّ التـهوْفِيقِ  هَا وَمَا بَـعْدَهَا من خَوَاصّ الْقُرْآنِ وَعَجَائبِِهِ التي لَا تَـنـْ  عَلَيـْ
لسهاعَةُ وَانْشَقه الْقَمَرُ، وَإِنْ يَـرَوْا آيةًَ  )اقْتَربََتِ اقاَلَ اللَّه تَـعَالَى  فصل انشقاق القمر وحبس الشمس

 يُـعْرِضُوا
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تهِِ وَأَجْمَعَ وَيَـقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ( أَخْبَرَ تَـعَالَى بِوُقُوعِ انْشِقَاقِهِ بِلَفْظِ الْمَاضِي وَإِعْرَاضِ الْكَفَرَةِ عَنْ آياَ 
رُونَ وَأَهْلُ  ثَـنَا الْقَاضِي سِرَاجُ السُّنهةِ عَلَى وُقُوعِهِ: أَخْبَرنََا الْحسَُيْنُ بْنُ محَُ  الْمُفَسِّ مهدٍ الْحاَفِظُ مِنْ كِتَابِهِ حَده

ثَـنَا الْبُخَارِيُّ حَده  ثَـنَا الْفَرَبْرِيُّ حَده ثَـنَا المرَْوَزِيُّ حَده ثَـنَا الْأَصِيلِيُّ حَده ثَـنَا يَحْيَى ثَـنَا مُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ حَده سَدهدٌ حَده
رَاهِيمَ عَنْ أَبي مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ انْشَقه عَنْ شُعْبَةَ وسُفْيَانَ عَنِ ا لْأَعْمَشِ عَنْ إِبْـ

 قَةٌ فَـوْقَ الْجبََلِ وَفِرْقَةٌ دُونهَُ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فِرْقَـتَيْنِ فِرْ 



 صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ اشْهَدُوا، وَفي رِوَايةَِ مُجَاهِدٍ وَنَحْنُ مَعَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ 
يْنَ ن مَسْعُودٍ الْأَسْوَدُ وَقاَلَ حَتىه رأَيَْتُ الْجبََل بَ وَسَلهمَ وَفي بَـعْض طُرُقِ الْأَعْمَشِ بمِنى وَرَوَاهُ أيْضًا عَنِ اب

كَبْشَةَ فَـقَالَ فُـرْجَتَي الْقَمَرِ وَرَوَاهُ عَنْهُ مَسْرُوقٌ أنَهُّ كَانَ بمكَهةَ وَزاَدَ فَـقَالَ كُفهارُ قُـرَيْشٍ سَحَركَُمُ ابن أَبي  
هُمْ إنه مُحَمهدًا إنْ كَانَ سَحَرَ ا لُغُ من سِحْرهِِ أَن يَسْحَرَ الْأَ رجَُلٌ مِنـْ رْضَ كُلههَا فاَسْألُوا من لْقَمَرَ فإَنههُ لَا يَـبـْ

 يَأتيِكمْ من بَـلَدٍ آخَرَ هَلْ رأََوْا هَذَا فأَتَـوْا فَسَألُوهُمْ 
__________ 

)قوله مسدد( قال ابن الجوزى هو ابن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن ارندل ابن سرندل 
بفتح الميم وسكون العين المهملة عبد  عرندل بن ماسك بن المستورة الأسدى )قوله عَنْ أَبي مَعْمَرٍ(بن 

الله بن سخبرة بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة )قوله فرجتى القمر( يقال بينهما فرجة بضم 
 كبشة( قيل أبو كبشة رجل تأله الفاء أي انفراج وأما بفتح الفاء فالتفصى عن الهم )قوله عَنِ ابْنِ أَبي 

د الشعرى فشبهت المشركون النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ بهِِ وقيل كانت قديما وفارق دين الجاهلية وعب
 له عليه السلام أخت من الرضاعة تسمى كبشة وكان أبَوُهُ مِنَ الرهضَاعَةِ يكنى بها وقيل كان )*(
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لِكَ وَحَكَى السهمْرَقَـنْدِيُّ عَنِ الضهحهاكِ نَحْوَهُ وَقاَلَ فَـقَالَ أبَوُ جَهْلٍ هَذَا سِحْرٌ مْ رأََوْا مِثْلَ ذَ فأََخْبَروُهُم أَنههُ 
عَثُوا إِلَى أَهْلِ الآفاَقِ حَتىه تَـنْظُرُوا أَرأََوْا ذَلِكَ أَمْ لَا فأَخْ  مُْ رأََوْهُ مُنْشَقًّا ففاَبْـ قالوا يعنى بَرَ أَهْلُ الآفاَقِ أَنهه

يْضًا عَنِ ابن مَسْعُودٍ عَلْقَمَةُ فَـهُؤلَاءِ الْأَرْبَـعَةُ عَنْ عَبدِ اللَّه وَقَدْ رَوَاهُ الكافر هَذَا سِحْرٌ مُسْتَمِرّ وَرَوَاهُ أ
هُمْ  فَةُ وَعَ غَيْرُ ابن مَسْعُودٍ كَمَا رَوَاهُ ابن مَسْعُودٍ مِنـْ لِيٌّ وجُبَيْر بن  أنََسٌ وَابْنُ عَبهاس وَابْنُ عمر وَحُذَيْـ

فَةَ الْأَرْحبيّ انْشَقّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ * مُطْعِمٍ فَـقَالَ عَلِيّ من رِوَايَ  ةِ أَبي حُذَيْـ
حَتىه  آيةًَ فأََراَهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرهتَيْنِ بيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَن يرُيَِـهُمْ وَعَنْ أنََسٍ سَألَ أَهْلُ مَكهةَ النه 

نـَهُمَا، وراه عَنْ أنََسٍ قَـتَادَةُ * وَفي رِوَايةَِ مَعْمَر وَغَيْرهِِ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْهُ أَراَهُمُ   الْقَمَرَ مَرهتَيْنِ رأََوْا حِرَاءَ بَـيـْ
 انْشِقَاقَهُ 

نُهُ مُحَمهدٌ وَابْنُ ابْنِهِ جُبَيْر بن مُحَمهدٍ انْشَقه القمر( وَرَوَاهُ عَنْ جُبَيْر بن مُطْعِمٍ افَـنـَزَلَتْ )اقْتَربََتِ السهاعَةُ وَ  بْـ
بَةَ وَرَوَاهُ عَنِ ابن عُمَرَ   مُجَاهِدٌ وَرَوَاهُ عَنْ حُذَيْـفَةَ أبَوُ وَرَوَاهُ عَنِ ابن عَبهاسٍ عُبـَيْد اللَّه بن عَبُدَ اللَّه بن عُتـْ

 عبد
__________ 



الهمزة وسكون الراء وفتح الحاء المهملة بعدها  في أجداده لأمه من يكنى بذلك )قوله الأرحبى( بفتح
باء موحدة وباء للنسبة إلى قبيلة من هْدان، وقيل إلى مكان )قوله حراء( بكسر المهملة تمد وتقصر 

وزية في كتابه إغائة اللهفان ل على ثلاثة أميال من مكة )قوله مرتين( قال ابن قيم الجوتذكر وتأنث جب
ل تَرة والأعيان أخرى وأكثر ما يستعمل في الأفعال، وأما الأعيان فكما أن المرات مراد بها الأفعا

مرتين أي فلقتين ولما خفى  جاء في الحديث انْشَقه الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى الله عليه وسلم
 عم أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة في زمانين ولم يقع )*(هذا على من لم يحط به علما ز 
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صَرّحَةٌ الرهحْمنِ السُّلَمِيُّ ومُسْلِم بن أَبي عِمْرَانَ الْأَزْدِيّ وَأَكْثَـرُ طُرُقِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ صَحِيحَةٌ وَالآيةَُ مُ 
ضِ إِذْ هو شئ ظاَهِرٌ لِجمَِيعِهِمْ إِذْ ان هذا لم يخف عل أَهْل الْأَرْ وَلَا يُـلْتـَفَتُ إِلَى اعْتِراَضِ مَخْذُولٍ بِأنههُ لَوْ ك

لَةَ فَـلَمْ يَـرَوْهُ انْشَقه وَلَوْ نقُِلَ إلينا عَمهنْ لَا  قَلْ لنََا عَنْ أَهْل الْأَرْضِ رَصَدُوهُ تلِْكَ اللهيـْ  يَجُوزُ تَمالُؤُهُمْ لَمْ يُـنـْ
نَا بِهِ حُجهةٌ لِكَثـْرَتَِِمْ عَلَى الْكَذِبِ لَمَا    إِذْ ليَْسَ الْقَمَرُ في حَدِّ وَاحِدٍ لِجمَِيعِ أَهْلِ الْأرَْضِ فَـقَدْ كَانَتْ عَلَيـْ

طاَرِ يَطْلُعُ عَلَى قَـوْمٍ قَـبْلَ أَنْ يَطْلُعَ عَلَى الآخَريِنَ وَقَدْ يَكُونُ من قَـوْمٍ بِضِدّ مَا هُوَ من مُقَابلِِهِمْ من أَقْ 
نَهُ سَ الْأَرْضِ أَوْ يَحُو  حَابٌ أَوْ جِبَالٌ وَلِهذََا نجَِدُ الْكُسُوفاَتِ في بَـعْضِ الْبِلَادِ دُونَ بَـعْضٍ لُ بَيْنَ قَـوْمٍ وَبَـيـْ

يزِ قْدِيرُ الْعَزِ وَفي بَـعْضِهَا جُزْئيِهةٌ وَفي بَـعْضِهَا كُلّيّةٌ وَفي بَـعْضِهَا لَا يَـعْرفُِـهَا إلاه المدُهعُونَ لِعِلْمِهَا، ذَلِكَ ت ـَ
مَرِ كَانَتْ ليلا وَالْعَادَةُ مِنَ النهاسِ بِاللهيْلِ الْهدُُوُّ وَالسُّكُونُ وَإِيَجافُ الْأبَْـوَابِ وَقَطْعُ الْعَلِيمِ، وَآيةَُ الْقَ 

 التهصَرُّفِ وَلَا يَكَادُ يَـعْرِفُ من
ئًا إلاه من رَصَدَ ذَلِكَ وَاهْتـَبَلَ بهِِ وَلِذَلِ  قَمَرِيُّ كَثِيراً في الْبلَادِ كَ مَا يَكُونُ الْكُسُوفُ الْ أُمُورِ السهمَاءِ شَيـْ

وَارٍ  وَنُجُومٍ طَوَالِعَ وَأَكْثَـرُهُمْ لَا يَـعْلَمُ بِهِ حَتىه يُخْبَرَ وكََثِيراً مَا يُحَدّثُ الثهـقَاتُ بِعَجَائِبَ يُشَاهِدُونَهاَ من أنَْـ
هَا * وَخَرهجَ الطحاوي فيلسهمَاءِ وَلَا عِلْمَ عند أَ عِظاَمٍ تَظْهَرُ في الأحْيَانِ بِاللّيْلِ في ا  حَدٍ مِنـْ

__________ 
الانشقاق إلا مرة واحدة )قوله وإيجاف( بكسر الهمزة وسكون المثناة التحتية وتَفيف الجيم مصدر 

 أوجف أو أغلق )قوله واهتبل( بمثناة فوقية مفتوحة )*(
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يْنِ أَنّ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ كَانَ يوُحَى إِليَْهِ اءَ بنِْتِ عُمَيْسٍ من طَريِقَ مُشْكِلِ الْحدَِيثِ عَنْ أَسمَْ 
 رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَرأَْسُهُ في حِجْرِ عَلِيٍّ فَـلَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ حَتىه غَرَبَتِ الشهمْسُ فَـقَالَ 

عَتِكَ وَطاَعَةِ رَسُولِكَ فاَرْدُدْ عَلَيْهِ الشهمْسَ قاَلَتْ يَا عَلِيُّ قاَلَ لَا فَـقَالَ اللههُمه إنههُ كَانَ في طاَ أَصَلهيْتَ 
تـُهَا غربت ثم رأيتها طلََعت بَـعْدَ مَا غَرَبَتْ وَ  في وَقَـفَتْ عَلَى الْجبَِالِ وَالْأَرْضِ وَذَلِكَ بِالصههْبَاءِ أَسْماَءُ فَـرَأيَْـ

مَا ثقَِاتٌ * وَحَكى الطهحَاوِيُّ أَنه أَحْمَد بن صَالِحٍ كَانَ يَـقُولُ لَا خيْبَرَ قاَلَ وَهَذَانِ الْحدَِيثاَنِ ثَابتَِانِ وَرُوَاتَُُ 
بَغِي لمن سبله الْعِلْمُ التهخَلُّفُ عَنْ حِفْظِ  وَى يوُنُسُ بن  حَدِيث أَسْماَءَ لِأنَههُ من عَلَامَاتِ النـُّبُـوهةِ * وَرَ يَـنـْ

ابن إسحق لَمّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَأَخْبَرَ قَـوْمَهُ بُكَيْرٍ في زيادَةِ المغَاَزِي رِوَايَـتَهُ عن 
  ذَلِكَ الْيـَوْمُ أشرفتالعِيِر قالوا متى تجئ قاَلَ يَـوْمَ الْأرْبِعَاءِ فَـلَمّا كَانَ  بِالرُّفـْقَةِ وَالْعَلَامَةِ التي في 

__________ 
)قوله عن أسماء بنت عميس( بضم العين المهملة وفى آخره سين  بعدها موحدة مفتوحة أي تَيل

له مهملة قال ابن الجوزى في الموضوعات حديث رد الشمس في قصة على موضوع بلا شك )قو 
العين المهملة هي القافلة من  بالصهباء( ممدودة موضع على مرحلة من خير )قوله في العير( بكسر

ن التجارات ولا يسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك )قوله يوم الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره م
 الأربعاء( بتثليث الموحدة

 صَلهى اللَّه عليه وسلم في صبيحة والأجود كسرها كذا في المحكم وقد حبست الشمس ليوشع وللنبيّ 
دِيث يام الخندق كما ذكره المصنف في غير الشفاء وفى قصة عَلِيٍّ في حَ ليلة الإسراء وفى يوم من أ

أسماء وحبست لداود كما ذكره الخطيب في كتاب النجوم، وضعف رواية ثقله عنه مغلطاى في سبرته 
 *(وحبست لسلمان كما ذكره البغوي في سورة ص )
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يْهِ وَسَلهمَ فَزيِدَ لَهُ في النـههَارِ سَاعَةً  تجئ فَدَعَا رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَ قُـرَيْشُ يَـنْظُرُونَ وَقَدْ وَلىه النـههَارُ وَلمَْ 
 وفحبست عَلَيْهِ الشهمْسُ.

مها الْأَحَادِيثُ في هَذَا فَكَثِيرةٌَ جِدًّا رَوَى حَدِيث نَـبْعِ فصل في نبع الماء من بين أصابعه وتكثير ببركته أَ 
هُمْ الْمَاءِ من  ثَـنَا أبَوُ  أَصَابعِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ جَماَعَةٌ مِنَ الصهحَابةَِ مِنـْ أنََسٌ وَجَابِرٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ: حَده

رَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ الْفَ  ثَـنَا الْقَاضِي عِيسَى بْنُ سَ إِسْحَاقَ إبْـ ثَـنَا أبَوُ قِيهُ رَحِمَهُ اللَّهُ بقِِرَاءَتِ عَلَيْهِ حَده هْلٍ حَده
ثَـنَا أبَوُ عمر ابن  ثَـنَا يَحْيَى حَدهثَـنَا مالك عن الْقَاسِمِ حَاتِمُ بْنُ مُحَمهدٍ حَده ثَـنَا أبَوُ عِيسَى حَده الفَخهارِ حَده



رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ الله ابن أَبي طلَْحَةَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رأَيَْتُ  إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ 
وَسَلهمَ تَمَسَ النهاسُ الْوَضُوءَ فَـلَمْ يجَِدُوهُ فأَُتَِ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَحَانَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ فاَلْ 

 ذَلِكَ الِإنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النهاسَ أن يتوضؤا مِنْهُ قاَلَ بِوَضُوءٍ فَـوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في 
بُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَـتـَوَضهأَ الناس حتى توضؤا مِنْ عِنْدَ آخِرهِِمْ، وَرَ فَـرَأيَْتُ الْ  وَاهُ أيَْضًا عَنْ أنََسٍ مَاءَ يَـنـْ

تُمْ قال زهاء ثلاثمائة وَفي روَِاقَـتَادَةُ وَقاَلَ بإِِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ يَـغْمُرُ أَصَابِ  يةٍَ عَنْهُ عَهُ أَوْ لَا يَكَادُ يَـغْمُرُ قاَلَ كَمْ كُنـْ
 وهم بالزوراء

__________ 
عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى لأن أبا  )قوله ثنا أبو عيسى ثنا يحيى( الصواب حدثنا أبو عيسى ثنا أبو

 يه )قوله بوضوء( بفتحعيسى إنما يروى عن عبيد الله بن يحيى عن أب
اى والمد أي قدر )قوله بالزوراء( الواو وقد تضم )قوله ينبع( بتثليث الموحدة )قوله زهاء( بضم الز 

 بالفتح والمد مكان قريب من المسجد قال الداودى مرتفع كالمنار )*(
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جُلًا أنََسٍ وَفي رِوَايةَِ حُميَْدٍ قُـلْتُ كَمْ كَانوُا قاَلَ ثَماَنِيَن رَ عِنْدَ السُّوقِ وَرَوَاهُ أيَْضًا حُميَْدٌ وَثَابِتٌ وَالحَْسَنُ عَنْ 
فَفِي الصهحِيحِ من رِوَايةَِ وَنَحْوَهُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ وَعَنْهُ أيْضًا وَهُمْ نَحْوٌ مِنْ سَبْعِيَن رجَُلًا * وَأَمها ابن مَسْعُودٍ 

نَمَا نَحْنُ مَعَ   رَسُول اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَليَْسَ.عَلْقَمَةَ عَنْهُ بَـيـْ
صَبههُ في إنَاءٍ ثمهُ  فَـقَالَ لنََا رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ اطْلُبُوا من مَعَهُ فَضْلُ مَاءٍ فأَُتَِ بماَءٍ فَ مَعَنَا مَاءٌ 

بُ   * وَفي الصهحِيحِ عَنْ عُ من بَيْنِ أَصَابعِ رَسُولِ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَضَعَ كَفههُ فِيهِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَـنـْ
يْبِيَةِ وَرَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ سَالمِِ بن أَبي الْجعَْدِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَطشَ النهاسُ يَـوْمَ الْحدَُ 

هَا وَأَقـْبَلَ النهاسُ نَحْوَهُ وَقاَلُ بَيْنَ يَدَ  وا ليَْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ إلاه مَا في ركَْوَتِكَ فَـوَضَعَ النهبيّ يْهِ ركَْوَةٌ فَـتـَوَضهأَ مِنـْ
الْعُيُونِ وَفِيهِ فَـقُلْتُ كم   الرهكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَـفُور من بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثاَلِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَدَهُ في 

نَا: كُنها خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَروُِيَ مِثـْلُهُ عَنْ أنََسٍ عَنْ جَابِرٍ وَفِيهِ أنههُ كَانَ كنتم قال لو كنا مِائَةَ ألَْفٍ لَكَفَا
حَدِيث مُسْلِمٍ الطّويِلِ في ذِكْرِ غَزْوَةِ بُـوَاطٍ ةِ * وَفي رِوَايةَِ الْوَليِدِ بن عُبَادَةَ بن الصهامِتِ عَنْهُ في بِالْحدَُيْبِيَ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يَا جَابرُ نَادِ الْوضُوءَ وَذكََرَ الْحدَِيثَ بِطُولِهِ وَأنههُ لَمْ يجَِدْ إلاه قاَلَ قاَلَ لي 
 رَةً في عَزْلَاءِ شَجْبٍ قَطْ 

__________ 



لاء بفتح العين المهملة وسكون الزاى والمد فم المزادة الأسفل والجمع )قوله في عَزْلَاءِ شَجْبٍ( العز 
بكسر اللام وفتحها، والشجب بفتح الشين المعجمة وسكون الجيم وفى آخره موحدة: ما قدم  عزاى

 من القرب مثل الشن )*(
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يْتُ كَلهمَ بشئ لَا أَدْرِي مَا هُوَ وَقاَلَ نَادِ بجَفْنَةِ الرهكْبِ فأَتَ ـَفأَُتَِ بِهِ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـغَمَزَهُ وَتَ 
وَسَلهمَ بَسَطَ يَدَهُ في الْجفَْنَةِ وَفَـرهقَ أَصَابِعَهُ وَصَبه جَابِرٌ  فوضعتها بَيْنَ يَدَيْهِ وَذكََرَ أَنه النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ 

مْتَلَأتْ  قاَلَ فَـرَأيَْتُ الْمَاءَ يَـفُورُ من بَيْنِ أَصَابِعِهِ ثم فارته الْجفَْنَةُ وَاسْتَدَارَتْ حَتىه اعَلَيْهِ وَقاَلَ بِسْمِ اللَّه 
سْتـَقَوا حَتىه رَوُوا فَـقُلْتُ هَلْ بقَِيَ أَحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ فَـرَفَعَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَأَمَرَ النهاسَ بِالاسْتِقَاءِ فاَ

ءٍ يْهِ وَسَلهمَ في أَسْفَارهِِ بإِِدَاوَةِ مَاسَلهمَ يَدَهُ مِنَ الْجفَْنَةِ وَهِيَ مَلْأَى * وَعَنِ الشهعْبيّ أُتَِ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَ وَ 
سَطَهَا وَغَمَسَهَا في الْمَاءِ وَجَعَلَ وَقِيلَ مَا مَعَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاءٌ غَيْرهََا فَسَكَبـَهَا في ركَْوَةٍ وَوَضَعَ إِصْبـَعَهُ وَ 

ثْلُ هَذَا في هَذِهِ وَفي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ وَمِ  النهاسُ يجَِيئُونَ ويتوضؤن ثمهُ يَـقُومُونَ، قاَلَ الترمِْذيّ 
مُْ كَانوُا أَسْرعََ شئ إِلَى تَكْذِيبِهِ الْمَوَاطِنِ الْحفَِلَةِ وَالْجمُُوعِ الْكَثِيرةَِ لَا تَـتَطَرهقُ التـُّهْمَةُ إِلَى   الْمُحَدهثِ بِهِ لِأَنهه

مُْ كَانوُا ممهنْ لَا يَ لِما جُبِلَتْ عَلَيْهِ النـُّفُوسُ  سْكُتُ عَلَى بَاطِلٍ، فَـهَؤْلَاءِ قَدْ رَوَوْا هَذَا من ذَلِكَ وَلِأَنهه
مُْ وَأَشَاعُوهُ وَنَسَبُوا حُضُورَ الْجمَهاءِ الْغَفِيرِ  هُمْ أَنهه  لَهُ وَلَمْ ينْكِرْ أَحَدٌ مِنَ النهاسِ عَلَيْهِم مَا حَدهثوُا بِهِ عَنـْ

يعِهِمْ لهَُ فَـعَلُوهُ وَشَ   اهَدُوهُ فَصَارَ كَتَصْدِيقِ جمَِ
وَتهِِ * فِيمَا رَوَى مَالِكٌ في )فصل( وَمِمها يُشْبِهُ هَذَا من مُعْجِزَاتهِ تَـفْجِيُر الْمَاءِ بِبَركََتِهِ وَابْتعاثهِِ بمسّهِ وَدَعْ 

 الْمُوطهأ عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ في قِصهةِ غَزْوةِ 
__________ 

سلم ثم قارب الجفنة ودارت )قوله بإداوة( بكسر ثمهُ فاَرَتِ الْجفَْنَةُ واستدارت( في صحيح م )قوله
 الهمزة وتَفيف الدال المهملة أي مطهرة )*(
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مُْ تَـبُوكَ وَ   وَرَدوا الْعَيْنَ وَهِيَ تبَِضُّ بشئ من مَاءٍ مِثْلِ الشراك فغرفواأَنهه
هِ ههُ وَيَدَيْ مِنَ الْعَيْنِ بِأيَْدِيهِمْ حَتىه اجْتَمَعَ في شئ ثمهُ غَسَلَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فِيهِ وَجْ 



ابن إِسْحَاق فاَنْخرََقَ من الماء ماله حِسّ يٍر فاَسْتـَقَى النهاسُ قاَلَ في حَدِيث وَأَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتْ بماَءٍ كَثِ 
 في كَحِسّ الصهوَاعِقِ ثمهُ قاَلَ: يوُشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طاَلَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَـرَى مَا هَا هُنَا قَدْ ملئ جِنَانًا * وَ 

رُهَا لَا تَـرْوِي عِ وَحَدِيثهُُ أَتَمُّ في قِصهةِ الْحدَُ حَدِيث الْبَراَءِ وَسَلَمَةَ بن الْأَكْوَ  يْبِيَةِ وَهُمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَبئِـْ
يْهِ وَسَلهمَ عَلَى جَبَاهَا قاَلَ خَمْسِيَن شَاةً فَـنـَزَحْنَاهَا فَـلَمْ نَتْركُْ فِيهَا قَطْرَةً فَـقَعَدَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَ 

لَ سَلَمَةُ فإَِمها دَعَا وَإِمها بَصَقَ فِيهَا فَجَاشَتْ فأََرْوَوْا أنْـفُسَهُمْ ء وأتى بدلوا مِنها فَـبَصَقَ فَدَعَا وَقاَالبرا
هْمًا من ن شِهَابٍ في الْحدَُيبِْيَةِ فأََخْرَجَ سَ وَركَِابَهمُْ وَفي غَيْرِ هَاتَيْنِ الرّوَايَـتَيْنِ في هَذِهِ الْقِصهةِ من طَريِقِ اب

قلَِيبٍ ليَْسَ فِيهِ ماءٌ فَـرَوِيَ النهاسُ حَتىه ضَرَبوُا بِعَطَنٍ * وَعَنْ أَبي قَـتَادَةَ وَذكََرَ أَنه  كِنَانتَِهِ فَوضَعَهُ في قَـعْرِ 
 النهاسَ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ 

__________ 
القطر والسيلان  لمهملة وهو البريق واللمعان وبالضاد المعجمة)قَـوْله تبص( من البصيص بالصاد ا

القليل )قوله خمسين شاة( قال المزى المعروف عند أهل الحديث خمسين أشاة والأشاة النخلة الصغيرة 
)قوله فجاشت( بالجيم )قوله على جباها( بفتح الجيم وتَفيف الموحدة والقصر أي ما حول فمها 

ي رووا ورويت إبلهم حتى بركت لأن وارتفعت )قوله حَتىه ضَرَبوُا بِعَطَنٍ( أ والشين المعجمة أي فارت
 عطن الابل مباركها وذلك حول الماء حتى تعاد إلى الشرب )*(
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لله أَعْلَمُ نَـفَثَ فِيهَا وَسَلهمَ الْعَطَشَ في بَـعْضِ أَسْفَارهِِ فَدَعَا بِالْمِيضَأةِ فَجَعلَهَا في ضِبْنِهِ ثمهُ الْتـَقَمَ فَمَهَا فاَ
نَيْنِ وَسبْعِيَن أَمْ لَا فَشَرِبَ النهاسُ حتى رووا وملوا كُله إنَاءٍ مَعَهُمْ فَخُيّلَ إِلَيه  اَ كَمَا أَخَذَهَا مِنّي وكََانوُا اثْـ أنهه

 رجَُلًا، وَرَوَى
دَةَ عَلَى غَيْرِ مَا ذكََرَهُ أَهْلُ الصحيح أن النبي مِثـْلَهُ عِمْرَانُ بن حُصَيْن وَذكََرَ الطهبَرِيُّ حَدِيث أَبي قَـتَا

قتل الأمراء وذكر حَدِيثاً طَويِلًا فِيهِ صلى الله عليه وسلم خرج بهم ممدا لأهل مؤتة عند ما بلغه 
مُْ يَـفْقِدُونَ الْمَاءَ في غَدٍ وَذكََ  رَ حَدِيث معجزات وآيات للنبي صلى اللَّه عليه وسلم وَفِيهِ إعْلَامُهُمْ أَنهه

 احْفَظْ عَلَيه ميضأتك فإله الْمِيضَأَةِ قاَلَ وَالْقَوْمُ زهَُاءُ ثلثمائة وَفي كِتَابِ مُسْلِم أنههُ قاَلَ لِأَبي قَـتَادَةَ 
 عَلَيْهِ وَسَلهمَ سَيكُونُ لَهاَ نَـبَأ وَذكََرَ نَحْوَهُ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيث عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ حِيَن أصَابَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ 

مَُا يجَِدَانِ امْرَأةً بِمكَانِ كَذَا وَأَصْحَابهَُ عَطَشٌ في بَـعْضِ أَسْفَارهِِمْ فَـوَجههَ رجَُلَيْنِ من أَصْحَابِهِ وأعلم ها أَنهه
هِ وَسَلهمَ فَجَعَلَ في إنَاءٍ من مَعَهَا بغير عَلَيْهِ مَزَادَتََنِ الْحدَِيثَ فوجداها وأتيابها إِلَى النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْ 



 مزادتيها
__________ 

ح الضاد المعجمة وهْزة: هي آلة الوضوء )قوله )قوله بالميضأة( بكسر الميم وسكون المثناة التحتية وفت
ضبنه( بكسر الضاد المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون فهاء للضمير، والضبن ما بين الكشح إلى 

في غريب الحديث )قوله نفث( أي نفخ لا ريق معه )قوله لأهل مؤتة( بضم الميم الإبط قاله الخطابى 
وم زهاء( قال المزى: الوجه نصب زهاء ولكن أهل الحديث وسكون الهمزة وقد تبدل واوا )قوله والق

يم يرفعونه )قوله وجه رجلين( هْا عمير بن حصين وَعَلِيُّ بن أَبي طالب )قوله مزادتَن( المزادة بفتح الم
 - 19وتَفيف الزاى أكبر من القربة قال ابن قرقول وقيل ما زيد فيه جلد ثالث بين جلدين لتبيع )

1)*( ) 
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فملؤا  وَقاَلَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّه أنْ يَـقُولَ ثمهُ أَعَادَ الْمَاءَ في الْمَزَادَتَيْنِ ثمهُ فتُِحَتْ عَزَاليهِمَا وأمر الناس
ئًا إلاه ملؤه قاَلَ عِمْرَانُ وَيُخيَهلُ إِلَيه أَ أَسْقِيـَتـَهُمْ  مَُا لَمْ تزداد إلاه امْتِلَاءً ثمهُ أَمَرَ فَجُمِعَ حَتىه لَمْ يَدَعُوا شَيـْ نهه

ئًا وَلَكِن الله الْحدَِيثَ  - سقايا لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْأَزْوَادِ حَتىه مَلَأ ثَـوْبَهاَ وَقاَلَ الذهبي فإَناه لَمْ نََْخُذْ من مَائِكِ شَيـْ
 اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ هَلْ من وُضُوءٍ فَجَاءَ رجَُلٌ بإِِدَاوَةٍ وَعَنْ سَلَمَةَ بن الْأَكْوعَِ: قاَلَ نَبيّ  -بِطُولِهِ 

بَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَفي حَدِيث عُمَرَ في جَيْشِ فِيهَا نطُْفَةٌ فأََفـْرَغَهَا في قَدَحٍ فَـتـَوَضهأْنَا كُلُّنَا ندَُغْفِقُهُ دَغْفَقَةً أَرْ 
ا أَصَابَهمُْ مِنَ الْعَطَشِ حَتىه إنه الرهجلَ ليَنْحَرُ بعَِيرهُ فَـيـَعْصِرُ فَـرْثهَُ فَـيَشْرَبهُُ فَـرَغِبَ أبَوُ بَكْرٍ الْعُسْرَةِ وَذكََرَ مَ 

قاَلَت السهمَاءُ يْهِ وَسَلهمَ في الدُّعَاءِ فَـرَفَعَ يَدَيْهِ فَـلَمْ يَـرْجِعْهُمَا حَتىه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِلَى النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَ 
لنهبيّ فاَنْسَكَبَتْ فملؤا مَا مَعَهُمْ من آنيَِةٍ وَلَمْ تُجاَوِزِ الْعَسْكَرَ وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيْبٍ أَنه أبَا طاَلِبٍ قاَلَ ل

زَلَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ لهمَ وَهُوَ رَدِيفُهُ بِذِي الْمَجَازِ عَطِشْتُ وَليَْسَ عِنْدِي مَاءٌ فَـن ـَصَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ 
جَابَ  ةُ وَسَلهمَ وَضَرَبَ بِقَدَمِهِ الْأَرْضَ فَخَرَجَ الْمَاءُ فَـقَالَ اشْرَبْ وَالْحدَِيثُ في هذا الباب الكثير وَمِنْهُ الْإِ

 لاستسقاء وما جالسه.بِدُعَاءِ ا
__________ 

لدغفقة بالدال المهملة فالغين المعجمة والفاء )قوله فيها نطفة( أي شئ يسير )قوله ندغفقه( من ا
فالقاف وهى الصب الشديد )قوله في جَيْشِ الْعُسْرَةِ( يعنى غزوة تبوك )قوله بذى المجاز( بالميم 

 ة من أسواق الجاهلية )*(المفتوحة والجيم المخففة والزاى سوق عند عرف
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ثَـنَا  ثَـنَا الْقَاضِي الشههِيدُ أبَوُ عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَده فصل وَمِنْ معجزاته تكثير الطعام ببركته ودعائه حَده
ثَـنَا مُسْلِمُ بْنُ الحَْ  ثَـنَا ابْنُ سُفْيَانَ حَده ثَـنَا الْجلُُودِيُّ حَده اجِ حَدهثَـنَا سلمة ابن جه العذري حدثنا الرازي حَده

ثَـنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنه رجَُلًا أتََى النهبيه  ثَـنَا الْحسََنُ بْنُ أَعْيَنَ حَده  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ شَبِيبٍ حَده
فُهُ حَتىه كَالَهُ فأَتََى النهبيه كُ وَسَلهمَ يَسْتَطْعِمُهُ فأََطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيٍر فَمَا زاَلَ يأَْ  لُ مِنْهُ وَامْرَأتَهُُ وَضَيـْ

دِيث أَبي طَلْحَةَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فأََخْبَرهَُ فَـقَالَ لَوْ لم تَكِلْهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ وَلقَامَ بِكُمْ * وَمِنْ ذَلِكَ حَ 
 عَلَيْهِ وَسَلهمَ ثَماَنِيَن أَوْ سَبْعِيَن رجَُلًا من أقراص من شَعِيٍر جَاءَ بِهاَ أنََسٌ تَحْتَ الْمَشْهُورُ وَإِطْعَامُهُ صَلهى اللَّهُ 

 عَلَيْهِ يَدِهِ أَيْ إِبْطِهِ فأمر بها فقتت وَقاَلَ فِيهَا مَا شَاءَ اللَّه أَنْ يَـقُولَ، وَحَدِيث جَابِرٍ في إِطْعَامِهِ صَلهى اللَّهُ 
الْخنَْدَقِ ألَْفَ رجَُلٍ من صَاعِ شَعِيٍر وَعَنَاقٍ وَقاَلَ جَابِرٌ فأَقُْسِمُ بِالله لأكَلُوا حَتىه تَـركَُوهُ  وَسَلهمَ يَـوْمَ 

قَ في صَ يْهِ وَسَلهمَ بَ وَانْحَرَفُوا وَإنه بُـرْمَتـَنَا لتََغطُّ كَمَا هِيَ وَإِنه عَجِينـَنَا ليَُخْبـَزُ وكََانَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَ 
نَ الْأنَْصَارِ الْعَجِيِن وَالْبُرمَْةِ وَبَارَكَ، رَوَاهُ عَنْ جَابِر سَعِيدُ بن مِينَاءَ وَأَيْمنَُ وَعَنْ ثَابِتٍ مِثـْلَهُ عَنْ رجَُلٍ مِ 

 وَامْرَأتَهِِ وَلَمْ يُسَمّهِمَا قاَلَ وجئ بِمثِْلِ الْكَفّ فَجَعَلَ 
__________ 

والمد أو القصر )قوله وأيمن( هو أيمن الحبشى المكى والد عبد الواحد بن م )قوله ابن مينا( بكسر المي
أمين مَوْلَى ابْنِ أَبي عمرة المخزومى وَفي كِتَاب ابن حيان إنه أيمن بن أُمّ أيْمنَ مَوْلاة رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم ورد بأن أيمن بن أم أيمن قتل في حنين )*(
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 عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـبْسُطُهَا في الْإنَاءِ وَيَـقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فأََكَلَ مِنْهُ مَنْ في الْبـَيْتِ وَالْحجُْرَةِ صَلهى اللَّهُ  رَسُولُ اللَّه 
دَ مَا شَبِعُوا مِثْلُ مَا كَانَ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ لِذَلِكَ وَبقَِيَ بَـعْ وَالدهارِ وكََانَ ذَلِكَ قَدِ امْتَلَأَ ممهنْ قَدِمَ مَعَهُ صَلهى اللَّهُ 

ا ءِ، وَحَدِيثُ أَبي أيَُّوبَ أنههُ صَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلهى الله عليه وَسَلهمَ وَلِأَبي بَكْرٍ من الطغام زهَُاءَ مَ في الْإِناَ 
أَكَلُوا حَتىه يَن مِنْ أَشْرَافِ الْأنَْصَارِ فَدَعَاهُمْ فَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ادعُْ ثَلَاثِ يَكْفَيهِمَا فَـقَالَ لَهُ النهبيُّ 

هُمْ أَحَدٌ تَـركَُوا ثمهُ قاَلَ ادعُْ سِتِّيَن فَكَانَ مِثْلَ ذَلِكَ ثمهُ قاَلَ ادعُْ سَبْعِيَن فأََكَلُوا حَتىه تَـركَُوهُ وَمَا خَرَجَ    مِنـْ
، وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ أُتِ النهبيّ كَلَ من طَعَامِي مِائةٌَ وَثَماَنوُنَ رجَُلًا  أَسْلَمَ وَبَايَعَ قاَلَ أبَوُ أيَُّوبَ فأََ حَتىه 



آخَرُونَ، وَمِنْ  صَلهى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِقصْعَةٍ فيها لخم فَـتـَعَاقَـبُوهَا من غُدْوةٍ حَتىه اللهيْلِ يَـقُومُ قَـوْمٌ ويَـقْعُدُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ثَلَاثِيَن وَمِائَةً وَذكََرَ في الْحدَِيثِ  نِ بن أَبي بَكْر كُنها مَعَ النهبيّ صَلهىذَلِكَ حَدِيث عَبْد الرهحمْ  اللَّه

قَدْ  مَا مِنَ الثهلَاثِيَن وَمِائةٍَ إلاه وَ أنههُ عُجِنَ صَاعٌ من طَعَامٍ وَصُنِعَتْ شَاةٌ فَشُوِيَ سَوَادُ بَطْنِهَا قاَلَ وَأيْمُ اللَّه 
هَا قَصْعَتَيْنِ فأََكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَفَضلَ في الْقَصْعَتَيْنِ حَزه لَهُ حَزهةً من سَوَادِ بَطْنِهَا ثمهُ    جَعَلَ مِنـْ

__________ 
له )قوله حزة( بضم )قوله بقصعة( بفتح القاف )قوله سواد بطنها( هو الكبد وقيل حشوا البطن ك

ه وفضل( قال الصنمرى القطعة المحزوزة وبفتح الحاء المرة من الحز )قولالحاء المهملة وتشديد الزاى: 
فضل يفضل بفتح العين في المعاضى وضمها في المستقبل من الفضل وهو السؤدد وبالكسر في 

منه شئ مثل دخل يدخل  الماضي والفتح في المستقبل من الفضلة وهى بقية الشئ وفى الصحاح فضل
 ل حذر يحذر )*(وفيه لغة أخرى فضل يفضل مث
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لِسَلَمَةَ بن  فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيِر، وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيث عَبْدِ الرهحْمنِ بن أَبي عَمْرَة الْأنَْصَارِيّ عَنْ أبَيِهِ وَمِثـْلُهُ 
رَةَ وَعُمَرَ بن الْخطهابِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَذكََرُو  ُ صَةً أَ ا مَخْمَ الْأَكْوَعِ وَأَبي هُرَيْـ صَابَتِ النهاس مَعَ النهبيّ صَلهى اللَّه

قَ ذَلِكَ وَأَعْلَاهُمُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في بَـعْض مَغَازيِهِ فَدَعَا ببَِقِيهةِ الْأَزْوادِ فَجَاءَ الرهجُلُ بِالْحثَْيةِ مِنَ الطهعَامِ وَفَـوْ 
ع قاَلَ سَلَمَةُ فَحَزَرتْهُُ كَرَبْضَةِ الْعَنْزِ ثمهُ دَعَا النهاسَ بأَِوْعيتِهِمْ لَى نِطْ عَهُ عَ الهذِي أتََى بِالصهاعِ مِنَ التهمْرِ فَجَمَ 

فَاهُمْ وَعَنْ فَمَا بقَِيَ في الْجيَْشِ وِعَاء إلا ملؤوه وَبقَِيَ مِنْهُ قَدْرُ مَا جُعِلَ وَأَكْثَـرُ وَلَوْ وَردَهُ أَهْلُ الْأَرْضِ لَكَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَنْ أدعوا لهَُ رَني اةَ أَمَ أَبي هُرَيْـرَ   لنهبيّ صَلهى اللَّه

نَا وَفَـرَغْ  نَا وَهِيَ مِثـْلُهَا أَهْلَ الصُّفهةِ فَـتـَتـَبـهعْتـُهُمْ حَتىه جَمعَْتـُهُمْ فَـوُضِعَتْ بَيْنَ أيَْدِينَا صَحْفَةٌ فأََكَلْنَا مَا شِئـْ
وَعَنْ عَلِيّ بن أَبي طاَلِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ جَمَعَ رَسُولُ اللَّه صَلهى ابعِ، الْأَصَ  حِيَن وُضِعَتْ إلا أنا فِيهَا أثََـرَ 

هُمْ قَـوْمٌ يأَْكُلُونَ الْجذََعَةَ وَيَشْرَبوُنَ  الْفَرْقَ فَصَنَعَ لَهمُْ  اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بَنِي عَبد المطُهلِبْ وكََانوُا أَرْبعَِيَن مِنـْ
 لُوا حَتىه شَبعُوا وَبقَِيَ كَمَا هُوَ ثمهُ دَعَافأََكَ  طَعَامٍ مُدًّا من 

__________ 
)قوله مخمصة( أي مجاعة )قوله بالحثية( بفتح الحاء المهملة من حثى يحثا )قوله على نطع( يجوز فيه 

فتح النون وكسرها مع سكون الطاء وفتحها فهذه أربع لمات أفضحها كسر النون وفتح الطاء )قوله  
راء وسكون الموحدة قال ابن دريد بكسر الراء يقال ربضت الغنم تربض بالكسر بفتح الكربضة( 



وربوضا وهو من البقر والعم والفرس والكلب مثل البروك من الإبل والجثوم من الطير )قوله أهل 
 الصفة( في صحيح الْبُخَارِيّ من حديث أبي هريرة لقد رأيت سبعين من أهل الصفة وعد أبوهم في

 مائة ونيفا وفى عوارف المعارف السهروردى إنهم كانوا نحو أربعمائة )*( لة منهمالحلي
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تَنَى بعص فَشَربِوُا حَتىه رُوُوا وَبقَِيَ كَأنههُ لَمْ يُشْرَبْ مِنْهُ وَقاَلَ أنََسٌ إنه النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ  لهمَ حِيَن ابْـ
 امْتَلأ الْبـَيْتُ وَالْحجُْرَةُ وَقَدهمَ إِليَْهِمْ تَـوْراً فِيهِ دْعُو لَهُ قَـوْمًا سَمهاهُمْ وكَُله من لَقِيتَ حَتىه بِزيْـنَب أَمَرَهُ أنْ يَ 

 وَبقَِيَ رَجُونَ قَدْرُ مُدّ من تَمرٍْ جُعِلَ حَيْسًا فَـوَضَعَهُ قُدهامَهُ وَغَمَسَ ثَلَاثَ أَصَابِعِهِ وَجَعَلَ الْقَوْمُ يَـتـَغَدهوْنَ وَيخَْ 
نَيْنِ وَسَبْعِيَن وَفي رِوَايةَ أُخْرَى في هَذِهِ الْقِصهةِ أَوْ مِثْلِهَا إنه الْقَوْمَ  التـهوْرُ نَحْوًا ممها كَانَ وكََانَ الْ  قَوْمُ أَحَدًا أَو اثْـ

مُْ أَكَلُوا حَتىه شَبِعُوا وَقاَلَ لي ارْفَعْ فَلَا أَدْرِ  ي حِيَن وُضِعَتْ كَانَتْ أَكْثَـرَ أَمْ حِيَن كانوا زهاء ثلثمائة وَإِنهه
هِمَا  وَفي حَدِيثِ جَعْفَرِ بن مُحَمهدٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنه فاَطِمَةَ طبََخَتْ قِدْراً لِغَدائِ رفُِعَتْ 

 وَوَجههَتْ عَلِيًّا
هَا إِلَى النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لِ  لِجمَِيعِ نِسَائهِِ صَحْفَةً صَحْفَة ثمهُ لَهُ يـَتـَغَدهى مَعَهُمَا فأََمَرَهَا فَـغَرَفَتْ مِنـْ

هَ  اَ لتََفِيضُ قاَلَتْ فأََكَلْنَا مِنـْ ا مَا شَاءَ اللَّه * وَأَمَرَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ولعَلِيّ ثمهُ لَهاَ ثمهُ رفََـعَتِ القِدْرَ وَإنهه
 عُمَرَ بن الخطاب

__________ 
يد السين المهملتين هو قدح ضخم )قوله ابتنى( ترتيب المعروف إن )قوله بعس( بضم العين وتشد

ذلك لما ابتنى بصفية وفى شرح مسلم للمصنف إن الراوى أدخل قصة في قصة )قوله تور( بالمثناة 
ة وسكون المثناة التحتية بعدها سين الفوقية وهو إناء شبه قدح من حجارة )قوله حيسا( بفتح المهمل

أقط وقال ابن الصلاح هو التمر ينزع نواه ويخلط بالسويق )قوله يتغدون( من مهملة هو تمر وسمن و 
الغداء بفتح الغين المعجمة والدال المهملة والمد هو الطعام نفسه خلاف العشاء لما في صحيح مسلم 

غين وبالذال المعجمتين والمد هو ما يتغذى به من الطعام فدعا بعد ارتفاع النهار وأما الغذاء بكسر ال
 والشراب )*(
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مْ أن يزود أَرْبعمائَةِ راَكِبٍ من أَحْمَسَ فَـقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه مَا هِيَ إلاه أَصوعٌُ قاَلَ اذْهَبْ فَذَهَبَ فَـزَوهدَهُ 
 الْأَحْمَسِيّ وَمِنْ رِوَايةَِ جَريِرٍ وَمِثـْلُهُ مْرِ وَبقَِيَ بحَالِهِ من رِوَايةَِ دكَُيْنٍ مِنْهُ وكََانَ قَدْرَ الْفَصِيلِ الرهابِضِ مِنَ الته 

نَةَ وَمِنْ ذَلِكَ   حَدِيث حابر في من رِوَايةَِ النـُّعْمَانِ بن مُقَرّنٍ الْخبََرُ بِعَيْنِهِ إلاه أنههُ قاَلَ أَرْبعمائَةِ راَكِبٍ من مُزَيْـ
اءِ أبَيِهِ أَصْلَ مَالِهِ فَـلَمْ يَـقْبـَلُوهُ وَلَمْ يَكُنْ في ثَمرَهَِا سَنـَتَيِن كَفَافُ عْدَ مَوْتهِِ وَقَدْ كَانَ بَذَلَ لِغُرَمَ دَيْنِ أبَيِهِ ب ـَ

ى فِيهَا وَدَعَا دَيْنِهِمْ فجاء النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بَـعْدَ أنْ أمره بحدها وَجَعْلِهَا بيادر في أَصُولِهاَ فَمَشَ 
رَمَاءَ أبَيِهِ وَفَضَلَ مِثْلُ مَا كَانوُا يجَِدُّونَ كُله سَنَةٍ وَفي رِوَايةَ مِثْل مَا أَعْطاَهُمْ قاَلَ وكََانَ فأَوْفَى مِنْهُ جَابِرٌ غُ 

 بَ النهاسالْغُرَمَاءُ يَـهُودَ فَـعَجِبُوا من ذَلِكَ( وَقاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَصَا
للَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ هَلْ من شئ قلت نعم شئ مِنَ التهمْرِ في الْمِزْوَدِ قاَلَ مَخْمَصَةٌ فَـقَالَ لي رَسُولُ ا

 فأَْتِنِي بِهِ فأََدْخَلَ يَدَهُ.
كَذَلِكَ حَتىه أَطْعَمَ فأََكَلُوا حَتىه شَبِعُوا ثمهُ عَشَرَةً   فأََخْرَجَ قَـبْضَةً فَـبَسَطَهَا وَدَعَا بِالْبَركََةِ ثمهُ قاَلَ ادعُْ عَشَرَةً 

 الْجيَْشَ كُلههُمْ وَشَبِعُوا قاَلَ خُذْ مَا جِئْتَ بهِِ وَأَدْخِل
__________ 

)قوله أصوع( بضم الواو جمع صاع وفى الصحاح وإن شئت أبدلت من الواو المضمومة هْزة )قوله 
ا ويقال ابن سعد له فتح الكاف هو ابن سعيد بفتح السين ويقال بضمهدكين( بضم الدال المهملة و 

صحبة وحديث في أبى داود في الأدب )قوله يجدها( بالجيم والدال المهملة أي قطعها ومنه ثوب 
جديد بمعنى مجدود كأنه حين جده الجائد أي قطعه )قوله في المزود( بكسر الميم وسكون الزاى ما 

 بوض )*(بقبضة( بفتح القاف: المرة، وبضمها: الشئ المقيجعل فيه الزاد )قوله 
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سُول اللَّه يَدَكَ وَاقْبِضْ مِنْهُ وَلَا تَكُبّهُ فَـقَبَضْتُ عَلَى أَكْثَـرَ ممها جِئْتُ بهِِ فأََكَلْتُ مِنْهُ وَأَطْعَمْتُ حَيَاةَ رَ 
تُهِبَ مِنّي فَذَهَبَ وَفي رِوَايةَ فَـقَدْ حَمَلْتُ إِلَى أنْ قتُِلَ عُثْمَانُ فَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ  انْـ

نه التهمْرَ من ذَلِكَ التهمْر كَذَا وكََذَا من وَسْقٍ في سَبِيلِ اللَّه وَذكُِرَتْ مِثْلُ هَذِهِ الحِْكَايةَِ في غَزْوَةِ تَـبُوكَ وَأَ 
ُ عَلَيْهِ مِنْهُ أيْضًا حَدِيث أَبي هُ كَانَ بِضْعَ عَشْرَةَ تَمرَْةً وَ  رَيْـرَةَ حِيَن أَصَابهَُ الْجوُعِ فاَسْتـَتـَبـَعَهُ النهبيّ صَلهى اللَّه

لهبَنُ فِيهِمْ وَسَلهمَ فَـوَجَدَ لبَـَنًا في قَدَحٍ قَدْ أُهْدِيَ إليْهِ وَأَمَرَهُ أنْ يَدْعُو أَهْل الصُّفّةِ قاَلَ فَـقُلْتُ مَا هَذَا ال
هُ شَرْبةًَ أتََقوهى بِهاَ فَدَعَوْتَُمُْ وَذكََرَ أَمْرَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَهُ أنْ نْتُ أَحَقه أنْ أُصِيبَ مِنْ كُ 

يعُهُ  مْ قاَلَ فأََخَذَ النهبيّ يَسْقِيهُمْ فَجَعَلْتُ أُعْطِي الرهجْلَ فَـيَشْرَبَ حَتىه يَـرْوى ثمهُ يأَْخُذُهُ الآخَرُ حَتىه رَوِيَ جمَِ



مَا زاَلَ يَـقُولُهاَ لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الْقَدَحَ وَقاَلَ بقَِيتُ أَنَا وَأنَْتَ اقـْعُدْ فاَشْرَبْ فَشَربِْتُ ثمهُ قاَلَ اشْرَبْ وَ صَ 
 وَأَشْرَبُ حَتىه قُـلْتُ لَا وَالذِي بعَثَكَ بِالْحقَّ مَا أَجِدُ لهَُ 

للَّه وَسَمهى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ وَفي حَدِيث خَالِد بن عَبد الْعُزهى أنههُ أَجْزَرَ النهبيّ فأََخَذَ الْقَدَحَ فَحَمِدَ امَسْلَكًا 
 صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ شَاةً وكََانَ عِيالُ خَالِدٍ كثيرا

__________ 
 صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ شَاةً( لاثين )قوله أَجْزَرَ النهبيّ )قوله إِلَى أنْ قتُِلَ عثمان( كان في سنة خمس وث

بفتح الهمزة وسكون الجيم وفتح الزاى بعدها راء قال ابن السكيت يقال أجزرت القوم إذا أعطيتهم 
لأنها قد  شاة يذبحونها نعجة أو كبشا أو عنزا قاَلَ وَلَا يَكُونُ الجزوة إلا من الغنم ولا يقال أجزرتَم ناقة

 تصلح لغير الذبح )*(
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 وَجَعَلَ فَضْلَتـَهَا يَذْبَحُ الشهاةَ فَلَا تبُِدُّ عِيَالهَُ عَظْمًا وَإنه النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَكَلَ من هَذِهِ الشهاةِ 
كَلُوا وَأَفضَلُوا ذكََرَ خَبَرهَُ الدُّولَابي وَفي حَدِيث لِهِ فأََ في دَلْوِ خَالِدٍ وَدَعَا لَهُ بِالبَركََةِ فَـنـَثَـرَ ذَلِكَ لِعِيَا

سَلهمَ أَمَرَ بِلَالًا الآجُرّيّ في إِنْكَاحِ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لعَِلِيّ فاَطِمَةَ أن النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 
تُهُ بِذَلِكَ فَطَعَنَ في رأَْسِهَا ثمهُ أَدْخَلَ  وْ خمسةبِقَصْعَةٍ من أَرْبَـعَةِ أَمْدَادٍ أَ  ويذبح جوزرا لوليتها قاَلَ فأَتََـيـْ

هَا فَضْلَةٌ فَبَرهكَ فِيهَا وَأَمَرَ بحَمْلِهَ  هَا حَتىه فَرغُوا وَبقَِيتْ مِنـْ ا إِلَى أَزْوَاجِهِ وَقاَلَ النهاسِ رفُـْقَةً رفُـْقَةً يأَْكُلُونَ مِنـْ
نَ من غَشِيَكُنه وَفي حَدِيث أنََسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ تَـزَوهجَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَطْعمْ كُلْنَ وَ 

الَ مَ فَـقَ سَله فَصَنـَعَتْ أُمّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ في تَـوْرٍ فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُول اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 
مُْ كَانوُا زهَُاءَ  ضَعْهُ وَادعُْ لي فُلَانًا وَفُلَانًا وَمِنْ لَقِيتَ فَدَعَوْتَُمُْ وَلَمْ أَدعَْ أَحَدًا لقَيتُهُ إلاه دَعَوْتهُُ وَذكََرَ  أَنهه

ُ عَلَيْهِ   تَحَلهقُوا عَشْرَةً عَشْرةً وَوَضَعَ وَسَلهمَ ثلثمائة حتى ملؤوا الصُّفهةَ وَالْحجُْرَةَ فَـقَالَ لَهمُُ النهبيّ صَلهى اللَّه
وا حَتىه شَبِعُوا النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يدََهُ عَلَى الطهعَامِ فَدَعَا فِيهِ وَقاَلَ مَا شَاءَ اللَّه أنْ يَـقُول فأََكَلُ 

 تْ كُلُّهُمْ فَـقَالَ لي ارْفَعْ فَمَا أَدْرِي حِيَن وُضِعَتْ كَانَ 
يث ثَـرَ أَم حِيَن رفُِعَتْ وَأَكْثَـرُ أَحَادِيثِ هَذِهِ الْفُصُولِ الثهلاثةَِ في الصهحِيحِ وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَى مَعْنَى حَدِ أَكْ 

 هذا الفضل بِضْعَةَ عَشَرَ مِنَ الصحابة رواه
__________ 



نصيب يقول منه أتبدهم لكسر ال)قوله تبد( بضم المثناة الفوقية وكسر الموحدة، في الصحاح والتبدة با
 العطاء أي أعطى كل واحد منهم تبده أي نصيبه )*(

(1/297) 

 

عَدُّ بَـعْدَهُمْ وَأَكْثَـرُهَا في قِصَصٍ مَشْهُورةٍَ وَمَجَامِعَ  هُمْ أَضْعَافُـهُمْ مِنَ التهابِعِيَن ثمهُ من لَا يَـنـْ مَشْهُودَةٍ وَلَا عَنـْ
هَايَسْكُتُ الْحاَضِرُ لَهاَ عَ   لَى مَا أنُْكِرَ مِنـْ

ثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمهدِ بْنِ غَلْبُونَ فصل )في كلام الشجر وشهادتَا  لَهُ بالنبوة وإجابتهَا دعوته( قاَلَ حَده
 الْقَاسِمِ الشهيْخُ الصهالِحُ فِيمَا أجازينه عَنْ أَبي عَمْرٍو الطهلَمَنْكِيِّ عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ المهَُنْدِسِ عَنْ أَبي 

ثَـنَا أَحْمَدُ بن عمران ثَـنَا أبَوُ حَيهانَ التـهيْمِيُّ وكََانَ صَدُوقاً عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ  الْبـَغَويِّ حَده الأخلمى حَده
ابيُّ أيَْنَ ترُيِدُ قاَلَ عُمَرَ قاَلَ كُنها مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَدَنَا مِنْهُ أَعْرَابيٌّ فَـقَالَ يَا أَعْرَ 

لَكَ إِلَى خَيْرٍ قاَلَ وَمَا هُوَ قاَلَ تَشْهَدُ أَنْ لا إِلهََ إِلاه اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لهَُ وَأَنه مُحَمهدًا  إِلَى أَهْلِي قاَلَ هَلْ 
الشهجَرَةُ السهمُرَةُ وَهِيَ بِشَاطِئِ الْوَادِي عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ قاَلَ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى مَا تَـقُولُ قاَلَ هَذِهِ 

 أَقـْبـَلَتْ تََدُُّ الْأَرْضَ حَتىه قاَمَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فاَسْتَشْهَدَهَافَ 
__________ 

)قوله فيما أجازنيه( هذه لغة حكاها ابن فارس والمعروف أجازه لى )قوله عَنْ أَبي الْقَاسِمِ البغوي( هو 
ث سنين )قوله أبو سند، البغوي الأصل مولده سنة أربع عشرة وعاش مائة وثلاالحافظ الكبى الم

حيان( بفتح الحاء المهملة بعدها مثناة تحتية مشددة وعن البزى إنه سقط بين أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ 
بن فضيل فانه الأحنسى وبين أبى حيان التيمى رجل ولعله يكون مُحَمهدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثم قال بل هُو مُحَمهد 

 يرويه عنه وأما الأحنسى
)قوله السمرة( بضم الميم شجرة من شجر الطلح )قوله تَد( بضم الخاء المعجمة  فلم يدرك أبا حيان

 أي تشق )*(
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نهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ثَلَاثًا فَشَهِدَتْ أنههُ كَمَا قاَلَ ثمهُ رجََعَتْ إِلَى مَكَانِهاَ، وَعَنْ بُـرَيْدَةَ سَألَ أَعْرَابيّ ال
عليه وسلم يدعوك قال فمالت الشهجَرَةُ عَنْ يَميِنِهِا  آيةًَ فَـقَالَ لَهُ قُلْ لتِِلْك الشهجَرَةِ رَسُول اللَّه صَلهى اللَّهُ 



دُّ الْأَرْض تَجُرُّ عُرُوقَـهَا مُغْبَرهةً حَتىه وَقَـفَتْ بَيْنَ وَشَِاَلِهاَ وَبَيْنَ يَدَيْـهَا وَخَلْفَهَا فَـتـَقَطهعَتْ عُرُوقُـهَا ثمهُ جَاءَتْ تََُ 
فَـقَالَتِ السهلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُول اللَّه قاَلَ الْأَعْرَابيُّ مُرْهَا فَـلْتَرجِْعْ يَدَيْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ 
بَتِهَا فَـرَجَعَتْ فَدَلهتْ عُرُوقَها فَ  اسْتـَوَتْ فَـقَالَ الْأَعْرَابيُّ ائْذَنْ لي أَسْجُدْ لَكَ قاَلَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ إِلَى مَنـْ

مَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا قاَلَ فأَذن لي أَنْ أُقَـبّلَ يَدَيْكَ وَرجِْلَيْكَ فأَذِنَ لَهُ، وَفي يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأ 
ابِرِ بن عَبدِ اللَّه الطهويِلِ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـقْضِي حَاجَتَهُ الصهحِيحِ في حَدِيثِ جَ 

ئًا يَسْتَتِرُ بِهِ فإَِذَا بِشَجَرَتَيْنِ بِشَاطِئِ الْوَادِي فاَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ فَـلَمْ  سَلهمَ إِلَى يَـرَ شَيـْ
قَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ إِحْ   الْمَخْشُوشِ دَاهَُْا فأََخَذَ بِغُصْنٍ من أَغْصَانِهاَ فَـقَالَ انْـقَادِي عَليه بِإذْنِ اللَّه فاَنْـ

نـَهُمَا قاَلَ  الْتَئِمَا عَليه  الهذِي يُصَانِعُ قاَئِدَهُ وَذكََرَ أنههُ فَـعَلَ بِالْأُخْرَى مِثْل ذَلِكَ حَتىه إذَا كَانَ بِالْمَنْصِفِ بَـيـْ
 ةِ يَـقُولُ لَكَ رَسُولُ اللهبِإذْنِ اللَّه فاَلْتَأمَتَا وَفي رِوَايةَ أُخْرَى فَـقَالَ يَا جَابِرُ قُلْ لِهذَِهِ الشهجَرَ 

__________ 
)قوله المخشوش( بخاء وشينين معجمات هو البعير يجعل في أنفه الخشاش بكسر الخاء المعجمة وهو 

بل ويدخل في عظم أنف البعير لينقاد )قوله بالمنصف في الصحاح والمصنف بالفتح عود يربط عليه ح
 ل الأصمعى.نصف الطريق والمنصف بالكسر: الخادم، هذا قو 

)*( 
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تِهَا فَجَلَسَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الْحقِي بِصَاحِبتكِ حَتىه أَجْلِسَ خَلْفَكُمَا فَـزَحَفَتْ حَتىه لَحقَِتْ بِصَاحِبَ 
ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مُقْبِلًا خلفها فَخَرَجْتُ أَحضِرُ وَجَلَسْتُ أُحَدّثُ نَـفْسِي فاَلْتَفتُّ فإَِذَا رَسُولُ اللَّه صَله 

هُمَا عَلَى سَاقٍ فَـوَقَفَ رَسُولُ اللَّه صَ  لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ والشهجَرَتََنِ قَدِ افْتَرقََـتَا فَـقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنـْ
ن زيَْدٍ نَحْوَهُ قاَلَ قاَلَ لي رَسُولُ الله صلى الله عليه وَقـْفَةً فَـقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَذَا يَميِنًا وَشَِاَلًا وَرَوَى أُسَامَةُ ب

 عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـقُلْتُ إِنه الْوَادِي ما فيه وَسَلهمَ في بَـعْضِ مَغَازيِهِ هَلْ يَـعْنِي مَكَانًا لِحاَجَة رَسُول اللَّه صَلهى اللَّهُ 
جَارةٍَ قُـلْتُ أَرَى نَخَلَاتٍ مُتـَقَارِبَاتٍ قاَلَ انْطَلِقْ وَقُلْ لَهنُه إِنه مواضع بِالنهاسِ فَـقَالَ هَلْ تَـرَى من نَخْلٍ أَوْ حِ 
 تَأْتِيَن لِمَخْرَجِ رَسُول اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَقُلْ رَسُول اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يأَْمُركُُنه أَنْ 

لْتُ ذَلِكَ لهن فو الذى بَـعَثهَُ بِالحقَّ لَقَدْ رأَيْتُ النهخَلَاتِ يَـتـَقَاربَْنَ حَتىه اجْتَمَعْنَ لِلْحجَارةَِ مِثْل ذَلِكَ فَـقُ 
كَامًا خَلْفَهُنه فَـلَمّا قَضَى حَاجَتَهُ قاَلَ لي قُلْ لَهنُه يفترقن فو الذى نَـفْسِي وَالحِْجَارةََ يَـتـَعَاقَدْنَ حَتىه صِرْنَ رُ 

هُنه وَالحِْجَارةَ يَـفْتَرقْنَ حَتىه عُدْنَ إلى مواضعتهن * وَقاَلَ يَـعْلَى بن سباية كنت مع النبي صلى بيَِدِهِ لَرَأيَْـت ـُ



 وًا من هَذَيْنِ الحدَِيثَيْنِ وَذكََرَ فأمرالله عليه وَسَلهمَ في مَسِيٍر وَذكََرَ نحَْ 
__________ 

ها إذا عدى قال في الصحاح يقال )قوله أحضر( هو بضم الهمزة وكسر الضاد مضارع أحضر بفتح
أحضر الفرس والغلام إحضارا واحتضر أي عدوا واستحضرته أي أعديته )قوله يَـعْلَى بن سَيهابةََ( بفتح 

حتية وهو ابن مرة أبو المرازم وسيابة أمه ولهم أيضا بعلى بن أمية التيمى السين المهملة وتَفيف الت
 حابي )*(وهو يعلى بن منية ومنية أمه وهو أيضا ص
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بن مسعود نِ اوَدِيهـتَيِن فاَنْضَمهتا وَفي رِوَايةَِ أَشَاءَتَيْنِ وَعَنْ غَيْلَانَ بن سَلَمَةَ الثهـقَفِيّ مِثْلهُ في شَجَرَتَيْنِ وَعَ 
ةَ وَهُوَ ابن سَيهابةََ أيْضًا وَذكََرَ أَشْيَاءَ عن النبي صلى الله عليه وَسَلهمَ مِثْلهُ في غَزَاةِ حُنَيْنٍ وَعَنْ يَـعْلَى بن مُره 

 بِهِ ثمهُ رجََعَتْ إِلَى رآَهَا من رَسُول اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَذكََرَ أَنه طَلْحَة أوْ سَمرَُة جَاءَتْ فأََطاَفَتْ 
اَ اسْتَأذَ  بَتِهَا فقال رسول الله صلى الله عليه وَسَلهمَ إنهه نَتْ أنْ تُسَلّمَ عَليه، وَفي حَدِيث عبد الله بن مَنـْ

لَةَ اسْتَمَعُوا لهَُ شَجَ  رَةٌ وَعَنْ مُجاَهِد عَنِ مسعود رضي الله عنه آذَنَتِ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِالجِْنّ ليَـْ
 لَكَ قاَلَ هَذِهِ الشهجَرَةُ تَـعَالَيْ يَا شَجَرَةُ فَجَاءَتْ ابن مَسْعُودٍ في هَذَا الْحدَِيث أَنه الجِْنه قاَلُوا من يَشْهَدُ 

اضِي أبَوُ الْفَضْلِ فَـهَذَا ابن عُمَرَ تَجُرُّ عُرُوقَـهَا لَهاَ قَـعَاقِعُ وَذكََرَ مِثْلَ الْحدَِيثِ الَأوهلِ أَوْ نَحْوَهُ قاَلَ الْقَ 
رهةَ وَأُسَامَةُ بن زيَْدٍ وَأنََسُ بن مَالِكٍ وَعَلِيُّ بن أَبي طاَلِبٍ وَابْنُ وَبُـرَيْدَةُ وَجَابِرٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ ويَـعْلَى بن مُ 

هُمْ مِنَ التهابِعِيَن أضافعهم عَبهاسٍ وَغَيْرهُُمْ قَدِ اتهـفَقُوا عَلَى هَذِهِ الْقِصهةِ نَـفْسِهَا أو مَعْ  نَاهَا وَرَوَاهَا عَنـْ
 ةِ حَيْثُ هِيَ، وَذكََرَ ابن فُورَكٍ أنههُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم سارفَصَارَتْ في انتِْشَارهَِا مِنَ الْقُوه 

__________ 
تثنية ودية وهى الصغيرة  )قوله وديتين( الودية بفتح الواو وسكون الدال المهملة وفتح المثناة التحتية

لشين المعجمة والمد من الفسيل وهو صغار النخل )قوله أشاءتين( تثنية أشاءة بفتح الهمزة وفتح ا
وهى النخلة الصغيرة )قوله غيلان( بفتح المعجمة، توفى آخر خلافة عمر بن الخطاب قال المزى ليس 

هملة إلا في نسب مضر بن عيلان )قوله أن في الرواة عيلان بالمهملة إنما هو بالمعجمة ولا يقال بالم
اقع( بقافين وعينين مهملتين طلحه( هي واحدة الطلح وهو شجر عظم من شجر العضاء )قوله قع

 حكاية صوت الصلاح )*(
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فَرَجَتْ لهَُ نِصْفَيْنِ حَتىه  نـَهُمَا وَبقَِيَتْ عَلَى في غَزوَةِ الطهائِفِ ليَْلًا وَهُوَ وسِنٌ فاَعْتَرَضَتْهُ سِدْرةٌَ فاَنْـ  جَازَ بَـيـْ
سٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنه جِبْريِلَ عَلَيْهِ لِكَ حَدِيث أنََ سَاقَيْنَ إِلَى وقتنا هي هُنَاكَ مَعْرُوفَةٌ مُعَظهمَةٌ * وَمِنْ ذَ 

بُّ أنْ أُريِكَ آيةًَ قاَلَ نَـعَمْ فَـنَظَرَ رَسُولُ اللَّه صَلهى السهلَامُ قاَلَ لِلنهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَرآَهُ حَزيِنًا أَتحُِ 
لْوَادِي فَـقَالَ ادعُْ تلِْكَ الشهجَرَةَ فَجَاءَتْ تَمْشِي حَتىه قاَمَتْ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِلَى شَجَرَةٍ من وَراَءِ ا
كَانِهاَ، وَعَنْ عَلِيّ نَحْو هَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا جِبْريِلَ قاَلَ اللههُمه أَرِني يَدَيْهِ قاَلَ مُرْهَا فَـلْتَرجِْعْ فَـعَادَتْ إِلَى مَ 

بَنِي بَـعْدَهَا فَدَعَا شَجَرَةً مِثـْلَهُ وَذكََرَ، وحزنه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لتَِكْذِيبِ قَـوْمِهِ آيةًَ لَا أُبَالي من كَذه 
في   لَا لَهُ وَذكََرَ ابن إِسْحَاق أَنه النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَرَى ركََانةََ مِثْلَ هَذِهِ الآيةَِ وطَلَبَهُ الآيةََ لَهمُْ 

يه  علشَجَرَةٍ دَعَاهَا فأَتََتْ حَتىه وَقَـفَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثمهُ قاَلَ ارْجعِي فَـرَجَعَتْ وَعَنِ الحَْسَنِ أنههُ صَلهى اللَّهُ 
مُْ يُخَوّفُونهَُ وَسَألََهُ آيةًَ يَـعْلَمُ بِهاَ أَنْ لَا مَخاَفةََ عَلَيْهِ   فأَُوحِيَ إليْهِ أَنِ ائْتَ وسلم شكى إِلَى ربَهّ من قَـوْمِهِ وَأَنهه

 وَادِي كَذَا فِيهِ شَجَرَةٌ فاَدعُْ غُصْنًا
__________ 

بعد الفتح وبعد حنين )قوله وسن( بفتح الواو وكسر  )قوله في غَزوَةِ الطهائِفِ( كانت في السنة الثامنة
وْمِهِ( فإَِنّ قُـلْت قَد سبق في السين المهملة أي نعسان )قوله وحزنه صلى الله عليه وَسَلهمَ لتَِكْذِيبِ ق ـَ

حديث هِنْدَ بْنَ أَبي هالة أن ابن القيم قال أنه صلى الله عليه وسلم لا يَجُوز أن يَكُون حزنه على 
لأن الله تعالى قد نهاه عنه قلت لعل الحزن الذى في الحديث المفسر هنا قبل النهى عن حزنه  الكفار

لا يلزم أن يكون حزنا عليهم لجواز أن يكون لما نسبوه إليه  على الكفار على أن حزنه لتكذيب قومه
 مما هو معصوم منه وهو الكذب )*(
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تَصَبَ بَيْنَ  منها يأَْتِكَ فَـفَعَلَ فَجَاءَ يَخُطُّ    يَدَيْهِ فَحَبَسَهُ الْأَرْض خَطًّا حَتىه انْـ
 مِنْهُ عَنْ مَا شَاءَ اللَّه ثمهُ قاَلَ لهَُ ارْجِعْ كَمَا جِئْتَ فَـرَجَعَ فَـقَالَ يَا رَبّ عَلِمْتُ أَنْ لَا مَخاَفةََ عَليه * وَنَحْوٌ 

أنه صلى نِي بَـعْدَهَا وَذكََرَ نَحْوَهُ وَعَنِ ابن عَبهاسٍ رَضِيَ الله عنهما عُمَرَ وَقاَلَ فِيهِ أَرني آيةًَ لَا أُبَالي من كَذَبَ 
أَنّي رَسُولُ اللَّه قاَلَ الله عليه وسلم قاَلَ لِأَعْرَابي أَرأَيَْتَ إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِذْقَ من هَذِهِ النهخْلَةِ أتََشْهَدُ 

قُزُ حتى أَتََ  الَ هَذَا حَدِيث هُ فَـقَالَ ارْجِعْ فَـعَادَ إِلَى مَكَانهِِ وَخَرهجَهُ الترمِْذيّ وَقَ نَـعَمْ فَدَعَاهُ فَجَعَلَ يَـنـْ
 صَحِيحٌ.



تَشِرٌ فصل في قِصهةِ حنين الجذع وَيَـعْضُدُ هَذِهِ الْأَخْبَار حَدِيث أنَِيِن الِجذعِْ وَهُوَ في   نَـفْسِهِ مَشْهُورٌ مُنـْ
هُ والَخبَرُ بِهِ مُتَواترٌِ قَدْ خَرهجَ  مْ أُبَيُّ بن كَعْب وَجَابِرُ بن هُ أَهْلُ الصهحِيحِ وَرَوَاهُ مِنَ الصهحَابةَِ بِضْعَةَ عَشَر مِنـْ

اسٍ وَسَهْلُ بن سَعْدٍ وَأبَوُ سَعِيدٍ الْخدُْرِيُّ عَبُدَ اللَّه وَأنََسُ بن مَالِكٍ وَعَبدُ اللَّه بن عُمَرَ وَعَبُدُ اللَّه بن عَبه 
عْنَى هَذَا الْحدَِيث قاَلَ الترمِْذيُّ وَحَدِيث أنََسٍ مُّ سَلَمَةَ وَالْمُطهلِبُ بن أَبي وَدَاعَةَ كُلُّهُمْ يُحَدّثُ بمَِ وَبُـرَيْدَةُ وَأُ 

ُ عَلَيْهِ صَحِيحٌ قاَلَ جَابِرُ بن عَبدِ اللَّه كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْ  قُوفاً عَلَى جُذُوعِ نَخْلٍ فَكَانَ النهبيّ صَلهى اللَّه
 وَسَلهمَ إذا

__________ 
مة: الكناسة وهو التمر بمنزلة العنقود من العنب  )قوله العذق( بكسر العين المهملة بعدها ذال معج

 كذا في الصحاح )قوله ينقز( بالقاف المضمومة والزاى أي ينبت صعدا )*(
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هَا فَـلَمّا صُنِعَ لَهُ الِمنْبَرُ  عْنَا لِذَلِكَ الجِْذعِْ صَوْتًَ كَصَوْتِ العِشَارِ.خَطَبَ يَـقُومُ إِلَى جِذعٍْ مِنـْ   سمَِ
 ءُ النهاسِ لَمها رأََوْا بِهِ. رِوَايةَِ أنََسٍ حَتىه ارْتَجه الْمَسْجِدُ بخوَُارهِِ وَفي رِوَايةَِ سَهْلٍ وكََثُـرَ بُكَاوَفي 

  حَتىه جَاءَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـوَضَعَ يَدَهُ وَفي رِوَايةَِ الْمُطهلِبِ وَأُبَيّ حَتىه تَصَدهعَ وَانْشَقه 
 إِنه هَذَا بَكَى لماَ فَـقَدَ مِنَ الذكّْرِ وَزاَدَ غَيْرهُُ ادَ غَيْرهُُ فَـقَالَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَيْهِ فَسَكَتَ، زَ 

ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  ألَتَزمِْهُ لَمْ يَـزَلْ هَكَذَا إِلَى يَـوْم الْقِيَامَةِ تَحَزُّنًا عَلَى رَسُول اللَّه صَله وَالهذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لَوْ لمَْ 
سَعْدٍ  ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَدُفِنَ تَحْتَ الِمنْبَر كَذَا في حَدِيث المطُهلِبِ وَسَهْلِ ابنفأََمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّه صَله 

 أو جُعِلَتْ في السهقْفِ.وَإِسْحَاقَ عَنْ أنََسٍ وَفي بَـعْض الرّوَايَاتِ عَنْ سَهْل فَدُفِنَتْ تَحْتَ منْبَرهِِ 
أُبّي ى النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ صلهى إليْهِ فَـلَمّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ أَخَذَهُ وَفي حَدِيث أُبَيّ فَكَانَ إذَا صَله 

 فَكَانَ عِنْدَهُ إِلَى أَنْ أَكَلَتْهُ الْأرَْضُ وَعَادَ رفُاَتًَ.
نفسه فجاءه يَخْرِقُ الْأَرْض فاَلْتـَزَمَهُ ثمهُ أَمَرَهُ  أَنه النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ دَعَاهُ إلى وَذكََرَ الإسْفَرائِنيُّ 
 فَـعَادَ إِلَى مَكَانهِ.

لْحاَئِطِ الهذِي كُنْتَ فِيهِ رَيْدَةَ فَـقَالَ يعني النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِنْ شِئْتَ أَردُُّكَ إِلَى اوَفي حَدِيث ب ـُ
بُتُ لَكَ عُرُوقُكَ وَيَكْمُلُ    خلقكتَـنـْ

__________ 
عشراء بضم )قوله العشار( بكسر العين المهملة وتَفيف الشين المعجمة هي النوق الحوامل واحدها 



م العين وفتح الشين والمد، وقال ابن دريد هي التى أتى لحملها عشرة أشهر )قوله بخواره( هو بض
 المعجمة وتَفيف الواو.

 الهمزة صوت البقر والناس )*( الصوت للشاء والظى والبقر وبضم الجيم وفتح
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يَأْكُلُ أَوْليَِاءُ اللَّه من ثَمرَِكَ، وَيُجَدهدُ لَكَ خُوصٌ وَثَمرََةٌ وَإِنْ شِئْتَ أَغْرِسكَ  ثمهُ أَصْغَى لهَُ النهبيّ  في الجنَهةِ فَـ
يَأْكُلُ مِنّي أَوْليَِاءُ اللَّه وَأَكُونُ في صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَسْتَمِعُ مَا يَـقُولُ فَـقَالَ: بَلْ تَـغْرِسُنِي   في الجنَهةِ فَـ

 ثمهُ قاَلَ اخْتَارَ دَارَ هِ فَسَمِعَهُ من يلَِيهِ فَـقَالَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَدْ فَـعَلْتُ مَكانٍ لَا أبَْـلَى فِي
اللَّه  إذَا حَدهثَ بِهذََا بَكَى وَقاَلَ يَا عِبَادَ اللَّه الْخَشَبَةُ تحَِنُّ إِلَى رَسُول الْبـَقَاءِ عَلَى دَارِ الْفَنَاءِ فَكَانَ الحسََنُ 

تُمْ   صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ شَوْقاً إليْهِ لِمَكَانهِِ فأَنَْـ
وَيُـقَالُ عَبْدُ اللَّه بن حَفْصٍ وأيمن وأبو نْ تَشْتَاقُوا إِلَى لِقَائهِِ، رَوَاهُ عَنْ جَابِرٍ حَفْصُ بن عُبـَيْد اللَّه أَحَقُّ أَ 

صالح ورواه عن أنس بن مالك الحسن وثابت  نضرة وابن المسيب وسعيد بن أبي كرب وكريب وأبو
ورواه أبو نضرة وَأبَوُ الوَدهاكِ عَن أَبي سَعِيدٍ وإسحاق بن أبي طلحة ورواه عن ابن عمر نافع وأبو حية 

يْدٍ عَنِ رٍ عَنِ ابن عَبهاسٍ وَأبوُ حَازمٍِ وَعباسُ بن سَهْلٍ عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ وكََثِيُر بن زَ وَعَمهارُ بن أَبي عَمها
  أبَيِهِ قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الفضل وفقه الله فهذاالمطُهلِبْ وَعَبْدُ اللَّه بن بُـرَيْدَةَ عَنْ أبَيِهِ والطُّفَيْلُ بن أبي عَنْ 

__________ 
و أيمن الحبشى مَوْلَى ابْنِ أَبي عمرة المخزومى )قوله وأبو نضرة( بالنون والضاد المعجمة: )قوله وأيمن( ه

له إلا جميل الغفاري الصحابي وليس  -بالموحدة والمهملة  -سمه المنذر بن مالك ولا نعلم أبو بصرة ا
وفى )قوله وأبو حازم( شئ عن جابر )قوله وأبو حية( بفتح الحاء المهملة بعدها مثناة تحتية: الكلبى الك

وله وعباس( بالموحدة والسين بالحاء المهملة والزاى هو سلمة بن دينار الأعرج المدينى أحد الأعلام )ق
ن بريدة هو قاضى مرو وعاملها المهملة )قوله وكثير( بفتح الكاف وكسر المثلثة )قوله وعبد الله ب

 ( )*(1 - 20ة ))قوله والطفيل( بضم الطاء المهملة وفتح الفاء المخفف

(1/305) 

 



دُون يْرهمْ مِنَ التهابِعِيَن ضعْفهُمْ إِلَى من لَمْ نَذْكُرْهُ وَبِ حَدِيث كَمَا تَـرَاهُ خَرهجَهُ أَهْلُ الصّحهةِ من ذكََرْنَا وَغَ 
 الصهوَابِ.هَذَا الْعَدَدِ يَـقَعُ الْعِلْمُ لِمَنِ اعْتَنَى بِهذََا الْبَابِ والله الْمُثَـبّتُ عَلَى 

ثَـنَا القاضي أبو عبد الله محمد بن عِيسَى التـه  يْمِيُّ حَدهثَـنَا فصل ومثل هَذَا في سائر الجمادات حَده
ثَـنَا الْمُهَ  ثَـنَا أبَوُ الْحسََنِ الْ الْقَاضِي أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمهدُ بْنُ الْمُرَابِطِ حَده ثَـنَا أبَوُ الْقَاسِمِ حَده قَابِسِيُّ لهبُ حَده

ثَـنَا ثَـنَا الْبُخَارِيُّ حَده ثَـنَا الفَرَبْرِيُّ حَده ثَـنَا المرَْوَزِيُّ حَده  مُحَمهدُ  حَده
ثَـنَا إِسْرَائيِ ثَـنَا أبَوُ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قاَلَ حَده رَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بْنُ الْمُثَنىه حَده لُ عَنِ مَنْصُورٍ عَنِ إِبْـ

الرِّوَايةَِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ كُنها نََْكُلُ سْعُودٍ قاَلَ لَقَدْ كُنها نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطهعَامِ وَهُوَ يُـؤكَْلُ، وَفي غَيْرِ هَذِهِ مَ 
 أَخَذَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلهمَ الطهعَامَ وَنَحْنُ نَسْمَعُ تَسْبِيحَهُ، وَقاَلَ أنََسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 

اللَّه صَلهى اللَّهُ عليه وسلم حتى سمعت التهسْبِيحَ ثمهُ صَبـههُنه  وَسَلهمَ كَفًّا من حَصى فَسَبهحْنَ في يَدِ رَسُولِ 
نَ * وَرَوَى مِثـْلَهُ أبَوُ ذَرّ وَذكََرَ أَنَهنُه سَبهحْنَ ضِيَ اللَّه عَنْهُ فَسَبهحْنَ ثمهُ في أيْدِينَا فَمَا سَبهحْ في يَدِ أَبي بَكْرٍ رَ 

هُمَا وَقاَلَ عَلِيٌّ كُنها بمكَهةَ مَعَ رَسُولِ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ في كَفّ عُمَرَ وَعثمانَ رَضِيَ اللَّه  لهمَ فَخَرَجَ  عَنـْ
 إِلَى بَـعْضِ نَـوَاحِيهَا فما استقبله

__________ 
 جده قوله أبَوُ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ( بضم الزاى وفتح الموحدة وهو محمد بن عبد الله بن الزبير نسب إلى)

 )قوله إسرائيل( هو ابن يونس بن أَبي إِسْحَاقَ السبيعى الكوفى )*(
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عَلَيْهِ وَسَلهمَ  شَجَرَةٌ وَلَا جَبَلٌ إلاه قاَلَ لَهُ السهلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه * وَعَنْ جابر بن سَمرَُةَ عَنْهُ صَلهى اللَّهُ 
، قِيلَ إِنههُ الْحجََ إِنّي لِأَعْرِفُ حَجَرًا بمكَه  هَا لَمّا ةَ كَانَ يُسَلّمُ عَلَيه رُ الْأَسْوَدُ * وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنـْ

 عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اسْتـَقْبـَلَنِي جِبْريِلُ عَلَيْهِ السهلَامُ بِالرّسَالَةِ جَعَلْتُ لَا أَمُرُّ بحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إلاه قاَلَ السهلَامُ 
.  اللَّه

 كُن النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَمرُُّ بحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إلاه سَجَدَ لهَُ.وَعَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّه لَمْ يَ 
ءَةٍ وَدَعَا لهم بالسهتْرِ مِنَ وَفي حَدِيثِ الْعَبهاسِ إذا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وعلى بنَِيهِ بملَُا 

هُمْ بملَُاءَتهِِ فأمنت أسكفة الباب وَحوائط الْبـَيْتِ آمِيَن آمِيَن.النهارِ كَسَترِْ   هِ إِياه
رمُهانٌ وَعِنَبٌ  وَعَنْ جَعْفَرِ بن مُحَمهدٍ عَنْ أبَيِه مَرِض النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فأََتََهُ جِبْريِلُ بِطبََقٍ فِيهِ 

 ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فأََكَلَ مِنْهُ النهبيّ صَله 



 فَسَبهحَ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَأبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ وعثمانُ أُحُدًا فَـرَجَفَ بِهِمْ فَـقَ  بُتْ وَعَنْ أنََسٍ صَعِدَ النهبيّ صَلهى اللَّه الَ اثْـ

اَ عَلَيْكَ نَبيّ  هُرَيْـرَةَ في حرَاءٍ وَزاَدَ مَعَهُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ  وَصِدّيقٌ وَشَهِيدَانِ وَمِثـْلُهُ عَنْ أَبي أُحُدُ فإَِنمه
اَ عَلَيْكَ نَبيٌّ أَوْ صدّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ وَالْخَبَرُ في حِرَاءٍ أيْضًا عَن عثمان قاَلَ وَمَعَهُ عَشَرَةٌ  مِن  وَقاَلَ فإَِنمه

 ا قاَلَ ونَسِيتُ الاثْـنَين.بِهِ أَنَا فِيهِمْ وَزاَدَ عَبْدَ الرهحْمنِ وسعدً أصْحا
 وَفي حديث سعيد ابن زيَْد أيضا مِثـْلُهُ وَذكََرَ عَشَرَةً وَزاَدَ نَـفْسَهُ 

__________ 
الْأَسْوَدُ )قوله بملاءة(  )قوله قِيلَ إِنههُ الْحجََرُ الأسود( قال السهيلي رُوِي في بَـعْض المسندات إِنههُ الْحجََرُ 

 فة والجمع ملا )قوله أسكفة الباب( أي عتبته ويقال أسكوفة أيضا )*(بضم الميم والمد: الملح

(1/307) 

 

وقد روي أنه حين طلبته قريش قال له ثير اهبط يا رسول الله فإني أخاف أن يقتلوك عَلَى ظَهْرِي 
.فيعذبين الله فمال حِرَاءٌ إِلَيه يَا رَسُو   لَ اللَّه

هُمَا أَنه النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْ  هِ وَسَلهمَ قَـرَأَ عَلَى الِمنْبِر )وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقه وَرَوَى ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنـْ
لْكَبِيُر الْمُتـَعَالِ فَـرَجَفَ الْمِنْبَرُ حَتىه قُـلْنَا قدره( ثمهُ قاَلَ يُمَجّدُ الْجبَهارُ نَـفْسَهُ يَـقُولُ أَنَا الْجبَهارُ أَنَا الْجبَهارُ أَنَا ا

اسٍ كَانَ حَوْلَ البيت ستون وثلثمائة ضم مُثـْبـَتَة الأرْجُلِ بِالرهصَاصِ في الحجارة ليََخرّنه عَنْهُ وَعَنِ ابن عَبه 
هَا وَلَا فأما دَخَلَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ المسَْجِدَ عَامَ ا لْفَتْحٍ جَعَلَ يُشيُر بِقَضِيبٍ في يَدِهِ إِليَـْ

قُّ وزهق الباطل( الآيةََ فَمَا أَشَارَ إِلَى وَجْهِ صَنَم إلاه وَقَعَ لِقَفَاهُ ولا لقفاه إلى وَقَعَ يَمَسُّهَا وَيَـقُولُ )جَاءَ الحَْ 
هَا صَنَمٌ، وَمِثـْلُهُ في حَ  دِيث ابن مَسْعُودٍ وَقاَلَ فَجَعَلَ يَطْعَنُها وَيَـقُولُ جَاءَ الْحقَُّ لِوَجْهِه حَتىه مَا بقَِيَ مِنـْ

 اطِلُ وَمَا يعُِيدُ، وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثهُُ مَعَ الرهاهِبِ في ابْتِدَاءِ أَمْرهِِ إِذْ خَرَجَ تََجِرًا مَعَ عَمّهِ وكََانَ وَمَا يُـبْدِئُ البَ 
 رج وجعلالرهاهِبُ لَا يَخْرُجُ إِلَى أَحَدٍ فخ

__________ 
 أخرى)قوله ثبير( بمثلثة مفتوحة فموحدة مكسورة: جبل المزدلفة وللعرب جبال أربعة 

حجازية كل منها يسمى ثبيرا )قوله يطعنها( بضم العين المهملة وقد تفتح )قوله مع الراهب( هو 
الله عليه وسلم  بحيرى بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة والقصر قال الذهبي رأى رسول الله صلى

في سيرة الزهري  وسلم قبل المبعث وآمن به ذكره ابن منده وأبو نعيم في الصحابة وقال السيهلى وقع



إنه كان حبرا من يهود تيما وفى المسعودي أنه كان من عبد القيس واسمه جرجس إِذْ خَرَجَ تََجِرًا مع 
خرج تَجرا بعد ذلك مع ميسرة غلام خديجة عمه، قيل لم يخرج عليه السلام في هذه المرة تَجرا وإنما 

جرا( حال من عمه لا من الضمير وفى هذه الخرجة لقى نسطور الراهب، ويمكن الجواب بأن )تَ
 المستتر في خرج )*(
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عَثهُُ اللَّه رَحْمَةً بتخللهم حَتىه أَخَذَ بيَِدِ رَسُول اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـقَالَ هَذَا سَيّدُ العَالَمِ  يَن يَـبـْ
قَ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إلاه خَره سَاجِدًا لَهُ وَلَا  لَمْ يَـبْ لِلْعَالَمِيَن فَـقَالَ لَهُ أَشْيَاخٌ من قُـرَيْشٍ مَا عِلْمُكَ فَـقَالَ إنههُ 

هِ وَسَلهمَ وعليه غَمَامَة تُظِلُّهُ فَـلَمّا دَنَا مِنَ يَسْجُدُ إلاه لنَِبيّ وَذكََرَ الْقِصهة ثمهُ قاَلَ وَأَقـْبَلَ صَلهى اقله عَلَيْ 
 جَلَسَ مال الفئ إليْهِ  الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ سَبـَقُوهُ إِلَى فئ الشهجَرَةِ فَـلَمّا

ثَـنَا أَ  ثَـنَا سِرَاجُ بْنُ عَبْدِ الملَِكِ أبَوُ الْحسَُيْنِ الحاَفِظُ حَده بي فصل في الآيات في ضروب الحيوانات حَده
ثَـنَا ثَابِتُ بْنُ قاَسِمِ بْنِ ثَابِتٍ  ثَـنَا أبَوُ الْفَضْلِ الصهقَلِيُّ حَده ثَـنَا القاضى أبو يوُنسَ حَده هِ  حَده عَنْ أبيِهِ وَجَدِّ

ثَـنَا يوُنُسُ بْنُ عَمْرٍو حَده  ثَـنَا أبَوُ العَلَاءِ أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ حدثنا محمد ابن فُضَيْلٍ حَده ثَـنَا مُجَاهِدٌ قالا حَده
هَا قاَلَتْ كَانَ عِنْدَنَا دَاجِنٌ فإَذَا كَانَ عِنْدَنَا رَسُولُ  اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَـره  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

يْهِ وَسَلهمَ جَاءَ وَذَهبَ، وَروُيَ عَنَ وَثَـبَتَ مَكَانهَُ فلم يحئ وَلَمْ يَذْهَبْ وَإذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَ 
فَلٍ من أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابيٌّ قَدْ صَادَ ضَبًّا فَـقَالَ عُمَرَ أَنه رَسُول اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ كَانَ في محَْ 

 من هَذَا قاَلُوا
ُ نَبيُّ اللَّه فَـقَالَ وَاللّاتِ وَالْعُزهى لَا آ مَنْتُ بِكَ أَوْ يُـؤْمِن بِكَ هَذَا الضهبُّ وَطَرَحَهُ بَيْنَ يَدَي النهبيّ صَلهى اللَّه

 ى الله عليه وسلمعليه وسلم فقال النبي صل
__________ 

)قوله داجن( بالدال المهملة والجيم المكسورة: ما يألف البيت من الحيوان، يقال دجن فيه بيته إذا 
 ( بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الفاء.ألزمه )قوله في محفل

 أي مجتمع )*(

(1/309) 

 



يعًا لبَـهيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا زيَْنَ من وَافَى الْقِيَامَة، قَ  الَ من له ياضب، فأََجَابهَُ بلَِسَانٍ مُبين يَسْمَعُهُ القَوْمُ جمَِ
سَبِيلُهُ وَفي الْجنةِ رَحْمتَُهُ وَفي النهارِ رْضِ سُلْطاَنهُُ وَفي الْبَحْرِ تَـعْبُدُ؟ قاَلَ الهذِي في السهمَاءِ عَرْشُهُ وَفي الْأَ 

 من كَذهبَكَ.عِقَابهُ: قاَلَ فَمَنْ أَنَا؟ قاَلَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِيَن وَخَاتَمُ النهبِيِّيَن وَقَدْ أَفـْلَحَ من صَدهقَكَ وَخَابَ 
نَا راَعٍ يَـرْعَى غَنَمًا مِنْ ذَلِكَ قِصهةُ كَلَامِ الذهئْبِ فأََسْلَمَ الْأَعْرَابيُّ * وَ   المشَْهُورةَُ عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِيّ: بَـيـْ

هَا فأََخَذَهَا مِنْهُ فأََقـْعَى الذَئبُ وَقاَلَ للِرهاعِي أَلَا تَـتهقِي اللَّه حُلْتَ ب ـَ يْنِي وَبَيْنَ لَهُ عَرَضَ الذهئْبُ لِشَاةٍ مِنـْ
نْسِ، فَـقَالَ الذّئْبُ أَلَا أُخْبِركَُ بأَِعَجَبَ من ذَلِكَ؟ زْقِي قاَلَ الرهاعِي الْعَجَبُ من ذِ رِ  ئْبٍ يَـتَكَلهمُ بِكَلَام الْإِ

بَاء مَا قَدْ سَبَقَ، فأَتََى الرهاعِي النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَ  لَيْهِ وَسَلهمَ فأََخْبَرهَُ رَسُولُ اللَّه بَيْنَ الحرَهتَيْنِ يُحَدّثُ النهاسَ بِأنْـ
ضِهِ طُولٌ  النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَهُ قُمْ فَحَدّثْـهُمْ، ثمهُ قاَلَ صَدَقَ، وَالْحدَِيثُ فِيهِ قِصهة وَفي بَـعْ فَـقَالَ 

رَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَـقَالَ وَرُويَ حَدِيثُ الذّئْبِ عَن أَبي هُرَيْـرَةَ وَفي بَـعْضِ الطُّرُقِ عَن أَبي هُرَ  الذّئْبُ أنَْتَ يْـ
عَث اللَّه نبَِيًّا قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهُ عِنْدَهُ قَدْراً قَدْ  فتُِحَتْ لهَُ أبَْـوَابُ  أَعْجَبُ وَاقِفًا عَلَى غَنَمِكَ وَتَـركَْتَ نبَِيًّا لَمْ يَـبـْ

نَكَ وَ الجنَهةِ وَأَشْرَفَ أَهْلُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ يَـنْظُ  نَهُ إلاه هذا الشّعْبُ فَـتَصِيُر في جُنُودِ رُونَ قِتَالَهمُْ وَمَا بَـيـْ بَـيـْ
، قاَلَ الراعى من لى بِغَنَمِي؟ قاَلَ الذّئْبُ أَنَا أَرْعَاهَا حَتىه تَـرْجِعَ فأََسْلَمَ الرهجُلُ إليْهِ غَنَمَهُ وَ  مَضَى اللَّه

 وذكر
__________ 

سود )قوله الشعب( بكسر الشين  حرة بفتح المهملة، وهى أرض ذات حجارة )قوله بين الحرتين( تثنة
 المعجمة ما يفرج بين الجبلين )*(
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دْ إِلَى  عَلَيْهِ وَسَلهمَ عُ قِصهتَهُ وَإِسْلَامَهُ وَوُجُودَهُ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يُـقَاتِلُ فَـقَالَ لَهُ النهبيّ صَلهى اللَّهُ 
هَا، وَعَنْ أُهْبَانَ بْ  ن أَوْسٍ وَأنههُ كَانَ صَاحِبَ غَنَمِكَ تجَِدْهَا بِوَفْرهَا فَـوَجَدَهَا كَذَلِكَ وَذَبَحَ لذئب شَاةً مِنـْ

ذِهِ الْقِصهةِ الْقِصهةِ وَالْمُحَدّثَ بِهاَ وَمُكَلّمَ الذّئْبِ وَعَنْ سَلَمَةَ بن عَمْرو بن الَأكْوَعِ وَأنههُ كَانَ صَاحِبَ هَ 
ذَا أنههُ جَرَى لِأبي سُفْيَان بن أيْضًا وَسَبَبَ إِسْلَامِهِ بمثِْلِ حَدِيث أَبي سَعِيدٍ وَقَدْ رَوَى ابن وَهْبٍ مِثْلَ هَ 

يًا فَدَخَلَ الظهبْيُ الْحرََمَ فاَنْصَرَفَ الذّئْ  بُ فَـعَجبَا من حَرْبٍ وَصَفْوَانَ بن أُمَيهةَ مَعَ ذِئْب وَجَدَاهُ أَخَذَ ظبَـْ
كُمْ إِلَى الجهْنةِ وَتَدْعُونهَُ إِلَى النهارِ ذَلِكَ فَـقَالَ الذّئْبُ أَعْجَبُ من ذَلِكَ مُحَمهدُ بن عَبْد اللَّه بِالْمَدِينَةِ يَدْعُو 
تِ وَالْعُزهى لئَِنْ ذكََرْتَ هَذَا بمكَهةَ لتََتْركَُنّها خُلُو  فاً، وَقَدْ روُِيَ مِثْلُ هَذَا الْخَبَرِ وَأنههُ فَـقَالَ أبَوُ سُفْيَانَ وَاللاه

اسٍ لَمّا تَـعَجهبَ من كَلَامِ ضِمَار صَنَمه وَإِنْشادِهِ الشّعْرَ جَرَى لَأبي جَهْلٍ وَأَصْحَابِهِ وَعَن عَباسِ بن مِرْدَ 



ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فإَِذَا طاَئرٌِ سَ  قَطَ فَـقَالَ يَا عَبهاسُ أتََـعْجَبُ من كَلَامَ ضِمَارٍ وَلَا الهذِي ذكََرَ فِيهِ النهبيّ صَلهى اللَّه
سْلَام وَأنَْتَ جَالِسٌ فَكَانَ سَبَبَ تَـعْجَبُ من نَـفْسِكَ إنه رَسُولَ اللَّه صَله  ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَدْعُو إِلَى الْإِ

هُمَا عَنْ رَ  جُلٍ أتََى النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وآمَنَ بِهِ إِسْلَامِه، وَعَن جابر بن عبد الله رضي الله عَنـْ
 في غنم وَهُوَ عَلَى بَـعْضِ حُصُون خَيْبَر وكان

__________ 
 )قوله خلوفا( بضم الخاء المعجمة واللام.

من قولهم حى خلوف إذا غاب رجالهم وبقى نساؤهم أو من خلوف الفم تغيره )قوله ضمار( بكسر 
 لمعجمة وتَفيف الميم وفى آخره راء )*(الضاد ا
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انَـتَكَ يَـرْعَاهَا لَهمُْ فَـقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه كَيْفَ بِالْغَنَمِ قاَلَ أَحْصِبْ وُجُوهَهَا فإَِنه اللَّه سَيـُؤَدّي عَنْكَ أَمَ 
وَعَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ دَخَلَ النهبيّ  لَى أَهْلِهَا،وَيَـرُدهَا إِلَى أَهْلِهَا فَـفَعَلَ فَسَارَتْ كُلُّ شَاةٍ حَتىه دَخَلَتْ إِ 

هُمْ  وَفي الْحاَئِطِ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حَائِط أنَْصَارِي وَأبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَرجَُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ رَضِيَ اللَّه عَنـْ
هَا نُ أَحَقُّ باِ غَنَمٌ فَسَجَدَتْ لهَُ فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ نحَْ  رَةَ رَضِيَ اللَّه  -الْحدَِيثَ  -لسُّجُودِ لَكَ مِنـْ وَعَنْ أَبي هُرَيْـ

 في الْجمََلِ عَنْ عَنْهُ دَخَلَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حَائِطاً فَجَاءَ بعَِيٌر فَسَجَدَ لَهُ وَذكََرَ مِثـْلَهُ، وَمِثـْلُهُ 
بن عَبْد اللَّه وَيَـعْلَى بن مُرهةَ وعَبْدِ اللَّه بن جَعْفَرٍ قاَلَ وكََانَ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْحاَئِطَ  الِكٍ وَجَابِرِ ثَـعْلَبَةَ ابن مَ 

ى الْأرَْضِ  عَلَ إلاه شَده عَلَيْهِ الْجمََلُ فَـلَمّا دَخَلَ عَلَيْهِ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ دَعَاهُ فَـوَضَعَ مِشْفَرَهُ 
ك بَيْنَ يَدَيْهِ فَخَطَمَهُ وَقاَلَ مَا بَيْنَ السهمَاءِ والأرض شئ إلاه يَـعْلَمُ أَنيه رَسُولُ اللَّه إلاه عَاصِيَ الجن وتر 

هِ وَسَلهمَ ى اللَّهُ عَلَيْ والإنس وَمِثـْلُهُ عَنْ عَبْد اللَّه بن أَبي أَوْفَى وَفي خَبِرٍ آخَرَ في حَدِيثِ الْجمََلِ أَنه النهبيه صَله 
مُْ أَراَدُوا ذَبْحَهُ وَفي رِوَايةَ أَنه النهبيّ صلى الله عليه وَسَلهمَ قَ  الَ لَهمُْ إنه شكى سَأَلَهمُْ عَنْ شَأْنهِِ فأََخْبَروُهُ أَنهه

 كَثـْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلهة الْعَلَفِ، وَفي روَِايةَ إنههُ شكى إلى أنكم
__________ 

ة( قال المزى هو ثَـعْلَبَةَ بن مَالِكٍ القرظى لا نعرف في الصحابة من إسمه ثَـعْلَبَةَ بن مَالِكٍ )قوله عن ثعلب
غيره، قدم من اليمن على دين اليهود فنزل في بنى قريظة فنسب إليهم ولم يكن منهم )قوله مشفره( 

لفرس والجحفلة كالجحفلة، من ا  بكسر الميم وسكون الشين المعجمة، في الصحاح المشفر من البعير
 للحافر كالشفة للإنسان )*(



(1/312) 

 

 أَرَدْتُمْ ذَبْحَهُ بَـعْدَ أنِ اسْتـَعْمَلْتُمُوهُ في شَاقّ الْعَمَلِ من صِغَرهِِ فَـقَالُوا
ادَرةَِ عْريِفِهَا لَهُ بنِـَفْسِهَا وَمُبَ نَـعَمْ وَقَدْ رُوِيَ في قصة العضباء وكََلامِهَا لِلنهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَت ـَ

اَ لَمْ تَأْكُلْ وَ  هَا وَنِدَائهِِمْ لها إِنهكَ لمحَُمهد وَأنهه هَا في الرهعْي وَتَجنَُّبِ الْوُحُوشِ عَنـْ لَمْ تَشْرَبْ بَـعْدَ الْعُشْبِ إِليَـْ
تِ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ هْب أَنه حَماَمَ مَكهةَ أَظَله مَوْتهِِ حَتىه مَاتَتْ، ذكََرَهُ الإسْفَرَائِنِيُّ، وَرَوَى ابن وَ 

 صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ يَـوْمَ فَـتْحِهَا فَدَعَا لَهاَ بِالْبَركََةِ وَروُِيَ عَنْ أنََسٍ وزيدِ بن أَرْقَمَ وَالْمُغِيرةَِ بن شُعْبَةَ أَنه النهبيّ 
لَةَ الغاَرِ شَجَرَةً فنوَسَلهمَ قاَلَ أَمَرَ اللَّه  بتت تُجاَه النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَسَتَرتَْهُ وَأَمَرَ حَماَمَتَيْنِ  ليَـْ

وْا ذَلِكَ  وَرأََ فَـوَقَـفَتَا بِفَمِ الْغَارِ، وَفي حَدِيثٍ آخَرَ وَأَنه الْعَنْكَبُوتَ نَسَجَتْ عَلَى بَابِهِ فَـلَمّا أتََى الطهالبُونَ لَهُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَسْمَعُ كَلَامَهُمْ فاَنْصَرَفُ قاَلُوا لَوْ كَانَ فِ  وا، يهِ أَحَدٌ لَمْ تَكُنِ الحمََامَتَانِ ببَِابِهِ وَالنهبيّ صَلهى اللَّه

ليِـَنْحَرَهَا  تٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ وَعَنْ عَبْد اللَّه بن قُـرْطٍ قُـرّبَ إِلَى النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بدََناَ 
 يَـوْمَ 

__________ 
)قوله وَقَدْ روُِيَ في قصة العضبا( قيل العضبا والقصوى والجذعا ثلاثة أسماء والمسمى واحد وقيل إنهن 

 ثلاث، وقيل الجذعا والقصوى واحد والعضبا أخرى )قوله أمر الله شجرة( قال قاَسِمِ بْنِ ثَابِتٍ هي
ه الله الراة من أعلا الشجر ويكون مثل قامة الإنسان ولها خيطان وهو الراة، وَقاَل أبَوُ حَنِيفَة رحم

أبيض يحشى منه المخاد ويكون كالريش لخفته ولينه لأنه كالقطن )قوله عبد الله بن قرط( بضم القاف 
م عبد فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلقال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ كان اسم عَبْد اللَّه في الجاهلية شيطانا 

 الله )*(
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يَةٌ يَا عيد فاردلفن إليْهِ بِأيَهِّن يَـبْدَأ وَعَن أُمّ سَلَمَةَ كَانَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في صَحْرَاءَ فَـنَ  ادَتْهُ ظبَـْ
خِشْفَانِ في ذَلِكَ الجبل فأََطْلقْنِي حَتىه  ذَا الْأَعْرَابيُّ وَلي رَسُولَ اللَّه قاَلَ مَا حَاجَتُك قاَلَتْ صَادَني هَ 

 أَذْهَبَ فأَرْضِعَهُمَا وَأَرْجِعَ 
تـَبَه الْأَعْرَابيُّ وَقاَلَ ياَ   رَسُولَ اللَّه قاَلَ: أوَ تَـفْعَلِيَن؟ قاَلَتْ: نَـعَمْ فأََطْلَقَهَا فَذَهَبَتْ وَرجََعتْ فأََوْثَـقَهَا فاَنْـ



هَذِهِ الظهبْية، فأَطْلَقَهَا فَخَرَجَتْ تَـعْدُو في الصهحْرَاءِ وَتَـقُولُ أَشْهَدُ أنْ لَا إِلهَ إلاه  كَ حَاجَةٌ؟ قاَلَ تُطْلِقُ ألََ 
، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَا روُِيَ من تَسْخِيِر الأسَدِ لِسَفِينَة مَوْلَى رَسُولِ اللَّه صَ  لهى اللَّهُ اللَّه وَأنَهكَ رَسُولُ اللَّه

يْهِ وَسَلهمَ لهمَ إِذْ وَجههَهُ إِلَى مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ فَـلَقِيَ الَأسَدَ فَـعَرهفَهُ أنههُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَ عَلَيْهِ وَسَ 
رَى عَنْهُ أَنه سَفِينَةً ذَلِكَ وَفي رِوَايةٍَ أُخْ وَمَعَهُ كِتَابهُُ فَـهَمْهَمَ وَتَـنَحهى عَنِ الطهريِقِ وَذكََرَ في مُنْصَرفِهِ مِثْلَ 

لهمَ فَجَعَلَ تَكَسهرَتْ بِهِ فَخَرَج إِلَى جَزيِرَةٍ فإَِذَا الْأَسَدُ فَـقُلْتُ أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ 
بأذُُنِ شَاةٍ لِقَوْمٍ من عَبْدِ القَيْسِ بَيْنَ إِصْبـَعَيْهِ خَذَ عَلَيْهِ السهلَامُ يَـغْمِزُني بمنَْكِبهِ حَتىه أَقاَمَنِي عَلَى الطهريِقِ وَأَ 

رَاهِيمَ ب هَا فَصَارَ لَهاَ ميسَمًا وَبقَِيَ ذَلِكَ الْأثََـرُ فِيهَا وَفي نَسْلِهَا بَـعْدُ وَمَا رُوِيَ عَنْ إبْـ ن حَمهادٍ بسندِهِ ثمهُ خَلاه
ي يزَيِدُ بن شهابٍ فَسَمهاهُ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ذِي أَصَابهَُ بخيَْبَر وَ من كَلَامِ الِحمَارِ اله  قاَلَ لهَُ اسمِْ

 يعْفُوراً وَأنههُ كَانَ يُـوَجّهُهُ إِلَى دُورِ اصحابه فيضرب
__________ 

  سيرة مغلطاى كان له صلى الله)قوله فازدلفن( بالزاى والفاء: أي تقربن )قوله من كَلَامِ الِحمَارِ( في
 عليه وسلم من الحمير يعفر وعفير ويقال هْا واحد وآخر أعطاه سعد بن عبادة )*(

(1/314) 

 

حُزْنًا بئِْرٍ جَزَعًا وَ  عَلَيْهِمُ الْبَابَ بِرَأْسِهِ وَيَسْتَدْعِيهِمْ وَأَنه النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَمّا مَاتَ تَـرَدهى في 
اَ فَمَاتَ، وَحَدِيثُ النهاقَةِ الهتِي شَهدَتْ عِنْدَ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ   عَلَيْهِ وَسَلهمَ لِصَاحِبهَا أنههُ مَا سَرَقَـهَا وَأنهه

رهِِ وَقَدْ أَصَابَهمُْ عَطَشٌ مِلْكُهُ، وَفي حَدِيث الْعَنْزِ الهتِي أتََتْ رَسُولَ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في عَسْكَ 
 لَبـَهَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلموَنَـزَلُوا على غير مَاءٍ وَهُمْ زهَُاء ثلثمائة فَحَ 

يره، وفيه عٍ وغفأََرْوَى الْجنُْدَ ثمهُ قاَلَ لِرَافِعٍ أَمْلِكْهَا وَمَا أَراَكَ فَـرَبَطَهَا فَـوَجَدَهَا قَد انْطَلَقَتْ، رَوَاهُ ابن قاَنِ 
ذِي ذَهَبَ بِهاَ وَقاَلَ لِفَرَسِهِ عَلَيْهِ السهلَامُ فقال رسول الله صلى الله عليه وَسَلهمَ إنه الهذِي جَاءَ بِهاَ هُوَ اله 

لَتَهُ فَمَا وَقَدْ قاَمَ إِلَى الصهلَاةِ في بَـعْضِ أَسْفَارهِ لَا تَبْرحَْ بَارَكَ اللَّه فِيكَ حَتىه نَـفْرغَُ من صَلَاتنَِا وَ  جَعَلَهُ قِبـْ
سَلهمَ، وَيلْتَحِقُ بِهذََا مَا رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ أَنه النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ حَرهكَ عُضْوًا حَتىه صَلهى صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 

هُمْ يَـتَكَلهمُ وَسَلهمَ لَمّا وَجههَ رُسُلَهُ إِلَى الْمُلُوكِ فَخَرَجَ سِتهةُ نَـفَرٍ مِن ـْ هُمْ في يَـوْمٍ وَاحِدٍ فأََصْبَحَ كُلُّ رجَُلٍ مِنـْ
نَا مِنْهُ بِالْمَشْهُور وَمَا وَقَعَ في بِلِسَانِ الْ   قَوْمِ الذّينَ بَـعَثَهُ إِليَْهِمْ، وَالْحدَِيثُ في هَذَا البابِ كَثِيٌر وَقَدْ جِئـْ

 كُتُبِ الْأئَمِهةِ.
__________ 



يل المتفق عليها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ الدمياطي سبعة )قوله لفرسه( الخ
مهما القاضى بدر الدين بن جماعة في بيت فقال والخيل سكب لجيف سبحة ظرب لزاز مرتجن وقد نظ

 ورد لها اسرار )*(
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بالنبوة صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ( فصل في إحياء الموتى وكلامهم )وكلام الصبيان والمراضع وشهادتَم لَهُ 
ثَـنَا أبَوُ الْوَلِ  د بن رُشْدٍ وَالْقَاضِي أبَوُ يدِ هِشَامُ بن أَحْمَد الْفَقِيهُ بِقِرَاءَتِ عَلَيْهِ وَالْقَاضِي أبَوُ الْوَليِدِ مُحَمه حَده

ثَـنَا أبَوُ عَبْدِ اللَّه مُحَمهدُ بن عِيسَى التهمِيمِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ سمََ  ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ الْحاَفِظُ حَده اعًا وَإِذْنًا قاَلُوا حَده
ثَـنَا أبَوُ ثَـنَا أبَوُ زيَْدٍ عَبْدُ الرهحْمنِ بْنُ يَحْيَى حَدهث ـَعُمَرَ الْحاَفِظُ حَده  ثَـنَا ابْنُ الْأَعْرَابيِّ حَده نَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَده
ثَـنَا وَهْ  بي هُرَيْـرَةَ بُ بْنُ بَـقْيَةَ عَنْ خَالِدٍ هُوَ الطهحهانُ عَنْ مُحَمهدِ بن عمر وَعَنْ أَبي سَلَمَةَ عَنْ أَ دَاوُدَ حَده

هَا فأََكَلَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنه يَـهُودِيهةً أَهْ   رَسُولُ اللَّهِ دَتْ لِلنهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بخيَْبَرَ شَاةً مَصْلِيهةً سَمهتـْ
هَا وَأَكَلَ الْقَوْمُ فَـقَالَ ارْفَـعُوا أيْدِيَكُمْ فإَنههَ  اَ مَسْمُومَةٌ فَمَات بِشْرُ بْنُ صلى الله عليه وسلم مِنـْ ا أَخْبَرتَْنِي أنهه

ذِي صَنـَعْتُ وَإنْ كُنْتَ الْبَراَءِ وَقاَلَ للهيودية مَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنـَعْت؟ قاَلَتْ: إِنْ كُنْتَ نبَِيًّا لم بضرك اله 
 مَلِكًا أَرحَْتُ النهاسَ مِنْكَ قاَلَ فأَمََرَ بِهاَ فَـقُتِلَتْ.

لَكَ فَـقَالَ )مَا كَانَ اللَّه ليُِسَلّطك عَلَى ذَلِكَ( فقالوا:  رَوَى هَذَا الْحدَِيثَ أنََسٌ وَفِيهِ قاَلَتْ أردَْتُ ق ـَوَقَدْ  تـْ
 تقتلها قاَلَ )لَا( وكََذَلِكَ 

__________ 
بي سعيد )قوله عَنْ أَبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة( قال المزى في الأطراف هكذا وقع هذا الحديث في رواية أ

 سَلَمَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلهم، ليَْس ابن الأعرابي عن أبى داود وعندنا في الرواة عَنْ أَبي 
كون الصاد المهملة أي مشوبة )قوله بشر( بكسر فِيه عن أبي هريرة )قوله مصلية( بفتح الميم وس

 الموحدة وسكون المعجمة هو ابن البراء ابن معرور.
 م وسكون العين المهملة )*(بفتح المي
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 وَفِيهِ أَخْبَرتَْنِي رُوِيَ عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ من رِوَايةَِ غَيْرِ وَهْبٍ قاَلَ فَمَا عَرَضَ لَهاَ، وَرَوَاهُ أيْضًا جَابِرُ بن عَبْد اللَّه 
هَا وَفي رِوَايةَِ الحَْسَنِ أَنه  اَ مَسْمُومَةٌ، وَفي رِوَايةَِ أبى سلمة  بِهِ هَذِهِ الذّراَعُ قاَلَ وَلَمْ يُـعَاقِبـْ فَخْذَهَا تُكَلّمُنِي أنهه

هَا، وَفي ابن عَبْد الرهحْمنِ قاَلَتْ إِنّي مَسْمُومَةٌ، وكََذَلِكَ ذكََرَ الْخَبَرَ ابن إِسْ  حَاقَ وَقاَلَ فِيهِ فَـتَجَاوَزَ عَنـْ
أَعْرفُِـهَا في لَهوََاتِ رَسُولِ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَفي الْحدَِيثِ الآخرِ عَنْ أنََسٍ أنههُ قاَلَ فَمَا زلِْتُ 

هِ الهذِي مَاتَ فِيهِ )مَا زاَلَتْ أكلة حَدِيث أَبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلهمَ قاَلَ في وَجَعِ 
اق إنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَيَروَْنَ أَنه رَسُول اللَّه خيبر تعادني فالآن أوانُ قَطَعتْ أَبْهرَِي( وَحَكَى ابن إِسْحَ 

ةِ، وَقاَلَ ابن سُحْنُونَ أَجْمَعَ أَهْلُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مَاتَ شَهِيدًا مَعَ مَا أَكْرَمَهُ اللَّه بِهِ مِنَ النـُّبُـوه 
 الْحدَِيثِ أَنه رَسُولَ اللَّه صَلهى اللَّهُ 

نَس وَجَابِر لهمَ قَـتَلَ الْيـَهُودِيهةَ الهتِي سَمهتْهُ، وَقَدْ ذكََرْنا اخْتِلَافَ الرّوَايَات في ذَلِكَ عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ وَأَ عَلَيْهِ وَسَ 
 ن عباس رضي الله عنهماوَفي روايةِ اب

__________ 
لفم )قوله أكلة )قوله في لهوات( بثلاث فتحات جمع لهاة وهى في الأصل اسم اللحمة في أقصى ا

خيبر( بضم الهمزة )قوله تعادنى( بضم أوله ورابعه وتشديده أي يراجعني ويعاودني ألم سمها قال 
لأكلة هو نقص لذة ذوقه، قال ابن الأثير الداودى: الألم الذى حصل له صلى الله عليه وسلم من ا

لموحدة عرق بكشف وليس مبين لأن نقص الذوق ليس بألم )قوله أبهرى( بفتح الهمزة وسكون ا
الصلب والقلب إذا انقطع مات صاحبه، فان قيل ما الجمع بين قوله تَـعَالَى )وَاللَّهُ يَـعْصِمُكَ من 

لأن موته عليه السلام بالسم لصادر من اليهودية الناس( وبين هذا الحديث المقتضى لعدم العصمة 
 ل ذلك )*(والجواب أَنه الآيةََ نَـزَلَتْ عام تبوك والسم كان بخيبر قب

(1/317) 

 

تْلِهِ لِلهذِي سَحَرَهُ، قاَ اقِدِي لَ الْوَ أنههُ دَفَـعَهَا لأوْليَِاءِ بِشْرِ بْن الْبَراَءِ فَـقَتـَلُوها، وكََذَلِكَ قَدِ اخْتُلِفَ في قَـ
بَتُ عِنْدَنَا وَقَدْ روُِيَ عَنْهُ أنههُ قَـتـَلَهُ وَرَوَى الحَْ  دِيثَ البـَزهارُ عَنْ أَبي سَعِيدٍ فذكر مِثـْلُهُ إلاه أنههُ وَعَفْوهُ عَنْهُ أثَْـ

مْ تَضُره مِنها أَحَدًا قاَلَ الْقَاضِي قاَلَ في آخِرهِِ فَـبَسَطَ يدََهُ وَقاَلَ كُلُوا بِسْمِ اللَّه فأََكَلْنَا وَذكََرَ اسْمَ اللَّه فَـلَ 
الْمَسْمُومَةِ أَهْلُ الصهحِيحِ وَخَرهجَهُ الْأئَمِهة وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ أبَوُ الْفَضْلِ وَقَدْ خَرهجَ حَدِيثَ الشهاةِ 

لَامٌ يَخْلُقُهُ اللَّه تَـعَالَى في الشهاةِ الْمَيـّتَةِ أَو واخْتـَلَفَ أئَمِهة أَهْلِ النهظَرِ في هَذَا الْبَابِ فَمِنْ قاَئِلٍ يقولُ هُوَ كَ 
هَا دُونَ تَـغْيِير أَشْكَالِهاَ وَنَـقْلِهَا عَنْ الْحجََرِ أَوِ الشهجَرِ وَحُ  رُوفٌ وَأَصْوَاتٌ يُحْدِثُـهَا اللَّه فِيهَا وَيَسْمَعُهَا مِنـْ



ئَتِهَا وَهُوَ مَذْهَبُ الشهيْخِ أَبي الحَْسَنِ  وَالْقَاضِي أَبي بَكْرٍ رحِمهما اللَّه وآخرونَ ذَهَبُوا إِلَى إيَجادِ الْحيََاةِ بِهاَ  هَيـْ
 وهلًا ثمهُ الْكَلَامِ بَـعْدَهُ، وَحُكِيَ هَذَا أيْضًا عَنْ شَيْخِنَا أَبي الْحسََنِ وكَُلٌّ مُحْتَمَلٌ واللهأَ 

__________ 
ري وهو على بن اسمعيل ابن أبى بشر بن سالم بن اسمعيل بن )قوله عَنْ شَيْخِنَا أَبي الحسن( أي الأشع

دَةَ بْنِ أبى موسى عبد الله بن قيس الأشعري، أخذ فقه الشافعي عبد الله بن موسى بن بلال بن أَبي بُـرْ 
عَنْ أَبي إِسْحَاقَ المروزى، كذا في طبقات السبكى، وبه رَده عَلَى مَنْ قال أنه مالكى وكان في أول أمره 

عتزليا تلميذا للجبائي وكان صاحب نظر وإقدام على الخصوم وكان الجبائى صاحب تصنيف فكان بم
إذا عرضت له مناظرة يقول للأشعري نب عنى، وأقام الأشعري على الاعتزال أربعين سنة ثم  الجبائى

س إنما إنه غاب عن الناس في بيته خمسة عشر يوما ثم خرج إلى الجامع وصعد المنبر وقال أيها النا
تغيبت عنكم هذه المدة لأنى نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي شئ على شئ 

الله تعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده   فاستهديت
كما انخلعت من ثوبي هذا، وانخلع من ثوب كان عليه ودفع الكتب التى ألفها على مذهب أهل 

 لسنة للناس، ولد سنة ستين ومائتين وتوفى سنة ست وثلاثين وقبل سنة أربع وعشرين وثلاثمائة )*(ا
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لْحيََاةِ أَعْلَمُ إِذْ لَمْ يَجْعَل الْحيََاةَ شَرْطاً لِوُجُودِ الْحرُُوفِ وَالْأَصْوَات إِذْ لَا يَسْتَحِيلُ وُجُودُهَا مَعَ عَدَم ا
شَرْطِ الْحيََاةِ لَهاَ إِذْ لَا يوُجَدُ كَلَامُ النـهفْس  ا إذَا كَانَتْ عِبَارةًَ عَنِ الْكَلَامِ النـهفْسِيّ فَلَا بدُه منبمجَُرهدِهَا فأََمه 

وفِ رُ إلاه من حَيٍّ خِلَافاً للْجُبهائِيّ من بَيْنَ سَائرِِ مُتَكَلّمِي الفِرَقِ في إحَالَةِ وُجُودِ الْكَلَامِ اللهفْظِيّ وَالحُْ 
 مِنْهُ النُّطْقُ بِالْحرُُوفِ والأصوات والتزم ذلك في وَالْأَصْوَاتِ إلاه من حَيّ مُركَهب عَلَى تَـركِْيبِ من يَصِحُّ 

مِ الخصا وَالجِْذعْ وَالذّراَعِ وَقاَلَ إنه اللَّه خَلَقَ فِيهَا حياة وخرق لها فما ولسانه وَآلَةً أَمْكَنـَهَا بِهاَ مِنَ الْكَلَا 
قُلْ أَحَدٌ من أَهْلِ ذَا لَوْ كَانَ لَكَانَ نَـقْلُهُ وَالتـههَمُّمُ بِهِ آكَدَ مِنَ التـه وَهَ  هَمُّم بنِـَقْلِ تَسْبِيحِهِ أَوْ حَنِينِهِ وَلَمْ يَـنـْ

ئًا من ذَلِكَ فَدَله عَلَى سُقُوطِ دَعْوَاهُ مَعَ أنههُ لَا ضَرُورةََ إليْهِ في ال ،السّيَرِ وَالرّوَايةَِ شَيـْ  نهظَرِ وَالْمُوَفّقُ اللَّه
بْن عَطِيهةَ أن النهبيّ صلى الله عليه وَسَلهمَ أُتَِ بِصَبيٍّ قَدْ شَبه لَمْ يَـتَكَلهمْ قَطُّ وَرَوَى وكَِيعٌ رفَـْعَهُ عَنْ فَـهْدِ 

، وَرُويَ عَنْ مُعرّض بن مُعَيقيب رأَيْتُ مِنَ ا لنهبيّ صَلهى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـقَالَ من أَنَا فَـقَالَ رَسُولُ اللَّه
 وُلِدَ فذكر مِثـْلَهُ، وَهُوَ حَدِيث مُبَارَكِ اليَمَامَةِ ويعرفعَجَبًا جئ بِصَبيّ يَـوْمَ 

__________ 



)قوله للجبائي( هو أبو عَلَى مُحَمهد بن عبد الوهاب رئيس المعتزلة في عصره بالبصرة، قال الذهبي وابن 
نة ورستاق عريض مشتبك العماير والنخيل وقصب السكر وغيرها، مات سنة خلكان: وجبى: مدي

 ث وثلاثمائة )*(ثلا
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ثمهُ إِنه بحديث شاصوته اسْمِ راَوِيهِ وَفِيهِ فَـقَالَ لَهُ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )صَدَقْتَ بَارَكَ اللَّه فِيكَ( 
ةِ، وكََانَتْ هَذِهِ الْقِصهةُ بمكَهةَ في حَجهةِ بَـعْدَهَا حَتىه شَبه فَكَانَ يُسَمهى مُبَارَكَ الْيَمَامَ  الغُلَامَ لَمْ يَـتَكَلهمْ 

الْوَدَاعِ، وَعَنِ الحَْسَنِ أتََى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فَذكََرَ لَهُ أنههُ طَرَحَ بُـنـَيهةً لهَُ في وَادِي كَذَا 
  إِلَى الْوَادِي.فاَنْطَلَقَ مَعَهُ 

هَا يَا فُلَانةَُ أَجِيبي   بِإذْنِ اللَّه فَخَرَجَتْ وَهِيَ تَـقُولُ لبَـهيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَـقَالَ لَهاَ إنه أبََـوَيك قَدْ وَنَادَاهَا باسمِْ
هَمَا قاَلَتْ لَا حَاجَةَ لي فِيهِمَا وَجَدْتُ اللَّه خَ  هُمَا، وَعَنْ أنََسٍ أَسْلَمَا فإَن أَحببت أَن أردهك عَلَيـْ يْراً لي مِنـْ

نَاهَا فَـقَالَتْ مَاتَ ابْنِي قُـلْنَا نَـعَمْ قاَلَتِ أَنه شَاباًّ مِنَ الْأنَْ  نَاهُ وَعَزهيْـ صَارِ تُـوُفَي وله أمُّ عَجُوزٌ عَمْيَاءُ فَسَجهيـْ
ليه جَاءَ أَنْ تعُِينَنِي عَلَى كُل شِدهةٍ فَلَا تَحْمِلَنه عَ اللههُمه إِنْ كُنْتَ تَـعْلَمُ أَنّي هَاجَرْتُ إِليَْكَ وَإِلَى رَسُولِكَ رَ 

يْد اللَّه هَذِهِ المصُِيبَةَ فَمَا برَحِْنَا أنْ كَشَفَ الثهـوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَطَعِمَ وَطَعِمْنَا وَرُويَ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُب ـَ
 بن شَهَاسٍ وكََانَ قتُِلَ بِالْيَمَامَةِ فَسَمِعْنَاهُ حِينَ  الْأنَْصَارِيّ كُنْتُ فِيمَنْ دَفَنَ ثَابِتَ بن قَـيْسِ 

، أبَوُ بَكْر الصّدّيقُ، عُمَرُ الشههِيدُ، عُثْمَانُ الْبَرُّ الرهحِ  يمُ فَـنَظَرْنَا أَدْخَلْنَاهُ القَبْرَ يَـقُولُ: مُحَمهدٌ رَسُولُ اللَّه
زقِهةِ المدَِينَةِ فَـرُفِعَ بَشِيٍر أَنه زيَْدَ بن خَارجَِةَ خَره مَيـّتًا في بَـعْضِ أَ فإَِذَا هُوَ مَيّتٌ، وَذكُِرَ عَنِ النـُّعْمَانِ بن 

 وَسُجّيَ إذ سمعوه
__________ 

)قوله أَنه زيَْدَ بن خَارجَِةَ( بْنَ زيَْدٍ بن أبى زهير، قال أبو نعيم الأصبهاني خَارجَِةَ بْنَ زيَْدٍ تكلم بعد 
يد ذى تكلم بعد الموت زيد بن خارجة، كذا قال أبو عمرو قال الذهبي ز الموت ثم قال الصحيح أن ال

 بن خارجة المتكلم بعد الموت أبوه، وذلك وهم لأنه قتُِلَ يَـوْمَ أُحُدٍ )*(

(1/320) 

 



لَ مُحَمهدٌ رَسُولُ الله بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ وَالنّسَاءُ يَصْرُخْنَ حَوْلَهُ يَـقُولُ أنْصِتُوا أنَْصِتُوا فَحَسَر عَنْ وَجْهِهِ فَـقَا
 صَدَقَ صَدَقَ، وَذكََرَ أَبَا بَكْرٍ وعمر قاَلَ النبي الْأمُّيُّ وَخَاتِمُ النهبِيّيَن كَانَ ذَلِكَ في الْكِتَابِ الَأوهلِ ثمهُ 

  عَادَ مَيـّتًا كَمَا كَانَ وَعُثْمَانَ ثمهُ قاَلَ السهلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَـركََاتهُُ ثمهُ 
فِيمَا أَجَازنَيِهِ وَقَـرَأْتهُُ عَلَى فصل في إبراء المرضى وذوي العاهات أَخْبَرنََا أبَوُ الحَْسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُشَرهفٍ 

ثَـنَا أبَوُ مُحَمهدِ بْنُ النحاس حدثنا أبو  ثَـنَا أبَوُ إِسْحَاقَ الْحبَهالُ حَده الْوَرْدِ عَنِ الْبَرقِْيِّ عَنِ ابْنِ غَيْرهِِ قاَلَ حَده
ا ابْنُ شِهَابٍ وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَـتَادَةَ وَجَماَعَةٌ هِشَامٍ عَنْ زِيَادٍ الْبَكهائِيِّ عَنْ مُحَمهدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدهثَـنَ 
بي وَقهاصٍ إِنه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ذكََرَهُمْ بِقَضِيهةِ أُحُدٍ بِطُولِهاَ قاَلَ وَقاَلُوا قاَلَ سَعْدُ بْنُ أَ 

ولُ ارْمِ بِهِ وَقَدْ رمََى رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـوْمَئِذٍ عَنْ قَـوْسِهِ ليَـُنَاوِلُنِي السههْمَ لا نَصْلَ لَهُ فَـيـَقُ 
 حَتىه انْدَقهتْ وَأُصِيبَ يَـوْمَئِذٍ 

__________ 
)قوله عن هشام( هُو مُحَمهد بن عبد الملك بن هشام بن أيوب أصله من البصرة وتوفى بمصر سنة 

( بفتح الموحدة وتشديد الكاف )قوله ابن هشاب( هُو ثلاث عشرة ومائت ين )قوله عَنْ زِيَادٍ الْبَكهائِيِّ
 مُحَمهد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الزهري ممن

عنه ابن اسحاق وفى بعض النسخ ابن هشام وليس بصحيح )قوله لا نَصْلَ لَهُ( بالنون المفتوحة يروى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـوْمَئِذٍ بقوسه( كَان لَه عَلَيْه  والصاد المهملة الساكنة )قوله وَقَدْ رمََى رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه

ون فموحدة فمهملة شجر من شجر الجبال تتخذ من نبع وهو بن -السلام قسى الروحاء والصفراء 
لا  -والكتوم  والبيضاء وشوحط أصابها من بنى قينقاع والزوراء -منه القسى ومن أغصانه السهام 
قيل والسداد قال صاحب الهدى والتى انكسرت في إحدى  -نخفاض من صوتَا إذا رمى عليها 

 ( )*(1 - 21الغزوات الكتوم )
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 ابْنَ النـُّعْمَانِ حَتىه وَقَـعَتْ على وجنته فَـرَدههَا رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَكَانَتْ ادَةَ يَـعْنِي عَيْنُ قَـتَ 
نـَيْهِ وَرَوَى قِصهةَ قَـتَادَةَ عَاصِمُ بن عُمَرَ بن قَـتَادَةَ وَيزَِ  وَاهَا يِدُ بن عِيَاضِ بن عُمَرَ بن قَـتَادَةَ وَرَ أَحْسَنَ عَيـْ

ةَ وَبصَقَ عَلَى أثرَِ سَهْمِ في وَجْهِ أَبي قَـتَادَةَ في يَـوْمِ ذِي قَـرَدٍ قاَلَ فَمَا ضَرَبَ أبَوُ سَعِيدٍ الْخدُْرِي عَنْ قَـتَادَ 
اللَّه أن يَكْشِفَ  نه أَعْمَى قاَلَ يَا رَسُولَ اللَّه ادعُْ عَلَيه وَلَا قاَحَ، وَرَوَى النهسَائِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بن حُنـَيْفٍ أَ 

بّي انْطَلِقْ فَـتـَوَضهأ ثمهُ صَلّ ركَْعَتَيْنِ ثمهُ قُلِ اللههُمه إِنيه أَسْألَُكَ وَأتََـوَجههُ إِليَْكَ بنبى مُحَمهدٍ نَ لي عَنْ بَصَري قاَلَ فَ 



عُ وَقَدْ كَشَفَ رِي اللههُمه شَفّعْهُ فيه قاَلَ فَـرَجَ هُ بِكَ إِلَى ربَّكَ أنْ يَكْشِفَ عَنْ بَصَ الرهحْمَةِ يَا مُحَمهدُ إِنّي أتََـوَجه 
لَيْهِ وَسَلهمَ اللَّه عَنْ بَصَرهِِ، وَرُويَ أَنه ابن مُلَاعِبِ الْأَسِنهةِ أَصَابهَُ اسْتسْقَاء فَـبـَعَثَ إِلَى النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَ 

هَا ثمهُ أَعْطاَها رَسُولهَُ فأََخَذَهَ يَدِهِ حَثـْوَةً مِنَ الْأَرْضِ فَـتـَفَلَ عَ فأََخَذَ بِ  بًا يَـرَى أَنْ قَدْ هُزِئَ بهِِ فأََتََهُ لَيـْ ا مُتـَعَجِّ
،  بِهاَ وهو على الشفا فَشَرِبَهاَ فَشَفَاهُ اللَّه

__________ 
  تين من المدينة بينها وبين خيبر، قال ابن سعد)قوله في يَـوْمِ ذِي قرد( بفتح القاف والراء ماء على ليل

 وفى البخاري كان قبل كان يَـوْمِ ذِي قَـرَدٍ في ربيع الأول سنة ست
خيبر بثلاثة أيام )قوله قاح( بالقاف والحاء المهملة يقال قاح الجرح وقيح إذا حصل فيه المدة التى لا 

ن أحمد بن شعيب صاحب السنن توفى يخالطها دم )قوله وروى النسائي( هو الحافظ أبو عبد الرحم
الكتب الستة إلا هو )قوله عُثْمَانَ بن ثلاثمائة ولم يتأخر بعد الثلاثمائة من أصحاب سنة عشرين و 

حُنـَيْفٍ( بضم الحاء المهملة وفتح النون شهد أحدا وما بعدها وتولى مسح سواد العراق لعمر )قوله 
 شفى المريض على الموت وما بقى منه إلا شفا أيعلى شفا( بفتح الشين المعجمة والقصر يقال أ

 قليل )*(
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نَاهُ فَكَانَ لَا يُـبْصِرُ بِهمَ  ئًا وَذكََرَ الْعَقِيلِيُّ عَنْ حَبِيبِ بن فُدَيْكٍ ويقالُ فُـرَيْكٍ أَنه أَبَاهُ ابْـيَضهتْ عَيـْ ا شَيـْ
نـَيْهِ فأَبَْصَرَ فَـرَأَ  تُهُ يدُْ فَـنـَفَثَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في عَيـْ رَةِ وَهُوَ ابن ثَماَنِيَن، خِلُ الْخيَْ يْـ بْـ طَ في الْإِ

صَيْنِ يَـوْمَ أُحُدٍ في نَحْرهِِ فَـبَصَقَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فِيهِ  فَبَرأَ وَتفل عَلَى وَرمُِيَ كُلْثُومُ بن الحُْ
 عَلِيٍّ يَـوْمَ خَيْبَرَ وكََانَ رمَِدًا فأََصْبَحَ بَارِئًا وَنَـفَثَ عَلَى في عَيْنَيْ  ، وَتَـفَلَ شَجهةِ عَبدِ اللَّه بن أنَُـيْسٍ فَـلَمْ تمُِده 

 ضَرْبةٍَ بِسَاقِ سلمة ابن الَأكْوَعِ يَـوْمَ خَيْبَرَ فَبَرئِت وَفي رجِْل زيَْدِ بن مُعَاذٍ حِيَن أَصَابَهاَ السهيْفُ، إِلَى 
سَاقِ عَلِيِّ بن الْحكََمِ يَـوْمَ الْخنَْدَقِ إِذ انْكَسَرَتْ فَبَرِئَ  بَرئَتْ وعلىشْرَفِ فَ الْكَعْبِ حِيَن قَـتَلَ ابن الْأَ 

يْهِ وَسَلهمَ مَكَانهَُ وَمَا نَـزَلَ عَنْ فَـرَسِهِ وَاشْتَكى عَلِيُّ بن أَبي طاَلِبٍ فَجَعَلَ يَدْعُو فَـقَالَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَ 
 هُ بِرجِْلِهِ فَمَا اشْتَكَى ذَلِكَ الوجع بعدثمهُ ضَرَبَ  أَوْ عَافِهِ اللههُمه اشْفِهِ 

__________ 
)قوله وذكر العقيلى( بضم العين المهملة هو الإمام الحافظ أبَوُ جَعْفَرٍ مُحَمهدُ بن عمرو بن موسى بن 

صَيْنِ( بضم الحاء وفتح لتين )قوله الصاد المهم حماد المكى صاحب كتاب الضعفاء )قوله كُلْثُومُ بن الحُْ



 برأ( يقال برأ من المرض بفتح الراء وبرئ منف
الدين بكسرها )قوله فلم تمد( بضم أوله وكسر ثانيه من أمد الجرح صار فيه مدة )قوله وَفي رجِْل زيَْدِ 

 بن بن معاذ( قيل لم يحضر هذه الواقعة أحد يسمى زيَْدِ بن مُعَاذٍ بل ولا في الصحابة أحد يسمى زيَْدِ 
نسب إلى جد له أو إلى خلاف الظاهر والذى خرج في رجله أو في رأسه على  إلا أن يكون مُعَاذٍ 

الشك من الراوى في قتل كعب بن الأشرف إنما هو الحرث بن أوْس بن معاذ بن النعمان وقيل الحرث 
 ابن أوس بن النعمان وقيل هْا واحد نسب في أحدهْا إلى جده )*(
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هَا رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ   يَـوْمَ بَدْرٍ يَدَ وَقَطَعَ أبَوُ جَهْلٍ  مُعَوِّذِ بن عَفْرَاءَ فَجَاءَ يَحْمِلُ يَدَهُ فبَصَقَ عَلَيـْ
ا أَنه خُبـَيْبَ بن يَسَافَ أصيبَ يَـوْمَ بَدْر مَعَ وَسَلهمَ وَألَْصَقَهَا فَـلَصِقَتْ، رَوَاهُ ابن وَهْبٍ * وَمِنْ رِوايتِهِ أيْضً 

هِ حَتىه مال شِقُّهُ فَـرَدههُ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِضَرْبةٍَ عَلَى عَاتقِِ 
فَمَضْمَضَ ا صَبي بِهِ بَلَاء لَا يَـتَكَلهم فأَُتَِ بماَءٍ وَسَلهمَ وَنَـفَثَ عَلَيْهِ حَتىه صَحه، وَأتََـتْهُ امْرَأةٌ من خَثـْعَمٍ مَعَهَ 

هُ وَأَمَرَهَا بِسَقْيهِ وَمَسّهِ بهِِ فَبَرأََ الْغُلَامُ وَعَقَلَ عَقْلًا يَـفْضُلُ عُقُولَ النهاسِ * فاَهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثمهُ أَعْطاَهَا  إِياه
ةً فَخَرَجَ من جَوْفِهِ مِثْلُ الْجرَْوِ نٍ لَهاَ بهِِ جُنُونٌ فَمَسَحَ صَدْرهَُ فَـثَعه ثَـعه وَعَنِ ابن عَبهاس جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِابْ 

  فَسعى، وَانْكَفَأتِ الْقِدْرُ عَلَى ذِراَعِ مُحَمهدِ بن حَاطِب وَهُوَ طِفْلٌ فَمَسَحَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ وَتَـفَلَ فِيهِ الْأَسْوَدِ 
 لَى السيف وعنان في كَفّ شرحبيل الجعفي سلمة تَمنْـَعُهُ الْقَبْضَ عَ فَبَرأََ لحيِنِهِ وكََانَتْ 

__________ 
لٍ( قيل المعروف أن عكرمة بن أبى جهل فعل ذلك بمعاذ ابن عمرو بن الجموع )قوله وَقَطَعَ أبَوُ جَهْ 

 حين ضرب أباه )قوله معوذ( بكسر الواو المشددة وفتحها.
خبيب بن إساف( خبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة صحابي معروف قتل يوم بدر )قوله 

 شهد بدراخففة وإساف بكسر الهمزة ويقال يساف بالمثناة التحتية الم
وأحدا وما بعدهْا كان نازلا بالمدينة فتأخر إسلامه حتى سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا 

يومئذ فمال شقه فتفل صلى الله عليه فلحقه في الطريق فأسلم وشهد يدرا فضربه رجل على عاتقه 
فكانت تقول لا ه ورده فانطلق فقتل الذى ضربه ثم تزوج ابنه بعتد ذلك وسلم على شقه ولا يم

عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح فيقول لا عدمت رجلا عجل أباك إلى النار )قوله فثع( بالمثلثة 
يث الجيم ولد الكلب والسبع )قوله ابن والعين المهملة المشددة أي قاء )قوله مثل الجرو( هو بتثل



دث في الجسد كالغدة طاء المهملتين )قوله سلعة( بكسر السين المهملة زيادة تححاطب( بالحاء وال
 تكون من قدر الحمصة إلى قدر البطيخة )*(
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ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَمَا زاَلَ يَطْحَنـُهَا بِكَفّهِ حَتىه رفََـعَهَا وَلمَْ  ا أثََـرٌ وَسَألَتَْهُ يَـبْقَ لهََ  الدهابهةِ فَشَكَاهَا للِنهبيِّ صَلهى اللَّه
اَ أُريِدُ مِنَ الهذِي في فِيكَ جَاريِةٌَ طَعَامًا وَهُوَ يأََكُلُ فَـنَاوَلَهاَ من بَيْنِ يَدَيْهِ   وكََانَتْ قَلِيلَةَ الْحيََاءِ فَـقَالَتْ إنمه

ئًا فَـيَمْنـَعَهُ فَـلَمّا اسْتـَقَ  هَا مِنَ الْحيََاءِ مَا لَمْ تَكُنِ فَـنَاوَلَهاَ مَا في فِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ يُسْألُ شَيـْ ره في جَوْفِهَا ألُْقِيَ عَلَيـْ
هَا.امْرَأةٌ بِالمدَِينَ   ةِ أَشَده حَيَاءً مِنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )وَهَذَا باب واسع جدًا( وَإِجَابةَُ دَعْوَةِ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَ  لَيْهِ فصل في إجابة دعائه صَلهى اللَّه
فَةَ: مَ لِجمََاعَةٍ بماَ دَعَا لَهمُْ وَعَلَيْهِمْ مُتـَوَاترٌِ عَلَى الْجمُْلَةِ مَعْلُومٌ وَسَله  ضَرُورةًَ * وَقَدْ جاء في حَدِيث حُذَيْـ

ثَـنَا أبَوُ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إذَا دَعَا لِرَجُلٍ أَدْركََتِ الدهعْوَةُ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِ  هِ * حَده
ثَـنَا أبَوُ الْ  ثَـنَا أبَوُ زيَْدٍ مُحَمهدٍ العَتهابيُّ بقِِرَاءَتِ عَلَيْهِ حَده قَاسِمِ حَاتِمُ بن محمد حدثنا أبو الحسن القابسي حَده

ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ  ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ إِسْماَعِيلَ حَده  بْنُ أَبي الْأَسْوَدِ حَدهثَـنَاالمروزي حدثنا محمد بن يوُسُفَ حَده
ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ أنََسٍ   رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ قاَلَتْ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ خَادِمُكَ أنََسٌ ادعُْ حَرَمِيٌّ حَده

تَهُ، وَمِنْ رِوَايةَِ عِكْرمَِةَ قاَلَ أنس فو الله إِنه مَالي اللَّهَ لَهُ قاَلَ اللههُمه أكثر ما له وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا آتَـي ـْ
 لَكَثِيٌر وإن ولدى

__________ 
)قوله يطحنها( بفتح الحاء المهملة مضارع طحن بفتحها أيضا )قوله العتابى( بفتح المهملة وتشديد 

روى عن الهرماس وعن طاوس وطائفة، الفوقية )قوله وَمِنْ رِوَايةَِ عِكْرمَِةَ( هو ابن حمار الحنفي اليماني ي
 والهرماس له صحبة )*(

(1/325) 

 

الْعَيْشِ مَا وَوَلدَ وَلَدِي ليَـُعَادُّونَ الْيـَوْمَ عَلَى نَحْوِ الْمِائَةِ، وَفي رِوَايةٍَ فَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَصَابَ مِنْ رخََاءِ 
ا وَلَا وَلَدَ وَلَدٍ * وَمِنْهُ دُعَاؤُهُ لعَِبْدِ الرهحْمنِ مِنْ وَلَدِي لَا أَقُولُ سِقْطً  أَصَبْتُ وَلَقَدْ دَفَـنْتُ بيَِدَيه هَاتَيْنِ مِائَةً 

 عَلَيْهِ بن عَوْفٍ بِالْبَركََةِ قاَلَ عَبْد الرهحْمنِ فَـلَوْ رفََـعْتُ حَجَرًا لَرَجَوْتُ أنْ أُصِيبَ تَحْتَهُ ذَهَبًا وَفَـتَحَ اللَّه 



لَتْ فِيهِ الْأيَْدِي وَأَخَذَتْ كُلُّ زَوْجَةٍ ثَماَنِيَن ألَْفًا وكَُنه أَرْبَـعًا  من تَركَِتِهِ بالفؤس حَتىه مجَ وَمَاتَ فَحُفِرَ الذههَبُ 
ا وَأَوْصَى وَقِيلَ مِائَةَ ألَْفٍ وَقِيلَ بَلْ صُولِحَتْ إِحْدَاهُنه لِأنَههُ طَلهقَهَا في مَرَضِهِ عَلَى نَـيّفٍ وَثَماَنِيَن ألَْفً 

اتهِِ الْفَاشِيَةِ في حَيَاتهِِ وَعَوَارفِِهِ الْعَظِيمَةِ أعْتَقَ يَـوْمًا ثَلَاثِيَن عَبْدًا وَتَصَدهقَ مَرهةّ بعير مْسِيَن ألَْفًا بَـعْدَ صَدَقَ بخَ 
 فيها سبعمائة بعَِيٍر وَردََتْ عَلَيْهِ تحمل

__________ 
( بتثليث تشديد الدال المهملتين )قوله سقط)قوله ليعادون( بضم المثناة التحتية وتَفيف العين و 

السين المهملة والقاف الجنين الذى يسقط قبل تمامه )قوله ما به( في صحيح الْبُخَارِيّ قال أنس 
وحدثتني ابنتى أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحاجاج البصرة عشرون ومائة انتهى، وكان مقدم الحجاج 

مقدم الحجاج أولاد   سنة ثلاث وتسعين وقد ولد له بعد البصرة سنة خمس وسبعين وكانت وفاة أنس
كثيرة ومن كثرة الأولاد ما قال ابن قتيبة وقع إلى الأرض من صلب المهلب بن أبى صفرة ثلاثمائة ولد 

 وقال بن خلكان في ترجمة
تميم بن المعز بن باديس إنه خلف مائة ذكر وستين أنثى )قوله بالفؤوس( بهمزة مضمومة بعد الفاء 

كأس وكؤس )قوله مجلت( بكسر الجيم وفتحها أي نفطت من ع فأس بسكون الهمزة كرأس ورؤس و جم
العمل وحصل بين الجلد واللحم ماء )قوله وَتَصَدهقَ مَرهةّ بعيٍر( بكسر العين المهملة روى الترمذي أن 

ة بن الزبير أوصى عبد الرحمن بن عوف أوصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعمائة ألف وَقاَلَ عرو 
عوف بخمسين ألف دينار في سبيل الله وقال الزهري أوصى عبد الرحمن لمن بقى من عبد الرحمن بن 

أهل بدر لكل رجل بأربعمائة دينار وكانوا مائة فأخذوها وأخذها عثمان فيمن أخذ وأوصى بألف 
 فرس في سبيل الله )*(
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هَا وَبِأقـْتَابِهاَ وَأَحْلَاسِ من كل شئ فَـتَصَدهقَ بِهاَ وَبماَ عَ  هَا وَدَعَا لِمُعَاوِيةََ بِالتهمْكِيِن فَـنَالَ الخِْلَافَةَ، وَلِسَعْد لَيـْ
ا عَلَى أَحَدٍ إلاه اسْتُجِيبَ لَهُ، وَدعا لعز بن أَبي وَقهاصٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنْ يجُِيبَ اللَّه دَعْوَتَهُ فَمَا دَعَ 

سْلَام بِعُمَرَ  رَ، وَقاَلَ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه ما  رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَوْ بأَِبي جَهْل فاَسْتُجِيبَ لَهُ في عُمَ الْإِ
طَشٌ فَسَألَهُ عُمَرُ الدُّعَاءَ فَدَعَا فَجَاءَتْ زلنا أعتزة مُنْذُ أَسَلَمَ عُمَرُ، وَأَصَابَ النهاسَ في بَـعْضِ مَغاَزيِهِ عَ 

وا ثمهُ شَكَوْا إِليَْهِ الْمَطَرَ فَدَعَا فَصَحُّوا هُمْ حَاجَتـَهُمْ ثمهُ أَقـْلَعَتْ وَدَعَا في الاسْتِسْقَاءِ فَسُقُ سَحَابةٌَ فَسَقَت ـْ
هُ ابن  في شَعَرهِِ وَبَشَرهِِ فَمَاتَ وَهُوَ ابن سَبْعِيَن سنة وكََأنَه وَقاَلَ لِأَبي قَـتَادَةَ أَفـْلَحَ وَجْهُكَ اللههُمه بَارِكْ لَهُ 



 فاَكَ فَمَا سَقَطَتْ لَهُ سِنٌّ وَفي رِوَايةَ فَكَانَ أَحْسَنَ النهاسِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَقاَلَ للِنهابِغَةِ لَا يَـفْضُضِ اللَّه 
وَدَعَا لابْنِ عَبهاسٍ لهَُ أُخْرَى وَعَاشَ عِشْريِنَ وَمِائَةً وَقِيلَ أَكْثَـرَ من هَذَا، ثَـغْرًا إذَا سَقَطَتَ لَهُ سِنٌّ نَـبـَتَتْ 
 لتهأْوِيلَ فَسُمّيَ بَـعْدُ الْحبَْرَ.اللههُمه فَـقّهْهُ في الدّينِ وَعَلّمْهُ ا

ئًا إلاه ربَحَ فِيهِ، وَدَعَا وَتَـرْجُماَنَ الْقُرْآنِ، وَدَعَا لِعَبْدِ اللَّه بن جَعْفَرٍ بِالْبَركََةِ في صَ  فْقَةِ يَميِنِهِ فَمَا اشْتَرىَ شَيـْ
 لِلمِقْدَادِ بِالْبَركََةِ فَكَانَتْ عِنْدَهُ غرائر مِنَ 

 دَعَا بمثِْلِهِ لِعُرْوَةَ بن أَبي الْجعَْدِ فَـقَالَ فَـلَقَدْ كُنْتُ أَقُومُ بالكناسةالْمَالِ وَ 
__________ 

سنة و الجعدى واسمه قيس بن عبد الله وقيل بالعكس، قال الشعر ثم بقى ثلاثين )قوله وقال النابغة( ه
وفتحها أي العالم )قوله ترجمان(  لا يقوله ثم نبغ فيه فسمى النابغة )قوله الحبر( بكسر الحاء المهملة

غة بفتح المثناة الفوقية وضمها وضم الجيم وحكى الجوهرى فتح التاء مع فتح الجيم وهو المعبر عن ل
نون مكان بالكوفة وأيضا الكناسة ثانية )قوله فَـلَقَدْ كُنْتُ أَقُومُ بالكناسة( بضم الكاف وتَفيف ال

 القمامة الحاصلة من الكنس )*(
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اَبَ ربَِحَ   فِيهِ، وَرُويَ فَمَا أَرْجِعُ حَتىه أَرْبَحَ أَرْبعَِيَن ألَْفًا، وَقاَلَ الْبُخَارِيُّ في حَدِيثِهِ فَكَانَ لَو اشْتَرىَ الترُّ
رَةَ هُ نَاقَةٌ فَدَعَا فَجَاءَهُ بِهاَ إِ مِثْلُ هَذَا لِغَرْقَدَةَ أيْضًا وَنَدهتْ لَ  عْصَارُ ريحٍ حَتىه ردههَا عَلَيْهِ، وَدَعَا لِأمُّ أَبي هُرَيْـ

فِ ثيَِاب فأََسْلَمَتْ، وَدَعَا لِعَلِيّ أَنْ يُكْفَى الْحرَه وَالْقُره فَكَانَ يَـلْبَسُ في الشّتَاءِ ثيَِابَ الصهيْفِ وَفي الصهيْ 
نَتِهِ أَن لَا يجُِيعَهَا قاَلَتْ فَمَا جُعْتُ بَـعْدُ وَسَألََهُ لَا يُصِيبُهُ حَرٌّ وَلَا بَـرْدٌ، وَدَ الشّتَاءِ وَ  عَا اللَّه لِفَاطِمَةَ ابْـ

نـَيْه فَـقَالَ يَا رَبّ أَخَافُ أَ   نْ الطُّفَيْل بن عَمْرو آيةً لِقَوْمِهِ فَـقَالَ اللههُمه نَـوّرْ له فسطع له نَـوّرْ بَيْنَ عَيـْ
لَةِ الْمُظْلِمَةِ فَسُمّي ذَا النُّورِ، وَدَعَا عَلَى مُضَرَ يَـقُولُوا مُثـْلَةً فَـتَحَوهلَ إِلَى  طَرَفِ سَوْطِهِ فَكَانَ يضئ في اللهيـْ

نْ يُمزَّق اللَّه مُلْكَهُ فأَقُْحِطُوا حَتىه اسْتـَعْطَفَتْهُ قُـرَيْشٌ فَدَعَا لَهمُْ فَسُقُوا، وَدَعَا عَلَى كِسْرَى حِيَن مَزهقَ كِتَابهَُ أَ 
يَا وَدعا عَلَى صَبيٍّ قَطَعَ عَلَيْهِ الصهلَاة أنْ فَـلَمْ تَـبْ  نْـ  يَـقْطَع قَ لَهُ بَاقِيةٌ وَلَا بقَِيتْ لِفَارِسَ رِيَاسَةٌ في أَقْطاَرِ الدُّ

 اللَّه أثََـرَهُ فأَقُْعِدَ، وَقاَلَ لِرَجُلٍ رآَهُ يأَْكُلُ بِشِمَالِهِ كُلْ بيمينك
__________ 

لمعجمة وسكون الراء وفتح القاف والدال المهملة )قوله وندت( بفتح )قوله لغرقدة( بفتح الغين ا
النون والدال المشددة المهملة أي نفرت )قوله وَدَعَا لِأمُّ أَبي هريرة( قال ابن الأثير وتبعه الذهبي اسمها 



 ميمنة
اء المهملة اء المشددة البرد )قوله الطفيل( بضم الطوقيل ميمونة )قوله والقر( بالقاف المضمومة والر 

وفتح الفاء هو ابن عمرو الدوسى يلقب ذا النور قتل يوم اليمامة، وأصحاب النور أسيد بضم الهمزة 
بن حضير بضم الحاء المهملة وعباد بن بشر وحمزة بن عمر الأسلمي وقتادة بن النعمان والطفيل بن 

ه السهيلي وغيره )قوله وقال ى كِسْرَى( هو أبرويز بن هرمز، كذا ذكر عمر الدوسى )قوله وَدَعَا عَلَ 
 لرجل وآه يأكل بشماله( هو عبد الله بن بسر بضم الموحدة وسكون السين المهملة )*(
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بَةَ ابن أَبي لَهبَ اللههُمه سَلّطْ عَلَيْهِ  فَـقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ فَـقَالَ: لَا اسْتَطَعْتَ فَـلَمْ يَـرْفَـعْهَا إِلَى فِيهِ، وَقاَلَ لِعُتـْ
أَكَلَهَا، وَحَدِيثهُُ الْمَشْهُورُ من رِوَايةَِ عَبْدِ اللَّه كِ الْأَسِدُ فَ كَلْبًا من كِلَابِكَ فأَكَلَهُ الْأسَدُ، وَقاَلَ لامْرَأةٍ أَكَلَ 

السلا عَلَى رقََـبَتِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ مَعَ الْفَرثِ بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ في دُعَائهِِ عَلَى قُـرَيْشٍ حين وضعوا 
تـُهُمْ قتُِلُوا يَـوْمَ  بَدْرٍ، وَدَعَا عَلَى الْحكََم بن أَبي العَاصِ وكََانَ يَخْتَلِجُ بِوَجْهِهِ  وَالدهمِ وَسَمهاهُمْ وَقاَلَ فَـلَقَدْ رأَيَْـ

 مَ أيْ لَا.وَيَـغْمزُ عِنْدَ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله 
اتَ لِسَبْعٍ فَـلَفَظتَْهُ فَـرَآهُ فَـقَالَ كَذَلِكَ كن فلم يزل يَخْتَلِجُ إِلَى أنْ مَاتَ، وَدَعَا عَلَى مُحَلهم بْن جَثهامَةَ فَمَ 

 ب الواديالصُّدُّ جان -الْأَرْضِ ثمهُ وُورِيَ فَـلَفَظتَْهُ مَرهاتٍ فأَلَْقَوهُ بين صدين ورضموا عَلَيْهِ بِالحِْجَارة 
__________ 

بَةَ بن أَبي لهب أسلم يوم الفتح وأخوه معتب ولم يهاجرا من مكة وأن  )قوله وقال لعتبة( المشهور أن عُتـْ
تيبة بن أبي لهب تصغير عتبة هو الذى دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسلط الله عليه  ع

أسلم وعتبة هو الذى دعا عليه رسول الله صلى  كلبا فأكله الأسد وبعضهم قال إن عتيبة هو الذى
في الهائم كالمثيمة الله عليه وسلم وعلى هذا بنى القاضى كلامه )قوله السلا( بفتح المهملة والقصر هو 

لبنى آدم وهى الجلدة الرقيقة التى يكون فيها الولد من المواشى إن شقت عن وجه الفضيل ساعة 
 ولادته يفتح وإلا قتلته وكذلك

ا انقطع السلا في البطن فإذا خرج السلا سلمت الناقد وسلم الولد وإن انقطع في بطنها هلكت إذ
بَةَ بن أَبي معيط لم يقتل ببدر وإنما حمل منها وهلك الولد )قوله فلقد رأيتهم( أي مع ظمهم لأن عُتـْ

م بْن جَثهامَةَ( محلم أسيرا ثم قتل وعمارة بن الوليد هلك على كفره بأرض الحبشة زمن عمر )قوله مُحَله 
بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد اللام المكسورة وجثامة بفتح الجيم وتشديد المثلثة قال 



ات في حمص أيام ابن الزبير )قوله بين صدين( بضم الصاد المهملة وبفتحها وتشديد الدال السهيلي م
 المهملة أي جبلين )*(
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زَيْمةَُ لِلنهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـرَده الْفَرَسَ بَـعْدُ النهبيّ يَ التي شَهِدَ فِيهَا خُ وجحده رجل بيع فَرسٍ وَهِ 
 فَلَا تُـبَارِكْ لهَُ فِيهَا فأَصْبَحَتْ شَاصِيَةً صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلَى الرهجُلِ وَقاَلَ اللههُمه إِنْ كَانَ كَاذِباً 

 أنْ يُحَاطُ بِهِ. وَهَذَا الْبَابُ أَكْثَـرُ من -أَيْ راَفِعَةً  -جْلِهَا بِرِ 
 فصل في كرامته وبركاته وانقلاب الأعيان لَهُ فِيمَا لمسه أَوْ باشره صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

ثَـنَا أبَوُ ذَرٍّ الْهرََوِيُّ إِجَازةًَ  أَخْبَرنََا أَحْمَدُ بْنُ  ثَـنَا الْقَاضِي أبَوُ عَلِيٍّ سَماَعًا وَالْقَاضِ  مُحَمهدٍ حَده ي أبَوُ عَبْدِ وَحَده
ثَـنَا أبَوُ ذَرٍّ ا ثَـنَا أبَوُ الْوَليِدِ الْقَاضِي حَده ثَـنَا أبَوُ لهَْ اللَّهِ مُحَمهدُ بْنُ عَبْدِ الرهحْمنِ وَغَيْرِهَِْا قاَلُوا حَده رَوِيُّ حَده

ثَـنَا الْفَرَبْرِيُّ حَده مُحَمهدٍ وَأبَوُ إِسْحَاقَ وَ  ثَمِ قاَلُوا حَده ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ زرُيَْعٍ حَدهثَـنَا سَعِيدٌ أبَوُ الْهيَـْ ثَـنَا الْبُخَارِيُّ حَده
 صَلهى اللَّهُ لَ الْمَدِينَةِ فَزعُِوا مَرهةً فَـركَِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ قَـتَادَةَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنه أَهْ 

حَةَ كَانَ يَـقْطِفُ أَوْ بِهِ قِطاَفٌ وَقاَلَ غَيْرهُ يُـبَطهأُ فَـلَمها رجََعَ قاَلَ وَجَدْنَا فَـرَسَكَ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـرَسًا لِأَبي طلَْ 
 بَحْرًا فكان بعدلا يجارى

__________ 
ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ زُريَْعٍ وله شاصية( بالشين المعجمة والصاد المهملة أي رافعة )قوله )ق ثَـنَا الْبُخَارِيُّ حَده (  حَده

كذا في كثير من النسخ وقد سقط واحد بين البخاري ويزيد لأن يزيد شيخ شيخ البخاري والسياقط 
 هو عبد الأعلى بن حماد كذا ساقة البخاري في كتاب الجهاد

لة أي ينطو في السير وأما وقع في بعض النسخ )قوله يقطف( بسكون القاف وضم الطاء المهمو 
 له الزمخشري في مقدمته )قوله يبطأ( بضم )*(يقطف العنب وغيره فبكسر الطاء قا
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عَيْلٍ وَنَخَسَ جَمَلَ جَابِرٍ وكََانَ قَدْ أَعْيَا فَـنَشَطَ حَتىه كَانَ مَا يَملِْكُ زمَِامَهُ وَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ بِفَرَسٍ لجَُ 
هَا فَـلَمْ يَملِْكْ رأَْسَهَا نَ الْأَشْجَعِيِّ  شَاطاً وَبَاعَ مِنْ بَطْنِهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ ألَْفًا خَفَقَهَا بِمخْفَقَةٍ مَعَهُ وَبَـرَكَ عَلَيـْ

وةِ خَالِدِ وَركَِبَ حِماَراً قَطُوفاً لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَـرَدههُ هِْْلاجًا لَا يُسَايَـرُ وكََانَتْ شَعَرَاتٌ من شعره في قَـلَنْسُ 



هَا بْنِ الْوَليِدِ فَـلَمْ يَشْهَدْ بِهاَ قِتَالًا إلاه رُزِقَ النه  صْرَ وَفي الصهحِيحِ عَنْ أَسْماَءَ بنِْت أَبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّه عَنـْ
اَ أَخْرَجَتْ جُبهة طيََالِسَةٍ وَقاَلَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ   يَـلْبَسُها فَـنَحْنُ نَـغْسِلُهَا لِلْمَرْضى أنهه

ثَـنَا الْ  قَاضِي أبَوُ عَلِيٍّ عَنْ شَيْخِهِ أَبي الْقَاسِمِ بن الْمَأْمُونِ قاَلَ كانت عندنا قصة من يُسْتَشفَى بِهاَ وحَده
لْمَرْضَى فَـيَسْتَشفُونَ بِهاَ وَأَخَذَ جِهْجَاه قِصَاعِ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَكُنها نَجْعَلُ فِيهَا الْمَاءَ لِ 

يَدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ليَِكْسِرَهُ عَلَى ركُْبـَتـَيْهِ فَصَاحَ النهاسُ بِهِ فأََخَذَتْهُ فِيهَا  الغْفَارِيُّ الْقَضِيبَ من
ضُوئهِِ في بئِْرِ قُـبَاءٍ فَمَا نَـزَفَتْ بَـعْدُ وَبَـزَقَ في بئِْرٍ الْآكِلَةُ فَـقَطَعَهَا وَمَاتَ قَـبْلَ الْحوَْلِ وَسَكَبَ من فَضَلِ وَ 

 في دَارِ أنََسٍ فَـلَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ أعذب كَانَتْ 
__________ 

أوله وتشديد الطاء المهملة المفتوحة بعدها هْزة )قوله فنشط( بكسر الشين المعجمة في الماضي 
( بضم الجيم وفتح العين المهملة قوله بمخففة( بكسر الميم وسكون وفتحها في المستقبل )قوله لجعيل

فاء بعدها قاف هي الدرة التى يضرب بها )قوله هْلاجا( بكسر الهاء وسكون الميم المعجمة وفتح ال
وفى آخره جيم، في الصحاح الهملاج من البراذين ومشيها الهملجة فارسي معرب )قوله حبة طيالسة( 

فة جبة إلى طيالسة جمع طيلسان بفتح اللام على الشهور )قوله جهجاه( بجيمين قال النووي هو بإضا
 اأولاهْ

 مفتوحة قال الطبري: المحدثون يزيدون في آخره هاء والصواب جهجا بدون هاء في آخره )*(
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 هو نعمان وماءه طيَّبٌ فَطاَبَ وَأُتَِ منها ومر مَاءٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ لهَُ اسْمهُُ بَـيْسَانُ وماءه مِلْحٌ فَـقَالَ بَلْ 
سَيْنَ لِسَانهَُ فَمَصهاهُ وكََانَا رَ أَطْيبَ مِنَ الْمِسْكِ وَأَعْطَى الحَْسَنَ وَالحُْ بِدَلْوٍ من مَاء زمَْزَمَ فَمَجه فِيهِ فَصَا

بيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ سَمْنًا فأََمَرَهَا النهبيّ يَـبْكِيَانِ عَطَشًا فَسَكَتَا وكََانَ لِأمُّ مَالِكٍ عُكهةٌ تَُْدِي فِيهَا للِنه 
هَا فإَِذَا صلى الله عليه وسلم أن لا نعصرها ثمهُ دَفَـعَهَ  هِيَ مَمْلُوءَةٌ سَمْنًا فَـيَأْتيِهَا بَـنُوهَا يَسْألَُونَهاَ الْأَدْمَ ا إِليَـْ

هَا فَـتَجِدُ  فُل في وَليَْسَ عندهم شئ فَـتـَعْمَدُ إِليَـْ  فِيهَا سَمْنًا فَكَانَتْ تقسيم أدْمَهَا حَتىه عَصَرَتَْاَ وكََانَ يَـتـْ
يَانِ الْمَرَاضِعِ فيج للهيْلِ وَمِنْ ذَلِكَ بَـركََةُ يَدِهِ فِيمَا لَمَسَهُ وَغَرَسَهُ لِسَلْمَانَ زههم ريِقُهُ إِلَى اأَفْواهِ الصّبـْ
ليِهِ عَلَى ثلثمائة وَدِيهةٍ يَـغْرِسُهَا لَهمُْ كُلُّهَا تَـعْلَقُ وَتُطْعِمُ وَعَلَى أربعين أو قية رَضِيَ اللَّه عَنْهُ حين كَاتَـبَهُ مَوَا

هِ وَسَلهمَ وَغَرَسَهَا لَهُ بيَِدِهِ إلاه وَاحِدةً غَرَسَهَا غَيْرهُُ فأََخَذَتْ كُلُّهَا إلاه تلِْكَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْ من ذَهَبٍ فَـقَامَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَرَدههَا فأََخَذَتْ وَفي كِتَابِ الْبـَزهارِ فأََطْعَمَ النهخْلُ من عَ الواحدة فقل امِهِ إلاه عها النبي صَلهى اللَّه



ضَةِ دَةَ فَـقَلَعهَا رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَغَرَسَهَا فاطمعت من عَامِهَا وَأَعْطاَهُ مِثْلَ بَـيْ الْوَاحِ 
 الدهجَاجَةِ 

__________ 
ن )قوله يتفل( بكسر الفاء وضمها )قوله أبو قية( بضم الهمزة على المشهور وبحذفها لغة وهى أربعو 

لنون وسكون المعجمة عشرون درهْا )قوله غرسها عمر( روى أبو عمر ابْنُ عَبْدِ درهْا والنش بفتح ا
روى البخاري في غير صحيحه أن الذى غبسها الْبَرِّ قصة سلمان وأن الذى غرس الواحدة عمر و 

 عمر وسلمان اشتركا في سلمان فإن قيل ما الجمع بين رواية ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ورواية البخاري؟ أجيب بأن
 غرس واحدة فأضاف الراوى مرة غرسها لعمر ومرة لسلمان )*(
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هَا لِموَاليِهِ أَرْبعَِيَن أُوقِيهة وَبقَِيَ عِ من ذَهَبٍ بَـعْدَ أن أدراها عَلَى لِسَانهِِ فَـوَزَنَ  نْدَهُ مِثْل مَا أَعْطاَهُمْ وَفي مِنـْ
شَرْبةًَ من سويِقٍ شَربَ أَولَهاَ وَشَربِْتُ حَدِيثِ حَنَش بن عُقَيْلٍ سَقَاني رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

بن إذَا جُعْتُ وَريِهـهَا إذَا عَطِشْتُ وَبَـرْدَهَا إذَا ظَمِئْتُ وَأَعْطَى قَـتَادَةَ  آخِرَهَا فَمَا برَحْتُ أَجِدُ شَبـَعَهَا
لَةٍ مُظْلِمَةٍ مَطِيرةٍَ عُرْجُونًا  وَقاَلَ انْطَلِقْ به فإنه سيضئ لَكَ من بَيْنَ النـُّعْمَانِ وَصَلهى مَعَهُ الْعِشَاءَ في ليَـْ

تَكَ فَسَتَرىَ سَوَادًا فاَضْربِْهُ حَتىه يَخْرُجَ فإَنههُ يَدَيْكَ عَشْرًا وَمِنْ خَلْفِكَ عَشْرً  الشهيْطاَنُ  ا فإَِذَا دَخَلْتَ بَـيـْ
تَهُ وَوَجَدَ ال هَا دَفـْعُهُ لِعُكَاشَةَ جِذْل فاَنْطَلَقَ فأََضَاءَ لَهُ الْعُرْجُونَ حَتىه دَخَلَ بَـيـْ سهوَادَ فَضَرَبهَُ حَتىه خَرَجَ وَمِنـْ

فُهُ يَـوْمَ بَدْرٍ فَـعَادَ في يده سيفا صار ما طَ حَطَبٍ وَقاَلَ  ويِلَ الْقَامَةِ أبَْيضَ  اضْرِبْ بِهِ حِيَن انْكَسَرَ سَيـْ
هَد بِهِ الْمَوَاقِفَ إِلَى أنِ اسْتُشْهِدَ في قِتَالِ أَهْل الرّدهةِ وكََانَ شَدِيدَ الْمَتَِْ فَـقَاتَلَ بِهِ ثمهُ لَمْ يَـزَلْ عِنْدَهُ يَشْ 

فُهُ عَسِيبَ نَخْلٍ فَـرَجَعَ ا السَيْفُ يُسَمهى العَوْنَ وَدَفـْعَهُ لِعَبْدِ اللَّه بْن جَحْشٍ يَـوْمَ أُحُدٍ وَ هَذَ  قَدْ ذَهَبَ سَيـْ
فًا وَمِنْهُ بَـركََتُهُ في  نُزِ مُعَاويةََ ابن ثَـوْرٍ دُورِ الشّياهِ الْحوَائِلِ بِاللهبَن الْكَثِيِر كِقِصهةِ شَاةِ أُمّ مَعْبَدٍ وَأَعْ في يَدِهِ سَيـْ

 ا وَشَاة عَبْد الله بن مسعودوَشَاةِ أنََسٍ وَغَنَمِ حَلِيمَةَ مُرْضِعَتِهِ وَشَارفِهَ 
__________ 

معجمة )قوله عرجونا( هو أصل العذق الذى )قوله حنش( بحاء مهملة ونون مفتوحتين بعدهْا شين 
لعكاشة( بتشديد الكاف وتَفيفها )قوله يقطع منه الشماريخ فيمقى على النخل يابسا )قوله 
 النوق وقيل من الإبل )*(وشارفها( الشارف بالشين المعجمة والفاء المسنة من 
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هَا فَحْلٌ وَشَاةِ الْمِقْدَادِ وَمِنْ ذَلِكَ تزيده أَصْحَابهَُ سِقَاءَ مَاءٍ بَـعْدَ أَن أَوكَْاهُ  زُ عَلَيـْ هِ  وَدَعَا فِيوكََانَتْ لَمْ يَـنـْ
 فَـلَمّا حَضَرَتَْمُُ الصهلَاةُ نَـزَلُوا فَحلُّوهُ فإَِذَا بهِِ 

دَةٌ في فَمِهِ من رِوَايةَِ حَمادِ بن سَلَمَةَ وَمَسَحَ عَلَى رأَسِ عُمَيْرِ بن سَعْدٍ وَبَـرهكَ فَمَاتَ وَهُوَ لَبَنٌ طيَّبٌ وَزبُْ 
 .ابن ثَماَنِيَن فَمَا شَابَ وَروُيَ مِثْلُ هَذِهِ القِصَصِ 

هُمُ السهائِبُ بن يزَيِدَ وَمَدْلُوكٌ وكََانَ يوُجَدُ لِعُ  بَةَ بن فَـرْقَدٍ طِيبٌ يَـغْلِبُ طِيبَ نِسَائهِِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنـْ تـْ
لِأَنه رَسُولَ اللَّه صَلهى الله عليه وسلم مسح بديه عَلَى بَطْنِهِ وَظَهْرهِِ وسَلَتَ الدهمَ عَنْ وَجْه عَائِذ بن 

رَسِ وَمَسَحَ عَلَى رأَْسِ قَـيْس بن زيَْدٍ رو وكََانَ جُرحَِ يَـوْمَ حُنَيْنٍ وَدَعَا لَهُ فَكَانَتْ لَهُ غُرهةٌ كَغُرهةِ الْفَ عَمْ 
هِ وَسَلهمَ وَمَا يْ الْجذَُامِيّ وَدَعَا لَهُ فَـهَلَكَ وَهُوَ ابن مِائَةِ سَنَةٍ وَرأَْسُهُ أبَْـيَضُ وَمَوْضِعُ كَفّ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَ 

غَره وَرُويَ مِثْلُ هَذِهِ الحِْكَايةَِ لِعَمْرو بن ثعلبة الجهى مَرهتْ يَدُهُ عَلَيْهِ من شَعْرهِِ أَسْوَدُ فَكَانَ يدُْعَى الْأَ 
 كَانَ وَمَسَحَ وَجْهَ آخرَ فَمَا زاَلَ عَلَى وَجْهِهِ نوُرٌ وَمَسَحَ وَجْهَ قَـتَادَةَ بن مِلْحَانَ فَكَانَ لِوَجْهِهِ برَيِقٌ حَتىه 

 يدَهُ عَلَى رأَْسِ حَنْظلََة بن حِذْيمٍَ وَبَـرهكَ عَلَيْهِ فَكَانَ حَنْظَلَة يُـنْظَرُ في وَجْهِه كَمَا يُـنْظَرُ في الْمِرْآةِ وَوَضَعَ 
 عَلَيْهِ يُـؤْتَى بِالرهجُلِ قَدْ وَرمَِ وَجْهُهُ وَالشهاةِ قَدْ وَرمَِ ضَرْعُهَا فَـيُوضَعُ عَلَى مَوْضِعِ كَفّ النهبيّ صَلهى اللَّهُ 

نَبَ بنِْت أُمّ سَلَمَةَ نَضْحَةً من مَاءٍ فَمَا يُـعْرَفُ كَانَ في وَجْهِ امْرَأةٍ وَسَلهمَ فَـيَذْهَبُ الْوَرمَُ وَنَضَحَ   في وَجْهِ زيَْـ
 مِنَ الْجمََال مَا بِهاَ وَمَسَحَ عَلَى رأس

__________ 
)قوله لم ينز( يقال في الحافر والظلفف والسباع نزا ينزو نزوا ونزوانا )قوله أوكاه( بألف بعد الكاف 

 أوكى يوكى كما يقال أعطى يعطى )*(يقال 
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يَانِ صبي بِهِ عَاهَةٌ فَبَرأَ وَاسْتـَوَى شَعَرُهُ وَمِثـْلُهُ رُوِيَ في خَبَرِ الْمُهَلهبِ بن قُـبَالَةَ وعلى غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ  الصّبـْ
اءٍ من عَيْنٍ مَجه فِيهِ فَـفَعَلَ فَبَرأََ * وَعَنْ حَهَا بمَِ والمرضى والمجانين فبرؤا، وَأَتََهُ رجَُلٌ بِهِ أُدْرةٌَ فأََمَرَهُ أنْ يَـنْضَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بأَِحَدٍ بِهِ مَسٌّ فَصَكه في صَدْرهِِ إلاه ذَهَبَ الْمَسُّ   طاَوُسٍ لَمْ يُـؤْتَ النهبيُّ صَلهى اللَّه
هَا الْجنُُونُ، وَمَجه في دلْوٍ من بئِْرٍ ثمهُ صَبه فِيهَا فَـفَا  ريِحُ الْمِسْك، وأخذا قَـبْضَةً من تُـرَابٍ يَـوْمَ حُنَيْنِ حَ مِنـْ

ليْهِ أبَوُ وَرمََى بِهاَ في وُجُوهِ الْكُفهارِ وَقاَلَ شَاهت الْوُجُوهُ فاَنْصَرَفُوا يَمْسَحُونَ الْقَذى عَنْ أَعْيُنِهِمْ، وَشَكَا إ
رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النِّسْيَانَ فأََ  ئًا مَرَهُ ببَِ هُرَيْـ هِ فَـفَعَلَ فَمَا نَسِيَ شَيـْ سْطِ ثَـوْبهِِ وَغَرَفَ بيَِدِهِ فِيهِ ثمهُ أَمَرَهُ بِضَمِّ



تُ عَلَى بَـعْدُ، وَمَا يُـرْوَى في هَذَا كَثِيٌر وَضَرَبَ صَدْرَ جَريِرِ بْنِ عبد الله وَدَعَا لَهُ وكََانَ ذكر لَهُ أنَههُ لَا يَـثـْبُ 
بَتِهِمْ، وَمَسَحَ رأَْسَ عَبْدِ الرهحْمَنِ بْنِ زيَْدِ بْنِ الْخطَهابِ وَهُوَ صَغِيٌر وكَانَ مِنْ أَفـْرَ  الْخيَْلِ فَصَارَ  سِ الْعَرَبِ وَأثَْـ

 دَمِيمًا وَدَعَا له بالبركة فَـفَرعََ الرهجَالَ طُولًا وَتَماَمًا
ثُ في هَذَا الْبَابِ بَحْرٌ لَا يدُْرَكُ قَـعْرُهُ الْأَحَادِيفصل )وَمِنْ ذَلِكَ مَا اطلع عَلَيْهِ مِنَ الغيوب وَمَا يكون( وَ 

زَفُ غمره وهذه  وَلَا يُـنـْ
__________ 

)قوله أدرة( بضم الهمزة وسكون الدال المهملة هي نفخة في الخصية يقال رجل آدر بفتح الهمزة 
قذا( بفتح وض )قوله الوالدال )قوله فَصَكه في صَدْرهِِ( أي ضرب )قوله قبضة( بضم القاف تراب مقب

القاف والذال المعجمة والقصر هو ما يسقط في العين )قوله دميما( بالدال المهملة أي قبيحا )قوله 
 ففرع( بالفاء والراء والعين المهملة أي طال )*(
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بَرهَُا عَلَى التـهوَاترُِ لِكثـْرَةِ رُوَاتَِاَ واتّـفَاقِ الْمُعْجِزَةُ من جُمْلَةِ مُعْجزَاتهِِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْقَطْعِ الْوَاصِلِ إلينا خَ 
مَامُ أبَوُ بَكْرٍ مُحَمهدُ بْنُ الْوَليِدِ الْ  ثَـنَا الْإِ فِهْرِيُّ إِجَازةًَ وَقَـرَأتهُُ عَلَى مَعَانيِهَا عَلَى الاطّلاعِ عَلَى الْغَيْبِ * حَده

ثَـنَا أبَوُ عَلِ  ثَـنَا أبَوُ دَاوُدَ غَيْرهِِ قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ حَده ثَـنَا أبَوُ عُمَرَ الهاشَي حدثنا اللؤلؤي حَده يٍّ التُّسْتَرِيُّ حَده
ثَـنَا جَريِرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَ  بَةَ حَده ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبي شَيـْ  نْ حَده

فَةَ قاَلَ قاَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَ  ئًا يَكُونُ في مَقَامِهِ أَبي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْـ يْهِ وَسَلهمَ مَقَامًا فَمَا تَـرَكَ شَيـْ
عَلِمَهُ أَصْحَابي هَؤْلَاءِ وَإنههُ  ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السهاعَةِ إِلاه حَدهثهَُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ 

ا يَذْكُرُ الرهجُلُ وَجْهَ الرهجُل إذَا غَابَ عَنْهُ ثمهُ إِذَا رآَهُ عَرَفَهُ ثمهُ قاَلَ ليَكُونُ منه الشئ فأََعْرفِهُُ فأََذكُْرُهُ كَمَ 
فَةُ مَا أَدْرِي أنََسيَ أَصْحَابي أَمْ تَـنَاسَوْهُ وَاللَّهِ مَا ت ـَ نَةٍ حُذَيْـ رَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِنْ قاَئِدِ فِتـْ

هِ وَاسْمِ أبَيِهِ وَقبَِيلَتِهِ  إِلَى أَنْ  لُغُ مَنْ مَعَهُ ثلاثمائة فَصَاعِدًا إِلا قَدْ سَمهاهُ لنََا بِاسمِْ يَا يَـبـْ نْـ قَضِي الدُّ  وَقاَلَ أبَوُ تَـنـْ
لسهمَاءِ إِلاه ذكَهرَنَا مِنْهُ عِلْمًا ولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَمَا يُحَرِّكُ طاَئرٌِ جَنَاحَيْهِ في اذَرٍّ لَقَدْ تَـركََنَا رَسُ 

ُ عَلَيْهِ وسلم عليه ممها وَعَدَ  هُمْ بِهِ مِنَ وَقَدْ خَرهجَ أَهْلُ الصهحِيحِ وَالْأئَِمهةُ مَا أَعْلَمَ بِهِ أَصْحَابهَُ صَلهى اللَّه
مَنِ وَالشهامِ وَالْعِرَاقِ وَظُهُورِ الْأَمْنِ حَتىه تَظْعَنَ الظُّهُورِ عَلَى أَعْدَائهِِ وَفَـتْحِ مَكهةَ وَبَـيْتِ الْمَقْدِسِ وَالْيَ 

 الْمَرْأَةُ مِنَ الحِْيرةَِ إِلَى مَكهةَ لَا تََاَفُ إلاه اللَّه 
__________ 



كسر الراء )قوله من الحيرة( بكسر الحاء المهملة مدينة معروفة عند الكوفة )قوله جرير( بفتح الجيم و 
 )*(وأخرى عند نيسابور 
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يَا وَأَنه الْمَدِينةَ سَتـُغْزَى وَتُـفْتَحُ خَيْبَرُ عَلَى يدََيْ عَلِيٍّ في غَدِ يَـوْمِهِ وَمَا يَـفْتَحُ اللَّه عَلَى أُمهتِهِ   مِنَ الدُّنْـ
نـَهُمْ مِنَ الْ ومؤمنون مِنْ زهْرَتَِاَ وَقِسْمَتِهِمْ كُنُوزَ كِسْرَى وَقَـيْصَرَ وَمَا يَحْدُثُ  فُتُونِ وَالْاخْتِلَافِ وَالْأَهْوَاءِ بَـيـْ

اَ سَتَكُ  هَا فِرْقَةٌ وَاحِدةٌ وَأنهه ونُ لَهمُْ وَسُلُوكِ سَبِيلِ من قبلهم افتراقهم عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيَن فرْقَةً النهاجِيَةُ مِنـْ
 يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَتُـرْفَعُ أُخْرَى وَيَسْتُروُنَ بُـيُوتََمُْ ى وَتُوضَعُ بَيْنَ أَنْماَطٌ وَيَـغْدُو أَحَدُهُمْ في حُلهةٍ وَيَـرُوحُ في أُخْرَ 

مُْ إِذَا مَشَ  تُمُ الْيـَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَـوْمَئِذٍ وَأَنهه  وُاكَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَة ثمهُ قاَلَ آخِرَ الْحدَِيثِ وَأنَْـ
هُمْ بَـنَاتُ فاَرِسَ  نـَهُمْ وَسَلهطَ شِرَارهَُمْ عَلَى خِيَارهِِمْ وَقِتَالهِِمُ   وَالرُّومِ رَده الْمُطيَْطاَءَ وَخَدَمَتـْ اللَّهُ بأَْسَهُمْ بَـيـْ

 لا الترُّْكَ وَالْخزََرَ والرُّومَ وَذَهَابِ كِسْرَى وَفاَرِسَ حَتىه لَا كِسْرَى وَلَا فاَرِسَ بَـعْدَهُ وَذَهَابِ قَـيْصَرَ حَتىه 
 ذَاتُ القرون إِلَى آخِرِ الدههْرِ وَبِذَهَابِ الْأَمْثَلِ فاَلْأَمْثَلِ مِنَ النهاسِ وَتَـقَارُبِ كَرَ أَنه الرُّومَ قَـيْصَرَ بَـعْدَهُ وَذَ 

هُ الْأَرْضُ زُوِيَتْ لَ  الزهمَانِ وَقَـبْضِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْفِتََِ وَالْهرَْجِ، وَقاَلَ )وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ( وَأنههُ 
 يَ مشارفها ومغاربها وسيبلغ *فأَُرِ 

__________ 
)قوله وَأَنه الْمَدِينةَ سَتـُغْزَى( بالغين المعجمة والزاى، قال المزى إن الرواية في الحديث بضم الفوقية 

وبالعين المهملة والراء )قوله أنماط( بفتح الهمزة وسكون النون جمع نمط بفتح النون والميم وهو ضرب 
طيطا( بضم الميم وفتح الطاء المهملة وبعدها مثناة تحتية ساكنة وطاء مهملة قال من البسط )قوله الم

ابن الأثير يمد ويقصر: مشية فيها تبختر ومد اليدين )قوله والخزر( بفتح الخاء المعجمة والزاى وبعدها 
ي لقتل )قوله زويت( أراء: جنس من الناس )قوله والهرج( بفتح الهاء وسكون الراء بعدها جيم: ا

 ( )*(1 - 22ضمت وجمعت )
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هَا ولذلك كَانَ امْتدهتْ في المشََارِقِ وَالْمَغَارِبِ مَا بَيْنَ أَرْضِ الْهنِْدِ أَقْ  صَى مُلْكُ أُمهتِهِ مَا زوُِيَ لَهُ مِنـْ
ةٌ مِنَ الأمَُم وَلَمْ تَمتَْده في الْجنَُوبِ وَلَا أُمه الْمَشْرِقِ إِلَى نحر طنَْجَةَ حَيْثُ لَا عِمَارةََ وَراَءَهُ وَذَلِكَ مَا لَمْ تَملِْكْهُ 



نُ في الشهمَال مِثْلَ ذَلِكَ )وَقَـوْلهُُ( لَا يَـزَالُ أهل الغرب ظاَهِريِنَ عَلَى الْحقَِّ حَتىه تَـقُومَ السهاعَةُ ذَهَبَ ابْ 
مُُ الْمُخْتَصُّونَ بِال مُُ الْعَرَبُ لِأَنهه مُْ أَهْلُ سه المدَِينِي إِلَى أَنهه لْوُ وَغَيْرهُُ يَذْهَبُ إِلَى أَنهه قْي بِالْغَرْبِ وَهِيَ الده

تَـزَالُ الْمَغْرِبِ وَقَدْ وَرَدَ الْمَغْرِبَ كَذَا في الْحدَِيثِ بمعَْنَاهُ * وَفي حَدِيث آخرَ من رِوَايةَِ أَبي أُمَامَةَ )لَا 
 ريِنَ لِعَدُوِّهِمْ حَتىه يأَْتيِـَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ اهِ طاَئفَِةٌ مِنْ أمتى ظاهر بن عَلَى الْحقَِّ قَ 

مُعَاوِيةََ وَوَصهاهُ، كَذَلِكَ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأيَْنَ هُمْ؟ قاَلَ ببِـَيْتِ الْمَقْدِسِ( وَأَخْبَرَ بملُْكِ بَنِي أُميهةَ وَوِلايةَِ 
لًا، وَخُرُوج وَلَدِ الْعَبهاسِ بِالرهايَاتِ السُّودِ وَمُلْكُهمْ أَضْعَافَ مَا مَلَكُوا وَخُرُوجِ وَ وَاتَّاَذِ بَنِي أُمَيهةَ مَالَ اللَّه دُ 

هَذِهِ من هَذِهِ  الْمَهْدِيّ وَمَا يَـنَالُ أَهْلُ بَـيْتِهِ وَتَـقْتِيلِهِمْ وَتَشْريِدِهِمْ وَقَـتْل عَلِيٍّ وَأَنه أَشْقَاهَا الهذِي يَخْضِبُ 
 هُ من رأَسِهِ وَأنههُ قَسِيمُ النهارِ يَدْخُلُ أو لياؤه *يتَ أَيْ لحِْ 

__________ 
قوله طنجة( بفتح الطاء المهملة وسكون النون بعدها جيم )قوله ابن المدينى( قال ابن الأثير: المدينى 

نة دينسبة إلى المدينة المشرفة وأصله منها ثم انتقل إلى البصرة وقال إن الأكثر فيما ينسب إلى الم
مدنى، وفى الصحاح المدنى نسبة إلى مَدِينَة الرهسُول صَلهى الله عليه وسلم والمديني نسبة إلى المدينة التى 

بناها المنصور )قولا دولا( بضم الدال المهملة وفتح الواو جمع دولة بضم الدال وسكون الواو ما 
كذا   -كون اللام وكسر الجيم وس بضم الميم -يتدأل من المال )قوله وأن أشقاها( هو ابن ملجم 

 ضبطه النووي في التهذيب )*(
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الرهوَافِضِ كَفهرُوهُ  الْجنَةَ وَأَعْدَاؤُهُ النهارَ فَكَانَ فِيمَنْ عَادَاهُ الْخوََارجُِ وَالنهاصِبَةُ وَطاَئفَِةٌ ممهنْ يُـنْسَبُ إليْهِ مِنَ 
مُْ يرُيِدُونَ خَلْعَهُ وَأنههُ أُ الْمُصْحَفَ وَأَنه اللَّه عَسَ وَقاَلَ يُـقْتَلُ عُثْمَانُ وَهُوَ يَـقْرَ  ى أَنْ يُـلْبِسَهُ قَمِيصًا وَأَنهه

بَيْرِ سَيـَقْطُرُ دَمُهُ عَلَى قَـوْلِهِ تَـعَالَى )فسيكفيكهم الله( وَأَنه الْفِتَََ لَا تظهر مادام عُمَرُ حَيًّا وَبمحَُاربةَ الزُّ 
لَى كَثِيرةٌ وَتَـنْجُو بَـعْدَ مَا كَادَتْ كِلَابِ الْحوَْأَبِ عَلَى بَـعْضِ أَ   لِعَلِيٍّ وَبنِـُبَاحِ  زْوَاجِهِ وَأنههُ يُـقْتَلُ حَوْلَهاَ قَـتـْ

عَاوِيةََ صْحَابُ مُ فَـنـَبَحَتْ عَلَى عَائِشَةَ عِنْدَ خُرُوجهَا إِلَى الْبَصْرَةِ وَأَنه عَمّاراً تَـقْتـُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَـقَتـَلَهُ أَ 
ن الزُّبَيْرِ وَيْلٌ لِلنهاسِ مِنْكَ وَوَيْلٌ لَكَ مِنَ النهاسِ وَقاَلَ في قُـزْمَانَ وَقَدْ أبَْـلَى مَعَ الْمُسْلِمِيَن وَقاَلَ لِعَبْدِ اللَّه ب

 أنههُ من أَهْلِ النهارِ 
رَةَ وَسمَُ  فَةُ آخِرُ فَـقَتَلَ نَـفْسَهُ، وَقاَلَ في جَماَعَةٍ فِيهِمْ أبَوُ هُرَيْـ كُمْ مَوْتًَ في النهارِ فَكَانَ رَةُ بن جُنْدَبٍ وَحُذَيْـ

 بَـعْضُهُمْ يَسْألُ عَنْ بَـعْضٍ فَكَانَ سَمُرَةُ آخِرَهُمْ مَوْتًَ هَرمَِ وخرف فاصطفى بِالنهارِ فاَحْتَرقََ فِيهَا، وَقاَلَ في 



لُهُ( فَسَألَُ حَنْظَلَةَ الْغَسِيلِ )سَلُوا زَوْجَتَهُ عنه فابى رأَيَْتُ  وهَا فَـقَالَتْ إنههُ خَرَجَ جُنـُبًا وَأَعْجَلَهُ الْمَلَائِكَةَ تُـغَسِّ
لَنْ الْحاَلُ عَنِ الْغُسْلِ قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ رضي الله عنه ووجدنا رأَْسَهُ يَـقْطُرُ مَاءً، وَقاَلَ )الِخلَافةَُ في قُـرَيْشٍ وَ 

 يَـزَالَ هذا الأمر
__________ 

حدة: طائفة يتعبدون ببغض علي رضي الله عنه )قوله صبة( بالنون والصاد المهملة بعدها مو )قوله والنا
ونباح( بضم النون صوت الكلب )قوله الحوأب( بفتح الحاء المهملة وسكون الواو بعدها هْزة مفتوحة 

بصرة فموحدة قال ابن الأثير منزل بين البصرة ومكة، وفى الصحاح ماء من مياه العرب على طريق ال
الزاى الساكنة: هو الذى قاتل في وقعة أحد قتالا شديدا ثم قتل )قوله قزمان( بالقاف المضمومة و 

 نفسه )*(
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ينَ )وَقاَلَ( يَكُون في ثقَِيفٍ كَذهابٌ وَمُبِيٌر فَـرَأَوْهَُْا الْحجَهاجُ وَالْمُخْتَارُ، وَ  أَن في قُـرَيْشٍ مَا أفاموا الدِّ
، وَأَنه فاَطِمَةَ أَوهل أَهْلِهِ لُحوُقاً بِهِ، وَأنَْذَرَ باِ مُسَيْلِمَةَ ي ـَ لرّدهةِ وَبأَِنه الخِْلَافَةَ بَـعْدَهُ ثَلَاثوُنَ سَنَةً ثمهُ عْقِرُهُ اللَّه

رَحْمَةً ثمهُ يَكُونُ رَحْمَةً تَكُونُ مُلْكًا فَكَانَتْ كَذَلِكَ بمدُهةِ الحَْسَنِ بن عَلِيّ )وَقاَلَ إنه هَذَا لأمْرٌ بَدَأ نُـبـُوهةً وَ 
يَكُونُ عُتـُوًّا وَجَبروُتًَ وَفَسَادًا في الْأمُهةِ( وَأَخْبَر بِشَأْنِ أُوَيْسٍ الْقُرَني وَخِلَافَةً ثمهُ يَكُونُ مُلْكًا عَضُوضًا ثمهُ 

ثوُنَ كَذهابًا فِيهِمْ أَرْبعَُ نِسْوَةٍ، وَفي حَدِيثٍ آخَرَ وَبِأمَُرَاء يُـؤَخّرُونَ الصهلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا وَسَيَكُونُ في أمهتَهُ ثَلَا 
 لًا كَذهابًا أَحَدُهُم الدهجهالُ الْكَذهابُ كُلُّهُمْ يَكْذِبُ عَلَى اللَّه وَرَسُولِهِ، وَقاَلَ )يوُشِكُ ثَلَاثوُنَ دَجها

__________ 
 من أبار أي أهلك )قوله كذاب ومبير( بضم الميم وكسر الموحدة وفى آخره راء:

ابن يوسف ثم أسند إلى هاشم  وفى جامع الترمذي ويقال الكذاب المختار بن أبى عبيد والمبير الحجاج
بن حسان قال أحصوا من قتل الحجاج صبرا فبلغ مائة ألف وعشرين ألف قتيل، وشرح مسلم اتفق 

يوسف انتهى، وكان المختار واليا  العلماء على المراد بالكذاب المختار بن أبى عبيد وبالمبير الحجاج بن
كان خارجيا ثم صار زيديا ثم صار شيعيا على الكوفة وكان يلقب بكسيان وإليه نسب الكيسانية و 

وكان يدعو إلى محمد بن الحنفية ومحمد يبرأ منه وكان أرسل ابن الأشتر بعسكر إلى ابن زياد وقاتل 
ن قدر عليه ولما ولى مصعب بن الزبير على البصرة الحسين وقتله وقتل كُله من كَان في قتل الحسين مم

ختار بن عبيد وقتله )قوله ملكا عضوضا( الملك بضم الميم من جهة عبد الله بن الزبير قاتل الم



والعضوض بفتح العين المهملة وبالضاد المعجمة قال ابن الأثير أي يصيب الرعية منه عسف وظلم 
بضم العين المهملة وتشديد الواو )قوله جبروت( بفتح الجيم حتى كأنهم يعضون منه عضا )قوله عتوا( 

 والموحدة )*(

(1/340) 

 

ئَكُمْ وَيَضْربِوُنَ رقِاَبَكُمْ وَلَا تَـقُومُ السهاعَةُ حَتىه يَسُوقَ النه  اسَ بعَِصَاهُ أَنْ يَكْثُـرَ فِيكُمُ الْعَجَمُ يأَْكُلُونَ فَـيـْ
الذى يَـلُونَهمُْ ثمهُ يأَْتِ بَـعْدَ ذَلِكَ قَـوْمٌ يشهون  كُمْ قَـرْني ثمهُ الهذِينَ يَـلُونَهمُْ ثمهُ رجَُلٌ مِنْ قَحْطاَنَ )وَقاَلَ( خَيْرُ 

يأَْتِ زمََانٌ إِلاه  وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخوُنوُنَ وَلَا يُـؤْتَمنَُونَ وَينْذِرُونَ وَلَا يوُفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السهمَنُ )وَقاَلَ( لَا 
 أُمهتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ مِنْ قُـرَيْشٍ وَقاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ راَوِيهِ لَوْ شِئْتُ الهذِي بَـعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ )وَقاَلَ( هَلَاكُ وَ 

تـُهُمْ لَكُمْ بَـنُو فُلَانٍ وَبَـنُو فلان وأخبر بظهور القدرية والرافصة وَسَبِّ آخِرِ هَذِهِ الْأمُهةِ أَوه  لَهاَ وَقِلهةِ سَمهيـْ
مُْ سَيـَلْقَوْنَ   الْأنَْصَارِ حَتىه يَكُونوُا  كَالْمِلْحِ في الطهعَامِ فَـلَمْ يَـزَلْ أَمْرُهُمْ يَـتـَبَدهدُ حَتىه لَمْ يَـبْقَ لَهمُْ جَماَعَةٌ، وَأَنهه

 تَـرَىذِي فِيهِمْ وَأَنه سِيمَاهُمُ التهحْلِيقَ وَ بَـعْدَهُ أثََـرَةً، وَأَخْبَرَ بِشَأْن الْخوََارجِِ وَصِفَتِهِمْ وَالْمُخَدهجِ اله 
__________ 

)قوله يأكلون( بمثناة تحتية فهمزة ساكنة )قوله فيئكم( بفاء مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فهمزة مفتوحة 
ه )قوله )قوله حَتىه يَسُوقَ النهاسَ بِعَصَاهُ رجَُلٌ مِنْ قَحْطاَنَ( قال القرطبى في التذكرة لعله الجهجا

لفون، واليمين تسمى شهادة، وَمِنْهُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى )فشهادة يشهدون( قيل معناه يشهدون الزور وقيل يح
أحدهم( )قوله لَا يأَْتِ زمََانٌ إِلاه وَالهذِي بَـعْدَهُ شَرٌّ منه( قيل للحسن ما بال زمان عمر بن عبد العزيز 

يكشف فيس يعنى أن الله تعالى ينفس عن عباده وقتا ما و بعد زمان الحجاج: فقال لا بد للناس من تن
تـُهُمْ( قال القرطبى: منهم والله أعلم يزيد بن معاوية وعبيد الله ابن  العلاء فيه عنهم )قوله لَوْ شِئْتُ سَمهيـْ
زياد ومن جرى مجراهم من أحداث ملوك بنى أمية )قوله أثرة( بضم الهمزة وإسكان المثلثة وبفتحهما، 

ه والمخدج( بضم الميم وسكون الخاء يعمرى في سيرته كانت هذه الأثرة زمن معاوية )قولقال ال
 المعجمة بعدها دال مهملة وجيم أي الناقص وكان ناقص اليد )*(
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يَانِ وَأَنْ تلَِدَ الْأَمَةُ ربَهـتـَهَا وَأَنه ق ـُ رَيْشًا وَالْأَحْزَابَ لَا رعاة الغنم رؤس الناس والعراة الحفاء يَـتـَبَارونَ في الْبـُنـْ
بَـعْدَ فَـتْح بَـيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَا وَعَدَ من سُكْنَى يَـغْزُونهَُ أبََدًا وَأنههُ هُوَ يَـغْزُوهُمْ، وَأَخْبَرَ بِالْموتََنِ الهذِي يَكُونُ 

مُْ يَـغْزُونَ في الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرهةِ وَأَنه   الدّينَ لَوْ كَانَ مَنُوطاً بِالثّـُرَياه لنا له رجَِالٌ من الْبَصَرَةِ وَأَنهه
نَاءِ فاَرِسَ وَهَاجَت ريِحٌ في غَزَاتهِِ فَـقَا لَ هَاجَتْ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَـلَمّا رجََعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَجَدُوا ذَلِكَ، أبَْـ

رَةَ فَذَهَبَ الْقَوْمُ يَـعْنِي مَاتُوا وَقاَلَ لِقَوْمٍ من جُلَسَائهِِ ضِرْسُ أَحَدكُِمْ في النه  ارِ أَعْظَمُ من أُحُدٍ قاَلَ أبَوُ هُرَيْـ
مُرْتَدًّا يَـوْمَ الْيَمَامَةِ، وَأَعْلَمَ بِالذِي غَله خَرَزاً من خَرَزِ يَـهُودَ فَـوُجِدَتْ في رحَْلِهِ  وَبقَِيتُ أَنَا وَرجَُلٌ فَـقُتِلَ 

ثُ هِيَ وَنَاقَـتُهُ حِيَن ضَلهتْ وكََيْفَ تَـعَلهقَتْ بِالشهجَرَةِ بخِطاَمِهَا وَبِشَأْنِ كِتاب وَبالذِي غَله الشهمْلَةَ وَحَيْ 
 هْلِ حَاطِبٍ إِلَى أَ 

ا جَاءَ لهمَ فَـلَمّ مَكهةَ وَبِقَضِيهةِ عُمَيْرٍ مَعَ صَفْوَانَ حِيَن سَارههُ وَشَارَطَهُ عَلَى قَـتْلِ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ 
 عُمَيْرٌ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عليه وسلم قاَصِدًا لِقَتْلِهِ وَأَطْلَعَهُ 

__________ 
 الْأَمَةُ ربتها( أي سيتها، أراد به كثرة السرارى واتساع الأحوال، فإن ولد الأمة من )قوله وَأَنْ تَلِدَ 

لسيد )قوله بالموتَن( قال ابن سيدها كسيدها وقيل العقوق وأن الولد يغلظ على أمه ويستطيل كا
)قوله الأثير هو على وزن بطلان، الموت الكثير: وقال المصنف ضم الميم لغة تميم وفتحها لغة غيرها 

البصرة( يجوز فيه تثليث الموحدة وفى النسب لا يجوز ضمها )قوله وَبالذِي غَله الشهمْلَةَ( هو كركرة قال 
)قوله وَبِشَأْنِ كِتاب حَاطِبٍ( قيل كان فيه أن رسول الله صلى النووي يقال بفتح الكافين وبكسرهْا 

أقسم بالله لو صار إليكم وحده لنصره الله عليه وسلم قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل و 
الله عليكم فإنه منجز له ما وعده وقيل كان فيه إنه مُحَمهدًا قَدْ نصر إما إليكم وإما إلى غيركم فعليكم 

 ير، ذكرهْا السهيلي )*(الحذ
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يَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْأَمْرِ وَالسّرّ أَسْلَمَ: وَأَخْبَرَ بِالْمَالِ الهذِي تَـركََهُ عَمُّهُ الْعَبهاس رَضِ 
، وأعلمه بأنه سيقتل بأبى بن ماللَّه عَنْهُ عِنْدَ أُمّ الْفَضْلِ بَـعْدَ أنْ كَتَمَهُ فَـقَالَ مَا عَلِمَهُ غيرى وغيرهْا فأسل

بَةَ بن أَبي لَهبٍَ أنههُ يأَْكُلُهُ كَلْبُ اللَّه وَعَنْ مَصَارعِ أَهْلِ بَدْرٍ فَكَانَ كَمَا قاَلَ، وَقَ  الَ في خَلَفٍ وَفي عُتـْ
تَفِعَ بِكَ أَقـْوَامٌ الحَْسَنِ )إنه ابْنِي هَذَا سَيّدٌ وَسَيُصْلِحُ اللَّه بِهِ بَيْنَ فَـئـَتَيْنِ( وَلِسَعْدٍ لَعَ  لهكَ تَُلَهفُ حَتىه يَـنـْ

نـَهُمْ مَسِيرةَُ شَهْرٍ أَوْ أَزْيَدُ  وَبموَْتِ النهجَاشِي وَيَسْتَضِره بِكَ آخَرُونَ( وَأَخْبَرَ بقَِتْلِ أَهْلِ مُؤْتَةَ يَـوْمَ قتُِلُوا وَبَـيـْ



رَدَ عَلَيْهِ رَسُولًا من كِسْرَى بموَْتِ كِسْرَى ذَلِكَ الْيـَوْمَ فَـلَمّا وَ يَـوْمَ مَاتَ وَهُوَ بأَِرْضِهِ، وَأَخْبَرَ فَيْروُزَ إِذْ 
ئمًِا حَقهقَ فَيْروُزُ الْقِصهةَ أَسْلَمَ وَأَخْبَرَ أَبَا ذَرّ رَضِيَ الله عنه بتطر يده كَمَا كَانَ وَوَجَدَهُ في الْمَسْجِدِ ناَ 

 فَـقَالَ لَهُ كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرجِْتَ 
وَبِعَيْشِهِ وَحْدَهُ وَمَوْتهِِ وَحْدَه  -الْحدَِيثَ  -هُ قاَلَ أَسْكُنُ الْمَسْجِدَ الْحرََامَ قاَلَ فإَِذَا أُخْرجِْتَ مِنْهُ مِنْ 

بَرَ بِقَتْلِ الْحسَُيْنِ خْ وَأَخْبَرَ أَنه أَسْرعََ أَزْوَاجِهِ بِهِ لُحوُقاً أَطْوَلُهنُه يَدًا فَكَانَتْ زيَْـنَبَ لِطُولِ يَدِهَا بِالصهدَقَةِ وَأَ 
لَى الْجنَةِ بِالطهفّ، وَأَخْرَجَ بيَِدِهِ تُـرْبةًَ وَقاَلَ فِيهَا مَضْجَعُهُ، وَقاَلَ في زيَْدِ بن صُوحَانَ يَسْبِقُهُ عُضْوٌ مِنْهُ إِ 

 فَـقُطِعَتْ يَدُهُ في الجِْهَادِ، وَقاَلَ في الذِينَ كَانوُا مَعَهُ عَلَى حِرَاءٍ: اثبت
__________ 

)قوله عِنْدَ أُمّ الْفَضْلِ( هي لبابة بنت الحرث زوج العباس أول امرأة أسلمت بعد خديجة وقيل بل أول 
امرأة أسلمت بعد خديجة فاطمة بنت الخطاب )قوله وبموت النجاشي( وذلك في السنة التاسعة )قوله 

بالطف( بتفح الطاء  فكانت زيَْـنَب بنِت جَحْش( توفيت سنة عشرين أو إحدى وعشرين )قوله
 المهملة وتشديد الفاء موضع بناحية الكوفة )قوله ابن صوحان( بصاد مضمومة وحاء مهملتين )*(
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اَ عَلَيْكَ نَبيّ وَصِدّيقٌ وَشَهِيدٌ( فَـقُتِلَ عَلِيٌّ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَطعُِنَ سَعْدٌ   رَضِيَ الله فإَِنمه
هُ وَقاَلَ هم، وقال للسراقة كَيْفَ بِكَ إذَا لبَِسْت سُوَارَي كِسْرَى فَـلَمّا أُتَِ بِهِمَا عُ عن مَرُ ألَْبَسَهُمَا إِياه

لصهرَاةِ طْرُبُل وَاالْحمَْدُ لله الهذِي سَلَبـَهُمَا كِسْرَى وَألَْبَسَهُمَا سُرَاقَةَ وَقاَلَ تُـبْنَى مَدِينَةٌ بَيْنَ دِجْلَةَ وَدُجَيْلٍ وَقُ 
هَا خَزَائِنُ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِهاَ يَـعْنِي بَـغْدَاد، وَ  قاَلَ سَيَكُونُ في هَذِهِ الْأمُهةِ رجَُلٌ يُـقَالُ لهَُ الْوَليِدُ هُوَ تُجْبَى إِليَـْ

فِئـَتَانِ دَعْوَاهَُْا وَاحِدَةٌ وَقاَلَ لِعُمَر  شَرٌّ لِهذَِهِ الْأمُهةِ من فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ وَقاَلَ لَا تَـقُومُ السهاعَةُ حَتىه تَـقْتَتِلَ 
يَـقُومَ مَقَامًا يَسُرُّكَ يَا عُمَرُ( فَكَانَ كَذَلِكَ قاَمَ بمكَهةَ مقام أَبي بَكْرٍ يوم  في سُهَيْلِ بن عَمْرو عَسَى أَنْ 

بَتِهِ وَثَـبـهتـَهُمْ وَقَـوهى بَصَائرَِهُمْ، وَقاَلَ لِخاَلِد بلعهم مَوْتُ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَخَطَبَ بنَِحْو خُطْ 
 يْدِرَ )إِنهكَ تجَِدُهُ يَصِيدُ الْبـَقَرَ( فَـوُجِدَتْ هَذِهِ الْأمُُورُ كُلُّهَا في حَيَاتهِِ وَبَـعْدَ حِيَن وَجههَهُ لِأُكَ 

__________ 
مٍ بضم الجيم والشين المعجمة وهو في )قوله قال لسراقة( بضم السين المهملة ابن مَالِكِ بن جُعْشَ 

ى كسرى( السوار بضم السين المهملة الأصل اسم للرجل القصير الغليظ مع شدة )قوله سوار 
وكسرها )قوله دِجْلَةَ وَدُجَيْلٍ وَقُطْرُبُل والصراة( دجلة بكسر الدال نهر بالعراق ودجيل بضم الدال 



ك أول ملوك ساسان وهم ملوك الفرس بالمدائن وقطربل وفتح الجيم نهر بالأهواز حفره أزدشير بن باب
لراء والباء الموحدة المشددة موضع بالعراق، والصراة بفتح بضم القاف وسكون الطاء المهملة وضم ا

الصاد المهملة نهر بالعراق، وفى بعض الأصول: والهراة وهى بلدة معروفة )قوله لأكيدر( بضم الهمزة 
نصرانيا ثم أسلم وَقِيل بَل مات نصرانيا، وقال ابن منده وأبو نعيم في   وفتح الكاف، قال الخطيب كان

ة الصحابة إن أكيدر هذا أسلم وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سيراء فوهبا كتابهما في معرف
 لعمر قال ابن الأثير: الهدية والمصالحة )*(
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سَلهمَ إِلَى مَا أحبر بهِِ جُلَسَاءَه من أَسْرَارهِِمْ وَبَـوَاطِنِهمْ وَاطهلَعَ عَلَيْهِ من مَوْتهِِ كَمَا قاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 
إنْ كَانَ بَـعْضُهُمْ ليَـَقُولُ لِصَاحِبهِ اسكت فو الله  أَسْرَار الْمُنَافِقِيَن وكَُفْرهِِمْ وَقَـوْلِهمِْ فِيهِ وَفي الْمُؤْمِنيَن حَتىه 

هُ من يُخْبِرُ لأخبرنه حِجَارةَُ الْبَطْحَاءِ، وَإِعْلَامُهُ بِصِفَةِ السّحْرِ الهذِي سَحَرَهُ بِهِ لبَِيدُ بن لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ 
وَأنههُ ألُْقِيَ في بئِْرِ ذَرْوَانَ فَكَانَ كَمَا قاَلَ ووجد الْأَعْصَمِ وكََوْنهُُ في مُشْطٍ ومشافة في جُفّ طَلْع نحلة ذكر 

صّفَةِ وَإِعْلامُهُ قُـرَيْشًا بأَِكْلِ الْأَرَضَةِ مَا في صَحِيفَتِهِمُ التِي تَظاَهَرُوا بِهاَ عَلَى بَنِي هَاشِم عَلَى تلِْك ال
اَ أبَْـقَتْ فِيهَا كُله اسْ  سِ مٍ لله فَـوَجَدُوهَا كَمَا قاَلَ وَوَصْفُهُ لِكُفّارِ قُـرَيْشٍ بَـيْتَ الْمَقْدِ وَقَطَعُوا بِهاَ رَحِمَهُمْ وَأنهه

هَا هُ نَـعْتَ من عَرَفَهُ وَإِعْلامُهُمْ بِعيرهِِمُ التي مَره عَلَيـْ سْرَاءِ وَنَـعْتُهُ إِياه في طَريِقِهِ  حِيَن كَذهبوُهُ في خَبَر الْإِ
 كُونُ ولما فَكَانَ كُلُّهُ كَمَا قاَلَ إِلَى مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْحوََادِثِ التي تَ وَإِنْذَارهُُمْ بِوَقْتِ وُصُولهَِ 

__________ 
صحيحان أما الإسلام فغلطا فيه فإنه لم يسلم بلا خلاف بين أهل السير ولما صالحه عليه السلام عاد 

ضه العهد )قوله في مشط( إلى حصنه وبقى فيه، ثم إن خالدا حاصره زمن أبى بكر فقتله مشركا لنق
اف عند أبى زيد وهى ما يمشط من بضم الميم وكسرها وسكون الشين المعجمة )قوله ومشاقة( بالق

الكتان، وبالطاء المهملة عند غيره وهى ما يسقط من الشعر عند التسريح بالمشط، ويقوى هذا أن 
المشاقة وما أخرجه السحر يكون في شئ من أثر المسحور وذلك هنا ظاهر في المشاطة دون 

لبيد بن الأعصم توصل به إلى  الدارقطني في السنن أن النبي )ص( كان عنده صبى يهودى يخدمه وأن
شئ من أسنان مشط النبي صلى الله عليه وسلم ومشاطة شعره وسحر في ذلك )قوله في جف( بضم 

ه الأرضة( لفتح الهمزة الجيم وتشديد: الفاء وعاء الطلع، ويروى في جب بالموحدة أي في داخل )قول
 دويبة تأكل الخشب )*(



(1/345) 

 

هَا مظهر  ت مُقَدّمَاتَُاَ كَقْولِهِ )عِمْرَانُ بيت المدس خَرَابُ يَـثْرِبَ وَخَرَابُ يَـثْرِبَ خُرُوجُ تَأْتِ بَـعْد مِنـْ
لُولِهاَ وَذِكْرِ النهشْرِ وَالحَْشْرِ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَـتْحُ الْقُسْطنَْطِينِيهةِ( وَمِنْ أَشْرَاطِ السهاعَةِ وَآيَاتِ حُ 

رَارِ وَالْفُجهارِ وَالْجنَةِ وَالنهارِ وَعَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ.وَأَخْبَارِ الْأَ   بْـ
 كَتِ وَبحَسْبِ هَذَا الْفَصْلِ أنْ يَكُونَ دِيوَانًا مُفْرَدًا يَشْتَمِلُ عَلَى أَجْزَاءٍ وَحْدَهُ وَفِيمَا أَشَرْنَا إليْهِ من نُ 

 في الصهحِيحِ وَعِنْدَ الْأئَمِهةِ.الْأَحَادِيثِ التي ذكََرْنَاهَا كِفَايةً وَأَكْثَـرُهَا 
 فصل في عصمة اللَّه تَـعَالَى لَهُ مِنَ النهاسِ وكفايته من آذاه

بِّكَ فإَِنهكَ بأَِعْيُنِنَا( وَقاَلَ )ألَيَْسَ قاَلَ اللَّه تَـعَالَى )وَاللَّهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النهاسِ( وَقاَلَ تَـعَالَى )وَاصْبِرْ لِحكُْمِ رَ 
 )إِناه بكاف عبده( قِيلَ بِكافٍ مُحَمهدًا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَعْدَاءَهُ الْمُشْركِِيَن وَقِيلَ غَيْرُ هَذَا وَقاَلَ  اللَّهُ 

نَاكَ المستهزئين( وَقاَلَ )وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الهذِينَ كَ  عَلِيّ  فَرُوا( الآيةََ * أَخْبَرنََا الْقَاضِي الشههِيدُ أبَوُكَفَيـْ
ثَـنَا أبَوُ الْحسَُيْنِ الصهدَفيُّ بِقِرَاءَتِ عَلَيْهِ وَالْفَقِيهُ الْحاَفِظُ أبَوُ بَكْرٍ مُحَمهدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِريُّ قاَلَا حَ  ده

ثَـنَا أبَوُ  نْجِ الصهيْرَفيُّ قاَلَ حَده ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ السِّ ثَـنَا أبَوُ الْعَبهاسِ المرَْوَزِيُّ حدثنايَـعْلَى الْبـَغْدَادِيُّ حَده  يُّ حَده
__________ 

)قوله القسطنطينية( قال ابن قرقول هي بضم الطاء الأولى كذا قيدناه عن أهل هذا الشأن )قوله 
بفتح الميم وتَفيف العين المهملة وكسر الفاء  وبحسب هذا( باسكان السين المهملة )قوله المعافرى(

 قاله المصنف )قوله حدثنا أبو الحسين( تصغير حسن وهو الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الجبار )*(حى من اليمن، 
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ثَـنَا مُسْلِمُ بن إبراهيم حدثنا الحارث ابن عُبـَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ  ثَـنَا عَبْدُ بْنُ حُميَْدٍ حَده  أبَوُ عِيسَى الْحاَفِظُ حَده
هَا قاَلَتْ كَانَ الجرَُيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يُحْرَسُ  بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنـْ

مِنَ  مَ رأَْسَهُ حَتىه نَـزَلَتْ هَذِهِ الآيةَُ )وَاللَّهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النهاسِ( فأََخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله 
وا فَـقَدْ عَصَمَنِي رَبيِّ عَزه وَجَله( وروي أن النبي صلى الله عليه الْقُبهةِ فَـقَالَ لَهمُْ )يَا أيَّـُهَا النهاسُ انْصَرفُِ 

فَهُ ثمهُ قاَلَ مَ  نْ وسلم كَانَ إِذَا نَـزَلَ مَنْزلًِا اخْتَارَ لَهُ أَصْحَابهُُ شَجَرَةً يقيل تحتها فأناه أعرابي فاحترط سَيـْ
؟ فَـقَالَ: اللَّهُ عَزه وَجَله، فَـرُعِدَتْ  فُهُ وَضَرَبَ بِرَأْسِهِ الشهجَرَةَ حَتىه سَالَ يَمنْـَعُكَ مِنيِّ  يدَُ الْأَعْرَابيِّ وَسَقَطَ سَيـْ



 صَاحِبُ هَذِهِ القصة دِمَاغُهُ فَـنـَزَلَتِ الآيةَُ، وَقَدْ رُوِيَتُ هَذِهِ الْقِصهةُ في الصهحِيحِ وَأَنه غورَثَ بن الْحاَرِثِ 
سَلهمَ عَفَا عَنْهُ فَـرَجَعَ إِلَى قَـوْمِهِ وَقاَلَ جئكم من عِنْدَ خَيْرِ النهاسِ وَقَدْ وإن النبي صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ 

فَرَدَ من أَصْحَابِهِ لِ  اَ جَرَتْ لَهُ يَـوْمَ بدَْرٍ وَقَد انْـ قَضَاءِ حَاجَتِهِ فَـتَبِعَهُ رجَُلٌ مِنَ حُكيتْ مِثْلُ هَذِهِ الحِْكَايةَِ أنهه
  مِثـْلَهُ وَقَدْ الْمُنَافِقِيَن وَذكََرَ 

 رُوِيَ أنههُ وَقَعَ لها مِثـْلُهَا في غَزْوَةِ غَطْفَانَ بِذِي أَمَر مَعَ رجَُلٍ اسْمهُُ دعثور
__________ 

دت( بضم الراء وكسر العين )قوله الجريرى( بضم الجيم وفتح الراء نسبة إلى جرير بن عباد )قوله فرع
فى بعض النسخ فأرعدت )قوله بذى أمر( بفتح الهمزة المهملة مبنى للمفعول لم يسمع إلا كذلك و 

والميم بعدها راء موضع من ديار غطفان خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمع محارب قاله 
قدم في غزوة ذى أمر خبر لرجل يقال له ابن الأثير )قوله اسمه دعثور( قال اليعمرى في سيرته وقد ت

 محارب نسبة هذا الخبر إلى أن قال والظاهر أن الخبرين واحد انتهى وقال دعْثُورُ بن الْحاَرِثِ من بنى
الذهبي في تجريد الصحابة دعْثُورُ بن الْحاَرِثِ الغطفانى في حديث عجيب الإسناد، والأشبه أن غورث 

)*( 
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ا وَأَنه الرهجُلَ أَسْلَمَ فَـلَمّا رجََعَ إِلَى قومه الذى أَغْرَوْهُ وكََانَ سَيّدَهُمْ وَأَشْجَعَهُمْ قاَلُوا لَهُ أيَْنَ مَ ابن الْحاَرِثِ 
يلٍ دَفَعَ في صَدْرِي فَـوَقَـعْتُ لِظَهْرِي كُنْتَ تَـقُولُ وَقَدْ أَمْكَنَكَ فَـقَالَ إِنيه نَظَرْتُ إِلَى رجَُلٍ أبََـيْضَ طَوِ 

 سَقَطَ السهيْفُ فَـعَرَفْتُ أنههُ مَلَكٌ وَأَسْلَمْتُ، قِيلَ وَفِيهِ نَـزَلَتْ )يا أيها الهذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعمة اللَّهِ وَ 
لْحاَرِثِ وَفي رِوَايةَِ الخطَهابيّ أَنه غَورَثَ بن اعَلَيْكُمْ إِذْ هَمه قَـوْمٌ أَنْ يَـبْسُطُوا إِليَْكُمْ أيَْدِيَـهُمْ( الآيةََ * 

تَضِيًا الْمُحَارِبيه أَراَدَ أَنْ يَـفْتِكَ بِالنهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـلَمْ يَشْعُرْ بِهِ إِلاه وَهُوَ قاَئمٌِ   عَلَى رأَْسِهِ مُنـْ
فَهُ فَـقَالَ اللههُمه اكْفِنِيهِ بماَ  فُهُ مِنْ يَدِهِ شِئْتَ فاَنْكَبه مِنْ وَجْهِهِ مِنْ زلحة زُلخَِّ سَيـْ هَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَنَدَرَ سَيـْ

ةَُ( وَجَعُ الظههْرِ وَقِيلَ في قِصهتِهِ غَيْرُ هَذَا، وَذكُِرَ أَنه فِيهِ نزلت )يا أيها الهذِينَ آمَنُوا اذْ  كُرُوا نعمة )والزُّلخه
 صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَخاَفُ قُـرَيْشًا فَـلَمها نَـزَلَتْ هَذِهِ إِذْ هم قوم( الآيةََ وَقِيلَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  اللَّهِ عَلَيْكُمْ 

 الآيةَُ اسْتـَلْقَى ثمهُ قاَلَ مَنْ شَاءَ فَـلْيَخْذُلْنِي * وَذكََرَ عَبْدُ بْنُ حُميَْدٍ قاَلَ كَانَتْ حَمهالَةُ الْحطََبِ 
اَضَعُ الْعِضَاه وَهِيَ جَمْرٌ عَلَى طَريِق رَسُو تَ   لِ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَكَأَنمه

__________ 



)قوله أن غورث( المشهور أنه بالمعجمة المفتوحة غير مصغر ورواه الخطابى بالتصغير والشك في إعجام 
وله ء وضم المثناة الفوقية وكسرها أي يأخذ على غرة )قالغين وإهْالها )قوله أَراَدَ أَنْ يَـفْتِكَ( بالفا

منتضبا( بالضاد المعجمة من نضا سيفه وأنضاه أي سله )قوله من زلخة( بضم الزاى وتشديد اللام 
المفتوحة بعدها خاء معجمة قال الخطابى وجع يأخذ في الظهر حتى لا يتحرك معه الإسان، وقال 

اة( ا( بضم الزاى وكسر اللام مبنى للمفعول )قوله العصالسهيلي وجع يأخذ الصلب )قوله زلخه
 بكسر العين المهملة كل شجر يعظم وله شوك )*(
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اَ لَمّا بَـلَغَها نُـزُولُ )تَـبهتْ يَدَا أَبي لَهبٍَ( وذكرهْ هَا أنهه ا بماَ ذكََرَهَا يَطَؤُهَا كَثِيبًا أَهْيلَ، وَذكََرَ ابن إِسْحَاقَ عَنـْ
لهمَ وَهُوَ جَالِسٌ في الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ أبَوُ بَكْرٍ ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ اللَّه مَعَ زَوْجهَا مِنَ اللم أتََتْ رَسُولَ اللَّه صَله 

هَمَا لَمْ تَـرَ إلاه أَبَا بَكْر وَأَخَذَ اللَّه تَـعَالَى ببَِصَرهَ  ا عَنْ نبَِيههِ صَلهى وَفي يَدِهَا فِهْرٌ من حِجَارةٍَ فَـلَمّا وَقَـفَتْ عَلَيـْ
كْر أيَْنَ صَاحِبُكَ فَـقَدْ بَـلَغَنِي أنههُ يَـهْجُوني والله لَوْ وَجَدْتهُُ لضَرَبْتُ بهذا مَ فَـقَالَتْ يَا أَبَا بَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله 

نَاهُ  إذَا رأَيَ ـْالفهر فاَهُ، وَعَنِ الْحكََمِ ابن أَبي الْعَاصِي قاَلَ تَـوَاعَدْنَا عَلَى النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حَتىه 
عْنَا صَوْتًَ  نَا فَمَا أَفَـقْنَا حَتىه قَضَى صَلَاتَهُ سمَِ وَرجََعَ  خَلْفَنَا مَا ظنَـَنها أنههُ بقَِيَ بتِهَامَة أَحَدٌ فَـوَقَـعْنَا مَغْشِيًّا عَلَيـْ

نَاهُ جَاءَتِ الصفا نَا حَتىه إذا رأَيَْـ لَةً أُخْرَى فَجِئـْ ه، وعن والمروة فحالت بيننا وبين إِلَى أهْلِهِ ثمهُ تَـوَاعَدْنَا ليَـْ
لَةً قَـتْلَ رَسُولِ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ  عمر رضي اللَّه عنه تواعدت أنا وأبو جهم ابن حذيفة ليَـْ

نَا مَنْزلَِهُ فَسَمِعْنَا لَهُ فاَفـْتـَتَح وَقَـرَأ )الْحاَقهةُ مَا الْحاَقهةُ( إِلَى )فَـهَلْ تَـرَى لهَُ   بَ أبَوُ جَهْمٍ مْ مِنْ بَاقِيَةٍ( فَضَرَ فَجِئـْ
عَلَى عَضُدِ عُمَرَ وَقاَلَ انْج وَفرها هاربَِيْنِ فَكَانَتْ من مُقَدّمَاتِ إِسْلامِ عُمَرَ رضي الله عنه، ومنه العترة 

لَيْهِم من بَـيْتِهِ  وَبَـيـهتُوهُ فَخَرَجَ عَ الْمَشْهُورةَُ وَالْكِفَايةَُ التهامّةُ عند ما أَخَافَـتْهُ قُـرَيْشٌ وَأَجْمَعَتْ عَلَى قَـتْلِهِ 
اَبَ عَلَى رؤسهم وخلص  فَـقَامَ عَلَى رؤسهم وَقَدْ ضَرَبَ اللَّه تَـعَالَى عَلَى أبَْصَارهِِمْ وَذَرّ الترُّ

__________ 
)قوله أهيل( أي سائلا يقال أهيل الرمل وانهال إذا سال )قوله فهر( بكسر الفاء هو الحجر ملء 

 يل الحجر مطلقا )*(الكف وق
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هُمْ وَحِماَيَـتُهُ عَنْ رُؤَيتَِهِمْ في الْغاَرِ بماَ هَيهأ اللَّه لَهُ مِنَ الآيَاتِ وَمِنَ الْعَنْكَبُوتِ الهذِي نَ  سَجَ عَلَيْهِ حَتىه قاَلَ مِنـْ
عَلَيْهِ من نَسْج الْعَنْكَبُوتِ مَا أَرَى أنههُ قَـبْلَ أَنه وَ  أُمهيَةُ بن خَلِفٍ حِيَن قاَلُوا نَدْخُلُ الْغَارَ مَا أَربَُكُمْ فِيهِ 

مَامُ، يوُلَدَ مُحَمهدٌ وَوَقَـفَتْ حَماَمَتانِ عَلَى فَمِ الْغَارِ فَـقَالَتْ قُـرَيْشٌ لَوْ كَانَ فِيهِ أَحَدٌ لما كَانَتْ هُنَاك الحَْ 
جْرَةِ وَقَدْ جَعَلَتْ قُـرْيشٌ فِيهِ وَفي أَبي بَكْرٍ الْجعََائِلَ فأَنُْذِرَ الهِ  وَقِصهتُهُ مَعَ سُرَاقَةَ بن مَالِكِ بن جُعْشَمٍ حِينَ 

اخَتْ قَـوَائمُِ فَـرَسهِ بِهِ فَـركَِبَ فَـرَسَهُ وَاتهـبـَعَهُ حَتىه إذَا قَـرُبَ مِنْهُ دَعَا عَلَيْهِ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَسَ 
هَا وَاسْت ـَ عَ قِرَاءَةَ النبي صلى الله تعالى قْ فَخَره عَنـْ سَمَ بِالْأزْلامِ فَخَرَجَ لَهُ مَا يَكْرَهُ ثمهُ ركَِبَ وَدَنَا حَتىه سمَِ

ينَا تِ يْهِ وَسَلهمَ أُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَهُوَ لَا يَـلْتَفِتُ وَأبَوُ بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَـلْتَفِتُ وَقاَلَ لِلنهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَ 
هَا فَـزَجَرَهَا فنهضت ولقواءمها مِثْلُ  فَـقَالَ لَا تَحْزَن إنه اللَّه معنا فَسَاخَتْ ثَانيَِةً إِلَى ركبتها وَخَره عَنـْ

أبَوُ بَكْر لَ يالدُّخَانِ فَـنَادَاهُمْ بالأمام فَكَتَبَ لَهُ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَمَانًا كَتـَبَهُ ابن فُـهَيْرةَ وَقِ 
 وأحبرهم بالأخبار

__________ 
)قوله مَا أَربَُكُمْ فِيهِ( أي ما حاجتكم )قوله فركب فرسه( كان اسم هذا الفرس العود قيل وكانت أنثى 

 لقوله في بَـعْض طُرُق الصحيح فرفعتها تقرب بى )قوله فساخت(
( جمع زلم بفتح الزاى واللام وبضم لامبالسين المهلمة والخاء المعجمة أي غاصت في الأرض )قوله بالأز 

الزاى وفتح اللام وهى القداح بكسر القاف جمع قدح بكسرها أيضا وهو عود السهم قبل أن يراش 
ويركب نصله فإذا فعل ذلك فهو سهم، كانوا يكتبون على زلم افعل وعلى آخر لا تفعل فما خرج لهم 

ون المثناة التحتية قيل كتابه صلى الله عليه وسكعملوا به )قوله ابن فهيرة( بضم الفاء وفتح الهاء 
وسلم نيف وأربعون = = وأكثرهم ملازمة له زيَْد بن ثَابت ومعاوية بن أبى سفيان بعد الفتح وقيل أبو 

 بكر، وجمع بين القولين بأن ابن فهيرة كتب أولا وكتب الصديق آخرا )*(
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 وَسَلهمَ أنْ لَا يَتْركَُ أَحَدًا يَـلْحَقُ بِهِمْ فاَنْصَرَفَ يَـقُولُ لِلنهاسِ كفيتم ماهها وَقِيلَ وَأَمَرَهُ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ 
في نَـفْسِهِ ظُهُورُ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَفي  بَلْ قاَلَ لهما أَراَكُمَا دَعَوْتُماَ عَلَيه فاَدْعُوَا لي فَـنَجَا وَوَقَعَ 

 فَمَا يَدْرِي  آخَرَ أَنه راَعِيًا عَرَفَ خَبَرهََُْا فَخَرَجَ يَشْتَدُّ يُـعْلِمُ قُـرَيْشًا فَـلَمّا وَردََ مَكهةَ ضُرِبَ عَلَى قَـلْبِهِ خَبَرٍ 
جَهْلِ  حَتىه رجََعَ إِلَى مَوْضِعِهِ وجاء، فيما ذكر ابن إِسْحَاق وَغَيْرهُُ أبَوُمَا يَصْنَعُ وَأنُْسِيَ مَا خَرَجَ لَهُ 

لَ يَـرْجِعُ بِصَخْرَةٍ وَهُوَ سَاجِدٌ وَقُـرَيْشٌ يَـنْظَرُونَ ليَطْرَحَهَا عَلَيْهِ فَـلَزقَِتْ بيده ويبسته يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ وَأَقـْبَ 



دَ مَعَ قُـرَيْشٍ بِذَلِكَ وَحَلَفَ لَهُ أنْ يدَْعُوَ لَهُ فَـفَعَلَ فاَنْطَلَقَتْ يَدَاهُ وكََانَ قَدْ تَـوَاعَ القَهْقَرَى إِلَى خَلْفِهِ ثمهُ سَأَ 
نْ يأَْكُلَنِي لئَِنْ رآه ليدمغنه فَسَألُوهُ عَنْ شَأْنهِِ فَذكََرَ أنههُ عَرَضَ لي دُونهَُ فَحْلٌ مَا رأَيَْتُ مِثـْلَهُ قَطُّ هَمه بي أَ 

ذكََرَ السهمْرَقَـنْدِيُّ أَنه رجَُلًا من بَنِي لَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عليه وسلم ذاك جِبْريِلُ لَوْ دَنَا لأخَذَهُ، وَ فَـقَا
لَهُ فَطَمَسَ اللَّه عَلَى بَصَرهِِ فَـلَمْ يَـرَ النهبيّ  ى اللَّهُ عَلَيْهِ  صَله الْمُغيرةَِ أتَى النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ليِـَقْتُـ

عَ قَـوْلَهُ فَـرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ ف ـَ  لَمْ يرَهُمْ حَتىه نَادَوْهُ وَسَلهمَ وَسمَِ
كَرَهُ ابن وَذكََرَ أَنه في هَاتَيْنِ الفضتين نَـزَلَتْ )إِناه جَعَلْنَا في أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالا( الآيَـتَيْنِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَ 

 صَتِهِ إذ خرج لى بنى قريظةإِسْحَاق في قِ 
__________ 

و الرجوع إلى خلف )قوله إِذْ خَرَجَ إِلَى بنى قريظة( الذى )قوله يشتد( أي يعدو )قوله القهقرى( ه
ذكََرَهُ ابن إِسْحَاق وابن عقبة وابن سعد وَغَيْرهِِم من أَهْل السير أن ذلك كان في بنى النضير وهو 

 ظة فسبها غزوة الخندق )*(سبب غزوهم وأما غزوة بنى قري

(1/351) 

 

بـَعَثَ عَمْرُو بن جَحّاشٍ أَحَدُهُمْ ليَِطْرَحَ عَلَيْهِ وحى في أَصْحَابِهِ فَجَلَسَ إِلَى جِدَارِ ب ـَ عْضِ آطامِهِمْ فاَنْـ
صهتِهِمْ وَقَدْ قِيلَ إنه قَـوْلَهُ تعالى )يا فَـقَامَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فاَنْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَأَعْلَمَهُمْ بِقَ 

كُرُوا نعمة اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هم قوم( في هَذِهِ الْقِصهةِ نَـزَلَتْ، وَحَكَى السهمْرَقَـنْدِيُّ أنههُ أيها الهذِينَ آمَنُوا اذْ 
ذَيْنِ قَـتـَلَهُمَا عَمْرو بن أُمَيّةَ فَـقَالَ لهَُ حُيَيُّ بن خَرَجَ إِلَى بَنِي النّضِيِر يَسْتَعِيُن في عَقْلِ الْكِلابَـيهيْنِ الله 

مَ مَعَ اجْلِسْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ حَتىه نطُْعِمَكَ وَنُـعْطِيكَ مَا سَألَْتـَنَا فَجَلَسَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله أَخْطَبَ 
هُمَا وَتَو  لَامُ النهبيّ صَلهى امَرَ حُيَيُّ مَعَهُمْ عَلَى قَـتْلِهِ فأََعْلَمَ جِبْريِلُ عَلَيْهِ السه أَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنـْ

 مَعْنَي الْحدَِيثِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِذَلِكَ فَـقَامَ كَأنههُ يرُيِدُ حَاجَتَهُ حَتىه دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَذكََرَ أَهْلُ التـهفْسِيرِ 
رَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنه أَبَا جَهْلٍ وَعَدَ قُـرَيْشًا لئَِنْ أَبي هُرَ  رأََى مُحَمهدًا يُصَلّي ليََطأََنه رقََـبـَتَهُ فَـلَمّا صَلهى النبي يْـ

يْهِ مُتهقِيًا بَـيَدَيْهِ فَسُئِلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَعْلَمُوهُ فأَقَـْبَلَ فَـلَمّا قَـرُبَ مِنْهُ وَلىه هَاربًا نَاكِصًا عَلَى عَقِب ـَ
فْتُ عَلَى خَنْدَقٍ مَمْلُوءٍ نَاراً كِدْتُ أَهْوِي فِيهِ وأبصرت هولا عظما وَخَفْقَ فَـقَالَ لَمّا دَنَـوْتُ مِنْهُ أَشْرَ 

 أَجْنِحَةٍ قَدْ ملأت الأرض فقال صلى الله عليه وسلم
__________ 



مشددة وفى آخره شين معجمة قتل كافرا )قوله حيى(  )قوله ابن جحاش( بجيم مفتوحة وحاء مهملة
 تحتية مفتوحة فأخرى مشددة )*(بحاء مضمومة مهملة فمثناة 

(1/352) 

 

)كَلاه إِنه تلِْكَ الْمَلَائِكَةُ لَوْ دَنَا لاخْتَطَفَتْهُ عُضْوًا عُضْوًا ثمهُ أنُْزِلَ عَلَى النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم 
بَةَ بن عُثْمَا جَبيه أَدْركََهُ يَـوْمَ حُنَيْنٍ وكََانَ حَمْزَةُ قَدْ نَ الحَْ الِإنْسَانَ ليطغى( إِلَى آخِرِ السُّورةَِ، وَيُـرْوَى أَنه شَيـْ

فَهُ ليََصُبههُ  قَـتَلَ أَبَاهُ وَعَمههُ فَـقَالَ الْيـَوْمَ أُدْرِكُ ثَارِي من مُحَمهدٍ فلَمّا اخْتـَلَطَ النهاسُ أَتََه من خَلْفِهِ وَرفََعَ  سَيـْ
 شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ أَسْرعَُ مِنَ الْبَرْقِ فَـوَلهيْتُ هَارِبًا وَأَحَسه بي النهبيُّ عَ إِلَيه عَلَيْهِ قاَلَ فَـلَمّا دَنَـوْت مِنْهُ ارْتَـفَ 

إِلاه وَهُوَ أَحَبُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَدَعَاني فَـوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي وَهُوَ أبَْـغَضُ الْخلَْقِ إِلَيه فَمَا رفََـعَهَا 
فَي وَأَقِيهِ بنِـَفْسِي ولو لقيته أَبي تلِْكَ السهاعَةَ إِلَيه  الخلَْقِ    وَقاَلَ لي ادْنُ فَـقَاتِلْ فَـتـَقَدهمْتُ أَمَامَهُ أَضْرِبُ بِسَيـْ

لَأوْقَـعْتُ بِهِ دُونهَُ، وَعَنْ فَضَالَةَ بن عَمْرو قاَلَ أَرَدْتُ قَـتْلَ النهبيّ صلى الله عليه وسلم عام الفتح هو 
بـَيْتِ فَـلَمّا دَنَـوْتُ مِنْهُ قاَلَ: أُفَضَالَةُ؟ قُـلْتُ نَـعَمْ، قاَلَ )مَا كُنْتَ تُحَدّثُ بِهِ نَـفْسَكَ؟( قلت: لا فُ بِالْ يَطُو 

 شئ، فَضَحِكَ وَاسْتـَغْفَرَ لي وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي فَسَكَنَ قَـلْبي، فو الله مَا رفََـعَهَا حَتىه مَا خَلَقَ اللَّهُ 
 به إِلَيه مِنْهُ، وَمِنْ مَشْهُورِ ذَلِكَ خَبَرُ عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ وَأَرْبَدَ بن قَـيْسٍ حِيَن وَفَدا عَلَى النهبيِّ ئًا أَحَ شَي ـْ

  فَـعَلَ  يَـرَهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وكََانَ عَامِرٌ قاَلَ لَهُ أَنَا أَشْغَلُ عَنْكَ وَجْهَ مُحَمهدٍ فاَضْربه أنَْتَ فَـلَمْ 
__________ 

)قوله الحجبى( بفتح الحاء المهملة والجيم بعدها موحدة وياء النسبة إلى حجب الكعبة ويقع في بعض 
النسخ جمحى وهو غلط )قوله ثارى( أصله بالهمزة وخفف )قوله وأربد( بفتح الهمزة وسكون الراء 

ث الله عليه صاعقة فأحرقته كافرا، مه، بعوفتح الموحدة بعدها دال مهملة، هو أخو لبيد بن ربيعة لأ
 ولبيد صحابي

(23 - 1)*( ) 
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نْ شيئا فلما كله في ذَلِكَ قاَلَ لَهُ والله مَا هََْمْتُ أنْ أَضْربِهَُ إلاه وَجَدْتُكَ بَـيْنِي وَبَـيْنهُ أَفأََضْربُِكَ؟ وَمِ 
 لِقُرَيْشٍ وَأَخْبَروُهُمْ بسوطته بِهِمْ  وَالْكَهَنَةِ أنَْذَرُوا بِهِ وَعَيـهنُوهُ عصْمَتِهِ لَهُ تَـعَالَى أَنه كَثِيراً مِنَ الْيـَهُودِ 



مَهُ مَسِيرةََ شهر وَحَضُّوهُمْ عَلَى قَـتْلِهِ فَـعَصَمَهُ اللَّه تَـعَالَى حَتىه بَـلَغَ فِيهِ أَمْرَهُ، وَمِنْ ذَلِكَ نَصْرُهُ بِالرُّعْبِ أَمَا
 عَلَيْهِ وَسَلهمَ  كَمَا قاَلَ صَلهى اللَّهُ 
يعِ  فصل وَمِنْ مُعْجِزاتهِِ  الْبَاهِرَةِ مَا جَمَعَهُ اللَّه لَهُ مِنَ الْمَعَارِفِ وَالْعُلُومِ وَخَصههُ بِهِ مِنَ الاطّلاعِ عَلَى جمَِ

يَا وَالدّينِ وَمَعْرفِتَِهِ بِأمُُورِ شَرَائعهِ وَقَوانِيِن دِينِهِ وَسِيَاسَةِ عِ  نْـ  بَادِهِ وَمَصَالِحِ أُمهتِهِ وَمَا كَانَ في مَصَالِح الدُّ
لَهُ وَقِصَصِ الْأنَْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالْجبََابرَةِ وَالْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ من لَدُنْ آدَمَ إِلَى زمََنِهِ   وَحِفْظِ شِرَائعِِهمْ الْأمَُم قَـبـْ

بَائهِِمْ وَأَياه  وَاخْتِلَافِ آراَئهِِمْ وَالْمَعْرفَِةِ بمدَُدِهِمْ مِ اللَّه فِيهِمْ وَصِفَاتِ أعْيَانِهِمْ وكَُتـُبُهِمْ وَوَعْي سِيَرهِِمْ وَسَرْدِ أنَْـ
يِّيَن بماَ في كُتُبِهِمْ وَأَعْمَارهِِمْ وَحِكَمِ حُكَمائهِِمْ وَمُحاجهةِ كُلِّ أُمهةٍ مِنَ الْكَفَرَةِ وَمُعَارَضَةِ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنَ الْكِتَابِ 

وُهُ إِلَى الاحْتِوَاءِ عَلَى لغُاَتِ مِهِمْ بأسرار وَمُخبَهآتِ عُلُومِهَا وَإِ وَإِعْلا خْبَارهِِمْ بماَ كَتَمُوهُ من ذَلِكَ وَغَيره
مِهَا وَأَمْثاَلِهاَ وَحِكَمِهَا وَمَعَاني  حَاطَةِ بِضُرُوبِ فصاحتها والحقظ لأياه  الْعَرَبِ وَغَريِب ألَْفَاظِ فِرَقهَا وَالْإِ

 هَا إِلَى المعَْرفَِةِ بِضَرْبِ الْأَمْثاَلِ الصهحِيحَةِ وَالِحكَمِ البـَيـّنَةِ شْعَارهَِا وَالتهخْصِيص بجَوَامِعِ كَلِمأَ 
__________ 

 )قوله بمددهم( بضم الميم: جمع مدة )*(
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 دِ قَـوَاعِدِ الشهرعِْ لتِـَقْريِبِ التـهفْهِيمِ للِْغَامِضِ وَالتهبِييِن لِلْمُشْكَلِ إلى تَمهِْي
الهذِي لَا تَـنَاقُضَ فِيهِ وَلَا تََاَذُلَ مَعَ اشْتِمَالِ شَريِعَتِهِ عَلَى مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ محامد الآداب وكل شئ 

ئًا إلاه من جهَةِ الْخذُْلانِ بَلْ  مُسْتَ  كُلُّ جَاحِدٍ لَهُ حْسَنٍ مُفَصهلٍ لَمْ يُـنْكِرْ مِنْهُ مُلْحِدٌ ذُو عَقْلٍ سَلِيمٍ شَيـْ
عَ ما يدعو إلى صَوهبهَُ وَاسْتَحْسَنَهُ دُونَ طَلَب إِقاَمَةِ بُـرْهَانٍ عَلَيْهِ   مَا أَحَله  ثمهُ وكََافِرٍ مِنَ الْجاَهِلِيهةِ بهِِ إذَا سمَِ

عْرَاضَهُمْ وَأَمْوَالَهمُْ مِنَ الْمُعَاقَـبَاتِ لَهمُْ مِنَ الطهيـّبَاتِ وَحَرّمَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْخبََائِثِ وَصَانَ بِهِ أنَْـفُسَهُمْ وَأَ 
هِ وَلَا ببِـَعْضِهِ إلاه من مارس الدرس وَالْحدُُودِ عَاجِلًا وَالتهخْويِفِ بِالنهارِ آجِلًا ممها لَا يَـعْلَمُ عِلْمَهُ وَلَا يَـقُومُ بِ 

بِ الْعِلْمِ وَفُـنُونِ الْمَعَارِفِ كَالطّبّ والعكوف على الكتب ومثافنة بغض هَذَا إِلَى الاحْتِوَاءِ عَلَى ضُرَو 
هْلُ هَذِهِ الْمَعَارِفِ كَلَامَهُ صَلهى وَالْعِبَارةَِ وَالْفَرَائِضِ وَالحِْسَابِ وَالنهسَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعُلُوم ممها اتَهَذَ أَ 

مْ كَقَوْلِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )الرُّؤْيَا لَأَوهلِ عَابِرٍ وَهِيَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فِيهَا قُدْوَةً وَأُصُولًا في عِلْمِهِ 
 وَرُؤْيَا يُحَدِّثُ بِهاَ الرهجُلُ نَـفْسَهُ وَرُؤْيَا تَحْزيِنٍ مِنَ الشهيْطاَنِ( رجِْلِ طاَئرٍِ( وَقَـوْله )الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ رُؤْيَا حَقٍّ 

 بَ الزهمَانُ لَمْ تكد رؤياوَقَـوْله )إذَا تَـقَارَ 
__________ 



)قوله والعبارة( بكسر العين هي تعبير الرؤيا )قوله وَهِيَ عَلَى رجِْلِ طائر رجل بكسر الراء وسكون 
روي أي علاى قدر جار وقضاء ماض من خير أو شر وقال ابن الأثير هو من قولهم الجيم، قال اله

كذا يعنى أن الرؤيا وهى التى يعبرها المعبر الأول فكأنها   اقتسموا دارا فطار سهم فلان إلى ناحية
سقطت ووقعت حيث عبرت كما يسقط الذى يكون على رجل الطائر بأدنى حركة وقال ابن قتيبة 

مستقرة يقال للشئ إذا لم يستقر هو عَلَى رجِْلِ طاَئرٍِ وبين مخالب طائر وعلى قرن ظبى  أراد أنها غير
 زهمَانُ( قيل هو اقتراب الساعة وقيل تقارب الليل والنهار من الاعتدال )*()قوله إذَا تَـقَارَبَ ال
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رَةَ رَضِيَ اللَّه  عَنْهُ من  الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ( وَقَـوْله )أَصْلُ كُلِّ دَاءٍ الْبَردََةُ( وَمَا رُوِيَ عَنْهُ في حَدِيث أَبي هُرَيْـ
هَاقَـوْلِهِ )المعَِدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ   وَالْعُرُوقُ إِليَـْ

ا حَدِيثاً لَا نصحهه لَضَعْفِهِ وكََوْنهِِ مَوْضُوعًا تَكَلهمَ عَلَيْهِ الدهارقَُطْنِيُّ، وَقَـوْلهُُ )خَيُر مَا وَاردَِةٌ( وَإِن كَانَ هَذَ 
تُمْ بِهِ السهعُوطُ وَاللهدُودُ وَالحِْجَامَةُ وَالْمَشِيُّ وَخَيْرُ الحِْجَامَةِ  ى يَـوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَ  تَدَاوَيْـ

هَا ذَاتُ الْجنَْبِ( وَقَـوْلهُُ )مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَ  عَةُ أَشْفيةٍ مِنـْ رًّا مِنْ بَطْنٍ وَعِشْريِنَ وَفي الْعُودِ الْهنِْدي سَبـْ
 وَقَدْ سُئِلَ عَنْ سَبَإ وَثلُثٌ للِشهرَابِ وَثُـلُثٌ للِنـهفَسِ وَقَـوْلهُُ  فإَِنْ كَانَ لَا بدُه فَـثُـلُثٌ للِطهعَامِ  -إِلَى قَـوْلِهِ  -

أَرجَُلٌ هُوَ أَم امْرَأَةٌ أَمْ أَرْضٌ؟ فَـقَالَ )رجَُلٌ ولد عشرة نيا من منهم ستة وثشأم أَرْبَـعَةٌ( الْحدَِيثَ بِطُولِهِ، 
سَبِ إِلَى سُؤَالهِِ عَمها ممها اضْطَرهتِ الْعَرَبَ عَلَى شَغْلِهَا بِالنه  وكََذَلِكَ جَوَابهُُ في نَسَبِ قُضَاعَةَ وَغَيْرِ ذَلِكَ 

 اخْتـَلَفُوا فِيهِ من ذَلِكَ، وَقَـوْله
__________ 

)قوله البردة( بفتح الموحدة والراء وبالدال المهملة وهى التخمة وثقل الطعام على المعدة لأن ذلك 
د( بفتح  المهملة ما يجعل في الأنف من الأدوية )قوله واللدو يبرد المعدة )قوله السموط( بفتح السين

اللام وبدالين مهملتين بينهما واو هو الدواء الذى يصب في أحد جانبى الفم، قاله الجوهرى )قوله 
والمشى( بفتح الميم وكسر الشين المعجمة بعدها ياء مشددة هو الدواء المسهل لأنه يحمل شاربه على 

نْدي( قيل هو القسط البحري وقيل الخلاء، قاله ابن الأثير )قوله وَفي الْعُودِ الهِْ  المشى والتردد إلى
العود الذى يتبخر به، قاله ابن الأثير )قوله حمير( بكسر المهملة وسكون الميم وفتح المثناة التحتية 

)*( 
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صَمَتـُهَا وَالْأَزْدُ كَاهِلُهَا وَجُمْجُمَتـُهَا وَهَْْدَانُ غَارِبُهاَ وَذُرْوَتَُاَ( )حِمْيٌر رأَْسُ الْعَرَبِ وَنَابُهاَ وَمِذْحِجُ هَامَتـُهَا وَغَلْ 
ئَتِهِ يَـوْمَ خَلَقَ الله  السموات وَالْأَرْضَ( وَقَـوْله )في الْحوَْضِ زَوَايَاهُ سَوَاءٌ( وَقَـوْله )إِنه الزهمَانَ قَد اسْتَدَارَ كَهَيـْ

 )وَإِنه الحَْسَنَةَ بعَِشْرِ أَمْثاَلِهاَ، فتَِلْكَ مِائةٌَ  وَقَـوْلهُُ في حَدِيث الذكّْرِ 
امِ هَذَا( وَقَـوْلهُُ وَخَمْسُونَ عَلَى اللسان وألف وخمسمائة في الميزان وقوله وَهُوَ بموَْضِع )نعِْمَ مَوْضِعُ الْحمَه 

نَة أَو  لَةٌ( وَقَـوْلهُُ لِعُيـَيـْ الأقرع أَنَا أَفـْرَسُ بِالْخيَْلِ مِنْكَ( وَقَـوْلهُُ لِكَاتبِِهِ )ضَعِ )مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالمغَْرِبِ قِبـْ
يْهِ وَسَلهمَ لَا يَكْتُبُ وَلَكِنههُ أُوتَِ عِلْمَ كُلِّ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ فإَِنههُ أَذكَْرُ للممل( هَذَا مَعَ أنَههُ صَلهى اللَّهُ عَلَ 

عْرفتَِهِ حُرُوفَ الْخَطِّ وَحُسْنَ تَصْويِرهَِا كَقَوْلِهِ )لَا تَمدُُّوا باسم اللَّهِ الرهحْمَنِ شئ حَتىه قَدْ وَرَدَتْ آثَارٌ بمَِ 
لهُُ في الْحدَِيثَ الْآخَرِ الهذِي يُـرْوَى عَنْ مُعَاويِةََ أنههُ كَانَ الرهحِيمِ( رواه أن شعْبَانَ من طَريِقِ ابن عَبهاس، وَقَـوْ 

 هِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فقال لهيَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْ 
__________ 

)قوله مذحج( بسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة، في الصحاح مذحج على وزن مسجد أبو 
بن يحاص بن مَالِكِ بن زيد بن كهلان بن سبأ، قال سيبويه: الميم من قبيلة من اليمن وهو مذحج 

مه، ولدت مالكا وطيبا أم هْا عندها فسموا مذحجا )قوله نفس الكلمة، وفى القاموس كمجلس: أك
وغلصمتها( الغلصمة بفتح الغين المعجمة وسكون اللام رأس الحلقوم وهو الموضع الثاني في الحلق 

ل من الإنسان ما بين كتفيه )قوله وهْدان( بسكون الميم )قوله غاربها( الغارب ما )قوله كاهلها( الكاه
 له وذروتَا( بضم الذال المعجمة وكسرها.بين السنام والعنق )قو 

 أي أعلاه )*(
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نِ اللَّهَ وَمُده  يَن وَلَا تُـعَوِّرِ الْمِيمَ وَحَسِّ الرهحْمَنَ وَجَوِّدِ  )ألَقِ الدهوَاةَ وَحَرِّفِ الْقَلَمَ وَأَقِمِ الْبَاءَ وَفَـرِّقِ السِّ
عُدُ أنْ يُـرْزَقَ عِلْمَ هَذَا وَيُمنَْعَ ايةَُ أنههُ صَلهى اللَّهُ الرهحِيمَ( وَهَذَا وَإِنه لَمْ تَصِحه الرهوَ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ كَتَبَ فَلَا يَـبـْ

ورٌ عَارهَِا فأَمْرٌ مَشْهُ الْكِتَابةَِ وَالْقِرَاءَةَ * وَأَمها عِلْمُهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِلُغَاتِ الْعَرَبِ وَحِفْظهُُ مَعَاني أَشْ 
ضِهِ أَوهلَ الْكِتَابِ وكََذَلِكَ حِفظهُُ لِكَثِيٍر من لغَُاتِ الْأمَُم كَقَوْلِهِ في الْحدَِيثِ )سَنَةْ سَنَةْ( قَدْ نَـبـههْنَا عَلَى بَـعْ 

 وَهِيَ حَسَنَةٌ 
رَةَ )أَشْكَنْبَ بِالْحبََشِيهةِ، وَقَـوْلهُُ )وَيَكْثُـرُ الهرَْجُ( وَهُوَ الْقَتْلُ بِهاَ، وَقَـوْلهُُ في حَدِي  دَرْدَ( أي وَجَعُ ث أَبي هُرَيْـ



مارس الدرس الْبَطْنِ بِالْفَارِسيهةِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ ممها لَا يَـعْلَمُ بَـعْضَ هَذَا وَلَا يَـقُومُ بِهِ وَلَا ببِـَعْضِهِ إلاه من 
لَمْ يَكَتُبْ وَلَمْ يَـقْرَأْ وَلَا قاَلَ اللَّه تَـعَالَى أُمّيّ والعكوف على الكتاب وَمُثاَفَـنَةِ أَهْلِهَا عُمْرَهُ وَهُوَ رجَُل كَمَا 

فَ هُوَ عُرِفَ بِصُحْبَةِ من هَذِهِ صِفَتُهُ وَلَا نَشَأ بَيْنَ قَـوْم لَهمُْ عِلْمٌ وَلَا قِرَاءَةٌ لشئ من هَذِهِ الأمُُورِ وَلَا عُرِ 
هَا قاَلَ اللَّه تَـعَالَى )وَمَا كُنْتَ ت ـَ لُو مِنْ قَـبْلِهِ مِنْ كِتَ قَـبْلُ بشئ مِنـْ  ابٍ وَلا تََطُُّهُ بيَِمِينِكَ(تـْ

__________ 
)قوله ألق الذوة( بفتح الهمزة وكسر اللام، أي: أصلح مدادها )قوله وَلَا تُـعَوِّرِ الْمِيمَ( بضم المثناة 

 رواية سنا الفوقية، وفتح العين المهملة وتشديد الواو المكسورة )قوله سنه سنه( قال ابن الأثير: وفى
وتشديدهْا، وفى أخرى سناه سناه بالتشديد والتخفيف فيهما )قوله الهرج( بفتح  سنا بتخفيف نونهما

الهاء وسكون الراء بعدها جيم )قوله أشكنب درد( بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح الكاف بعدها 
كنب معناه بالفارسية: نون ساكنة فموحدة كذلك فدالين مهملتين أولهما مفتوحة وبينهما راء وأش

 درد: الوجع )قوله مثافنة بمثلثة وفاء ونون تقدم تفسيره )*(البطن، و 
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اَ حَصَلَ ذَلِكَ لَهمُْ  اَ كَانَتْ غاية معارف العر بالنسب وَأَخْبَارَ أوَائلِِهَا وَالشّعْرَ وَالْبـَيَانَ وَإنمه  بَـعْدَ الآيةََ: إنمه
نُّ نُـقْطَةٌ من بَحْرِ عِلْمِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ لاشْتِغَالِ بِطَلَبَهِ وَمُبَاحَثهَِ أهْلِهِ عَنْهُ، وَهَذَا الفَ التفرق لِعِلْمِ ذَلِكَ وَا

لَهمُْ إلاه قَـوْ  وَسَلهمَ وَلَا سَبِيلَ إِلَى جَحْدِ الملحد لشئ ممها ذكََرْنَاهُ وَلَا وَجَدَ الْكَفَرَةُ حِيلَةً في دَفْع مَا نَصَصْنَاهُ 
 قَـوْلَهمُْ بِقَوْلِهِ )لِسَانُ الهذِي يُـلْحِدُونَ إِليَْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا )أَسَاطِيُر الَأوهلِيَن( )وإنما يعلمه بشر( فَـرَده اللَّه 

 إِمها سَلْمَانُ لِسَانٌ عَرَبيٌّ مبين( ثمهُ مَا قاَلُوهُ مَكابَـرَةُ الْعِيَانِ فإَِنه الهذِي نَسَبُوا تَـعْلِيمَهُ إليْهِ 
عَدُّ مِنَ أَو الْعَبْدُ الْرُّومِيُّ وسلمان إما عَرَفَهُ  بَـعْدَ الهِْجْرَةِ وَنُـزُولِ الْكَثِيِر مِنَ الْقُرْآنِ وَظُهُورِ مَا لا يَـنـْ

هِ وَقِيلَ  الآيَاتِ، وَأَمها الرُّومِيُّ فَكَانَ أسْلَمَ وكََانَ يَـقْرَأُ عَلَى النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ  وَسَلهمَ، وَاخْتُلِفَ في اسمِْ
صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَجْلِسُ عِنْدَهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ وكَِلاهَُْا أَعْجَمِيُّ اللهسَانِ وَهُمُ الْفُصَحاءُ  بَلْ كَانَ النهبيّ 

تـْيَانِ بمثِْلِهِ بَلْ عَنْ فَـهْمِ وَصْفِهِ اللُّدُّ وَالْخطُبََاءُ اللُّسْنُ قَدْ عَجَزُوا عَنْ مُعَارَضَةِ مَ  وَصُورةَِ تَأليِفِهِ  ا أتَى بِهِ وَالْإِ
لَى وَنظمِهِ فَكَيْفَ بأَِعْجَمِيّ ألَْكَنَ؟ نَـعَمْ وَقَدْ كَانَ سَلْمَانُ أَوْ بَـلْعَامُ الرُّومِيُّ أَوْ يعَِيشُ أو جبر ويسار عَ 

هِ بَيْنَ أَظْهُرِ  هُمْ شئ من مِثْلِ مَا  هِمْ يُكَلِّمُونَهمُْ مَدَى أَعْمَارهِِمْ فَـهَلْ حُكِيَ عَنْ وَ اخْتِلافِهِمْ في اسمِْ احِدٍ مِنـْ
 كان يجئ بِهِ مُحَمهدٌ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ؟ وَهَلْ عرف

__________ 



لة جمع )قوله اللد( جمع ألد وهو الشديد الخصومة )قوله اللسن( بضم اللام وإسكان السين المهم
 للسان والعى في الكلام )*(لسن بفتح اللام وكسر المهملة )قوله ألكن( الكنة العجمة في ا
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هُمْ بمعَْرفَِةِ شئ من ذَلِكَ وَمَا مَنَعَ الْعَدُوه حِينَئذٍ عَلَى كَثـْرَةِ عَدَدِهِ دؤوب طلبه وقوة حسده أنْ  وَاحِدٌ مِنـْ
يَأْخُذَ عَنْ  عَلَى شِيعَتِهِ كَفِعْل النهضْرِ بن هُ أيْضًا مَا يُـعَارِضُ به وَيَـتـَعَلهمَ مِنْهُ مَا يَحْتَجُّ بِهِ يَجْلِس إِلَى هذا فَـ

مِهِ وَلَا كَثُـرَتِ الْحاَرِثِ بماَ كَانَ يُمَخْرِقُ بِهِ من أَخْبَارِ كُتُبِهِ وَلَا غَابَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَنْ قَـوْ 
هُمْ بَلْ لَمْ يَـزَلْ بين أظهرهم يرعى في صغره وشبابه لافاَتهُُ إِلَى بلادِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَـيـُقَالُ إنههُ اسْتَمَده اخْتِ  مِنـْ

ةً يَحْتَمِلُ فِ  يهَا على عادة أنبيائهم ثم لم يخرج عن بلادهم إلا في سَفْرَةٍ أَوْ سَفْرَتَيْنِ لَمْ يَطُلْ فِيهِمَا مُكْثهُُ مُده
هُمْ وَلَا عْلَيمُ الْقَليل فَكَيْفَ الْكَثِيُر؟ بَلْ كَانَ في سَفَرهِِ في صُ ت ـَ حْبَةِ قَـوْمِهِ وَرفِاَقِهِ وَعَشِيرتَهِِ لَمْ يغَِبْ عَنـْ

ةَ مُقَامِهِ بمكَهةَ   خَالَفَ حَالهُُ مُده
انَ هَذَا بَـعْدُ كُلُّهُ لَكَانَ مجئ مَا أتََى بِهِ في مُعْجِز من تَـعْلِيمٍ وَاخْتِلَافٍ إِلَى حَبْرٍ أَوْ قَسٍّ أَوْ كَاهِنٍ بَلَ لَوْ كَ 

 قُرْآنِ قاَطِعًا لِكُلّ عُذْرٍ وَمُدْحِضًا لِكُلّ حُجهةٍ وَمُجَلِّيًا لِكُلّ أَمْرٍ الْ 
 فصل وَمِنْ خَصَائِصِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وكراماته وباهرآياته إنباؤه

__________ 
لى المدينة )قوله النهضْرِ بن الحارث( قتل كافرا صبرا في توجيهه عليه السلام بعد بدر إ )قوله كَفِعْل

يمخرق( بضم أوله وفتح ثانيه وسكون الخاء المعجمة بعدها راء مكسورة وقاف في الصحاح أما 
)قوله المخرقة فكلمة مولدة )قوله بين أظهرهم( أي بينهم )قوله إلى حبر( بفتح الحاء المهملة وكسرها 

س النصارى في الدين أو قس( بفتح القاف وكسرها وتشديد السين، في الصحاح هو رئيس من رؤ 
 والعلم وكذلك القسيس )*(
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 * قاَلَ اللَّه مَعَ الْمَلَائِكَةِ وَالجِْنّ وَإمْدَادُ اللَّه لَهُ بِالْمَلَائِكَةِ وَطاَعَةُ الجِْنّ له ورؤية كثيرا من أَصْحَابِهِ لَهمُْ 
إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنّيِ مَعَكُمْ  تَـعَالَى )وَإِنْ تَظاَهَرَا عَلَيْهِ فإَِنه اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْريِلُ( الآيةََ وَقاَلَ )إِذْ يوُحِي ربَُّكَ 

دكم( الآيَـتَيْنِ، وَقاَلَ )وَإِذْ صَرَفـْنَا فَـثَـبِّتُوا الهذِينَ آمَنُوا( وَقاَلَ )إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربَهكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنّيِ مم



ثَـنَا سُفْ  ثَـنَا أبَوُ إِليَْكَ نَـفَرًا مِنَ الجِْنِّ يَسْتَمِعُونَ القرآن الآيةََ * حَده يَانُ بْنُ الْعَاصِ الْفَقِيهُ بِسَمَاعِي عَلَيْهِ حَده
ثَـنَا عَبْدُ الْغَافِرِ الْ  ثَـنَا ابْنُ سُفْيَانَ نا اللهيْثِ السهمَرْقَـنْدِيُّ قاَلَ حَده ثَـنَا أبَوُ أَحْمَدَ الْجلُُودِيُّ حَده فَارِسِيُّ حَده

ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  عَ زرِه بْنَ حُبـَيْشٍ عَنْ  مُسْلِمٌ حَده بَانيِّ سمَِ ثَـنَا أَبي حَدهثَـنَا شعبة عن سلمان الشهيـْ مُعَاذٍ حَده
نْ آيَاتِ ربَِّهِ الكبرى( قاَلَ رأََى جِبْريِلَ عَلَيْهِ السهلَامُ في صُورتهِِ له ستمائة عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ )لَقَدْ رأََى مِ 

ادَثتَِهِ مَعَ جِبْريِلَ وَإِسْرَافِيلَ وَغَيْرِهَِْا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَا شَاهَدَهُ من كَثـْرَتَِِمْ وَعِظَم صُورِ جَنَاحٍ، وَالْخَبَرُ في محَُ 
لَ  سْرَاءِ مَشْهُورٌ وَقَدْ رآَهُمْ بحَضْرَتهِِ جَماَعَةٌ من أَصْحَابِهِ في مَوَاطِن مُخْتَلِفَةٍ فَـرَأَى أَصْحَابَـعْضِهمْ ليَـْ به ةَ الْإِ

يماَن وَرأََى ابن عَبهاسٍ وَأُسَامَةُ بن زيَْ  سْلَام وَالْإِ دٍ جبريل عَلَيْهِ السهلَامُ في صُورةَِ رجَُلٍ يَسْألَهُُ عَنِ الْإِ
 رجَُلَيْنِ يْرهَْا عند جِبْريِلَ في صُورةَِ دِحْيَةَ وَرأََى سَعْدٌ عَلَى يَميِنِهِ وَيَسَارهِِ جِبْريِلَ وَمِيكَائيِلَ في صُورةَِ وَغَ 

هَمَا ثيَِابٌ بيِضٌ ومِثـْلُهُ   عَلَيـْ
__________ 

يم الأسدى )قوله ابن حبيش( بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وفى آخره شين معجمة هو أبو مر 
 )قوله دحية( بكسر الدال المهملة وفتحها )*(
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لَهَا يَـوْمَ بَدْرٍ وَبَـعْضُهُمْ رأََى تطاير الرؤس مِنَ الْ  عَ بَـعْضُهُمْ زجَْرَ الْمَلَائِكَةِ خَيـْ كُفهارِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، وَسمَِ
ا عَلَى خَيْلِ بُـلْقٍ بَيْنَ السهمَاءِ وَالْأَرْضِ رِثِ يَـوْمَئِذٍ رجَِالًا بيِضً وَلَا يَـرَوْنَ الضهارِبَ وَرأََى أبَوُ سُفْيَانَ بن الْحاَ

سَلهمَ لِحمَْزَةَ مَا يَـقُومُ لها شئ وَقَدْ كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تُصَافِحُ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ وَأَرَى النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 
عَ كَلامَهُمْ وَشَبـههَهُمْ  ره مَغْشِيًّا عَلَيْهِ وَرأَىجِبْريِلَ في الْكَعْبَةِ فَخَ  لَةَ الجِْنّ وَسمَِ عَبْد اللَّه بن مَسْعُودٍ الجِْنه ليَـْ

ورتَهِِ بِرجَِالِ الزُّطّ، وَذكََرَ ابن سَعْدٍ أَنه مُصْعَبَ بن عُمَيْرٍ لَمّا قتُِلَ يَـوْمَ أُحُدٍ أَخَذَ الرهايةََ مَلَكٌ عَلَى صُ 
لَيْهِ وَسَلهمَ يَـقُولُ لَهُ )تَـقَدهمْ يَا مُصْعَبُ( فقال لَهُ الملََكُ لَسْتُ بمُصْعَبٍ فَـعَلِمَ أنههُ نَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَ فَكَا

نَا نَحْنُ  مَلَكٌ، وَقَدْ ذكََرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُصَنّفيَن عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قاَلَ: بَـيـْ
للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إذْ أَقـْبَلَ شَيْخٌ بيَِدِهِ عَصًا فَسَلهمَ عَلَى النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لُوسٌ مَعَ النهبيّ صَلهى اجُ 

ةُ بن الهيم بن لاقس بن فَـرَده عَلَيْهِ وَقاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )نَـغَمَةُ الجِْنّ، من أنْتَ؟ قاَلَ أَنَا هَامَ 
 يسَ( فَذكََرَ أنههُ لَقِيَ نوُحًا وَمَنْ إِبْلِ 

الْوَاقِدِيُّ قَـتْلَ بَـعْدَهُ في حَدِيثٍ طَويِلٍ وَأَنه النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلهمَهُ سُوَراً مِنَ الْقُرْآنِ، وَذكََرَ 
 وْدَاءِ التيخَالِدٍ عِنْدَ هَدْمِهِ الْعُزهى للِسه 



__________ 
ه زجر الملائكة( بفتح الزاى وسكون الجيم، في الصحاح الزجر المنع والنهى، وزجر البعير ساقه )قول

)قوله برجال الزط( بضم الزاى وتشديد الطاء المهملة قوم من السودان طوال )قوله وَأَنه النهبيّ صَلهى 
وفى حديثه المذكور أنه عليه السلام علمه  وَراً مِنَ القرآن( في الميزان:اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَلهمَهُ سُ 

 المرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت والمعوذتين وقل هو الله أحد )*(
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 لَيْهِ وَسَلهمَ فَـقَالَ لَهُ تلِْكَ الْعُزهى.خَرَجَتْ لَهُ نَاشِرَةً شَعْرَهَا عُرْيَانةًَ فَجَزَلَهاَ بِسَيْفِهِ وَأَعْلَمَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَ 
الْبَارحَِةَ ليِـَقْطَعَ عَلَيه صَلاتِ فأََمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فأََخَذْتهُُ  وَقاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )إِنه شَيْطاَنًا تَـفَلهتَ 

ي الْمَسْجِدِ حَتىه تَـنْظُرُوا إِليَْهِ كُلُّكُمْ فَذكََرْتُ دَعْوَةَ أَخِي أَرْبِطَهُ إِلَى سَاريِةٍَ مِنْ سَوَارِ  7فأََرَدْتُ أَنْ 
 مُلْكًا لا ينبغي لَأحَدٍ مِنْ بَـعْدِي( فَـرَدههُ اللَّهُ خَاسِئًا، وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ سُلَيْمَانَ )رَبِّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي 

التَِهِ مَا تَرادَفَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنِ الرُّهْبَانِ والأحبار وَعُلَمَاءِ أَهْلِ فصل وَمِنْ دَلائِلِ نُـبـُوهتهِِ وَعَلامَاتِ رِسَ 
 أُمهتِهِ واسمه وعلاماتَه وَذِكْرِ الْخاَتمَِ الهذِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَمَا وُجدَ من ذَلِكَ في الْكُتُبِ من صِفَتِهِ وَصِفَةِ 

دِينَ الْمُتـَقَدِّمِ  يَن من شعْرِ تُـبهعٍ وَالْأَوْسِ بن حَارثِةََ وكََعْبِ بن لُؤَيّ وَسُفْيَانَ بن مُجَاشِعٍ وَقَسّ أَشْعَارِ الْمُوَحِّ
ذكُِرَ عَنْ سَيْفِ بن ذِي يَـزَنٍ وَغَيْرهِِمْ وَمَا عَرهفَ بِهِ من أَمْرهِِ زيَْدُ بن عَمْرو بن نُـفَيْلٍ بن سَاعِدَةَ وَمَا 

 لْحميِريُّ وَعُلَمَاءُ يَـهُودَ وَشامُولُ عالمهموَوَرقََةُ بن نوفل وَعَثْكَلانٌ ا
__________ 

ي بن كعب وفى بعض النسخ كعب بن )قوله فجزلها( بالجيم والزاى المفتوحتين: أي قطعها )قوله ولؤ 
لؤى وهو الصواب )قوله وقس( بضم القاف وتشديد السين المهملة والإيادى بكسر الهمزة، وإياد 

سَاعِدَةَ الإيادى أسقف نجران وكان أحد حكام العرب )قوله عثكلان(  حى، وفى الصحاح وَقَسّ بن
 بفتح العين المهملة وسكون المثلثة )*(
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نْجِيلِ ممها قَدْ جَمَعَهُ الْعُلمَا قَلَهُ ءُ وَبَـيـهنُوهُ وَن ـَصَاحِبُ تُـبهع من صِفَتِهِ وَخَبَرهِِ وَمَا ألُْفِيَ من ذَلِكَ في التـهوْراَةِ وَالْإِ
هُمْ مِثْلُ ابن سلام وابنى سَعْيَة وَا هُمَا ثقَِاتٌ من أَسْلَمَ مِنـْ بْنِ يَامِيَن وَمُخَيريقَ وكََعْبٍ وَأَشْبَاهِهِمْ ممهنْ أَسْلَمَ عَنـْ



وَالْجاَرُودِ وَسَلْمَانَ من عُلَمَاءِ يَـهُودَ وَبحَِيراَءَ وَنَسْطُورِ الْحبََشَةِ وَصَاحِبِ بُصْرَى وَضَغَاطِرَ وَأُسْقُفِّ الشهامِ 
هم ممهنْ أَسْلَمَ من عُلَمَاءِ النهصَارَى وَقَد اعْتَرَفَ بِذَلِكَ والنهجَاشِيّ وَنَصَارَى الْحبََشَةِ وأساقف نجران غير 

بن صويا هِرَقْلُ وَصَاحِبُ رُومَةَ عَالما النهصَارَى وَرئَيسَاهُمْ وَمُقَوْقِسُ صَاحِبُ مِصْرَ وَالشهيْخ صاحبه وا
وَغَيْرهِِمْ من عُلَمَاءِ الْيـَهُودِ ممهنْ حَمَلَهُ الحذ وَالنـهفَاسَةُ  وَابْنُ أَخْطَبَ وَأَخُوهُ وكََعْبُ بن أَسَدٍ وَالزُّبَيْرِ بن بَاطِيَا

 عَلَى الْبـَقَاءِ على الشقاء
__________ 

وما ألفى( بضم الهمزة وكسر  )قوله وشامول( بالشين المعجمة والميم المضمومة وفى آخره لام )قوله
، وسعية بفتح السين وسكون العين المهملتين الفاء )قوله وابنى سعية( ابني بسكون الموحدة تثنية ابن

بعدهْا مثناة تحتية وفى بعض النسخ بنى سعية بفتح الموحدة جمع ابن وفى سيرة اليعمرى قاَلَ ابْنُ 
وأسد بن عبيد وهم نفر من هذيل ليسوا من قريظة ولا إِسْحَاقَ ثم إن ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية 

لقوم أسلموا تلك الليلة التى نزلت فيها قريظة على حكم رسول النضر نسبهم فوق ذلك وهم بنوعم ا
 الله صلى الله عليه وسلم )قوله ومخيرق( بضم الميم وفتح الخاء المعجمة )قوله ونسطور الحبشة

في رحلته صلى الله عليه وسلم تَجرا إلى الشام لخديجة )قوله احترز به عن نسطور الشام الذى رآه 
المعجمتين المفتوحتين بعدها ألف وطاء مهملة وراء هو الأسقف رومى، أسلم وضغاطر( بالضاد والغين 

على يد دحية الكلبى وقت الرسلية فقتلوه، ذكره الذهبي في تجريد الصحابة )قوله والزبير( بفتح الزاى 
والد عبد الرحمن الذى قلت امرأته بنت وهب إنما معه مثل هدبة الثوب )قوله بن  وكسر الموحدة هو

 ( بموحدة فألف فطاء مهملة مكسورة فمثناة تحتية، وفى غير الشفاء بالطاء بلا مد ولا هْز )*(باطيا
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ودِ وَالنهصَارَى بماَ ذكََرَ أنههُ في كتبهم من صِفَتِهِ وَالْأَخْبَارُ في هَذَا كَثِيرةٌ لَا تَـنْحَصِرُ وَقَدْ قَـرهعَ أَسْماَعَ الْيـَهُ 
مْ وَذَمههُمْ بتَِحريِفِ ذَلِكَ وكَِتْمَانهِِ وَليَِّهِمْ وَصِفَةِ أصْحَابِهِ وَاحْتَجه عَلَيْهِم بماَ انْطَوَتْ عَلَيْهِ من ذَلِكَ صُحُفُهُ 

هُمْ إلاه من نَـفَرَ عَنْ مُعَارَضَتِهِ وَإِبْدَاءِ مَا ألَْسَنـَتـَهُمْ ببِـَيَانِ أَمْرهِِ وَدَعْوتَِِمْ إِلَى   الْمُبَاهَلَةِ عَلَى الْكَاذِبِ فَمَا مِنـْ
 وَجَدُوا خِلَافَ قَـوْلِهِ لَكَانَ إظْهَارهُُ أَهْوَنَ عَلَيْهِم من بَذْلِ النـُّفُوسِ ألَْزَمَهُمْ من كُتُبِهِمْ إِظْهَارهَُ وَلَوْ 

تُمْ صَادِقِيَن( إِلَى وَالْأَمْوَالِ وَتََْريِبِ  مَا   الدّيَارِ وَنَـبْذِ الْقِتَالِ وَقَدْ قاَلَ لَهمُْ )قُلْ فأَْتُوا بِالتـهوْراَةِ فاَتـْلُوهَا إِنْ كُنـْ
ذْل بن الْكُههانُ مِثْلُ شَافِع بن كُلَيْبٍ وَشِقّ وَسَطِيحٍ وَسَوَادِ بن قاَرِبٍ وَخُنَافِرٍ وَأَفـْعَى نَجْرَانَ وَجِ أنَْذَرَ بِهِ 

عَدُّ  لَى  كَثـْرَةً إِ جِذْلٍ الْكِنْدِيّ وَابْنِ خَلَصَةَ الدّوْسِي وَسَعْدِ بن بنِْتِ كُرَيْزٍ وَفاَطِمَةَ بنِْتِ النـُّعْمَانِ وَمَنْ لَا يَـنـْ



 مَا ظهر على ألسنته الأصْنَامِ من نُـبـُوهتهِِ وحلول
__________ 

كهان العرب كان شق إنسان: يدا واحدة   )قوله وشق( بكسر المعجمة وتشديد القاف: كاهن من
ورجلا واحدة وعينا واحدة )قوله وسطيح( بفتح السين المهملة وكسر الطاء المهملة بعدها مثناة تحتية 

ة: كاهن بنى ذئب وَقاَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ ما كان فيه عظم سوى رأسه، وقال محمد بن ساكنة فحاء مهمل
جوارح له فيما يذكرون ولا يقدر على الجلوس إلا إذا حبيب النسابة كان سطيح جسدا يلقى لا 

 غضب انتفخ فجلس )قوله
د معاذ )قوله وخنافر( بضم الخاء المعجمة وتَفيف النون وكسر الفاء أحد كهان حمير أسلم على ي

وأفعى( بفتح الهمزة وسكون الفاء وفتح العين المهملة )قوله وجدل( بكسر الجيم وسكون الذال 
وابن خلصة( بفتح المعجمة واللام والصاد المهملة )قوله النعمان( قال المزى كل اسم المعجمة )قوله 

 على هذه الصيغة فهو بضم النون إلا نعمان بن قراد فإنه بفتحها )*(

(1/365) 

 

عَ من هَوَاتِفِ الْجاَن وَمِنْ ذَبَائِح النُّصُبِ وَأَجْوَافِ الصُّوَرِ وَمَا وُجِ  دَ مِنَ اسْم النهبيّ وَقْتِ رِسَالتِهِ وَسمُِ
وَالْقُبُورِ بِالْخَطّ الْقَدِيِم مَا أَكْثَـرُهُ مَشْهُورٌ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَالشههَادَةِ لَهُ بِالرّسَالَةِ مَكْتُوبًا في الحِْجَارةَِ 

 وَإِسْلَامُ من أَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَعْلُومٌ مَذْكُورٌ 
ا مَا ظَهَرَ مِنَ الآيَاتِ عِنْدَ مَوْلِدِهِ وَمَا حَكَتْهُ أُمُّهُ وَمَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْعَجَائِبِ وكََوْنهُُ راَفِعً  فصل وَمِنْ ذَلِكَ 

وَمَا رأَتَْهُ  وِلادَتهِِ رأَْسَهُ عِنْدَمَا وَضَعَتْهُ شَاخِصًا ببَِصَرهِِ إِلَى السهمَاءِ وَمَا رأَتَْهُ مِنَ النُّورِ الهذِي خَرَجَ مَعَهُ عِنْدَ 
ر إلا النور وقول إِذْ ذَاكَ أُمُّ عثمان ابن أَبي الْعَاصِ من تَدَلّي النُّجُومِ وَظُهُورِ النُّورِ عند ولاته حتى ما تنظ

عْتُ قاَئِلًا يَـقُولُ  الشفا أم عبد الرحمن بن عوف: لما سقط صلى الله عليه وسلم على يدى وَاسْتـَهَله سمَِ
 أَضَاءَ لي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتىه نَظَرْتُ إِلَى قُصُورِ الرُّوم.رَحِمَكَ اللَّه وَ 

رَاهُ من بركته ودرور لبنيها لهَُ وَلَبَنِ شَارفِِهَا وَخِصْبِ غَنَمِهَا وَسُرْعَةِ  وَمَا تَـعَرهفَتْ بِهِ حَلِيمَة وَزَوْجُهَا ظِئـْ
لَةَ مَوْلِدِهِ مِنَ ارْتِجاَجِ إِيوَانِ كسْرَى وَسُقُوطِ شُرُفاَتهِِ شَبَابِهِ وَحُسْنِ نَشْأتَهِِ وَمَا جَ  رَى مِنَ الْعَجَائِبِ ليَـْ

 يهة وخمود ناروَغَيْضِ بُحَيْرةِ طَبرَِ 
__________ 

 )قوله وقول الشفا( بكسر الشين المعجمة بعدها فاء وألف مقصورة هي بنت عوف ابن



اته( بضم الشين المعجمة وضم الراء فتحها وإسكانها جمع شرفة عبد الزهرية من المهاجرات )قوله شرف
غيض مصدر غاض يغيض أي قل، وطبرية بضم الشين وإسكان الراء )قوله وَغَيْضِ بُحَيْرةِ طَبَريِهة( ال
 مدينة معروفة بالشام ذات حصن في ناحية الأردن )*(
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وَأنههُ كَانَ إذَا أَكَلَ مَعَ عَمّهِ أَبي طاَلِبٍ وَآلِهِ وَهُوَ صَغِيٌر شَبِعُوا وَرَوُوا  فاَرسَ وكََانَ لَهاَ ألَْفُ عَامٍ لَمْ تََْمَدْ 
بَتِهِ لَمْ يَشْبـَعُوا وكََانَ سَائرُِ وَلَدِ أَبي   طاَلِبٍ يُصْبِحُونَ شُعْثاً وَيُصْبحُ صَلهى الله عليه فإَِذَا غَابَ فأََكَلُوا في غَيـْ

تُهُ صَلهى اللَّهُ عليه وسلم شكى جُوعًا وَلَا وسلم صقلا دهينا كَحِيلًا   قاَلَتْ أُمّ أَيْمنََ حَاضِنتُه: مَا رأَيَْـ
عُهُم اسْتِراَقَ عطَشًا صَغِيراً وَلَا كَبِيراً * وَمِنْ ذَلِكَ حِرَاسَةُ السهمَاءَ بِالشُّهُبِ وَقَ  طْعُ رَصَدِ الشهيَاطِين وَمَنـْ

من بُـغْضِ الْأَصْنَامِ وَالْعِفّةِ عَنْ أُمُورِ الْجاَهِلِيهةِ وَمَا خَصههُ اللَّه بهِِ من ذَلِكَ وَحماَهُ  السهمْعِ وَمَا نَشَأَ عَلَيْهِ 
  أَخَذَ إِزاَرهَُ ليَِجْعَلَهُ عَلَى عَاتقِِهِ ليَحْمِلَ عَلَيْهِ الحِْجَارةََ حَتىه في ستره في الخير الْمَشْهُور عِنْدَ بنَِاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ 

عَنِ التـهعَرِّي(  وَتَـعَرهى فَسَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ حَتىه رَده إِزاَرهَُ عَلَيْهِ فَـقَالَ لهَُ عَمُّهُ مَا بَالُكَ؟ فَـقَالَ )إِنّيِ نُهيِتُ 
هِي دَاخِلَة في الأرض المقدسة بينها وبين بيت المقدس مرحلتين وبحيرتَا معروفة وَمِنْ ذَلِكَ إِظْلَالُ اللَّه وَ 

المعروف بالغيض إنما هو بحيرة ساوة كَمَا هُو في بعض النسخ إلا أن يريد المصنف عند خروج يأجوج و 
اء ومأجوج فإنه ورد أن أوائل يأجوج ومأجوج يشرب بحيرة طبرية ويجئ آخرهم فيقول لقد كان بها م

لم )قوله وكََانَ )قوله لم يخمد( يجوز فيه ضم الميم وفتحها فإنه ورد من باب نصر ينصر وباب علم يع
سَائرُِ وَلَدِ أَبي طاَلِبٍ( قاَلَ الحريري في درة الغواص في أوهام الخواص ومن أوهامهم الفاضحة 

عَرَب بمعنى الباقي انتهى، وقال وأغلاطهم الواضحة أنهم يستعملون سائر بمعنى الجميع وهو في كَلَام الْ 
 اح سائر الناس جميعهم فانه لا يقبل ما يتفردأبو عمرو ابن الصلاح لَا يلتفت إلى قول صاحب الصح

به، وقال النووي إن سائر بمعنى جميع لغة صحيحة لم يتفرد بها صاحب الصحاح بل ذكرها الجواليقى 
 بفتح السين المهملة وسكون المثناة الفوقية )*(في شرح أدب الكاتب )قوله حَتىه في سَتْرهِِ( 
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 فَرهِِ.لَهُ بِالْغَمَامِ في سَ 
بَرهََا أنههُ رأََى وَفي رِوَايةٍَ أَنه خَدِيَجةَ وَنِسَاءَهَا رأَيَنهُ لَمّا قَدِمَ وَمَلَكَانِ يظُلانهِِ فَذكََرَتْ ذَلِكَ لِمَيْسَرَةَ فأََخْ 



ا، وَروُيَ ذَلِكَ عَنْ دْ رُوِيَ أَنه حَلِيمَةَ رأت غمامة نظله وَهُوَ عِنْدَهَ ذَلِكَ مُنْذُ خَرَجَ مَعَهُ في سَفَرهِِ، وَقَ 
عَثِهِ تَحْتَ شَجَرَةٍ يَابَسَةٍ فَ  اعْشَوْشَبَ ما أَخِيهِ مِنَ الرهضَاعَةِ * وَمِنْ ذَلِكَ أنههُ نَـزَلَ في بَـعْضِ أَسْفَارهِِ قَـبْلَ مَبـْ

وميل فئ الشهجَرَةِ إليْهِ في الخير  قَتْ وَتَدَلهتْ عَلَيْهِ أَغَصَانُهاَ بمَحْضَرِ من رآهحَوْلَهاَ وَأيََـنـَعَتْ هِيَ فأََشْرَ 
بَ الآخر بحتى أَظَلهتْهُ وَمَا ذكُِرَ من أنههُ كَانَ لَا ظل شخصه في شََْسٍ وَلَا قَمَرٍ لِأنَههُ كَانَ نوُراً وَأَنه الذُّباَ 

 هِ حَتىه أُوحِيَ إليْهِ.وَلَا ثيَِابِهِ * وَمِنْ ذَلِكَ تَحْبِيبُ الْخلْوَةِ إليْ كَانَ لَا يَـقَعُ عَلَى جَسَدِهِ 
 منْبَرهِِ رَوْضَةٌ من ريَِاضِ الْجنَةِ ثمهُ إِعْلامُهُ بموَْتهِِ وَدُنُـوِّ أَجَلِهِ وَأَنه قَبْرهَُ في الْمَدِينَةِ وَفي بَـيْتِهِ وَأَنه بَيْنَ بَـيْتِهِ وَبَيْنَ 

هِ حَدِيثُ الْوَفاَةِ من كَرَامَاتهِِ وَتَشْريِفِهِ وَصَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى يِيِر اللَّه لَهُ عِنْدَ مَوْتهِِ وَمَا اشْتَمَلَ عَلَيْ وَتََْ 
لَ  هُ وَندَِائهِِمُ جَسَدِهِ عَلَى مَا رويناه في بغضها وَاسْتِئْذَانِ مَلَكِ الْمَوْتِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ عَلَى غَيْرهِِ قَـبـْ

عُوهُ أنْ لَا تَـنْزعُِوا ا لْقَمِيصَ عَنْهُ عِنْدَ غُسْلِهِ وَمَا روُِيَ من تَـعْزيِةَِ الْخَضِرِ وَالْمَلَائِكَةِ أَهْلَ بَـيْتِهِ عِنْدَ الهذِي سمَِ
كَاسْتِسْقَاءِ عُمَرَ بِعَمّهِ وَتَبَرُّكِ غَيْرِ   مَوْتهِِ إِلَى مَا ظَهَرَ عَلَى أَصْحابِهِ من كرامته وَبَـركََتِهِ في حَيَاتهِِ وَمَوْتهِِ 

 بذريته.واحد 
__________ 

 )قوله وأينعت( أي أدركت بموتَا ونضجت )*(
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نَا في هَذَا الْبَابِ عَلَى نُكَتٍ من مُعْجِزَاتهِِ وَاضِحَةٍ  وَجُمَلٍ  فصل قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّه قَدْ أتََـيـْ
كْنَا الْكَثِيَر سِوَى مَا ذكََرْنَا وَاقـْتَصَرْنَا مِنَ هَا الْكِفَايةَُ وَالْغُنيَةُ وَتَـرَ من عَلَامَاتِ نُـبـُوهتهِِ مُقْنِعَةٍ في وَاحِدٍ مِن ـْ

الْأَحَادِيثِ الطّوَالِ عَلَى عَيْنِ الْغَرَضِ وَفَصّ الْمَقْصِدِ وَمِنْ كَثِيِر الْأَحَادِيثِ وَغَريِبِهَا عَلَى مَا صَحه 
سْنَادَ في جُمْهُورهَِا طلََبًا لِلاخْتِصَارِ ممها ذكََرَهُ مَشَاهِيُر الْأئَمِه  وَاشْتـَهَرَ إلاه يَسِيراً من غَريِبهِ  ةِ وَحَذَفـْنَا الْإِ

بِيِّنَا وَبحَسْبِ هَذَا الْبَابِ لَوْ تُـقُصّيَ أنْ يَكُونَ دِيوانًا جَامِعًا يَشْتَمِلُ عَلَى مُجَلهدَاتٍ عِدهةٍ * وَمُعْجِزَاتُ نَ 
مُعْجِزَاتِ الرُّسُلِ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهَُْا كَثـْرَتَُاَ وَأنههُ لَمْ يُـؤْتَ نَبيٌّ مُعْجِزَةٌ  لَيْهِ وَسَلهمَ أَظْهَرُ من سَائرِِ صَلهى اللَّهُ عَ 

هَا وَقَدْ نَـبههَ النهاسُ عَلَى ذَلِكَ فإَِنْ أَرَدْتَهُ فَـتَأَمهلْ   فُصُولَ هَذَا إلاه وعند نبَِيـّنَا مِثـْلُهَا مو ما هو أبلغا مِنـْ
، وَأَمها كَوْنُهاَ كَثِيرةٌَ فَـهَذَا الْقُرْآنُ، الْبَابِ وَمُعْجِزَاتِ   من تَـقَدهمَ مِنَ الْأنَْبِيَاءِ تَقِفْ عَلَى ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّه

عَجَازُ فِيهِ عِنْدَ بَـعْضِ أئَمِهةِ الْمُحَقِّقِينَ  نَاكَ الْكَوْث ـَ وكَُلُّهُ مُعْجِزٌ وَأَقَلُّ مَا يقَعُ الْإِ رَ( أَوْ آيةٌَ سورة )إِناه أَعْطيَـْ
تَظِمَةٍ مِنْهُ في قَدْرهَِا وَذَهَبَ بَـعْضُهُمْ إِلَى أَنه كُله آيةٍَ مِنْهُ كَيْفَ كَانَتْ مُعْجِزَةً وَزاَدَ آخَرُونَ أَنه كُله جُمْلَ  ةٍ مُنـْ

لَى )فأَْتُوا بِسُورةٍَ من مثله( فَـهُوَ وَالْحقَّ مَا ذكرناه أولا لقول تَـعَا مُعْجِزَةٌ وَإِنْ كَانَتْ من كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ 



آنِ مِنَ أَقَلُّ مَا تَحَدهاهُمْ بِهِ مَعَ مَا يَـنْصُرُ هَذَا من نَظَرٍ وَتَحْقِيقٍ يَطُولُ بَسْطهُُ وَإذَا كَانَ هَذَا فَفِي الْقُرْ 
 الْكَلِمَاتِ نحو

__________ 
مالك وغيره أنه مثلث الفاء )قوله والصاد المهملة واحد الفصوص، ذكر ابن  )قوله وفص( بالفاء

 ( )*(1 - 24وبحسب( بإسكان السين المهملة أي يكفى )
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نَاكَ الكوثر( عَشْرُ كَلِمَاتٍ  عَةٍ وَسَبْعِيَن ألَْفَ كَلِمَةٍ وَنَـيّفٍ عَلَى عَدَدِ بَـعْضهم وَعَدَد )إِناه أَعْطيَـْ من سَبـْ
نَاكَ الْكَوْثَـرَ( أَزْيَدُ منفَـتُ  عَةِ آلافِ جُزْءٍ كُلُّ وَاحِدٍ  جزِئُ الْقُرْآنَ عَلَى نِسْبَةِ عَدَدِ كَلِمَاتِ )إِناه أَعْطيَـْ سَبـْ

هَا مُعْجِزٌ في نَـفْسِهِ، ثمهُ إِعْجَازهُُ كَمَا تَـقَدهمَ بِوَجْهَيْنِ: طَريِقِ بَلاغَتِهِ وَطَريِقِ نَظْمِهِ فَصَارَ   في كُلِّ جُزْءٍ من مِنـْ
خْبَارِ بِعُلُومِ هَذَا الْعَدَدِ مُعْجِزَتََنِ فَـتَضَاعَفَ الْعَدَدُ من هَذَا الْوَجْهِ ثمهُ   فِيهِ وُجُوهُ إِعْجَازٍ أُخَرَ مِنَ الْإِ

هَا  الغايب فَـقَدْ يَكُونُ في السُّورةَِ الْوَاحِدَةِ من هَذِهِ التهجْزئَِةِ الْخبََرُ عَنْ أَشْيَاءَ  مِنَ الْغَيْبِ كُله خَبَرٍ مِنـْ
عْجَازِ الْأُخَرُ التي ذكََرْنَاهَا تُوجِبُ التضْعيفَ، بنِـَفْسِهِ مُعجِزٌ فَـتَضَاعَفَ الْعَدَدُ كَرهةً أُخْرَى ثمهُ   وَجُوهُ الْإِ

صْرُ بَـرَاهِينَهُ، ثمهُ الْأَحَادِيثُ الْوَاردَِةُ هَذَا في حَقّ الْقُرْآنِ فَلَا يَكَادُ يأَْخُذُ العَدُّ مُعْجِزَاتهِِ وَلَا يَحْوِي الحَْ 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في هَذِهِ، الْأبََوابِ وَعَمها دَله عَلَى أَمْرهِِ ممها أَشَرْنَا إِلَى جُمَلِهِ وَالْأَخْبَارُ الصهادِرةَُ عَنْهُ صَلهى 

لُغُ نَحْوًا من هَذَا * الْوَجْهُ الثهاني  وُضُوحُ مُعْجِزَاتهِِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فإَِنه مُعْجِزَاتِ الرُّسُلِ كَانَتْ  يَـبـْ
هْلِهِ السّحْرُ قَدْرِ هَِْم أَهْلِ زمََانِهِمْ وَبحَسَبِ الْفَنّ الهذِي سَماَ فِيهِ قَـرْنهُُ فَـلَمّا كَانَ زمََنُ مُوسَى غَايةَُ عِلْمِ أَ بِ 

هَا مَا خَرَقَ بعُِثَ إِليَْهِمْ  عَادَتََمُْ وَلَمْ يَكُنْ في مُوسَى بمعُْجِزَةٍ تَشْبِهُ مَا يَدّعُونَ قُدْرَتََمُْ عَلَيْهِ فَجَاءَهُمْ مِنـْ
مْرٌ لَا مْ أَ قُدْرَتَِِم وَأبَْطَلَ سِحْرَهُمْ، وكََذَلِكَ زمََنُ عِيسَى أَغْنَى مَا كَانَ الطّبُّ وَأَوْفَـرَ مَا كَانَ أَهْلُهُ فَجَاءَهُ 

 الْأَكمَهِ وَالْأبَرَصِ دُونَ مُعَالجةٍَ وَلَا طِبّ يَـقْدِرُونَ عَلَيْهِ وَأتََهُمْ مَا لَمْ يَحْتسِبُوهُ من إِحْيَاءِ الْمَيّتِ وَإِبْـرَاءِ 
مَعَارِفِ الْعَرَبِ  وهَكَذَا سَائرُِ مُعْجِزَاتِ الْأنَبِْيَاءِ، ثمهُ إنه الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وَجُمْلَةُ 

 وَعُلُومِهَا
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رْبَـعَةِ فُصُولٍ مِنَ أَرْبَـعَةٌ: الْبَلَاغَةُ وَالشّعْرُ وَالْخَبَرُ وَالْكَهَانةَُ فأَنَْـزَلَ اللَّه عَلَيْهِ الْقُرْآنَ الْخاَرِقَ لِهذَِهِ الْأَ 
 الفَصَاحَةِ وَالْإيَجازِ وَالْبَلَاغَةِ الْخاَرجَِةِ عَنْ نَمطَِ 

وَمِنَ النهظْمِ الْغَريبِ وَالْأُسْلُوبِ الْعَجيبِ الهذِي لَمْ يَـهْتَدُوا في الْمَنْظُومِ إِلَى طَريِقِهِ ولاعلموا في كَلامِهِمْ 
هَجَهُ وَمِنَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْكَوَائِنِ وَالْحوََادِثِ وَالْأَسْرَارِ وَالْمُخَبهآتِ وَا فَـتُوجَدُ لضهمَائرِِ أَسَاليِبِ الْأَوْزاَنِ مَنـْ

هَا بِصِحهةِ ذَلِكَ وَصِدْقِهِ وإنْ كَانَ أَعْدَى الْعَدُوّ فأَبَْطَلَ الْكَهَا نةََ التي عَلَى مَا كَانَتْ وَيَـعْتَرِفُ الْمُخبُر عَنـْ
مِنَ الْأَخْبَارِ عَنِ  ومِ وَجَاءَ تَصْدُقُ مَرهةً وَتَكْذِبُ عَشْرًا ثمهُ اجْتـَثهـهَا من أَصْلِهَا بِرَجْمِ الشُّهُب وَرَصْد النُّجُ 

بَاءِ الْأنَْبِيَاءِ وَالْأمَُم الْبَائِدَةِ وَالْحوََادِثِ الْمَاضِيَةِ مَا يُـعْجِزُ من تَـفَره  غَ لهذه الْعِلْم عَنْ الْقُرُونِ السهالِفَةِ وَأنَْـ
يَتْ هَذِهِ الْمُعْجِزَةُ الْجاَمِعَةُ لِهذَِهِ الْوُجُوهِ إِلَى ا ثمهُ بقَِ بَـعْضِهِ عَلَى الْوُجُوهِ التي بَسَطْنَاهَا وَبَـيـهنها الْمُعْجِزَ فِيهَ 

لّ أُمهةٍ تَأْتِ لَا الْفُصُولِ الْأُخَرِ التي ذكََرْنَاهَا في مُعْجِزَاتِ الْقُرْآنِ ثَابتِةٌ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ بَـيـّنَةَ الْحجُهةِ لِكُ 
هِ وَتأََمهلَ وُجُوهَ إِعْجَازهِِ إِلَى ما أَخْبَرَ بِهِ من الغيوب عَلَى هَذِهِ السهبِيلِ ن نَظَرَ فِييَخْفَى وُجُوهُ ذَلِكَ عَلَى م

يماَنُ وَ  يَـتَظاَهَرُ فَلَا يَمرُُّ عَصْرٌ وَلَا زمََنٌ إلاه ويظهر في صِدْقهُُ بِظهُُورِ مُخْبَرهِِ عَلَى مَا أَخْبَرَ فَـيـَتَجَدهدُ الْإِ
هَ ليَْسَ الخَْ الْبُرهَْانُ وَ  ا بَرُ كَالْعِيَانِ، وَلِلْمُشَاهَدَة زِيَادَةٌ في الْيَقِيِن وَالنـهفْسُ أَشَدُّ طُمَأْنيِنَةً إِلَى عَيْنٍ الْيَقِيِن مِنـْ

 إِلَى عِلْمِ الْيَقِيِن وَإِنْ كَانَ كُلٌّ عِنْدَهَا حَقًّا وَسَائرُِ مُعْجِزَاتِ الرُّسُلِ انْـقَرَضَتْ 
__________ 

ة( في الصحاح يقال كهن يكهن كهانة مثل كتب يكتب كتابة قال وإذا أردت أنه صار  قوله والكهان)
كاهنا قلت كهن بالضم كهانة بالفتح )قوله ثم اجتثها( بجيم فمثناة فوقية فمثلثة أي اقتلعها من 

 أصلها( )قوله مخبرة( بسكون المعجمة وفتح الموحدة )*(

(1/371) 

 

قَطِعُ وَأيَاتهُُ تَـتَ بِانْقِرَاضِهِمْ وَعُ  جدهدُ دِمْت بِعَدَمِ ذَوَاتَِاَ وَمُعْجِزَةِ نبَِينا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَا تبَِيدُ وَلَا تَـنـْ
ثَـنَا الْقَاضِي الشههِيدُ أبَُ وَلَا تَضْمَحِلُّ وَلِهذََا أَشَارَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِ  و عَلِيٍّ حَدهثَـنَا قَوْلهِِ فِيمَا حَده

 الْقَاضِي أبَوُ الْوَليِدِ 
ثَـنَا الْفَرَبْرِيُّ حَدهث ـَ ثَمِ قاَلُوا حَده ثَـنَا أبَوُ مُحَمهدٍ وَأبَوُ إسحاق وَأبَوُ الْهيَـْ ثَـنَا أبَوُ ذَرٍّ حَده نَا الْبُخَارِيُّ حَدهثَـنَا حَده

ثَـنَا الله عَ  رَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النهبيِّ صلى بْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَده يْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبي هُرَيْـ
اَ كَانَ الهذِي الله عليه وَسَلهمَ قاَلَ )مَا مِنَ الأنَبِْيَاءِ نَبيٌّ إِلاه أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثـْلُهُ آمَنَ عَلَ  يْهِ الْبَشَرُ وَإِنمه

دَ بَـعْضِهِمْ يًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيه فأََرْجُو أَنْ أَكُونَ أكَثَـرَهُمْ تََبِعًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ( هَذَا مَعْنَي الْحدَِيثِ عِنْ أُوتيِتُ وَحْ 



يثِ وَظهُُورِ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلمَاءِ في تَأْوِيلِ هَذَا الْحدَِ  وَهُوَ الظهاهِرُ وَالصهحِيحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَذَهَبَ غَيْرُ 
يُمْكِنُ التخيل فِيهِ مُعْجِزَةِ نبَِيِّنَا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِلَى مَعْنًى آخَرَ من ظهُُورهَِا بِكَوْنِهاَ وَحْيًا وكََلَامًا لَا 

راَمَ الْمُعَانِدُونَ لَهاَ بأَِشْيَاءَ طَمِعُوا في يهُ فإَِنه غَيْرهََا من مُعْجِزَاتِ الرُّسُلِ قَدْ وَلَا التهحيُّلُ عَلَيْهِ وَلَا التهشْبِ 
فِيهِ، التخبيل بِهاَ عَلَى الضُّعَفَاءِ كَإلْقَاءِ السهحَرةِ حِبَالَهمُْ وَعِصِيـههُمْ وشه هَذَا ممها يُخيَـّلُهُ الساحر أو يتحيل 

فِيهِ عَمَلٌ فَكَانَ من هَذَا الْوَجْهِ عِنْدَهُمْ أَظْهَرَ من   ليَْسَ لِلْحِيلَةِ وَلَا للسّحْرِ في التهخْيِيلِ وَالْقُرْآنُ كَلَامٌ 
يَلِ غَيْرهِِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ كَمَا لَا يتَِمُّ لِشَاعِرٍ وَلَا خَطِيبٍ أَنْ يَكُونَ شَاعِرًا أَوْ خَطِيبًا بِضَرْبٍ مِنَ الحِ 

  هَذَا التهأوِيلِ الثهاني مَا يُـغَمهضُ عَلَيْهِ الْجفَْنُ يهِ، وَالتهأْوِيلِ الَأوهلِ أَخْلَصُ وَأَرْضَى وَفي والتهمْوِ 
__________ 

)قوله ولا يضمحل( يقال اضمحل السحاب أي تقشع )قوله ما يغمض( بضم المثناة التحتية وتشديد 
 الميم المفتوحة، والجفن بفتح الجيم )*(

(1/372) 

 

 بِالصهرْفَةِ وَأَنه الْمُعَارَضَةَ كَانَتْ في مَقْدُور الْبَشَرِ فَصُرفُِوا ويُـغْضَى * وَجْهٌ ثَالِثٌ عَلَى مَذْهَبِ من قاَلَ 
تـْيَانَ بمثِْلِهِ من جلس  هَا أَوْ عَلَى أَحَدِ مَذْهَبَيْ أَهْلِ السُّنهةِ من أَنه الْإِ مَقْدُورهِِمْ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَنـْ

ٌ وَعَلَيْهِمَا قَـبْلُ وَلَا يَكُونُ بَـعْدُ لأن اللَّه   تَـعَالَى لَمْ يُـقْدِرْهُمْ وَلَا يُـقْدِرهُُمْ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْمَذْهَبَيْنِ فَـرْقٌ بَينِّ
تـْيَانَ بماَ في مَقْدُورهِِمْ أَ  يعًا فَتَرْكُ الْعَرَبِ الْإِ وْ مَا هُوَ من جِنْسِ مَقْدُورهِِمْ وَرِضَاهُمْ بِالْبَلَاءِ وَالْجلََاءِ جمَِ

ذْلَالِ وَتَـغْيِير الْحاَلِ وَسَلْبِ النـُّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ وَالتهقريِع وَالتـهوْبيِخِ وَالتـهعْجِيزِ وَالتـه والسّ  هْدِيدِ بَاءِ وَالْإِ
مُْ منعوا عن شئوَالْوَعِيدِ أبَْيَنُ آيةٍَ لِلْعَجْزِ عَنِ  تـْيَانِ بمثِْلِهِ وَالنُّكُولِ عَنْ مُعَارضَتِهِ وَأَنهه هُوَ من جِنْسِ   الْإِ

لَغُ في  مَام أبَوُ الْمَعَالي الْجوَُيْنِيُّ وَغَيْرهُُ قاَلَ وَهَذَا عِنْدَنَا أبَْـ خَرْقِ الْعَادَةِ مَقْدُورهِِمْ، وَإِلي هَذَا ذَهَبَ الْإِ
 إِلَى بَالِ النهاظِرِ بدَاراً أَنه ذَلِكَ بَديعَةِ في أنفسهما كَقَلْبِ الْعَصَا حَيهةً وَنَحْوِهَا فإَنههُ قَدْ يَسْبِقُ بِالْأَفـْعَالِ الْ 

رِ مِنَ اخْتِصَاصِ صاحِبِ ذَلِكَ بمزَيِدِ مَعْرفَِةٍ في ذَلِكَ الْفَنّ وَفَضْلِ عِلْمٍ إِلَى أنْ يَـرُده ذَلِكَ صَحِيحُ النهظَ 
مِهِمْ ليَِأْتُوا بمثلِهِ فَـلَمْ يأَْتُوا فَـلَمْ يَـبْقَ بَـعْدَ أَمها التهحَدّي لِلْخَلَائِقِ الْمِئِيَن مِنَ السّنِيَن بِكَلام من جِنْسِ كلاوَ 

هَا بمثَاَبةَ مَا لَوْ  قاَلَ نَبيّ آيَتِي أنْ يَمنَْعَ تَـوَفُّرِ الداعي عَلَى الْمُعَارَضَةِ ثمهُ عذمها إلاه أَن مَنَعَ اللَّه الْخلَْقَ عَنـْ
فاع الزمانة عنهم فلو كان ذلك وعجزهم اللَّه تعالى عن اللَّه الْقِيَامَ عن الناس مع مقدرتَم عليه وارت

هُورِ القيام لَكَانَ ذَلِكَ من أبهر آيةٍَ وَأَظْهَرِ دِلالَةٍ وَبِالله التـهوْفِيقُ، وَقَدْ غَابَ عَنْ بَـعْضِ الْعُلمَاءِ وَجْهُ ظُ 
 آيتَِهِ عَلَى سَائرِِ آيَاتِ الْأنَبِْيَاء حَتىه احْتَاجَ للِْعُذْرِ عَنْ 



__________ 
)قوله والجلاء( بفتح الجيم والمد أي الخروج من البلد )قوله مقدرتَم( بضم الدال وفتحها أي قدرتَم 

)*( 

(1/373) 

 

مُْ أَدْركَُوا الْمُعْجِزَةَ فِيهِ بِفِ  وَجَاءَهُمْ من  طْنَتِهِمْ ذَلِكَ بِدِقهةِ أَفـْهَامِ الْعَرَبِ وَذكَاءِ ألْبَابِهاَ وَوُفُورِ عُقُولِهاَ وَأَنهه
وَغَيْرهِِمْ لَمْ يَكُونوُا بِهذَِهِ السهبِيلِ بل كانو مِنَ  ذَلِكَ بحَسَبِ إِدْراَكِهِمْ، وغيره مِنَ الْقِبْطِ وَبَنِي إِسْرَائيِلَ 

مُْ وَجَوهزَ عَلَيْ  هِمُ السهامِرِيُّ ذَلِكَ في الْعِجْلِ بَـعْدَ الْغَبَاوَةِ وَقِلهةِ الْفِطْنَةِ بحَيْثُ جَوهزَ عَلَيْهِم فِرْعَوْنُ أنههُ رَبهُّ
جْماَعِهِمْ عَلَى صَلْبِهِ )وما قتله وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شبه لهم( ، فَجَاءَتَْمُْ مِنَ إيماَنِهِمْ وَعَبَدُوا الْمَسِيحَ مَعَ إِ 

مَا لَا يَشُكُّونَ فِيهِ ومع هَذَا فَـقَالُوا لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ  الآيَاتِ الظهاهِرَةِ الْبـَيـّنَةِ لِلْأبَْصَارِ بَـقَدْرِ غلَظِ أَفـْهَامِهِمْ 
وَلَمْ يَصْبِروُا عَلَى الْمَنّ والسهلْوَى وَاسْتـَبْدَلُوا الهذِي هُوَ أَدْنَى بِالذِي هُوَ خَيْرٌ، وَالْعَرَبُ حَتىه نَـرَى الله جهرة 

هُمْ من آمَنَ عَلَى جَاهِلِيهتِهَا أَكْثَـرُهَا يَـعْتَرِفُ بِالصهانِ  اَ كَانَتْ تَـتَقرهبُ بِالْأَصْنَامِ إِلَى اللَّه زلُْفَى وَمِنـْ بِالله  ع وَإِنمه
تَابِ اللَّه وَحْدَهُ من قَـبْلِ الرهسُولِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِدَليِلِ عَقْلِهِ وَصَفَاءِ لبُّهِ، وَلَمّا جاءهم الرسول بِكِ 

دَادُوا كُله يَـوْمَ إيماَنًا وَرفََضُوا تَـبـَيـهنُوا بِفَضْلِ إِدْراَكِهِمْ لِأَوهلِ وَهْلَةٍ مُعْجِزَتَهُ فآَمَنُوا بِهِ وَازْ فَهِمُوا حِكْمَتَهُ وَ 
نَاءَهُمْ في نُصْرَتهِِ  يَا كُلههَا في صُحْبَتِهِ وَهَجَرُوا دِيَارهَُمْ وَأَمْوَالهمُْ وَقَـتـَلُوا آبَاءَهُمْ وَأبَْـ نْـ وَأُتَِ في مَعْنَي هَذَا ، الدُّ

ُ بماَ يَـلُوحُ لَهُ رَوْنَقٌ وَيُـعْجِبُ مِنْهُ زبِْرجٌِ لَو احْ  مْنَا من بيَانِ مُعْجِزَةِ نبَِيـّنَا صَلهى اللَّه تِيجَ إليَْهِ وَحُقّقَ، لَكُنها قَده
سَالِكِ وَظُهُورهَِا وَبِالله أَسْتَعِيُن وَهُوَ حسبي ونعم عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَظُهُورهَِا مَا يُـغْنِي عَنْ ركُُوبِ بطُُونِ هَذِهِ الْمَ 

 الوكيل
__________ 

غباوة( بفتح الغين المعجمة عدم الفطنة )قوله السامري( كان اسمه موسى بن ظفر وكان من )قوله من ال
ن عظماء بنى إسرائيل )قوله زبرج( بكسر الزاى بعدها موحدة ساكنة فراء مكسورة فجيم هي الزينة م

 وشى أو جوهر أو ذهب ثم بحمد الله الجزء الأول، ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني )*(

(1/) 

 



 ي2القاضي عياض ج  -الشفا بتِـَعْريِفِ حُقُوقِ المصُْطَفَى 
 الشفا بتِـَعْريِفِ حُقُوقِ المصُْطَفَى

 2القاضي عياض ج 

(1/) 

 

هـ مذيلا بالحاشية  544مة القاضى أبى الفضل عياض اليحصبى الشفا بتِـَعْريِفِ حُقُوقِ المصُْطَفَى العلا
هـ الجزء الثاني  873المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء للعلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمني 

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

(2/1) 

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ 
 

 عَلَى الأنام من حقوقه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ( الْقِسْمُ الثاني )فِيمَا يجب
 

بَـعَةِ أبوابٍ عَلَى مَا ذكََرْنَاهُ في قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْلِ وَفهـقَهُ اللَّه وَهَذَا قِسْمٌ لخَّصْنَا فِيهِ الْكَلَامَ في أرْ 
تّـبَاعِهِ في سُنهتِهِ وَطاَعَتِهِ وَمَحَبتِهِ وَمُنَاصَحَتِهِ وَتَـوْقِيرهِِ وَبِرّهِ أَوهل الْكِتَابِ ومَجْمُوعُهَا في وُجُوبِ تَصْدِيقِهِ وَا

 للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ.وَحُكْمِ الصهلَاةِ عَلَيْهِ والتهسْلِيمِ وزِيارةَِ قَبْرهِِ صَلهى ا
 

 )الْبَابُ الَأوهلُ( )في فرض الْإِيماَن بِهِ ووجوب طاعته وأتباع سنته(
 

مْنَاهُ ثُـبُوتُ نُـبـُوهتهِِ وَصِحهةُ رِسالتَِهِ وَجَبَ الإيمانُ بهِِ وَتَصْديقُهُ فِيمَا أتََى بِهِ   * قاَلَ اللَّه إذَا تَـقَرهرَ بماَ قَده
رًا وَنَذِيرًا، لتِـُؤْمِنُوا مِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الهذِي أنزلنا( ، وَقاَلَ: )إِناه أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ تَـعَالَى: )فآَ مُبَشِّ

( الآيةََ، فالايمانُ بالنبّي مُحَمه  دٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ( وَقاَلَ )فآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ النهبيِّ الأمُِّيِّ
 إِسْلَامٌ إلاه مَعَهُ قاَلَ تَـعَالَى: )وَمَنْ لَمْ يُـؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ فإَِناه وَاجِبٌ مُتـَعَيّنٌ لَا يتَِمّ إيماَنٌ إلاه بهِِ وَلَا يَصِحُّ 

 أَعْتَدْناَ 



(2/2) 

 

ثَـنَا إِمَامُ أبَوُ عَلِيٍّ ا ثَـنَا أبَوُ مُحَمهدٍ الْخُشَنِيُّ الْفَقِيهُ بِقِرَاءَتِ عَلَيْهِ حَده ثَـنَا لطهبَرِيُّ حَده للكافرين سعيرا( * حَده
ثَـنَا ابْ  ثَـنَا ابْنُ عَمْرَوَيْهِ حَده ثَـنَا أُمَيهةُ بْنُ بِسْطاَمَ عَبْدُ الْغَافِرِ الْفَارِسِيُّ حَده ثَـنَا أبَوُ الْحسَُيْنِ حَده نُ سُفْيَانَ حَده

ثَـنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرهحْمَنِ بْنِ ي ـَ ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ زُريَْعٍ حَده عْقُوبَ عَنْ أبَيِهِ عن أبي هريرة رضي حَده
الَ: )أُمِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النهاسَ حَتىه يشهدوا أن لا إلا إِلاه الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَ 

الَهمُْ إِلاه بحَقِّهَا وَحِسَابُهمُْ عَلَى اللَّهُ وَيُـؤْمنُوا بي وَبماَ جِئْتُ بِهِ، فإَِذَا فَـعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنيِّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَ 
( * قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الْ  يماَن بِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ هُوَ تَصْدِيقُ نُـبُـوهتهِِ وَرِسَالَةِ اللَّهِ ، وَالْإِ فَضْلِ وَفهـقَهُ اللَّه

يعِ مَا جَاءَ بِهِ وَمَ  رَسُولُ ا قاَلَهُ وَمُطاَبَـقَةُ تَصْدِيقِ الْقَلْبِ بِذَلِكَ شَهَادَة اللّسَانِ بِأنَههُ اللَّه لَهُ وَتَصْدِيقُهُ في جمَِ
يماَنُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، فإَِذَا اجْتَمَعَ التهصْدِيقُ بِهِ بالْقَلْبِ وَالنُّطْقُ بِالشههَادَةِ بِذَلِكَ  بِاللّسَانِ تم الْإِ

هُمَا )أمُِرْتُ( دِيقُ لَهُ كَمَا وَردََ في هَذَا الْحدَِيثِ نفسِهِ من رِوايةَِ عَبْد اللَّه بن عُ بِهِ وَالتهصْ  مَرَ رَضِيَ اللَّه عَنـْ
( وَقَدْ زاَدَهُ وُضُوحًا في حَ  دِيثِ أنْ أُقاَتِلَ النهاسَ حَتىه يَشْهَدُوا أن لا إله إلا الله وَأَنه مُحَمهدًا رَسُولُ اللَّه

سْلَام فَـقَالَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَ جِبرِْ  لَيْهِ وَسَلهمَ )أنْ تَشْهَدَ أنْ لَا إلهَ إلاه اللَّه وَأَنه يلَ إِذْ قاَلَ أَخْبِرْني عَنِ الْإِ
يماَن فَـقَالَ: )أَنْ تُـؤْمِ  سْلَام ثمهُ سَألَهُ عَنِ الْإِ ( وَذكََرَ أَركَْانَ الْإِ نَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ مُحَمهدًا رَسُولُ اللَّه

سْلَام بِهِ مُضْطَرٌ إِلَى النُّطْقِ وَرُسُلِهِ( الْحدَِيثَ، فَـقَدْ قَـرهرَ أَنه  يماَن بِهِ مُحْتَاجٌ إِلَى الْعَقْدِ بِالْجنَِانِ وَالْإِ  الْإِ
 باللسان

__________ 
 )قوله ابن بسطام( بكسر الموحدة وفتحها.

)*( 
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هُوَ  ذِهِ الْحاَلَةُ الْمَحْمُودَةُ التامة، وأما الحال الْمَذْمُومَةُ فالشههَادَةُ بِاللهسَانِ دُونَ تَصْدِيق الْقَلْبِ وَهَذَاوَهَ 
 إِنهكَ لَرَسُولهُُ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ النـّفَاقُ، قاَلَ اللَّه تَـعَالَى: )إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنهكَ 

هُمْ لَا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنه الْمُنَافِقِيَن لكاذبون( أَيْ كَاذِبوُنَ في قَـوْلهِِمْ ذَلِكَ عَنِ اعْتِقَادِهِمْ وَتَصْدِيِقهِمْ وَ 
فَعْهُمْ أنْ يَـقُولُوا بِألْسِنَ يَـعْتَقدُونهَُ فَـلَمّا لَمْ تُصَدّقْ ذَلِكَ ضَمَائرُِهُمْ لَمْ ي ـَ تِهِمْ مَا ليَْسَ في قُـلُوبِهِمْ فَخَرَجُوا عَنِ نـْ



يماَن وَلَمْ يَكُنْ لَهمُْ في الآخِرَةِ حُكْمُهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إيماَنٌ وَلَحقُِوا بِالْكَافِرينَ في  الدّرْكِ الأسْفَلِ اسْمِ الْإِ
يَا الْمُتـَعَلّقَةِ بِالْأئَمِهةِ وَحُكهامِ يْهِم حُكْمُ الْإِسْلَام بإظْهَارِ مِنَ النهارِ وَبقَِيَ عَلَ  نْـ شَهَادَةِ اللّسَانِ في أَحْكَامِ الدُّ

سْلَام إِذْ لَمْ يُجْعَلْ لِلْبَشَر سَبِ  يلٌ إلى المسلمن الهذِينَ أَحْكَامُهُمْ عَلَى الظهوَاهِرِ بماَ أظْهَرُوهُ من عَلَامَةِ الْإِ
هَا وَذَمه ذَلِكَ السهرَائرِِ وَلَا أُمِرُوا بِالْبَ  هَا بَلْ نَهى النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَنِ التهحَكُّمِ عَلَيـْ حْثِ عَنـْ

: الشّهَادَةُ مِنَ وَقاَلَ )هلاه شَقَقْتَ عَنْ قَـلْبِهِ؟( وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْعَقْدِ مَا جُعلَ في حَدِيث جِبْريِلَ 
سْلَام وَال يماَن، وَبقَِيَتْ حَالتََان أُخْرَيَانِ بَيْنَ هذَيْنِ إحْدَاهَُْا: أنْ يُصَدّقَ بِقَلْبِهِ ثمهُ يُخْترََ الْإِ مَ تّصْدِيقُ مِنَ الْإِ

يماَن ا لْقَوْلَ وَالشههَادَةَ بِهِ قَـبْلَ اتسّاع وَقْتٍ للشهادة بلسانه فاحتلف فِيهِ فَشَرَطَ بَـعْضُهُمْ من تَماَمِ الْإِ
 في قَـلْبِهِ مِثـْقَالُ  بَـعْضُهُمْ مُؤْمِنًا مُسْتَوجِبًا للِْجَنهةِ لِقَوْلِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )يَخْرُجُ مِن النهارِ مَنْ كَانَ وَرآَهُ 

فَرّطٍ بِتَرْكِ غَيْرهِِ وَهَذَا هُوَ نٌ بقَِلْبِهِ غَيْرُ عَاصٍ وَلَا مَ ذَرةِّ مِنْ إِيماَنٍ فَـلَمْ يذَْكُرْ سِوَى مَا في الْقَلْبِ وهذا مُؤْمِ 
 الصهحِيحُ في هذا الوجه.

 الثانية
__________ 

 )قوله ثم يخترم( بضم أوله وسكون المعجمة مبنى للمفعول.
)*( 
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 أنْ يُصَدّقَ بِقَلْبِهِ وَيطَُوّلَ مَهَلَهُ، وَعَلِمَ مَا يَـلْزَمُهُ مِنَ الشههَادَةِ فَـلَمْ يَـنْطِقْ بِهاَ
 مُصَدّقٌ وَالشههَادَةُ جُمْلَةً وَلَا اسْتَشْهَدَ في عُمُرهِِ وَلَا مَرهة، فَـهَذَا اخْتُلِفَ فِيهِ أيْضًا فقَِيلَ هُوَ مُؤْمِنٌ لِأنَههُ 

ة اللّسَانِ، إِذِ من جُمْلَةِ الْأَعْمَالِ فَـهُوَ عَاصٍ بِتَركْهَا غَيْرُ مُخلَهدٍ، وَقِيلَ ليَْسَ بمؤُْمِن حَتىه يقارن عقده شاهد
صْدِيقُ مَعَ المهُْلَةِ إلاه بِهاَ وَهَذَا هُوَ الشههَادَةُ إنْشَاءُ عَقْدٍ وَالتِزَامُ إيمانٍ وَهِيَ مُرْتبَِطَةٌ مَعَ العَقْدِ وَلَا يتَِم الته 

سْلَام والإيمان أ بوابهما وَفي الزّيَادَةِ فِيهِمَا الصهحِيحُ وَهَذَا نَـبْذٌ يُـفْضِي إِلَى مُتّسَعٍ مِنَ الْكَلَام في الْإِ
اَ يَـرْجِعُ إِلَى مَا زاَدَ عَلَيْهِ من وَالنـُّقْصَانِ، وَهَل التهجَزّي مُمتَْنعٌ عَلَى مُجَرهدِ التهصْدِيقِ لَا يَصِحُّ   فِيهِ جُمْلَةً وَإِنمه

ةِ يقَِيٍن وَتَصْمِيمِ اعْتِقَادٍ وَوُضُوحِ مَعْرفَةٍ عَمِل، أَوْ قَدْ يُـعْرَضُ فِيهِ لاخْتِلَافِ صِفَاتهِِ وَتَـبَايُنِ حَالاتَهِ   من قُـوه
ا خُرُوجٌ عَنْ غَرَضِ التهأْليِفِ وَفِيمَا ذكََرْنَا غُنيَةٌ فيما قَصَدْنَا إنْ وَدَوَامِ حَالَةٍ وَحُضُورِ قَـلْبٍ؟ وَفي بَسْطِ هَذَ 

 شَاءَ الله تعالى
__________ 



الهاء النؤدة )قوله مع المهلة( بضم الميم وإسكان الهاء هي الاسم من )قوله مهله( المهل بفتح الميم و 
وحدة بعدها ذال معجمة أي شئ يسير وفى أمهله إذا أنظره )قوله وهذا نبذ( بفتح النون وسكون الم

بعض النسخ وهذه نبذ بضم النون وفتح الموحدة جمع نبذة وهى القطعة )قوله أَوْ قَدْ يُـعْرَضُ فيه( في 
رض له أمر كذا يعرض أي ظهر وعرض العود على الإناء والسيف على فخذه يعرضه الصحاح ع

رضت أيضا بالكسر يقال مرنى فلان فما ويعرضه أيضا فهذه وحدها بالضم وعرضت له القول وع
 عرضت وما عرضت ولا يعرض له ولا يعرض له لغتان جيدتَن )*(
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يماَن بِهِ وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا جَاءَ بِهِ وَجَبَتْ طاَعَتُهُ لِأَنه ذَلِكَ ممها أتى فصل وَأَمها وُجُوبُ طاَعَتِهِ: فإَِذَا وَ  جَبَ الْإِ
الَ )قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وأطيعوا الرسول( بِهِ قاَلَ اللَّه تعالى )يا أيها الهذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّه وَرَسُولِهِ( وَقَ 

وَالرهسُولَ لَعَلهكُمْ تُـرْحَمُونَ( وَقاَلَ )وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَتدوا( وَقاَلَ )مَنْ يطُِعِ الرهسُولَ فَـقَدْ  وَقاَلَ: )وَأَطِيعُوا اللَّهَ 
اكُمْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا( وَقاَلَ )وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَالرهسُولَ أَطاَعَ اللَّهَ( وَقاَلَ )وَمَا آتََكُمُ الرهسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََ 

طاعَتَهُ أُولئَِكَ( الآية، وَقاَلَ )وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا ليُِطاَعَ بإِِذْنِ الله( فَجَعَلَ تَـعَالَى طاَعَةَ رَسُولِهِ فَ 
جَبَ امْتِثاَلَ بجَزيِلِ الثهـوَابِ وَأوْعَدَ عَلَى مُخاَلَفَتِهِ بِسُوءِ العِقَابِ وَأوْ وَقَـرَنَ طاَعَتَهُ بطاعته وَوَعَدَ عَلَى ذَلِكَ 

رُونَ وَالْأئَِمهةُ طاَعَةُ الرهسُولِ في التِزَامِ سُنهتِهِ وَالتّسْلِيمِ لِ  مَا جَاءَ بهِِ وَقاَلُوا: أمْرهِِ واجْتنَابَ نَهيِْهِ، قاَلَ الْمُفَسِّ
وا من يطُِعِ الرهسُولَ في سَنهتِهِ يطُِع اللَّه  من رَسُولٍ إلاه فَـرَضَ طاَعَتَهُ عَلَى من أرْسَلَهُ إِليَْهِ وَقاَلُ مَا أَرْسَلَ اللَّه 

سْلَام فَـقَالَ )وَمَا آتََكُمُ الرهسُولُ فخذوه( : وَقاَ لَ في فَـرَائِضِهِ، وَسُئِلَ سَهْلُ بن عَبْد اللَّه عَنْ شَرَائِعِ الْإِ
سُنهتِهِ وَقِيلَ: أطيعُوا اللَّه فِيمَا حَرهمَ عَلَيْكُمْ مْرَقَـنْدِيُّ يُـقَالُ: أَطِيعُوا اللَّه في فَـرَائِضِهِ والرهسُولَ في السه 

ثَـنَا وَالرهسُولَ فِيمَا بَـلهغَكُمْ وَيُـقَالُ: أطِيعُوا اللَّه بِالشههَادَةِ لَهُ بِالرُّبوُبيِهةِ، وَالنهبيّ بِالشههَادَ  ة لَهُ بالنـُّبـُوهةِ * حَده
ثَـنَا أبَوُ الحَْسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمهدِ بْنِ خَلَفٍ أبَوُ مُحَمهدِ بْنُ عَتهابٍ بقِِرَاءَتِ  ثَـنَا حَاتِمُ بْنُ مُحَمهدٍ حَده  عَلَيْهِ حَده

 حَدهثَـنَا محمد بن
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ثَـنَا عَبْدَانُ أَخْبَرنََا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرنََا يوُنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَ  ثَـنَا الْبُخَارِيُّ حَده خْبَرَني أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ يوُسُفَ حَده
رَةَ يَـقُولُ: إِنه رَسُولَ  عَ أَبَا هُرَيْـ ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ )مَنْ أَطاَعَنِي فَـقَدْ أَطاَعَ عَبْدِ الرهحْمَنِ أنههُ سمَِ اللَّهِ صَلهى اللَّه



دْ أَطاَعنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيِري فَـقَدْ عَصَاني( فَطاَعَةُ اللَّهَ وَمَنْ عَصَاني فَـقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطاَعَ أَمِيِري فَـقَ 
، إِذ اللَّه أَ  مَرَ بِطاَعَتِهِ، فَطاَعَتُهُ امْتِثاَلٌ لِمَا أَمَرَ اللَّه بِهِ وَطاَعَةٌ لَهُ * وَقَدْ حَكَى اللَّه الرهسُول من طاعَةِ اللَّه

 عَنِ الْكُفّارِ في دَركََاتِ جَهَنهمَ )يَـوْمَ 
تـَنَا أطعنا الله وأطعنا الرسولا( فَـتَمَنـهوْا طاَعَ ت ـُ فَعُهُمُ قَلهبُ وُجُوهُهُمْ في النهارِ يَـقُولُونَ يَا ليَـْ تَهُ حَيْثُ لَا يَـنـْ

تُكُمْ عَنْ شئ فاجتنبوه وَإذَا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فأَْتُ  وا مِنْهُ مَا التهمَنّي، وَقاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )إذَا نَهيَـْ
لهمَ )كُلُّ أُمهتِي يَدْخُلُونَ الجهْنةَ اسْتَطَعْتُمْ( * وَفي حَدِيث أبي هريرة رضي الله عنه، عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ 

نْ عَصَاني فَـقَدْ أَبَى( وَفي إِلاه مَنْ أَبَى( قاَلُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يأَْبَى؟ قاَلَ: )مَنْ أَطاَعَنِي دَخَلَ الْجنَهةَ وَمَ 
)مَثلَِي وَمَثَلُ مَا بَـعَثَنِي اللَّه بِهِ كَمَثَلِ رجَُلٍ أتَى قَـوْمًا  الْحدَِيثِ الآخَرِ الصهحِيحِ عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 
 الْعُرْيَانُ فاَلنهجَاءَ فأََطاَعهُ طاَئفَِةٌ من قَـوْمِهِ فأَدْلَجوُا فَـقَالَ يَا قَـوْمِ إِنّي رأَْيتُ الْجيَْشَ بِعَيْنَيه وَإِنيه أَنَا النهذِيرُ 

 فَـنَجَوْا وكذبتفاَنْطَلقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ 
__________ 

)قوله وَإِنيه أَنَا النهذِيرُ العريان( هَذَا مَثْلٌ ضَرَبهَُ عليه السلام مبالغة في صدق النذارة لأن النذير إذا كان 
أبين وقيل كان النذير يجرد ثيابه ويلوح بها ليجتمع إليه )قوله فالنجاء( بالمد )قوله فأدلجوا(  عريانا كان

لدلجة بالضم والفتح السير من أول الليل وقد أدلجوا إذا ساروا من آخره فادلجوا في القاموس ا
 بالتشديد )قوله على مهلهم( بفتح الميم والهاء أي تؤدتَم.

)*( 
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هُمْ فأَصْبَحُوا مَكَانَهمُْ فَصَبهحَهُمُ الْجيَْشُ فأََهْلَكُهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ من أَطاَعَنِي وَاتهـبَ طاَئفَِةٌ مِ  عَ ما نـْ
 يثِ الآخَرِ في مَثَلِهِ: كَمَثَلِ من بَنَى جِئْتُ بِهِ، ومثل من عَصَاني وكََذّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحقَّ( وَفي الْحدَِ 

نْ يجُِبِ دَاراً وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبةًَ وَبَـعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدهاعِيَ دَخَلَ الدهارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبةَِ وَمَ 
الله عليه وسلم فمن رُ الْجنَهةُ وَالدهاعِي مُحَمهدٌ صَلهى الدهاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدهارَ وَلَمْ يأَْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبةَِ فاَلدها

 أطاع محمد فَـقَدْ أَطاَعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمهدًا فَـقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمُحَمهدٌ فَـرْقٌ بَيْنَ النهاسِ( .
تُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ   هِ فَـقَدْ قاَلَ اللَّه تَـعَالَى )قُلْ إِنْ فصل وَأَمها وَجُوبُ اتبَِّاعِهِ وَامْتِثاَلِ سُنهتِهِ وَالاقْتِدَاءِ بِهدَْيِ  كُنـْ

يِّ الهذِي يُـؤْمِنُ بِاللَّهِ فاَتهبِعُوني يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ( وَقاَلَ )فآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النهبيِّ الأمُِّ 
نـَهُمْ لَعَلهكُمْ تَتدون( وَقاَلَ )فَلا وَربَِّكَ  وكََلِمَاتهِِ وَاتهبِعُوهُ  إِلَى  - لا يُـؤْمِنُونَ حَتىه يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ



قَادَ. -قَـوْلِهِ  قَادُوا لِحكُْمِكَ، يقال سَلهمَ وَاسْتَسْلَمَ وَأَسْلَمَ إذَا انْـ  تسليما( أي يَـنـْ
 لوَقاَلَ تَـعَالَى )لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رسو 

__________ 
والحاء المهملة في آخره أي استأصلهم )قوله مأدبة( بضم الدال  )قوله واجتاحهم( بالجيم في أوله

المهملة وفتحها، في القاموس: هي طعام صنع لدعوى أو عرس )قوله فَـرْقٌ بَيْنَ النهاسِ( بإسكان الراء 
من الكافرين )قوله بهدية( بفتح الهاء أي يفرق بين المؤمنين والكافرين بالإيمان من المؤمنين وعدمه 

 لدال أي بطريقه ومذهبه.وسكون ا
)*( 
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وَةُ في الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللَّهَ وَالْيـَوْمَ الآخر( الآيةََ، قاَلَ مُحَمهد بن عَلِيٍّ التَرمِْذيّ: الْأُسْ 
 فِعْلٍ وَقاَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسّريِنَ بمعَْنَاهُ أَوْ الرهسُول الاقْتِدَاءُ بِهِ وَالاتّـبَاعُ لِسُنّتِهِ وَتَـرْكُ مُخاَلفََتِهِ في قَـوْلٍ 

قاَلَ بمتَُابَـعَةِ وَقِيلَ هُوَ عِتَابٌ لِلْمُتَخَلّفِيَن عَنْهُ وَقاَلَ سَهْلٌ في قَـوْلِهِ تَـعَالَى )صِرَاطَ الهذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ( 
دَهُمُ الاهْتِدَاءَ بِاتبَِّاعِهِ لِأَنه اللَّهَ تَـعَالَى أَرْسَلَهُ بِالْهدَُى وَدِينِ الْحقَِّ ليِـُزكَِّيـَهُمْ وَعَ السُّنهةِ فأََمَرَهُمْ تَـعَالَى بِذَلِكَ وَ 

رَى وَيُـعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيَـهْدِيَـهُمْ إلى صراط فمستقيم وَوَعَدَهُمْ مَحَبـهتَهُ تَـعَالَى في الآيةَِ الْأُخْ 
مْ لهَُ هِ إِذَا اتهـبـَعُوهُ وَآثَـرُوهُ عَلَى أَهْوَائهِِمْ وَمَا تَجْنَحُ إليْهِ نُـفُوسُهُمْ وَأَنه صِحّةَ إيماَنِهمْ بانْقِيَادِهِ رَتِ وَمَغْفِ 

 وَرِضَاهُمْ بحُكْمِهِ وَتَـرْكِ الاعْتِراَضِ عَلَيْهِ، وَروُيَ عَنِ 
تُمْ تحُِبُّونَ الله( الآيةََ، وَرُوِيَ  الحَْسَنِ أَنه أَقـْوَامًا قاَلُوا يَا رَسُولَ اللَّه  أنا نحُِبُّ اللَّه فأَنَْـزَلَ اللَّه تَـعَالَى )قُلْ إِنْ كُنـْ

مُْ قاَلُوا نَحْنُ أبَْـنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبهاؤُهُ وَنحَْ  أنَْـزَلَ ، فَ نُ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ أَنه الآيةََ نَـزَلَتْ في كَعْبِ بْنِ الَأشْرَفِ وَغَيْرهِِ وَأَنهه
تُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ( أَنْ تَـقْصِدُوا طاَعَتَهُ فافـْعَلُوا مَا أَ  مَركَُمْ بِهِ، إِذْ مَحَبهةُ اللَّهُ الآيةََ، وَقاَلَ الزهجهاجُ مَعْنَاهُ )إِنْ كُنـْ

عَامُهُ عَلَيْهِم بِرَحْمتَِهِ، وَيُـقَالُ الْعَبْدِ لِلَّهِ وَالرهسُولِ طاَعَتُهُ لَهمَُا وَرِضَاهُ بماَ أَمَرَا وَمَحَبهةُ اللَّهِ  هُمْ وَإنْـ  لَهمُْ عَفْوُهُ عَنـْ
بُّ مِنَ اللَّه عِصْمَةٌ وَتَـوْفِيقٌ وَمِنَ الْعِبَادِ طاَعَةٌ، كَمَا قاَلَ الْقَائِلُ: تَـعْصي الإلهَ وَأنَْتَ تُظْهرُ حُ  بههُ؟ * الحُْ

 هَذَا لَعَمْرِي في الْقِيَاسِ بَدِيعُ!
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بـَتُهُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صادقاً لأطَعْتَهُ * إنه المحُِبه لِمَنْ يحُِبُّ مُطيعُ! وَيُـقَالُ مَحَبهة الْعَبْدِ لله تَـعْظِيمُهُ لهَُ   وَهَيـْ
يْهِ، قاَلَ الْقُشَيْرِيُّ فإَِذَا كَانَ نَي مَدْحِهِ وَثَـنَائهِِ عَلَ مِنْهُ وَمحبهة اللَّه لَهُ رَحْمتَُهُ لهَُ وَإراَدَتهُُ الجيل لَهُ وَتَكُونُ بمعَْ 

 هَذَا بحَوْلِ بمعَْنَي الرهحْمَةِ وَالإراَدَةِ والمدَْح كَانَ من صِفاتِ الذهاتِ وَسَيَأْتِ بَـعْدُ في ذكر محبة مَحَبهةِ الْعَبْدِ غَيْرُ 
ثَـنَا أبَوُ إسحاق إبرا نَا هيم ابن جَعْفَرٍ الْفَقِيهُ اللَّه تَـعَالَى حَده ثْـ ثَـنَا أبَوُ الَأصْبَغِ عِيسَى بْنُ سَهْلٍ وَحَده قاَلَ حَده

ثَـنَا حَاتِمُ بْنُ مُحَمهدٍ قاَلَ حدثنا أبَُ  و حَفْصٍ أبَوُ الحَْسَنِ يوُنُسُ بْنُ مُغِيثٍ الْفَقِيهُ بِقِرَاءَتِ عَلَيْهِ قاَلا حَده
ثَـنَا أبَُ  ثَـنَا الْوَليِدُ و بَكْرٍ الآجُرِّيُّ حَدهث ـَالجهَُنِيُّ حَده ثَـنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَده رَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الجوَْزِيُّ حَده نَا إِبْـ

لَاعِيِّ رٍ الكَ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ثَـوْرِ بْنِ يزَيِدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرهحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ وَحُجْ 
وَسُنهةِ  نِ سَاريِةََ في حَدِيثِهِ في مَوْعِظَةِ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أنههُ قاَلَ )فَـعَلَيْكُمْ بِسُنهتِي عَنِ الْعِرْبَاضِ بْ 

كُمْ وَمحُْ  هَا بالنـهوَاجِذِ وَإِياه كُله مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ وكَُله   دَثَاتِ الْأمُُورِ فإَِنه الخلَُفَاءِ الرهاشِدِينَ الْمَهْدِيِّيَن، عَضُّوا عَلَيـْ
 بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ( زاد

__________ 
رَاهِيمُ بْنُ مُوسَى كذا ذكره ابن ماكولا وغيره )قوله  )قوله الجوزى( بالجيم المفتوحة والزاى المكسورة إِبْـ

( كذا في بعض ال المهملة وفتح نسخ وصوابه السلمى بضم السين عن عبد الرحمن بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ
اللام كما في سنن أبى داود وجامع الترمذي وأطراف المزى وكتب الأسماء )قوله بالنواجذ( بالذال 

المعجمة قال النووي هي الأنياب وقيل الأضراس وفى النهاية أن النواجذ مشتهرة بأواخر الأسنان وفى 
بعد الأرجاء ويسمى ضرس  أربعة نواجذ في أقصى الأسنان الصحاح الناجذ آخر الأضراس، ولإنسان
 الحلم لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل.

)*( 
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سَلهمَ )لَا ألُْفِيَنه في حَدِيثِ جَابِرٍ بمعََنَاهُ )وكَُله ضَلَالَةٍ في النهارِ( وَفي حَدِيث أَبي راَفِعٍ عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 
 عَنْهُ فَـيـَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا في ريِكَتِهِ يأَْتيِهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي ممها أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهيَْتُ أَحَدكَُمْ مُتهكِئًا عَلَى أَ 

ئً  هَا صَنع رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وَسَلهمَ شَيـْ ا كِتَابِ اللَّهِ اتهـبـَعْنَاهُ( وَفي حَدِيث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنـْ
 عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَحَمِدَ اللَّه ثمهُ قاَلَ )مَا بَالُ قَـوْمٍ خّصَ فِيهِ فَـتـَنـَزّهَ عَنْهُ قَـوْمٌ فَـبـَلَغَ ذَلِكَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ تَـرَ 

صلى الله عليه يَـتـَنـَزههُونَ عَنِ الشئ أصنعه؟ فو الله إِنّيِ لِأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً، وَرُويَ عنه 
هَهُ، وَهُوَ الْحكََمُ، فَمَنِ اسْتَمْسَكَ بحَدِيثِي وَفَهِمَهُ وسلم أنههُ قاَلَ )الْقُرْآنُ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ عَلَى من كَرِ 



يَا وَالآخِرَةَ، أُمِرَتْ  نْـ أُمهتِي أَنْ يأَْخُذُوا  وَحَفِظَهُ جَاءَ مَعَ الْقُرْآنِ، وَمَنْ تََاَوَنَ بِالْقُرْآنِ وَحَدِيثِي خَسِرَ الدُّ
، فَمَنْ رَضِيَ بقوله فقدر رَضِيَ بِالْقُرْآنِ( قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى )وَمَا آتََكُمُ بِقَوْلي وَيطُيعُوا أَمْرِي وَيَـتهبِعُوا سُنهتِي 

هُوَ مِنيِّ وَمَنْ رغَِبَ عَنْ سُنهتِي الرهسُولُ فَخُذُوهُ( الآيةََ وَقاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )مَنِ اقـْتَدَى بي ف ـَ
( وَعَنْ أَبي هُرَي ـْ  رَةَ رَضِيَ الله عنهفَـلَيْسَ مِنيِّ

__________ 
 )قوله وفي حديث أبي رافع( هو مَوْلَى رَسُولِ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قيل اسمه إبراهيم

ة وكسر الفاء وفتح المثناة التحتية وتشديد النون أي وقيل ثابت وقيل هرمز )قوله لا ألفين( بضم الهمز 
الأريكة السرير في الحجلة من دونه ستر ولا يسمى السرير منفرد أريكة لا أجدن )قوله على أريكته( 

وقيل هو كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو منصة قاله ابن الأثير، وفى الصحاح الأريكة سرير 
لَم يَكُن فيه سرير فهو حجد والجمع الأرائك )قوله مستصعب( بكسر العين مزين في قبة أو بيت وَإذَا 

 الأمر بمعنى صعب )قوله وهو الحكم( بفتح الحاء والكاف. من استصعب
)*( 
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، وَشَره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاَلَ )إنه أَحْسَنَ الْحدَِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهدَْيِ هَدْيُ مُحَمهدٍ 
 عَلَيْهِ وَسَلهمَ الأمور محدثاتَا( وَعَن عَبْد اللَّه بن عَمْرو بن العاص رصي اللَّه عَنْهُ: قاَلَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ 
وَعَنِ الحَْسَنِ بن )الْعِلْمُ ثَلَاثةٌَ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَـهُوَ فَضْلٌ: آيةٌَ مُحَكَمَةٌ أَوْ سُنهةٌ قاَئمَِةٌ أَوْ فَريِضَةٌ عَادِلَةٌ( 

لِيلٌ في سُنهةٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ كَثِيٍر في أَبي الحَْسَنِ رَحِمهما اللَّه تَـعَالَى قاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَمَلٌ قَ 
الْجنَهةَ بِالسُّنهةِ تَمسَهكَ بِهاَ( وَعَنْ أَبي  بِدْعَةٍ( وَقاَلَ صَلهى اللَّهُ عليه السلام وَسَلهمَ )إِنه اللَّهَ تَـعَالَى يدُْخِلُ الْعَبْدَ 

رَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النهبيِّ صلى الله  كُ بِسُنهتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمهتِي لهَُ أَجْرُ هُرَيْـ عليه وَسَلهمَ قاَلَ )الْمُتَمَسِّ
نـَتَيْنِ وَسَبْعِيَن مِلهةً وَإِنه أمُهتِي مِائَةِ شَهِيدٍ( وَقاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )إِ  نه بَنِي إِسْرَائيِلَ افْتَرقُوا عَلَى اثْـ

؟ قاَلَ )الهذِي أَنَا عَلَيْهِ تَـفْتَرِقُ عَلَى ثَلَا   ثٍ وَسَبْعِيَن كُلُّهَا في النهار إِلاه وَاحِدَةً( قاَلُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
يَاني كَانَ ( وَعَنْ أنََسٍ، قاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )مَنْ أَحْيَا سُنهتِي فَـقَدْ أَحْيَاني وَمَنْ أَحْ الْيـَوْمَ وَأَصْحَابي 

 )مَنْ ارِثِ مَعِي في الْجنَهةِ( وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنيِّ أَنه النهبيه صلى الله عليه وَسَلهمَ قاَلَ لبِِلالِ بْنِ الحَْ 
 أَحْيَا سُنهةً مِنْ سُنهتِي قَدْ أمُِيتَتْ بَـعْدِي فإَِنه لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ 

__________ 



له وخير الهدى( بفتح الهاء وسكون الدال بمعنى السمت والطريقة، أو بضم الهاء وفتح الدال ضد )قو 
العدل في القسمة أي معدلة على السهام المذكور الضلال )قوله أَوْ فَريِضَةٌ عَادِلَةٌ( قال ابن الأثير أراد 

تَاب وَالسُّنهة فتكون هذه في الكتاب والسنة من غير جور، ويحتمل أن يريد أنها مستنبطة مِن الْكِ 
 الفريضة تعدل بما أخر عنها انتهى )قوله وعن الحسن بن أبى الحسن( هو البصري.
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ئًا وَمَنِ ابْـتَدعََ بِدْعَةً ضَلالَةً لَا تُـرْضِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَانَ مَنْ عَمِلَ بِهاَ مِنْ غَيْرِ أَنْ  قُصَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيـْ  يَـنـْ
قُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزاَرِ النها ئًا(عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهاَ لَا يَـنـْ  سِ شَيـْ

ثَـنَا الشهيْخُ أبَوُ )فصل( وأما وَرَدَ عَنِ السّلَفِ وَالْأئَمِهةِ مِنِ ا تّـبَاعِ سُنّتِهِ والاقْتِدَاءِ بِهدَْيِهِ وَسِيرتَهِِ فَحَده
ثَـنَا أبَُ  ثَـنَا سَعِيدُ عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرهحْمنِ بْنِ أَبي تلَِيدٍ الْفَقِيهُ سَماَعًا عَلَيْهِ قاَلَ حَده و عُمَرَ الْحاَفِظُ حَده

ثَـنَا قَ  ثَـنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ حَده ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ وَضهاحٍ حَده اسِمُ بْنُ أَصْبَغَ وَوَهْبُ بْنُ مَسَرهةَ قاَلا حَده
ثَـنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ رجَُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أَ  سِيدٍ أنههُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَـقَالَ يَا أَبَا حَده

ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ عَبْدِ الرهحْمَنِ إِناه نجَِدُ صَلَاةَ الْخوَْفِ وَصَلَاةَ الحَْضَرِ في الْقُرْآنِ وَلَا نجَِدُ صَلَاةَ السهفَرِ فَـقَالَ 
هُمَا يَا ابْنَ أَخِي إِنه اللَّهَ  نَا مُحَمهدًا صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَ اللَّهُ عَنـْ اَ نَـفْعَلُ كَمَا  بَـعَثَ إِليَـْ ئًا وَإِنمه لَا نَـعْلَمُ شَيـْ

نَاهُ يَـفْعَلُ، وَقاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ سَنه رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ووُلَاةُ  نـَنًا الأمْرِ بَـعْدَهُ سُ رأَيَْـ
ةٌ عَلَى دِينِ اللَّه ليَْسَ لِأَحَدٍ تَـغْيِيرهُا وَلَا تَـبْدِيلُهَا الأخْذُ بِهاَ تَصْدِيقٌ بِكِتَابِ اللَّه وَاسْتِعْمَالٌ لِ  طاَعَةِ اللَّه وَقُـوه

تَصَرَ بِهاَ  فَـهُوَ مَنْصُورٌ وَمَنْ خَالفََهَا وَلَا النهظَرُ في رأَْي من خَالَفَهَا، مَنِ اقـْتَدَى بِهاَ فَـهُوَ مُهْتَدٍ وَمَنِ انْـ
هُ اللَّه مَا تَـوَلىه وأصْلَاهُ جَهَنهمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً، وَقاَلَ الحَْسَنُ بن أَبي وَاتهـبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُ  ؤْمِنيَن وَلاه

 الحَْسَنِ: عَمَلٌ قلَِيلٌ في سُنهةٍ خَيْرٌ من
__________ 

 ( بفتح الهمزة وكسر السين المهملة.)قوله خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ 
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بِدْعَةٍ، وَقاَلَ ابن شِهَاب بَـلَغَنَا عَنْ رجَِال من أَهْلِ الْعِلْمِ قاَلُوا: الاعْتِصَامُ بِالسُّنهةِ نَجَاةٌ،  عَمَلٍ كَثِيٍر في 
إنه  وَالفَرَائِضِ وَاللهحْنِ أَي اللُّغَةِ وَقاَلَ وكََتَبَ عُمَرُ بن الْخطَهابِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِلَى عُمهالِهِ بتِـَعَلُّمِ السُّنهةِ 

، وَفي خَبَرهِِ  -يَـعْنِي بِالْقُرْآنِ  -ناسًا يُجَادلُونَكُمْ  فَخُذُوهُمْ بالسُّنَنِ فإَِنه أصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَاب اللَّه
فَةِ ركَْعَتَيْنِ فَـقَالَ أَصْنَعُ   هِ وَسَلهمَ يَصْنَعُ، وَعَنْ كَمَا رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْ حِيَن صَلهى بِذِي الْحلَُيـْ

ةَ رَسُولِ اللَّه صَلهى عَلِيٍّ حِيَن قَـرَنَ فَـقَالَ لَهُ عُثْمَانُ تَـرَى أَنّيِ أَنْهىَ النهاسَ عَنْهُ وَتَـفْعَلُهُ؟ قاَلَ لَمْ أَكُنْ أَدعَُ سُنه 
نيه لَسْتُ بنَِبيّ وَلَا يوُحى إِلَيه وَلَكِنّي أَعْمَلُ بِكِتَابِ اللَّه  لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النهاسِ، وَعَنْهُ: إلاه أاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

نهةِ خَيْرٌ مِنَ لسُّ وَسُنهةِ نبَِيّهِ مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مَا اسْتَطَعْتُ، وكََانَ ابن مَسْعُودٍ يَـقُولُ: القَصْدُ في ا
الَ ابن عُمَرَ: صَلَاةُ السهفَرِ ركَْعَتَانِ مَنْ خَالَفَ السُّنهةَ كَفَرَ، وَقاَلَ أُبَيُّ بن كَعْبٍ الاجْتِهَادِ في البِدْعَةِ، وَقَ 

ةِ ذكََرَ اللَّه في نَـفْسِهِ فَـفَاضَتْ عَلَيْكُمْ بِالسّبِيلِ وَالسُّنهةِ فإَنههُ مَا عَلَى الْأَرْضِ من عَبْدٍ عَلَى السهبِيلِ وَالسُّنه 
نَاهُ   نَـفْسِهِ من خَشْيَةِ ربَهِِّ فَـيـُعَذّبهُُ اللَّه أبَدًا، وَمَا عَلَى الْأرَْضِ من عَبْدٍ عَلَى السهبِيلِ وَالسُّنهةِ ذكََرَ اللَّه في  عَيـْ

 ذْ  شَجَرَةٍ قَدْ يبَِسَ وَرقَُـهَا فَهِيَ كَذَلِكَ إِ فاقْشَعَره جِلْدُهُ من خَشْيَةِ اللَّه إلاه كَانَ مَثَـلُهُ كَمَثَلِ 
__________ 

)قوله واللحن( بإسكان الحاء المهملة )قوله بذى الحليفة( ماء من مياه بنى جشم على ستة أميال 
وقيل سبعة من المدينة )قوله القَصْدُ في السُّنهةِ( أي الوسط بين الطرفين الإفراط والتفريط )قوله مَنْ 

 أو المراد بالكفر كفر النعمة. الَفَ السُّنهةَ كفر( أي من خالفها مستحلا مخالفتهاخَ 
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هَا وَرقَُـهَا إلاه حُطه عَنْهُ خَطاَيَاهُ كَمَا تَحاَت عَنِ الشهجَرَةِ وَرقَُـهَ  هَا ريِحٌ شَدِيدَةٌ فَـتَحَاته عَنـْ ا، فإَِنه أَصَابَـتـْ
وَمُوافَـقَةِ بِدْعَةٍ، وَانْظُرُوا أنْ يَكُونَ وَسُنهةٍ  اقْتِصَادًا في سَبِيلٍ وَسُنهةٍ خَيْرٌ مِنَ اجْتِهَادٍ في خِلَافِ سَبِيلٍ 

هَاج الْأنَْبِيَاءِ وَسُنهتِهِمْ * وكََتَبَ بَـعْضُ عُمهالِ   عُمَرَ عَمَلكُمْ إنْ كَانَ اجتهدا أَوِ اقْتِصَادًا أنْ يَكُونَ عَلَى مِنـْ
 يأَْخُذُهُمْ بِالظنّهةِ أَوْ يَحْمِلُهُمْ عَلَى الْبـَيـّنَةِ وَمَا وصِهِ: هَلْ بن عَبْد الْعَزيِزِ إِلَى عُمَرَ بحَالِ بَـلَدِهِ وكََثـْرَةِ لُصُ 

مُ الْحقَُّ فَلَا جَرَتْ عَلَيْهِ السُّنهةُ؟ فَكَتَبَ إليْهِ عُمَرُ خُذْهُمْ بِالبـَيـّنَةِ وَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ السُّنهةُ فإنْ لَمْ يُصْلِحْهُ 
، وَعَنْ عَطاَ لِهِ تَـعَالَى )فإَِنْ تَـنَازعَْتُمْ في شئ فَـرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول( أَيْ إِلَى كِتَابِ ءٍ في قَـوْ أصْلَحَهُمُ اللَّه

عَلَيْهِ اللَّه وَسَنهةِ رَسُولِ اللَّه صلى اله عله وَسَلهمَ، وَقاَلَ الشهافِعِي: ليَْسَ في سُنهةِ رَسُولِ اللَّه صَلهى اللَّهُ 
فَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا أَنّي رأَيَْتُ اتّـبَاعُهَ  وَسَلهمَ إلاه  ا، وَقاَلَ عُمَرُ وَنَظَرَ إِلَى الحجََرِ الْأَسْوَدِ إِنهكَ حَجَرٌ لَا تَـنـْ



 رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ يُـقَبـّلُكَ مَا قَـبـهلْتُكَ ثمهُ قبله، رؤى عبد الله بن عمر يدبر ناقَـتَهُ في مَكَانٍ 
 أبَوُ عُثْمَانَ عَنْهُ فَـقَالَ لَا أدْرِي إلاه أَنّي رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـعَلَهُ فَـفْعَلْتُهُ، وَقاَلَ فَسُئِلَ 

لَى نَـفْسِهِ نَطَقَ بِالْبِدْعَة، الْهوََى عَ  الحِْيريُّ: من أَمهرَ السُّنهةَ عَلَى نَـفْسِهِ قَـوْلًا وَفِعْلًا نَطَقَ بِالحِْكْمَةِ وَمَنْ أَمهرَ 
 وقال

__________ 
)قوله فتحات( بالحاء المهملة أي فتناثر )قوله بالظنة( بكسر الظاء المعجمة المشالة وتشديد النون 

المفتوحة أي التهمة )قوله وقال أبو عثمان الحيرى( بحاء مهلمة مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فراء وياء 
يسابور تعرف بالحيرة هو شيخ الصوفية بنيسابور، ذكره القشيرى في الرسالة وذكر إلى محلة بنللنسبه 

 هَذَا الْحدَِيث عَنْه.
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(2/15) 

 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ   سَهْلٌ التُّسْتَرِيُّ أُصُولُ مَذْهَبِنَا ثَلاثةٌَ: الاقْتِدَاءُ بِالنهبيّ صَلهى اللَّه
يعِ الأعْمَالِ، وَجَاءَ في ت ـَفي الْأَخْلَاقِ والأفـْعَ  فْسِيِر قَـوْلِهِ الِ، والأكْلُ مِنَ الحلََالِ، وإخْلَاصُ النـّيهةِ في جمَِ

عَنْ أحْمَدَ بن  تَـعَالَى: )وَالْعَمَلُ الصهالِحُ يَـرْفَـعُهُ( أنههُ الاقْتِدَاءُ بِرَسُول اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَحُكِيَ 
بَلٍ  يثَ )من كَانَ يُـؤْمِنُ بِالله وَاليـَوْمِ قاَلَ كُنْتُ يَـوْمًا مَعَ جَماَعَةٍ تَجَرهدُوا وَدَخَلُوا الماَءَ فاسْتـَعْمَلْتُ الْحدَِ  حَنـْ

لَةَ قاَئِلًا لي يَا أَحْمَدُ  زَرٍ( وَلَمْ أتَجَرهدْ فَـرَأْيتُ تلِْكَ اللهيـْ أبْشرْ فإَِنه اللَّه قَدْ غَفَرَ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحمَهامَ إلاه بمئِـْ
 ى بِكَ، قُـلْتُ من أنْتَ؟ قاَلَ: جِبْريِلُ.لَكَ باسْتِعْمالِكَ السُّنهةَ وَجَعَلكَ إمامًا يُـقْتَدَ 

 اللَّه تَـعَالَى فصل وَمُخاَلَفَةُ أمْرهِِ وَتَـبْدِيلُ سُنهتِهِ ضَلَالٌ وَبِدْعَةٌ مُتـَوَعهدٌ مِن اللَّه عَلَيْهِ بالِخذْلانِ والعذاق قاَلَ 
نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ( وَقاَلَ: )وَمَنْ يُشَاقِقِ )فَـلْيَحْذَرِ الهذِينَ يُخاَلِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبـَهُمْ فِت ـْ

ثَـنَا أبَوُ مُحَمهدٍ عَبْدُ الرهسُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبَينهَ لَهُ الْهدَُى وَيَـتهبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُـوَلِّ  هِ ما تولى( الآيةََ، حَده
 الرهحْمَنِ بْنُ عَتهابٍ بقِِرَاءَتِ عَلَيْهِمَا قالا حدثنا أبو القاسم خاتم بن محمد حدثنا اللَّهِ بْنُ أَبي جَعْفَرٍ وَعَبدُ 

غُ حَده  ثَـنَا أَحْمَدُ بن أَبي سُلَيْمَانَ حَدهثَـنَا سحنون أبو الحسن القابسي حدثنا أبَوُ الْحسَُيْنِ بْنُ مَسْرُورٍ الدهباه
ثَـنَا ابْنُ الْقَا ثَـنَا مَالِكٌ عَنِ العلاء بن عَبْدِ الرهحْمَنِ عَنْ ابن سَعِيدٍ حَده  سِمِ حَده
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رَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ خَرَجَ   إِلَى المقَْبَرةَِ وَذكََرَ الْحدَِيثَ في صِفَةِ أُمهتِهِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبي هُرَيْـ
مُْ قَدْ وَفِيهِ )فَـلَيُذَادَنه رجَِالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يذَُادُ الْبَعِيرُ   الضهالُّ فأَُنَادِيهِم أَلَا هَلُمه أَلَا هَلُمه فَـيـُقَالُ إِنهه

ا فَسُحْقًا( وَرَوَى أنََسٌ أنت النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ )فَمَنْ بَدهلُوا بَـعْدَكَ فأََقُولُ فَسُحْقًا فَسُحْقً 
( وَ   قاَلَ )من أَدْخَلَ في أمْرِنَا مَا ليَْسَ رغَِبَ عَنْ سُنهتِي فَـلَيْسَ مِنيه

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ )لا ألفين أحدكم متكئا مِنْهُ فَـهُوَ ردَُّ( وَرَوَى ابن أَبي راَفِعٍ عَنْ أبَيِهِ عَنِ النهبيِّ صَلهى  اللَّه
وْ نَهيَْتُ عَنْهُ فَـيـَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا في كِتَابِ اللَّهِ عَلَى أَريِكَتِهِ يأَْتيِهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي ممها أَمَرْتُ بِهِ أَ 

وَإِنه مَا حَرهمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِثْلُ مَا حَرهمَ اللَّهُ( اتهـبـَعْنَاهُ( زاَدَ في حَدِيثِ الِمقْدَادِ )أَلَا 
أنْ يَـرْغَبُوا عَمها  -أَوْ قال ضلال  -تَابٍ في كَتِفٍ )كَفَى بِقَوْمٍ حُمْقًا وقال صلى الله عليه وسلم وجئ بِكِ 

لَى جَاءَ بِهِ نبَِيـُّهُمْ إِلَى غَيْرِ نبَِيِّهِ  مْ أَوْ كِتَابٍ غَيْرِ كِتَابِهِمْ( فَـنـَزَلَتْ )أو لم يكفهم أنا أنزنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُـتـْ
 الله عليه وسلم )هل كالمتنطعون( وقال أبو بكرعليهم( الآيةََ، وَقاَلَ صَلهى 

__________ 
يى وابن أبى نافع )قوله فيلذادن( كذا رواه أكثر الرواة عن مالك الموطأ ومعناه ليطردن ورواه يح

ومطرف فلا يذادن ومعناه فلا تفعلوا فعلا يوجب ذلك ومنه فلا ألفين أحدكم على رقبته بعير أي لا 
وله ألا هلم( أي تعالوا وأقبلوا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث في لغة الحجازيين تفعلوا ما يوجب ذلك )ق

لى )قل هلم شهداءكم( وقال تعالى )والقائلين خلافا لنبى تميم وبلغة الأولين جاء القرآن قال الله تعا
يل لإخوانهم هلم إلينا( )قوله فسحقا( بإسكان الحاء المهملة وضمها أي فبعدا )قوله المتنطعون( ق

 معناه المتعمقون المبالغون في الأمور.
(2 - 2)*( ) 
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ئًا كَانَ رَسُو  لُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـعْمَلُ بِهِ إلاه عَمِلْتُ بِهِ الصّدّيقُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لَسْتُ تََركًِا شَيـْ
ئًا من أمْرهِِ أنْ أزيغَ   إنّي أخْشى إنْ تَـركَْتُ شَيـْ

 
 لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الْبَابِ الثاني: في لزوم محبته صَ 

 



نَاؤكُُمْ  وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقترفتموها(  قاَلَ اللَّه تَـعَالَى )قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤكُُمْ وَأبَْـ
نْبِيهًا وَدِلَالَةً   الآيةََ، فَكَفى بِهذَا حصا وَتَـ

قَـرهعَ  هِ وَوُجُوب فرضا وَعِظَمِ خَطَرهَِا وَاسْتِحْقَاقِهِ لَهاَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِذْ وَحُجهةً عَلَى إلْزَامِ مَحَبهتِ 
 بهصُوا حَتىه يأَْتَِ تَـعَالَى من كَانَ مَالهُُ وَأَهْلُهُ وَوَلَدُهُ أَحَبه إليْهِ مِنَ اللَّه وَرَسُولهِِ وَأوْعَدَهُمْ بِقَوْلِهِ تَـعَالَى )فَترََ 

مُْ من ضَله وَلَمْ يَـهْ  ثَـنَا أبَوُ عَلَيٍّ الغَسهانيُّ الْحاَفِظُ اللَّهُ بأمره ثمهُ فَسهقَهُمْ بتَِمَامِ الآيةَِ وَأَعْلَمَهُمْ أَنهه ، حَده دِهِ اللَّه
ثَـنَا سِرَاجُ بْنُ  عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي حدثنا أبو محمد  فِيمَا أَجَازنَيِهِ وَهُوَ ممها قَـرَأْتهُُ عَلَى غَيْرِ وَاحِدٍ قاَلَ حَده

ثَـنَا أبَوُ عَبْدِ  ثَـنَا المرَْوَزِيُّ حَده اللَّهِ مُحَمهدُ بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يعقوب الأصيلي حَده
ثَـنَا ابْنُ عُلَيهةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزُ بْنِ صُهَيبٍ عَنْ أنََسٍ رَضِيَ  رَاهِيمَ حَده اللَّه عَنْهُ أن رسول الله صلى ابن إبْـ

 إِليَْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنهاسِ أَجْمَعِيَن( وَعَنْ أَبي الله عليه وسلم قاَلَ: )لَا يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتىه أَكُونَ أَحَبه 
رَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نَحْوَهُ وَعَنْ أنََسٍ عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْ  يماَنِ: هُرَيْـ هِ وَسَلهمَ )ثَلَاثٌ مَنْ كُنه فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِ

 هُ أَحَبه إِليَْهِ ممها سِوَاهَُْا وأن يحبأَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُ 
__________ 

 )قوله وعظم( بكسر العين وفتح الظاء المعجمة.
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طهابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْ الْمَرْءَ لَا يحُِبُّهُ إِلاه لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَـعُودَ في الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُـقْذَفَ في النهارِ( وَ 
وَسَلهمَ لأنَْتَ أَحَبُّ إِلَيه مِنْ كُلِّ شئ إِلاه نَـفْسِي الهتِي بَيْنَ  رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أنَهه قاَلَ لِلنهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )لَنْ يُـؤْمِنَ أَحَدكُُمْ حَتىه   أَكُونَ أَحَبه إِليَْهِ مِنْ نَـفْسِهِ( فَـقَالَ جَنْبَيه فَـقَالَ لهَُ النهبيُّ صَلهى اللَّه
لَيْكَ الْكِتَابَ لأنَْتَ أَحَبُّ إِلَيه مِنْ نَـفْسِي الهتِي بَيْنَ جَنْبَيه فَـقَالَ له النبي صلى الله عُمَرُ وَالهذِي أنَْـزَلَ عَ 

يعِ الأحْوَالِ وَيَـرَى نَـفْسَهُ في عليه وسلم )الآنَ يَا عُمَرُ( قاَلَ سَهْلٌ من لَمْ يَـرَ وِلايةََ الرهسُو  لِ عَلَيْهِ في جمَِ
 عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَا يذَُوقُ حَلَاوَةَ سُنهتِهِ لِأَنه النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ )لَا يُـؤْمِنُ مِلْكِهِ صَلهى اللَّهُ 

 أَحَدكُُمْ 
 هِ( الْحدَِيثَ.حَتىه أَكُونَ أَحَبه إِليَْهِ مِنْ نَـفْسِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ   فصل في ثواب محبته صَلهى اللَّه
ثَـنَا أبَوُ الْحسََ حَدهثَـنَ  ثَـنَا أبَوُ الْقَاسِمِ حَاتِمُ بْنُ مُحَمهدٍ حَده نِ عَلِيُّ بْنُ ا أبَوُ مُحَمهدِ بْنُ عَتهابِ بقراءتِ عَلَيْهِ حَده

ثَـنَا أبَوُ زيد المروزي ح ثَـنَا عَبْدَ خَلَفٍ حَده ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ إِسْماَعِيلَ حَده انُ حَدهثَـنَا دثنا محمد ابن يوُسُفَ حَده



ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرهةَ عَنْ سَالمِِ بْنِ أَبي الْجعَْدِ عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أنه رَ  جُلًا أتَى النهبيه أَبي حَده
 عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـقَالَ مَتَى السهاعةُ يَا رسول الله؟ قال:صَلهى اللَّهُ 

__________ 
ه أن رجلا( في الدهارقَُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُود إنّ هذا السائل هو الأعرابي الذى بال في )قول

 المسجد، وفى جزء أبى الحميم أنه عمير بن قتادة وفى المعلم الذهبي إنه عمر بن الخطاب.
)*( 
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وَرَسُولَهُ  مَا أَعْدَدْتَ لَهاَ؟( قاَلَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهاَ مِنْ كَثِيِر صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلكِنيِّ أُحِبُّ اللَّهَ 
تُهُ  صَلهى اللَّهُ قاَلَ: )أنَْتَ مَعَ مَنْ أَحْبـَبْتَ( وَعَنْ صفوان ابن قُدَامَةَ هَاجَرْتُ إِلَى النهبيِّ   عَلَيْهِ وَسَلهمَ فأتَـيـْ

 قاَلَ )المرَْءُ مَعَ فَـقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاوِلْنِي يَدَكَ أُبَايِعْكَ فَـنَاوَلَنِي يَدَهُ فَـقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنّيِ أُحِبُّكَ 
( وَرَوَى هَذَا اللهفْظَ عَنِ النهبيِّ صَله  سَلهمَ عَبْد الله ابن مَسْعُودٍ وَأبَوُ مُوسَى وَأنََسٌ ى الله عَلَيْهِ وَ مَنْ أَحَبه

فَـقَالَ )مَنْ أَحَبهنِي وَعَنْ أَبي ذَرّ بمعَْنَاهُ وَعَنْ عَلِيّ أَنه النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَخَذَ بيَِدِ حَسَنٍ وَحُسَيْن 
مَعِي في دَرجََتِي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ( وَرُويَ أَنه رجلا أتِ النبي صلى الله عليه  وأُمههُمَا كَانَ  وَأَحَبه هذَيْنِ وَأَبَاهَُْا

فأَنَْظُرَ وسلم فَـقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه لأنْتَ أَحَبُّ إِلَيه مِنْ أَهْلِي وَمَالي وَإِنّيِ لِأَذكُْرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتىه أجئ 
 وَمَوْتَكَ فَـعَرَفْتُ أنَهكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجنَهةَ رفُِعْتَ مع النبين وإن دخلتهاذكََرْتُ مَوْتِ  إِليَْكَ وَإِنّيِ 

هِمْ مِنَ النهبِيِّيَن لَا أَراَكَ فأَنَْـزَلَ اللَّهُ تَـعَالَى )وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَالرهسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الهذِينَ أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْ 
يقِيَن وَاوَ  دِّ لشُّهَدَاءِ وَالصهالِحِيَن وَحَسُنَ أولئك رفيقا( فَدَعَا بهِِ فَـقَرَأَهَا عَلَيْهِ * وَفي حَدِيث آخَرَ كَانَ الصِّ

تَمتَهعُ أنَْتَ وَأمُِّي أَ  رجَُلٌ عِنْدَ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـنْظُرُ إِليَْهِ لَا يَطْرِفُ فَـقَالَ )مَا بَالُكَ؟( قاَلَ بأَِبي 
 مِنَ النهظَرِ إِليَْكَ فإَِذَا كَانَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ رفََـعَكَ اللَّهُ 

__________ 
)قوله وَروُيَ أَنه رجَُلًا أتََى النهبيّ صَلهى اللَّهُ عليه وسلم فقال لأنت أحب إلي من أهلى( قال البغوي في 

اَ نَـزَلَتْ في عبد  ثوبان مَوْلَى رَ تفسيره: أَنه الآيةََ نَـزَلَتْ في سُولِ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وعن النقاش أَنهه
 الله بن زيد بن عبد ربه.

)*( 

(2/20) 



 

 ةِ(بتِـَفْضِيلِهِ فأَنَْـزَلَ اللَّهُ الآيةََ * وَفي حَدِيث أنََسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ )مَنْ أَحَبهنِي كَانَ مَعِي في الْجنَه 
 له(يمَا رُوِيَ عَنِ السلف والأئمة )من محبتهم للنبي صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وشوقهم فصل فِ 

ثَـنَا ثَـنَا ابْنُ سُفْيَانَ حَده ثَـنَا الْجلُُودِيُّ حَده ثَـنَا الْقَاضِي الشههِيدُ حدثنا العذري حدثنا الرهازِيُّ حَده مُسْلِمٌ  حَده
بَةُ حَدهث ـَ ثَـنَا قُـتـَيـْ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنه رَسُولَ نَا يَـعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرهحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ رَ حَده

الله صلى الله عليه وسلم قاَلَ )مِنْ أَشَدِّ أُمهتِي لي حُبًّا نَاسٌ يكونون بعدى يوم أَحَدُهُمْ لَوْ رآَني بأَِهْلِهِ 
نهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لأنَْتَ مِثـْلُهُ عَنْ أَبي ذَرٍّ، وَتَـقَدهمَ حَدِيث عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَقَـوْلهُُ لِلوَمَالِهِ( وَ 

نْهُ مَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيه مِنْ نَـفْسِي وَمَا تَـقَدهمَ عَنِ الصهحَابةَِ في مِثْلِهِ، وَعَنْ عَمْرو بن العاصِ رَضِيَ اللَّه عَ 
بنِْتِ خَالِد بن مَعْدَانَ قاَلَتْ مَا كَانَ أَحَدٌ أحب إلي من رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَعَنْ عَبْدَةَ 

لَى أصْحَابِهِ مِنَ خَالِدٌ يأَْوِي إِلَى فِرَاشٍ إلاه وَهُوَ يذَْكُرُ من شَوْقِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَإِ 
يهِمْ وَيَـقُولُ هُمْ أصْلِي وَفَ  صْلِي وَإِليَْهِمْ يحنُّ قَـلْبي طاَلَ شَوْقِي إِليَْهِمْ فَـعَجّلْ رَبّ المهَُاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ يُسَمِّ

 قَـبْضِي إِليَْكَ حَتىه يَـغْلِبَهُ النـهوْمُ، وَرُويَ عَنْ أَبي بَكْر رَضِيَ اللَّه عنه
__________ 

لحسب )قوله هُمْ أصْلِي وَفَصْلِي( في الصحاح قال الكسائي قولهم لا أصل له ولا فصل: الأصل ا
 والفصل اللسان انتهى، وقال ثعلب قولهم لا أصل له ولا فصل: الأصل الوالد والفصل الولد.

)*( 

(2/21) 

 

 لِإسْلَامُ أَبي طاَلِبٍ كَانَ أَقَـره لعَِيْنِي مِنْ إِسْلَامِهِ أنه قال للنبي صلى الله عليه وَسَلهمَ وَالهذِي بَـعَثَكَ بِالْحقَِّ 
 وَنَحْوَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخطَهابِ قاَلَ وَذَلِكَ أَنه إِسْلَامَ أَبي طاَلِبٍ كَانَ أَقَـره لِعَيْنِكَ  -يعنى أباه أبا قُحَافَةَ  -

حَبُّ إِلَيه مِنْ أَنْ يُسْلِمَ الْخطَهابُ لِأَنه ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلهى لِلْعَبهاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ تُسْلِمَ أَ 
ةً مِنَ الْأنَْصَارِ قتُِلَ أبوُها وأخُوها وَزَوْجُهَا يوم أحُدٍ مَعَ رَسُول اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَعَنِ ابن إِسْحَاق أَنه امْرَأَ 

 عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـقَالَتْ مَا فَـعَلَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ؟ قاَلُوا خَيْراً هُوَ بحَمْدِ اللَّه  اللَّه صَلهى اللَّهُ 
بن أَبي  هِ حَتىه أنْظُرَ إليْهِ فَـلَمّا رأَتَْهُ قاَلَتْ كُلُّ مُصِيبَةٍ بَـعْدَكَ جَلَلٌ، وَسُئِلَ عَلِيّ كَمَا تحُِبّيَن قاَلَتْ أَرنِي

نَا من طاَلِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَيْفَ كَانَ حُبُّكُمْ لِرَسُولِ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ؟ قاَلَ كَانَ والله أَحَ  به إِليَـْ
زيَْدِ بن أسْلَمَ خَرَج عُمَرُ رَضِيَ اللَّه النَِا وَأَوْلادِنَا وَآبَائنَِا وأُمههَاتنَِا وَمِنَ الماَءِ الْبَاردِِ عَلَى الظهمَإِ، وَعَنْ أَمْوَ 



لَةً يَحْرُسُ النهاسَ فَـرَأى مِصْبَاحًا في بَـيْتٍ وَإذَا عَجُوزٌ تنقش صُوفاً وَتَـقُولُ: عَلى مُحَمه  دٍ صَلَاةُ عَنْهُ ليَـْ
 الأبَْـرَارْ * صَلهى عَلَيْهِ الطهيـّبُونَ الأخيار

__________ 
 ( هو والد أبي بكر الصديق واسمه عثمان بن عامر أسلم يوم الفتح)قوله يعنى أباه أبا قحافة

وتوفى سنة أربع عشرة بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وخصه من تركة أبي بكر رضي الله عنه السدس 
أولاده وليس لنا والد خليفة تأخرت وفاته عن أبيه الخليفة وورث منه إلا أبو قحافة رضي الله فرده في 

صحابة آخر يسمى قحافة وهو ابن عفيف المزني )قوله جلل( بفتح الجيم واللام الأولى عنه، وفى ال
لهمزة مع أي هين وضعة ويطلق الجلل أيضا ويراد به العظيم فهو من الأضداد )قوله على الظلماء( با

 القصر والمد.
)*( 

(2/22) 

 

وَالمنََايَا أَطْوَارْ هَلْ تَجْمَعُنِي وَحَبِيبي الدّارْ تَـعْنِي النبي قَدْ كُنْتَ قَـوهامًا بُكًا بالْأَسْحَارْ * يَا ليَْتَ شِعْرِي 
وَروُيَ أَنه عَبْد اللَّه بن صلى الله عليه وسلم، فجلس عُمَرُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَـبْكِي وَفي الحِْكَايةَِ طُولٌ * 

يْكَ يَـزُلْ عَنْكَ فَصَاحَ يَا مُحَمهدَاهُ فانْـتَشَرَتْ، ولما عُمَرَ خَدِرَتْ رجْلُهُ فقَِيلَ لَهُ اذكُْرْ أَحَبه النهاسِ إِلَ 
بهة مُحَمهدًا وَحِزْبهَ * احْتُضِرَ بِلَالٌ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نَادتِ امْرَأتهُُ: واحزناه فقال واضرباه غَدًا ألْقى الْأَحِ 

هَا اكْشِفِي لي قَبْرَ رَسُولِ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَكَشَفَتْهُ  وَيُـرْوَى أَنه امْرَأةً قاَلَتْ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنـْ
ةِ مِنَ الْحرََمِ ليِـَقْتـُلُوهُ قاَلَ لهَُ أبَوُ سُفْيَانُ بن لَهاَ فَـبَكَتْ حَتىه مَاتَتْ، ولما أَخْرجَ أَهْلُ مَكهةَ زيَْدَ بن الدهثنَِ 

 أتحُِبُّ أَنه محمدا الآن عندنا مكانك يضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد: حَرْبٍ أنْشُدُكَ اللَّه يَا زيَْدُ 
جَالِسٌ في أهْلِي، فَـقَالَ أبَوُ والله ما أحب أن محمدا الآن في مَكانهِِ الهذِي هُوَ فِيهِ تُصِيبُهُ شَوكَْةٌ وَأَنّيِ 

حُبِّ أَصْحَابِ مُحَمهدٍ مُحَمهدًا * وَعَنِ ابن عَبهاس كَانَت سُفْيَانَ مَا رأَيْتُ مِنَ النهاسِ أَحَدًا يحُِبُّ أَحَدًا كَ 
 من بُـغْضِ زَوْجٍ  المرَْأةُ إذَا أتَتِ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حَلهفَهَا بِالله مَا خَرَجَتْ 

__________ 
كسورة )قوله ابن الدثنة( )قوله تنفش( بضم الفاء )قوله خدرت( بالخاء المعجمة والدال المهملة الم

 بدال مهملة مفتوحة فمثلثة مكسورة وقد تسكن فنون، قال ابن دريد
ألك بالله، ذكر هو من قولهم دثن الطائر إذ طار حول وكره ولم يسقط عليه )قوله أنشدك الله( أي أس



الذى قيل له  أبو الفتح اليعمرى في سيرته عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ كما قال المصنف، وذكر ابن عقبة أن
 أتحب هو حبيب بن عدى حين رفع على الخشمة.

)*( 

(2/23) 

 

للَّه وَلَا رغَْبَةً بأَِرِضٍ عن أرض وَمَا خَرَجتْ إلاه حُبًّا لله وَرَسُولهِِ، وَوَقَفَ ابن عُمَرَ عَلَى ابن الزُّبَيْرِ رَضِيَ ا
هُمَا بَـعْدَ قَـتْلِهِ فاَسْتـَغْفَرَ لَهُ وَقاَلَ كُنْتَ   امًا تحُِبُّ اللَّه وَرَسُولَهُ.والله مَا عَلِمْتُ صَوهامًا قَـوه  عَنـْ

 فصل في علامة محبته صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 
ئًا آثره وَآثَـرَ مُوَافَـقَتَهُ وَإلاه لَمْ يَكُنْ صَادقاً في حُبّهِ وكََانَ مُدهعِيًا فالصها حُبه دِقُ في اعْلَمْ أَنه من أَحَبه شَيـْ

يْهِ وَسَلهمَ من تَظْهَرُ علامة ذَلِكَ عَلَيْهِ وَأوهلُهاّ: الاقْتِدَاءُ بِهِ وَاسْتِعْمَالُ سُنّتِهِ وَاتّـبَاعُ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَ 
رهِهِ رهِِ وَيُسْرهِِ وَمَنْشَطِهِ وَمَكْ أقـْوَالِهِ وَأفـْعَالِهِ وَامْتِثاَلُ أوَامِرهِِ وَاجْتِنَابُ نَـوَاهِيهِ وَالتهأَدُّبُ بِِدَابِهِ في عُسْ 

تُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاتبعوني يحبكم الله( وَإِيثاَرُ مَا شَرَعَهُ وَحَضه  عَلَيْهِ عَلَى  وَشَاهِدُ هَذَا قَـوْلهُُ تَـعَالَى )قُلْ إِنْ كُنـْ
بْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ تبوؤا الدهارَ وَالِإيماَنَ مِنْ ق ـَهَوَى نَـفْسِهِ وَمُوافَـقَةِ شَهْوَتهِِ قاَلَ اللَّه تَـعَالَى )وَالهذِينَ 

وَإسْخَاطُ إِليَْهِمْ وَلا يجَِدُونَ في صُدُورهِِمْ حَاجَةً ممها أُوتُوا وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصاصة( 
ثَـنَا أبَوُ الْحسَُيْنِ الصهيْرَفيُّ وَأبَوُ الْفَضْلِ قَاضِي أبَوُ عَلِيٍّ الْحاَفِظُ حَ الْعِبَادِ في رِضَى اللَّه تَـعَالَى * حَدهثَـنَا الْ  ده

ثَـنَا مُحَمهدُ ابْنُ  نْجِيُّ حَده ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ السِّ ثَـنَا أبَوُ يَـعْلَى الْبـَغْدَادِيُّ حَده ثَـنَا بْنُ خَيْروُنَ قاَلا حَده  مَحْبُوبٍ حَده
ثَـنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتمٍِ حَ أبَوُ عِيسَى  ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأنَْصَارِيُّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زيَْدٍ عَنْ حَده ده

 سعيد بن الْمُسَيِّبِ قاَلَ أنََسُ بن
__________ 

 )قوله ومنشطه ومكرهه( بفتح أولهما وثالثهما مصدران.
)*( 

(2/24) 

 

يَ ليَْسَ  اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ لي رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )يَا بُنَيه إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتمُْسِ مَالِكٍ رَضِيَ 
حبني ومن  مِنْ سُنهتِي، وَمَنْ أحْيَا سُنهتِي فقد أفي قَـلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فاَفـْعَلْ( ثمهُ قاَلَ لي )يَا بُنَيه وَذَلِكَ 



ا في بَـعْضِ أحبى كَانَ مَعِي في الْجنَهةِ( فَمَنِ اتهصَفَ بِهِذِهِ الصّفَةِ فَـهُوَ كَامِلُ الْمَحَبهةِ لله وَرسولِهِ وَمَنْ خَالَفَهَ 
هَا، وَدَليِلُهُ قَـوْلهُُ صَلهى اللَّهُ  هَذِهِ الأمُُورِ فَـهُوَ نَاقِصُ الْمَحَبهةِ وَلَا يَخْرُجُ عَنِ   عَلَيْهِ وَسَلهمَ للِهذِي حَدُّهُ في اسمِْ

لَعَنَةُ بَـعْضُهُمْ وَقاَلَ مَا أَكْثَـرُ مَا يُـؤْتى بِهِ فَـقَالَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )لَا  تَـلْعَنْهُ فإَنههُ يحُِبُّ  الْخمَْرِ فَـ
ئًا أَكْثَـرَ هُ( وَمِنْ عَلَامَاتِ مَحَبهةِ النهبيّ صَ اللَّه وَرَسُولَ  رهِ لَهُ فَمَنْ أَحَبه شَيـْ ِْ لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ كَثـْرَةُ ذِكِ

هَا كَثـْرَةُ شَوْقِهِ إلى لِقَائهِِ فَكُلُّ حَبِيبٍ يحُِبُّ لِقَاءَ حَبِيبِه وَفي حَدِيث الأشْعَريِّيَن عِنْ  دَ قُدُومِهِمُ ذِكْرَهُ وَمِنـْ
مُْ كَانوُا يَـرْتجَِزُونَ )غدا نلق الْأَحِبههْ * مُحَمهدًا وَصَحْبَهْ( وَتَـقَدهمَ قَـوْلُ بِلَالٍ وَمِثـْلُهُ قاَلَ عَمهارٌ قَـبْلَ  الْمَدِينَةَ أَنهه

تْلِهِ وَمَا ذكََرْنَاهُ من قِصهةِ خَالِد بن مَعْدَانَ * وَمِنْ عَلَامَاتهِِ مَعَ كثرة  قَـ
__________ 

في صحيح الْبُخَارِيّ هو عبد الله الملقب بحمار وقال الحافظ الدمياطي في  )قوله الذى حَدُّهُ في الْخمَْرِ(
حواشيه على البخاري: هذا وهم واسمه نعيمان تصغير نعمان شهد العقبة مع السبعين وبدرا وأحدا 

صلى الله عليه وسلم فجلده أربعا أو خمسا والخندق وسائر المشاهد وأتى به في شرب الخمر إلى النبي 
لْعَنْهُ فإَنههُ فقال ر  جل من القوم اللهم العنه مَا أَكْثَـرُ مَا يشرب وأكثر ما يجلد فَـقَالَ عَلَيْهِ السهلَامُ لَا تَـ

و أبو يحُِبُّ اللَّه وَرَسُولَهُ، وكان صاحب مزاح انتهى )قوله قاَلَ عَمهارٌ قَـبْلَ قتله( الذى قتل عمارا ه
والسين المهملة ابن سبع، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو العادية يسار بالمثناة التحتية المفتوحة 

 غلام وسمع منه )لا ترجعوا بعدى كفارا( الحديث.
 وكان إذا استأذن على معاوية يقول: قاتل عمار بالباب.

)*( 
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رِ مَعَ سَماَعِ اسْمهِ، قاَلَ إِسْحَاق التُّجِيبيُّ ذِكْرهِِ تَـعْظِيمُهُ لَهُ وَتَـوْقيرهُُ عِنْدَ ذِكْرهِِ وَإظْهَارُ الْخشُُوعِ وَالانْكِسَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بَـعْدَهُ لَا يذَْكُرُو  نهَُ إلاه خَشَعُوا وَاقْشَعَرهتْ جُلُودُهُمْ وَبَكَوْا كَانَ أَصْحَابُ النهبيّ صَلهى اللَّه

هُمْ من يَـفْعَلُ ذَلِكَ  هُمْ من يَـفْعَلُهُ تََيـُّبًا وتَـوْقِيراً * وكََذَلِكَ كَثِيٌر مِنَ التهابِعِيَن مِنـْ  مَحَبهة لَهُ وَشَوْقاً إليْهِ، وَمِنـْ
هَا مَحَبـهتُهُ لِمَنْ أَحَبه النهبيّ صَله  ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَمَنْ هُوَ بِسَبَبهِ من آل بَـيْتِهِ وَصَحَابتَِهِ من المهاجرين وَمِنـْ
ئًا أَحَبه من يحُِبُّ وَقَدْ قاَلَ والأنصار وعداوة من عاداهم وَ  بُـغْضُ من أبْـغَضَهُمْ وَسَبـههُمْ فَمَنْ أَحَبه شَيـْ
 وَالْحسَُيْنِ )اللههُمه إِنّيِ أُحِبـُّهُمَا فأََحِبـههُمَا( وَفي رِوَايةَ في الْحسََنِ )اللههُمه إِنّيِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في الْحسََنِ 

قَدْ هُمَا ف ـَفأََحَبه مَنْ يحُِبُّهُ( وَقاَلَ )مَنْ أَحَبـههُمَا فَـقَدْ أَحَبهنِي وَمِنْ أَحَبهنِي فَـقَدْ أَحَبه اللَّهَ وَمَنْ أبْـغَضَ  أُحِبُّهُ 



فمن  أبَْـغَضَنِي وَمَنْ أبَْـغَضَنِي فَـقَدْ أبَْـغَضَ اللَّهَ( وَقاَلَ )اللَّهَ اللَّهَ في أَصْحَابي لا تتخذوهم غرضا بعدي
أحبهم فيحبى أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني وَمَنْ آذَاني فَـقَدْ آذى الله 

اَ بِضْعَةٌ من يغضبني ما أغضيها(  ومن آذى الله يوشك أن يأخذه( وقال في  هَا )إِنهه فاَطِمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنـْ
يماَن حُبُّ الْأنَْصَارِ وَآيةُ النـّفَاقِ وَقاَلَ لِعَائِشَةَ في أسامة بن زيد )أحيه فإَنيّ   أُحِبُّهُ( ، وَقاَلَ: )آيةَُ الْإِ

 فبَِحُبيِّ  بُـغْضُهُمْ( وَفي حَدِيث ابن عُمَرَ )من أَحَبه الْعَرَبَ 
__________ 

)قوله اسحاق التجيبى( تجيب بضم أوله عند المحدثين وكثير من الأدباء وبفتحه عنه الباقين، والتاء عند 
لاء أصلية، اسم لقبيلة من كنده )قوله غرضا( بفتح العين المعجمة والراء أي هدفا يرمى عليه )قوله هؤ 

 يوشك( أي يقرب ويسرع.
)*( 
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 أَحَبـههُمْ وَمَنْ أبَْـغَضَهُمْ فبَِبـُغْضِي أبَْـغَضَهُمْ فبَِالْحقَِيقَةِ مَنْ أحب شيئا أحب كل
 في الْمُبَاحَاتِ وَشَهَوَاتِ النـهفْسِ وَقَدْ قاَلَ أنََسٌ حِيَن رأَى النهبيّ شئ يحبه( وهذه سِيرةُ السهلَفِ حَتىه 

ء من يَـوْمَئِذٍ، وَهَذَا اصَلهى اللَّهُ  لحَْسَنُ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـتـَتـَبهعُ الدُّبّاءَ من حَوَالي الْقَصْعَةِ فَمَا زلِْتُ أُحِبُّ الدُّباه
عْجِبُ بهاسٍ وَابْنُ جَعْفَرِ أتَـوْا سَلَمى وَسَألُوهَا أنْ تَصْنَعَ لَهمُْ طَعَامًا ممها كَانَ ي ـُبن عَلِيٍّ وَعَبد الله ابن عَ 

بْتِيهة وَيصْبُغُ بالصُّفْرَةِ إِ  ذْ رأََى النهبيّ رَسُولَ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وكََانَ ابن عُمَرَ يَـلْبَسُ النـّعَال السه
هُا بُـغْضُ من أبْـغَضَ اللَّه وَرَسُولهُ صَلهى اللَّهُ  وَمُعَادَاةُ من عَادَاهُ وَمُجَانَـبَةُ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـفْعَلُ نَحْو ذَلِكَ * وَمِنـْ

ا يُـؤْمِنُونَ من خَالَفَ سُنـهتَهُ وَابْـتَدعََ في دِينِهِ وَاسْتِثـْقَالهُُ كُله أمر يُخاَلِف شَريِعَتَهُ قاَلَ الله تعالى )لا نجد قَـوْمً 
ءِ أصْحَابهُُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَدْ قَـتـَلُوا بِاللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَاده اللَّهَ ورسوله( وَهَؤْلَا 

نَاءَهُمْ في مَرْضَاتهِِ وَقاَلَ لَهُ عَبْد اللَّه بنُ عَبْ  تُكَ أحِبهاءَهُمْ وَقاَتَـلُوا آباءَهُمْ وَأبْـ د اللَّه بن أبي: لَوْ شِئْتَ لأتَـيـْ
 بِرَأْسِهِ 

__________ 
فيه القصر أيضا جمع دباة وهو الفرع )قوله من حوالى( بفتح اللام  )قوله الدباء( بالمد وحكى المصنف

)قوله أتَـوْا سَلَمى وَسَألُوهَا( قال المزى في الأطراف كانت سلمى مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم 
مولاة لصفية وهى زوج أبى رافع وداية فاطمة الزهراء أو قابلة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه  ويقال



وغاسلة فاطمة الزهراء مع أَسْماَءَ بنِْتِ عُمَيْسٍ )قوله السبتية( السبت بكسر السين المهملة  وسلم
عنها أي أزيل  جلود البقر المدبوغة بالقرظ يتخذ منها النعال، سميت بذلك لأن شهرها قد سبت

ضع يقال وحلق، وقيل لأنها أسبتت بالدباغ أي لانت وقال ابن قرقول عن الدراوردى منسوبة إلى مو 
 له سوق السبت.

)*( 
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 يَـعْنِي أبَاهُ.
هَا أَن يحُِبه الْقُرْآنَ الهذِي أتى بِهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَهَدَى بِهِ وَاهْتَدَى وَتَََ  لّقَ بهِِ حَتىه قاَلَتْ وَمِنـْ

هَا كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ   عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّه عَنـْ
: لْقُرْآنِ تِلَاوَتهُُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَتَـفَهُّمُهُ وَيحُِبُّ سُنـهتَهُ وَيقَِفُ عِنْدَ حُدُودِهَا، قاَلَ سَهْلُ بن عَبْد اوَحُبُّهُ لِ  للَّه

مَةُ حُبّ النهبيّ الْقُرْآنِ وَعَلَامَةُ حُبّ الْقُرْآنِ حُبُّ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَعَلَا  عَلَامَةُ حُبّ اللَّه حُبُّ 
يَاصَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حُبُّ السُّنهةِ وَعَلَامَةُ حُبّ السُّنهةِ حُبُّ الآخِرَةِ وَعَلَامَةُ حُبّ الآخِرَةِ بُـغْ  نْـ  ضُ الدُّ

هَا إلاه زاَدًا وَبُـلْغَةً إِلَى الآخِرَةِ، يَا أنْ لَا يَدهخِرَ مِنـْ نْـ وَقاَلَ ابن مَسْعُودٍ لَا يَسْألُ أَحَدٌ عَنْ  وَعَلَامَةُ بُـغْضِ الدُّ
 نَـفْسِهِ إلاه الْقُرْآن فإنْ كَانَ يحُِبُّ الْقُرْآنَ فَـهُوَ يحُِبُّ اللَّه وَرَسُولَهُ.

يُهُ في مَصَالِحهِِمْ وَرفَْعُ هِ للِنهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ شَفَقَتُهُ عَلَى أمهته وَنُصْحُهُ لَهمُْ وَسَعْ وَمِنْ عَلَامَاتِ حُبّ 
هُمْ، كَمَا كان صلى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ بِالْمُؤْمِنيَن رؤوفا رحَِيمًا.  الْمَضَارّ عَنـْ

يَا وَإيثاَرهُُ الْفَقْر وَاتّصَافهُُ بِهِ وَقَدْ قاَلَ صَلهى اللَّهُ  وَمِنْ عَلَامَةِ تَماَمُ مَحَبهتِهِ  نْـ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ زهُْدُ مُدهعِيهَا في الدُّ
 بَلِ إِلَى لِأَبي سَعِيدٍ الْخدُْرِي: )إنه الْفَقْرَ إِلَى مَنْ يحُِبُّنِي مِنْكُمْ أسْرعَُ مِنَ السيْلِ مِنْ أَعْلَى لوادى أَوِ الجَْ 

هِ وَسَلهمَ يَا رَسُولَ اللَّه إِنّيِ أُحِبُّكَ أَسْفَلِهِ( وَفي حَدِيث عَبْد اللَّه بن مُغَفهلٍ قاَلَ رجَُلٌ للِنهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْ 
نِي فأََعِده لِلْفَقْرِ تِجْفَافاً( قاَلَ )إِنْ كُنْتَ تحُِبُّ  -ثَلَاثَ مَرهاتٍ  -فَـقَالَ )انْظُرْ مَا تَـقُولُ( قاَلَ وَاللَّهِ إِنّيِ أُحِبُّكَ 

 ثمهُ ذكََرَ نَحْو حديث أبي سعيد بمعناه.
__________ 

بلغة( بضم الموحدة ما يتبلغ به من العيش )قوله ابن مغفل( بضم الميم وفتح الغين المعجمة )قوله و 
سلاح يترك على  والفاء المشددة )قوله تجفافا( بكسر المثناة الفوقية بعدها جيم = = ساكنة شئ من

القتيبى الفرس يقيه الأذى وقد يلبسه الإنسان أيضا، وجمعه تجافيف ويروى جلباب وهو الإزار، قال 



معناه أن يرفض الدنيا ويزهد فيها ويصبر على الفقر والتقلل فكنى بالتجفاف والجلباب عن الصبر 
 لأنه يستر الفقير كما يستران البدن.

)*( 
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 الْمَحَبهةِ للنبي صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وحقيقتها فصل في مَعْنَي 
يْسَتْ تَُمُْ في ذَلِكَ وَلَ اخْتـَلَفَ النهاسُ في تَـفْسِيِر مَحَبهةِ اللَّه وَمَحَبهةِ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وكََثُـرَتْ عِبَاراَ

ُ تَـرْجِعُ بِالحقَِيقَةِ إلى اخْتِلافِ مَ  قَال وَلَكِنـههَا اخْتِلَافُ أَحْوَالٍ فَـقَالَ سُفْيَانُ المحََبهةُ اتّـبَاعُ الرسول صَلهى اللَّه
تُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاتبعوني( الآية، وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ مَحَبهةُ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ كَأنههُ التـَفَتَ إِلَى قَـوْلهِِ تَـعَالَى )قُلْ إِنْ كُنـْ

بَةُ مُخاَلَفَتِهِ، وَقاَلَ بَـعْضُهُمُ المحََبهةُ دَ  الرهسُولِ  وَامُ الذكِّْرِ اعْتِقَادُ نُصْرَتهِِ والذهبُّ عَنْ سُنهتِهِ والانْقِيَادُ لَهاَ وَهَيـْ
قاَلَ بَـعْضُهُمُ هُمُ المحََبهةُ الشهوْقُ إِلَى المحَْبُوبِ، وَ لِلْمَحْبُوبِ، وَقاَلَ آخَرُ: إِيثاَرُ المحَْبُوبِ، وَقاَلَ بَـعْضُ 

لُ القَلْبِ إِلَى المحََبهةُ مُوَاطأََةُ الْقَلْبِ لِمُرَادِ الرهبِّ يحُِبُّ مَا أحَبه وَيَكْرَهُ مَا كَرهَِ، وَقاَلَ آخَرُ: المحََبهةُ مَيْ 
قِيقَتِهَا وَحَقِيقَةُ المحََبهةِ الميَْلُ إلى مَا ةِ إشَارةٌَ إِلَى ثَمرَاتِ المحََبهةِ دُونَ حَ مُوَافِقٍ لَهُ وأكْثَـرُ العِبَاراَت المتُـَقَدّمَ 

نْسَانَ وَتَكُونُ مُوَافَـقَتُهُ لَهُ إِمها لاسْتِلْذَاذِهِ بإدْراَكِهِ كَحُبّ الصُّوَرِ الجمَِيلَةِ وَالْأَصْ  وَاتِ الْحسََنَةِ يُـوَافِقُ الْإِ
هَا لِمُوَافَقتِهَا لَهُ، أَوْ لاسْتِلْذَاذِهِ بإدْراَكِهِ ةِ والأشربة الذيذة وأشْبَاهِهَا ممها كُلُّ طَ وَالْأَطْعِمَ  بْعٍ سَلِيمٍ مَائِلٌ إِليَـْ

لْبِهِ مَعَانيَ بَاطِنَةً شَريِفَةً كَحُبّ الصهالِحِيَن وَالعُلَمَاءِ وأهْلِ المعَْرُوفِ   بحَاسهةِ عَقْلِهِ وَقَـ
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هُمُ السّيَرُ الجمَِيلَةُ وَالْأَ  نْسَان مَائِلٌ إِلَى الشهغَفِ بأمْثاَلِ هَؤْلَاءِ حَتىه المأَْثوُرِ عَنـْ فـْعَالُ الَحسَنَةُ فإَنّ طبَْعَ الْإِ
لُغَ التـهعَصُّبُ بِقَوْمٍ لِقَوْمٍ وَالتهشَيُّعُ من أمهةٍ في آخريِنَ مَا يؤُدّي إلى الجلاءِ عَنِ الْأَوْطاَنِ وهتك الحرم  يَـبـْ

عَامِهِ عَلَيْهِ فَـقَدْ جُبِلَتِ النـُّفُوسُ واخترام النـُّفُوسِ أَوْ يَكُ  ونَ حُبُّهُ إيّاهُ لِمُوَافَـقَته لَهُ من جِهَةِ إحْسَانهِِ لَهُ وَإنْـ
هَا، فإَِذَا تَـقَرهرَ لَكَ هَذَا نَ  ُ عَلَيْهِ عَلَى حُبِّ من أَحْسَنَ إِليَـْ ظَرْتَ هَذِهِ الْأَسْبَابَ كُلههَا في حَقِّهِ صَلهى اللَّه

 مَ فَـعَلِمْتَ أنههُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَسَله 
 جَامِعٌ لِهذِهِ المعََاني الثهلاثةَِ الموُجِبَةِ للمحبة.

هَا قَـبْلُ فِيمَا مَره من الكتاب مالا أَمها جَماَلُ الصُّورةَِ والظاّهِرِ وكمالِ الْأَخْلَاقِ وَالبَ  اطِنِ فَـقَدْ قَـرهرْنا مِنـْ



 لَى زِيَادَةٍ.يَحْتَاجُ إِ 
عَامُهُ عَلَى أمهتِهِ فَكَذلِكَ قَدْ مَره مِنْهُ في أوْصَافِ اللَّه تَـعَالَى لَهُ من رأَْفتَِهِ بهِِ  مْ وَرَحْمتَِهِ لَهمُْ وَأَمها إحْسَانهُُ وَإنْـ

قَاذِهِمْ بِهِ مِنَ النهارِ وأنهوَهِدَايتَِ  بالمؤمنين رؤف رحَِيمٌ وَرَحْمةٌَ لِلْعَالَمِيَن  هِ إيّاهُمْ وَشَفَقَتِهِ عَلَيْهِمُ وَاسْتِنـْ
لُوا عَلَيْهِم آياتهِِ وَيُـزكَّيهِمْ وَيُـعَلّمُهُم الْكِتَابَ  رًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّه بإِِذْنهِِ وَيَـتـْ الحِْكْمَةَ وَيَـهْدِيهِمْ  وَ وَمُبَشِّ

يعِ الْمُؤْمِنيَن، وأيُّ إِفْضَالٍ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فأَيُّ إحْسَان أجَلُّ قَدْ  راً وَأَعْظَمُ خَطَرًا من إحْسَانهِِ إِلَى جمَِ
فَعةً وَأَكْثَـرُ فاَئِدةً من إنْـعَامِهِ عَلَى كَافهةِ المسُْلِمِيَن؟ إِذْ كَانَ ذَ  قذُهُمْ مِنَ أَعَمُّ مَنـْ ِِ ريِعَتـُهُمْ إِلَى الِهدَايةَِ وَمُنْ

هُمْ وَالشهاهِدَ لَهمُْ العَمَايةَِ وَدَاعِيـَهُمْ إِ  لَى الفَلاحِ وَالكَرَامَةِ وَوَسيلَتـَهُمْ إِلَى رَبهِِّمْ وَشَفيعَهُمْ وَالمتَُكَلِّمَ عَنـْ
دَ فَـقَد اسْتـَبَانَ لَكَ أنههُ صَلهى اللَّهُ عليه وَسَلهمَ مُسْتـَوْجِبٌ وَالموُجِبَ لَهمُُ الْبـَقَاءَ الدهائمَِ وَالنهعِيمَ السهرْمَ 

 لْمَحَبهةِ الحقيقة شرعالِ 
__________ 

 )قوله واخترام النفوس( بالخاء المعجمة.
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لَ، فإَِذَا بماَ قَدهمْناهُ من صَحِيحِ الآثارِ وَعَادَةً وَجِبلهةً بماَ ذكََرْنَاهُ آنفًِا لإفاضَتِهِ الإحْسَانَ وَعُمُومِهِ الإجْماَ
نْسَانُ يحُِبُّ من مَنَحَ  يَاهُ مَرهةً أَوْ مَرهتَيْنِ مَعْرُوفً كَانَ الْإِ قَذَهُ من هَلَكَةٍ أَوْ مَضَرهةٍ مُدّةَ هُ في دُنْـ ا أَو اسْتـَنـْ

قَطِعٌ فَمَنْ مَنَحَهُ مَا لَا يبَِيدُ مِنَ النهعِيمِ وَوَقاَهُ ما لا يفى من عَذَابِ الجحَِيمِ أ وْلى التهأذّي بِهاَ قَلِيلٌ مُنـْ
ا يؤثر من قوام طريقته أو قاص بعيد يُحبُّ بالطبّْعِ ملك لِحسُْنِ سِيرتَهِِ أو حاكم لم بالُحبّ، وَإذَا كَانَ 

بّ الدار لما يشاد من علمه أَوْ كَرَمِ شِيمَتِهِ فَمَنْ جَمَعَ هَذِهِ الخِْصَالَ عَلَى غَايةَِ مَرَاتِبِ الْكَمَال أَحَقُّ بِالحُْ 
 لَيْهِ وَسَلهمَ من رآَهُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ في صِفَتِهِ صَلهى اللَّهُ عَ وَأوْلَى بِالْمَيْلِ، وَقَدْ قاَلَ عَلِيّ 

 نْهُ مَحَبهةً فِيهِ.بَدِيهَةً هَابهَُ وَمنْ خَالَطَهُ مَعْرفَِةً أحَبههُ وَذكََرْنا عَنْ بَـعْض الصهحَابةَِ أنههُ كَانَ لَا يَصْرفُ بَصَرَهُ عَ 
عَلَى الهذِينَ لا يجَِدُونَ مَا يُـنْفِقُونَ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ اللَّه تَـعَالَى )وَلا فصل في وجوب مناصفته صَلهى اللَّهُ 

فْسِيِر إذَا حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، مَا عَلَى الْمُحْسِنِيَن مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ( قاَلَ أَهْلُ التـه 
 لسّرّ والْعَلانَـيهة.سُولِهِ إِذَا كَانوُا مُخْلِصِيَن مُسْلِمِيَن في انَصَحُوا لِلَّهِ وَرَ 

ثَـنَا يوُسُفُ بْنُ عَبْدِ  ثَـنَا الْفَقِيهُ أبَوُ الْوَليِدِ بِقِرَاءَتِ عَلَيْهِ حَدهثَـنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمهدٍ حَده  اللَّهِ حَدهثَـناَ ابْنُ حَده
ثَـنَا أَ   بوُ بكرعَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَده
__________ 



حتية وتَفيف الشين المعجمة وفى آخره دال مهملة مخففة، في الصحاح )قوله لما يشاد( بضم المثناة الت
 أشاد بذكره أي يرفع من قدره )قوله شيمته( بكسر الشين المعجمة أي خلقته.

)*( 

(2/31) 

 

ثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ يوُنُ  ثَـنَا أبَوُ دَاوُدَ حَده ثَـنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبي صَالٍح عَنْ عَطاَءِ بْنِ لتمار حَده سَ حَدهثَـنَا زهَُيْرٌ حَده
ينَ يزَيِدَ عَنْ تَميِمٍ الدهارِيِّ قال قال رسول الله صلى الله عليه وَسَلهمَ )إِنه ال ينَ النَصِيحَةُ، إِنه الدِّ دِّ

ينَ النهصِيحَةُ قاَلُوا: لِمَنْ  ؟ قاَلَ )لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَأئَمِهةِ المسُْلِمِيَن النهصِيحَةُ، إِنه الدِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ
مِيَن وَعَامهتِهِمْ( قاَلَ أئمِهتـُنَا: النهصِيحَةُ لله وَعَامهتِهِمْ( قاَلَ أئمِهتـُنَا: النهصِيحَةُ لله ولرسوله وأئمة المسُْلِ 

بة قال الإمام أبو سليمان البستي: النصيحة كَلِمَةٌ يُـعَبرهُ بِهاَ عَنْ ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم واج
صرها، وَمَعْنَاهَا في اللُّغَةِ جُمْلَةِ إراَدَةِ الْخيَْرِ لِلْمَنْصُوحِ لهَُ وَليَْسَ يُمْكِنُ أن يعبر عنها بكلمة واحدة تح

 من شََْعِهِ وَقاَلَ أبَوُ بكر الإخْلَاصُ من قَـوْلهِِمْ نَصَحْتُ الْعَسَلَ إذَا خَلهصْتَهُ 
ابن أَبي إِسْحَاقَ الخفَهافُ: النصح فعل الشئ الهذِي فِيهِ الصهلَاحُ والملاءمة، مأخوذ مِنَ النّصَاحِ وَهُوَ 

عتقاد له طُ بِهِ الثو، وَقاَلَ أبَوُ إِسْحَاق الزّجَاجُ نَحْوهُ، فَـنَصِيحةُ اللَّه تَـعَالَى صِحهةُ الاالخيِطُ الهذِي يُخاَ
مَسَاخِطِهِ بالوحدانية وَوَصْفُهُ بماَ هُوَ أهْلُهُ وَتَـنْزيِهُهُ عَمها لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ وَالرهغْبَةُ في مَحَابهّ وَالْبـُعْدُ من 

يماَنُ بِهِ والعمل وَالإخْلَاصُ في   عِبَادَتهِِ والنصحية لِكِتَابِهِ: الْإِ
__________ 

ل الديرى، فالأول نسبة إلى جده الدار والثانى نسبة إلى دير كان يتعبد فيه )قوله تميم الدارى( ويقا
قبل الإسلام، أسلم سنة تسع من الهجرة وكان نصرانيا قبل ذلك )قوله إن الدين النصيحة( ساق 

رحمه الله هذا الحديث ونسبه إلى أبى داود وقد أخرجه أبو داود في الأدب ولفظه )الدين المصنف 
غير تكرار وكذلك لفظ مسلم ولفظ النسائي )إن الدين النصيحة( من غير تكرار أيضا النصيحة( من 

عدها )قوله قال الإمام أبو سليمان البستى( هو الخطابى )قوله والملاءمة( بضم الميم وتَفيف اللام ب
لتين ألف وهْزة: هي الموافقة بين الأشياء )قوله من النصاح( بكسر النون وتَفيف الصاد والحاء المهم

)*( 
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الِيَن بماَ فِيهِ وَتَحْسِيُن تلاوته والتخسع عنده وتعظم لَهُ وَتَـفَهُّمُهُ وَالتـهفَقُّهُ فِيهِ وَالذهبُّ عَنْهُ من تَأْوِيلِ الْغَ 
وَنَهى عَنْهُ قاَلَهُ أبَوُ ا أَمَرَ بِهِ وطعن الملحدين، والصحيحة لِرَسُولِهِ التهصْدِيقُ بنِـُبـُوّتهِِ وَبَذْلُ الطاّعَةِ لَهُ فِيمَ 

هَا  سُلَيْمَانَ، وَقاَلَ أبو بكر: وموازرته وَنُصْرَتهُُ وَحِماَيَـتُهُ حَيًّا وَمَيـّتًا، وَإِحْيَاءُ سُنّتِهِ بالطهلَبِ وَالذهبّ  عَنـْ
يمُ إِسْحَاقُ التُّجِيبيُّ: نَصِيحةُ رَسُولِ أبَوُ إبْـرَاهِ  وَنَشْرهَِا، وَالتهخَلُّقُ بأَِخْلاقِهِ الكَرِيمةَِ وَآدَابِهِ الجملية، وَقاَلَ 

هَ  ا وَالدهعْوَةُ إِلَى اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ التهصْدِيقُ بماَ جاء بِهِ وَالاعْتِصَامُ بِسُنّتِهِ وَنَشْرُهَا وَالَحضُّ عَلَيـْ
 بِهاَ، وَقاَلَ أَحْمَدُ بن مُحَمهدٍ  إلى الْعَمَلِ  اللَّه وَإِلَى كِتَابِهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وإليها

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ ا لآجُرّيُّ من مَفْرُوضَاتِ الْقُلُوبِ اعْتِقَادُ النهصِيحَةِ لِرَسُولِ اللَّه صَلهى اللَّه
دَ مَماَتهِِ فَفِي حَيَاتهِِ نُصْحُ أَصْحَابِهِ لَهُ وَنُصْحًا بَـعْ وَغَيْرهُُ النُّصْحُ لَهُ يَـقْتَضِي نُصْحَيْنِ نُصْحًا في حَيَاتهِِ 

مَا قاَلَ الله بِالنهصْرِ وَالمحَُامَاةِ عَنْهُ وَمُعَادَاةِ من عَادَاهُ وَالسهمْعِ وَالطهاعَةِ لَهُ وَبَذْلِ النـُّفُوسِ وأموال دُونهَُ كَ 
يةََ، وَقاَلَ )وَيَـنْصُرُونَ الله ورسوله( الآيةََ، وَأَمها نَصِيحَةُ عَلَيْهِ( الآ تَـعَالَى )رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ 

نته والنفقة في الْمُسْلِميَن لَهُ بَـعْدَ وَفاَتهِِ فالتِزَامُ التـهوْقِيِر وَالإجْلالِ وشِدهةُ المحََبهة لَهُ وَالمثُاَبَـرَةُ عَلَى تعلم س
هَا وَبُـغْضُهُ وَالتهحْذِيِرُ مِنْهُ تِهِ وأصْحَابِ شَريِعَتِهِ وَمَحَبهةُ آلِ بَـيْ  هِ وَمُجَانَـبَةُ من رغَِبَ عَنْ سُنّتِهِ وَانْحَرَفَ عَنـْ

ا ذكََرَهُ تَكُونُ وَالشهفَقَةُ عَلَى أُمهتِهِ وَالْبَحْثُ عَنْ تَـعَرُّفِ أَخْلَاقِهِ وَسِيَرهِِ وَآدَابِهِ وَالصّبْرُ عَلَى ذَلِكَ: فَـعَلَى مَ 
مْنَاهُ، وَحَكى )قوله التجيبى( بضم المثناة لنهصِيحَةُ إحْ ا دَى ثَمرْاتِ المحََبهةِ وَعَلَامَةً من عَلَامَاتَِاَ كَمَا قَده

 ( )*(2 - 3الفوقانية وفتحها وكسر الجيم )
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مَامُ أبَوُ الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِيُّ أَنه عَمْرو بن اللهيْثِ أَحَد مُلُوكِ خُرَاسَانَ وَمَ  شَاهِيِر الثّـُوهارِ المعَْرُوفَ بِالصهفّارِ الْإِ
بِماَذَا؟ قاَلَ صَعِدْتُ ذِرْوَةَ جَبَلٍ يَـوْما  رؤى في النـهوْمِ فَقِيلَ لَهُ مَا فَـعَلَ اللَّه بك؟ فَـقَالَ غَفَرَ لي، فَقِيلَ 

ول اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فأَعْنتُهُ فأَشْرَفْتُ عَلَى جُنُودِي فأعجبتى كَثـْرَتَُمُْ فَـتَمَنـهيْتُ أَنّي حَضَرْتُ رَسُ 
ئمِهةِ المسُْلِمِيَن فَطاَعَتـُهُمْ في الْحقَّ وَمَعُونَـتُـهُمْ فِيهِ وَنَصْرتهُُ فَشَكَرَ اللَّه لي ذَلِكَ وَغَفَرَ لي * وما النُّصْحُ لْأَ 

هُمْ من أُمُور المسُْلِميَن وَأمْرُهُمْ بِهِ وَتَذْكِيرهُُمْ إيّاهُ عَلَى أَحْسَنِ وَجْ  هٍ وَتَـنْبِيهُهُمْ عَلَى مَا غَفَلُوا عَنْهُ وكَُتِمَ عَنـْ
 النهاسِ وَإفْسَادِ قُـلُوبِهِمْ عَلَيْهِمُ والصح لِعَامهةِ المسُْلِميَن إرْشَادُهُمْ إِلَى وَتَـرْكُ الخرُُوجِ عَلَيْهِمُ وَتَضْريِبِ 

 رِ دِينِهِمْ مَصَالِحِهمْ وَمَعُونَـتـُهُمْ في أمْ 
نْبِيهُ غَافِلهِمْ وَتَـبْصِيُر جَاهِلِهمْ وَرفَْدُ مُحْتَاجِهِمْ وَسَتْرُ  يَاهُمْ بِالْقَوْلِ وَالفِعْلِ وَتَـ  عَوْراَتَِِمْ وَدَفْعُ المضار وَدُنْـ



 عنهم وجل المنََافِعِ إِليَْهِمْ 
 

 الْبَابِ الثالث )في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره(
 

رًا وَنَذِيرًا لتِـُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ وتعزروه وتوقروه( وقال )يا قاَلَ اللَّه  يها أتَـعَالَى )إِناه أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ
 الهذِينَ آمَنُوا لا تقدموا

__________ 
له )قوله الثوار( بالمثلثة وتشديد الواو وفى آخره راء: أي الأبطال )قوله صعدت( بكسر العين )قو 

ذروة( بكسر المعجمة وضمها )قولها فَشَكَرَ اللَّه لي( قال ابن قرقول في قوله فشكر الله: أي أثابه 
بذلك وذكره لملائكته )قوله وتضريب( بالضاد المعجمة، في الصحاح  وقيل قبل عمله وقيل أثنى عليه
 التضريب بين الناس الإغراء )*(
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و: )يا أيها الهذِينَ آمَنُوا لا تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النبي( الثلاث آيات بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ ورسوله، 
نَكُمْ كَدُعَاءِ بَـعْضِكُمْ بعضا( فأوجب تعالى تع ذيره وَتَـوْقِيرهَُ وَألْزَمَ وَقاَلَ تَـعَالَى )لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرهسُولِ بَـيـْ

اس تُـعَزّرُوهُ تجُِلُّوُه وَقاَلَ المبَُردُّ تُـعَزّرُوهُ تُـبَالغُوا في تَـعْظِيمِهِ، وَقاَلَ الْأخْفَشُ إكْرَامَهُ وتعظيمه، وقال ابن عَبه 
ى عَنِ التـهقَدُّمِ بين يديه بالقول تَـنْصُرُونهَُ، وقاَلَ الطهبَرِيُّ تعُِينُونهَُ، وَقُرِئَ تعززوه براءين مِنَ العِزّ، وَنهَ 

على قول ابن عباس وغيره هو اختيار ثعلب، قال سهل ابن عبد اللَّه لا وسوء الأدب بسبقه بالكلام 
تقولوا قبل أن يقول وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا، ونهوا عن التقدم وَالتـهعَجُّلِ بِقَضَاءِ أمْرٍ قبل قضاء 

 بأمْرهِِ وَلَا يَسْبِقُوهُ بِهِ، وَإِلَى هَذَا بشئ في ذَلِكَ من قَـتَالٍ أَوْ غَيْرهِِ من أمْرِ دِينِهِمْ إلاه فِيه وَأَنْ يَـفْتَاتُوا 
 يَـرْجِعُ قَـوْلهُُ الحسن ومجاهد والصحاك وَالسُّدّيّ وَالثهـوْرِيّ ثمهُ 

يعٌ عَلِيمٌ( قاَلَ الْمَاوَرْدِيُّ اتهـقُوه ي ـَوَعَظَهُمْ وَحَذهرهَُمْ مُخاَلَفَةَ ذَلِكَ فَـقَالَ )وَاتهـقُوا اللَّهَ إِ  عْنِي في نه اللَّهَ سمَِ
يعٌ لِقَوْلِكُمْ عَ  لِيمٌ بِفِعْلِكُمْ، ثمهُ التـهقَدُّمِ، وَقاَلَ السُّلَمِيُّ اتهـقُوا اللَّه في إِهَْْالِ حَقِّهِ وَتَضْيِيعِ حُرْمَتِهِ إنههُ سمَِ

ضُهُمْ لبِـَعْضٍ وَيَـرْفَعُ صَوْتَهُ، وَقِيلَ كَمَا فَـوْقَ صَوْتهِِ وَالجهَْرِ لَهُ بِالقَوْلِ كَمَا يَجْهَرُ بَـعْ  نَهاَهُمْ عَنْ رفَْعِ الصهوْتِ 
هِ قاَلَ أبَوُ مُحَمهدٍ مَكّيٌّ أَيْ لَا تُسَابِقُوهُ بِالكَلَامِ وَتُـغْلِظُوا له بالخطاب ولا  يُـنَادِي بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا بِاسمِْ

 هِ نِدَاءَ بَـعْضِكُمْ تنادوه باسمِْ 



__________ 
 ه وتوقيره )*(قوله تعزيره( بالراء أي تعظيم
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، وَهَذَا لبِـَعْضٍ وَلِكنْ عَظِّمُوهُ وَوَقِّرُوهُ وَنَادُوهُ بأشْرَفِ مَا يحُِبُّ أنْ يُـنَادَى بِهِ: يَا رَسُولَ اللَّه يَا نَبيه اللَّه 
نَكُمْ كَدُعَاءِ بَـعْضِكُ  دِ التهأْوِيلَيْنِ مْ بَـعْضًا( عَلَى أَحَ كَقَوْلِهِ في الآيةَ الْأُخْرى )لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرهسُولِ بَـيـْ

وَحَذهرهَُمْ  وَقاَلَ غَيْره لَا تحاطبوه إلاه مُسْتـَفْهِمِيَن، ثمهُ حوفهم اللَّه تَـعَالَى بحَبْطِ أَعْمَالهِِمْ إنْ هُمْ فَـعَلُوا ذَلِكَ 
لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـنَادُوهُ يَا مُحَمهدُ هِمْ أتَوا النهبيّ صَ مِنْهُ، قِيلَ نَـزَلَت الآيةَُ في وَفْدِ بَنِي تَميِمٍ وَقِيلَ في غَيرِْ 

نَا فَذَمههُمُ اللَّه تَـعَالَى بالجهَْلِ وَوَصَفَهُمْ بِأنه أَكْثَـرَهُمْ لَا يَـعْقِلُونَ، وَقِي لَ نَـزَلَتِ الآيةَُ يَا مُحَمهدُ اخْرُجْ إِليَـْ
نـَهُمَا تْ بَيْنَ أَبي بَكْرٍ الْأُولَى في مُحَاوَرةٍَ كَانَ  وَعُمَرَ بَيْنَ يَدَي النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَاخْتِلَافٍ جَرَي بَـيـْ

 حَتىه ارْتَـفَعتْ أصْوَاتَُمَُا وَقِيلَ نَـزَلَتْ في ثَابِتِ بن قَـيْسِ بن شَهَاسٍ خَطِيبِ النهبيّ صَلهى الله عليه وسلم في
أُذُنَـيْهِ صَمَمٌ فَكَانَ يَـرْفَعُ صَوْتَهُ، فَـلَمّا نَـزَلَتْ هَذِهِ الآيةَُ أَقاَمَ في مَنْزلِِهِ وَخَشِيَ أَنه  تَميِمٍ وكََانَ في مخافرة بَنِي 

 أنْ أكُونَ هَلَكْتُ، يَكُونَ حَبِطَ عَمَلُهُ ثمهُ أتَى النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـقَالَ يَا نَبيّ اللَّه لَقَدْ خَشِيتُ 
يَا ثَابِتُ أَمَا نَهاَنَا اللَّه أنْ نَجْهَرَ بِالْقَولِ وَأنا امْرُؤ جَهِيُر الصهوْتِ، فَـقَالَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )

 تَـرْضَى أَنْ تَعِيشَ 
يدًا وَتُـقْتَلَ شَهِيدًا وَتَدْخُلَ الْجنَهةَ؟( فَـقُتِلَ يَـوْمَ  نه أَبَا بَكْرٍ لَمّا نَـزَلَتْ هَذِهِ الآيةَُ قاَلَ الْيَمَامَةِ، وَرُويَ أَ حمَِ

رَارِ مَا والله يَا رَسُولَ اللَّه لَا أُكَلّمُكَ بَـعْدَهَا إلاه كأخِي السّرَارِ وَأَنه عُمَرَ كَانَ إذَا حَدّثهَ حَدّثهَ كَأخِي السّ 
 دَ هَذِهِ الآيةَِ حَتىه يَسْتـَفْهِمَهُ فأنْـزَلَ اللهعَلَيْهِ وَسَلهمَ بَـعْ  كَانَ يُسْمِعُ رَسُولَ اللَّه صَلهى اللَّهُ 

__________ 
 )قوله كأخى السرار( وهو بكسر السين المهملة النجوى، وقال ابن الأثير المساررة )*(
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 أُولئَِكَ الهذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُـلُوبَهمُْ للِتـهقْوَى لَهمُْ تَـعَالَى فِيهِمْ )إِنه الهذِينَ يَـغُضُّونَ أَصْوَاتََمُْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ 
هِ، مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عظيم( وَقِيلَ نَـزَلَتْ )إِنه الهذِينَ يُـنَادُونَكَ  مِنْ وَراَءِ الحجرات( في غَيْرِ بَنِي تَميِمٍ نَادَوْهُ بِاسمِْ

نَا النهبيّ   صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في سَفَرٍ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابيّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيّ وَرَوَى صَفْوَانُ بن عَسهال بَـيـْ



لْنَا لَهُ اغضُضْ من صَوْتِكَ فإَنهكَ قَدْ نُهيتَ عَنْ رفَْعِ الصهوْتِ، وقال الله أيا مُحَمهدُ أيا مُحَمهدُ أيا مُحَمهدُ فَـقُ 
مَنُوا لا تقولوا راعنا( قاَلَ بَـعْضُ الْمُفَسّريِنَ هِيَ لغَُةٌ كَانَتْ في الْأنَْصَارِ نُهوُا عَنْ تعالى )يا أيها الهذِينَ آ

 عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَتبْجِيلًا لَهُ لِأَنه مَعْنَاهَا ارْعَنَا نرعك فَـنـُهُوا عَنْ قَـوْلِهاَ إِذْ قَـوْلِهاَ تَـعْظِيمًا للِنهبيِّ صَلهى اللَّهُ 
مُْ لَا يَـرْعَوْنهَُ إلاه برِعَِايتَِهِ لَهمُْ بَلْ حَقُّهُ أنْ يُـرْعَى عَلَى كُلّ حال وَقِيلَ كَانَت اليـَهُودُ ت ـُمُقْتَضَا عَرّضُ هَا كَأنهه

للتهشَبُّهِ بهم في  لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بالرُّعُونةَِ فَـنُهِيَ المسُْلِمُونَ عَنْ قَـوْلِهاَ قَطْعًا للِذهريِعَةِ ومنهابها للنبي صَ 
 قَـوْلِهاَ لِمُشَاركََةِ اللهفْظَةِ.

 وَقِيلَ غَيْرُ هَذَا
ثَـنَا الْقَاضِي أبَوُ عَلِيٍّ فصل في عادة الصهحَابةَِ في تعظيمه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ  لهمَ وتوقيره وإجلاله حَده

ثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ الصهدَفيُّ وَأبَوُ بَحْرٍ الَأسَدِيُّ بِسَمَاعِي عَلَ  ثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ حَده يْهِمَا في آخَريِنَ قاَلُوا حَده
 الحَْسَنِ حدثنا محمد بن

__________ 
والسين المشددة المهملتين )قوله جهورى( أي: شديد عال نسبة إلى جهور )قوله ابن عسال( بالعين 

هر بالقول رفع به وجهور وهو رجل جهورى بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح الواو، في الصحاح ج
 الصوت وجهير الصوت )*(
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ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ مُثَنىه وَأبَوُ مَعْنٍ الرهقاَشِ  ثَـنَا مُسْلِمٌ حَده رَاهِيمُ بْنُ سُفْيَانَ حَده ثَـنَا إِبْـ يُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَده
وَةُ بْ مَنْصُورٍ قاَلُوا حَدهثَـنَا الضهحهاكُ  ثَـنَا حَيـْ نُ شُرَيْحٍ حَدهثَنِي يزَيِدُ بْنُ أَبي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ بْنُ مَخْلَدٍ حَده

أحد شَِاَسَةَ الْمَهْرِيِّ قاَلَ حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَذكََرَ حَدِيثاً طَويِلًا فِيهِ عَنْ عَمْرٍو قاَلَ وَمَا كَانَ 
 عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنِي مِنْهُ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَلا أَجَله في أحب إلي من رسول الله صلى اللَّهُ 

مِْذِيُّ عَنْ أنََسٍ أَنه   رَسُولَ إِجْلَالًا له وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لَأنيه لَمْ أَكُنْ أملأ عينى وَرَوَى الترِّ
جُ عَلَى أصْحَابِهِ مِنَ المهَُاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ وهم جُلُوسٌ فِيهِمْ أبَوُ بَكْرٍ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ كَانَ يَخْرُ اللَّه صَلهى اللَّهُ 

مَُا كَانَا يَـنْظُرَانِ إِليَْ  هُمْ إِليَْهِ بَصَرَهُ إِلاه أبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ فإَِنهه نْظُرُ إِليَْهِمَا هِ وَي ـَوَعُمَرُ فَلَا يَـرْفَعُ أَحَدٌ مِنـْ
ابهُُ إِليَْهِ وَيَـتـَبَسهمُ لَهمَُا، وَرَوَى أسَامَةُ بن شَريِكٍ قاَلَ أتَـيْتُ النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وأصْحَ  وَيَـتـَبَسهمَانِ 

كأنما على رؤسهم الطهيْرُ،   حَوْلَهُ كأنما على رؤسهم الطهيْرُ، وَفي حَدِيث صِفَتِهِ إذَا تَكَلهمَ أَطْرَقَ جلساؤه
 عروة بن مَسْعُودٍ حِينَ وَقاَلَ 



__________ 
)قوله حيرو بن شريح( بالشين المعجمة المضمومة وفى آخره حاء مهملة )قوله عن أبى شَاسة( بضم 

المعجمة وفتحها وتَفيف الميم بعدها ألف فسين مهملة )قوله المهرى( بفتح الميم وسكون الهاء )قوله 
وفتح الفاء بعدها مثناة فوقية وهاء للضمير وهو الحديث حَدِيث صِفَتِهِ( بكسر الصاد المهملة وَفي 

المتقدم الذى رواه الحسن بن علي بن أبي طالب عن هِنْدَ بْنَ أَبي هالة وفى بعض النسخ صفية بفتح 
ث أم المؤمنين المهملة وكسر الفاء وتشديد المثناة التحتية اسم امرأة وهو تصحف لأن الصفاة ثلا

 العبدرية )*(وبنت الزبير وبنت شبية 
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مَا رأََى  وَجههَتْهُ قُـرَيْشٌ عام القَضِيهةِ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَرأَى من تَـعْظِيم أصْحابِهِ لَهُ 
بُصَاقاً وَلَا يتخم نُخاَمَةً إلاه تَـلَقهوْهَا  عَلَيْهِ وَلَا يَـبْصُقُ وَأنههُ لَا يَـتـَوَضهأ إلا ابتدروا وضوئه وكادُوا يَـقْتَتِلُونَ 

تَدَرُوهَا وَإِذَا أمَرَهُمْ  بأَِمْرٍ ابْـتَدَرُوا  بِأكْفّهِمْ فَدَلكُوا بِهاَ وُجُوهَهُمْ وَأَجْسَادَهُمْ وَلَا تَسْقُطُ مِنْهُ شَعَرَةٌ إِلاه ابْـ
ا يحُِدّونَ إليه النهظَرَ تَـعْظِيمًا لَهُ فَـلَمّا رجََعَ إِلَى قُـرَيْشٍ قاَلَ يَا ا أصْواتََمُْ عِنْدَهُ وَمَ أَمْرَهُ وَإِذَا تَكَلهمَ خَفَضُو 

تُ مَلِكًا مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ إنّي جئت كِسْرى في مُلْكِهِ وَقَـيْصَرَ في مُلْكِهِ وَالنهجَاشِيه في مُلْكِهِ وَإِنيه والله مَا رأَيَْ 
 أصْحَابِهِ، وَفي رِوَايةٍَ إنْ رأَيَْتُ مَلِكًا قَطُّ يُـعَظّمُهُ أصْحابهُُ مَا يعظم محمد قَطُّ مِثْلُ مُحَمهدٍ في  في قَـوْمٍ 

لم أصْحَابهُُ، وَقَدْ رأَيَْتُ قَـوْمًا لَا يُسْلِمُونهَُ أبدًا، وَعَنْ أنََسٍ لَقَدْ رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّه صَلهى الله عليه وس
ابه فما يرويدن أنْ تَـقَعَ شَعَرَةٌ إلاه في يَد رجَُلٍ وَمِنْ هَذَا لَمّا أذِنَتْ قُريْشٌ لِقُهُ وَأطاَفَ بِهِ أصحوالحلاق يحَْ 

ا كُنْتُ بَى وَقاَلَ مَ لِعُثْمَانَ في الطّوَافِ بِالبـَيْتِ حِيَن وَجههَهُ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِليَْهِمْ في القَضِيهةِ أَ 
 يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَفي حَدِيث طَلْحَةَ أَنه أصْحَابَ رَسُول اللَّه لِأَفـْعَلَ حَتىه 

 صَلهى اللَّهُ عليه وسلم
__________ 

الصلح  وليس لواحدة منهن في هذا شئ )قوله عام القضية( يريد العام الذى جرت فيه القضية أي
 يريد عام القضاء لأن عام القضاء في السنة السابعة بعد الحديبية بسنة )قوله وهو عام الحديبية ولا

والحلاق يحلقه( الذى حلق له عليه السلام في عمرة الجعرانة أبو هند وهو حلق له في حَجهةِ الْوَدَاعِ في 
عة الكليبي ل اسمه خراش بن أمية بن ربيشرح مسلم للنووي المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوى وقي

 بضم الكاف منسوب إلى كليب بن حبيشة )قوله في القضية( أي قضية صلح الحديبية لأنه إنما )*(
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ذْ طلََعَ طَلْحَةُ قاَلُوا لْأَعْرَابيّ جاهِلٍ سَلْهُ عَمهنْ قَضى نَحْبَهُ، وكانوا يَـهَابوُنهَُ وَيوُقّـرُونهَُ، فَسَألَهُ فأََعْرَضَ عَنْهُ إِ 
 فَـقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

لَةَ: فَـلَمّا رأَيَْت رَسُول اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ جالسًا القُرْفُصَاءَ )هَذَا ممهنْ قَضى نحَْ  بَهُ، وَفي حَدِيث قَـيـْ
بَةً  لَهُ وَتَعظِيمًا، وَفي حَدِيث المغُِيرةَ كَانَ أصْحَابُ رَسُول اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ  أُرْعدْتُ مِنَ الفَرَقِ وَذَلِكَ هَيـْ

 عليه لهمَ يَـقْرَعُونَ بَابهَُ بِالْأَظاَفِرِ، وَقاَلَ البَراَءُ بن عازِبٍ لَقَدْ كُنْتُ أُريِدُ أنْ أسْألَ رَسُولَ اللَّه صلى اللهوَسَ 
بَتِهِ وَسَلهمَ عَنِ الْأَمْر   فأؤخّرُ سِنِيَن من هَيـْ

مَ بَـعْدَ مَوْتهِِ وَتَـوْقِيرهَُ وَتَـعْظِيمَهُ لازمٌِ كَمَا كَانَ حَالَ حَيَاتهِِ فصل وَاعْلَمْ أَنه حُرْمَةَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله 
هِ وَسِيرتَهِِ وَمُعَامَلَةِ آلِهِ وَعِتْرتَهِِ وَذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرهِِ صَلهى اللَّهُ عليه وسلم وذكر حَدِيثِهِ وَسُنّتِهِ   وَسَماَعِ اسمِْ

بتَِهِ قاَلَ أبَوُ إبراهيم التّجِيبيُّ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ مُؤْمِن مَتَى ذكََرَهُ أَوْ ذكُِرَ عِنْدَهُ أنْ وَتَـعْظِيمِ أَهْلِ بَـيْتِهِ وَصَحَا
بَتِهِ وَإجْلالِهِ بماَ كَانَ يأَْخُذُ بِهِ نَـفْسَهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ  يَخْضَعَ وَيَخْشَعَ ويتوقر وَيَسْكُن من حَركََتِهِ  وَيأَْخُذَ في هَيـْ

تِنَا وَيتَأدهبَ بماَ أدهبَـنَا اللَّه بِهِ، قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْلِ وَهَذِهِ كَانَتْ سِيرةَُ سَلَفِنَا الصهالِحِ وَأئَِ  يَدَيْهِ  مه
ثَـنَا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمنالْمَاضِيَن رَضِيَ اللَّهُ  هُمْ حَده   عَنـْ

__________ 
وله إِذْ طَلَعَ طَلْحَةُ( هو بن عبد الله بن عثمان أحد العشرة وفى الصحابة أرسله في عام الحديبية )ق

الأدنون  أيضا طلحة بن عبيد الله لكن اسم جده شافع )قوله وعترته( بمثناة فوقية وعترة الرجل أهله
)*( 

(2/40) 

 

اسِ أَحْمَدُ بن الْأَشْعَرِيُّ وَأبَوُ الْقَاسِمِ أَحْمَدُ بن بقَِيٍّ الْحاَكِمُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فيما أجازونيه قالو أَخْبَرنََا أبَوُ الْعَبه 
ثَـنَا ثَـنَا أبَوُ الحَْسَنِ عَلِيُّ بن فِهْرٍ حَده ثَـنَا أبَوُ بَكْ  عُمَرَ بن دِلْهاَثٍ قاَلَ حَده رٍ مُحَمهدُ بن أَحْمَدَ بن الفَرَجِ حَده

ثَـنَا ابن ثَـنَا يَـعْقُوبُ بن إِسْحَاقَ بن أَبي إِسْرَائيِلَ حَده تَابِ حَده  أبَوُ الحَْسَنِ عَبْدُ اللَّهِ بن المنُـْ
 عليه وسلم فقال لَهُ  صلى اللهحميد قال ناظرا أبَوُ جَعْفَرٍ أَمِيُر الْمُؤْمِنيَن مَالِكًا في مَسْجِدِ رسول الله

 )لا تَـرْفَـعُوا مَالِكٌ يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن لَا تَـرْفَعْ صَوْتَكَ في هَذَا المسَْجِدِ فإَِنه اللَّهَ تَـعَالَى أَدهبَ قَـوْمًا فَـقَالَ 



ونَ أَصْوَاتََمُْ عِنْدَ رسول الله( ينَ يَـغُضُّ أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النبي( الآيةََ، وَمَدَحَ قَـوْمًا فَـقَالَ )إِنه الهذِ 
كَانَ لَهاَ أبَوُ جَعْفَرٍ الآيةََ، وَذَمه قَـوْمًا فَـقَالَ )إِنه الهذِينَ يُـنَادُونَكَ( الآيةََ وَإِنه حُرْمَتَهُ مَيتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا فاَسْتَ 

لَةَ  و أَمْ أَسْتـَقْبِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ؟ فَـقَالَ وَلم  وَأَدْعُ وَقاَلَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَسْتـَقْبِلُ الْقِبـْ
؟ بَلِ تَصْرفْ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أبَيِكَ آدَمَ عيه السهلَامُ إِلَى اللَّهِ تَـعَالَى يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

مُْ إِذْ ظلموا أنفسهم( الآيةََ وَقاَلَ مَالِك هِ فَـيُشَفِّ اسْتـَقْبِلْهُ واسْتَشْفِعْ بِ   -عهُ اللَّهُ قاَلَ اللَّهُ تعالى )وَلَوْ أَنهه
تُكُمْ عَنْ أحَدٍ إلاه وَأيُّوبُ أفْضَلُ مِنْهُ، قاَلَ وَحَجه حَجهتَيْنِ  -وَقَدْ سُئِلَ عَنْ أيوُبَ السهخْتِيَاني  ثْـ مَا حَده

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بَكى حَتىه أرْحَمَهُ فَـلَمّا وَلَا اسمَْ فَكُنْتُ أرْمُقُهُ  عُ مِنْهُ غيرا أنههُ كَانَ إذَا ذكُِرَ النهبيّ صَلهى اللَّه
 رأَيَْتُ مِنْهُ مَا رأَيَْتُ وَإجْلَالَهُ للِنهبيِّ صَلهى اللَّهُ وَسَلهمَ كَتـَبْتُ عَنْهُ، وَقاَلَ مُصْعَبُ بن عَبْد الله

__________ 
له السختيانى( قال ابن قرقول هو بفتح السين ومنهم من يضمها، وبكسر المثناة الفوقية، كان يبيع )قو 

 السختيان وهى الجلود )*(
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لَسَائهِِ عَلَى جُ  كَانَ مَالِكٌ إذَا ذكُِرَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـتـَغَيرهُ لَوْنهُُ وَيَـنْحَنِي حَتىه يَصْعُبَ ذَلِكَ 
تُمْ مَا رأَيَْتُ لَما أنْكَرْ  تُمْ عَليه مَا تَـرَوْنَ وَلَقَدْ كُنْتُ أرَى مُحَمهدَ بن فَقِيلَ لَهُ يَـوْمًا في ذَلِكَ فَـقَالَ لَوْ رأَيْـ

وَلَقَدْ كُنْتُ أرَى جَعْفَرِ الْمُنْكَدِرِ وكََانَ سَيّدَ الْقُرّاءِ لَا نكاد سأله عَنْ حَدِيثٍ أبَدًا إلاه يَـبْكِي حَتىه نَـرْحَمهَُ 
ا ذكُِرَ عِنْدَهُ النهبيّ صلى الله عليه وَسَلهمَ اصْفَره وَمَا رأته يُحَدهثُ بن مُحَمهدٍ وكََانَ كَثِيَر الدُّعَابةَِ وَالتـهبَسُّم فإَِذَ 

د اخْتـَلَفْتُ إليْهِ زمََانًا فَمَا كُنْتُ أراَهُ إلاه عَلَى عَنْ رَسُول اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إلاه عَلَى طَهَارةٍَ، وَلَقَ 
ا وإما صامتا وَإِمها يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يَـتَكَلهمُ فِيمَا لَا يعْنِيهِ وكََانَ مِنَ الْعُلمَاءِ ثَلَاثِ خِصَال إِمها مُصَلّيً 

مَ قَدْ كَانَ عَبْد الرهحْمنِ بن الْقَاسِمِ يَذْكُرُ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله وَالْعُبّادِ الهذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّه عَزه وَجَله، وَلَ 
بَةً مِنْهُ لِرَسُولِ اللَّه صَ  لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَـيـُنْظَرُ إِلَى لَوْنهِِ كَأنههُ نزُِفَ مِنْهُ الدهمُ وَقَدْ جَفه لِسَانهُُ في فَمِهِ هَيـْ

صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بَكى حَتىه لَا لَقَدْ كُنْتُ آتِ عَامِرَ بن عَبْد اللَّه بن الزُّبَيْرِ فإَِذَا ذكُِرَ عِنْدَهُ النهبيّ وَ 
نـَيْه دُمُوعٌ، وَلَقَدْ رأَيْتُ الزُّهْرِيه وكََانَ من أهْنَأ النهاسِ وَأقـْرَبِهِمْ فإَِذَا ذكُِرَ  قَى في عَيـْ ُ يَـبـْ  عِنْدَهُ النهبيّ صَلهى اللَّه

 قد كُنْتُ آتِ صَفْوَانَ بن سُلَيْمٍ وكََانَ مِنَ المتعبدينعَلَيْهِ وَسَلهمَ فَكَأنههُ مَا عَرَفَكَ ولا عرفته، ل
__________ 

اسِمِ( يعنى ابن )قوله الدعابة( بالدال المهملة المضمومة هي المزاح )قوله وَلَقَدْ كَانَ عَبْد الرهحْمنِ بن الْقَ 



م النون وكسر الزاى مُحَمهد بن أَبي بكر الصديق ولد زمن عائشة كان أفصل أهل زمانه )قوله تزف( بض
)قوله وقد جف( بفتح الجيم من الجفاف )قوله وكََانَ من أهْنَأ( بنون وهْزة في آخره من غير مد )قوله 

ام القوة يقال إنه لم يضع حنه إلى الأرض صفوان بن سليم( بضم السين المهملة وفتح اللام هو الام
 أربعين سنة )*(

(2/42) 

 

عَنْهُ وَيَتْركُُوهُ، المجُْتَهِدِينَ فإَِذَا ذكُِرَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بَكى فَلَا يَـزَالُ يَـبْكِي حَتىه يَـقُوم النهاسُ 
عَ  ويلُ ولما كَثُـرَ عَلَى مَالِكٍ النهاس قِيلَ لَهُ لو  الحديث أحذه العَويِلُ وَالزه وَرُويَ عَنْ قَـتَادَةَ أنههُ كَانَ إذَا سمَِ

وْتِ جَعَلْتَ مُسْتَملِيًا يُسْمِعُهُمْ، فَـقَالَ قاَلَ الله تعالى )يا أيها الهذِينَ آمَنُوا لا تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَ 
ُ ء، وكََانَ ابن سِيريِنَ رُبمهَ النبي( وَحُرْمَتُهُ حَيًّا وَمَيـّتًا سَوَا ا يَضْحَكُ فإَِذَا ذكُِرَ عِنْدَهُ حَدِيث النهبيّ صَلهى اللَّه

أمَرَهُمْ  عَلَيْهِ وَسَلهمَ خَشَعَ وكََانَ عَبْد الرهحْمنِ بن مَهْدِيّ إذَا قَـرَأ حَدِيثَ النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 
 قَ صوت النبي( وبتأول أنهلا تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْ بِالسُّكُوتِ وَقاَلَ )

 يجيب لَهُ مِنَ الإنْصَاتِ عِنْدَ قِرَاءةِ حَدِيثِهِ مَا يجَِبُ لَهُ عِنْدَ سِماَع قَـوْلِهِ 
 فصل في سيرة السلف في تعظيم رِوَايةَِ حَدِيث رَسُول اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وسنته

ثَـنَا أبَوُ ا الْحسَُيْنُ بن مُحَمهدٍ الحَْ حَدهثَـنَ  ثَـنَا أبَوُ بَكْر البَرقْاَنيُّ وَغَيْرهُُ حَده ثَـنَا أبَوُ الْفَضْلِ بن خَيْروُنَ حده افِظُ حَده
ثَـنَا يَ  ثَـنَا أَحْمَدُ بن سِنِان القَطهانُ حَده ثَـنَا عَلِيّ بن مُبَشّرِ حَده زيِدُ بن هَارُونَ حَدهثَـنَا الحَْسَنِ الدهارقَُطْنِيُّ حَده

 سْعُودِي عَنْ مُسْلِم البَطِيِن عَنْ عَمْرو بن مَيْمُون قاَلَ اخْتـَلَفْتُ إِلَى ابنالمَ 
__________ 

)قوله أخَذَهُ العَويِلُ وَالزهويلُ( العويل بفتح المهملة وكسر الواو رفع الصوت، والزويل بفتح الزاى 
مكان، وهو والزوال بمعنى )قوله لق والانزعاج بحيث لا يستقر على وكسر الواو، قال ابن الأثير الق

 البطين( بفتح الموحدة وكسر الطاء المهملة هو ابن عمران الكوفى )*(
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عْتُهُ يَـقُولُ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِلاه أنَههُ حَدهثَ ي ـَ وْمًا فَجَرَى عَلَى مَسْعُودٍ سَنَةً فَمَا سمَِ
هَتِهِ ثمهُ قاَلَ لِسَانهِِ قاَلَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ثمهُ عَلَاهُ كَ  رْبٌ حَتىه رأَيَْتُ العَرَقَ يَـتَحَدهرُ عَنْ جَبـْ



ن ذا، وَفي رِوَايةَ فَتَربَهدَ وَجْهُهُ وَفي رِوَايةَ هَكَذَا إِنْ شَاءَ اللَّه أَوْ فَـوْقَ ذَا أَوْ مَا دُونَ ذَا أَوْ مَا هُوَ قَريِبٌ م
نَاهُ وانفخت أوْدَاجُ  رَاهِيمُ بن عَبْد اللَّه بن قُـرَيمٍْ الْأنَْصَارِيُّ قاَضِي المدِينَةِ مَره وَقَدْ تَـغَرْغَرَتْ عَيـْ هُ: وَقاَلَ إبْـ

قاَلَ إنّي لَمْ أجِدْ مَوْضِعًا أجْلِسُ فِيهِ فَكَرهِْتُ أَن مالك ابن أنََسٍ عَلَى أَبي حازمِ وَهُوَ يُحَدّثُ فَجَازهَُ وَ 
عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَأَنَا قاَئمِ وَقاَلَ مَالِكٌ جَاءَ رجَُلٌ إِلَى ابن الْمُسَيّبِ فَسَألَهُ  آخُذَ حَدِيث رَسُول اللَّه صَلهى اللَّهُ 

 جُلُ وَدِدْتُ أنك لَمْ تَـتـَعَنه فَـقَالَ عَنْ حَدِيثٍ وهو مضطجع فجلس وَحَدهثهَُ فَـقَالَ لَهُ الره 
وَأَنَا مُضْطَجِع * وَرُويَ عَنْ مُحَمهدِ بن سِيريِنَ إنّي كَرهِْتُ أنْ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وَسَلهمَ 

مَ خَشَعَ * وَقاَلَ أبَوُ مُصْعَب أنههُ قَدْ يَكُون يَضْحَكُ فإَِذَا ذكُِرَ عِنْدَهُ حَدِيث النهبيّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إلاه وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ إجْلَالًا لَهُ كَانَ مَالِكُ بن أنََسٍ لَا يُحَدّثُ بحَدِيث رَسُول اللَّه صَلهى 

ك بن أنََس إذَا حَدهث * وَحَكَى مَالِكٌ ذَلِكَ عَنْ جَعْفَرِ بن محمد، وقال مصعب ابن عَبْد اللَّه كَان مَالِ 
 عَن رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه

__________ 
الفوقية والراء وتشديد الموحدة بعدها دال مهملة أي تغير )قوله ابن قريم( )قَـوْله فتربد( بفتح المثناة 

 ن دينار )*(بضم القاف وفتح الراء )قوله عَلَى أَبي حازمِ( بالحاء المهملة والزاى هو الإمام سلمة ب
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وَسَلهم تَـوَضهأ وَتََيَهأ وَلبَِس ثيَِابهَ ثُمّ يُحَدث قاَل مُصْعَب فَسُئِل عَن ذَلِك فَـقَال إنهه حَدِيث رسول الله 
م يَـقُول صلى الله عليه وسلم قاَل مُطَرّف كَان إذَا أتَى النهاس مَالِكًا خَرَجَت إِليَْهِم الْجاَريِةَ فَـتـَقُول لهَُ 

لَكُم الشهيْخ تُريِدُون الْحدَِيث أَو الْمَسَائِل؟ فإَن قاَلُوا الْمَسَائِل خَرَج إِليَْهِم وَإن قاَلُوا الْحدَِيث دَخَل 
 مُغْتَسَلَه واغْتَسَل وبطيب وَلبَِس ثيَِابًا جُدُدًا وَلبَِس سَاجَه وَتَـعَمهم وَوَضَع عَلَى رأَْسِه ردَِاءَه وَتُـلْقَى لَه

هَا وَعَلَيْه الْخشُُوع وَلَا يَـزَال يُـبَخّر بِالعُود حَتىه يَـفْرغُ من حَدِيث رَسُول اللَّه مصة فَـيَخْ  رُج فَـيَجْلِس عَلَيـْ
لهى صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قاَل غَيْرهِ وَلَم يَكُن يَجْلِس عَلَى تلِْك الْمِنَصهة إلاه إذَا حَدهث عَن رَسُول اللَّه صَ 

ه وَسَلهم، قاَل ابن أَبي أُوَيْس فَقِيل لِمَالِك في ذَلِك فَـقَال أُحِبّ أن أنظم حَدِيث رَسُول اللَّه للَّه عَلَيْ ا
صلى الله عليه وَسَلهم وَلَا أُحَدّث بِه إلاه عَلَى طَهَارةَ مُتَمَكّنًا، قاَل وكََان يَكْرَه أن يُحَدّث في الطّريِق أَو 

 وَقاَل أُحِبّ أن أُفَـهّمسْتـَعْجِل وَهُو قاَئمِ أو مُ 
حَدِيث رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قاَل ضِرار بن مُرهة كَانوُا يَكْرَهُون أن يُحَدّثوُا عَلَى غَيْر وُضُوء 

 وَنَحْوَه عَن قَـتَادَة وكان الأعمش



__________ 
ددة )قوله جددا( بضم الجيم الراء المش )قوله قال مطرف( بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر

والمهملة الأولى جمع جديد كسرير وسرر )قوله ولبس ساجه( الساج بالسين المهملة والجيم الطيلسان، 
وفى القاموس الطيلسان الأخضر والأسود )قوله منصة( بكسر الميم وفتح النون وتشديد الصاد 

س أقعدها على المنصد بالكسر وهى ما اموس والعرو المهملة سرير العروس، قاله ابن الأثير، وفى الق
ترفع عليه فانتصت )قوله ان يحدث( بكسر الدال المشددة )قوله أن أفهم( بضم الهمزة وفتح الفاء 
وتشديد الهاء )قوله إلى العقيق( هو واد على ثلاثة أميال وقيل على ميلين من المدينة عليه مال من 

ة الذى عق عن حربها أي قطع وهو العقيق الأصفر وفيه عقيق المدينأموال أهلها وهْا عقيقان أحدهْا 
 بئر رومية والعقيق الأحمر أكبر من هذا وفيه بئر عروة )*(
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تْه إذَا حَدهث وَهُو عَلَى غَيْر وُضُوء تَـيَمهم، قاَل عَبْد اللَّه بن الْمُبَارَك كُنْت عِنْد مَالِك وَهُو يُحَدّثُـنَا فَـلَدَغَ 
 صلى الله عليه وسلم فَـلَمّا شْرَة مَرهة وَهُو يَـتـَغَيره لَوْنهُ وَيَصْفَرّ وَلَا يَـقْطَع حَدِيث رَسُول اللهعَقْرَب سِتّ عَ 

اَ  فَـرغَ مِن الْمَجْلِس وَتَـفَرهق عَنْه النهاس قُـلْت لهَ يَا أَبَا عَبْد اللَّه لقََد رأَيْت مِنْك الْيـَوْم عَجَبًا قاَل نَـعَم إنمه
 لًا لِحدَِيث رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم.صَبَرْت إجْلَا 

شَيْت يَـوْمًا مَع مَالِك إِلَى الْعَقِيق فَسَألْتُه عَن حَدِيث فاتتهرنى وَقاَل لي كُنْت في عَيْنِي قاَل ابن مَهْدِيّ مَ 
م وَنَحْن نَمْشِي، وَسَألََه جَريِر ابن عَبْد أجَلّ من أَنّ تَسْأل عَن حَدِيث رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَله 

قاَئمِ فأَمَر بحَبْسِه، فَقِيل لهَ إنهه قاَض، قاَل: الْقَاضِي أَحَقّ من أُدّب،  الحمِيد الْقَاضِي عَن حَدِيث وَهُو
 وَذكُِر أَنّ هِشَام بن الْغَازِي

طاً ثُمّ أشْفَق عَلَيْه فَحَدهثهَ عِشْريِن حَدِيثاً فَـقَال سَأل مَالِكًا عَن حَدِيث وَهُو وَاقِف فَضَرَبهَ عِشْرين سَوْ 
دني سِيَاطاً وَيزَيِدُني حَدِيثاً، قاَل عَبْد اللَّه بن صَالِح كَان مَالِك وَاللهيْث لَا يَكْتـُبَان هِشَام وَدِدْت لَو زا

 رَأ أَحَادِيثالْحدَِيث إلاه وَهَُْا طاَهِرَان، وكََان قَـتَادَة يَسْتَحِبّ أن لَا يَـقْ 
__________ 

العطار والمزى: الصواب هشام بن عمار  )قوله وَذكُِر أَنّ هِشَام بن العازى( قال الحافظان الرشيد
الدمشقي لأن هِشَام بن الْغَازِي لا يعرف له رواية عن مالك لأنه توفى سنة ست وخمسين ومائة قبل 



عن هشام بن عمار الدمشقي )قوله وددت( وفاة مالك وقد ذكر هذه الحكاية جماعة من المؤرخين 
 بكسر الدال الأولى )*(
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راَد أن النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِلاه عَلَى وُضُوء وَلَا يُحَدّث إلاه عَلَى طَهَارةَ، وكََان الْأَعْمَش إذَا أ
 يُحَدّث وَهُو عَلَى غَيْر وُضُوء تَـيَمهم

م وَبِرّه بر آلِه وَذُريّهتِه وَأُمههَات الْمُؤْمِنين أَزْوَاجِه كَمَا حَضّ عَلَيْه قِيرهِ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَله فصل وَمِن تَـوْ 
اَ يرُيِدُ اللَّهُ  هُم قاَل اللَّه تَـعَالَى )إِنمه هِبَ  ليُِذْ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَسَلَكَه السهلَف الصهالِح رَضِي اللَّه عَنـْ

يْتِ( الآية: وقال تعالى )وأزواجه أمهاتَم( * أَخْبَرنََا الشهيْخُ أبَوُ مُحَمهدِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ الْب ـَ
ثَـنَا أبَوُ الْحسََنِ الْمُقْرِي الْفَرْغَانيُّ حَدهثَـتْنِي أُمُّ ا لْقَاسِمِ بنِْتُ الشهيْخِ الْعَدْلُ مِنْ كِتَابِهِ وكََتـَبْتُ مِنْ أَصْلِهِ حَده

ثَـنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ إِسْماَعِيلَ حَدهث ـَأَبي بَ  نَا يَحْيَى كْرٍ الْخفَهافُ قاَلَتْ حَدهثَنِي أَبي حديثا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ عُقَيْلٍ حَده
بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ   يزَيِدَ بْنِ حَيهانَ عَنْ زيَْدٍ هُوَ الحِْمهانيُّ حَدهثَـنَا وكَِيعٌ عَنْ أبَيِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ 

 عَنْهُ 
( قُـلْنَا لِزَيْدٍ مَنْ أَهْلُ بَـيْتِهِ؟ -ثَلَاثًا  -قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )أنَْشُدكُُمُ اللَّهَ أَهْلَ بَـيْتِي 

قاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )إِنّيِ تََرِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ الْعَبهاسِ، وَ قاَل آلُ عَلِيٍّ وَآلُ جَعْفَرٍ 
ُ عَلَيْهِ أَخَذْتُمْ به لم تَضِلُّوا: كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِ أَهْلَ بَـيْتِي، فاَنْظُرُوا كَيْفَ تََْلُفُوني فِيهِمَا( وَقاَلَ صَله  ى اللَّه

 لهى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم براءةسَلهمَ مَعْرفَِةُ آلِ مُحَمهدٍ صَ وَ 
__________ 

)قوله الحمانى( بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم )قوله عَنْ يزَيِدَ بْنِ حيان( بفتح الحاء المهملة 
 وتشديد المثناة التحتية )*(
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لَى الصهرَاطِ وَالْوِلايةَُ لآلِ مُحَمهدٍ أَمَانٌ مِنَ الْعَذَابِ قاَل بَـعْض الْعُلمَاء مِنَ النهارِ وَحُبُّ آلِ مُحَمهدٍ جَوَازٌ عَ 
ا عَرَفَـهُم بِذَلِك عَرَف وُجُوب حَقّهم مَعْرفَِـتـُهُم هِي مَعْرفِةَ مَكَانِهِم مِن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَإذَ 

اَ يرُيِدُ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أَهْلَ البيت(  وَحُرْمَتـَهُم بِسَببِه * وَعَن عُمَر بن أَبي سَلَمَة لَمّا نَـزَلَت )إِنمه



نًا فَجَ  -وذلك في بَـيْت أمّ سَلَمَة  -الآية  لهلَهُم بِكِسَاء وَعَلِيّ خَلْف ظَهْرهِ ثُمّ دَعَا فاَطِمَة وَحَسَنًا وَحُسَيـْ
هُم الرّجْس وَطَهّرْهُم تَطْهِيراً * وَعَن سَعْد بن أَبي وقاص لَمّا قاَل اللههُمّ هَؤْلَاء أَهْل  بَـيْتِي فأذْهِب عَنـْ

نًا وَفاَطِمَة وَقاَل )اللههُمّ هَؤْلَاء  نَـزَلَت آية المبَُاهَلَة دَعَا النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم عَلِيًّا وَحَسَنًا وَحُسَيـْ
صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم في عَلِيٍّ )مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَـعَلِيٌّ مَوْلاهُ، اللههُمه وَالِ مَنْ وَالاهُ أَهْلِي( وَقاَل النهبيّ 

 يُـبْغِضُكَ إِلا مُنَافِقٌ( وَقاَل للْعَبهاسِ )وَالهذِي نفسه وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ( وَقاَلَ فِيهِ )لَا يُحبُّكَ إِلا مومن وَلَا 
اَ عَمُّ الرهجُ  بيَِدِهِ لَا  يماَنُ حَتىه يحبك لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ آذَى عَمِّي فَـقَدْ آذَاني، وَإِنمه لِ يَدْخُلُ قَـلْبَ رجَُلٍ الْإِ

وُ أبَيِهِ( وَقاَل لِلعباس )اغْدُ عَلَيه ياَ  عَمِّي عَمِّ مَعَ وَلَدِكَ( فَجَمَعَهُمْ وَجَلهلَهُمْ بملاءَتهِِ وَقاَلَ )هَذَا  صِنـْ
وُ   وَصِنـْ

هُمْ( فأَمَهنَتْ أُسْكُفهةُ الْبَابِ وَحَوَائِ  طُ الْبـَيْتِ آمِيَن أَبي وَهَؤْلَاءِ أَهْلُ بَـيْتِي فاَسْتُرهُْمْ مِنَ النهارِ كَسَتْرِي إِياه
 خُذ بيَِد أُسَامَة بن زيد والحسنآمِيَن، وكََانَ يأَ 

__________ 
الأولى )قوله صنو أبيه( بكسر الصاد المهملة وسكون النون  )قوله فججلهم بالجيم وتشديد اللام

 بعدها واو: أي مثل )قوله بملاءته( بضم الميم وتَفيف اللام والمد )*(
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بَـيْتِه، وَقاَل  وَيَـقُول )اللههُمه إِنّيِ أُحِبـُّهُمَا فأََحِبـههُمَا( وَقاَل أبَوُ بَكْر رَضِي اللَّه عَنْه ارْقُـبُوا مُحَمهدًا في أَهْل
لهم أَحَبّ إِلَيّ أن أصِل من قَـرَابَتِي، وَقاَل أيْضًا والهذِي نَـفْسِي بيَِدِه لَقَرَابةَ رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَ 

وَأَشَارَ إِلَى حَسَنٍ  -يْنِ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )أَحَبه اللَّهُ مَنْ أَحَبه حَسَنًا( وَقاَل )مَنْ أَحَبهنِي وَأَحَبه هَذَ 
مَ الْقِيَامَةِ( وَقاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلهم )مَنْ أَهَانَ وَأَبَاهَُْا وَأُمههُمَا كَانَ مَعِي في دَرجََتِي يَـوْ  -وَحُسَيْنٍ 

ا وَلَا تَـقَدهمُوهَا( وَقاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قُـرَيْشًا أَهَانهَُ اللَّهُ( وَقاَل صَلهى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلهم )قَدِّمُوا قُـرَيْشً 
ائِشَة( ومن عُقْبَة بن الْحاَرِث رأَيَْت أَبَا بَكْر رَضِي اللَّه عَنْه وَجَعَل الْحسََن لِأمُّ سَلَمَة )لَا تُـؤْذِينِي في عَ 

 بِعَلِي. عَلَى عُنُقِه وَهُو يقول: بأَِبي شَبيه بِالنهبيّ * ليَْس شَبِيهًا
تَـيْت عُمَر بن عَبْد وَعَلِيّ رَضِي اللَّه عَنْه يَضْحَك * وَرُوي عَن عَبْد اللَّه بن حَسَن بن حُسَيْن قاَل أ

 الْعَزيِز في حَاجَة فَـقَال لي إذَا كَان لَك حَاجَة فأََرْسِل إِلَيّ أَو اكْتُب فإَنّي أسْتَحْيِي مِن اللَّه أن يَـرَاك عَلَى
 ن الشعبىبَابي * وع

__________ 



شهور بالشبه للنبي صلى الله )قوله ارقبوا محمدا( أي: ارعوه واحترموه )قوله بأَِبي شَبيه بِالنهبيّ( قيل الم
عَلَيْهِ وَسَلهمَ جَماَعَةٌ الحسن بن علي وجعفر بن أبي طالب وقثم بن العباس والسائب بن يزيد من أجداد 

نُ عَبْدِ الْمُطهلِبْ ويشبهه الحسن بن علي بن أبي طالب بنصفه الشافعي وأبو سفيان بن الحرث بْ 
طالب، ويشبهه كَابِس بن ربَيِعَة بن مالك السامى بالسين الأسفل ويشبه عبد الله بن جعفر بن أبي 

 المهملة رجل من أهل البصرة
فتح الراء، وجه إليه معاوية وأقطعه قطيعة، ويشبهه أيضا عبد الله بن عامر بن كريز بضم الكاف و 

 ويشبهه أيضا مسلم بن مغيث في سيرة أبى الفتح اليعمرى ومن نظمه: بخمسة شبه المختار من مضر *
 - 4يا حسن ما حولوا من شبهه الحسن بجعفر وابن عم المصطفى قثم * وسائب وأبى سفيان الحسن )

2)*( ) 
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بت له بَـغْلَتُه لِيَركَْبـَهَا فَجَاء ابن عَبهاس فأََخَذ بِركَِابِه فَـقَال قاَل صَلهى زيَْد بن ثَابت عَلَى جِنَازةَ أُمّه ثُمّ قر 
عَبهاس وَقاَل هكَذَا زيد خَلّ عَنْه يَا ابن عَمّ رَسُول الله فقال هكذا نَـفْعَل بِالْعُلمَاء فَـقَبهل زيَْد يَد ابن 

مهد بن أسَامَة بن زيد فَـقَال ليَْت هَذَا عَبْدِي فَقِيل لَه أُمِرْنَا أن نَـفْعَل بأَِهْل بَـيْت نبَِيـّنَا، وَرأََى ابن عُمَر محَُ 
 صَلهى اللَّه عَلَيْه هُو مُحَمهد بن أُسَامَة، فَطأَْطأَ ابن عُمَر رأَْسَه وَنَـقَر بيَِدِه الْأَرْض وَقاَل لَو رآَه رَسُول اللَّه 

بن زيد صَاحِب رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَسَلهم لأحَبهه، وَقاَل الْأَوزاَعِيّ دَخَلَت بنِت أسَامَة 
هَا حَ  تىه جَعَل يدََيْـهَا بَيْن عَلَى عُمَر بن عَبْد الْعَزيِز وَمَعَهَا موْلى لَهاَ يُمْسِك بيَِدِهَا فَـقَام لَهاَ عُمَر وَمَشَى إِليَـْ

ا عَلَى مَجْلِسَه وَجَلَس بَيْن يَدَيْـهَا وَمَا تَـرَك لَهاَ حَاجَة إلاه يَدَيْه وَيَدَاه في ثيَِابِه وَمَشَى بِهاَ حَتىه أَجْلَسَهَ 
 ثَلَاثةَ آلاف قصاها ولما فرص عُمَر بن الْخطَهاب لابْنِه عَبْد اللَّه في ثَلَاثةَ آلاف وَلِأُسَامَة بن زيد في 

 وخمسمائة
__________ 

قي وللكافة بالنون، والأول أوجه )قوله على )قوله عبدى( قال ابن قرقول بالياء من العبودية للبيه
مجلس( قال ابن برى في كتاب الفروق، المسجد، اسم الميت الذى يسجد فيه، والموضع الذى يوضع 

كسر اللام البيت، وبفتحها موضع التكرمة وهو الذى فيه الجبهة المسجد بفتح الجيم ومثله المجاس ب
 نهى الشارع عن الجلوس فيه بغير إذن

( في ثلاثة آلاف قيل ما الجمع بين هذا وبين صاحبه  )قوله ولما فَـرَض عُمَر بن الْخطَهاب لابْنِه عَبْد اللَّه



بعة آلاف وفرض لابن ما رواه البخاري في الهجرة عن نافع أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين أر 
ة آلاف؟ قال إنما هاجر به عمر ثلاث آلاف وخمسمائة فقَِيل لَه هُو من المهاجرين فلم نقصته عن أربع

أبواه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه؟ وأجيب بأن ابن عمر فرض له مرتَن أو لها ثلاثة آلاف 
 والأخرى )*(
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ول اللَّه سُ قاَل عَبْد اللَّه لِأبَيِه لَم فَضهلْتَه فو الله مَا سَبـَقَنِي إِلَى مَشْهَد؟ فَـقَال لَه لِأَنه زيَْدًا كَان أَحَبّ إِلَى رَ 
ل اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم من أبيِك وَأُسَامة أَحَبّ إليْه منْك فآَثرْت حُبّ رَسُو 

دَخَل عَلَيْه عَلَى حُبّي * وَبَـلَغ مُعَاوِيةَ أنّ كَابِس بن ربَيِعَة يُشْبِه بِرَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـلَمّا 
نـَيْه وَأقْطَعَه الْ  مرْعَاب لِشَبَهِه صُورةَ رسول الله صلى من بَاب الدّار قاَم عَن سَريِرهِ وَتَـلَقّاه وَقَـبهل بَيْن عَيـْ

يًّا الله عليه وسلم * وَروُي أَنّ مَالِكًا رَحِمَه اللَّه لَمّا ضَرَبهَ جَعْفَر بن سلميان وَنَال مِنْه مَا نَال وَحمُِل مَغْشِ 
ئِل بَـعْد ذلك فعال خِفْت عَلَيْه دخل عَلَيْه النهاس فأَفاَق فَـقَال أُشْهِدكُُم أنّي جَعَلْت ضَارِبي في حِلّ، فُسُ 

 أن أمُوت فأَلَْقَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فأََسْتَحيي مِنْه أن يَدْخُل بَـعْض آلِه النهار بِسَبَبي.
هَا سَوْط عَن جِسْمِي إلاه وَقِيل إن المنص وَقَد ور أفاده من جَعْفَر فَـقَال لَه أَعُوذ بِالله وَالله مَا ارْتَـفَع مِنـْ

جَعَلْتُه في حِلّ لِقَرَابتَِه من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو بَكْر بن عَيهاش لَو أَتَني أبَوُ بَكْر 
 وعمر

__________ 
إِنْ قِيلَ كَيْفَ قال هاجر به أبواه وأمه زينب بنت مظعون ماتت بمكة قبل أن ثلاث آلاف وخمسمائة فَ 
بالأبوين هنا الأب وزوجة الأب )قوله فآَثرْت حُبّ رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه  يهاجر؟ وأجيب بأن المراد

 عَلَيْه وسلم على حبى( بضم الحاء وكسرها في الموضعين
م وسكون الراء وتَفيف العين المهملة في آخره موحدة )قوله لَمّا )قوله وأقطعه المرعاب( بكسر المي

ي بن عبد الله بن عباس فهو ابن عم أبى جعفر المنصور، نقلوا له ضَرَبهَ جَعْفَر( هو ابن سليمان بن عل
ي عن مَالِكٍ أنَههُ لَا يرى الأيمان ببيعتهم لازمة لأنه يرى أن يمين المكره ليست بلازمة )قوله أقاده( أ

طلب أن يقتص له، في الصحاح أقدت القاتل بالفتيل أي: طلبته به )قوله وقال أبو بكر بن عياش( 
 معجمة ابن سالم الأسدى الخياط المقرئ أحد الأعلام )*( آخره شين
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لَهُمَا لِقَرَابتَِه من رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْ  ه وَسَلهم وَلِأَن أخِرّ مِن السهمَاء إِلَى وَعَلِيّ لبََدَأْت بحَاجَة عَلِيّ قَـبـْ
هَمَا، وَقِيل لابن عباس مَاتَت فُلَانَ  لبِـَعْض أزْوَاج النهبيّ صَلهى اللَّه  -ة الْأَرْض أَحَبّ إِلَى من أن أُقَدّمَه عَلَيـْ

سُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَسَجَد فَقِيل لهَ أتَسْجُد هَذِه السهاعَة؟ فَـقَال ألَيَْس قاَل رَ  -عَلَيْه وَسَلهم 
صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم؟ وكََان أبَوُ  )إِذَا رأَيَْـتُمْ آيةًَ فاَسْجُدُوا( ؟ وَأَي آية أعْظَم من ذَهَاب أزْوَاج النهبيّ 

يَـقُولَان كَان رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه بَكْر وعمر يَـزُوراَن أُمّ أيْمنَ مَوْلاة النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَ 
ى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بَسَط لَهاَ رَدَاءَه وَقَضَى وَسَلهم يَـزُورهَُا ولما وَرَدَت حَلِيمَة السهعْدِيهة عَلَى النهبيّ صَله 

 ا مِثْل ذَلِك.حَاجَتـَهَا، فَـلَمّا تُـوُفي وَفَدَت عَلَى أَبي بَكْر وعمُر فَصَنـَعَا بهَِ 
الاقْتِدَاء بِهِم وَحُسْن فصل وَمِن تَـوَقِيرهِ وَبِرّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم تَـوْقِير أصْحَابِه وَبرُّهُم وَمَعْرفَِة حَقّهِم وَ 

نـَهُم وَمُعَادَاة من عَادَاهُم مْسَاك عَمها شَجَر بَـيـْ وَالإضْرَاب عَن أخْبَار  الثهـنَاء عَلَيْهِم وَالاسْتِغْفَار لَهمُ وَالْإِ
هُم وَأن  تَدِعِين القَادِحَة في أحِد مِنـْ ل الشّيعَة وَالمبُـْ يُـلْتَمَس لَهمُ فِيمَا نقُِل المؤَُرخِّين وَجَهَلَة الرُّوَاة وَضُلاه

نـَهُم مِن الفِتََ أحْسَن التهأْويلات وَيُخرَهج لَهمُ أصْوَب هُم من مِثْل ذَلِك فِيمَا كَان بَـيـْ المخََارجِ إِذ هُم  عَنـْ
 أَهْل ذَلِك وَلَا يذُْكَر
__________ 

نـَهُم( أي عما اختلف بينهم يقال شجر بين القوم إذ  ا اختلف الأمر بينهم )*()قوله عَمها شَجَر بَـيـْ
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يد سِيرهَِ  هُم بِسُوء وَلَا يُـغْمَص عَلَيْه أمْر بل نذكر حَسَناتَُمُ وَفَضَائلُِهُم وَحمَِ م وَيُسْكَت عَمها وَراَء أحد مِنـْ
لَى )مُحَمهدٌ رَسُولُ اللَّهِ ذَلِك كَمَا قاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )إذَا ذكُِر أصْحَابي فأََمْسِكُوا( قاَل اللَّه تَـعَا

السهابِقُونَ الَأوهلُونَ مِنَ وَالهذِينَ مَعَهُ أَشِدهاءُ عَلَى الْكُفهارِ رُحَماَءُ بينهم( إِلَى آخِر السُّورةَ، وَقاَل )وَ 
ونَكَ تَحْتَ الشهجَرَةِ( وقال المهاجرين والأنصار( الآية وقال تَـعَالَى )لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُـبَايِعُ 

 )رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ( الآيةََ.
ثَـنَا الْقَاضِي أبَوُ عَلِيٍّ حَ  نْجِيُّ حَده ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ السِّ ثَـنَا أبَوُ يَـعْلَى حَده ثَـنَا أبَوُ الْحسَُيْنِ وَأبَوُ الْفَضْلِ قاَلا حَده ده

نَةَ عَ حَدهثَـنَا محَُ  ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ ثَـنَا الْحسََنُ بْنُ الصهبهاحِ حَده مِْذِيُّ حَده ثَـنَا الترِّ زاَئِدَةَ نْ مهدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَده
فَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عل يه وسلم عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ربَْعيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْـ

تُمُ اهْتَدَ  تُمْ( وَعَن أنََس )اقتدا بِاللهذِينَ مِنْ بَـعْدِي أَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ( وَقاَل )أَصْحَابي كَالنُّجُومِ بِأيَِّهِمُ اقـْتَدَيْـ يْـ



عَامِ لَا رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )مَثْلُ أَصْحَابي كَمَثَلِ الْمِلْحِ في الطه 
يَصْلُحُ الطهعَامُ إِلاه بِهِ( وَقاَل )اللَّهَ اللَّهَ في أَصْحَابي لَا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم 
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني وَمَنْ آذَاني فَـقَدْ آذى الله ومن آذى الله يوشك 

 أن
__________ 

ن الغين المعجمة بعدها صاد مهملة أي يعاب )قوله الحسين بن الصباح( هو )قوله ولا يغمص( بسكو 
 بالراء في آخره )قوله عَنْ ربَْعيِّ بْنِ حراش( -البزار 
كسر الراء وسكون الموحدة وحراش بكسر الحاء المهملة وتَفيف الراء وفى آخره شين معجمة ربعى ب

)*( 
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فَقَ أَحَدكُُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَـلَغَ مُده أَحَدِهِمْ وَلَا  نَصِيفَهُ وَقاَلَ  يأَْخُذَهُ وَقاَل لَا تَسُبُّوا أَصْحَابي فَـلَوْ أنَْـ
قْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا وَقاَلَ إِذَا بي فَـعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والملائكة والناس أجمعين، لَا ي ـَمَنْ سَبه أَصْحَا

يعِ الْعَالَمِيَن سِوَى ا  لنهبِيِّينَ ذكُِرَ أَصْحَابي فأََمْسِكُوا وَقاَل في حَدِيث جَابِر إِنه اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابي عَلَى جمَِ
هُمْ أَرْبَـعَةٌ أَبَا بَ  كْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيًّا فَجَعَلَهُمْ خَيْرَ أَصْحَابي وَفي أَصْحَابي وَالْمُرْسَلِيَن وَاخْتَارَ لي مِنـْ

قاَل مَالِك بن أنََس كُلِّهِمْ خَيْرٌ( وَقاَل )مَنْ أَحَبه عُمَرَ فَـقَدْ أَحَبهنِي وَمِنْ أبَْـغَضَ عُمَرَ فَـقَدْ أبَْـغَضَنِي وَ 
بـههُم فَـلَيْس لَه في فئ الْمُسْلِمِيَن حَقٌّ وَنزَع بِِية الحشَْر )وَالهذِينَ جاؤا من وَغَيْرهُ: مَنْ أبَْـغَضَ الصهحَابةََ وَسَ 

كُفهارَ( وَقاَل عَبْد بعدهم( الآيةَ، وَقاَل: من غَاظَه أصْحَاب مُحَمهد فَـهُو كَافِر قاَل اللَّه تَـعَالَى )ليَِغِيظَ بِهِمُ الْ 
انَـتَا فِيه نَجَا: الصّدْق وَحُبّ أصْحَاب مُحَمهد صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم، قاَل اللَّه بن الْمُبَارَك: خَصْلَتَان من كَ 

مِن أحَبّ أيُّوب السهخْتِيَانيّ: من أحَبّ أَبَا بَكْر فَـقَد أقام الدّين وَمِن أحَبّ عُمَر فَـقَد أوْضَح السهبِيل وَ 
عَلِيًّا فَـقَد أَخَذ بِالْعُرْوَة الْوُثْـقَى وَمِن أَحْسَن الثهـنَاء عَلَى  عُثْمَان فَـقَد اسْتَضَاء بنُِور اللَّه وَمِن أَحَبّ 

تَدع مخَُ  تـَقَص أحَدًا منهم فَـهُو مُبـْ الِف أَصْحَاب مُحَمهد صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـقَد برَِئ مِن النـّفَاق وَمِن انْـ
 لِلسُّنهة وَالسهلِف الصهالِح وأخاف أن

__________ 
له نصيفه( بفتح النون وكسر الصاد المهملة يقال نصف بكسر النون وضمها نصيف )قوله صَرْفاً )قو 



 وَلَا عَدْلًا( الصرف بفتح المهملة: التوبة، وقيل الحيلة والعدل بفتح العين المهملة.
 وقيل الفريضة )*(
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يعًا وَيَكُون قَـلْبُه سَلِيمًا * وَفي حَدِيث خَالِد بن سَعِيد أَنّ لَا    يَصْعَد لَه عَمَل إِلَى السهمَاء حَتىه يُحبـههُم جمَِ
لنهاسُ إِنّيِ اعْرَفُوا لَهُ ذَلِكَ أيَّـُهَا االنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قاَل )أيَّـُهَا النهاسُ إِنّيِ راَضٍ عَنْ أَبي بَكْرٍ فَ 

مْ راَضٍ عَنْ عُمَرَ وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ وَطلْحَةَ والزبير وسعد سعيد وَعَبْدِ الرهحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فاَعْرَفُوا لهَُ 
حَابي وَأَصْهَارِي وَأَخْتَاني ، أيها الناس احْفَظُوني في أَصْ ذَلِكَ أيَّـُهَا النهاسُ إِنه اللَّهَ غَفَرَ لَأهْلِ بَدْرٍ وَالْحدَُيْبِيَةَ 

اَ مَظْلَمَةٌ لَا تُوهَبُ في الْقِيَامَةِ غَدًا( وَقاَل رجَُل لِلْ  هُمْ بمظَْلِمَةٍ فإَِنهه مُعَافَى بن عِمْرَان: لَا يطُاَلبِـَنهكُمْ أَحَدٌ مِنـْ
اب النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أحَد: فَـغَضِب وَقاَل لَا يُـقَاس بِأصْحَ أيَْن عمر بن عَبْد الْعَزيِز من مُعَاوِيةَ 

، وَأتِ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بجِنَازَ  ة رجَُل فَـلَم مَعَاويةَ صَاحِبُه وَصِهْرُه وكََاتبُه وَأمينُه عَلَى وَحْي اللَّه
لهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم في الْأنَْصَار )اعفوا عن نا فأَبَْـغَضَهُ اللَّهُ، وَقاَل صَ يُصلّ عَلَيْه وَقاَل )كان يغض عثما

هُ اللَّهُ مسيئهم وَاقـْبـَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ( وَقاَل )احْفَظُوني في أَصْحَابي وَأَصْهَارِي فإَِنههُ مَنْ حَفِظَنِي فِيهِمْ حَفِظَ 
يَا وَالآخِرَةِ وَمَ  نْـ ى اللَّهُ مِنْهُ وَمَنْ تََلَهى اللَّهُ مِنْهُ يوُشِكُ أَنْ يأَْخُذَهُ( وَعَنْه صَلهى نْ لَمْ يَحْفَظْنِي فِيهِمْ تََلَه في الدُّ

 اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )مَنْ حَفِظَنِي في أَصْحَابي كُنْتُ لَهُ حَافِظاً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ( وَقاَلَ )مَنْ حَفِظَنِي في 
__________ 

خالد بن عمرو بن سعيد بن العاصى، فسعيد جده، والحديث من  )قوله خَالِد بن سَعِيد( قيل هو
روايته عَنْ سَهْل بن يوسف بن سهل بن مالك عن أبيه عن جده قاَلَ لَمّا قدم النبي صلى الله عليه 

إلى آخر الحديث )قوله  -لنهاسُ وسلم من حجة الوداع المدينة صعد المنبر فَحَمِدَ اللَّه ثمهُ قاَل: أيَّـُهَا ا
 ظلمة( بكسر اللام وفتحها، في الصحاح ما نطلبه عند الظالم لك وهو اسم ما أخذ منك )*(بم
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 مِنْ بعَِيدٍ( قاَل أَصْحَابي وَرَدَ عَلَيه الْحوَْضَ وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْنِي في أَصْحَابي لَمْ يرَدِْ عَلَيه الْحوَْضَ وَلَمْ يَـرَني إِلاه 
ه وَجَعَله رَحمةَ لِلْعَالَمِين يَخْرُج في جَوْف اللهيْل  هَذَا النهبيّ مؤدّب الْخلَْق الهذِي هَدَانَا اللَّه بِ مَالِك رَحِمَه اللَّه 

من  م وَمُعَادَاةإِلَى الْبَقيع فَـيَدْعُو لَهمُ وَيَسْتـَغْفِر كَالْمُوَدعّ لَهمُ وَبِذَلِك أمَرَه اللَّه وَأَمَر النبي بحُبّهِم وَمُوَالاتَِِ 



مهد صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم إلاه لَه شَفَاعَة يَـوْم عَادَاهُم، وَرُوي عَن كَعْب ليَْس أحَد من أصْحَاب محَُ 
 يُـؤْمِن الْقِيَامَة، وَطَلَب مِن الْمُغيرةَ بن نَـوْفَل أَن يَشْفَع لَه يَـوْم الْقِيَامَة قاَل سَهْل بن عَبْد اللَّه التُّسْتَرِيّ: لمَ 

 لرهسُول من لَم يوُقرّ أصْحَابهَ وَلَم يعُِزّ أوَامِرَهباِ 
يع أسْبَابِه وَإكْرَام مَشَاهِدِه وَأمْكِنَتِه من مَكهة وَالْمَدِينَة وَمَعَاهِ ف دِه صل وَمِن إعْظاَمِه وَإِكْبَارهِ إِعْظاَم جمَِ

 صَفِيهة بنِْت نَجْدَة قاَلَت كَان لأبي مَحْذُورةَ قِصهة وَمَا لَمَسَه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أَو عُرِف بِه وَروُي عَن
لقُهَا فَـقَال لَم أكُن بالهذِي أحْلِقُهَا ِِ وَقَد  في مُقَدهم رأَْسِه إذَا قَـعَد وَأرْسَلَهَا أَصَابَت الْأَرْض فَقِيل لَه ألا تَحْ

لهى انت قَـلَنْسُوَة خَالِد بن الْوَليِد شَعَرَات من شَعَرهِ صَ مَسههَا رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بيَِدِه، وك
هَا شَدهة أنْكَر عَلَيْه أصْحَاب النهبيّ صَ  لهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَسَقَطَت قَـلَنْسُوتهُ في بَـعْض حُرُوبِه فَشَدّ عَلَيـْ

 عَلْهَا بِسَبَب الْقَلَنْسُوَة بَل لِمَا تَضَمهنـَتْهاللَّه عَلَيْه وَسَلهم كَثـْرَة من قتُِل فِيهَا فَـقَال لَم أَف ـْ
__________ 

)قوله قصة( بضم القاف وتشديد الصاد المهملة: ما على الجبهة من شعر الرأس )قوله في قلنسوة 
 خالد( أي قبعته )*(
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ع في أيْدِي المشركين، ورؤى ابن عُمَر وَاضِعًا من شَعَرهِ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لئَِلاه أُسْلَب بَـركََتـَهَا وَتَـقَ 
الِك رَحِمَه اللَّه يَدَه عَلَى مَقْعَد النهبيّ صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وَضَعَهَا عَلَى وَجْهِه، ولهذا كَان مَ 

 لَا يَـركَْب بِالْمَدِينَة دَابهة
ا رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بحَافِر دَابةّ، وَروُي عَنْه وكََان يَـقُول أسْتَحْيي مِن اللَّه أن أطأَ تُـرْبةَ فِيهَ 

هَا دَابهة فأََجَابهَ بمثِْل هَذَا الْجوََاب أنهه وَهَب لِلشهافِعِيّ كُرَاعًا كَثِيراً كَان عِنْدَه فَـقَال الشه  افِعِيّ أمْسِك مِنـْ
يّ عَن أَحْمَد بن فَضْلُوَيْه الزّاهِد وكان من العزاة الرُّمَاة أنهه قاَل: مَا وَقَد حَكَى أبَوُ عَبْد الرهحْمن السُّلَمِ 

نهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أَخَذ الْقَوْس بيَِدِه، مَسسْت الْقَوْس بيَِدِي إلاه عَلَى طَهَارة مُنْذ بَـلَغَنِي أَنّ ال
ينَة رَدِيهة يُضْرب ثَلَاثِين دِرهة وَأَمَر بحسبه وكََان لَه قَدْر وَقاَل مَا وَقَد أَفْتى مَالِك فِيمَن قاَل تُـرْبةَ الْمَدِ 

اللَّه عَلَيْه وَسَلهم يَـزْعُم أَنَها غَيْر طيَـّبَة! وَفي الصهحِيح  أحْوَجَه إِلَى ضرْب عُنُقِه: تُـرْبةَ دُفِن فِيهَا النهبيّ صَلهى
م في الْمَدِينَة )مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَـعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ أنهه قاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَله 

 مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا( وَحُكِي أَن جهْجَاهًا الغِفَاريّ أَخَذ قَضِيب وَالْمَلَائِكَةِ والناس أجمعين لا يَـقْبَلُ اللَّهُ 
 وَسَلهم من يَد عُثْمَان رَضِي اللَّه عَنْه وَتَـنَاولهَ ليَكْسِرَه عَلَى ركُْبَتِه النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه



__________ 
( قال ابن الأثير: الحدث الأمر المنكر الذى ليس بمعتاد ولا )قوله مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثاً 

نى الكسر من نضر خائنا أو آواه وأجاره معروف في السنة، والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها فمع
 من خصمه، ومعنى الفتح.

لها ولم الأمر المبتدع نفسه فيكون معنى الإيواء فيه الرضى والصبر عليه فإنه إذا رضى البدعة وأقر فاع
 ينكرها عليه فقد آواه )*(
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وَمَات قَـبْل الحوَْل وَقاَل صَلهى اللَّه عليه وسلم )من فَصَاح بِه النهاس فأََخَذَتْه الَأكِلَة في ركُْبَتِه فَـقَطَعَهَا 
ثْتُ أَنه أَبَا الْفَضْلِ الْجوَْهَ  رِيّ لَمّا وَردَ الْمَدِينَة زاَئرًِا خلف عَلَى مِنْبَرِي كَاذِبًا فليتبوأ مقعد، مِنَ النهارِ( وَحُدِّ

 وَقرب من بُـيُوتَاَ تَـرَجهل وَمَشى بَاكِيًا مُنْشِدًا
نَا رَسْم من لَم يَدعَ لنََا * فُـؤَادًا لِعِرْفاَن الرُّسوم وَلَا لبُها نَـزَلْنَا عَن الأكْوَار نَمْشِي كَرَامَة * لِمَ  وَلَمّا ن بان رأَيَْـ

لهم وَحُكِي عَن بَـعْض المرُيدِين أنهه لَمّا أشْرَف عَلَى مَدِينَة الرهسُول صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَ عَنْه أن نلم به ركَْبَا 
مهدًا أنْشَأ يَـقُول مُتَمَثّلًا رفُِع الحِْجَاب لنََا فَلَاح لنَِاظِر * قَمَر تَـقَطّع دُونهَ الأوْهَام وَإذَا المطَيّ بنَِا بلعن محَُ 

نـَنَا من خَيْر من وطئ الثرى * فلها عليا حُرْمَة وَذِمَام وَحُكِي عَن * فَظَهُورهُُنّ عَ  لَى الرهحَال حَرَام قَـرهبْـ
عْض الْمَشَايخ أنه حج ماشى فَقِيل لَه في ذَلِك فقال الْعَبْد الأبِق يأَْتِ إِلَى بَـيْت مَوْلاه راَكِبًا لَو قَدَرْت ب ـَ

ى قَدَمَيّ، قاَل الْقَاضِي وَجَدِير لِمواطِن عُمرت بالْوَحْي وَالتـهنْزيِل أن أمْشي عَلَى رأَْسِي مَا مَشَيْت عَلَ 
هَا الْمَلَائِكَة وَالرُّوح وَضَجهت عَرَصَاتَُاَ بالتـهقْدِيس وَالتهسْبِيح وَتَـرَدهد بِهاَ جِبْريِ ل ومِيكَائيِل وَعَرَجَت مِنـْ

 وَاشْتَمَلَت تُـرْبَـتـُهَا عَلَى جَسَد سيد البشر
__________ 

لأبى )قوله ولما رأينا( هذا البيتان لأبى طالب أحمد بن الحسين المتنبي )قوله رفع الحجاب( هذه الأبيات 
نواس الحكمى يمدح بها أمين الدولة )قوله فَظَهُورهُُنّ عَلَى الرهحَال( هو بالمهملة جمع رحل، كذا رأيت 

 بخط شيخنا كمال الدين الدميري الشافعي )*(

(2/58) 

 



تَشَر مَدَارِس آيَات وَمَسَاجِد وَصَلَوات  هَا من دِين اللَّه وَسُنهة رَسُولِه مَا انْـ تَشَر عَنـْ وَمَشَاهِد الْفَضَائِل وَانْـ
وَاقِف سَيّد الْمُرْسَلِين وَالْخَيْراَت وَمَعَاهِد الْبَراَهِين وَالْمُعْجِزَات وَمَنَاسِك الدّين وَمَشَاعِر الْمُسْلِمِين وَمَ 

لرسالة وَأَوهل أَرْض وَمُتـَبـَوّأ خَاتَم النهبِيّين حَيْث انْـفَجَرَت النـُّبُـوهة وَأيَْن فاَض عُبَابُهاَ وَمَوَاطِن طويت فيها 
 مَسّ جِلْد الْمُصْطَفى تُـرَابَهاَ أن نعظم عَرَصَاتَُاَ وَتُـتـَنَسهم نَـفَحَاتَُاَ

ا وَجُدُراَتَُاَ يَا دَار خَيْر الْمُرْسَلِين وَمَن بِه * هُدَى الْأَنَام وَخُصّ بِالآيَات عِنْدِي لِأَجْلِك وَتُـقَبهل ربُوُعُهَ 
شَوُّق مُتـَوَقّد الْجمََرَات وَعَلِيّ عَهْد إن مَلْأت مَحَاجِرِي * من تلِْكُم الْجدُراَت لَوْعَة وَصَبَابةَ * وَتَ 

نـَهَا * من كَثـْرَة التـهقْبِيل وَالرهشَفَاتِ لَوْلَا الْعَوَادِي وَالْأَعَادِي زُرْتَُاَ *  وَالْعَرَصَات لَأُعَفّرَنّ مَصُون شَيْبي بَـيـْ
جَنَات لَكِن سَأهْدِي من حَفِيل تحَِيهتِي * لقطين تلك الدّار وَالْحجُُرَات أزكَْى مِن أبَدًا وَلَو سَحْبا على الْوَ 

شَاه بِالآصَال وَالْبُكُرَات وَتََُصُّه بِزَوَاكِي الصهلَوَاتِ * وَنَوامِي التهسْلِيم الْمِسْك الْمُفَتهق نَـفْحَة * تَـغْ 
 والبركات

__________ 
العين المهملة وبموحدتين: معظم السيل وارتفاعه وكثرته )قوله يَا دَار خَيْر )قوله عبابها( العباب بضم 

( هي رقة الشوق )قوله من حفيل( بفتح المرسلين( الظاهر أن هذه الأبيات للمصنف )قوله صبابة
الحاء المهلمة وكسر الفاء أي جميع، في الصحاح حفل القوم واحتفلوا أي اجتمعوا )قوله لقطين( بفتح 

وكسر الطاء المهملة: أي المقم )قوله المفتق( بتشديد المثناة الفوقية المتفوحة أي المستخرج القاف 
 الرائحة )*(
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 الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذَلِك وفضيلته
 

ال ابْنُ عَبهاس مَعْنَاه أَنّ اللَّه وَمَلَائِكَتَه قاَل اللَّه تَـعَالَى: )إِنه اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبي( الآيةََ، قَ 
بيّ، وَقِيل إنّ اللَّه يَتَرحَهم عَلَى النهبيّ وَمَلَائِكَتَه يدَْعُون لَه قاَل الْمُبَردّ وَأَصْل الصهلَاة يُـبَاركُِون عَلَى النه 

حَُّم فَهِي مِن اللَّه رحمة فَهِي مِن اللَّه رَحْمَة وَمِن الْ  ، وَقَد وَردَ في التره  مَلَائِكَة رقِهة وَاسْتدعَاء لِلرهحْمَة مِن اللَّه
تَظِر الصهلَاة اللههُمّ اغْفِر لَه اللههُمّ ارْحْمه( فَـهَذَا دُعَاء، الحَْ  دِيث )صِفَة صَلَاة الْمَلَائِكَة عَلَى من جَلَس يَـنـْ

اللَّه   لِمَن دُون النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم رَحْمة وللنبيّ صَلهىوَقاَل بَكْر الْقُشَيْرِيّ: الصهلَاة مِن اللَّه تَـعَالَى 
ة وَصَلَاة عَلَيْه وَسَلهم تَشْريِف وَزِيَادَة تَكْرمَِة، وَقاَل أبَوُ الْعَاليَِة: صَلَاة اللَّه وَثَـنَاؤُه عَلَيْه عِنْد الْمَلَائِكَ 



حَدِيث تَـعْلِيم  ي أبَوُ الْفَضْل: وَقَد فَـرهق النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم في الْمَلَائِكَة الدُّعَاء قاَل الْقَاضِ 
مَُا بمعَْنَيين، وَأَمها التهسْلِيم الهذِي أمر اللَّه   تَـعَالَى بِه الصهلَاة عَلَيْه بيْن لَفْظ الصهلَاة وَلفْظ الْبَركََة فَدَلّ أَنهه

لَيْه وَسَلهم فأََمَر اللَّه ضِي أبَوُ بَكْر بن بُكَيْر نزلت هَذِه الآيةَ عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَ عِبَادَه فَـقَال الْقَا
نْد أصْحَابهَ أن يُسَلّمُوا عَلَيْه وكََذَلِك من بعْدَهُم أُمِرُوا أن يُسَلّمُوا عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم عِ 

ة لَك وَمَعَك، وَيَكُون وعند ذِكْرهِ، وَفي معني السهلَام عَلَيْه ثَلَاثةَ وُجُوه: أحدهْا السهلامَ حُضُورهِِم قَبْرهَ 
 السهلَام مَصْدَراً كَاللهذَاذ وَاللهذَاذَة.

 الثهاني أَي السهلَام عَلَى حِفْظَك وَرعَِايتَِك مُتوَلّ 

(2/60) 

 

.لَه وكََفِيل بِه وَيَكُون هنا السهلَام ا  سم اللَّه
فِيمَا شَجَرَ الثهالِث أَنّ السهلَام بمعَْنَي المسَُالمة لَه والانْقِيَاد كَمَا قاَل )فَلا وَربَِّكَ لا يُـؤْمِنُونَ حَتىه يُحَكِّمُوكَ 

نـَهُمْ ثمهُ لا يجَِدُوا في أنَْـفُسِهِمْ حَرَجًا ممها قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا(  بَـيـْ
لَاة عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـرْض عَلَى الجمُْلَة غَيْر مَحدهد بوَقْت لِأمَْر اللَّه أَنّ الصه  فصل اعْلَم

أَنّ طهبَرِيّ تَـعَالَى بِالصهلَاة عَلَيْه وَحَمْل الْأئَمِهة وَالْعُلمَاء لَه عَلَى الْوُجُوب وَأجْمَعُوا عَلَيْه وَحَكى أبَوُ جَعْفَر ال
 ل الآيةَ عِنْدَه عَلَى النهدْب وَادهعى فِيه الإجْماَع وَلَعَلهه فِيمَا زاَد عَلَى مَرهة وَالْوَاجِب مِنْه الهذِي يَسْقُطمَحْمِ 

سُنَن بِه الحرََج وَمَأْثَم تَـرْك الفَرْض مَرهة كالشههَادَة لَه بالنـُّبـُوهة وَمَا عَدَا ذَلِك فَمَنْدُوب مُرَغهب فِيه من 
سْلَام وَشِعَار أَهْلِه، قاَل الْقَاضِي أبَوُ الْحسََن بن الْقَصهار: المشَْهُور عَن أصْحَابنَِا أَنّ ذَلِك وَاجِب في الْإِ 

نْسَان وَفَـرْض عَلَيْه أن يَأتِ بِهاَ مَرهةّ من دَهْرهِ مَع الْقُدْرةَ عَلَى ذَلِك، وَقاَل الْقَاضِي أَ  بوُ الجمُْلَة عَلَى الْإِ
وم ن بُكَيْر: افْتَرَض اللَّه عَلَى خَلْقِه أن يُصَلُّوا عَلَى نبَِيّه وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمًا وَلَم يَجْعَل ذَلِك لِوَقْت مَعْلُ بَكْر ب

هَا، قاَل الْقَاضِي أبَوُ مُحَمهد بن نَصْر: الصهلَاة عَلَ  هَا وَلَا يَـغْفُل عَنـْ  ى النهبيّ فاَلْوَاجِب أن يُكْثِر الْمَرْء مِنـْ
صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَاجِبَة في الجمُْلَة قاَل الْقَاضِي أبَوُ عَبْد اللَّه مُحَمهد بن سَعِيد: ذَهَب مَالِك 

بعَِقْد  وَأَصْحَابهُ وَغَيْرهِِم من أَهْل الْعِلْم أَنّ الصهلَاة عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـرْض بِالجمُْلَة
 يماَن لَا يَـتـَعَينه في الصهلَاةالْإِ 

(2/61) 

 



 وَأَنّ من صَلَى عَلَيْه مَرهةّ وَاحِدَة من عُمُرهِ سَقَط الْفَرْض عَنْه.
هَا الهذِي أَمَر اللَّه تَـعَالَى بهِ وَرَسُولهُ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم هُ  و في وَقاَل أَصْحَاب الشهافِعِيّ: الفَرْض مِنـْ

اَ غَيْر وَاجِبَة وَأَمها في الصهلَاة فَحَكى الإمامان أبَوُ جَعْفَر الصهلَاة، وقالوا وَ  أَمها في غَيْرهَِا فَلَا خِلَاف أنهه
يع المتُـَقَدهمِين وَالمتَُأخّريِن من عُلَمَاء الْأمُهة عَلَى أَنّ الصهلَاة عَلَى  الطبري والصحاوى وَغَيْرِهَِْا إِجْماَع جمَِ

 عَلَيْه وَسَلهم في التهشَهُّد غَيْر وَاجِبَة، وَشَذّ الشهافِعِيّ في ذَلِك فَـقَال من لَم يصل على النبي النهبيّ صَلهى اللَّه 
 صلى الله عليه وسلم من بعده التهشَهُّد الآخِر قَـبْل السهلَام فَصَلاتهُ فاَسِدَة وَإِنّ صَلهى عَلَيْه قَـبْل ذَلِك لمَ 

 هَذَا القَوْل وَلَا سُنهة يَـتهبِعُهَا وَقَد بَالَغ في إنْكَار هَذِه المسَْألَةَ عَلَيْه لِمُخَالفَتَه فِيهَا تُجْزهِ وَلَا سَلَف لهَ في 
هُم الطهبَرِيّ وَالْقُشَيْرِيّ وَغَيْر وَاحِد، وَقَ  ال أبَوُ بَكْر بن من تَـقَدهمَه جَماَعَة وَشَنـهعُوا عَلَيْه الخِْلَاف فِيهَا مِنـْ

ر: يُسْتَحَبّ أن لا يُصَلّي أَحَد صَلَاة إلى صَلهى فِيهَا عَلَى رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فإن المنُْذِ 
ة من تَـرَك ذَلِك تََرك فَصَلاتهُ مُجْزئَِة في مَذْهَب مَالِك وَأَهْل الْمَدِينَة وَسُفْيَان الثهـوْرِيّ وَأَهْل الكُوفَ 

 هِم وَهُو قَـوْل جُمَل أَهْل الْعِلْم وَحُكِي عَن مَالِك وسفيانأصْحَاب الرهأي وَغَيرِْ 
__________ 

)قوله وَشَذّ الشهافِعِيّ في ذلك( قال النووي نقل أصحابنا فريضة الصلاة في التشهد عن عمر بن 
غيره عن الْخدُْرِي ورواه البيهقى و الخطاب وابنه ونقله الشيخ أبو حامد عن ابن مسعود وَأَبي سَعِيد 

الشعبى وهو أحد الروايتين عن أحمد )قوله ولا ستة يتبعها( قيل له سنة وهى ما رآه ابن حبان والحاكم 
في صحيحيهما من حديث ابن مسعود الأنصاري أنهم قالوا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك 

 )*(إلى آخر الحديث(  -يه محمد في صلاتنا؟ فَـقَالَ )قُولُوا اللههُمه صلى عل
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اَ في التهشَهُّد الأخر مُسْتَحَبهة وَأَنّ تََركَِهَا في التشهد مسئ، وشذا الشهافِعِيّ فأََوْجَب عَلَى تََركِِهَا في  أنهه
مُحَمهد بن أَبي زيَْد  ى أبَوُالصهلَاة الإعَادَة وَأَوْجَب إِسْحَاق الإعادَة مَع تَـعَمُّد تَـركِْهَا دُون النّسْيَان وَحَك

ليَْسَت من عَن مُحَمهد بن الموَهاز أَنّ الصهلَاة عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَريِضَة، قاَل أبَوُ مُحَمهد يرُيِد 
لْوَههاب أَنّ مُحَمهد بن عَبُد افَـرَائِض الصهلَاة، وَقالَه مُحَمهد بن عَبْد الْحكََم وَغَيْرهُ وَحَكى ابن القَصهار وَ 

هَا ثَلَاثةَ الموَهاز يَـرَاهَا فَريَِضَة في الصهلَاة كَقَوْل الشهافِعِيّ وَحَكى أبَوُ يَـعْلَى العَبْدِيّ الماَلِكِيّ عَن المذَْهَب فِي
وَغَيْرهُ الشهافِعِيّ في هَذِه فِعِيّ أقـْوَال: الْوُجُوب والسُّنهة وَالنّدْب وَقَد خَالَف الْخطَهابيّ من أصْحَاب الشها

لَم لَه فِيهَا المسَْألَة قاَل الْخطَهابيّ وَليَْسَت بِوَاجِبَة في الصهلَاة وَهُو قَـوْل جَماَعَة الفُقَهَاء إلاه الشهافِعِيّ وَلَا أعْ 



اَ ليَْسَت من فُـرُوض الصهلَاة عَمَل السهلَف  ح قَـبْل الشهافِعِيّ وَإجْماَعُهُم الصهالِ قُدْوَة وَالدهليل عَلَى أنهه
عَلَيْه، وَقَد شَنهع النهاس عَلَيْه هَذِه المسألة جد وَهَذَا تَشَهُّد ابن مَسْعُود الهذِي اخْتَارهَ الشهافِعِيّ وَهُو 

 صَلهى نهبيّ الهذِي عَلهمَه لَه النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم ليَْس فِيه الصهلَاة عَلَى ال
ن عَبهاس اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وكََذَلِك كُلّ من رَوَى التهشَهُّد عَن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم كأبي هُرَيْـرَة وَابْ 

كَرُوا فِيه صَلَاة على لَم يَذْ وَجَابِر وَابْن عُمَر وَأَبي سَعِيد الْخدُْرِي وَأَبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَعَبُد اللَّه بن الزُّبَيْر 
 النبي صلى الله عليه وسلم وقد

__________ 
)قوله وأوجب إسحاق( هو ابن إبراهيم بن مخلد الإمام أبا يعقوب بن راهويه المروزى عالم خراسان 

ج )قوله وَهَذَا تَشَهُّد ابن مسعود( ذكر ابن الملقن التشهدات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في تَري
 ث الرافعى فبلغت ثلاثة عشر تشهدا )*(أحادي
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ن الْقُرْآن، قاَل ابن عَبهاس وَجَابِر كَان النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم يُـعَلّمُنَا التهشَهُّد كَمَا يُـعَلّمُنَا السُّورةَ مِ 
يَان في  لّمُنَا التهشَهُّدوَنَحْوَه عَن أَبي سَعِيد، وَقاَل ابن عُمَر كَان أبَوُ بَكْر يُـعَ  عَلَى الْمِنْبَر كَمَا يُـعَلّمُون الصّبـْ

يُصَلِّ  الْكِتَاب، وَعَلهمَه أيْضًا عَلَى الْمِنْبَر عُمَر بن الْخطَهاب رَضِي اللَّه عَنْه وَفي الْحدَِيث )لَا صَلَاةَ لِمَنْ لمَْ 
( قاَل ابن القَصهار مَعْنَاه كَامِلَة أَو لِ   مَرهة في عُمُرهِ، وَضَعّف أَهْل الْحدَِيث كلُّهم مَن لَم يُصَلّ عَلِيّ عَلَيه

 رِوايةَ هَذَا الْحدَِيث وَفي حَدِيث أَبي جَعْفَر عَن ابن مَسْعُود عَن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )مَنْ صَلهى
هُ( قاَل الدهارقَُطْنِيّ: الصواب أنهه من قول أَبي جَعْفَر  لَمْ تُـقْبَلْ مِنْ صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيه وَعَلَى أَهْلِ بَـيْتِي 

بَـيْتِه  مُحَمهد بن الْحسَُيْن لَو صَلهيْت صَلَاة لَم أُصَلّ فِيهَا عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَلَا عَلَى أَهْل
اَ لَا تتَِمّ   لَرَأيَْت أنهه

ا الصهلَاة والسهلَام عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَيُـرَغهب من اطن التي يستحب فِيهَ فصل في المو 
ثَـنَا الْقَاضِي أبَوُ عَلِيٍّ  رحمه الله ذَلِك في تَشَهُّد الصهلَاة كَمَا قَدهمْناه وَذَلِك بَـعْد التهشَهُّد وَقَـبْل الدُّعَاء حَده

ثَـنَا الْإِ بقراءتِ عَلَيْهِ  ثَـنَا الْفَارِسِيُّ عَنْ أَبي الْقَاسِمِ الْخزَُاعِيِّ عَنْ قاَلَ حَده مَامُ أبَوُ الْقَاسِمِ الْبـَلْخِيُّ قاَلَ حَده
 أَبي 

ثَـنَا عَبْدُ الله بن يزيد ا ثَـنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَده ثَمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبي عسيى الْحاَفِظِ حَده ثَـنَا الْهيَـْ لمقرى حَده
 وَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدهثَنِي أبَوُ هَانِئٍ الْخوَْلانيّ أَنه عمرو بنحَي ـْ



__________ 
)قوله وفي حديث أبي جعفر( هو الإمام محمد بن علي بن الحسين )قوله أبو هانئ( بهمزة في آخره 

 ب بطن من مذحج )*()قوله أن عمرو بن مالك الجنبى( بجيم ونون فموحدة وياء للنسبة إلى جن
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عَ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلهم عَ فَضَالَةَ بْنَ عُبـَيْدٍ يَـقُول سمَِ رجَُلًا يَدْعُو في  مَالِكٍ الْجنَْبيه أَخْبَرهَُ أنهه سمَِ
يْه وَسَلهم )عَجِلَ هَذَا( ثمهُ  عَلَ صَلَاتهِ فَـلَم يُصَلّ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النهبيّ صَلهى اللَّه 

ُ دَعَاهُ فَـقَالَ لَهُ وَلِغَيْرهِِ )إِذَا صَلهى أحدكم فتيبدأ بتَِحْمِيدِ اللَّهِ وَالثهـنَاءِ عَلَيْهِ ثمهُ ليُِصَلِّ عَلَى  النهبيِّ صَلهى اللَّه
يْرِ هَذَا السد بتَِمْجِيدِ اللَّهِ وَهُوَ أَصَحُّ * وَعَن عُمَر بن نْ غَ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ثمهُ ليَِدعُْ بَـعْدُ بماَ شَاءَ( وَيُـرْوَى مِ 

نه شئ الْخطَهاب رَضِي اللَّه عَنْه قال الدُّعَاءُ وَالصهلَاةُ مُعَلهقٌ بَيْنَ السهمَاءِ وَالْأَرْضِ فَلَا يَصْعَدُ إِلَى الله م
وَسَلهمَ وَعَن عَلِيّ عَن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بمعناه: وَعَن  يْهِ حَتىه يُصَلهى عَلَى النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَ 

لهم، عَلِيّ، وَعَلَى آل مُحَمهد وَروُي أَنّ الدُّعَاء مَحْجُوب حَتىه يُصَلّي الدّاعِي عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَ 
ئًا فتيبدأ بمدَْحِه وَالثهـنَاء عَلَيْه بماَ هُو أهْلُه ثُمّ يُصَلّ كُم أوَعَن ابن مَسْعُود إذَا أراَد أَحَدُ  ن يَسْأَل اللَّه شَيـْ

عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم ثُمّ ليَسْأل فإَنهه أَجْدَر أَن يَـنْجَح، وَعَن جَابِر رَضِي اللَّه عَنْه قاَل: قاَل 
تَجْعَلُوني كَقَدَحِ الرهاكِبِ فإَِنه الرهاكِبَ يَمْلأُ قَدَحَهُ ثمهُ يَضَعُهُ وَيَـرْفَعُ لَا  رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم

ءِ وَأَوْسَطَهُ مَتَاعَهُ فإَِنِ احْتَاجَ إِلَى شَرَابٍ شَربِهَُ أَوِ الوضوء وضأ وَإِلاه هَرَاقهَُ وَلَكِنِ اجْعَلُوني في أَوهلِ الدُّعَا
ابن عَطاَء: لِلدُّعَاء أركَْان وَأجنِحَة وَأسْبَاب وَأوْقاَت فإَِن وَافَق أركَْانهَ قَوِي وَإن وَافَق قاَل وَآخِرَهُ( * وَ 

 اجْنَحَته طاَر في السهمَاء وَإن
__________ 

)قوله فإنه أجدر( بفتح الهمزة وسكون الجيم وفتح الدال المهملة أي حق )قوله كقدح( بفتح القاف 
اد لا تؤخروني في الذكر كالراكب يعلق قدحه في آخر رحله ويجعله خلفه )قوله وي أر والدال قال الهر 

 ( )*(2 - 5هراقه( يقال أراق الماء يريقه وهراقة يريقه بفتح الهاء )
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لْخُشُوع وَتَعلُّق وَافَق مَوَاقِيتَه فاَز وَإن وَافَق أسْبَابهَ أنْجَح فأَركَْانهُ حُضُور الْقَلْب وَالرّقهة وَالاسْتِكَانةَ وَا
ابهُ الصهلَاة عَلَى مُحَمهد صَلهى الْقَلْب بِالله وَقَطْعُه مِن الْأَسْبَاب وَأجْنِحَتُه الصّدْق وَمَواقِيتُه الأسْحَار وَأَسْبَ 

 اللَّه عَلَيْه وَسَلهم.
لُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٍ دُونَ السهمَاءِ فإَِذَا وَفي الْحدَِيث )الدُّعَاءُ بَيْنَ الصهلاتَيْنِ لَا يُـرَدُّ( وَفي حَدِيث آخر )كُ 

بهاس الهذِي رواه عَنْه حَنَش فَـقَال في آخِرهِ جَاءَتِ الصهلَاةُ عَلَيه صَعِدَ الدُّعَاءُ( وَفي دُعَاء ابن عَ 
سَلهمَ فَـتـَقُولُ: اللههُمه إِنّيِ أَسْألَُكَ أَنْ )وَاسْتَجِبْ دُعَائِي( ثمهُ تَـبْدَأُ بِالصهلَاةِ عَلَى النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 

فْضَلَ مَا صَلهيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ أَجْمَعِيَن آمِيَن، وَمِن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمهدٍ عَبْدِكَ وَنبَِيِّكَ وَرَسُولِكَ أَ 
ه أو كِتَابهِ أَو عِنْد الْآذَان وَقَد قاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وسلم  مَوَاطِن الصهلَاة عَلَيْه عِنْد ذِكْرهِ وَسَماَع اسمِْ

( وكره ابن حَبِيب ذِكْر النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم عِنْد )رغم أنَْفُ رجَُلٍ ذكُِرْتُ عِنْدَهُ فَـلَمْ يُصَلِّ على
يُصَلهى عَلَيْه إلاه عَلَى طَريِق الاحْتِسَاب  الذهبْح وكََرهِ سُحْنُون الصهلَاة عَلَيْه عِنْد التـهعَجُّب وَقاَل لَا 
 يذُْكَر فِيهِمَا إلاه اللَّه الذهبيِحَة وَالْعُطاَس فلا نقل وَطَلَب الثهـوَاب، وَقاَل أصْبَغ عَن ابن الْقَاسِم مَوْطِنَان لَا 

 عَلَى مُحَمهد لَم يَكُن تَسْمِيَة لَه مَع فيهما تعد ذِكْر اللَّه مُحَمهد رسول الله وَلَو قاَل بَـعْد ذِكْر اللَّه صلى اللَّه 
، وَقاَلَه أشْهَب قاَل وَلَا يَـنْبِغِي أن تُجعَُل الصهلَاة   عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وسلم فيه استبانا وَرَوَىاللَّه

ر بِالْإِكْثاَر مِن الصهلَاة عَلَيْه يَـوْم النهسَائِي عَن أوْس بن أوْس عَن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم الْأمَْ 
ال أبَوُ إِسْحَاق بن شعبان وَيَـنْبِغي لِمَن دَخَل الْجمُُعَة، وَمِن مَوَاطِن الصهلَاة وَالسهلَام دُخُول الْمَسْجِد قَ 

رِك عَلَيْه وَعَلَى آلِه الْمَسْجِد أن يُصَلّي على النبي صلى الله عليه وسلم وَعَلَى آلهِ وَيَتَرحَهم عَلَيْه وَيُـبَا
 وَيُسَلّم تسليما ويقول

__________ 
 أي التراب )*( -ء بفتح الرا -)قوله رغم أنف( أي ذل حتى كأنه ملصق بالرغام 
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اللهم اغفر لي دوبى وَافْتح لي أبَْـوَاب رَحْمتَِك وَإذَا خَرَج فَـعَل مِثْل ذَلِك وَجَعَل مَوْضع رَحْمتَِك فصلك، 
ل إن لَم يَكُن في عَمْرَو بْنَ دِينَار في قَـوْلِه تَـعَالَى: )فإَِذَا دَخَلْتُمْ بُـيُوتًَ فَسَلِّمُوا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ( قاَ وقال

البـَيْت أحَد فَـقُل السهلَام عَلَى النهبيّ وَرَحْمَة اللَّه وَبَـركََاتهُ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام 
إذَا لَم ت وَرَحْمَة اللَّه وبَـركََاتهُ قاَل قاَل ابن عَبهاس المرَُاد بِالْبُـيُوت هنا المسََاجِد وَقاَل النهخَعِيّ على أهل بي

يَكُن في الْمَسْجِد أَحَد فَـقُل: السهلَام على رسول الله صلى الله عليه وَسَلهم وَإذَا لَم يَكُن في البـَيْت أَحَد 



 نَا وَعَلَى عِبَاد اللَّه الصهالِحِين.فَـقُل: السهلَام عَلَي ـْ
النهبيّ وَرَحْمةَ اللَّه وَبَـركََاتهُ صَلّى اللَّه وَمَلَائِكَتُه  وَعَن علقمة إذَا دَخَلْت الْمَسْجِد أَقُول السهلَام عَلَيْك أيّـُهَا

لَاة: وَاحْتَجّ ابن شَعْبَان لَما ذكََرَه عَلَى مُحَمهد، وَنَحْوَه عَن كَعْب إذَا دَخَل وَإذَا خَرَج وَلَم يذَْكُر الصه 
صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم كَانَ يَـفْعَلُهُ إِذَا  بحدِيث فاَطِمَة بنِْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أن النهبيّ 

 دَخَلَ الْمَسْجِدَ.
ة وَقَد ذكََرْنَا هَذَا الْحدَِيث آخِر القِسْم وَمِثـْلُه عَن أَبي بَكْر ابن عَمْرو بن حَزْم وَذكََر السهلَام وَالرهحمَْ 

اَ مِن والاخْتِلَاف في ألَْفَاظِه وَمِن مَوَاطِن الصهلَاة عَلَيْ  ه أيْضًا الصهلَاة عَلَى الْجنََائزِ وَذكُِر عَن أَبي أُمَامَة أنهه
هَا عَمَل الْأمُهة وَلَم تُـنْكِرْهَا: الصهلَاة عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه  السُّنهة * وَمِن مَوَاطِن الصهلَاة التي مَضى عَلَيـْ

 تب بعد البسملةعَلَيْه وَسَلهم وآلِه في الرهسَائِل وَمَا يسك
__________ 

 )قوله وَذكُِر عَن أَبي أمامة( هو سعد بن سهل بن حنيف الأنصاري ولد في زمنه
ه الصحابي مرسل والذى أشار إليه المصنف رواه صلى الله عليه وسلم وكناه، وحديثه الذى لم يذكر في

جال من الصحابة في الصلاة على الجنازة الحاكم من طريق يوُنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عن أبي أمامة أنه أخبره ر 
 أن يكبر الإمام ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم )*(
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دِث عِنْد وِلايةَ بنى هاشم فمصى بِه عَمَل النهاس في اقْطاَر الْأَرْض وَلَم يَكُن هَذَا في الصهدْر الَأوهل وَأُحْ 
هُم من يَخْتِم بهِ أيْضًا الْكُتُب، وَقاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )مَنْ صَلهى عَلَيه في كِ  تَابٍ لَمْ تَـزَلِ الملائكة وَمِنـْ

مِن مَوَاطِن السهلَام عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم تَشَهُّد تستغفر له مَا دَامَ اسمِْي في ذَلِكَ الْكِتَابِ( وَ 
رَاهِيمَ الْمُقْرِي الْخطَِيبُ رَحِمَهُ اللَّهُ  ثَـنَا أبَوُ الْقَاسِمِ خَلَفُ بْنُ إِبْـ  وَغَيْرهُُ قاَلَ حَدهثَـتْنِي كَرِيمةَُ الصهلَاة * حَده

ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍ بنِْتُ مُحَمهدٍ قاَلَتْ حَدهث ـَ ثَـنَا مُحَمهدُ ابن يوُسُفَ حَدهثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ إِسْماَعِيلُ حَده ثَمِ حَده نَا أبَوُ الْهيَـْ
ثَـنَا الَأعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْ  الَ )إِذَا دِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَ حَده

: التهحِيهاتُ لِلَّهِ وَالصهلَوَاتُ وَالطهيِّبَاتُ، السهلامُ عَلَيْكَ أيها النبي ورحمة الله ِْ وبركاته  صَلهى أَحَدكُُمْ فَـلْيـَقُلِ
نَا وَعَلَى عِبَادِ  صَالِحٍ في السهمَاءِ فإَِنهكُمْ إِذَا قُـلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُله عَبْدٍ  -اللَّهِ الصهالِحِيَن السلام عَلَيـْ

رَ أنَههُ كَانَ وَالَأرْضِ هَذَا أَحَدُ مَوَاطِنِ التهسْلِيمِ عَلَيْهِ، وَسُنـهتُهُ أَوهلُ التهشَهُّدِ وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ عُمَ 
 المبَْسُوط أن يُسَلّم بمثِْل ذَلِك قَـبْل كَ إِذَا فَـرغََ مِنْ تَشَهُّدٍ وَأَراَدَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَاسْتَحَبه مَالِك في يَـقُولُ ذَلِ 



 السهلَام قاَل مُحَمهد بن مَسْلَمَة أراَد مَا جَاء عَن عَائِشَة وَابْن عمر أنها كَانَا يَـقُولان عِنْد سَلامهِمَا.
ين، السهلَام عَلَيْكُم،  أيَّـُهَا النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عِبَاد اللَّه الصهالحِِ السهلَامُ عَلَيْكَ 

وَاسْتَحَبّ أَهْل العلم أن يروى الإنْسَان حِين سَلَامِه كُلّ عَبْد صَالِح في السهمَاء وَالْأَرْض مِن الْمَلَائِكَة 
 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ وَأحِبّ لِلْمَأْمُوم إذَاوَبَنَي آدَم وَالجِْنّ، قاَل مالك في
نَا وَعَلَى عِبَاد اللَّه الصهالِحِين سَلهم إمَامُه أن يَـقُول السهلَام عَ  لَى النهبيّ وَرَحْمَة اللَّه وَبَـركََاتهُ السهلَام عَلَيـْ

 السهلَام عَلَيْكُم
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 فصل في كيفية الصلاة عَلَيْه والتسليم
رَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ الْفَقِيهُ بِقِرَاءَتِ عَلَيْهِ حَده  ثَـنَا أبَوُ إِسْحَاقَ إبْـ ثَـنَا الْقَاضِي أبَوُ الَأصْبَغِ نا أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَده

ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ  ثَـنَا مَالِكٌ عَنْ عَتهابٍ حَده ثَـنَا يَحْيَى حَده ثَـنَا عُبـَيْدُ اللَّهِ حَده ثَـنَا أبَوُ عِيسَى حَده بْنُ وَاقِدٍ وَغَيْرهُُ حَده
 السهاعِدِيُّ زْمٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرقَِيِّ أنَههُ قاَلَ أَخْبَرَني أبَوُ حُميَْدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي بَكْرِ بْنِ حَ 

مُْ قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَـقَالَ: )قُولُوا اللههُمه صَلِّ عَلَى مُحَمهدٍ وَأزْوَاجِ  هِ: ذريته كَمَا أَنهه
رَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمهدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُريِّهتِهِ كَمَا بَارَ صَ  يدٌ لهيْتَ عَلَى آلِ إِبْـ رَاهِيمَ إِنهكَ حمَِ كْتْ عَلَى آلِ إبْـ

ى آلِهِ كَمَا مجَِيدٌ( وَفي رِوَايةَ مَالِك عَن أَبي مَسْعُود الْأنَْصَارِيّ قاَل )قُولُوا اللههُمه صلى عليه مُحَمهدٍ وَعَلَ 
رَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمهدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمهدٍ كَ  مَا بَاركَْتَ عَلَى آلِ إِبْـرَاهِيمَ في الْعَالَمِيَن صَلهيْتَ عَلَى آلِ إِبْـ

يدٌ مجَِيدٌ، وَالسهلَامُ كَمَا قَدْ عُلِّمْتُمْ، وَفي رِوَايةَ كَعْب بن عُجْرَة )اللههُمه   صَلِّ عَلَى مُحَمهدٍ وَآلِ مُحَمهدٍ إِنهكَ حمَِ
يدٌ مجَِيدٌ وَعَن كَمَا صَلهيْتَ عَلَى إِبْـرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمه  رَاهِيمَ إِنهكَ حمَِ دٍ وَآلِ مُحَمهدٍ كَمَا بَاركَْتَ عَلَى إِبْـ

 الْأمُِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمهدٍ( وَفي رِوَايةَ أَبي سَعِيد عُقْبَة بن عَمْرو في حَدِيثِه )اللههُمه صَلِّ عَلَى مُحَمهدٍ النهبيِّ 
ثَـنَا الْقَاضِي أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ التهمِيمِيُّ الْخدُْرِي )اللههُمه صَلِّ عَلَ  ى مُحَمهدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ( وَذكََر مَعْنَاه وَحَده

ثَـنَا أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَعْدَانَ سَماَعًا عَلَيْهِ وَأبَوُ عَلِيٍّ الحَْسَنُ بْنُ  طَريِفٍ النهحْوِيُّ بِقِرَاءَتِ عَلَيْهِ قاَلَا حَده
ثَـنَا  الْفَقِيهُ حَده

__________ 
)قوله عن أبى سلم الزرقى( سلم بضم السين المهملة وفتح اللام الزرقى بضم الزاى وفتح الراء )قوله 

 شديد اللام وبفتحهاوالسلام كما قد علمتم( بضم العين وت



ابن عجرة( بضم وتَفيف اللام السلام يعنى في التحيات وهو السلام عليك أيها النبي إلى آخره )قوله 
 العين وسكون الجيم )*(
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ثَـنَا أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ الْحاَكِمُ عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ أَبي دَارمٍِ  الْحاَفِظُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ  أبَوُ بَكْرٍ الْمُطهوِعِيُّ قاَلَ حَده
عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زيَْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحسَُيْنِ الْعِجْلِيِّ عَنْ حَرْبِ بْنِ الْحسََنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُسَاوِرِ 
طاَلِبٍ قاَلَ عَدههُنه في يَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَنْ أبَيِهِ عَلِيٍّ عَنْ أبَيِهِ الْحسَُيْنِ عَنْ أبَيِهِ عَلِيِّ بْنِ أَبي 

دَي جِبْريِلُ وَقاَلَ هَكَذَا نَـزَلَتْ مِنْ عِنْدَ رَبِّ الْعِزهةِ اللههُمه صَلِّ عَلَى مُحَمهدٍ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَقاَلَ )عَدههُنه في يَ 
يدٌ مجَِيدٌ اللههُمه بَارِكْ عَلَى مُحَمهدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وَعَلَى آلِ  رَاهِيمَ إِنهكَ حمَِ  إِبْـ

يدٌ مجَِيدٌ اللههُمه وَتَـرَحهمْ عَلَى مُحَمهدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمهدٍ كَمَا باركت عل ى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمَِ
رَاهِيمَ وَ  يدٌ مجَِيدٌ اللههُمه وَتَحنَهنْ عَلَى مُحَمهدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمهدٍ كَمَا تَـرَحمهْتَ عَلَى إِبْـ رَاهِيمَ إِنهكَ حمَِ عَلَى آلِ إِبْـ

رَاهِيمَ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجَِيدٌ اللههُمه وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمهدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمهدٍ كَ  مَا تَحنَـهنْتَ عَلَى إِبْـ
يدٌ مجَِيدٌ( * وَعَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ عَنِ وَعَلَى آلِ مُحَمهدٍ كَمَا سَلهمْتَ عَلَ  رَاهِيمَ إِنهكَ حمَِ رَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْـ ى إِبْـ

نَا أَهْلُ الْبـَيْتِ فَـلْيـَقُلِ النبي صلى الله  عليه وسلم )من سَرههُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلهى عَلَيـْ
رَاهِيمَ دٍ النهبيِّ وَأَزوَُاجِهِ أُمههَاتِ الْمُؤْمِنِيَن وَذُريِّهتِهِ وَأَهْلِ بَـيْتِهِ كَمَا صَلهيْتَ عَلَى آاللههُمه صَلِّ عَلَى مُحَمه  لِ إِبْـ

يدٌ مجَِيدٌ( وَفي رِوَايةَ زيد بن خارجَِة الْأنَْصَارِيّ سَألْت النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم كَيْف نُ  ي صَلّ إِنهكَ حمَِ
آل محمد كما باركت  عَلَيْك؟ فَـقَال: )صَلُّوا وَاجْتَهِدُوا في الدُّعَاءِ ثمهُ قُولُوا اللههُمه بَارِكْ عَلَى مُحَمهدٍ وعلى

يدٌ مجَِيدٌ( وَعَن سَلَامَة الْكِندِيّ كَان عَلِيّ يُـعَلّمُنَا الصهلَاة عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه  عليه  على إبراهيم إِنهكَ حمَِ
 وسلم اللهم داحى الْمَدْحُوهات وَبَارِئ الْمسْمُوكَات اجعل شرائف

__________ 
مهد بن الباقر )قوله زيد بن خارجة الأنصاري( هو الحارثى المتكلم بعد )قوله عن زيد بن على( هُو محَُ 

سموكات( الموت زمن عثمان وقد تقدم )قوله داحى المدحوات( أي باسط المبسوطات )قوله وبارئ الم
 أي رافع المرفوعات )*(
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ق صلوات وَنَـوَامِي بَـركََاتِك وَرأَْفَة تَحنَُّنِك عَلَى مُحَمهد عَبْدِك وَرَسُولِك الفَاتِح لَما أُغْلِق وَالخاَتِم لَما سَبَ 
فِزًا في مَرْضَاتِك مُسْتـَوْ وَالمعُْلِن الحق بالحق وَالدّامغ لِجيَْشَات الْأَبَاطِيل كما حمل فاطلع بأمْرِك لِطاَعَتِك 

وَاعِيًا لَوَحْيِك حافظ لِعَهْدك مَاضِيًا عَلَى نَـفَاذ أمْرِك حَتىه أوْرَى قَـبَسًا لِقَابِس، آلاء اللَّه تَصِل بِأهْلِه 
م لْأحْكاأسْبَابهَ، بِه هُدِيَت القُلُوب بَـعْد خَوْضَات الفِتََ وَالإثْم وَأبْهَج مُوضِحَات الْأعْلَام وَنائرَِات ا

سْلَام فهو أميك المأمول وخازن عليك المخَْزُون وَشَهِيدُك يَـوْم الدين وَبعَِيثُك نعِْمَة  وَمُنِيراَت الْإِ
وَرَسُولُك بِالحقَّ رَحْمَة اللهم افصح لَه في عَدْنِك وَاجْزه مُضَاعَفَات الَخيْر من فضلك مهيئات لهَ غَيْر 

وَجَزيِل عَطاَئِك المعلول اللهم أعسل عَلَى بنَِاء النهاس بنَِاءَه وأكْرمِ حْلُول مُكَدهراَت من فَـوْز ثَـوَابِك المَ 
 مَثـْوَاه لَدَيْك نزله وَأَتِمّ لَه نوُرهَ وَاجْزهِ مِن ابْتِعَاثِك لَه مَقْبُول الشههَادَة ومرضى

__________ 
م المشددة )قوله سر المي)قوله لما أغلق( بضم الهمزة وكسر اللام )قوله كما حمل( بضم الحاء وك

فاضطلع( بالضاد المعجمة أي نهض )قوله على نفاذ( بالفاء والذال المعجمة )قوله حَتىه أوْرَى قَـبَسًا( 
في الصحاح وروى الزند بالفتح يورى إذا خرجت ناره وفيه لغة أخرى: ورى الزند يرى بالكسر فيهما 

لاء الله( أي نعمه وهو مبتدأ خبره تَصِل )قوله آوآريته أنا وكذلك وريته والقبس: الشملة من النار 
بِأهْلِه أسْبَابهَ )قوله بهِ هُدِيَت القُلُوب( بضم الهاء وكسر الدال ورفع القلوب أو بفتح الهاء والدال 

 ونصب القلوب )قوله في عدنك( بفتح العين المهملة وسكون الدال أي جنتك في
ألزمته فلم يبرح ومنه )جنات عدن( أي جنات ان كذا الصحاح عدنت البلد توطئته وعدنت الإبل بمك

إمة )قوله واجزه( بهمزة وصل قال الله تعالى )وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا( )قوله المعلول( من 
العلل: بفتح المهملة واللام الأولى وهو الشرب الثاني بعد النهل بفتحتين وهو الشرب الأول )قوله 

 ونزله( بضم النون والزاى )*(
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الْمَقَالة ذا مَنْطِق عدل وخصة فَصْل وَبُـرْهَان عَظيم * وَعَنْه أيْضًا في الصهلَاة عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه 
بَرّ الرحيم يْك صَلَوَات اللَّه الْ وَسَلهم )إِنه الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبي( الآية لبَـهيْكَ اللههُمه رَبيِّ وَسَعْدَ 

وَالْمَلَائِكَة الْمُقَرهبِين وَالنهبِيّين وَالصّدّيقِين والشهداء والصحالين وما سنح لك من شئ يَا رَبّ العَالَمِين 
د بّ الْعَالَمِين الشهاهِ عَلَى مُحَمهد بن عَبْد اللَّه خَاتَم النهبِيّين وَسَيّد الْمُرْسَلِين وَإمَام الْمُتهقِين وَرَسُول رَ 

الْبَشِير الدّاعي إِليَْك بِإذْنِك السّرَاج الْمُنِير وعليه السهلَام( * وَعَن عَبْد اللَّه بن مَسْعُود اللههُمّ اجْعَل 



إمام د عَبْدِك وَرَسُولِك صَلَوَاتِك وَبرَكَاتِك وَرَحْمتََك عَلَى سَيهد الْمُرْسَلِين وَإمَام الْمُتهقِين وَخَاتِم النهبِيّين مُحَمه 
عَثْه مَقَامًا مَحْمُودًا يَـغْبِطهُ فِيه الأوهلُون والآخِرُون اللههُمّ صَلّ عَلَى  مُحَمهد الَخيْر وَرَسُول الرهحْمَة اللههُمّ ابْـ

وَعَلَى آل محمد كما  وَعَلَى آل مُحَمهد كَمَا صَلهيْت عَلَى إبْـرَاهِيم إنهك حمَِيد مجَِيد وَبارِك عَلَى مُحَمهد
يد مجَِيد( * وكََان الحَْسَن الْبَصْرِيّ يقول: من أراَد أن با ركت على إبراهيم وعلى آل إبْـرَاهِيم إنهك حمَِ

يَشْرَب بِالْكَاس الأوْفى من حَوْض المصُْطَفى فَـلْيـَقُل اللههُمّ صَلّ عَلَى مُحَمهد وَعَلَى آله وَأَصْحَابِه وَأوْلادِه 
هْلِ بَـيْتِهِ وَأصْهَارهِ وَأنْصَارهِ وَأشْيَاعَه ومحبيه وأمته عليا مَعَهُم أجْمَعِين يَا أرْحَم الرهاحِمِين اجِه وَذُرهيهتِه وَأَ وَأزْوَ 

ا وآتهِ * وَعَن طاوُس عَن ابن عَبهاس أنهه كَان يَـقُول اللههُمّ تَـقَبهل شَفَاعَة مُحَمهد الكُبْرىَ وَارْفَع دَرجََتَه الْعُلْيَ 
خِرَة وَالْأُولَى كما آتيْت إبْـرَاهِيم وَمُوسَى * وَعَن وُهَيْب بن الْوَرْد أنهه كَان يَـقُول في دُعَائهِ سُؤْلَه في الآ

 اللههُمّ أعْط مُحَمهدًا
__________ 

 للفصل )قوله وخطة فصل( الخطة الأمر والقصد والفصل القطع )قوله شَفَاعَة مُحَمهد الكُبْرىَ( هي التى
 )قوله وَعَن وُهَيْب بن الورد( بالتصغير وهو عبد الوهاب المكى )*(بين أهل الموقف 
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أفْضَل مَا سَألَك لنِـَفْسِه وَأَعْط مُحَمهدًا أفْضَل مَا سَألَك لهَ أَحَد من خَلْقِك وَأَعْط مُحَمهدًا أفضل مَا أنْت 
تُممسؤل لَه إِلَيّ يَـوْم الْقِيَامَة وَعَن ابن مَسْعُود رَضِي اللَّه  عَلَى النهبيّ صَلهى   عَنْه أنهه كَان يَـقُول إذَا صَلهيـْ

عَل اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فأََحْسِنُوا الصهلَاة عَلَيْه فإَنهكُم لَا تَدْرُون لَعَلّ ذَلِك يُـعْرَض عَلَيْه وَقُولُوا اللهم اجْ 
 مُحَمهد عبدك ورسولك إمام وَإمَام الْمُتهقِين وَخَاتِم النهبِيّين صَلَوَاتِك وَرَحْمتََك وَبَـركََاتِك عَلَى سَيّد الْمُرْسَلِين

عَثْه مَقَامًا مَحْمُودًا يَـغْبِطهُ فِيه الأوهلُون والآخِرُون الله  هُمّ صَلّ الْخَيْر وَقاَئِد الْخيَْر وَرسُول الرهحْمةَ اللههُمّ ابْـ
يدٌ مجَِيدٌ عَلَى مُحَمهدٍ وَآلِ مُحَمهدٍ كَمَا صَلهيْتَ عَ  رَاهِيمَ إِنهكَ حمَِ اللههُمه بَارِكْ عَلَى مُحَمهدٍ وعلى آل محمد  لَى إِبْـ

يد مجَِيد * وَمَا يُـؤْثرَ من تَطْويِل الصهلَاة وَتَكْثِير الثهـنَاء عَن أَهْل البيت  كما باركت على إبراهيم إنهك حمَِ
هُّد من قَـوْلهِ السهلَام عَلَيْك أيها عُلّمْتُم هُو مَا عَلهمَهُم في التهشَ  وَغَيْرهِِم كَثِير وَقَـوْلهُ وَالسهلَام كَمَا قَد

نَا وَعَلَى عِبَاد اللَّه الصالِحِين وَفي تَشَهُّد عَلِيّ السهلَام عَلَى نَبيّ اللَّه   النبي ورحمة الله وبركاته السهلَام عَلَيـْ
نَا م على رسول الله السهلَام عَلَى مُحَمهد السهلَام عَلَى أنبِياء اللَّه ورُسله السهلَا  بن عَبْد اللَّه السهلَام عَلَيـْ

هُم وَمِن شهد الله اغْفِر لِمُحَمهد وتَـقَبّل شَفَاعَتَه واغْفِر لِأَهْل  وَعَلَى الْمُؤْمِنين والمؤمِنَات من غَاب مِنـْ
نَا وَعَلَى عباد اللَّه بَـيْتِه وَاغْفِر لي وَلِوَالِدَيّ وَمَا وَلَدَا وَارْحَمْهُمَ   الصالِحِين السهلَام عَلَيْك أيّـُهَا ا السهلَام عَلَيـْ



 النهبيّ ورحمة اللَّه وبركاتهُ جاء في هَذَا الْحدَِيث عَن عَلِيّ: الدُّعَاء لِلنهبيّ 
في  ا قَـبْل: الدُّعَاء لَه بالرمة وَلَم يأَْتصَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بالغُفْرَان * وَفي حَدِيث الصهلَاة عَلَيْه عَنْه أيْضً 

بيّ غَيْرهِ مِن الْأَحَادِيث الْمَرْفُوعة المعرُوفَة وَقَد ذَهَب أبَوُ عُمَر بن عَبْد البَرّ وَغَيْرهُ إِلَى أنهه لَا يدُْعى للنه 
 صلى الله عليه وسلم
__________ 

اَ قاَل ذَلِك للتعليم لا الد  عاء )*()قوله ولوالدي( إنمه
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اَ يدُْعى لَه بالصهلَاة وَالْبَركََة الهتِي تََْتَصّ بِه وَيدُْعى لِغَيْرهِ بِالرهحْمَة وَالْمَغْفِرَة وَقَد ذكََر أبَوُ مُحَمهد  بالرهحْمَة وَإِنمه
دًا وآل مُحَمهد كَمَا تَـرَحمهْت عَلَى مّ ارْحَم مُحَمه بن أَبي زيد في الصهلَاة عَلَى النهبيّ صلى عَلَيْه وَسَلهم اللههُ 

إبْـرَاهِيم وآل إبْـرَاهِيم وَلَم يأَْت هَذَا في حَدِيث صحيح وَحُجهتُه قَـوْلهُ في السهلَام: السهلَام عَلَيْك أيّـُهَا 
 النهبيّ ورحمة اللَّه وبركاتُه

 عاء لَهُ م عَلَيْهِ والدُّ فصل في فضيلة الصهلَاة عَلَى النهبيّ والتسلي
ثَـنَا أَ  ثَـنَا الْقَاضِي يوُنُسُ بْنُ مُغِيثٍ حَده ثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمهدٍ الشهيْخُ الصهالِحُ مِنْ كِتَابِهِ حَده بوُ بَكْرِ بْنُ حَده

بَأَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرنََا عَبْدُ  ثَـنَا النهسَائِيُّ أنَْـ وَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قاَلَ أَخْبَرني كَعْبُ بْنُ اللَّهِ عَنْ حَ  مُعَاوِيةََ حَده يـْ
عَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَـقُولُ  عَ عَبْدَ الرهحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ مَوْلَى نَافِعٍ أنَههُ سمَِ عْتُ رَسُولَ الله  عَلْقَمَةَ أنَههُ سمَِ سمَِ

عْتُمُ  قُولُوا مِثْلَ مَا يَـقُولُ وَصَلُّوا عَلَيه فإَِنههُ مَنْ صَلهى عَلِيه الْمُؤَذِّنَ ف ـَصلى الله عليه وسلم يقول إِذَا سمَِ
بَغِي إِلاه  لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ  مَرهةً وَاحِدَةً صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثمهُ سَلُوا لي الوسيلة فإنها مَنْزلِةٌَ في الْجنَهةِ لا تَـنـْ

نَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ ليَ لوسيلة حَلهتْ عَلَيْهِ الشهفَاعَةُ وَرَوَى أنََس بن مَالِك أَنّ النهبيّ أَنْ أَكُونَ أَ اللَّهِ وَأَرْجُو 
صلى الله عليه وسلم قال )مر صَلهى عَلَيه صَلَاةً صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحَطه عنه عشر 

 جَاتٍ( وَفي خطئات وَرفََعَ لَهُ عَشْرَ دَرَ 
 وَايةَ وكََتَب لَه عَشْر حسنات.رِ 

 وعز أنس عنه صلى الله عليه وسلم )إن
__________ 

)قوله الوسيلة( أي القرب من الله والمنزلة عنده وفى الحديث أنها دَرجََةٍ في الْجنَهةِ )قوله النصرى( بالنون 
 *(والصاد المهملة والأصح عند الذهبي أنه تَبعي وحديثه مرسل )
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يةَ عَبْد يلَ نَادَاني فَـقَال مَنْ صَلهى عَلَيْكَ صَلَاةً صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَرفََـعَهُ عَشْرَ دَرجََاتٍ( وَمِن روَِاجِبرِْ 
رُكَ أَنه اللَّهَ ت ـَ الرهحْمن بن عَوْف عَنْه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )لَقِيتُ جِبْريِلَ فَـقَالَ لي  عَالَى يَـقُولُ مَنْ إِنّيِ أبَُشِّ

 سَلهمَ عَلَيْكَ سَلهمْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ صَلهى عَلَيْكَ صَلهيْتُ عَلَيْهِ.
 وَنَحْوَهُ من رِوَايةَ أَبي هُرَيْـرَة ومالك بن أوْس بن الحدََثان وَعُبـَيْد اللَّه بن أَبي طلحة وَعَن زيَْد بن الْحبَُاب

عْت النهبيّ صَلهى اللَّه عَ  لَيْه وَسَلهم يَـقُول )مَنْ قاَلَ اللههُمه صَلِّ عَلَى مُحَمهدٍ وَأنَْزلِْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرهبَ عِنْدَكَ سمَِ
عَن ةِ أَكْثَـرُهُمْ عَلَيه صَلَاةً( وَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لهَُ شَفَاعَتِي( وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَوْلَى النهاسِ بي يَـوْمَ الْقِيَامَ 

ي أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم )مَنْ صَلهى عَلَيه في كِتَابٍ لَمْ تَـزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتـَغَفِرْ لهَُ مَا بقَِي اسمِْ 
عْت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مَنْ  صَلهى صَلَاة صَلهت  في ذَلِكَ الْكِتَابِ( وَعَن عامِر بن ربَيِعَة سمَِ

لَائِكَة مَا صَلهى عَلَيّ فليقل من ذَلِك عَبْد أَو ليُِكْثِر( وَعَن أبَيّ بن كَعْب كَان رَسُول اللَّه صَلهى عَلَيْه الْمَ 
بـَعُهَااللَّه عَلَيْه وَسَلهم إذَا ذَهَب ربُعُ اللهيْل قاَم فَـقَال )يَا أيّـُهَا النهاس اذكُْرُوا اللَّه جَاءَت الره   اجِفَة تَـتـْ

__________ 
ه ابن الحدثان( بفتح الحاء والدال مهملتين بعدهْا مثلثة )قوله وعن زيد ابن الحباب( بضم الحاء )قول

المهملة قال الحافظ يحيى بن على القرشى المشهور بالرشيد العصار هذا وهم فان زيَْد بن الْحبَُاب هذا 
بْنِ أنس والضحاك وأمثالهم من أتباعهم وإنما يروى عَنْ مَالِكِ ليس من الصحابة ولا من التابعين ولا 

وليس له في السحابة نظير في اسمه واسم أبيه معا وهذا الحديث محفوظ من رواية رويفع بن ثابت 
 الأنصاري وقد رواه زيَْد بن

رويفع بْنِ الْحبَُاب هذا عن لهيعة عن بكر بن سوادة بن زياد بن نعم عن وفاء بن سريج الحضرمي عن 
 عليه وسلم وأوجب بأن المصنف عند كتابته أسقط ما عدا زيَْد بن الْحبَُاب ثَابِتٍ عَنْ النبي صلى الله

 لأنه لا غرض له في ذكر الرواة )*(
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الرهادِفَة جاء الْمَوْت بماَ فِيه( فَـقَال أُبَيّ بن كَعْب يَا رَسُول اللَّه إنّي أُكْثِر الصهلَاة عَلَيْك فكم أَجْعَل لَك 
؟ قاَل: ل: )مَا شِئْت( قاَل: الرّبْع؟ قاَل: )مَا شِئْت وَإن زدِْت فَـهُو خير( قاَل: الثّـُلُثمن صَلَاتِ؟ قاَ



)مَا شِئْت وَإن زدت فهو خير( قاَل، النّصْف؟ قاَل: )مَا شِئْت وَإن زدِْت فَـهُو خَيْر( قاَل: الثّـُلثَُيْن؟ 
 فاَجْعَل صَلَاتِ كُلههَا لَك قاَل إذَا تُكْفَى وَيُـغْفَر قاَل: )مَا شِئْت وَإن زدِْت فَـهُو خَيْر( قاَل: يَا رَسُول اللَّه 

 ذَنْـبُك.
 طلحة: دَخَلْت عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـرَأيْت من بشره وطلافته ولم أرهَ قَطّ وَعَن أَبي 

بِشَارةٍَ مِنْ رَبيِّ عَزه وَجَله إِنه اللَّهَ تَـعَالَى بَـعَثَنِي فَسَألْتُه، فقال )وما يمنعى وَقَدْ خَرَجَ جِبْريِلُ آنفًِا فأََتََني بِ 
رُكَ أنَههُ ليَْسَ أَحَدٌ مِنْ أُمهتِكَ يُصَلِّي عَلَيْكَ إِلاه صلى الله عليه وسلم وَمَلَائِكَتُهُ بِهاَ عَشْرًا وَعَن إِليَْكَ أبَُ  شِّ

هِ ى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مَنْ قاَلَ حِيَن يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللههُمه رَبِّ هَذِ جَابِر بن عَبْد اللَّه قاَل قاَل النهبيّ صَله 
عَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا  الهذِي وَعَدْتَهُ حَلهتْ الدهعْوَةِ التهامهةِ وَالصهلَاةِ الْقَائمَِةِ آتِ مُحَمهدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْـ

نَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا وْمَ الْقِيَامَةِ( وَعَن سَعْد بن أَبي وَقهاص مَنْ قاَلَ حِيَن يَسْمَعُ الْمُؤَذِّ لَهُ شَفَاعَتِي ي ـَ
سْلَامِ دِينًا غُفِرَ لْإِ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ وَأَنه مُحَمهدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَباًّ وَبمحَُمهدٍ رَسُولًا وَباِ 

 لَهُ.
اَ أَعْتَقَ رقََـبَةً( وَفي وَرَوَى ابن وَهْب أَنّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه  وَسَلهم قاَل )مَنْ سَلهمَ عَلَيه عَشْرًا فَكَأَنمه

( وَفي آخَرَ إِنه أَنْجَاكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بَـعْض الآثار )لَيَردَِنه عَلَيه أَقـْوَامٌ مَا أَعْرفُِـهُمْ إِلاه بِكَثـْرَةِ صَلَاتَِِمْ  عَلَيه
 مِنْ أَهْوَالِهاَ

 اطِنِهَا أَكْثَـركُُمْ عَلَيه صَلَاةً( وَعَنْ أَبي بَكْر الصديق الصهلَاة عَلَى النهبيّ صلى اللهوَمَوَ 
__________ 

لمعنى أن لى زمانا أدعو فيه لنفسي )قوله فكم أَجْعَل لَك من صلاتِ( قيل الصلاة هنا بمعنى الدعاء وا
 فكم أَجْعَل لَك من ذلك الزمان الصلاة عليك )*(

(2/76) 

 

 عَلَيْه وَسَلهم أَمْحَق للِذُّنوُب مِن الْمَاء الْبَاردِ للِنهار، وَالسهلَام عليه أفْضَل من عِتْق الرّقاَب
 ه وَسَلهم وإثمهفصل في ذم من لَم يصل عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْ 

ثَـنَا الْقَاضِي الشههِيدُ أبَوُ عَ  ثَـنَا أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسن الصهيْرفيُّ قاَلا حَده لِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَده
ثَـنَا مُحَمهدُ ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدهثَـنَا أبَوُ عِيسَى حَده  نْجِيُّ حَده ثَـنَا السِّ ثَـنَا أبَوُ يَـعْلَى حَده ثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ إبراهيم حَده

ثَـنَا رَ  رَةَ الدهوْرقَِيُّ حَده رَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرهحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ عَنْ أَبي هُرَيْـ بْعِيُّ ابن إبْـ
وَرغَِمَ أنَْفُ رجَُلٍ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجَُلٍ ذكُِرْتُ عِنْدَهُ فلم يصل على 



أَنْ يُـغْفَرَ لَهُ وَرغَِمَ أنَْفُ رجَُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أبََـوَاهُ الْكِبَرُ فَـلَمْ يدُْخِلاهُ الْجنَهةَ( دخل رمصان ثمهُ انْسَلَخَ قَـبْلَ 
 قاَلَ عَبْدُ الرهحْمَنِ وَأَظنُُّهُ قاَلَ أَوْ أَحَدُهَُْا.

ال آمِيَن ثمهُ صَعِدَ فَـقَالَ آمِيَن ثمهُ صَعِدَ بيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم صعَد الْمِنْبَر فَـقَ وَفي حَدِيثٍ آخَر أَنّ النه 
يتُ بَيْنَ يَ  دَيْهِ فَـلَمْ يُصَلِّ فَـقَالَ آمِيَن فَسَألََهُ مُعَاذٌ عَنْ ذَلِكَ فَـقَالَ )إِنه جِبْريِلَ أَتََني فَـقَالَ يَا مُحَمهدُ مَنْ سمُِّ

عَدَهُ اللَّهُ قُلْ آعَ  مِيَن فَـقُلْتُ آمِيَن وَقاَلَ فِيمَنْ أَدْرَكَ رمََضَانَ فَـلَمْ يُـقْبَلْ مِنْهُ لَيْكَ فَمَاتَ يدخل النهارَ فأَبَْـ
نِ أَبي طاَلِبٍ عَنْهُ فَمَاتَ مِثْلَ ذَلِكَ وَمَنْ أَدْرَكَ أبََـوَيْهِ أَوْ أَحَدَهَُْا فَـلَمْ يَبَرههَُْا فَمَاتَ مِثـْلَهُ( وَعَنْ عَلِيِّ بْ 

 مَ أنَههُ قاَلَ )الْبَخِيلُ الهذِي ذكُِرْتُ عِنْدَهُ فلمصَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله 
__________ 

)قوله وأبو الحسين( بالتصغير )قوله الدورقى( نسبة إلى نوع من القلانس، وقال المزى تبعا لأبى أحمد 
 الحاكم في الكنى هو منسوب إلى بلد )*(

(2/77) 

 

( وَعَنْ جَعْفَرِ بن مُحَمهد عَن أبَيِهِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلهم )مَنْ ذُ  كِرْتُ عِنْدَهُ يُصَلِّ عَلَيه
 فَـلَمْ يُصَلِّ على أحطئ بِهِ طَريِقَ الْجنَهةِ.

للَّه عَلَيْه وَسَلهم قاَل )إِنه الْبَخِيلَ كُله الْبَخِيلِ مَنْ ذكُِرْتُ رَسُول اللَّه صَلهى اوَعَن عَلِيّ بن أَبي طاَلِب أَنّ 
اَ قَـوْمٍ جَلَسُ  ( وَعَن أَبي هريرة قاَل أبَوُ الْقَاسِم صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )أَيمُّ وا مَجْلِسًا ثمهُ عِنْدَهُ فَـلَمْ يُصَلِّ عَلَيه

اللَّهَ وَيُصَلُّوا عَلَى النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهم كَانَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ ترَِةٌ إِنْ شَاءَ  قَـبْلَ أَنْ يَذْكُرُواتَـفَرهقُوا 
ةِ( نَسِيَ طَريِقَ الْجنَه  عَذهبَهمُْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهمُْ( وَعَنْ أَبي هُرَيْـرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ )من نَسِي الصهلَاةَ عَلَيه 

( وَ  عَن جَابِر وَعَن قَـتَادَة عَنْه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )مِنَ الْجفََاءِ أَنْ أُذكَْرَ عِنْدَ الرهجُلِ فَلَا يُصَلهي عَلَيه
بي صلى الله عليه يْرِ صَلاةٍ عَلَى النعَنْه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )مَا جَلَسَ قَـوْمٌ مَجْلِسًا ثمهُ تَـفَرهقُوا عَلَى غَ 

سَلهمَ قاَلَ: )لَا وسلم إِلاه تَـفَرهقُوا عَلَى أنَْتََِ مِنْ ريِحِ الْجيِفَةِ( وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ عَنِ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ 
مَ إِلاه كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً وَإِنْ دَخَلُوا للَّهُ عَلَيْهِ وَسَله يَجْلِسُ قَـوْمٌ مَجْلِسًا لَا يُصَلُّونَ فِيهِ عَلَى النهبيِّ صَلهى ا

 الْجنَهةَ لِمَا يَـرَوْنَ مِنَ الثهـوَابِ وَحَكى أبَوُ عِيسَى التَرمِْذيّ عَن بَـعْض أَهْل الْعِلْم قاَل: إذَا صَلهى الرهجُل
 نْه مَا كَان في ذَلِك المجَْلِس المجَْلِس أجْزَأ عَ عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مَرهة في 

 فصل في تَصيصه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بتبليغ صَلَاة من صَلهى عَلَيْه أَو سلم مِن الأنامِ 
ثَـنَا الْقَاضِي أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ التهمِيمِيُّ حدثنا الحسين بن محمد حدثنا أبو عمر  حَده



__________ 
الفوقية وفتح الراء المخففة أي نقص وقيل تبعة )قوله من الجفاء( بفتح الجيم  قوله ترة( بكسر المثناة)

 والمد هو ترك البر والصلة )*(

(2/78) 

 

ثَـنَا ابْنُ عَوْفٍ حَده  ثَـنَا أبَوُ دَاوُدَ حَده ثَـنَا ابْنُ دَاسَةَ حَده ثَـنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَده ثَـنَا الْمُقْرِئُ الْحاَفِظُ حَده
وَةُ عَنْ أَبي صَخْرٍ حُميَْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يزَيِدَ بْنِ عَ حَ  ثَـنَا حَيـْ رَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ده بْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ أَبي هُرَيْـ

عَلَيه رُوحِي حَتىه أَردُه عَلَيْهِ  أَنه رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: )مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيه إِلاه رَده اللَّهُ 
بَة عَن أَبي هُرَيْـرَة قاَل قاَل رسول الله صلى الله عليه وسلم )من السهلَامَ( وَذكََر أبَوُ بَكْر بن أَبي   شَيـْ

عْتُهُ وَمَنْ صَلهى عَلَيه نَائيًِا بُـلِّغْتُهُ( .  صَلهى عَلَيه عِنْدَ قَبْرِي سمَِ
 وَنَحْوَه عَن أَبي هُرَيْـرَة. ود: إنّ الله مَلَائِكَةُ سَيهاحِيَن في الأرض بلغوني عَنْ أُمهتِي السهلَامَ(وَعَنِ ابن مَسْعُ 

 .وَعَن ابن عُمَر: أكْثِرُوا مِنَ السهلَامِ عَلَى نبَِيِّكُمْ كُله جُمعَُةٍ فإَِنههُ يُـؤْتَى بِهِ مِنْكُمْ في كُلِّ جُمعَُةٍ 
هَا.إِنه أَحَدًا لَا يُصَلِّي عَلَيه إِلاه عُرِضَتْ صَلَاتهُُ عَلَيه حِيَن يَـفْ وَفي رِوَايةَ: فَ   رغَُ مِنـْ

لُغُنِي  تُمْ فَصَلُّوا عَلَيه فإَِنه صَلاتَكُمْ تَـبـْ ثُمَا كُنـْ  ( .وَعَنِ الحَْسَنِ عَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )حَيـْ
 وَيُصَلِّي عَلَيْهِ إِلاه بُـلِّغَهُ. دٌ مِنْ أُمهةِ مُحَمهدٍ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَعَنِ ابْنِ عَبهاسٍ ليَْسَ أَحَ 

 وَذكََرَ بَـعْضُهُمْ أَنه الْعَبْدَ إِذَا صَلهى عَلَى النهبيِّ صلى الله عليه وسلم عُرِضَ عَلَيْهِ اسْمهُُ.
 إن رسول الله إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَلِّمْ عَلَى النهبيِّ صَلهى الله عليه وسلم فوَعَنِ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيٍّ 
__________ 

)قوله ابن عوف( هُو مُحَمهد بن عوف بن سفيان الحمصى شيخ أبى داود والنسائي )قوله المقرى( هو 
أي بعيدا )قوله بلغته( بضم الباء  أبو عبد الرحمن عبد الله بن بريد أحد الشيوخ البخاري )قوله نائيا(

( كذا وَقَع في كثير من النسخ والصواب ابن الموحدة وكسر اللام المشددة )قوله وعن أبى مسعود
 مسعود

 )قوله إلا بلغه( بضم الموحدة وكسر اللام المشددة )*(

(2/79) 

 



تُمْ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قاَل لَا تَـتهخِذُوا بَـيْتِي عِيدًا، وَ  لَا تَـتهخِذُوا بُـيُوتَكُمْ قُـبُوراً وَصَلُّوا عَلَيه حَيْثُ كُنـْ
تُمْ( وَفي حَدِيث أوْس )أكْثِروا عَلَيه  لُغُنِي حَيْثُ كُنـْ مِنَ الصهلَاةِ يَـوْمَ الْجمُُعَةِ فإَِنه صَلاتَكُمْ  فإَِنه صَلاتَكُمْ تَـبـْ

( وَعَنْ سُلَيْمَان بن سُحَ  يْم: رأَيَْتُ النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في النـهوْمِ فَـقُلْتُ يَا رَسُولَ مَعْرُوضَةٌ عَلَيه
 أتََـفْقَهُ سَلامَهُمْ؟ قاَلَ )نَـعَمْ وَأَردُُّ عَلَيْهِمْ( وَعَن ابن شِهَاب: اللَّهِ هَؤْلَاءِ الهذِينَ يَأتُونَكَ فَـيُسَلهمُونَ عَلَيْكَ 

لَةِ الزههْرَاءِ وَالْيـَوْمِ بَـلَغَنَا أَنّ رَسُول  اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قاَل: )أَكْثِرُوا مِنَ الصهلَاةِ عَلَيه في اللهيـْ
مَُا يُـؤَدِّياَ   حَمَلَهَا نِ عَنْكُمْ وَإِنه الأرض لا نَكل أَجْسَادَ الْأنَبِْيَاءِ وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيه إِلاه الْأَزْهَرِ فإَِنهه

يهِ حَتىه إِنهه ليَـَقُولُ إِنه فُلانًا يَـقُولُ كَذَا وكََذَا( يهَا إِلَيه وَيُسَمِّ  مَلَكٌ حَتىه يُـؤَدِّ
 ى غَيْر النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهمَ وسائر الْأنَْبِيَاء عَلَيْهِم السهلَامُ فصل في الاختلاف في الصهلَاة عَلَ 

اضِي وَفهـقَه اللَّه عَامهة أَهْل الْعِلْم مُتهفِقُون عَلَى جَوَاز الصهلَاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم قاَل الْقَ 
 الصلاة على غيروَرُوي عَن ابن عَبهاس أنههُ لَا تَجوُزُ 

__________ 
النهى عن الاجتماع  )قوله لا تتاخذوا بيتى عيدا( المراد بالبيت هنا القبر لأنه دفن في بينه ومعناه

لزيارته كالاجتماع للعيد فيحتمل أن يكون نهيه عَلَيْهِ السهلَامُ عَنْ ذلك لدفع المشقة عن أمته وأن 
د )قوله وَلَا تَـتهخِذُوا بُـيُوتَكُمْ قبورا( معناه عند البخاري لا يكون مخافة أن يتجاوزوا في تعظيم قبره الح

الصهلَاةُ فيها، ومعناه عند غيره: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا يجعلوها كالمقابر التى لَا تَجُوزُ 
ج تجعلوها قبورا لأن الميت لا يصلى في قبره )قوله وَفي حَدِيث أوْس بن أوس الثقفى الصحابي( أخر 

 هَذَا الْحدَِيث عَنْه الترمذي
 في الصلاة وابن ماجه في الجنائز )*(

(2/80) 

 

بَغِي الصهلَاةُ عَلَى أَحَدٍ إِلاه النهبِيِّيَن، وَقاَلَ سُفْيَانُ يُكْرَهُ أَ  النهبيِّ صَلهى اللَّهُ  نْ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَروُِيَ عَنْهُ لَا تَـنـْ
، وَوَجَدْتُ بخَطِّ بعض شيوخ: مَذْهَبُ مَ  الِكٍ أنَههُ لَا يَجُوزُ أَنْ يصل عَلَى أحَد مِن يُصَلهى إِلاه عَلَى نَبيٍّ

بِيَاء سِوَى مُحَمهد صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَهَذَا غَيْر معروف من مَذْهِبه، وَقَد قاَل مَالِك في المبْسُوط الْأنَْ 
دهى مَا أمِرْنَا بِه قاَل يَحْيَى بن ليَِحْيَى ابن إِسْحَاق أكْرَه الصهلَاة على غير الأنيباء وما ينبغى لما أَن نَـتـَعَ 

 بِقَوْلهِ وَلَا بأَْس بِالصهلَاة عَلَى الْأنَْبِيَاء كلهم وَعَلَى غَيْرهِِم.يَحْيَى لسْت آخُذ 
ه وَاحْتَجّ بحَدِيث ابن عُمَر وبما جاء في حَدِيث تَـعْليم النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم الصهلَاة عَلَيْه وَفِي



عَن أبى عمران الفارسى رَوَى عَن ابن عَبهاس رَضِي اللَّه  وَعَلَى أزْوَاجِه وَعَلَى آلِه وَقَد وَجَدْت مُعَلهقًا
هُمَا كَرَاهَة الصهلَاة عَلَى غَيْر النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قاَل وَبِه نَـقُول وَلَم يَكُن يُسْتـَعْمَل فِ  يمَا عَنـْ

ل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د رَوَى عَبْد الرهزهاق عَن أَبي هريرة رضي الله عنه قامَضَى، وَقَ 
والصهلَاة )صَلُّوا عَلَى أنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ فإَِنه اللَّهَ بَـعَثَـهُمْ كَمَا بعثنى( قالوا: والأساند عَن ابن عَبهاس ليَـّنَة 

حَُّم والدُّعَاء وَذَلِك عَلَى الإطْلاق حَتىه يمَْ في لِسَان العَرَب بَمعَْنَي  نَع مِنْه حَدِيث صحيح أَو إجماع،  التره
رُهُمْ وَتُـزكَِّي هِمْ وقد قال تعالى: هُوَ الهذِي يُصَلِّي عليكم وملائكته الآيةََ وَقاَل: خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

 بِهاَ وصل عليهم الآيةََ.
ل النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم: اللههُمّ صل على آل ولئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِِّمْ ورحمة: وَقاَوَقاَل: أُ 

أبي أوفى وكان إذا أتَه قَـوْم بِصَدَقتَِهِم قاَل: اللم صل على آل فلان، وفي حديث الصلاة: اللههُمه صَلِّ 
 أتـْبَاعُه وَقِيل أمهتُه وَقِيل آل جِهِ وَذُريِّهتِهِ، وَفي آخر: وَعَلَى آل مُحَمهد، قِيلعَلَى مُحَمهدٍ وَعَلَى أَزْوَا

 ( )*(2 - 6بَـيْتِه وَقِيل الْأتَـْبَاع ولرهط وَالْعَشِيرةَ وَقِيل آل الرهجُل وَلَدُه وَقِيل قَـوْمُه، )
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يْه وسلم من آل وَقِيل أَهْلُه الهذين حُرّمَِت عَلَيْهِم الصهدَقَة، وَفي رِوَايةَ أنََس سُئِل النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَ 
سُهُ فإَنهه كَان يَـقُول في مُحَمهد؟ قال )كل نفسي( ويجئ عَلَى مَذْهَبِ الحَْسَنِ أَنه المرَُادَ بِِلِ مُحَمهدٍ مُحَمهدٌ نَـفْ 

يرُيِد نَـفْسَه لِأنَهه  صلاته عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم اللههُمّ اجْعَل صَلَوَاتِك وَبَـركََاتِك عَلَى آل مُحَمهد 
هُو الصهلَاة عَلَى مُحَمهد نَـفْسِه كان لا يخُِلّ بِالفَرْض وَيْأتِ بالنـهفْل لِأَنّ الفَرْض الهذِي أمَر اللَّه تَـعَالَى بِه 

دَ( يرُيِد من مَزَامِير دَاوُد، وَفي وَهَذَا مِثْل قَـوْلِه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )لَقَدْ أُوتَِ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيِر آلِ دَاوُ 
د وَأزْوَاجِه وَذُريِّهتِه، وَفي حَدِيث ابن عُمَر حَدِيث أَبي حُميَْد السهاعِدِيّ في الصهلَاة اللههُمّ صَلّ عَلَى مُحَمه 

مر ذكََرَه مَالِك في الموُطإّ من رِوَايةَ أنهه كَان يُصَلهي عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَعَلَى أَبي بَكْر وع
 ر وعمر.يَحْيَى الأنْدَلُسِيّ وَالصهحِيح من روَِايةَ غَيْرهِ وَيَدْعُو لأبي بَكْ 

وَرَوَى ابن وَهْب عَن أنََس بن مَالِك كُنها نَدْعُو لِأَصْحَابنَِا بالغَيْب فَـنـَقُول اللههُمّ اجْعَل مِنْك عَلَى فُلان 
وْم أبْـرَار الذين يَـقُومُون باللهيْل وَيصُومُون بالنـههَار قاَل الْقَاضِي وَالهذِي ذَهَب إليَْه المحَُقّقُون صَلَوَات ق ـَ

، وَرُوي عَن ابن عَبهاس، واخْتَارهَ غَيْر وَاحِد مِن الفُقَهَاء وَأمِ  يل إليه مَا قاَلَه مَالِك وَسُفْيَان رَحِمَهُمَا اللَّه
ه لا يُصَلهى عَلَى غَيْر الْأنَْبِيَاء عِنْد ذِكْرهِِم بَل هو شئ يُخْتَصّ بِه الْأنَْبِيَاء توقيرا وتعزيزا كما وَالمتَُكَلّمِين أنه 

ص اللَّهَ تَـعَالَى عِنْدَ ذكره بالتنزيه والتقديس والتعظيم ولا يشاركه فيه غيره كذلك يجب تََْصِيص النهبيّ يخ



ائرِ الْأنَْبِيَاء بِالصهلَاة وَالتهسْلِيم وَلَا يُشَارَك فِيه سِوَاهُم كَمَا أمر الله به بقَِوْلِه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَسَ 
 يْهِ وسلموا تسليما( وَيذُكَُر من سِوَاهُم)صَلُّوا عَلَ 

لنََا وَلِإخْوَاننَِا الهذِينَ سَبـَقُونَا  مِن الْأئَمِهة وَغَيْرهِِم بِالغُفْرَان وَالرّضَى كَمَا قاَل تَـعَالَى )يَـقُولُونَ ربَهـنَا اغْفِرْ 
 بالإيمان( وقال )والذين اتهـبـَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ الله
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اَ أحدَثهَ الرهافِضَة  عنهم( أيْضًا فَـهُو أمْر لَم يَكُن مَعْرُوفاً في الصهدْر الَأوهل كَمَا قاَل أبَوُ عِمْرَان وَإِنمه
لنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم في  بَـعْض الْأئَمِهة فَشَاركَُوهُم عِنْد الذكّْر لَهمُ بِالصهلَاة وَسَاوَوْهُم باِ وَالمتُِشَيـّعَة في 

ة صهلَا ذَلِك وأيْضًا فإَِنّ التهشَبُّه بأَِهْل الْبِدعَ مَنْهِيّ عَنْه فتَجِب مُخاَلَفَتـُهُم فِيمَا الْتـَزَمُوه من ذَلِك وَذكََر ال
ضَافَة إليْه لَا عَلَى التهخْصِيص قاَلُوا عَلَى الآل وَالْأزْواج مَع النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وسلم بحكم التبع وَالْإ 

مَعْنَي  يهَاوَصَلَاة النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم عَلَى من صَلهى عَلَيْه مَجْرَاهَا مَجْرَى الدُّعَاء وَالموَُاجَهة ليَْس فِ 
نَكُمْ كَدُعَاءِ بَـعْضِكُمْ بعضا( فكذلك التـهعْظِيم وَالتـهوْقِير قاَلُوا وَقَد قاَل تَـعَالَى )لا تَجْعَلُوا دُعَ  اءَ الرهسُولِ بَـيـْ

مَام أَبي الْ  مُظَفهر يجَِب أَن يَكُون الدُّعَاء لَه مُخاَلِفًا لِدُعَاء النهاس بَـعْضُهُم لبِـَعْض، وَهَذَا اخْتِيَار الْإِ
 الإسِفَرائِنِيّ من شُيُوخِنَا، وبه قاَل أبو عمر بن عبد البر

يارة قبره صَلهى اللَّه عليه وسلم وفضيلة من زاره سلم عَلَيْه وكيف يسلم ويدعو وزيارة فصل في حكم ز 
ثَـنَا الْقَاضِي قَبْرهِ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم سُنهة من سُنَن الْمُسْلمين مُجْمَع عليها وفضيلة مُ  رَغهب فِيهَا * حَده

ثَـنَا أبَوُ الْفَضْلِ بْنُ  ثَـنَا أبَوُ الْحسََنِ عَلِيُّ بْنُ  أبَوُ عَلِيٍّ حَده ثَـنَا الْحسََنُ بْنُ جَعْفَرٍ قاَلَ حَده خَيْروُنَ قاَلَ حَده
ثَـنَا الْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ قاَلَ حَ  ثَـنَا مُوسَى بْنُ عُمَرَ الدهارقَُطْنِيُّ قاَلَ حَده دهثَـنَا محمد بن عبد الرزاق قاَلَ حَده

هُمَا قاَلَ قاَلَ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ هِلالٍ عَنْ عُبـَيْدِ اللَّهِ  ُ عَنـْ  بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه
وَعَن أنََس بن مَالِك قاَل قال رسول الله صلى اله عَلَيْه وَسَلهم وَسَلهمَ )مَنْ زاَرَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي( 

 الْمَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كَانَ في جِوَارِي وكَُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ( وَفي حَدِيث آخَر )مَنْ زاَرَني )مَنْ زاَرَني في 
 بَـعْدَ مَوْتِ 
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اَ زاَرَني في  حَيَاتِ( وكََرهِ مَالِكٌ أَن يقال زُرْنَا قَبْر النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم، وَقَد اخْتُلِف في مَعْنَي فَكَأَنمه
 زوارات القبور( وهذا يرده ذَلِك فَقِيل كَرَاهِيَة الاسْم لما وَردَ من قَـوْلِه صَلهى الله عليه وسلم )لعن الله

قُبُورِ فَـزُورُوهَا وَقَـوْلهُ )مَنْ زاَرَ قَبْرِي( فَـقَدْ أَطْلَقَ اسْمَ الزّيَِارةَِ وَقِيلَ لِأَنه ذَلِكَ لَمها قوله )نهيتم عَنْ زيَِارةَِ الْ 
فَةِ وَليَْسَ هَذَا قِيلَ إِنه الزهائرَِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَزُورِ وَهَذَا أيَْضًا ليس بشئ إِذْ ليَْ  سَ كُلُّ زاَئرٍِ بِهذَِهِ الصِّ

ن ا، وَقَد وَرَد في حَدِيث أَهْل الْجنَهةِ زيارتَم لربهم وَلَم يُمنَْع هَذَا اللهفْظ في حَقّه تَـعَالَى وَقاَل أبَوُ عِمْرَاعُمُومً 
اَ كَرهِ مَالِك أَن يقال طَواف الزّيَارةَ وَزُرْناَ  ال النهاس قَبْر النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لاسْتِعْمَ  رَحِمَه اللَّه إنمه

نـَهُم بَـعْضِهم لبِـَعْض وكَرهِ تَسْويةَ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مَع النهاس بَهذََا اللهفْظ وَأحَبّ   أن ذَلِك بَـيـْ
 النهاس وَوَاجِب  عَلَيْه وَسَلهم وَأيْضًا فإَِنّ الزّيَارةَ مُبَاحَة بَيْن يُخَصّ بأَِن يقال سَلهمْنَا عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه 

وب شَدّ الْمُطِيّ إِلَى قَبْرهِ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم يرُيِد بالْوُجُوب هنا وُجُوب نَدْب وَتَـرَغِيب وَتَأْكِيد لَا وُجُ 
عَه وكََرَاهَة مَ  لَيْه وَسَلهم وَأنهه لَو قاَل الِك لَه لإضَافتَِه إِلَى قَبْر النهبيّ صَلهى اللَّه عَ فَـرْض وَالْأَوْلَى عندي أَنّ مَنـْ

اشْتَده غَضَبُ زُرْنَا النبي لَم يَكْرَهْه لِقَوْلِه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )اللههُمه لَا تعجعل قَبْرِي وَثَـنًا يُـعْبَدُ بَـعْدِي، 
 وا قبور أنبيائهم مساجد(اللَّهِ عَلَى قَـوْمٍ اتَذ

__________ 
اَ كَرهِ مَالِك أَن يقال طَواف الزّيَارةَ وزيارة )قوله وكََرهِ مَالِكٌ أَ  ن يقال( قاَل أبَوُ عُمَر بن عَبْد البَرّ إنمه

لهى الله عليه النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لاسْتِعْمَال النهاس ذلك بعضهم لبعض فكره تَسْويةَ النهبيّ صَ 
بأَِن يقال سَلهمْنَا عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم، قال  وسلم بهذا اللفظ مع الناس وَأحَبّ أن يُخَصّ 
 وأيضا الزّيَارةَ مُبَاحَة بَيْن النهاس وَوَاجِب شَدّ 

 فرائض )*(الْمُطِيّ إِلَى قَبْرهِ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم، يرُيِد وجوب التبرع لا وجوب ال
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بْر وَالتهشَبُّه بِفِعْل أولئِك قَطْعًا لِلذّريِعَة وَحَسْمًا لِلْبَاب والله أَعْلَم، قاَل فَحَمَى إضَافَة هَذَا اللّفْظ إِلَى القَ 
قَصْد إِلَى الصهلَاة في مسجد إِسْحَاق بن إبْـرَاهِيم الْفَقِيه: ومما لَم يَـزَل من شَأْن من حَجّ المرُُور بالمدَِينَة وَالْ 

لهم وَالتهبَرُّك بِرُؤْيةَ رَوْضَتِه وَمنْبَرهِ وَقَبْرهِ وَمَجْلِسِه وَمَلامِس يَدَيْه وَمَوَاطِئ رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَ 
وَبمنَ عمره وقصده مِن الصهحَابةَ  قَدَمَيْه وَالعَمُود الذى كان يستبد إليْه وَيَـنْزِل جِبْريِل بِالْوَحْي فِيه عَلَيْه

عْت بَـعْض من أَدْركَْت يَـقُول: بَـلَغَنَا أنهه وأئمِهة المسُْلِمين والاعْتِبَار بِ  ذَلِك كُلّه، وقال ابن أَبي فُديْك سمَِ
( ثمهُ من وَقَف عِنْد قبر النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـتَلَا هَذِه الآيةَ: )إِنه اللَّهَ وَ  مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النهبيِّ



يْك يَا مُحَمهد من يَـقُولُهاَ سَبْعِين مَرهة، نادَاه مَلَك صَلهى اللَّه عَلَيْك يَا فُلان وَلَم تَسْقُط لهَ قاَل صَلهى اللَّه عَلَ 
د الْعَزيِز فَـلَمّا وَدهعْتُه قاَل: لي إِليَْك حَاجة وَعَن يزَيِد ابن أَبي سَعِيد المهَْرِيّ قَدِمْت عَلَى عُمَر بن عَبْ 

مَدِينَة سَتَرىَ قَبْر النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فأََقْرهِ منّي السهلَام، قاَل غَيْرهُ وكََان يُبْردِ حاجة: إذَا أتَـيْت الْ 
أتى قَبْر النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـوَقَف إليَْه البَريِد مِن الشهام قاَل بَـعْضُهُم رأَيَْت أنََس بن مَالِك 

يْه حَتىه ظنَـَنْت أنهه افْتتح الصهلَاة فَسَلهم عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم ثُمّ انْصَرَف وَقاَل فَـرَفَع يَدَ 
 عَلَيْه وَسَلهم وَدَعَا يقف ووجه إِلَى القَبْر لَا إِلَى مَالِك في رِوَايةَ ابن وَهْب إذَا سَلَم عَلَى النهبيّ صَلهى الله

لَة  وَيَدْنوُ وَيُسَلّم وَلَا يَمَسّ القَبْر بيَِدِه وَقاَل في المبَْسُوط لَا أرَى أَن يقَِف عِنْد قبر النهبيّ صَلهى اللَّه القِبـْ
  مُلَيْكَة من أحَبّ أن يقوم وجاءعَلَيْه وَسَلهم يَدْعُو وَلكِن يُسَلّم ويَمْضِي، قاَل ابن أَبي 

__________ 
 ه البريد( المراد بالبريد هنا الرسول المستعجل )*()قوله وكََان يُبْردِ إليَْ 
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لَة عِنْد القَبْر عَلَى رأَْسِه، وَقاَل نافِ  ع: كَان النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـلْيَجْعَل القْندِيل الهذِي في القِبـْ
تُه مِائَة مرة وأكثر يجئ إِ   عَلَيْه لَى القَبْر فَـيـَقُول السهلَام عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه ابن عُمَر يُسَلّم عَلَى القَبْر رأَيْـ

وَسَلهم السهلَام عَلَى أَبي بَكْر السهلَام عَلَى أَبي ثُمّ ينصرف، وروى ابن عُمَر وَاضِعًا يَدَه عَلَى مَقْعَد النهبيّ 
 صَلهى الله عليه وسلم من المنبر ثم وَضَعَهَا عَلَى وَجْهِه.

ليه وسلم إذَا خلَا الْمَسْجِد حَسُّوا رمُهانةَ عَن ابن قُسَيْط وَالْعُتْبيّ كَان أصْحَاب النبي صلى الله عوَ 
لَة يَدْعُون، وَفي الموَُطأّ من رِوَايةَ يحيى بن يَحْيَى   اللهيْثِيّ أنهه الْمِنْبَر التي تَلِي القَبْر بميََامِنِهِم ثُمّ اسْتـَقْبـَلُوا القِبـْ

م فَـيُصَلّي عَلَى النبي وَعَلَى أَبي بَكْر وعمر وعند ابن ن يقَِف عَلَى قَبْر النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَله كَا
الْقَاسِم والقَعْنَبيّ وَيَدْعُو لأبي بَكْر وَعُمَر قاَل مَالِك في رِوَايةَ ابن وَهْب يَـقُول المسَُلّم السهلَام عَلَيْك 

عَلَى أَبي بَكْر وعمر قاَل الْقَاضِي أبَوُ الْوَليِد  ورحمة اللَّه وَبَـركََاتهُ، قاَل في المبَْسُوط وَيُسَلّم أيّـُهَا النهبيّ 
يث البَاجِيّ وَعِنْدِي أنهه يَدْعُو للنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بِلَفْظ الصهلَاة وَلأبي بَكْر وعمر كَمَا في حَدِ 

سُول باسْم اللَّه وَسَلام عَلَى رَسُول لخِْلَاف، وَقاَل ابن حَبِيب وَيَـقُول إذَا دَخَل مَسْجِد الره ابن عُمَر من ا
نَا من ربَّـنَا وصلى اللَّه وملائكة عَلَى مُحَمهد اللههُمّ اغْفِر لي ذُنوُبي وَافـْتَح لي أبْـوَاب  اللَّه السهلَام عَلَيـْ

ي مَا بَيْن القَبْر وَالْمِنْبَر فاَركَْع مِن الشهيْطاَن الرهجِيم ثُمّ اقْصِد إِلَى الرهوْضَة وَهِ رَحْمتَِك وَجَنّتِك وَاحْفَظْنِي 
 فِيهَا ركَْعَتَيْن قَـبْل وُقُوفِك بالْقَبْر تحمد الله فبهما وَتَسْألهُ تَماَم مَا خرجت



__________ 
وفى العتبية( بضم العين المهملة  )قوله القنديل( بكسر القاف وأما بفتحها فالعظيم الرأس )قوله

موحدة وياء للنسبة إلى فقيه الأندلس محمد بن أحمد بن عبد العزيز  وسكون المثناة الفوقية بعدها
بَةَ بن أَبي سفيان )*(  العتبى القرطبى مصنفها وهو ابن موالى عُتـْ

(2/86) 

 

جزأناك وَفي الرهوْضَة أَفْضَل وَقَد قاَل صَلهى اللَّه إليْه وَالعَوْن عَلَيْه وإن كانت كعتاك في غَيْر الرهوْضَة أ
ةٍ مِنْ ترع الجنة( ثم تقَِفْ عَلَيْه وَسَلهم )مَا بَيْنَ بَـيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجنَهةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى تُـرْعَ 

نِي بماَ يَحْضُرُكَ وَتُسَلِّم عَلَى أَبي بَكْر وعمر وَتَدْعُو لهما وأكثر بِالْقَبْرِ مُتـَوَاضِعًا مُتـَوَقِّرًا فَـتُصَلِّي عَلَيْهِ وَتُـثْ 
قُـبُور من الصلاة في مسجد النبي صلى اللَّه عليه وسلم بالليل والنهار ولا تدع أن تأتِ مسجد قبا وَ 

عَلَيْه وَسَلهم إذَا دَخَل وَخَرج يَـعْنِي في  الشُّهَدَاء، قاَل مَالِك في كِتَاب مُحَمهد: وَيُسَلّم عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه 
ج الْمَدِينَة وَفِيمَا بَيْن ذَلِك قاَل مُحَمهد وَإذَا خَرَج جَعَل آخِر عَهْدِه الوُقُوف بِالْقَبْر وكََذَلِك من خَرَ 

نّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مُسَافِرًا، وَرَوَى ابن وَهْب عَن فاطِمة بنِْت النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أَ 
قاَل )إذَا دَخَلْت الْمَسْجِد فَصَلّ عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وسلم وقل اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي 

وبي وَافـْتَح لي اب رَحْمتَِك وإذا خَرَجَت فَصَلّ عَلَى النهبيّ صلى الله عليه وسلم وقل اللهم اغْفِر لي ذُنُ أبْـوَ 
أبْـوَاب فَضْلِك وَفي رِوَايةَ أخرى فَـلْيُسَلّم مَكان فَـلْيُصَلّ فِيه وَيَـقُول إذَا خَرَج اللههُمه إِنيه أَسْألَُكَ مِنْ 

س يَـقُولُون إذا ى )اللههُمه احْفَظْنِي مِنَ الشهيْطاَنِ الرهجِيمِ( وَعَنْ مُحَمهد بن سِيرين: كَان النهافَضْلِكَ وَفي أُخْرَ 
للَّه دَخَلُوا الْمَسْجِد صَلهى اللَّه وملائِكتُه عَلَى مُحَمهد السهلَام عَلَيْك أيّـُهَا النهبيّ ورحمة اللَّه وبركاتهُ بِاسم ا

فاطمة أيْضًا كَان  اللَّه خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّه تَـوكَهلْنَا، وكانوا يقولون إذَا خَرَجُوا مِثْل ذَلِك، وَعَن دَخَلْنَا وبِاسم
ُ عَلَى مُحَمهدٍ، ثُمّ ذكََرَ مِثْلَ حَدِيث فاطمة  النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم إذَا دَخَل الْمَسْجِد قاَل صَلهى اللَّه

وَفي رِوَايةَ باسم  وَفي رِوَايةَ حمَِد اللَّه وَسَمهى وَصَلهى عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم وَذكََر مِثـْلُه،قَـبْل هَذَا 
 اللَّه والسلام عَلَى رَسُول الله، وَعَن غَيْرهَِا
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رْ لي  كان رسول الله صلى الله عليه وَسَلهم إذَا دَخَل الْمَسْجِد قاَل )اللههُمه افـْتَحْ لي أبَْـوَابَ رَحْمتَِكَ وَيَسِّ
لهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أحَدكُُم الْمَسْجِد فَـلْيُصَلّ عَلَى النهبيّ صَ أبَْـوَابَ رِزْقِكَ( وَعَن أَبي هُرَيْـرَة إذَا دَخَل 

وَلْيـَقُل )اللههُمه افـْتَحْ لي( وَقاَل مَالِك في الْمَبْسُوط وَليَْس يَـلْزَم من دَخَل الْمَسْجِد وَخَرَج مِنْه من أَهْل 
اَ ذَلِك لِلْ  ن سَفَر أَو خَرَج إِلَى سفر غُرَبَاء وَقاَل فِيه أيْضًا لَا بَأس لمن قَدِم مالْمَدِينَة الْوُقُوف بِالْقَبْر وَإِنمه

لَه إنّ أَنّ يقَِف عَلَى قَبْر النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـيُصَلهي عَلَيْه وَيدَْعُو لَه وَلِأَبي بَكْر وعمر فَقِيل 
اَ وَقَـفُوا فَر وَلَا يرُيدُونهَ يَـفْعَلُون ذَلِك في الْي ـَنَاسًا من أَهْل الْمَدِينَة لَا يَـقْدُمُون من سَ  وْم مَرهة أَو أكْثَر وربمه

لُغْنِي   هَذَا في الْجمُُعَة أَو في الأيام الْمَرهة أَو الْمَرهتَيْن أَو أكْثَر عِنْد الْقَبْر فيسلمون ويدعو سَاعة فَـقَال لَم يَـبـْ
لُغْنِي دِنَا وَتَـركُْه وَاسِع وَلَا يُصْلِح آخِر هَذِه عَن أَحَد من أَهْل الْفِقْه ببِـَلَ  الْأمُهة إلاه مَا أصْلَح أوهلَهاَ وَلَم يَـبـْ

عَن أَوهل هَذِه الْأمُهة وَصَدْرهَِا انهم كَانوُا يَـفْعلُون ذَلِك: ويُكْرَه إلاه لِمَن جَاء من سَفَر أَو أرادَه، قاَل ابن 
هَا أَو دَخَلُوهَا أالْقَاسِم وَرأَيَْت أَهْل الْ  تَوا الْقَبْر فَسَلهمُوا، قاَل وَذَلِك رأَْي قاَل مَدِينَة إذَا خَرَجُوا مِنـْ

لَم  الباجيّ فَـفَرْق بَيْن أَهْل الْمَدِينَة وَالْغُرَبَاء لِأَنّ الْغُرَبَاء قَصَدُوا لِذَلِك وَأَهْل الْمَدِينَة مُقِيمُون بِهاَ
لهم، اللههُمه لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَـنًا يُـعْبَدُ، اشْتَده  وَالتّسْلِيم، وَقاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَ يَـقْصِدُوها من أجْل الْقَبْر 

ن غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَـوْمٍ اتَهَذُوا قبور أنبيائهم مَسَاجِدَ( وَقاَل )لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا( وَمِن كِتَاب أَحْمَد ب
سّه وَلَا يقَِف عِنْدَه طَويِلًا، وَفي الْعُتْبِيهة يَـبْدَأ يّ فِيمن وَقَف بِالقبر: لَا يَـلْصَق بِه وَلَا يمََ سَعِيد الهنِْدِ 

 بالرُّكوع قَـبْل السهلَام في مسجد النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَأحَبّ مَوَاضِع التـّنـَفُّل
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ربَاء فِيه مُصَلهى النهبيّ حَيْث ا َِ لْعَمُود الْمُخَلهق، وَأَمها في الْفَريِضَة فاَلتـهقَدُّم إِلَى الصُّفُوف والتنفل فِيه للِْغُ
 أحَبّ إلى من التنفل في البيوت

مْنَاه وَفَضْلِه  فصل فِيمَا يَـلْزَم من دَخَل مَسْجِد النهبيّ صَلهى اللَّه  عَلَيْه وَسَلهم مِن الْأَدَب سِوَى مَا قَده
 وَفَضْل الصهلَاة فِيه وَفي مَسْجِد مَكهة وَذكََر قبْرهِ وَمَنْبَرهِ وفصل سُكْنى الْمَدِينَة ومَكهة.

سَ عَلَى التـهقْوَى مِنْ أَوهلِ يَـوْمٍ أَحَقُّ أَنْ   تقوم فيه( روي أن النبي صلى الله قاَل اللَّه تَـعَالَى )لَمَسْجِدٌ أُسِّ
سْجِدٍ هُوَ؟ قاَلَ )مَسْجِدِي هَذَا( وَهُوَ قول ابن المسيب وزيد بن ثابت وَابْن عليه وَسَلهم سُئِلَ أَيُّ مَ 

 عُمَر ومالك بن أنََس وَغَيْرهِِم.
ثَـنَا هِشَامُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِي ثَـنَا الْحسَُيْنُ بْنُ وَعَن ابن عَبهاس أنهه مَسْجِد قُـبَاء حَده هُ بِقِرَاءَتِ عَلَيْهِ قاَلَ حَده

ثَـنَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدهث ـَمحَُ  ثَـنَا أبو محمد بن عبد المومن حَده نَا مهدٍ الْحاَفِظُ حدثنا أبو عُمَرَ النهمَرِيُّ حَده



ثَـنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّ  ثَـنَا مُسَدهدٌ حَده رَةَ رَضِي أبَوُ دَاوُدَ حَده اللَّهُ عَنْهُ هْرِيِّ عن سعيد ابن الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبي هُرَيْـ
الْحرََامِ  عَنِ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ: )لَا تُشَدُّ الرهحَالُ إِلاه إِلَى ثَلاثةَِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ 

 صَلهى اللَّه عَلَيْه ى( وَقَد تَـقَدمَت الآثار في الصهلَاة والسهلَام عَلَى النهبيّ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأقََصَ 
وَسَلهم عِنْد دُخُول الْمَسْجِد( وَعَن عَبْد اللَّه بن عَمْرو بن العاص أَنّ النهبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذَا 

نِ الرهجِيمِ وَقاَل بِوَجْهِهِ الْكَرِيِم وَسُلْطاَنهِِ الْقَدِيِم مِنَ الشهيْطاَدَخَل الْمَسْجِد قاَل: أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ 
 مَالِك

__________ 
)قوله روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أي مجسد( أخرج هذا الحديث مسلم في آخر المالك 

 والترمذي والكسائي في التفسير )*(
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ع عُمَر بن الْخطَهاب رَضِي اللَّه عَنْه صَوْتًَ في الْمَسْجِد فَدَعَ   ا بِصَاحِبهرَحِمَه اللَّه سمَِ
ع فَـقَال ممهن أنْت؟ قاَل: رجَُل من ثقَِيف، قاَل لَو كُنْت من هَاتَيْن الْقَرْيَـتَيْن لِأَدهبْـتُك إنّ مَسْجِدَنَا لَا يُـرْفَ 

بَغِي لأحَد أن يَـعْتَمِد الْمَسْجِد بِرَفْع الصّوْت ولا بشئ مِن  فِيه الصوت، قال مُحَمهد بن مَسْلمَة: لَا يَـنـْ
وأن يُـنـَزهه عَمها يُكْرَه، قاَل الْقَاضِي حَكَى ذَلِك كُلهه الْقَاضِي إِسْماَعِيل في مَبْسُوطِه في باب فضل  الْأَذَى

اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَالْعُلَمَاء كُلُّهُم مُتهفِقُون أَنّ حُكْم سَائرِ الْمَسَاجد هَذَا الحكُُم، قاَل مسجد النهبيّ صَلهى 
اعِيل وَقاَل مُحَمهد بن مَسْلَمَة وَيُكْرَه في مَسْجِد الرهسُول صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم الْجهْر عَلَى الْقَاضِي إِسمَْ 

لّط عَلَيْهِم صَلاتَمُ وَليَْس ممها يُخَصّ بِه الْمَسَاجِد رفَْع الصوت وَقَد كَرهِ رفَْع الصهوْت الْمُصَلّين فِيمَا يخَُ 
لْبِيَة في  مَسَاجِد الْجمََاعَات إلاه الْمَسْجِد الْحرََام وَمَسْجِدنَا وَقاَل أبَوُ هُرَيْـرَة عَنْه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بالتـه
مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاه الْمَسْجِدِ الْحرََامِ( قاَلَ الْقَاضِي اخْتـَلَفَ )صَلَاةٌ في 

سُ في مَعْنَي هَذَا الاستثناء على اختلفاهم في الْمُفَاضَلَةِ بَيْنَ مَكهةَ وَالْمَدِينَةِ فَذَهَبَ مَالِكٌ في رواية النها
له ابن نافه صاحِبُه وجماعة أصحابه إِلَى أن مَعْنَي الْحدَِيث أَنّ الصهلَاة في مسجد الرهسُول أشْهَب عَنْه وقا

 ساجد بألفأفضل مِن الصلاة في سائر الم
__________ 

)قوله لَو كُنْت من هاتين القريتين( يريد مكة والمدينة )قوله الْقَاضِي إِسْماَعِيل في مبسوطه( هو ابن 
عيل بن حَمهادُ بْنُ زيَْدٍ الأزدي مولاهم البغدادي المالكى توفى فجاءه سنة اثنين وثمانين اسحاق بن اسما



دِيث أَنّ الصهلَاة في مسجد الرسول إلى آخره( قيل يرد هذا التأويل ما ومائتين )قوله إِلَى أن مَعْنَي الحَْ 
وسلم قال )صَلَاةٌ في مَسْجِدِي  في مسند أحمد من حديث عبد الله ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه

جِد الْحرََام هذا أفضل مِنْ ألَْفِ صَلَاةٍ فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وَصَلَاة في الْمَسْ 
 أفْضَل مِن مائة صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا( قال حديث حسن )*(

(2/90) 

 

ه صَلَاة إلاه الْمَسْجِد الْحرََام فإَِنّ الصهلَاة في مسجد النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أفْضَل مِن الصهلَاة فِي
رَام خَيْر ن الخطاب رضي اللَّه عَنْه )صَلَاة في الْمَسْجِد الحَْ بِدُون الألْف، وَاحْتَجُوا بماَ روي عن عمر ب

 من مِائَة صَلَاة فِيمَا سِوَاه فَـتَأْتِ فَضِيلَة مسجد الرهسُول صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بتِِسْعمِائَة وَعَلَى غَيْرهِ
 ا قَدهمْناَه وَهُو قَـوْل عُمَر بن الْخطَهاب ومالكبِألْف وهذا مَبْنِيّ عَلَى تَـفْضِيل الْمَدِينَة عَلَى مكة عَلَى مَ 

وَأكْثَر الْمَدنيّين وَذَهَب أَهْل مَكهة وَالْكُوفَة إِلَى تَـفْضَيل مَكهة وَهُو قَـوْل عَطاَء وَابْن وَهْب وَابْن حَبِيب 
الْحدَِيث المتَُقدّم عَلَى ظاَهِرهِ وَأَنّ  من أصْحَاب مَالِك وَحَكاه البَاجِيّ عَن الشهافِعِيّ وَحَملَُوا الاسْتِثـْنَاء في 

م ة في الْمَسْجِد الْحرََام أفْضَل وَاحْتَجُّوا بحَدِيث عَبْد اللَّه بن الزُّبَيْر عَن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَله الصهلَا 
ضَل مِن الصهلَاة في مَسْجِدِي هَذَا بماِئَة بمثِْل حَدِيث أَبي هُرَيْـرَة وَفِيه )وَصَلَاة في الْمَسْجِد الْحرََام أفْ 

ة( * وَرَوَى قَـتَادَة مِثـْلَه، فَـيَأْتِ فَضْل الصهلَاة في الْمَسْجِد الْحرََام عَلَى هَذَا عَلَى الصهلَاة في سَائرِ صَلَا 
ل الْقَاضِي أبَوُ الْوَليِد الباجيّ: الْمَسَاجِد بماِئَة ألف وَلَا خِلَاف أن مَوْضع قَبْرهِ أفْضَل بِقَاع الْأَرْض، قاَ

يه الْحدَِيث مُخاَلفَة حَكْم مَسْجِد مَكهة لِسَائرِ الْمَسَاجِد وَلَا يُـعْلَم مِنْه حُكْمُهَا مَع الْمَدِينَة، الهذِي يَـقْتَضِ 
اَ هُو في صَلَاة الفَرْض، وذَهَب مُطَرّف م ن أصْحَابنَِا إِلَى أَنّ وَذَهَب الطهحَاويّ إِلَى أَنّ هذا التفضيل إنمه

ا قاَل وَجُمعَُةٌ خَيْر من جُمعَُة وَرمََضَان خَيْر من رمََضَان وَقَد ذكََر عَبْد الرهزهاق في ذَلِك في النهافِلَة أيْضً 
 تى ومنبرىتَـفْضِيل رمضان بِالْمَدِينَة وَغَيْرهَِا حديثاً نَحْوَه وَقاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مَا بَيْنَ بي

__________ 
بو يحيى زكريا بن يحيى العتبى البصري، أخذ الأشعري عنه مقالة )قوله وحكاه الباجى( هو الحافظ أ

 أهل الحديث )*(

(2/91) 

 



ث آخَر رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجنَهةِ( ومثله عَن أَبي هُرَيْـرَة وَأَبي سَعِيد وَزاَد )وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي( وَفي حَدِي
نّ المرَُاد بِالْبـَيْت بَـيْت سُكْنَاه عَلَى )مَنْبَرِي عَلَى تُـرْعَةٍ مِنْ تُـرعَِ الْجنَهةِ( قاَل الطهبَرِيّ فِيه مَعْنـَيَان أحَدُهَُْا أَ 

هُو قَـوْل زيَْد بن أسْلَم الظهاهِر مَع أنهه رُوِي مَا يُـبـَيِّنُه )بَيْنَ حُجْرَتِ وَمِنْبَرِي( والثهاني أَنّ البـَيْت هنا القَبْر وَ 
إذَا كَان قَبْرهُ في بَـيْتِه اتهـفَقَت مَعَاني الرّوَايات في هَذَا الْحدَِيث كَمَا روُِي بَيْن قَبْرِي وَمِنْبَرِي، قاَل الطهبَرِيّ وَ 

تُه، وَقَـوْلهُ )وَمِنْبرَِ  نـَهَا خِلَاف لِأَنّ قَبْرهَ في حُجْرَتهِ وَهُو بَـيـْ ي عَلَى حَوْضِي( قِيل يَحْتَمِل أنهه وَلَم يَكُن بَـيـْ
يَا وَهُو أظْهَر وَ  نْـ الثهاني أَنْ يَكُون لهَ هناك مِنْبَر وَالثهالث أَنّ قَصْد مِنْبَرهِ مِنْبَرهُ بِعَيْنِه الهذِي كَان في الدُّ

ضُور عِنْدهُ لملازمة الأعمال الصلالحة يوُرد الْحوَْض وَيوُجب الشُّرْب مِنْه قاَلَه البَاجِيّ، وَقَـوْلهُ  وَالحُْ
لِذَلِك وَأَنّ الدُّعَاء وَالصهلَاة فِيه يَسْتَحِقّ )رَوْضَة من ريَِاض الجهْنة( يَحْتَمِل معْنـَيَيْن أحَدُهَُْا أنهه مُوجِب 

قُلُهَ  ا اللَّه فَـتَكُون في ذَلِك مِن الثهـوَاب كَمَا قِيل: الجهْنة تحت ظلال السيوف والثانى أَنّ تلِْك البـُقْعَة قَد يَـنـْ
نـَهَا، قاَلَه الدهاوُديّ * وَرَوَى ابن عُمَر وَجَماَعَة مِن الصه  حَابةَ أَنّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قاَل الجهْنة بِعَيـْ

أَوْ شَفِيعًا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ( وَقاَلَ فيَمَنْ  في الْمَدِينَة )لَا يَصْبِرُ عَلَى لْأوَائهَِا وَشِدهتَِاَ أَحَدٌ إِلاه كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا
اَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيِر تَـنْفِي خَبـَثَـهَا وَيَـنْصَعُ تَحَمهلَ عَنِ الْمَدِينَةِ )وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ  لَهمُْ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ( وَقاَل )إِنمه

 طِيبـُهَا( وَقاَل )لَا يَخْرُجُ 
__________ 

ى لأوائها( أي شتائها وصيفها )قوله شفيعا أو شهيدا( أي شفيعا لبعضهم أو شهيدا )قوله عل
س للشك من الراوى لأنه رواه عدة من الصحابة بهذا اللفظ )قوله  لبعضهم، فأو: هنا للتقسيم ولي

 كالكير( قال ابن الأثير: كير الحداد هو المبنى من الطين وقيل الزق الذى ينفخ به النار، والمبنى من
 الطين: الكور )*(

(2/92) 

 

هَا إِلاه أبَْدَلَهاَ اللَّهُ خَيْراً مِنْه.  أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رغَْبَةً عَنـْ
 ةِ لَا وْمَ الْقِيَامَ وَرُوي عَنْه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )مَنْ مَاتَ في أَحَدِ الْحرََمَيْنِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا بَـعَثَهُ اللَّهُ ي ـَ

تَطاَعَ حِسَابَ عَلَيْهِ وَلَا عَذَابَ( وَفي طَريِقٍ آخَرَ )بعُِثَ مِنَ الآمِنِيَن يَـوْمَ الْقِيَامَةِ( وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ )مَنِ اسْ 
يْتٍ وُضِعَ للِنهاسِ لَ ب ـَأَنْ يَموُتَ بِالْمَدِينَةِ فَـلْيَمُتْ بِهاَ فإَِنّيِ أَشْفَعُ لِمَنْ يَموُتُ بِهاَ( * وَقاَل تَـعَالَى: )إِنه أَوه 

ريِن آمِنًا مِن النهار وَقِيل كَان يأَْمَن مِن  الطهلَب لَلهذِي ببَِكهةَ مُبَاركًَا( إِلَى قَـوْلِهِ: )آمِنًا( قاَل بَـعْض الْمُفَسِّ
 من أحْدَث حَدَثًا خَارجًا عَن الْحرََم وَلَجأَ إليْه في الْجاَهِلِيهة.



إِذْ جَعَلْنَا الْبـَيْتَ مَثاَبةًَ للِنهاسِ وَأَمْنًا( على قوله بَـعْضِهِمْ * وَحُكِي أَنه قَـوْمًا أتََـوْا : )وَ وَهَذَا مِثْل قَـوْلِه
لَم تَـعْمَل سَعْدُون الْخوَْلانيّ بِالْمُنَستير فأََعْلَمُوه أَنّ كُتَامَة قَـتـَلُوا رجَُلًا وَأضْرَمُوا عَلَيْه النهار طُول اللهيْل ف ـَ

ئً فِيه شَ  ثْتُ أَنه مَنْ حَجه حَجهةً يـْ ا وَبقَِي أبْـيَض الْبَدَن فَـقَال: لَعَلهه حَجّ ثَلَاث حِجَج؟ قاَلُوا نَـعَم، قاَل حُدِّ
مها وَلَ  النهارِ،أَدهى فَـرْضَهُ وَمَنْ حَجه ثَانيَِةً دَايَنَ ربَههُ، وَمَنْ حَجه ثَلاثَ حِجَجٍ حَرهمَ اللَّهُ شَعَرَهُ وَبَشَرَهُ عَلَى 
وَأَعْظَمَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِلَى الْكَعْبَةِ قاَلَ: )مَرْحَبًا بِكَ مِنْ بَـيْتٍ مَا أَعْظَمَكَ 

لرُّكْنِ الْأَسْوَدِ إِلاه دَ احُرْمَتِكَ( وَفي الْحدَِيث عَنْه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو اللَّهَ تَـعَالَى عِنْ 
امِ ركَْعَتَيْنِ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ( وكََذَلِك عِنْدَ الْمِيزَابِ، وَعَنْهُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )مَنْ صَلهى خَلْفَ الْمَقَ 

 نَ الآمِنِيَن( قال الفقيهةِ مِ غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدهمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأََخهرَ وَحُشِرَ يَـوْمَ الْقِيَامَ 
__________ 

)قوله سعدون( بفتح السين المهملة، والقياس صرفه وصرف حمدون، وقد وقعا في كتب الحديث 
المعتمدة غير مصروفين )قوله بالمنستير( بميم مضمومة فنون مفتوحة فسين مهملة ساكنة فمثناة فوقية 

 مكسورة: مكان بالقيروان )*(

(2/93) 

 

ثَـنَا أبَوُ القاضي أب و الفضل فرأت على القاضى الحافظى أَبي عَلِيّ حَدهثَـنَا أبَوُ الْعَبهاسِ الْعُذْرِيُّ قاَلَ حَده
عْتُ أَبَا  الْحسََنِ مُحَمهدَ بْنَ الْحسََنِ بْنِ أُسَامَةَ مُحَمهدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ محمد الْهرََوِيُّ حَدهثَـنَا الحَْسَنُ ابن رَشِيقٍ سمَِ

نَةَ قاَلَ رَ  عْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيـَيـْ عْتُ الْحمَُيْدِيه قاَلَ: سمَِ عْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمهدَ بْنَ إِدْريِسَ سمَِ عْتُ عَمْرَو  اشِدٍ سمَِ سمَِ
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ  عْتُ ابْنَ عَبهاسٍ يَـقُولُ سمَِ قُولُ )مَا دَعَا أحد شئ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ي ـَبْنَ دِينَارٍ قاَلَ سمَِ

في هَذَا الْمُلْتـَزَمِ إِلاه اسْتُجِيبَ لهَُ( قاَل ابن عباس وأنا فما دعوت الله شئ في هذا الملتزم منذ سمعت 
فما دعوت الله هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استجيب لي، وقال عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ وأنا 

ذ سمعت هذا من ابن عباس إلاه اسْتُجِيب لي، وقال سفيان وأنا فما تعالى بشئ في هذا الملتزم من
دعوت الله بشئ في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من عَمْرو إلاه استجيب لي، قاَل الْحمَُيْدِيّ وَأَنَا فَمَا 

بن إدريس وأنا ان إلاه اسْتُجِيب لي، وَقاَل مُحَمهد دعوت الله شئ في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من سُفْيَ 
فما دعوت الله بشئ في هذا الملتزم منذ سمعت هذا مِن الْحمَُيْدِيّ إلاه اسْتُجِيب لي، وَقاَل أبَوُ الحَْسَن 

بن إدريس إلاه مُحَمهد بن الْحسََن وَأَنَا فَمَا دَعَوْت اللَّه بشئ في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من مُحَمهد 
ئًا وَأَنَا فَمَا دعوت اللَّه بشئ في استجِيب لي: قاَل أبَوُ أُ  سَامَة وَمَا أذكُر الحَْسَن بن رَشِيق قاَل فِيه شَيـْ



يَا وَأَنَا أرْجُو أن  نْـ هذا الملتزم منذ سمعت هذا مِن الحَْسَن بن رشيق إلاه استجيب لي من أمْر الدُّ
الله بشئ في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من خِرَة قاَل العُذْرِيّ وَأَنَا فَمَا دعوت يُسْتَجَاب لي من أمْر الآ

 أَبي أُسَامَة إلاه استجيب لي قاَل أبَوُ عَلِيّ وَأَنَا فَـقَد دَعَوت اللَّه فِيه بِأشْيَاء كثيرة استجيب
__________ 

 زرقي هو قدر أربعة)قوله الملتزم( هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، قال الأ
 س يلتزمونه في الدعاء )*(أذرع، سمى بذلك لان النا
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لي بَـعْضُهَا وأنا أرْجُو من سِعَة فَضْلِه أَنْ يَسْتَجِيب لي بقَِيـهتـَهَا، قاَل الْقَاضِي أبَوُ الفضل ذكََرْنَا نُـبَذًا من 
لَه حرْ  ا عَلَى تَماَم صً هذه النّكَت في هَذَا الْفَصْل وَإِنْ لَم تَكُن مِن الْبَاب لتملقها بالْفَصْل الهذِي قَـبـْ

 الفَائِدة والله الموَُفهق للِصّوَاب بِرَحْمتَِه
 

تَنِع أَو الْقَسَم الثالث فِيمَا يَجب للنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَمَا يَسْتَحِيل في حَقّه أَو يَجُوز عَلَيْه وَمَا يمَْ 
 يَصِحّ مِن الأحْوَال البَشَريِةّ أن يضاف إليه:

 
 تَـعَالَى )وَمَا مُحَمهدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ حلت مِنْ قَـبْلِهِ الرُّسُلُ أفائن مات أو قتل( الآية، وقال تعالى قال اللَّه 

يقَةٌ كَانَا يأَْكُلانِ الطعام ( وَقاَل )مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّ
مُْ ليََأْكُلُونَ الطهعَامَ وَيَمْشُونَ في الأسواق( وَقاَل تَـعَالَى )قُلْ إِ رْ )وَمَا أَ  لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيَن إِلا إِنهه اَ أَنَا سَلْنَا قَـبـْ نمه

أرسلوا إلى البَشَر ر بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحَى إِلَيه( الآيةََ فَمُحَمهد صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَسَائرِ الْأنَْبِيَاء مِن البش
هُم وَمُخاَطبَـَتـَهُم قاَل اللَّه تَـعَالَى( وَلَوْ جَعَلْنَاهُ   مَلَكًا وَلَوْلَا ذَلِك لَما أطاَق النهاس مُقَاوَمَتـَهُم وَالقَبُول عَنـْ

يقُون مُقَاوَمَة الملك طِ لَجعََلْنَاهُ رجَُلا( أَي لَما كَان إلا في صُورةَ البَشَر الذين يُمْكِنُكُم مُخاَلَطتَـُهُم إذ لَا تُ 
يَن ومحاطبته وَرُؤْيتَِه إذَا كَان عَلَى صُورتَهِ، وَقاَل تَـعَالَى )قُلْ لَوْ كَانَ في الَأرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّ 

لَك إلاه لِمَن هُو من جِنْسِه أَو لنَـَزهلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السهمَاءِ مَلَكًا رَسُولا( أَيْ لَا يُمْكِن في سُنهة اللَّه إرْسَال المَ 
من خصه الله تعالى واصطفاه وفواه عَلَى مُقَاوَمَتِه كَالْأنَْبِيَاء والرسل فالأنبياء وَالرُّسُل عَلَيْهِم السهلَام 

 وَسَائِط بَيْن اللَّه تَـعَالَى وبين
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ه وَيُـعَرّفُِونَهمُ بماَ لَم يَـعْلَمُوه من أمره وحلقه وَجَلالِه وَسُلْطاَنهِ خنقه يُـبـَلّغُونَهمُ أوَامِرَه وَنَواهِيه وَوَعْدَه وَوَعِيدَ 
يـَتـُهُم مُتهصفَة بأَِوْ  هَا مَا يَطْرَأ عَلَى وَجَبَروُتهِ وَمَلَكُوتهِ فَظَوَاهِرُهُم وَأَجْسَادُهُم وَبنِـْ صَاف الْبَشَر طاَرِئ عَلَيـْ

الفَنَاء وَنُـعُوت الإنْسَانيِّة وَأرْوَاحُهُم وَبَواطِنـُهُم مُتّصِفَة بأَِعْلَى البشر من الأعراض وَالْأسْقَام وَالْمَوْت وَ 
ئِكَة سَلِيمَة مِن التـهغَيرُّ والآفات لا من أَوْصَاف الْبَشَر مُتـَعَلّقَة بِالْمَلإ الْأَعْلَى مُتَشَبِّهَة بِصِفَات الْمَلَا 

نْسَانيِهة إِذ لَو كَانَت بواطنهم خالصة للبشيرة كَظَوَاهِرهِِم لَما يلحفها غَالبًِا عَجْز الْبَشَريهة وَلَا ضَعْف الإ
مِن الْبَشَر وَلَو كَانَت أطاَقُوا الْأخْذ عَن الْمَلَائِكَة وَرُؤْيَـتـَهُم ومخاطبتهم ومخالتهم كَمَا لَا يطُِيقُه غَيْرهم 

ف صِفَات الْبَشَر لَما أطاَق الْبَشَر وَمن أُرْسِلُوا أجْسَادُهُم وَظَوَاهِرُهُم مُتّسمة بنُِـعُوت الْمَلَائِكَة وَبخِلَا 
 إليْه مُخاَلطتَـَهُم كَمَا تَـقَدهم من قول اللَّه تَـعَالَى.
بَشَر وَمِن جِهَة الْأَرْوَاح وَالْبـَوَاطِن مَع الْمَلَائِكَة، كَمَا قاَل فَجُعِلُوا من جهة الْأجْسَام وَالظهوَاهِر مَع الْ 

يْه وَسَلهم )لَو كُنْت مُتهخِذًا من أُمهتِي خَلِيلًا لاتَهَذْت أَبَا بكر خليلا ولكن أحوة الْإسْلام صَلهى اللَّه عَلَ 
نَايَ وَ  ئَتِكُم إنّي أظَلّ لَكِن صَاحِبُكُم خَلِيل الرهحْمن( وكما قاَل )تَم عَيـْ لَا يَـنَامُ قَـلْبي( إنّي لَسْت كَهَيـْ

وَاطنـُهُم مُنزههَة عَن الآفات مُطَههرَة عَن القائص والاعتلالات، وهذا جُمْلَة لَن يطُْعِمُني رَبّي وَيُسْقِيني فَـب ـَ
لَى مَا نََْتِ بهِ بَـعْد هَذَا في الْبَابَيْن يَكْتـَفَي بمَضْمُونهاَ كُلّ ذي هِْهة بَل الْأَكْثَر يَحْتاج إِلَى بَسْط وتفضيل عَ 

 م الوكيلبَـعَوْن اللَّه تَـعَالَى وَهُو حَسبي وَنعِْ 
__________ 

)قوله إنى أظل( بفتح الظاء المعجمة )قوله يطعمنى( قيل على ظاهره وإطعام أهل الجنة لا يفطر وقيل 
 معناه يجعله في قوة الطاعم والشارب )*(
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ه الصهلَاة والسهلَام وسائرِ الْأنَْبِيَاء الْبَاب الَأوهل فِيمَا يَخْتَصّ بِالْأمُُور الدهينِيهة والْكَلَام في عِصْمَة نبَِيـّنَا عَلَيْ 
 صَلَوَات اللَّه عَلَيْهِم:

 
: اعْلَم أن الطّ  اَت وَالآفاَت عَلَى آحَاد الْبَشَر لَا يَخْلُو قاَل الْقَاضِي أبو الفضل وَفهـقَه اللَّه وَارِئ مِن التـهغَيرُّ

اخْتِيار كَالْأَمْرَاض وَالْأسْقَام أَو تَطْرَأ بقصد واحتيار أَن تَطْرَأ عَلَى جِسْمِه أو عَلَى حَوَاسّه بِغَيْر قَصْد وَ 
ايخ بَـتـَفْصِيلِه إِلَى ثَلَاثةَ أنْـوَاع: عَقْد بِالْقَلْب وَقَـوْل وكَُلُّه في الْحقَِيقَة عَمَل وَفِعْل وَلكِن جَرَى رَسْم الْمَشَ 



م الآفاَت والتغيرات بالاحتيار وَبِغَيْر الاخْتِيَار في هَذِه باللّسَان وَعمَل بِالْجوََارحِ وَجَميع الْبَشَر تَطْرَأ عَلَيْهِ 
كَان مِن الْبَشَر ويجوز على جبله يَجُوز عَلَى جِبِلهة الْبَشَر الوُجُوه كُلّهَا وَالنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وإن  

هُم وَتَـنـَزْيِهه عَن كَثِير مِن الآفاَت التي فَـقَد قاَمَت الْبَراَهِين القاطعة ونمت كَلْمَة الْإجْماع عَلَى خُ  رُوجِه عَنـْ
 ء اللَّه تَـعَالَى فِيمَا نََتِ بِه مِن التـّفَاصِيلتَـقَع عَلَى الاخْتِيار وَعَلَى غَيْر الاخْتيار كَمَا سَنبـّيـهنُه إن شَا

مَنَحَنَا اللَّه إياك تَـوْفِيقَه أنّ فصل في حكم عقد قلب النهبيّ صَلهى الله عليبه وَسَلهم من وقت نبوته اعْلَم 
يماَن بِه وَبمَِ  ا أُوحِي إليْه فَـعَلَى غَايةَ الْمَعْرفِةَ وَوُضُوح مَا تَـعَلهق مِنْه بِطَريِق التـهوْحِيد وَالْعِلْم بِالله وَصِفَاتهِ وَالْإِ
 رّيْب فِيه.الْعِلْم وَاليِقِين وَالانْتِفَاء عَن الْجهَْل شئ من ذَلِك وَالشهكّ أَو ال

اهِين العصمة من كُلّ مَا يُضَاد الْمَعْرفَِة بِذَلِك وَالْيَقين، هذا ومع إجْماَع المسلمين عَلَيْه، وَلَا يَصِحّ بِالْبرََ 
 [2 - 7الْوَاضِحَة أن يَكُون في عُقُود الْأنَْبِيَاء سواه وَلَا يعترص عَلَى هَذَا بِقَول إِبْـرَاهِيم عَلَيْه ]
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ى وَلكِن لَام قاَل بَـلَى وَلَكِن ليَِطْمَئِنّ قَـلْبي، إِذ لَم يَشُكّ إبْـرَاهِيم في إخْبَار اللَّه تَـعَالَى لَه بِإحْيَاء الْمَوْتَ السه 
الْعِلْم الثهاني  لْعِلْم الَأوهل بِوُقُوعِه وَأراَدأراَد طُمَأْنيِنَة الْقَلْب وَتَـرْك الْمُنَازعََة لِمُشَاهَدَة الْإحْيَاء فَحَصَل لَه ا

اَ أراد احتبار مَنْزلِتَِه عِنْد رَ  بهّ وَعِلْم إِجَابتَِه بِكَيْفِيهتِه وَمُشَاهَدَتهِ * الْوَجْه الثهاني أَنّ إبْـرَاهِيم عَلَيْه السهلَام إِنمه
لتَِك مِنّي وَخُلهتِك لى )أو لم تؤمن( أي تُصَدّق بمنَْزِ دَعْوَتَه بِسُؤَال ذَلِك من ربَهّ ويَكُون قَـوْله تعا

لُوم وَاصْطِفَائِك * الْوَجْه الثالث أنهه سَأل زِيَادَة يقَِين وَقُـوهة طُمَأْنيِنَة وَإِنّ لَم يَكُن في الَأوهل شَكّ إِذ الْعُ 
تَِاَ، وَطَرَياَ  ت الضهرُوريِهة والنهظَريِةّ قَد تَـتـَفَاضَل في قُـوه مُمتَْنِع ومُجَوهز في النهظَرِياهت، ن الشُّكُوك عَلَى الضهرُورِياه

قَّي من عِلْم الْيَقِين إِلَى عَيْن اليقين فليس الْخَبَر  فأَراَد الانْتِقَال مِن النظر أو الخير إلى مشاهدة وَالتره
ين تَمكَُّنًا في حَالِه * الْعِيَان ليِـَزْدَاد بنُِور الْيَقِ كَالْمُعَاينة، ولهذا قاَل سَهْل بن عَبْد اللَّه سَأل كَشْف غِطاَء 

 الْوَجْه الرابع أنهه لَمّا احْتَجّ عَلَى المشُْركِِين بأنّ ربَهه يُحْيِي وَيُميِت طَلَب ذَلِك من ربَهّ ليَِصِحّ احْتِجَاجُه
مَوْتَى، المراد أقْدِرْني عَلَى إحْيَاء الْ  عِيَانًا * الوجه الخامس قول بَـعْضهم هُو سُؤال عَلَى طَريِق الْأَدَب،

وَقَـوْلهُ ليَِطْمَئِنّ قَـلْبي عن هَذِه الْأمُْنِية * الْوَجْه السادس أنهه أرَى من نَـفْسِه الشهكّ وَمَا شَكّ لكِن 
إبْـرَاهِيم نَـفْي لِأَن يَكون ليُِجَاوَب فيَزْدَاد قُـرْبهُ وقول نبِينا صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم نَحْن أحَقّ بالشهكّ من 

رَا هِيم شَكّ وإبْـعَاد للخواطر الضعفية أن تَظُنّ هَذَا بِإبْـرَاهِيم أَي نَحْن مُوقِنُون بِالْبَعث وَإحْيَاء الله إبْـ
 موتى، فلو شَكّ إبْـرَاهِيم لكنها أوْلى بالشهكّ مِنْه إِمها عَلَى طريق الأدب

__________ 



 ن عباس مرفوعا: ليس الخبر كالمعاينة.لْمُعَاينة( روى أحمد في مسنده عن اب)قوله فليس الْخبََر كَا
)*( 

(2/98) 

 

أَو أن يرُيِد أمهتَه الذين يَجُوز عَلَيْهِم الشك أَو عَلَى طَريِق التـهوَاضُع وَالإشْفَاق أن حمُِلَت قِصهة إبْـرَاهِيم 
زَلْنَا إِليَْكَ فاَسْأَلِ  شَكٍّ ممها أَ عَلَى اختيار حَالِه أو زِيادَة يقَِينه * فإَِنّ قُـلْت فَمَا معني قوله )فإَِنْ كُنْتَ في  نْـ

فاَحْذَرْ ثَـبهتَ اللَّه قَـلْبَك أن يَخْطُر ببَِالِك مَا ذكََرَه فِيه بَـعْض  -الهذِينَ يقرؤن الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكَ( الآيَـتَيْنِ 
لهم فِيمَا أُوحِي إليْه وَأنهه مِن  عَلَيْه وَسَ الْمُفَسّريِن عَن ابن عَبهاس أَو غَيْرهِ من إثْـبَات شَكّ للِنهبيّ صَلهى اللَّه 

م وَلَم البَشَر، فَمِثْل هَذَا لَا يَجُوز عَلَيْه جُمْلَة بَل قَد قاَل ابن عَبهاس لَم يَشُكّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَله 
 عَلَيْه وَسَلهم قاَل مَا أشُكّ وَلَا بيّ صَلهى اللَّه يَسْأل، وَنَحْوَه عَن ابن جُبَيْر والحسن، وَحَكَى قَـتَادَة أَنّ النه 

نْتَ أَسْأل، وَعَامهة الْمُفَسّريِن عَلَى هذا، واخْتـَلَفُوا في مَعْنَي الآيةَ فقَِيل المرَُاد قُل يَا مُحَمهد للِشاكّ )فإَِنْ كُ 
تُمْ في التهأْويل: قَـوْ  في شك( الآيةَ، قاَلُوا وَفي السُّورةَ نَـفْسِهَا مَا دَلّ عَلَى هذا له )قُلْ يا أيها الانس إِنْ كُنـْ

شَكٍّ مِنْ دِينِي( الآيةَ، وَقِيل المرَُاد بالخطاب العرب وغير النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ كَمَا قال )لئَِنْ 
ا يَـعْبُدُ هَؤُلاءِ( كُ في مربة ممه أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنه عملك( الآية، الخطاب لَه وَالمرَُاد غَيْره ومِثـْلُه )فَلا تَ 

( الآي ة وهو وَنَظِيرهُُ كَثِير، قاَل بَكْر بن الْعَلَاء أَلَا تراه يقوله )وَلا تَكُونَنه مِنَ الهذِينَ كَذهبوُا بِِيَاتِ اللَّهِ
هَذَا كُلُّه يَدُلّ عَلَى ن كَذهب بِه؟ ف ـَصَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم كَان المكَُذهب فِيمَا يَدْعُو إليْه فَكَيْف يَكُون ممه 

بيّ صَلهى أَنّ المرَُاد بِالخِْطاَب غَيْره وَمِثْل هَذِه الآيةَ قَـوْله )الرهحْمَنُ فاَسْأَلْ بهِِ خبيرا( المأَْمُور هَهُنَا غَيْر النه 
بير المسَْئول لَا المسُْتَخْبر السهائِل وَقاَل ه وَسَلهم هُو الخاللَّه عَلَيْه وَسَلهم ليَِسْأل النهبيّ وَالنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْ 

اَ هُو فِ  يمَا إن هَذَا الشهكّ الهذِي أُمِر بِه غَيْر النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بِسُؤال الذين يقرؤن الْكِتَاب إنمه
 قَصهه اللَّه من أخْبَار الْأمَُم
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إليْه مِن التـهوْحِيد وَالشهريِعَة وَمِثْل هَذَا قَـوْله تَـعَالَى )وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا(  لَا فِيمَا دَعَا
العتبى، وَقِيل مَعْنَاه سلْنَا عَمهن  الآيةَ المرَُاد بِه المشُْركُِون وَالِخطاَب مُوَاجهَة للِنهبيّ صلى الله وسلم قاله

ا من قَـبْلِك فَحُذِف الخاَفِض وَتَمّ الكَلَام ثُمّ ابدأ )أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرحمن( إِلَى آخر الآيةَ عَلَى أَرْسَلْنَ 



لهم أن يَسْأل الْأنَبِْيَاء ليلة طَريِق الإنْكَار أَي مَا جَعَلنا، حَكاه مَكّيّ، وَقِيل أُمِر النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَ 
سْرَاء عَ  ن ذَلِك فَكَان أشَدّ يقَِينًا من أَنّ يَحْتَاج إِلَى السُّؤَال فَـرُوِي أنَهه قاَل )لَا أسْأل قَد اكفيت( قاله الْإِ

اهِد وَالسُّدّيّ ابن زيَْد، وَقِيل سَل أُمَم من أرْسَلْنَا هَل جاؤهم بِغَيْر التـهوْحِيد؟ وَهُو مَعْنَي قَـوْل مجَُ 
لَه إعْلامُه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بماَ بعُثِت بِه الرسل وَأنهه تَـعَالَى وَالضّحهاك وَقَـتَادَة وَالمرَُ  اد بِهذََا وَالهذِي قَـبـْ

ا نَـعْبُدُهُم ليقربو إلى الله لَم يأَْذَن في عِبَادَة غَيْرهِ لأحَد رَدًّا عَلَى مُشْركِِي العَرَب وَغَيْرهِِم في قَـوْلهِِم: إنمهَ 
نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـعْلَمُونَ أنَههُ مُنـَزهلٌ مِنْ ربَِّكَ بِالْحقَِّ فَلا تَكُونَنه مِنَ زلفى، وكذلك ق ـَ  وْله تَـعَالَى: )وَالهذِينَ آتَـيـْ

س المرَُاد بِه شَكهه فِيمَا ذكُر في أوهل الممترين( أَي في عِلْمِهِم بِأنهك رَسُول اللَّه وَإن لَم يقُرّوا بِذَلِك وَليَْ 
ة وَقَد يَكُون أيْضًا عَلَى مِثْل مَا تَـقَدهم أَي قُل يَا مُحَمهد لِمَن امْتَرىَ في ذَلِك لَا تَكُونَنّ مِن الممُْتَريِن الآيَ 

تَغِي حكما( الآيةَ: وَأَنّ ا بِذَلِك  لنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم يُخاَطِببِدَليِل قَـوْله أَوهل الآيةَ: )أَفَـغَيْرَ اللَّهِ أبَْـ
 غيره وقيل

__________ 
)قوله قال القتيبى( وفى بعض النسخ القتبى وكلاهْا أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة صاحب 

اَ نَـعْبُدُهُم ليُِـقَرّبوُنا إلى الله زلفى( هكذا وقع في كثير من الأصول والتلاوة إنما هي *  المصنفات )قوله إنمه
 إِلَى اللَّه زلفى( * وحكي عن أبي عبيد هو معمر بن المثنى )*( )ما نعبدهم إلا ليِـُقَرّبوُنا
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؟( وَقَد عَلِم أنهه لمَ  يَ إِلَهيَْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ذُوني وَأُمِّ  يَـقُل، وَقِيل هُو تَـقْريِر كَقَوْلِه )أأَنَْتَ قُـلْتَ للِنهاسِ اتَهِ
يقَِينِك، وَقِيل إن كُنْت تَشُكّ فِيمَا طُمَأْنيِنَة وَعِلْمًا إِلَى عِلْمِك وَ مَعْنَاه مَا كُنْت في شَكّ فاَسْأل تَـزْدَد 

اد شَرهفـْنَاك وَفَضهلْنَاك بِه فاَسْأَلْهمُ عَن صِفَتِك في الْكُتُب وَنَشْر فَضَائلِِك، وَحُكِي عَن أَبي عُبـَيْدة أَنّ المرَُ 
 إنّ كُنْت في شَكّ من غَيْرِك فيما أنزلنا.

مُْ قد كذبوا( عَلَى قِرَاءَة التهخَفِيف؟ قُـلْنَا الْمَعْنَى في مَعْنَي قَـوْله )حَتىه إِذَا اسْتـَيْأَ  فَمَا سَ الرُّسُلُ وَظنَُّوا أَنهه
اَ مَعْنَي ذَلِ  هَا )مَعَاذَ اللَّه أَن تَظُنّ ذَلِك الرُّسُل بِرَبّهاَ وَإِنمه ك أَنّ الرُّسُل ذَلِك مَا قاَلتَْه عَائِشَة رَضِي اللَّه عَنـْ

نُّوا أَنّ من وَعَدَهُم النهصْر من أتـْبَاعِهِم كَذَبوُهُم وَعَلَى هَذَا أكْثَر الْمُفَسّريِن( وَقِيل إنّ لَمّا اسْتـَيْأَسُوا ظَ 
ابْن ضَمِير )ظنوا( عائد على الأتباع والأمم لا عَلَى الْأنَْبِيَاء وَالرُّسُل، وَهُو قَـوْل ابن عَبهاس وَالنهخْعِي وَ 

وَبَهذََا الْمَعْنَى قَـرَأ مُجَاهِد كَذَبوُا بِالْفَتْح فَلَا تَشْغَل بَالَك من شَاذّ التـهفْسِير  جُبَيْر وَجَماَعَة مِن الْعُلمَاء
الْوَحْي من بِسِوَاه ممها لَا يلق بمنَْصِب الْعُلمَاء فَكَيْف بالْأنَْبِيَاء؟ وكََذَلِك مَا وَرَد في حَدِيث السّيرة وَمَبْدَإ 



ه وَسَلهم لِخديَجة )لَقَد خَشِيت عَلَى نَـفْسِي( ليَْس مَعْنَاه الشهك فِيمَا آتَه اللَّه بَـعْد قَـوْله صَلهى اللَّه عَلَيْ 
ه أَو تَـزْهَق رُؤْيةَ الملَك وَلكِن لَعَلهه خَشِي أن لَا تَحْتَمِل قُـوهتهُ مُقَاوَمَة الْمَلَك وَأَعْبَاء الْوَحْي فَـيـَنْخَلِع قَـلْبُ 

وَرَد في الصهحِيح أنهه قاَلَه بَـعْد لِقَائهِ الملََك أَو يَكُون ذَلِك قَـبْل لِقَائهِ وَإعْلَام اللَّه نَـفْسُه، هَذَا عَلَى مَا 
تْه المنََامَات تَـعَالَى لَه بالنـُّبـُوهة لَأوّل مَا عُرضَت عَلَيْه مِن الْعَجَائِب وَسَلهم عَلَيْه الْحجََر وَالشهجَر وَبَدَأ

وِي في بَـعْض طرُُق هَذَا الْحدَِيث أَنّ ذَلِك كَان أوهلًا في المنََام ثُمّ أُري في الْيـَقَظَة مِثْل وَالتـهبَاشِير كَمَا رُ 
يَة الْبَشَريِهة ذَلِك تَأْنيِسًا له عليه السهلَام لئَِلاه يَـفْجَأه الأمْر مُشَاهَدَة وَمُشَافَـهَة فَلَا يحتمل لَأوّل حَالَة بنِ ـْ

 وَفي الصهحِيح
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هَا: أَوهل مَا بدَُئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مِنَ الْوَحْيِ ال رُّؤْيَا عَن عَائِشَة رَضِي اللَّه عَنـْ
قُّ وَهُوَ في غَارِ حِرَاءٍ )الْحدَِيث( وَعَن ابن جَاءَهُ الحَْ  الصهادِقَةُ، قاَلَتْ ثمهُ حُبِّبَ إِليَْهِ الْخَلَاءُ، وَقاَلَتْ إِلَى أَنْ 

وْءَ سَبْعَ عَبهاس: مَكَثَ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ بمكَهةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً يَسْمَعُ الصهوْتَ وَيَـرَى الضه 
ئًا وَثَماَنِ سِنيَن يوُحَى إِ  دْ رَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ بَـعْضِهِمْ أَنه النهبيه صَلهى اللَّهُ ليَْهِ، وَقَ سِنِيَن وَلَا يَـرَى شَيـْ

ا أَقـْرَأ؟ُ( وَذكََرَ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ وَذكََرَ جِوَارهَُ بغِاَرِ حِرَاءٍ، قاَلَ )فَجَاءَني وَأَنَا نَائمٌِ فَـقَالَ: اقـْرَأْ، فَـقُلْتُ: مَ 
لَهُ وَإقـْرَائهِِ لَهُ )اقـْرَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ( السُّورةَ قاَل: )فاَنْصَرَف عَنّي وَهَبـَبْت من   في غَطِّهِ نَحْوَ حَدِيثِ عَائِشَةَ 

اَ صُوّرَت في قَـلْبي وَلَم يَكُن أبْـغَض إِلَيّ من شَاعِر أو مَجْنُون، قُـلْت لَا تَحَدّث عني قُـرَيْش بهذا  نَـوْمِي كَأَنمه
عْت حَالِق مِن الجَ أبَدًا لأعْمِدَنّ إِلَى  نَا أَنَا عَامِد لِذَلِك إِذ سمَِ بَل فَلأطْرَحَنّ نفسي سنة فَلأقَـْتـُلَنـههَا: فَـبـَيـْ

 مُنَاديًا يُـنَادي مِن السهمَاء يَا مُحَمهد أنْت رَسُول اللَّه وَأَنَا جِبْريِل فَـرَفَـعْت رأَْسِي فإذا جِبْريِل عَلَى صُورةَ
اَ كَان قَـبْل لقَِاء جِبْريِل فَـقَد بَينه وَذكََر الْحدَِيث(  -رجَُل  في هَذَا أَنّ قَـوْلَه لَمّا قاَل وَقَصْدَه لَمّا قَصَد إنمه

هَمَا السهلَام وقيل إعلام الله تعالى له  عَلَيـْ
__________ 

وستين )قوله بمكَهةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سنة( هذا يتأنى على القول المرجوح وهو أنه عليه السلام عاش خمسا 
صحيح أنه عاش ثلاثا وستين سنة، أقام منها بعد النبوة بمكة ثلاثة عشر سنة على الصحيح سنة وال

وفى المدينة عشرا بلا خلاف )قوله جواره( بكسر الجيم وضمها أي ملازمته واعتكافه )قوله وَهَبـَبْت 
تاءين ف منه إحدى المن نَـوْمِي( انتهيت )قوله لا تحدث( بفتح المثناة الفوقية وأصله تتحدث فحذ



)قوله لأعمدن( بكسر الميم أي لأقصدن )قوله إلى حالق( بالحاء المهملة واللام المكسورة والقاف، 
 قال الهروي: أي جعل عال )*(
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للَّه عَلَيْه وَسَلهم قاَل بالنـُّبـُوهة وَإظْهَارهِ وَاصْطِفَائهِ لَه بالرّسَالَة وَمِثـْلُه حَدِيث عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيل أنهه صَلهى ا
عْتُ نِدَاءً وَقَدْ خَشِيتُ وَاللَّهِ أَ  نْ يكون هذا لِأَمْرٌ( وَمِنْ رِوَايةَ حَمهاد بن لِخدَِيَجة )إِنّيِ إِذَا خَلَوْتُ وَحْدِي سمَِ

رَى ضَوْءًا وَأخْشَى أَنّ يَكُون بي سَلَمَة أَنّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قاَل لخدِيجة: إني لَأسْمَع صَوْتًَ وَأَ 
و مَجْنُون وَألْفَاظاً جُنُون وعلى هذا يتأول لو صح قوله في بَـعْضِ هَذِهِ الأحاديث إن الأبعد شَاعِر أ

هَا مَعَاني الشك في تَصْحِيح مَا رآَه وَأنهه كَان كُلُّه في ابتِْدَاء أمْرهِ وَقَـبْل لِقَاء الْمَلَك لَ  ه وَإعْلام يُـفْهَم مِنـْ
 تَـعَالَى لَه وَلِقَائهِ اللَّه لَه أنهه رسولهُ فَكَيْف وَبَـعْض هَذِه الألْفَاظ لَا تَصِحّ طُرُقُـهَا، وَأَمها بَـعْد إعْلَام اللَّه 

خِه أَنّ الْمَلَك فَلَا يَصِحّ فِيه ريَْب وَلَا يَجُوز عَلَيْه شَكّ فيمَا ألُْقِي إليْه وَقَد رَوَى ابن إِسْحَاق عَن شُيُو 
زَل عَلَيْه فَـلَمّا نَـزَل عَ  لَيْه الْقُرْآن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَان يُـرْقَى بمكَهة مِن الْعَيْن قَـبْل أن يُـنـْ

أصَابهَ نَحْو مَا كَان يُصِيبُه فَقالت لَه خدِيجة أُوَجّه إِليَْك من يَـرْقيك قاَل أَمها الآن فَلَا، وَحَدِيث خديجة 
اَ ذَلِك في حَقّ خَدِيَجة لتحقق صحهة نُـبُـوهة رَسُول اللَّه وَاخْتِبَا  رهُا أمْر جِبْريِل بِكَشْف رأَْسهَا )الْحدَِيث( إنمه

هَا لِأَنّهاَ فَـعَلَت ذَلِك للِنهبيّ صَله  ه ى اللَّه عَلَيْ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَأَنّ الهذِي يأَْتيِه مَلَك وَيَـزُول الشهكّ عَنـْ
عَن هِشَام  وَسَلهم وَليَِخْتَبِر هُو حَاله بِذَلِك بَل قَد وَردَ في حَدِيث عَبْد اللَّه بن مُحَمهد بن يَحْيَى بن عُرْوَة

اَ  عَن أبَيِه عَن عَائِشَة أَنّ وَرقََة أمَر خَديجة أن تَُْبِر الأمْر بِذَلِك، وَفي حَدِيث إِسْماَعِيل ابن أَبي حكيم أنهه
 لرسول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم يَا ابن عمّ هَل قاَلَت

__________ 
  )*()قوله عمرو بن شرحبيل( هو أبو ميسرة الهمداني

(2/103) 

 

 تَسْتَطِيع أن تَُْبِرني بِصَاحِبِك إذَا جَاءَك؟ قاَل نَـعَم فَـلَمّا جَاء جِبْريِل
وَذكََر الْحدَِيث إِلَى آخرهِ وَفِيه فَـقَالَت مَا هَذَا بِشَيْطاَن هَذَا الْمَلَك أخْبَرهََا فَـقَالَت لَه اجْلِس إِلَى شقّي، 

اَ مُسْتـَثْبِتَة بماَ فَـعَلَتْه لنِـَفْسِهَا وَمُسْتَظهِرَة يَا ابن عمّ فاَث ـْ بُت وَأبْشِر، وَآمَنَت بِه، فَـهَذَا يَدُلّ عَلَى أنهه



لَيْه وَسَلهم وقول مَعْمَر في فَتْرةَ الْوَحْي فَحَزِن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لإيماَنِهاَ لَا للِنهبيّ صَلهى اللَّه عَ 
فِيمَا بلغناه حُزْنًا غَدَا مِنْه مِرَاراً كَي يَتَردَهى من شَوَاهِق الْجبَِال: لَا يَـقْدَح في هَذَا الأصْل، لِقول مَعْمَر 

 ذكََر رُوَاتَه ولا من حَدهث بِه وَلَا أَنّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قاَلَه وَلَا  عَنْه فِيمَا بلغنا ولم يسده وَلَا 
كَمَا   يُـعْرَف مِثْل هَذَا إلاه من جِهة النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مَع أنهه قَد يُحْمَل عَلَى أنه كَان أَوهل الأمْر

رجََه من تَكْذِيب من بَـلهغَه كَمَا قال تَـعَالَى.ذكََرْنَاه أَو أنهه فَـعَ  َِ  ل ذَلِك لَمّا أخْ
عَلَى آثَارهِِمْ إِنْ لَمْ يُـؤْمِنُوا بِهذََا الحديث أسفا( وَيُصَحّح مَعْنَي هَذَا التّأوِيل )فَـلَعَلهكَ بَاخِعٌ نَـفْسَكَ 

بِر بن عَبْد اللَّه أنّ الْمُشْركِِين لَمّا اجْتَمَعُوا حَدِيث رواه شَريِك عَن عَبْد اللَّه بن مُحَمهد بن عَقِيل عَن جَا
بيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَاتهـفَق رأَْيُـهُم عَلَى أن يَـقُولُوا إنهه سَاحِر اشْتَدّ بِدَار النهدْوَة للِتهشاوُر في شَأن النه 

 ه جِبْريِل فَـقَال: )يَا أيَّـُهَا الْمُزهمِّل، يَا أيَّـُهَا الْمُدهثرِّ( أو خافذَلِك عَلَيْه وَتَـزَمهل في ثيَِابه وَتَدَثهر فِيهَا فأَتََ 
__________ 

مُحَمهد بن عَقِيل( بفتح العين المهملة ابن علي بن أبي طالب )قوله بدار الندوة( بفتح النون  )قوله
ليجتمع فيها العرب  وإسكان الدال المهملة وهى دار بناها قصى بن كلاب وجعل بابها إلى الكعبة

 -ن الندى للمشاورة وللختان وللنكاح وإذا قدمت غير نزلت وإذا ارتحلت منا وسميت بدار الندوة م
 وهو المجتمع، وهى الآن من الحرم )*( -بتشديد الياء 

(2/104) 

 

بنِـَفْسِه وَلَم يرَدِ بَـعْد شَرعْ  أَنّ الفَتْرةَ لِأَمْر أَو سَبَب مِنْه فَخَشِي أن تَكُون عُقُوبةَ من ربَهّ فَـفَعَل ذَلِك
 بِالنـههْي عَن ذَلِك فَـيـُعْتَرَض بِه، ونحو

ه لَه لَمّا وَعَدَهُم بِه مِن العَذَاب وقول اللَّه في يوُنُس هذا فِرَار يوُنُس عَلَيْه السهلَام خَشيَة تَكْذِيب قَـوْمِ 
عَلَيْه، قاَل مَكّيّ طَمِع في رَحِمَة اللَّه وَأَن لَا يُضَيّق عَلَيْه  )فَظَنه أَنْ لَنْ نَـقْدِرَ عليه( مَعْنَاهُ أن لَن نُضَيّق

عَلَيْه العُقُوبةَ وَقِيل نُـقَدّر عَلَيْه مَا أصَابهَ، وَقَد ملكه في خُرُوجِه وَقِيل حَسهن ظنَهه بموَْلاه أنهه لا يقصى 
ذَهَابِه، وَقاَل ابن زيَْد مَعْنَاه أفظن أن لَن نَـقْدِر عَلَيْه؟ قُرِئ نُـقَدّر عَلَيْه بِالتّشْدِيد وقيل نواحذه بِغَضَبِه وَ 

من صِفَات ربَهّ، وكََذَلِك قَـوْله )إِذْ ذَهَبَ مغاضبا عَلَى الاسْتِفْهَام وَلَا يلَِيق أَن يظَُنّ بنَِبيّ أَنّ يَجْهَل صفَة 
والضهحهاك وَغَيْرِهَِْا لَا لِرَبهّ عَزّ وَجَلّ إِذ مُغَاضَبَة  الصهحِيح مُغَاضِبًا لِقَوْمِه لِكُفْرهِِم وَهُو قَـوْل ابن عَبهاس
يْف بِالْأنَْبِيَاء؟ وقيل مستحيبا من قومه أن يَسِمُوه اللَّه مُعَادَاة لَه وَمَعادَاة اللَّه كفر لا لميق بِالْمُؤْمِنين فَكَ 

ا لبِـَعْض الْمُلُوك فِيمَا أَمَرَه بِه مِن التـهوَجُّه إِلَى أمر أمره بِالْكَذِب أَو يَـقْتـُلُوه كَمَا وَردَ في الْخَبَر وَقِيل مُغَاضِبً 



ى عَلَيْه مِنّي فَـعَزَم عَلَيْه فَخَرَج لِذلِك مُغاَضِبًا، اللَّه بِه عَلَى لِسان نَبيّ آخر فَـقَال لَه يوُنُس غَيْرِي أقـْوَ 
اَ كَان بَـعْد أَنْ نَـبَذَه الْحوُت وَاسْتُدِلّ مِن الآيةَ بِقَوْلِه وَقَد رُوِي عَن ابن عَبهاس أَنّ إرْسَال يوُنُس وَنُـبـُوهتَه  إنمه

 )فَـنـَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ.
نَا عَلَيْهِ  بـَتـْ شَجَرَةً مِنْ يَـقْطِيٍن، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ ألف( وَيُسْتَدَل أيْضًا بِقَوْلِه )وَلا تَكُنْ  هو سَقِيمٌ، وَأنَْـ

 ( وَذكََر الْقِصهة ثُمّ قاَل )فاَجْتـَبَاهُ ربَُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصهالِحِيَن( فَـتَكُون هَذِه الْقِصهة إذاكَصَاحِبِ الْحوُتِ 
__________ 

ابن زيَْد( كذا في أكثر النسخ وفى تفسير البغوي، والظاهر أنه عبد الرحمن بن زيد بن  )قوله وَقاَل
 أسلم وفى بعض النسخ أبو يزيد )*(

(2/105) 

 

قَـبْل نُـبـُوهتهِ فإن قِيل فَمَا مَعْنَي قَـوْله صلى الله عليه وسلم )أنه ليغان على قَـلْبي فأََسْتـَغْفِرُ اللَّهَ كُله يَـوْمٍ 
 مِائَةَ مَرهةٍ( وَفي طَريِقٍ )في الْيـَوْمِ أَكْثَـرُ مِنْ سَبْعِينَ 

ا الْغَيْن وَسْوَسَة أو ريَْـبًا وَقَع في قَـلْبِه عَلَيْه السهلَام بَل أصْل  ببَِالِكَ أَنْ يَكُونَ هَذَ مَرهةٍ( فاَحْذَرْ أَنْ يَـقَعَ 
م الغَيْن في هَذَا مَا يَـتـَغَشهى القَلْب وَيُـغَطيّه، قاَلَه أبَوُ عُبـَيْد وَأَصْلُه من غَيْن السهمَاء وَهُو إِطْبَاق الْغَيْ 

هَا، وَقاَل غيره   يُـغَطيّه كُلّ التـّغْطِيَة كالغَيْم الرهقِيق الهذِي يُـعْرِض في والغين شئ يُـغَشّي القَلْب وَلَا عَلَيـْ
ر من الْهوََاء فَلَا يَمنَْع ضَوْء الشهمْس وكََذَلِك لَا يُـفْهَم مِن الْحدَِيث أنهه يُـغَان عَلَى قَـلْبِه مِائةَ مَرهة أو أَكْثَ 

اَ هذا عَدَد للاسْتِغْفَار لَا  س يَـقْتَضِيه لَفْظهُ الهذِيسَبْعِين في الْيـَوْم إِذ ليَْ  ذكََرْنَاه وَهُو أَكْثَر الرهوَايَات وَإِنمه
كْر لِلْغَيْن فَـيَكُون المرَُاد بَهذََا الْغَيْن إشَارةَ إِلَى غَفَلات قَـلْبِه وَفَتَرات نَـفْسِه وَسَهْوِهَا عَن مُدَاوَمَة الذه 

يْه وَسَلهم دُفِع إليه من مُقَاسَاة البَشَر وَسِيَاسَة الْأمُهة ومعناة الأهْل بماَ كَان صَلهى اللَّه عَلَ وَمُشَاهَدَة الحقَّ 
 هَذَا في وَمُقَاوَمَة الوَليّ وَالعَدُوّ وَمَصْلَحَة النـهفْس وكََلهفَه مِن أعْبَاء أداء الرِّسَالَة وَحَمْل الأمَانةَ وَهُو في كُلّ 

ن لَمّا كَان صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أَرْفَع الخلَْق عِنْد اللَّه مَكَانةَ وَأعْلَاهُم ه وَعِبَادَة خَالقِه وَلَكِ طاَعَة ربَه 
لَيْه يهتِه عَ دَرجََة وَأتمهَهُم بهِ مَعْرفَِة وكََانَت حَالهُ عِنْد خُلُوص قَـلْبِه وَخُلُو هَّْه وَتَـفَرّدِه بِرَبهه وَإقـْبَالهِ بِكُله 

هَا وَشُغْلِه بِسِواها غَضًّا من عَلِيّ ومقامه هنا لك أرْفَع حَ  اليَْه رأَى صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم حَال فَتْرتَهِ عَنـْ
ا حَالِه وَخَفْضًا من رفَِيع مَقَامِه فاَستـَغْفَر اللَّه من ذَلِك، هَذَا أوْلَى وُجُوه الْحدَِيث وَأشْهَرُهَا وَإلى مَعْنَي مَ 

نَا غَامِض مَعْنَاه وكََشَفْنَا لِلْمُسْتَفِيد  أشَرْنا بِه مَال كَثِير مِن النهاس وَحَام حَوْلَه فَـقَارَب وَلَم يرَد وَقَد قَـرهبْـ
 مُحَيهاه وَهُو مَبْنِيّ عَلَى جَوَاز الفَتَراَت وَالغَفَلات وَالسههْو في غَيْر طَريِق البَلاغ عَلَى مَا سَيَأتِ 



(2/106) 

 

ب القُلُوب وَمَشْيَخَة المتَُصَوهفة ممهن قاَل بتِـَنْزيِه النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم عَن وذَهَبَت طاَئفَِة مِن أرْباَ 
 هَذَا جُمْلَة وَأَجَلهه أَنّ يَجُوز عَلَيْه في حَال سَهْو

ه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لاهْتَمَامِه دِيث مَا يهُِمّ خَاطِرَه وَيَـغُمّ فِكْرَه من أمْر أمهتَ أَو فَتْرةَ إلى أَنّ مَعْنَي الحَْ 
ه لِقَوْلِه بِهِم وكََثـْرَة شَفَقَتِه عَلَيْهِم فيَسْتـَغْفَر لَهمُ، قاَلُوا وَقَد يَكُون الْغَيْن هنا عَلَى قَـلْبِه السهكِينَة تَـتـَغَشّا

اللَّه عَلَيْه وَسَلهم عِنْدَهَا إظْهَاراً للِْعُبُودِيهة نْـزَلَ اللَّهُ سكينته عليه( وَيَكُون اسْتِغْفَارهُ صَلهى تَـعَالَى )فأََ 
والافْتِقَار، قاَل ابن عَطاَء اسْتِغْفَارهُ وَفِعْلُه هَذَا تَـعْريِف لِلْأمُهة يَحْمِلُهُم عَلَى الاستِغْفَار، قاَل غَيْرهِ 

ل أن تَكُون هَذِه الإعَانةَ حَالَة حشية وَإعْظاَم ن الْحذََر وَلَا يَـركَْنُون إِلَى الْأَمْن، وَقَد يَحْتَمِ وَيَسْتَشِعرو 
ونُ عَبْدًا تَـغْشى قَـلْبَه فَـيْسَتْغِفر حِينَئِذ شُكْرًا لله وَمُلازمََة لِعُبُودِيهتِه كَمَا قاَل في مُلازمََة الْعِبَادة )أَفَلا أَكُ 

بَـعْض طرُُق هَذَا الْحدَِيث عَنْه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَعَلَى هَذِه الْوُجُوه الْأَخِيرةَ يُحْمَل مَا رُوِي في شَكُوراً؟( 
عَالَى مَعْنَي قَـوْله ت ـَوَسَلهم إِنههُ ليَـُغَانِ عَلَى قَـلْبي في الْيـَوْمِ أَكْثَـرَ مِنْ سَبْعِيَن مَرهةٍ فأََسْتـَغْفِرُ اللَّهَ فإَن قلت فَمَا 

للَّهُ لَجمََعَهُمْ عَلَى الْهدَُى فَلا تَكُونَنه مِنَ الْجاَهِلِيَن( وقوله لمحمد صَلهى اللَّه عليه وآلِه وسلم )وَلَوْ شَاءَ ا
لنوح عليه السلام )فلا تسألني مَا ليَْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إِنّيِ أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ من الجاهلين( ؟ فاَعْلَم أنهه لَا 

ى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لَا تَكُونَنّ مِن يَجْهَل أَن اللَّه لَو شَاء لْتفَت في ذَلِك إِلَى قَـوْل من قال في آيةَ نبَِيـّنَا صَله ي ـُ
فِيه لَجمََعَهُم عَلَى الهدَُى وفي آية نوح لَا تَكُونَنّ ممهن يَجْهَل أَنّ وَعْد اللَّه حَقّ لِقوله وَإِنّ وَعْدَك الْحقَّ إِذ 

وز عَلَى الْأنَْبِيَاء وَالْمَقْصُود وَعْظُهُم أن لَا يَـتَشَبـههُوا في إثْـبَات الْجهَْل بصفَة من صِفَات اللَّه وَذَلِك لَا يجَُ 
 أمورهم

__________ 
 )قوله بهم( بمثناة تحتية وكسر الهاء، يقال أهْنى الأمر: أفلقني )*(

(2/107) 

 

هَا دَليِل عَلَى كَوْنهِِ  م عَلَى تلِْك الصّفَة التي نَهاَهُم بِسِمَات الجاَهِلِين كَمَا قاَل إنّي أعِظُك وَليَْس في آية مِنـْ
هَا فَكَيْف وَآية نوُح قبلها )فلا  عَن الْكَوْن عَلَيـْ

لَهَا أوْلَى لِأَنّ مِثْل هَذَا قَد يَحْتَاج إِلَى إذْن وَقَد تسألني مَا ليَْسَ لَكَ به علم( فَحَمْل مَا بَـعْ  دَهَا عَلَى ما قَـبـْ



فَـنـَهَاه اللَّه أن يَسْالهَ عَمها طَوَى عَنْه عِلْمَه وَأَكَنهه من غَيْبِه مِن السهبَب تَجُوز إباحَة السُّؤال فِيه ابْتِدَاء 
 نعِْمَتَه عَلَيْه بإعْلامِه ذَلِك بِقَوْلِه )إِنههُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنههُ عَمَلٌ الْمُوجِب لِهلََاك ابْنه ثم أكل اللَّه تَـعَالَى 

مَكّيّ كَذَلِك أُمِر نبَِيـُّنَا في الآيةَ الْأُخْرَى بالتِزَام الصهبْر عَلَى إعْرَاض قَـوْمِه وَلَا  غَيْرُ صَالِحٍ( حَكى مَعْنَاه
اهل بِشِدهة التهحسُّر، حَكاه أبَوُ بكر بن فورك وقيل معنى الخطاب يحرج عِنْد ذَلِك فَـيـُقَارب حال الج

مَكّيّ، وَقاَل مِثـْلُه في القرآن كثير، فبَِهذا لأمة محمد أي فلا تكونوا من الجالين، حكاه أبو مُحَمهد 
فإذ قَـرهرْت عِصْمَتـَهُم من هَذَا  الْفَضْل وَجَب الْقَوْل بعِصْمة الْأنَْبِيَاء مِنْه بَـعْد النـُّبـُوهة قَطْعًا فإَن قُـلْت
اللَّه عَلَيْه وَسَلهم عَلَى ذَلِك إن  وَأنهه لَا يَجُوز عليهم شئ من ذَلِك فَمَا مَعْنَي إذَا وعِيد اللَّه لنِبيهنا صَلهى

وَلا تَدعُْ مِنْ دُونِ الله مالا فَـعَلَه وَتَحْذِيرهِ مِنْه كَقَوْلِه )لئَِنْ أَشْركَْتَ ليحبطن عملك( الآيةَ وَقَـوْلهُ تَـعَالَى )
فَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ( الآيةَ وَقَـوْلهُ تَـعَالَى )إِذًا لَأذَقـْنَاكَ ضِعْفَ الْحيََ  اةِ( الآيةَ وَقَـوْلهُ )لَأخَذْنَا منه باليمين( يَـنـْ

يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ على قلبك(  وَقَـوْلهُ )وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَـرَ مَنْ في الَأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سبيل الله( وقوله )وأن
كَافِريِنَ وَالْمُنَافِقِيَن( فاَعْلَم وَفقنا اللَّه وقوله )فإن لَمْ تَـفْعَلْ فَمَا بلغت رسالته( وَقَـوْلهُ )اتهقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْ 

ك أنهه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لَا يَصِحّ وَلَا يَجُوز عَلَيْه أَنّ  لا يُـبـَلّغ وَلَا يُخاَلِف أمْر ربَهه وَلَا أَنّ يُشْرِك بِه وَإياه
 عَلَيْه أَو يَضِلّ أَو يُخْتَموَلَا يَـتـَقَوهل عَلَى اللَّه مَا لَا يحُِبّ أَو يَـفْتَرِي 

(2/108) 

 

 على؟ ؟ ؟ أَو يطُيع الكافريِن لِكن يَسهر أمْرَه بِالمكَُاشَفَة وَالْبـَيَان في البَلاغ لِلْمُخَالِفِين وَأَنّ إبْلاغَه إن لمَ 
 يَكُن بِهذَِه السّبِيل فَكأنهه مَا بَـلهغ وَطيهب

كَ مِنَ الناس( كَمَا قاَل لِمُوسَى وهارون )لا تََاَفاَ( لتشد بصَائرُِهُم يَـعْصِمُ  نَـفْسَه وَقَـوهي قلبه بقوله )وَاللَّهُ 
هُم خَوْف الْعَدُوّ الْمَضعِف لِلنـهفْس * وَأَمها قَـوْله تَـعَالَى )ولو  في الْإِبْلاغ وَإظْهَار دين اللَّه وَيذُْهِب عَنـْ

نَا بَـعْضَ الَأقاَوِيلِ( الآية وقوله )إذا اكَ ضِعْفَ الْحيََاةِ( فَمَعْنَاه أَنّ هَذَا جَزَاء من فَـعَل لَأذَقـْنَ  نقول عَلَيـْ
وكَ هَذَا وَجَزاؤُك لَو كُنْت ممهن يَـفْعَلُه وهو لَا يَـفْعَلُه وكََذَلِك قَـوْله )وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَـرَ مَنْ في الَأرْضِ يُضِلُّ 

( فالمراد غَيْرهِ كَمَا قاَل )إِنْ  ا الهذِينَ كفروا( الآيةَ وَقَـوْلهُ )فإَِنْ يشإ الله يخسم على تُطِيعُو  عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
قلبك( : )ولئن أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنه عَمَلُكَ( وَمَا أشْبـَهَه فالمراد غَيْرهِ وأنّ هَذِه حَال من أشْرَك وَالنهبيّ 

 وَلا تُطِعِ الْكَافِريِنَ( فَـلَيْس فِيه أنهه أطاعهم والله اتهقِ اللَّهَ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لَا يَجُوز عَلَيْه هَذَا وَقَـوْلهُ )
مُْ( الآيةَ: وَمَا كَان طَرَدَ  هُم صَلهى ينهاء عَمها يَشَاء وَيَأمُرُه بماَ يَشَاء كَمَا قاَل )وَلا تَطْرُدِ الهذِينَ يَدْعُونَ رَبهه

 لِميناللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَلَا كَان مِن الظها



مُ مَعْصُومُون قَـبْل  فصل وَأَمها عِصْمَتـَهُم من هَذَا الْفَنّ قَـبْل النـُّبُـوهة فلَِلنهاس فِيه خِلَاف * وَالصهوَاب أَنهه
ء االنـُّبـُوهة مِن الْجهَْل بِالله وَصِفَاتهِ وَالتهشَكُك في شئ من ذَلِك وَقَد تَـعَاضَدَت الْأَخْبَار وَالآثَار عَن الْأنَْبِيَ 

يماَن بَل عَلَى إشْرَاق أنوار المعارف بتِـَنْزِ  يهِهِم عن هذه النقيصة مُنْذ وُلِدُوا وَنَشْأتَِِم عَلَى التهوحْيد وَالْإِ
قُل أحَد  نفحات ألَْطاَف السهعَادَة كَمَا نبهنا عليه في الباب الثهاني مِن القِسِم الَأوهل من كِتَابنَِا هَذَا وَلَم يَـنـْ

 د النبيبار أن أحمن أهل الأخ

(2/109) 

 

وَاصْطفُِي ممهن عُرِف بِكُفْر وَإشْرَاك قَـبْل ذَلِك وَمُسْتـَنَد هَذَا الْبَاب النـهقْل وَقَد اسْتَدَلّ بَـعْضُهُم بأن 
ته، وغير كُفّار افتر  الْقُلُوب تَـنْفِر عَمهن كَانَت هَذِه سَبِيلُه وَأَنَا أقُول إن قُـرَيْشًا قَد رمََت نبَِيـهنًا بِكُلّ مَا

نَا الرُّوَ  اة وَلَم نجَِد في شئ الْأمَُم أنْبِيَاءَهَا بِكُلّ مَا أمْكَنـَهَا وَاخْتـَلَقَتْه ممها نَصّ اللَّه تَـعَالَى عَلَيْه أَو نَـقَلَتْه إليَـْ
هُم بِرَفْضِه آلِهتََه وَتَـقْريِعِه بِذَمهة بِتَرْك مَا كَان جَامَعُهُم عَلَيْه وَلَو كَان هَذَا قَد  من ذلك تعييرا لِوَاحِد مِنـْ

لَكَانوُا بِذَلِك مُبَادِريِن وبتـَلَوهنُّه في معبوده محتجين ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع 
قِهِم طْبَاوأقطع في الحجة من تَـوْبيِخِه بنَِهيهم عَن تَـركِْهِم آلِهتَـَهُم وَمَا كَان يَـعْبُد آبَاؤُهُم من قَـبْل فَفِي إ

مُ لَم يجَِدُوا سَبيلًا إليْه إذ لَو كَان لنُقِل وَمَا سَكَتُوا عَنْه كَمَا لَم يَسْ  كُتُوا عَلَى الْإعْرَاض عَنْه دَليل عَلَى أَنهه
هُم وَ  هَا كَمَا حَكَاه اللَّه عَنـْ لَتِهِم التي كَانوُا عَلَيـْ هُم عَن قِبـْ سْتَدَلّ قَد اعِنْد تَحْويل القِبْلة وقالوا مَا وَلاه

نْكَ( الآيةَ الْقَاضِي الْقُشَيْرِيّ عَلَى تَـنْزيِهِهِم عَن هَذَا بِقَوْلِه تَـعَالَى )وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النهبِيِّيَن مِيثاَقَـهُمْ وَمِ 
نه( قاَل وطَههرَه اللَّه في الْمِيثاَق لتنصر وبِقَوْلِه تَـعَالَى: )وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ النهبِيِّيَن( إِلَى قَـوْله: )لتَـُؤْمِنُنه بهِِ و 

ور وَبعِيد أن يَأخُذ مِنْه الْمِيثاَق قَـبْل خَلْقِه ثُمّ يأَْخُذ مِيثاَق النهبِيّين بالإيماَن بِه ونَصْرهِ قَـبْل مَولِدِه بِدُهُ 
ذَا مَعْنَي كَلَامِه، وكيف يَكُون د، هَ وَيَجُوز عَلَيْه الشّرْك أَو غَيْرهِ مِن الذنوب، بهذا مَا لَا يُجَوّزهُ إلا مُلْحِ 

 ذَلِك وَقَد أتَه جِبْريِل عَلَيْه السهلَام وَشَقّ قَـلْبَه صَغِيراً وَاسْتَخْرَج مِنْه عَلَقَة وَقاَل هَذَا حظ
__________ 

مَامُ أبَوُ نَصْرِ عبد الرحيم ابن الأستاذ أبى سم عَبْدِ القا )قوله وَقَد اسْتَدَلّ الْقَاضِي القشيرى( هو الْإِ
الْكَرِيِم بْنِ هوازن القشيرى النيسابوري انتفع على والده وعلى إمام الحرمين وتوفى سنة أربع وخمسمائة 

 بنيسابور نقل الرافعى عنه في البدل )*(

(2/110) 



 

شَبهه عَلَيْك بِقَوْل الشيطان مِنْك ثُمّ غَسَلَه وَمَلأه حِكْمَة وَإيمانًا كَمَا تَظاَهَرَت بِه أَخْبَار المبَْدإ وَلَا يُ 
 إِبْـرَاهِيم في الْكَوكَْب وَالقَمَر وَالشهمْس هَذَا

وَالاسْتِدْلال وَقَـبْل لُزُوم التهكْلِيف وَذَهَب رَبّي فإَنهه قَد قِيل كَان هَذَا في سِنّ الطُّفُوليِهة وَابْتِدَاء النهظَر 
اَ قاَل ذَلِك مُبَكّتًا لِقَوْمِه وَمُسْتَدِلًا عَلَيْهِم وَقِيل مَعْنَاه مُعْظَم الحذَُاق مِن الْعُلمَاء وَالْمُفَسّريِن إِ  لَى أنهه إنمه

( أَي عَلَى قولِكُم كَمَا الاسْتِفْهَام الْوَاردِ مَوْردِ الإنْكَار، وَالمرَُاد فَـهَذَا رَبّي  ، قاَل الزهجّاج قَـوْله )هَذَا رَبيِّ
ئًا من ذَلِك وَلَا أشْرَك قَطّ بالله طَرْفةَ عَيْن: قاَل أيَْنَ شُركََائِيَ؟ أَي عِنْدكَُ  م، وَيَدُلّ عَلَى أنهه لَم يَـعْبُد شَيـْ

تُمْ قَـوْل اللَّه عَزّ وَجَلّ عَنْه )إِذْ قاَلَ لأبَيِهِ وَقَـوْمِهِ مَ  تُمْ تَـعْبُدُونَ أنَْـ تُمْ مَا كُنـْ ا تَـعْبُدُونَ( ثم قاَلَ: )أَفَـرَأيَْـ
رْكِ، وَآبَاؤكُُمُ الَأقْدَمُ  مُْ عَدُوٌّ لي إِلا رَبه الْعَالَمِيَن( وَقاَل: )إِذْ جَاءَ ربَههُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ( أَي مِنَ الشِّ ونَ؟ فإَِنهه

 مِنَ نْ نَـعْبُدَ الَأصْنَامَ( فإَِن قُـلْت فَمَا مَعْنَي قَـوْله: )لئَِنْ لَمْ يَـهْدِني رَبيِّ لَأكُونَنه وَقَـوْلهُ: )وَاجْنـُبْنِي وَبَنِيه أَ 
لإشْفَاق الْقَوْمِ الضالين( قِيل إنهه إنّ لَم يُـؤَيدّْني بمعَُونتَِه أكُن مِثـْلَكُم في ضَلَالتَِكُم وَعِبَادَتِكُم عَلَى مَعْنَي ا

وا لِرُسُلِهِمْ  فَـهُو مَعْصُوم في الأزل من الضهلَال فِإن قُـلْت فَمَا مَعْنَي قَـوْلِه: )وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُ وَالحذََر وَإلاه 
 ذِبًا إِنْ عُدْناَ لنَُخْرجَِنهكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لتَـَعُودُنه في ملتنا( ثُمّ قاَل بَـعْد عَن الرُّسُل )قَدِ افْتَريَْـنَا عَلَى اللَّهِ كَ 

اَ يعودون إِلَى مَا في مِلهتِكُمْ بَـعْدَ إِذْ نَجهانَا اللَّهُ منها( فَلَا يُشْكل عَلَيْك لَفْظَة العَوْد وَأنههَ  مُ إنمه ا تَـقْتَضِي أَنهه
 كَانوُا فِيه من مِلهتِهِم فَـقَد تَأْتِ هَذِه اللّفْظَة في كَلَام الْعَرَب لَغَيْر مَا ليس

__________ 
 مبكتا( أي معتفا )*()قوله 

(2/111) 

 

عَادُوا حُمَمًا وَلَم يَكُونوُا قَـبْل كَذَلِك، ومثل قَـوْل  لَه ابْتِدَاء بمعَْنَي الصهيْروُرةَ كَمَا جاء في حَدِيث الجهَنميين
 تلِْك المكَارمِ لَا قَـعْبَان من لَبَن * شِيبا بماء فعادا بَـعْد أبْـوَالا -الشهاعِر: 

ل كَذَلِك، فإَِنّ قلت فما معنى قوله: )وجدك ضالا فهدى( فَـلَيْس هُو مِن الضهلال الهذِي وما كان قَـبْ 
هَا، قاله الطهبَرِيّ، وَقِيل وَجَدَك بَيْن أَهْل الضَلَال فَـعَصَمَك هُو الكُفْر؟  قِيل ضَالًا عَن النـُّبُـوهة فَـهَدَاك إِليَـْ

م وَنَحْوَه عَن السُّدّيّ وَغَيْر وَاحِد، وَقِيل ضالًا عَن شَريِعَتِك أَي من ذَلِك وَهَدَاك بالإيمان وَإلَى إرْشَادِهِ 
هَا، وَالضهلَال ههُنَا التهحَيرُّ وَلِهذََا كان صلى الله عليه وسلم يخلو بِغَار حِرَاء في لَا تَـعْرفُِـهَا فَـهَدَاك إِ  ليَـْ

 هَدَاه اللَّه إِلَى الْإِسْلَام قاَل مَعْنَاه المشيرى وَقِيل لَا تَـعْرِف طَلَب مَا يَـتـَوَجهه بِه إِلَى ربَهه وَيَـتَشَرهع بهِ حَتىه 



وَهَذَا مِثْل قَـوْلِه تَـعَالَى:( وَعَلهمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَـعْلَمُ( قاَلَه عَلِيّ بن عِيسَى، قاَل ابن الْحقَّ فَـهَدَاك إليْه، 
دَى: أَي بَيْن أمْرَك بِالْبَراَهِين وقيل: )وجدك ضالا( بين مكة عَبهاس لَم تَكُن لَه ضَلَالَة مَعَصِيَة وَقِيل هَ 

الْمَعْنَى وَجَدَك فَـهَدَى بك ضَالًا * وَعَن جعفر ابن مُحَمهد )وَوَجَدَكَ  والمدينة فهدك إِلَى الْمَدِينَة وَقِيل
عْرفَتِي، وَقَرأ الحسن بن علي )ووجدك ضَالا( عَن مَحَبهتِي لَك في الْأَزَل أي لَا تَـعْرفُِـهَا فَمَنـَنْت عَلَيْك بمَِ 
( أَي: محُِبًا لِمَعْرفَتِي والضهالّ الْمُحِبّ  ضال فَـهَدَى( أَي اهْتَدَى بك، وَقاَل ابن عَطاَء: )وَوَجَدَكَ ضَ  الاًّ

 كما قاَل: )إِنهكَ لَفِي ضلالك القديم( أَي مَحَبهتِك الْقَدِيمةَ
__________ 

هملة أي فحما جمع حممة )قوله ومثله قَـوْل الشهاعِر( هو أمية بن أبى )قوله حمما( بضم الحاء الم
 الصلت، قاله من جملة أبيات، وأوله.

 لْك المكَارمِ لَا قَـعْبَان من لَبَن * شِيبا بماء فعادا بعد أبوالا )*(تِ 
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في ضَلال وَلَم يرُيِدُوا ههُنا في الدّين إذ لو قاَلُوا ذَلِك في نَبيّ اللَّه لَكَفرُوا وَمِثـْلُه عِنْد هَذَا قَـوْله إنا لنَـَرَاهَا 
 ليَْك فَـهَدَاك لبِـَيَانهِ لقوله )وأنزلناهنـَيْد وَوَجَدَك مُتَحَيراً في بَـيَان مَا أنزل إِ مُبِين أَي مَحَبهة بَـيـهنَة، وَقاَل الجُ 

إليك الذكر( الآيةَ، وَقِيل وَوَجَدَك لَم يَـعْرفِْك أحَد بالنـُّبُـوهة حَتىه أظْهَرَك فَـهَدَى بك السُّعَدَاء وَلَا أعْلَم 
يماَن، وكََذَلِك في قِصهة مُوسَى عَلَيْ أحَدًا قاَل مِن الْمُفَسّريِن فِيهَا ضالًا  ه السهلَام قَـوْله: )فَـعَلْتـُهَا عَن الْإِ

ئًا بِغَيْر قَصْد.  إِذًا وَأَنَا مِنَ الضالين( أي مِن المخُْطِئِين الْفَاعِلِين شَيـْ
لهِ )وَوَجَدَكَ ضَالا فَـهَدَى( أَي قالَه ابن عَرَفَة، وَقاَل الْأَزْهَريّ: مَعْنَاه مِن النهاسِين وَقَد قِيل ذَلِك في قَـوْ 

ال تَـعَالَى: )أَنْ تَضِله إحداهْا( فإن قُـلْت فَمَا مَعْنَي قَـوْلِه: )مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا ناسيًا كَمَا قَ 
قْرَأ الْقُرْآن وَلَا كَيْف الِإيماَنُ( فالجوَاب: أَنّ السهمْرَقَـنْدِيّ قاَل: مَعْنَاه مَا كُنْت تَدْرِي قَـبْل الْوَحْي أن ت ـَ

يماَن، وَقاَل بَكْر الْقَاضِي نَحْوَه، قاَل وَلَا الْإِيماَن الهذِي هُو الْفَرَائض وَالأحْكَام، قال: تَدْعُو الخلَْق إِلَى   الْإِ
 فكان قيل مُؤْمِنًا بتِـَوْحِيدِه ثُمّ نَـزَلَت الْفَرَائض التي لَم يَكُن يدَْريهَا قبل

__________ 
الجنيد الحراز القواريرى الزاهد أصله من نهاوند وله وقال الجنيد( هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن )ق

ومنشؤه ومولده بالعراق، شيخ الطريقة وسيد الطائفة تفقه على أبى ثور وكان يفتى بحلقته وله من 
بن أسد  العمر عشرون سنة، كذا في الطبقات للسبكي، واختص بصحبة السرى السقطى والحارث



مَا أخذنا التصوف عن القيل والقال ولكن عن الجوع وترك  المحاسبى وأبى حمزة البغدادي كَانَ يَـقُولُ 
الدنيا وقطع المألوفات وكان يقول طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة من لم يحفظ القرآن ولم يكتب 

ة عند خاله السرى )قوله قالَه الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به، توفى سنة سبع وتسعين ومائتين بالشونيزي
 ( )*(2 - 8دى المؤدب، يروى عن ابن المبارك )ابن عَرَفَة( هو العب
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 فَـزَاد بالتهكْلِيف إيماَنًا وَهُو أحْسَن وَجُوهِه قُـلْت فما معني قوله:
)وَالهذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافلون( بَل  )وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَـبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِيَن( فاعْلَم أنهه ليَْس بمعنى قوله:

رَويّ أَنّ مَعْنَاه لَمِن الْغَافِلين عَن قِصهة يسف إذ لَم تَـعْلَمهَا إلاه بِوَحْينَا وكََذَلِك حَكى أبَوُ عَبْد اللَّه الهَ 
بَة بِسَنَدِه عَن جَابِر رَضِي اللَّه  عَنْه أَنّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه الْحدَِيث الهذِي يَـرْويِه عُثْمَان بن أَبي شَيـْ

 من الْمُشْركِِيَن مَشَاهِدَهُمْ فَسَمِعَ ملكين حلفه أحَدُهَُْا يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ اذْهَب حَتىه وَسَلهم قَدْ كَانَ يَشْهَدُ 
دْهُم بَـعْد، فَـهَذَا حَدِيث تَـقُوم خَلْفَه فَـقَال الآخَر كَيْف أقُوم خَلْفَه وعهده بالستلاء الْأَصْنَام؟ فَـلَم يشْهَ 

بَل جِدًا وَقاَل  هُو مَوْضُوع أَو شَبِيه بالموَْضُوع، وَقاَل الدهارقَُطْنِي يُـقَال إنّ عُثْمَان وهم أنْكَرَه أَحْمَد بن حَنـْ
مَعْرُوف عن النبي في إسناده، وَالْحدَِيث بالجمُْلَة مُنْكَر غَيْر مُتـهفَق عَلَى إسْنَادِه فَلَا يُـلْتـَفَت إليْه، وَالْ 

الْعِلْم من قَـوْلهِ )بُـغِّضَتْ إِلَيه الَأصْنَامُ( وَقَـوْلهُ في الْحدَِيث صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِه وسلم خِلافهُ عِنْد أَهْل 
بَـعْد كراهتِه الآخَر الهذِي رَوَتْه أُمّ أيْمنَ حِين كَلهمَه عَمُّه وآلهُ في حُضُور بَـعْض أعْيَادِهِم وَعَزَمُوا عَلَيْه 

هَا من صَنَم تَمثَهل لي شَخْص أبْـيَض طَويل لِذَلِك فَخَرَج مَعَهُم وَرجََع مرعوبا فقال )كلما دَنَـوْ  ت مِنـْ
يَصِيح بي وَراَءَكَ لَا تَمسَههُ( فَمَا شَهِد بَـعْد لَهمُ عِيدًا، وَقَـوْلهُ في قِصهة بحَِيراَ حين استحلف النبي صلى الله 

ب وَهُو صَبّي وَرأَى فِيه سلامات للات وَالعُزّى إِذ لقِيَه بالشهام في سَفْرتِهِ مَع عَمهه أَبي طاَلِ عليه وسلم با
ئً  ا قَطُّ النـُّبـُوهة فاختبره بِذَلِك فَـقَال لَه النهبيّ صَلهى الله عليه وَسَلهم )لَا تَسْألَْنِي بهما فو الله مَا أبَْـغَضْتُ شَيـْ

فَـقَال )سل عَمها بدا لَك( وكََذَلِك  لَ لَهُ بحيرا فبالله إِلاه مَا أَخْبرتَْنِي عَمها أَسْألَُكَ عَنْهُ،بُـغْضَهُمَا( فَـقَا
 المعروف من سيرته صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وتوفيق اللَّه لَه أنهه كَان
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 فَكَان يقفقَـبْل نبوته يُخاَلف المشركين في وُقُوفِهِم بمزدلفة في الحج 
 هُو بعرفة لِأنَهه كَان موقف إبْـرَاهِيم عَلَيْه السهلَام.

يماَن وَالَوَحَي قاَل الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْل وَفهـقَه اللَّه قَد بَان بماَ قدمناه عُقُود الْأنَْبِيَاء  فصل في التـهوْحِيد وَالْإِ
اَ مملوءة علما وَعِصْمَتـُهُم في ذَلِك عَلِيّ مَا بيناه، فأما مَا عَ  دَا هَذَا الْبَاب من عُقُود قُـلُوبِهم فجماعها أنهه

الع ويقينا عَلَى الجملة، وأنها قَد احتوت مِن المعرفة والعلم بأمور الدين والدنيا ما لا شئ فوقه وَمِن ط
 عَلَيْه وَسَلهم في الأحبار واعتني بالحديث وَتأمل مَا قلناه وجده وَقَد قدمنا مِنْه في حَقّ نبينا صَلهى اللَّه 

الْبَاب الرابع أَوهل قسم من هَذَا الْكِتَاب مَا ينبه عَلَى مَا وراءه الا أَنّ أحوالهم في هَذِه المعارف تَتلف، 
هَا بأمر ا يَا فلا يشترط في حَقّ الْأنَْبِيَاء العصمة من عدم معرفة الْأنَْبِيَاء ببعضها أَو فأما مَا تعلق مِنـْ نْـ لدُّ

دها عَلَى خِلَاف مَا هِي عَلَيْه وَلَا وصم عَلَيْهِم فِيه إِذ هْمهم متعلقة بالآخرة وأنبائها وأمر اعتقا
يَا تضادها بخلاف غَيْرهِِم من أَهْ  نْـ يَا الذين يعلمون ظاهرا مِن الحياة الشريعة وقوانينها، وأمور الدُّ نْـ ل الدُّ

يَا وهم عَن الآخرة هُم غافلون كَمَا سنبين هَ  نْـ ذَا في الْبَاب الثاني أَنّ شَاء اللَّه ولكنه لَا يقال انهم لَا الدُّ
نْـيَا فان ذَلِك يؤدي إلى الغفلة والبله وهم المنزهون عَنْه بَل قَد أرسلو  ئًا من أمر الدُّ ا إلى يعلمون شَيـْ

يَا وقلدوا سياستهم وهدايتهم والنظر في مصالح دينهم ودنياهم، وَهَذَا لَا يَكُ  نْـ ون مَع عدم أهل الدُّ
نْـيَا بِالكلية، وأحوال الْأنَْبِيَاء وسيرهم في هَذَا الْبَاب معلومة ومعرفتهم بِذَلِك كله  الْعِلْم بأمور الدُّ

 مشهورة وَأَمها إنّ كَان هَذَا
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بِه وَلَا يجوز عَلَيْه جهله جملة العقد ممها يتعلق بالدين فَلَا يصح مِن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم إلا الْعِلْم 
 لِأنَهه لَا يخلو أن يَكُون حصل عِنْدَه ذَلِك

 فَـهُو مَا لَا يصح الشك مِنْه فِيه عَلَى مَا قدمناه فكيف الجهل؟ بَل حصل لهَ الْعِلْم عَن وحي مِن اللَّه 
ول بتجويز وقوع الاجتهاد مِنْه اليقين أَو يَكُون فعل ذَلِك باجتهاده فِيمَا لَم ينزل عليه فيه شئ عَلَى الق

 إنما أقضى بينكم برأى فيما لم ينزل في ذَلِك عَلَى قول المحققين وَعَلَى مقتضى حَدِيث أم سَلَمَة إنيّ 
على فيه شئ خَرجه الثقات، وكَقِصهة أَسْرَى بَدْر وَالإذْن للْمُتخّلِفين عَلَى رأي بَـعْضُهُم فَلَا يَكُون أيْضًا 

ا يثمره اجتهاده إلاه حقا وصحيحا، هَذَا هُو الْحقَّ الهذِي لَا يلتفت إلى خِلَاف من خالف مَا يعتقده ممه 
ه ممهن أجاز عَلَيْه الخطَإَ في الاجْتِهَاد لَا عَلَى القول بتصويب المجتدين الهذِي هُو الْحقَّ والصواب عندنا فِي

د لِعصْمَة نَبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مِن الخطَإَ في وَلَا عَلَى القول الآخر بأن الْحقَّ في طَرَف وَاحِ 



اَ هُو بَـعْد اسْتِقْرَار الشهرعْ وَنَظَر النهبيّ صَلهى الاجْتِهَاد في الشهرْعِيه  ات وَلِأَنّ الْقَوْل في تََْطِئَة المجُْتَهِدِين إنمه
اَ هُو زَل عَلَيْه فيه شئ وَلَم يُشْرعَ لهَ قَـبْل، هَذَا فِيمَا عَقد عَلَيْه  اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَاجْتِهادُه إنمه فِيمَا لَم يُـنـْ

لَا يَـعْلَم  صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قَـلْبَه فأمها مَا لَم يَـعْقِد عَلَيْه قَـلْبَه من أمْر النـهوَازِل الشهرْعِيهة فَـقَد كَان النهبيّ 
هَا أوهلًا إلاه مَا ئًا حَتىه اسْتـَقَرّ عِلْم جُمْلَتِهَا عِنْدَه إِمها بِوَحْي مِن مِنـْ ئًا شَيـْ اللَّه أَو إذْن أن يَشْرعَ  عَلهمَه اللَّه شَيـْ

هَا وَلكِنهه لَم يَمُت حَتىه اسْتـَفْرغَ تَظِر الْوَحْي في كَثِير مِنـْ عِلْم  في ذَلِك وَيَحْكُم بماَ أراَه اللَّه وَقَد كَان يَـنـْ
قِيق وَرفَْع الشهكّ وَالرهيْب وَانْتِفَاء يعِهَا عِنْدَه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَتَـقَرهرَت مَعَارفُِـهَا لَدَيْه عَلَى التهحْ جمَِ 

 الجهَْل وَبِالجمُْلَة فَلَا يَصِحّ منه الجهل بشئ من تَـفَاصِيل الشهرعْ الهذِي أمر بالدهعْوَة إليْه إذ
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يين تَصِحّ دَعْوَتهُ إلى مَا لا يَـعْلَمُه وَأَمها مَا تَـعَلهق بَـعَقْدِه من مَلَكُوت السهمَوَات وَالْأَرْض وَخَلق اللَّه وَتَـعْ  لَا 
ن رَة وَأشْرَاط الساعة وأحْوَال السُّعَدَاء وَالأشْقِيَاء وَعِلْم مَا كَاأسْماَئهِ الْحسُْنى وَآيَاتهِ الْكُبْرىَ وَأُمُور الآخِ 

وَلَا وَمَا يَكُون ممها لَم يعلمه إلا بِوَحْي فَـعَلى مَا تَـقَدهم من أنهه مَعْصُوم فِيه لَا يأَْخُذُه فِيمَا أُعْلِم مِنْه شَكّ 
يُشْتَرَط لَه الْعِلْم بجَمِيع تَـفَاصِيل ذَلِك وَإن كَان عِنْدَه من ريَْب بَل هُو فِيه عَلَى غَايةَ اليَقِين لكنهه لَا 

يع الْبَشَر لِقَوْلهِ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )إِنّيِ لَا أَعْلَمُ إِلاه مَا عَلهمَنِي عِ  ( وَلِقَوْلِه  لْم ذَلِك مَا ليَْس عِنْد جمَِ رَبيِّ
ر )هل تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهمُْ مِنْ قرة أعين( وَقَـوْل مُوسَى لِلخضوَلَا خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَشَرٍ )فَلا 

عَلِمْتَ أتبعك لى أَنْ تُـعَلِّمَنِ ممها علمت رشدا( وَقَـوْلهُ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )أَسْألُكَ بأَِسْماَئِكَ الْحسُْنَى مَا 
هَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ( وَقَـوْلهُ )أَسْأ  عِلْمِ الْغَيْبِ لُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمهيْتَ بِهِ نَـفْسَكَ أَوِ لتأثرت بِهِ في مِنـْ

تَهِي الْعِ  لْم إِلَى عِنْدَكَ( وَقَدْ قاَلَ اللَّهُ تَـعَالَى )وَفَـوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ( قاَل زيد بن أسلم وَغَيْرهُ حَتىه يَـنـْ
تَهى لَهاَ، هَ اللَّه وَهَذَا مَا لَا خَفَاء  ذَا حُكْم عَقْد النهبيّ صَلهى اللَّه بهِ إذ مَعْلُومَاتهُ تَـعَالَى لَا يُحَاط بِهاَ وَلَا مُنـْ

 عَلَيْه وَسَلهم في التـهوْحِيد وَالشهرعْ وَالْمَعَارِف وَالْأمُور الدهينِية
اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مِن الشهيْطاَن وكَِفَايتَِه مِنْه لَا في فصل وَاعَلم أَنّ الْأمُهة مُجْمعة عَلَى عِصْمة النهبيّ صَلهى 

ه بِأنْـوَاع الَأذَى وَلَا عَلَى خَاطِرهِ بِالوْسَاوِس وَقَد أَخْبَرنََا الْقَاضِي الْحاَفِظ أبَوُ عَلِيّ رَحِمَه الله قاَل جِسمِ 
ثَـنَا أبَوُ الْفَضْلِ بْنُ خَيْروُنَ الْعَدْلُ حدثنا أبو  بكر البرقاني وغيره حدثنا أبَوُ الْحسََنِ  حَده

(2/117) 

 



ثَـنَا سُفْيَانُ الدهارقَُطْنِيُّ حَ  ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ يوُسُفَ حَده قْفُِيُّ حَده ثَـنَا عَبهاسٌ التره ثَـنَا إِسْماَعِيلُ الصهفهارُ حَده عَنْ ده
ه عْدِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ قال رسول الله صلى الله عليمَنْصُورٍ عَنْ سَالمِِ بْنِ أَبي الجَْ 

 وسلم( مَا مِنْكُمْ 
كَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  يَ وَ مِنْ أَحَدٍ إِلاه وكُِّلَ بِهِ قَريِنُهُ مِنَ الجِْنِّ وَقَريِنُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ( قاَلُوا وَإِياه لِكِنه ؟ قاَلَ )وَإِياه

رُني إِلاه بخَيْرٍ( وَعَن عَائِشَة بمعناه رُوِي اللَّهَ تعالى أعاني عَلَيْهِ فأََسْلَمَ( * زاَد غَيْرهِ عَن منصور )فَلَا يأَْمُ 
 القَريِن فأَسْلَم بِضَم الِميم أَي فأَسْلَم أَنَا مِنْه وَصَحهح بَـعْضُهُم هَذِه الرهوَايةَ وَرجَهحَهَا، وَرُوي فأَسْلَم يعني

سْلَام فَصَار لَا يأَْمُر إلاه بخَ  تـَقَل عَن حَال كُفْرهِ إِلَى الْإِ يْر كَالملَك، وَهُو ظاَهِر الْحدَِيث، وَرَوَاه أنهه انْـ
عَلَى بَـعْضُهُم فاَسْتَسْلَم قاَل الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْل وَفهـقَه اللَّه فإَِذَا كَان هَذَا حُكْم شَيْطاَنهِ وقرينه المسلط 

الدُّنُـوّ مِنْه؟ وَقَد جَاءَت الآثار بتَِصَدّي بَنِي آدَم فَكَيْف بمنَ بَـعْد مِنْه وَلَم يَـلْزَم صُحْبـَتَه وَلَا أقُْدِر عَلَى 
الشهيَاطِين لَه في غير موطن رغبة في إطماء نوُره وَإماتَة نَـفْسِه وَإدْخَال شُغْل عَلَيْه إِذ يئِسُوا من إغْوَائهِ 

سَلهم وَأسَرَه * فَفِي الصهحَاح قاَل بُوا خَاسِرين كَتـَعَرُّضِه لهَ في صَلَاتهِ فأَخَذَه النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَ فانْـقَل
 -قاَل عبد الرهزهاق في صُورةَِ؟ ؟ ؟  -أبَوُ هُرَيْـرَة عَنْه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )إِنه الشهيْطاَنَ عَرَضَ لي 

  عَلَيه يَـقْطَعُ عَلَيه الصهلَاةَ فأََمْكنِنِي اللَّهُ فَشَده 
__________ 

فى( عباس بالموحدة والسين المهملة، الترقفى بفتح المثناة الفوقية وسكون الراء وضم )قوله عباس الترق
القاف وكسر الفاء وياء النسبة )قوله فشد على فدعته( شد جمل ودعته بالعين المهملة قال ابن 

ير: الدعت بالدال والذال الدفع العنيف، والذعت أيضا المعك في التراب قال النووي وأنكر الأث
ابى المهملة وقال لا يصح، وصححها غيره وصوبها وإن كانت المعجمة أوضح وأشهر، وقال ابن الخط

 قرقول وعند ابن الحذاء في حديث ابن أبى شيبة فذغته بذال وغين معجمتين )*(

(2/118) 

 

ونَ إِليَْهِ فَذكََرْتُ قَـوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ وَلَقَدْ هََْمْتُ أَنْ أُوثقَِهُ إِلَى سَاريِةٍَ حَتىه تُصِبحُوا تَـنْظُرُ 
 رَدههُ )رَبِّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي ملكا( الآيةََ، ف ـَ

رْدَاء عَنْه صلى الله عليه وسلم )إن عَدُوُّ اللَّهِ إِبْلِيسُ جَاءَني بِشِهَابٍ  اللَّهُ خَاسِئًا( * وَفي حَدِيث أَبي الده
 مِنْهُ ولعنه لَهُ ثمهُ وَجْهِي، وَالنهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ في الصهلَاةِ وَذكََرَ تَـعَوذَهُ بِاللَّهِ  مِنْ نَارٍ ليَِجْعَلَهُ في 

يثِهِ في  حَدِ أَرَدْتُ آخُذُهُ( ، وَذكََرَ نَحْوَهُ وَقاَل )لَأصْبَحَ مُوثَـقًا يَـتَلاعَبُ بِهِ ولِْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ( وكََذَلِكَ في 



سْرَاء )وَطَلَب عفريت له بشعلة نار فعلمه جبريل ما يتعوذ به منه( ذكره في الموطإ،  ولما لم يقدر على الْإِ
يْه أداه بمبَُاشَرَتهِ تَسَبهب بالتـهوَسُط إلى عِدَاه كَقَضيته مَع قُـرَيْش في الائْتِمَار بِقَتْل النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَ 

ة بن مالك وَهُو رهِ في صُورةَ الشهيْخ النهجْدِيّ وَمَرهة أخْرَى في غَزْوَة يَـوْم بَدْر في صُورةَ سُرَاقَ وَسَلهم وَتَصوُّ 
عَة العفية، وكَُلّ هَذَا فَـقَد كَفَاه الله  قَـوْله )وَإِذْ زيَهنَ لَهمُُ الشهيْطاَنُ أَعْمَالَهمُْ( الآيةَ، وَمَرهة يُـنْذر بِشَأنهِ عِنْد بَـيـْ

هِ السهلَامُ كُفِيَ مِنْ لَمْسِهِ فَجَاءَ أمْرَه وَعَصَمَه ضُرهه وَشَرهه وَقَد قاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )إِنه عِيسَى عَلَيْ 
يَن لُده في مَرَضِهِ ليَِطْعَنَ بيَِدِهِ في خَاصِرَتهِِ حِيَن وُلِدَ فَطَعَنَ في الحِْجَابِ( وَقاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حِ 

 وَقِيل لَه خَشينا أن يكون بك
__________ 

يمان( قال المصنف في شرح مسلم معناه أنه مختص بهذا فامتنع صلى الله )قوله فَذكََرْتُ قَـوْلَ أَخِي سل
عليه وسلم من ربطه إلا لأنه لم يقدر عليه لذلك وما لأنه لما تذكر ذلك لما يتعاط ذلك لظنه أنه يقدر 

ليه أو تواضعا أو تأديا انتهى )قوله أبى الدرداء( اسمه عويمر بن عامر )قوله لشهاب( أي شعلة )قوله ع
لشيخ النجدي( إنما انتسب اللعين إلى نجد لأنهم قالوا عند تعاقدهم لا تدخلوا منكم أحدا من أهل ا

اخله وهو للشيمة، تَامة إن هواهم مع محمد )قوله في الحجاب( أي الغشاة الذى يكون الجنين في د
 وقيل حجاب بين الشيطان وبين مريم )*(

(2/119) 

 

اَ مِنَ الشهيْطاَنِ وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ ليُِسَلِّطَهُ عَلَيه( فإَِن قِيل  ذَات الجنَْب فَـقَال )إِنهه
زَغَنهكَ مِنَ الشهيْطاَنِ نَـزغٌْ فاَسْ  ( الآيةَ؟ فَـقَد قاَل بَـعْض الْمُفَسّريِن تَعِ فَمَا مَعْنَي قَـوْلِه تَـعَالَى )وَإِمها يَـنـْ ذْ بِاللَّهِ

زَغَنهكَ أَي يَسْتَخِفهنهكَ غَضَبٌ يَحْمِلُ  كَ عَلَى إنها راَجِعَة إِلَى قَـوْلهِ )وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن( ثمهُ قاَل وإما يَـنـْ
، وَقِيلَ النز  هُمْ فاَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ا الْفَسَاد كَمَا قاَل )مِنْ بَـعْدِ أَنْ نَـزغََ الشهيْطاَنُ بَـيْنِي ع هُنَ تَـرْكِ الِإعْرَاضِ عَنـْ

ه وَبَيْنَ إِخْوَتِ( وقيل ينرغنك يغرينك ويخركنك، والنزع أدْنى الْوَسْوَسَة فأمَرَه اللَّه تَـعَالَى أنهه مَتَى تَحَرهك عَلَيْ 
ه وَخَوَاطِر أدْنى وَسَاوِسِه مَا لم يُجعَل لَه سَبِيل إليْه أن ه بِ غَضَبٌ عَلَى عَدُوِّهِ أَو راَم الشهيْطاَن من إغْرَائِ 

ل لَه يَسْتَعِيذ مِنْه فَـيُكْفى أمْرُه وَيَكُون سبب نمام عِصْمِته إذ لَم يُسَلهط عَلَيْه بِأكْثَر مِن التـهعَرُّض لَه وَلَم يُجْعَ 
لِك لَا يَصِحّ أن يُـتَصَور لَه الشهيْطاَن في صُورةَ الملََك وكََذَ قُدْرةَ عَلَيْه وَقَد قِيل في هَذِه الآيةَ غَيْر هَذَا 

 أَنّ مَا وَيُـلَبهس عَلَيْه لَا في أَوهل الرّسَالة وَلَا بَـعْدَهَا وَالاعْتِمَاد في ذَلِك دَليِل المعُْجِزة بَل لَا يَشُكّ النهبيّ 
لْم ضَرُورِي يَخْلُقُه اللَّه لهَ أَو بِبُرهَْان يظُْهِرُه لديه لتَِتمّ كلمة ربَّك ا بِعِ يَأتيِه مِن اللَّه الملََك وَرَسُولهُ حَقِيقَة إِمه 



 صِدْقاً وَعَدْلًا لَا مُبَدّل لِكَلِمَاتهِ.
في  طاَنُ فإَِن قِيل فَمَا مَعْنَي قوله تعالى: )وما أرسلنا منى قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبيٍّ إِلا إِذَا تَمنىه ألَْقَى الشهيْ 

هَا السههْل وَالْوَعْث *  أُمْنِيهتِهِ( الآيةَ؟ فاعلم أَنّ للِنهاس في مَعْنَي هَذِه الآيةَ أقاوِيل مِنـْ
__________ 

)قوله ذات الجنب( هي قرحة تصيب الإنسان في داخل جنبه )قوله ويلبس( بكسر الموحدة أي يخلط 
ا مثلثة: في الصحاح الوعث المكان السهل بعده )قوله والوعث( بفتح الواو وسكون العين المهملة

الكبير الدهش تغيب فيه الأقدام ويسبق على من يمشى فيه والدهش المكان السهل لا يبلغ أن يكون 
 رملا وليس ترابا ولا طينا )*(

(2/120) 

 

 وَالسهمِين والغَثّ، وَأوْلى مَا يُـقَال فِيهَا مَا عَلَيْه الجمهور من المفسرين أن
حَتىه يدُْخِل عَلَيْه نَا التهلاوَة وَإلْقَاء الشهيْطاَن فِيهَا إشْغَاله بخَوَاطِر وَأذكََار من أمور الدنيا لليالي التمنى ههُ 

الْوَهْم وَالنّسْيَان فِيمَا تَلاه أَو يدُْخِل غَيْر ذَلِك عَلَى أفهَام السهامِعِين مِن التحريف وَسُوء التهأوِيل مَا 
من هَذَا إن  يَـنْسَخُه وَيَكْشِف لبَْسَه وَيُحْكم آياتهِ وَسَيَأتَِ الْكَلَام عَلَى هَذِه الآيةَ بعد بِأشْبَعيزُيِلُه اللَّه وَ 

، وَقَد حكى السهمْرَقَـنْدِيّ إنْكَار قَـوْل من قال بتسلط الشهيْطاَن عَلَى مُلْك سليمان وغلبته  شَاء اللَّه
ذكََرْنا قِصهة سُلَيْمَان مُبـَيـَنَة بَـعْد هَذَا وَمِن قاَل إنّ الَجسَد هُو الوَلَد عليه وَأَنّ مِثْل هَذَا لَا يَصحّ وَقَد 

لَه، وَقاَل أبَوُ مُحَمهد مَكّيّ في قِصهة أيُّوب وَقَـوْلهُ: )أَنّيِ مَسهنِيَ الشهيْطاَنُ بنُِصْبٍ وعذاب( أنه لا  الهذِي وُلِد
لهذِي أمْرَضه وَألْقَى الضُّرّ في بَدَنهِ ولا يَكُون ذَلِك إلاه بِفِعْل اللَّه يجوز لأحد أن ينازل أَنّ الشهيْطاَن هُو ا

 تَلِيـَهُم وَيثُِيبهُم.وَأمْرهِ ليِـَب ـْ
ن قاَل مَكّيّ: وَقِيل إنّ الهذِي أصَابهَ الشهيْطاَن مَا وَسْوَس بِه إِلَى أهله فإَِنّ قُـلْت: فَمَا مَعْنَي قَـوْلهِ تَـعَالَى عَ 

هِ( وقَـوْل نبَِيـهنَا صَلهى وَمَا أنَْسَانيِهُ إِلا الشهيْطاَنُ( وَقَـوْلهُ عَن يوُسُف: )فأَنَْسَاهُ الشهيْطاَنُ ذِكْرَ ربَِّ  -يوشَع: 
لَام سه اللَّه عَلَيْه وَسَلهم حِين نَام عَن الصهلَاة يَـوْم الْوَادِي: )إِنه هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطاَنٌ( وَقَـوْل مُوسَى عَلَيْه ال

يع خذا عَلَى مَوْردِ مُسْتَمِرّ في وكَْزَتهِ: )هَذَا مِنْ عَمَلِ الشهيْطاَنِ( فاعْلَم أَنّ هَذَا الْكَلَام قَد يرَد في جم
 كَلَام الْعَرَب في وَصْفِهِم كُلّ قبَح من شَخْص أَو فَـعْل بالشهيْطاَن أَو فِعْلِه كَمَا قاَل تَـعَالَى: )طلَْعُهَا كَأنَههُ 

اَ هُوَ شَيْطاَنٌ( ،ر  وأيضا فإَِنّ قَـوْل يوُشَع لَا  ؤس الشياطين( وَقاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم: )فَـلْيـُقَاتلِْهُ فإَِنمه
 يَـلْزَمُنَا الجواب



__________ 
 )قوله ويثبتهم( من التثبيت وفى نسخة ويثيبهم من الثواب )*(

(2/121) 

 

لِك الوقت نُـبـُوهة مَع مُوسَى، قاَل اللَّه تَـعَالَى: )وإذ قاَلَ مُوسَى لفَِتَاهُ( وَالمرَْوِيّ عَنْه، إذ لَم يَـثـْبُت لهَ في ذَ 
اَ نبى بَـعْد مَوْت مُوسَى وَقِيل: قُـبـَيْل مَوْتهِ، وقول مُوسَى كَان قَـبْل نُـبُـوهتهِ بِدَليِل الْقُرْآن وقصة  أنهه إنمه

 يوُسُف قَد ذكُِر
اَ كَانَت قَـبْل ن ـُ بـُوهتهِ، وقد قال المفسرون في قوله: )أنساه الشيطان( قَـوْلَيْن: أحَدُهَُْا: أَنّ الهذِي أنْسَاه أنهه

أَي أنْسَاه أَنّ يَذْكُر لِلْمَلِك شَأْن يوُسُف عَلَيْه  الشهيْطاَن ذكََر ربَهه أحد صَاحِبي السّجْن وَربَهه الملَك:
الشهيْطاَن ليَْس فِيه تسلط عَلَى يوُسُف ويوشع بوساوس ونزغ  السهلَام، وأيضا فإَِنّ مِثْل هَذَا من فعل

اَ هُو بشغل خواطر هْا بِأمُُور أُخَر وَتَذْكِيِرهِْا من أمُُورِهَِْا مَا يُـنْسِيهِمَا مَا نَسِيَا، وَأَمها قَـوْله صَلهى اللَّه  وَإِنمه
س فِيه ذِكْر تَسَلُّطِه عَلَيْه وَلَا وَسْوَسَتِه لَه بَل إنّ كَان بمقُْتَضى عَلَيْه وَسَلهم: )إِنه هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطاَنٌ( فَـلَيْ 

ئهُُ كَمَا يُـهَدهأُ الصهبيُّ حَتىه ظاَهرهِ فَـقَد بَيْن أمْر ذَلِك الشهيْطاَن بِقَوْلِه: )إن شيطان أتََى بِلالًا ف ـَ لَمْ يَـزَلْ يُـهَدِّ
اَ كَان عَلَى بلال الْمُوكَهل بِكَلاءَة الْفَجْر، هَذَا إنّ نَامَ( فاَعْلَم أَنّ تَسَلُّط الشهيْطاَ ن في ذَلِك الْوَادِي إنمه

نْبِيهًا عَلَى نْبِيهًا عَلَى  جَعَلْنَا قَـوْله: )إِنه هَذَا وَادٍ بِهِ شَيْطاَنٌ( تَـ سَبَب النـّوْم عَن الصهلَاة، وَأَمها إنّ جَعَلْنَاه تَـ
ي وَعِلهة لِتَرْك الصهلَاة بِه وَهُو دَليِل مَسَاق حَدِيث زيَْد بن أسْلَم فَلَا اعْتِراَض بِه سَبَب الرهحِيل عَن الْوَادِ 

 في هَذَا الْبَاب لبِـَيَانهِ وإرتفاع إشكاله.
__________ 

ه يهدئه( بسكون الهاء وكسر الدال المخففة بعدها هْزة، في الصحاح أهدأت الصبى إذا جعلت )وقول
 تسكنه لينام )قوله بكلاءة( أي بحراسة )*(تضرب عليه بكفك و 

(2/122) 

 

فصل وَأَمها أقـْوَالهُ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـقَد قاَمَت الدهلائِل الْوَاضِحَة بصحهة المعُْجِزَة عَلَى صِدْقِه 
هَا بخِلَاف مَا هُو بِه لَا فِيه من الأخبار ع وَأَجْمَعَت الْأمُهة فِيمَا كَان طَريِقُه البَلاغ أنهه مَعْصُوم ن شئ مِنـْ

تَف بِدَليِل المعجزة القائمَِة مَقَام  قَصْدًا وَلَا عَمْدًا وَلَا سَهْوًا وَلَا غَلَطاً أَمها تَـعَمُّد الخنف في ذَلِك فمنـْ



ى جِهَة الغَلَط في ذَلِك أما وُقُوعُه عَلَ قول اللَّه صَدَق فِيمَا قاَل اتّـفَاقاً، وَبإطْبَاق أَهْل الِملهة إجْماعًا وَ 
فبَِهَذَه السهبِيل عِنْد الُأسْتَاذ أَبي إِسْحَاق الإسْفَرائِني وَمِن قاَل بقَِوْلِه وَمِن جهة الإجْماَع فَـقَط وَوُروُد 

ني وَمِن ي أَبي بَكْر الْ الشهرْع بانْتِفَاء ذَلِك وعصمة النبي لَا من مُقْتَضَى المعُْجِزَة نَـفْسِهَا عِنْد الْقَاضِ  بَاقِلاه
لْنـَعْتَمد  نـَهُم في مُقْتَضَى دَليِل الْمُعْجِزَة لَا نطَُوّل بِذكِْرهِ فَـنَخْرُج عَن غَرَض الْكِتَاب فَـ وافقه لاختلاف بَـيـْ

م بماَ أخْبَر شهريِعَة وَالإعْلاعَلَى مَا وَقَع عَلَيْه إجْماَع المسُْلِمين أنهه لَا يَجُوز عَلَيْه خُلْف في القَوْل إبْلاغ ال
بِه عَن ربَهه وَمَا أوْحَاه إليْه من وَحْيِه لَا عَلَى وَجْه العَمْد وَلَا عَلَى غَيْر عَمْد وَلَا في حَالي الرهضَى 

 كُله مَا أَسْمَعُ   وَالسهخْط وَالصهحّة وَالمرَض، وَفي حَدِيث عَبْد الله ابن عَمْرو قُـلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أأََكْتُبُ 
نَزدِْ مَا مِنْكَ؟ قاَل )نَـعَم( قُـلْتُ في الرِّضَى وَالْغَضَبَ؟ قاَلَ نَـعَمْ فإَِنّيِ لَا أَقُولُ في ذَلِكَ كُلِّهِ إِلاه حَقًّا( وَلْ 

قُول إلاه حَقًّا قِه وَأنهه لَا ي ـَأَشَرْنَا إليْه من دَليِل الْمُعْجِزَة عَلَيْه بَـيَانًا: فَـنـَقُول إذَا قامت الْمُعْجِزَة عَلَى صَدْ 
يَـقُول  وَلَا يُـبـَلّغ عَن اللَّه إلاه صِدْقاً وَأَنّ الْمُعْجِزَة قاَئمِة مَقَام قَـوْل اللَّه لَه صَدَقْت فِيمَا تَذْكُرُه عني وَهُو

 )وَمَا يَـنْطِقُ زِّلَ عَلَيْكُمْ إِنّيِ رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ لا بلغكم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إليكم وأبين لَكُمْ مَا ن ـُ

(2/123) 

 

فَخُذُوهُ عَنِ الْهوََى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يوُحَى( وَقَدْ جَاءكَُمُ الرهسُولُ بِالْحقَِّ مِنْ ربَهكُمْ، وَمَا آتََكُمُ الرهسُولُ 
تـَهُوا، فَلَا يَصِحُّ أَنْ  بخِلَافِ مُخْبَرهِِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ،   يوُجَدَ مِنْهُ في هَذَا الْبَابِ خَبَرٌ وَمَا نَهاَكُمْ عَنْهُ فاَنْـ

عْجِزَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى فَـلَوْ جَوهزْنَا عَلَيْهِ الْغَلَطَ وَالسههْوَ لَمَا تَميَـهزَ لنََا مِنْ غَيْرهِِ ولا اختلط الْحقَُّ بِالْبَاطِلِ، فاَلْمُ 
بي صلى الله عليه وسلم عن ذَلِك كُلهه وَاجِب بُـرْهَانًا لَةً وَاحِدَةً مِنْ غير خصوص فتبريه النتَصْدَيقِهِ جمُْ 

 وَإجْماعًا كَمَا قاله أبَوُ إِسْحَاق
هَا مَا رُوِي من أَنّ النهبيّ صلى الله عليه وسلم لما  فصل وَقَد تَـوَجههَت ههُنا لبِـَعْض الطاعِنِين سُؤَالات مِنـْ

تُمُ اللاه قرأ سور  تَ وَالْعُزهى وَمَنَاةَ الثهالثِةََ الأخرى( قاَل تلِْك الغَرَانيِق العُلى وَإِنّ ة وَالنهجْم وَقاَل )أَفَـرَأيَْـ
ى أُخْرَ  شَفَاعَتـَهَا لِتُرْتَجى وَيُـرْوَى تُـرْتَضَى، وَفي رِوَايةَ إن شَفَاعَتـَهَا لَتُرْتَجَى، وأنها لَمَع الغَرَانيِق العُلى وَفي 

ة تُـرْتَجى، فَـلَمّا خَتَم السُّورةَ سَجَد وَسَجَد مَعَه الْمُسْلِمُون وَالكُفهار لَمّا وَالغَرَانقَِة العُلَى تلِْك الشهفَاعَ 
عُوه أثْنى عَلَى آلِهتِهِم وَمَا وقَع في بَـعْض الروايات أَنّ الشهيْطاَن ألفاها عَلَى لِسَانهِ وَأَنّ النهبيّ صَلهى ا  للَّه سمَِ

نَه وَبَيْن قَـوْمِه * وَفي رِوَايةَ أُخْرَى عَلَيْه وَسَلهم كَان يَـتَمَنىه أَنّ   لَو نَـزَل عَلَيْه شئ يُـقَارِب بَـيـْ
__________ 

)قوله بخلاف مخبره( بضم الميم وفتح الموحدة )قوله الغرانيق( في الصحاح الغرنيق بضم الغين وفتح 



سر الغين وفتح إذا وصف بها الرجال فواحدهم غرنيق وغرنوق بكالنون من طير الماء طويل العنق، و 
 النون فيهما وغرنوق وغرانق وهو الشاب الناعم والجمع الغرانق بالفتح والغرانيق والغرانقة انتهى )*(

(2/124) 

 

أَنّ لَا يَـنْزِل عليه شئ يُـنـَفهرُهُم عَنْه وَذكََر هَذِه الْقِصهة وَأَنّ جِبْريِل عَلَيْه السهلَام جَاءَه فَـعَرَض عَلَيْه 
تُك بِهاَتَيْن، السُّورةَ ف ـَ فَحَزِن لِذَلِك النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فأنْزل لَمّا بَـلَغ الكلمتين قال له مَا جئـْ

الآيةَ،  اللَّه تَـعَالَى تَسْلِيَة لَه )وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا نبى( الآيةَ وَقَـوْلهُ )وَإِنْ كادوا ليفتنونك(
شْكل هَذَا الْحدَِيث مَأْخَذيْن أحَدُهَُْا في تَـوْهِين أصْلِه وَالثهاني أَكْرَمَك اللَّه أَنّ لنََا في الْكَلَام عَلَى مُ  فاعْلَم

 عَلَى تَسْلِيمِه، أَمها الْمَأْخَذ الأوّل فَـيَكْفِيك أَنّ هَذَا حَدِيث لَم يُخرَهجْه أَحَد من أَهْل الصّحهة وَلَا رَوَاه
اَ أُولِع بِه وَبمثِْ ثقَِة بِ  رُون وَالْمُؤَرخُّون الْمُولَعُون بِكُلّ غَريب الْمُتـَلَقّفُون من سَنَد سَلِيم مُتّصِل وَإِنمه لِه الْمُفَسِّ

الصحف كُلّ صحيح وَسَقِيم وَصَدَق الْقَاضِي بَكْرُ بن الْعَلَاء الْمَالِكيّ حَيْث قاَل لَقَد بلُِي النهاس 
مَع ضَعْف نَـقَلَتِه وَاضْطِرَاب رِوَايَاتهِ وَانْقِطاَع وَاء وَالتـهفْسِير وَتَـعَلهق بِذَلِك الْمُلحِدُون ببِـَعْض أَهْل الأهْ 

إسْنَادِه وَاختِلَاف كَلِمَاتهِ فَـقَائِل يَـقُول إنهه في الصهلَاة، وآخَر يَـقُول قالها في نَادِي قَـوْمِه حِين أنُْزلَِت 
فيها، وآخر يقول إن ل قالها وقد أصابته سنة، وَآخَر يَـقُول بَل حدث نفسه عَلَيْه السُّورةَ، وآخر يقو 

الشيطان قاَلَهاَ عَلَى لِسَانهِ وَأَنّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لَمّا عَرَضَهَا عَلَى جِبْريِل قاَل مَا هكذا 
لَمّا بَـلَغ النهبيّ صَلهى نهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قَـرَأَهَا، ف ـَأقـْرَأْتُك، وَآخَر يَـقُول بَل أَعْلَمَهُم الشهيْطاَن أَنّ ال

اللَّه عَلَيْه وَسَلهم ذَلِك قاَل والله مَا هكَذَا نزَلَت، إِلَى غَيْر ذَلِك مِن اخْتِلَاف الرُّوَاة، وَمِن حُكِيَت هَذِه 
هُم وَلَا رفََـعَهَا إِلَى الِحكَايةَ عَنْه مِن الْمُفَسّريِن وَالتهابِعِين لمَ    يُسْندْهَا أحَد مِنـْ

__________ 
)قوله المولعون( بضم الميم وفتح اللام )قوله لَقَد بلُِي النهاس( بضم الموحدة وكسر اللام )قوله سنة( 

 بكسر السين وفتح النون أي نعاس.
)*( 

(2/125) 

 



هُم فِيهَا ضَعِيفَة وَاهِ  ية وَالمرَْفُوع فِيه حَدِيث شُعْبَة عَن أَبي بِشْر عَن سَعِيد بن صَاحِب وَأكْثَر الطُّرُق عَنـْ
النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم كَان بمَكهة  جُبَيْر عَن ابن عَبهاس قاَل فِيمَا أحْسِب الشك في الْحدَِيث أَنّ 

عْلَمُه يُـرْوَى عَن النهبيّ صَلهى الله علبه وَسَلهم بِإسْنَاد وَذكََر الْقِصهة قاَل أبَوُ بَكْر الْبـَزهار هَذَا الْحدَِيث لَا ن ـَ
اَ مُتهصِل يَجُوز ذِكْرُه إلاه هَذَا وَلَم يُسْنِدْه عَن شُعْبَة إلاه   أُمَيهة بن خَالِد وَغَيْرهُ يُـرْسِلُه عَن سَعِيد بن جُبَيْر وَإِنمه

بهاس فَـقَد بَيْن لَك أبَوُ بَكْر رحمه اللَّه أنهه لَا يُـعْرَف من طَريِق يُـعْرَف عَن الكَلْبيّ عَن أَبي صالح عَن ابن عَ 
 يَجُوز

عَلَيْه مَع وُقُوع الشك فِيه كَمَا ذكََرَنَاه الهذِي لَا يوُثَق بِه وَلَا ذِكْرُه سِوَى هَذَا وَفِيه مِن الضهعْف مَا نَـبهه 
ا لَا تَجُوز الرهواية عَنْه وَلَا ذِكْرُه لقُِوهة ضَعْفِه وكََذِبِه كَمَا أشَار إليْه حَقِيقَة مَعَه، وَأَمها حَدِيث الْكَلْبي فمِمه 

 الصحيح أن النبي صلى الله عليه وَسَلهمَ قَـرَأَ وَالنهجْمِ وَهُوَ بمكَهةَ فَسَجَدَ الْبـَزهار رَحِمَه اللَّه وَالهذِي مِنْه في 
 وَالجِْنُّ وَالِإنْسُ، هَذَا تَـوْهِينُهُ مِنْ طَريِقِ النـهقْلِ، فأََمها من جِهة الْمَعْنَى فَـقَد مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْركُِونَ 
مهة عَلَى عِصْمَتِه صَلهى اللَّه عليه وَسَلهم وَنَـزَاهِتِه عَن مثل هذه الرذبلة إِمها من قاَمَت الْحجُهة وَأَجْمَعت الأُ 

زَل عَلَيْه مِ  ثْل هَذَا من مَدْح آلِهة غَيْر اللَّه وَهُو كُفْر أَو أن يَـتَسَوهر عَلَيْه الشهيْطاَن وَيُشَبهه عَلَيْه تَمنَهيه أن يُـنـْ
يه مَا ليَْس مِنْه وَيَـعْتقَد النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أَنّ مِن الْقُرْآن مَا ليَْس مِنْه حَتىه الْقُرْآن حَتىه يَجْعل فِ 

ى جِبْريِل عَلَيْه السهلَام وَذَلِك كُلُّه مُمتَْنِع في حَقهه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أَو يَـقُول ذَلِك النهبيّ صَله يُـنـَبـّهَه 
أَو سَهْوًا وهو مَعْصُوم من هَذَا كله وَقَد قَـرهرْنا  -وَذَلِك كُفْر  - عَلَيْه وَسَلهم من قِبَل نَـفْسِه عَمْدًا اللَّه 
 اهِين وَالإجْماع عِصْمَتَه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم من جَرَيانبِالبرََ 

__________ 
 عجمة.)قوله عَن أَبي بِشْر( بكسر الموحدة وسكون الشين الم

)*( 
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لْك ممها يُـلْقي الشهيْطاَن أَو الْكُفْر عَلَى قَـلْبِه أَو لِسَانهِ لَا عَمْدًا وَلَا سَهُوًا أَو أن يَـتَشَبّه عَلَيْه مَا يُـلْقِيه الْمُ 
زَل عَلَيْه وَقَد قاَل اللَّه يَكُون لِلشهيْطاَن عَلَيْه سَبِيل أَو أن يَـتـَقَوه  ل عَلَى اللَّه لَا عَمْدًا وَلَا سَهْوًا مَا لَم يُـنـْ

نَا بَـعْضَ الأقاويل( الآية، وقال تَـعَالَى )إِذًا لَأذَ  قـْنَاكَ ضِعْفَ الْحيََاةِ وَضِعْفَ تَـعَالَى: )وَلَوْ تَـقَوهلَ عَلَيـْ
هَذِه الْقِصهة نَظَرًا وَعُرْفاً وَذَلِك أَنّ هَذَا الْكَلَام لَو كَان كما  الْمَمَاتِ( الآيةَ، وَوَجْه ثان وَهُو اسْتِحَالة

 وَالنّظْم وَلَمهارُوِي لكان بعيد الالْتِئَام مُتـَنَاقِض الْأَقْسَام مُمتَْزجِ المدح بالضم مُتَخاذِل التهأْليِف 



ه مِن الْمُسْلِمِين وَصَنَادِيد المشُْركِِين ممهن يَخْفى عَلَيْه ذَلِك كَان النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَلَا من بحَضْرَتِ 
؟ ؟ ؟ ؟ فَصِيح  وَهَذَا لَا يَخْفَى عَلَى أدْنى مُتَأمّل فَكَيْف بمنَ رجََح حِلْمُه وَاتهسَع في باب الْبـَيَان؟ ؟

ين وَمُعَاندِِي المشُْركِِين وضَعَفَه الْقُلُوب وَالجهََلَة الْكَلَام عِلْمُه، وَوَجْه ثالث أنهه قَد عُلِم من عَادَة المنَُافِقِ 
نَة وَتَـعْييرهُُم مِن المسُْلِمِين نُـفُورهُُم لأوهل وَهْلَة وَتََْلِيط الْعَدُوّ عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم  لِأَقَلّ فِتـْ

نَة بَـعْد الْ  هَة وَلَم المسُْلِمِين وَالشهمَاتَة بِهِم الْفَيـْ نَة وَارْتِدَاد من في قَـلْبِه مَرَض ممهن أظْهَر الإسلام لأدنى شُبـْ فَيـْ
ئًا سوى هَذِه الرّوَايةَ الضهعِيفَة الْأَصْل وَلَو كَ  ان ذَلِك لَوَجَدَت قُـرَيْش بِهاَ يَحْك أحَد في هَذِه الْقِصهة شَيـْ

سْرَاء حَتىه عَلَى الْمُسْلِمِين الصهوْلَة وَلأقاَمَت بِهاَ الْ  يـَهُود عَلَيْهِم الْحجُهة كَمَا فَـعَلُوا مُكَابَـرَة في قِصهة الْإِ
 كَانَت في ذلك لبعض

__________ 
نديد بكسر الصاد المهملة وهو )قوله متخاذل( بالخاء والذال المعجمتين )قوله وصناديد( جمع ص
نَة بَـعْد السيد الشجاع )قوله والشمات( بضم الشين المعجمة وتشديد الم يم: جمع شامت )قوله الْفَيـْ

نَة( بفاء مفتوحة ومثناة تحتية ساكنة ونون؟ ؟ ؟ ؟ بعد الحين )*(  الْفَيـْ

(2/127) 

 

نَة أعْظَم من هَذِه البلية لَو وُجِدَت وَلَا تَشْغِيب الضُّعَفَاء ردَِة وكََذَلِك مَا رُوِي في قِصهة القضِيه  ة وَلَا فِتـْ
ي عَن مُعَانِد فِيهَا كَلِمة وَلَا عَن مُسْلِم بسببها للمُعَادِي حِينئذ أشَد من هَذِه الحاَدِثةَ لَو أمْكَنَت فَمَا روُِ 

خَال بَـعْض شَيَاطِين الإنس أَو الِجنّ هَذَا بنِْت شَفَة فَدَلّ عَلَى بطُْلِها واجْتثاَث أصْلِها وَلَا شَكّ في إدْ 
 الْحدَِيث عَلَى بَـعْض مُغَفهلي المحدثين ليلبسن بِه عَلَى ضُعَفاء الْمُسْلِمِين.

ه راَبع ذكََر الرُّوَاة لِهذَِه القَضِيهة أَنّ فِيهَا نَـزَلَت )وَإِنْ كَادُوا ليفتنونك( الآيَـتَيْن، وَهَاتَن الآيتان وَوَجْ 
 ان الَخبَر الهذِيتَـرُده 

كَن إِليَْهِم فَمَضْمُون رَوَوْه لِأَنّ اللَّه تَـعَالَى ذكََر انهم كَادُوا يَـفْتِنُونهَ حَتىه يَـفْتَرِي وَأنهه لولا أن ثبته لَكَاد يَـرْ 
كَيْف كَثِيرا وهم يرون هَذَا وَمَفْهُومُه أن الله تعالى عصمه من أَنّ يَـفْتَرى وَثَـبـهتَه حَتىه لَم يَـركَْن اليهم قلِيلًا فَ 

اللَّه عَلَيْه وَسَلهم: )افْتَريَْتَ في أخْبَارهِم الْوَاهِيَة أنهه زاَد عَلَى الرُّكُون وَالافْتِراَء بمدَْح آلِهتَِهِم وَأنهه قاَل صَلهى 
ث لَو صَحّ فَكَيْف وَلَا صِحهة عَلَى اللَّهِ وَقُـلْتَ مَا لَمْ يَـقُلْ( وَهَذَا ضِدّ مَفْهُوم الآية وَهِي تضعف الْحدَِي

هُمْ أَنْ لَه؟ وَهَذَا مِثْل قَـوْلِه تَـعَالَى في الآيةَ الأخرى )وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمتَُهُ   لَهمَهتْ طاَئفَِةٌ مِنـْ
اس كُلّ مَا في الْقُرْآن كاد يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يضرونك من شئ( وَقَد روُِي عَن ابن عَبه 



خْفِيهَا وَلَم يَـفْعَل، فَـهُو مَا لَا يَكُون قاَل اللَّه تَـعَالَى )يَكَادُ سنابرقه يذهب بالأبصار( وَلَم يَذْهَب وَأَكَاد أُ 
يماَن قاَل الْقُشَيْرِيّ الْقَاضِي وَلَقَد طاَلبََه قُـرَيْش وَثقَيف إذ مَرّ بِلِهتِهِم أن يُـقْبل بوَجْهِه إِ  هَا وَوَعَدُوه الْإِ ليَـْ

بَارِيّ مَا قاَرَب الرهسُول وَلَا ركََن وَ  قَد ذكُرَت في مَعْنَي بِه إنّ فعل فما فَـعَل وَلَا كَان ليِـَفْعَل، قاَل ابن الأنْـ
 هَذِه الآيةَ تَـفَاسِير
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هَا فَـلَم يَـبْق في الآيةَ إلاه أَنّ اللَّه تَـعَالَى امْتََّ أُخَر مَا ذكََرَناه من نص اللَّه عَلَى عِصْمَة رسوله تَـرُدّ سِفْساف ـَ
ثْبِيتِه بماَ كادَه بِه الكُفه  نَتِه وَمُرَادُنَا من ذَلِك تَـنْزيِهُه وَعِصْمَتُه عَلَى رسوله بِعِصْمِتِه وتَـ ار وَراَمُوا من فِتـْ

لمأَْخَذ الثاني فَـهُو مَبْنِي عَلَى تَسِليم الْحدَِيث لَو صَحّ وَقَد صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَهُو مَفْهُوم الآيةَ، وَأَمها ا
هَا الغَثّ أعاذَنا اللَّه من صِحهتِه وَلَكِن عَلَى كُلّ حَال  فَـقَد أجَاب عَن ذَلِك أئمة الْمُسْلِمِين بأجْوبة مِنـْ

هَا مَا رَوَى قَـتَادَة وَمُقَاتِل أَنّ النهبيّ صَله  ى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أصَابَـتْه سِنَة عِنْد قِرَاءَتهِ هَذِه وَالسهمِين فَمِنـْ
م النـهوْم وَهَذَا لَا يَصِحّ إِذ لَا يَجُوز عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه السُّورةَ فَجَرَى هَذَا الْكَلَام عَلَى لِسَانهِ بحُكْ 

ه اللَّه عَلَى لِسَانهِ وَلَا يَسْتـَوْلي الشهيْطاَن عَلَيْه في نَـوْم وَلَا يَـقَظَة وَسَلهم مِثـْلُه في حَالَة من أحْوالِه وَلَا يَخْلُقُ 
جمَِيع الْعَمْد وَالسههْو وَفي قَـوْل الْكَلْبيّ أَنّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم حَدهث لِعِصْمَتِه في هَذَا الْبَاب من 
عَلَى لِسَانهِ، وَفي رِوَايةَ ابن شِهَاب عَن أَبي بَكْر بن عَبْد الرهحْمن قاَل وَسَهَا  نَـفْسَه فَـقَال ذَلِك الشهيْطاَن

اَ ذَلِك مِن الشهيْطاَن وكَُلّ هذه لَا يَصِحّ أن يَـقُولَه النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـلَمّا أُخْبِر بِذَلِك قاَل  إنمه
نَاء  لَا سَهْوًا وَلَا قَصْدًا وَلَا  يَـتـَقَوهلهِ الشهيْطاَن عَلَى لِسَانهِ وَقِيل لَعَلّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قالَه أثْـ

ت عَلَى تَـقْدِير التـهقْريِر وَالتـهوْبيِخ لِلْكُفّار كقَوْل إبْـرَاهِيم عَلَيْه السهلَام هَذَا رَبيِّ عَلَى أَحَد التهأْوِيلاتِلاوَتهِ 
ه بَلْ فَـعَلَهُ كَبِيرهُُمْ هذا بَـعْد السهكُت وَبَـيَان الْفَصل بَيْن الْكَلامَيْن ثُمّ رجََع إِلَى تلاوته وهذا يمكن وكََقَوْلِ 

لُو وَهُو أَحَد مَا ذكََرَه الْقَاضِي أبَوُ بَكْرمَ  وَلَا  ع بَـيَان الْفَصل وَقَريِنَة تَدُلّ عَلَى الْمُرَاد وَأنهه ليَْس مِن الْمَتـْ
 تَرَض عَلَى هَذَا بماَ روُِي أنهيُـعْ 

__________ 
 )قوله سفسافها( بسينين مهملتين وفاءين: أي حقيرها ورذلها.

(9 - 2)*( ) 
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ه كَان في الصهلَاة فَـقَد كَان الْكَلَام قَـبْل فِيهَا غَيْر مَمنُْوع والذي يظَْهَر وَيَتَرجَهح في تْأوَيله عِنْدَه وعند غَيرِْ 
 عَلَيْه وَسَلهم كَان كَمَا أمَرَه ربه يُـرَتّل الْقُرْآن تَـرْتيِلًا الْمُحَقّقين عَلَى تَسْلِيمِه أَنّ النهبيّ صَلهى اللَّه مِن 

ه وَيُـفَصّل الآي تَـفْصِيلًا في قِرَاءَتهِ كَمَا رَوَاه الثّـقَات عَنْه فَـيُمْكِن تَـرَصُّد الشهيْطاَن لتِِلْك السهكَتَات وَدَسُّ 
النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بَحَيْث يَسْمَعُه من دَنَا إليْه فيها ما اختلفه من تلِْك الْكَلِمَات مُحَاكِيًا نَـغْمَة 

 فظمن الكفا فَظنَُّوها من قول النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَأشَاعُوهَا وَلَم يَـقْدَح ذَلِك عِنْد الْمُسْلِمِين بحْ 
زَلَهاَ اللَّه وَتحََ  قُّقِهم من حَال النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم في ذَمّ الْأَوْثَان السُّورةَ قَـبْل ذَلِك عَلَى مَا أنْـ

اَ وعيبها عُرِف مِنْه وَقَد حَكى مُوسَى بن عُقْبَة في مَغَازيِه نَحْو هَذَا، وَقاَل إنّ الْمُسْلِمِين لَم يَسْمَعُوهَا وَإِ  نمه
ين وَقُـلُوبِهِم وَيَكُون مَا روُِي من حُزْن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم ألْقَى الشهيْطاَن ذَلِك في أسْماَع الْمُشْركِِ 

نَة وَقَد قاَل الله تعالى )وما أرسلنا من قبلكم مِنْ رَسُولٍ وَلا  هَة وَسَبَب هَذِه الفِتـْ لهذه الإشَاعَة وَالشُّبـْ
: تلا، قاَل اللَّه تَـعَالَى:نبى )لا يَـعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانيه( أَي تِلَاوَة وَقَـوْلهُ )فَـيـَنْسَخُ  ( الآيةَ فَمَعْنَي تمََنىه

لنهبيّ اللَّهُ مَا يُـلْقِي الشيطان( أَي يذُْهِبُه وَيزُيِِل اللهبْس بِه وَيُحْكِم آياتهِ، وَقِيل مَعْنَي الآيةَ هُو مَا يَـقَع لِ 
تَبِه لِذَلِك وَيَـرْجع عَنْه وَهَذَا نَحْو قول الكلْبيّ في الآيةَ أنه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مِن السههْو إ ذَا قَـرَأ فَـيـَنـْ

ذَا السههْو في حَدهث نَـفْسَه وَقاَل إذَا تَمنىه أَي حَدهث نَـفْسَه، وَفي رِوَايةَ أَبي بَكْر بن عَبْد الرهحْمن نَحْوَه وَهَ 
اَ يَصِحّ فِيمَا ليَْ   س طَريِقُه تَـغْيير المعََاني وتبديل الألفاظالقِرَاءَة إنمه

__________ 
 )قوله وَقَد حَكى مُوسَى بن عقبة( أي ابن أبى عباس وفى بعض النسخ محمد بن عقبة، وليس بصواب.

)*( 
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و عن إسقاط آية منه أو كلمة ولكنه لا يقر على هذا السهو بَل وَزِيَادَة مَا ليَْس مِن القرآن بَل السههْ 
يْه مِن السهو وَمَا لَا يَجُوز وَمِمها يَظْهَر في يُـنـَبهه عَلَيْه وَيذُكَهر بِه للِحِين عَلَى مَا سَنَذْكُرُه في حُكْم مَا يَجُوز عَلَ 

ا رَوَى هَذِه الْقِصهة وَا ًِ عُد أَنّ هَذَا كَان تْأويلِه أيْضًا أَنّ مُجَاهِدِ لغَرَانقَِة العُلَى فإن سَلهمْنا الْقِصهة قُـلْنَا لَا يَـبـْ
مَلَائِكَة عَلَى هَذِه الرّوَايةَ وبهذا فَسهر لكلى الغَرَانقَِة قُـرْآنًا وَالمرَُاد بِالْغَرانقَِةِ الْعُلَى وأن شفاعتهن لتربحي الْ 

اَ الْمَلَائِكَة وذلك أن الكفار كانوا ي هُمأنهه  عتقدون الْأَوثَان وَالْمَلَائِكَة بَـنَات اللَّه كَمَا حَكى اللَّه عَنـْ
الأنُْـثَى( فأنكَر اللَّه كُلّ هَذَا من قَـوْلِهم وَرجََاء  وَرَد عَلَيْهِم في هَذِه السُّورةَ بِقَوْلهِ )ألََكُمُ الذهكَرُ وَلَهُ 



ه المشُْركُِون عَلَى أَنّ المرَُاد بَهذََا الذكر آلهتهم وليس عَلَيْهِم الشهفَاعَة مِن الْمَلَائِكَة صَحِيح فَـلَمّا تَأوهلَ 
مَا ألقى الشهيْطاَن وأحْكَم آياتهِ وَرفََع تِلَاوَة تلِْك  الشهيْطاَن ذَلِك وزيَهـنَه في قُـلُوبِهِم وَألْقَاه إليَْهِم نَسَخ اللَّه 

بيلًا للإلْباس كَمَا نُسِخ كَثِير مِن الْقُرْآن وَرفُِعَت تِلَاوَتهُ وكََان في اللهفْظتَْين اللهتَيْن وَجَد الشهيْطاَن بهما سَ 
ضِلّ بِه من يَشَاء وَيَـهْدي من يَشَاء وَمَا يُضِلّ بِه إلاه إنْـزَال اللَّه تَـعَالَى لِذَلِك حِكْمَة وَفي نَسْخِه حِكْمَة ليُِ 

نَةً لِلهذِينَ في قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُـلُوبُهمُْ وَإِنه الظهالِمِيَن لَفِي  الفاسِقين وَ )ليَِجْعَلَ مَا يُـلْقِي الشهيْطاَنُ  فِتـْ
وَقِيل  -الْعِلْمَ أنَههُ الْحقَُّ مِنْ ربَِّكَ فَـيـُؤْمِنُوا بِهِ فَـتُخْبِتَ لَهُ قُـلُوبُهمُْ( الآية شِقَاقٍ بعَِيدٍ وَليِـَعْلَمَ الهذِينَ أُوتُوا 

صلى اللَّه عليه وَسَلهم لَمّا قَـرَأ هَذِه السُّورةَ وَبَـلَغ ذكرت اللات وَالعُزهى وَمَنَاة الثهالثِةَ الْأُخْرَى  إن النبي
 ن ذَمّهَا فَسَبـَقُوا إلى مدحهاخَاف الكُفهار أن يَأتِ بشئ م

__________ 
عَ في بعض النسخ وكذا قوله بتلك )قوله وَرفََع تِلَاوَة تلِْك اللفظين( الظاهر أن يقال تينك كَمَا وَقَ 

 الكلمتين: الظاهر أن يقال بتينك )*(
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بتِِلَك الكلِمَتْين ليُِخَلّطُوا في تِلَاوَة النهبيّ صَلهى الله عليه وسلم وبشنعوا عَلَيْه عَلَى عَادِتَِِم وقوْلِهمِ )لا 
لِبُونَ( ونُسِب هَذَا الفِعْل إِلَى الشهيْطاَن لِحمَْلِه لَهمُ عَلَيْه كُمْ تَـغْ تَسْمَعُوا لِهذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لعََله 

م عَلَيْه وَأَشَاعُوا ذَلِك وَأَذَاعُوه وَأَنّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قالهَ فَحَزِن لِذَلِك من كَذبِهِم وَافتِراَئهِِ 
ه اللَّه تَـعَالَى بِقَوْلِه )وَمَ  لْنَا من قبلك( الآيةَ، وَبَيْن للِنهاس الْحقَّ من ذَلِك مِن الْبَاطِل وَحَفِظ ا أَرْسَ فَسَلاه

رَ وَإِناه لَهُ الْقُرْآن وَأحْكَم آياتهِ وَدَفَع مَا لبَهس بِه العَدُوّ كَمَا ضَمِنَه تَـعَالَى من قَـوْلِه )إِناه نَحْنُ نَـزهلْنَا الذكِّْ 
 لحافظون( وَمِن

هُم وِي من قِ ذَلِك مَا رُ  صهة يوُنُس عليه السلام أنهه وَعَد قَـوْمَه العذاب عن ربَهه فَـلَمّا تََبوُا كُشِف عَنـْ
 العذاب فَـقَال لَا أرْجِع إِليَْهِم كَذهابًا أبدًا فَذَهَب مُغَاضِبًا.

نّ يوُنُس عَلَيْه السهلَام قاَل لَهمُ الْبَاب أَ فاعْلَم أَكْرَمَك اللَّه أَنّ ليَْس في خَبَر مِن الْأَخْبَار الْوَاردَِة في هَذَا 
اَ فِيه أنهه دَعَا عَلَيْهِم بالْهلاك، وَالدُّعَاء ليَْس بخَبَر يطُْلَب صِدْقهُ من كَذبِه،  لكنه قاَل إنّ اللَّه مُهْلِكَهُم وَإِنمه

هُم العذاب اللَّه ت ـَ لَهمُ إنّ العذاب مُصَبّحُكُم وقت كذا وكذا فكان ذلك كَمَا قاَل ثُمّ رفََع عَالَى عَنـْ
هُمْ عَذَابَ الخِْزْيِ( الآيةَ وَروُي  في الْأَخْبَار وَتَدَاركََهُم، قاَل اللَّه تَـعَالَى )إِلا قَـوْمَ يوُنُسَ لَمها آمَنُوا كَشَفْنَا عَنـْ

مُ رأََوْا دَلَائِل الأعذاب وَمَخاَيلَِه، قاله ابن مَسْعُود، وَقاَل سَعِيد بن غَشهاهُم الْعَذَاب كما يُـغَشّى جُبَيْر  أَنهه



 الثهـوْب الْقَبَر.
فإن قُـلْت فَمَا مَعْنَي مَا روُِي أَنّ عَبْد اللَّه بن أَبي سَرْح كَان يَكْتُب لِرَسُول اللَّه صلى الله عليه وآلِه 

ا حَيْث أُريِد كَان يُملِْي عَلِيّ مُحَمهدً  وسلم ثُمّ ارْتَدّ مُشْركًِا وَصَار إِلَى قُـرَيْش فَـقَال لَهمُ إنّي كُنْت أُصَرّف
 عَزيز حَكِيم

__________ 
 )قوله ابن أبى سرح( بسين مهملة وراء ساكنة وحاء مهملة )*(
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فأَقُول أَو عَلِيم حَكِيم؟ فَـيـَقُول نَـعَم كُلّ صَوَاب، وَفي حَدِيث آخَر فَـيـَقُول لَه النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه 
كَيْفَ شِئْتَ( وَيَـقُولُ اكْتُبْ عَلِيمًا حَكِيمًا   لهم )اكْتُبْ كَذَا( فَـيـَقُولُ أَكْتُبُ كَذَا: فَـيـَقُولُ: )اكْتُبْ وَسَ 

يعًا بَصِيراً؟ فَـيـَقُولُ لَهُ اكْتُبْ كَيْفَ شِئْتَ، وَفي الصهحِيحِ عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  أَنه  فَـيـَقُولُ اكْتُبْ سمَِ
مَ بعد ما أَسْلَمَ ثمهُ ارْتَده وكََانَ يَـقُولُ مَا يَدْرِي مُحَمهد إلاه مَا انيًِّا كَانَ يَكْتُبُ للِنهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله نَصْرَ 

نَا سَبِيلًا أَنّ كَتـَبْت لَه: اعلم ثَـبـّتـَنَا اللَّه وَإيّاك عَلَى الْحقَّ وَلَا جَعَل للِشهيْطاَن وَتَـلْبِيسِه الْحقَّ بِالبَ  اطِل إِليَـْ
 مِثْل هذه

بًا إِذ هِي حِكَاية عَمهن ارتَْدّ وكََفَر بالله وَنَحْن لَا نَـقْبَل خَبَر المسلم الحكاة أوّلًا لَا تُوقِع في   قَـلْب مُؤْمِن ريَْـ
ن هَذَا؟ وَالْعَجَب لِسَلِيم العَقْل الْمُتـههَم فَكَيْف بِكَافر افْتَرىَ هُو وَمِثـْلُه عَلَى اللَّه ورسوله مَا هُو أعْظَم م

ة سِرهه وَقَد صَدَرَت من عَدُوّ كافر مبغض للدين مفتر على الله وَرَسُولهِ وَلَم يرَدِ يَشْغَل بمثَِل هَذِه الِحكَايَ 
اَ يَـفْتَرِي على أحد من السملمين وَلَا ذكََر أَحَد مِن الصهحَابةَ أنهه شَاهَد مَا قاله وَافْتراَه عَلَى نَبيّ اللَّه   وَإِنمه

 وَأُولئِك هُم الْكَاذِبون، وَمَا وَقَع من ذِكْرهَِا في حَدِيث أنََس رَضِي الْكَذِب الذين لَا يؤُمِنُون بِِيات اللَّه 
ع وَقَد عَ  لهل البزاز اللَّه عَنْه وَظاَهِر حِكَايتَِهَا فليس فِيه مَا يَدُلّ عَلَى أنهه شَاهَدَها وَلَعَلهه حَكى مَا سمَِ

عَه من حَدِيثه ذَلِك وَقاَل: رَوَاه ثَابِت عَنْه وَلَم يُـتَابَ  اَ سمَِ يد عَن أنََس قاَل وأظن حميدًا إنمه ع عَلَيْه، وَرَوَاه حمَِ
ثابت، قاَل الْقَاضِي أبو الفضل وَفهـقَه اللَّه ولهذا والله أَعْلَم لَم يُخرَّج أَهْل الصهحِيح حَدِيث ثابت وَلَا 

 عَنْه الهذِي خَرهجَه أَهْل الصّحهة يد والحصحيح حَدِيث عَبْد اللَّه بن عزيز بن رفيع عَن أنََس رَضِي اللَّه حمَِ 
 وَذكََرْناه وَليَْس فِيه عَن أنََس قول شئ من ذلك من قَـبْل نَـفْسِه إلاه من حِكَايتَِه عَن المرُْتَد النّصْرَانيّ 
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مّا كَان فِيهَا قَدْح وَلَا تَـوْهِيم لِلنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فِيمَا أُوحِي إليْه وَلَا جَوَاز وَلَو كَانَت صَحِيحَة لَ 
لهغَه وَلَا طَعْن في نَظْم الْقُرْآن وأن من عِنْد اللَّه إِذ ليَْس فِيه لَو لِلنّسْيَان وَالغَلَط عَلَيْه وَالتهحْريِف فِيمَا ب ـَ

من أَنّ الكاتِب قاَل لَه عَلِيم حَكِيم أَو كَتـَبَه فَـقَال لهَ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم كَذَلِك هُو  صَحّ أَكَثَر
يْن ممها نُـزّل عَلَى الرهسُول قَـبْل إظْهَار الرهسُول لَهاَ إِذ كَان مَا تَـقَدهم فَسَبـَقَه لِسَانهُ أَو قلمه لِكَلِمَة أَو كَلِمَتَ 

هَا وَيَـقْتَضَي وُقُوعَهَا بِقُوهة قُدْرةَ الكاتِب عَلَى الْكَلَام وَمَعْرفِتَه بِه وَجَوْدَ ممه  ة ا أمْلَاه الرهسُول يَدُلّ عَلَيـْ
 حِسّه

تَدإ الْكَلَام الحَْسَن إلىوَفِطْنَتِه كَمَا يَـتهفِق ذَلِ  ع البـَيْت أن يَسْبِق إلى قافِيَتِه أَو مُبـْ  مَا يتَِمّ ك لِلْعَارِف إذَا سمَِ
عَلَيْه  بِه وَلَا يَـتهفِق ذَلِك في جُمْلَة الْكَلَام كَمَا لَا يَـتهفِق ذَلِك في آية وَلَا سُورةَ، وكََذَلِك قَـوْلهُ صَلهى اللَّه 

 لّ صَوَاب فَـقَد يَكُون هَذَا فِيمَا فِيه من مَقَاطِع الآي وَجْهَان وقراءتَن أنزلنا جَميعًاوَسَلهم أن صَحّ كُ 
كَلَام إلى عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فأََمْلى إحْدَاهَُْا وَتَـوَصهل الكاتب بِفِطْنَتِه وَمَعْرفِتَِه بمقُْتَضى الْ 

بَهاَ لَه النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَ الْأُخْرَى فَذكََرَهَا لِلنه  لهم ثُمّ أَحْكَم اللَّه من بيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَصَوه
ذَلِك مَا أَحْكَم وَنَسَخ مَا نَسَخ كَمَا قَد وجد ذَلِك في بَـعْض مقاطيع الآى مثله قَـوْلِه تَـعَالَى: )إِنْ 

مُْ عِبَ  بْهمُْ فإَِنهه ر وَقَد قَـرَأ جَماَعَة ادُكَ وَإِنْ تَـغْفِرْ لَهمُْ فإَِنهكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحكيم( وَهَذِه قِرَاءَة الجمُْهُو تُـعَذِّ
فإنهك أنْت الغَفُور الرحيم وَليَْسَت مِن المصُْحَف وكََذَلِك كَلِمَات جَاءَت عَلَى وَجْهَيْن في غَيْر المقََاطِع 

ضى ويق - -وَثَـبـَتـَتَا في المصُْحَف مِثْل )وَانْظُرْ إِلَى الْعِظاَمِ كَيْفَ ننشرها، وننشزها  قَـرَأ بهما معًا الْجمُْهُور
بًا وَلَا يُسَبّب للِنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم غَلَطاً وَلَا   وَهًْْا اللحق، وَيَـقُصّ الْحقَّ( وكَُلّ هَذَا لَا يوُجِب ريَْـ

 وَقَد قِيل إنّ هَذَا يحتمل
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لنهاس غَيْر الْقُرْآن فَـيَصِف اللَّه وَيُسَمّيه في أَنّ يَكُون فِيمَا يَكْتـُبُه عَن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم إِلَى ا
 ذَلِك كيف شَاء.

غ وَأَمها مَا ليَْس سبيله سبيل الْبَلَاغ مِن الْأَخْبَار التي لَا مُسْتَند لَهاَ فصل هَذَا القول فِيمَا طَريِقُه الْبَلَا 
يَا وَأحْوَال نَـفْسِه فالهذِي يجَِب تَـنْزيِه إِلَى الأحْكام وَلَا أَخْبَار الْمعَاد وَلَا تُضَاف إِلَى وَحْي بَ  نْـ ل في أُمُور الدُّ

 عَن أن يَـقَع خَبَرهُ في شئ من ذَلِك بخِلَاف مُخْبَرهِ لَا عَمْدًا النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم
سَخَطِه وَجدّه وَمَزْحِه وَصِحهتِه  وَلَا سَهْوًا وَلَا غَلَطاً وَأنهه مَعْصُوم من ذَلِك في حَال رِضَاه وَفي حَال



ك أَنَا نَـعْلَم من دِين الصهحَابةَ وَعَادَتَِم مُبَادَرتََمُ وَمَرَضِه وَدَليِل ذَلِك اتهـفَاق السهلَف وَإجْماعُهُم عَلَيْه وَذَلِ 
قَـعَت وَأنهه لَم يَكُن لَهمُ إِلَى تَصْديق جَميع أحْوالِه وللثقة بجميع أخْبَارهِ في أَي بَاب كَانَت وَعَن أي شئ وَ 

هَا وَلَا اسْتِثـْبَات عَن حاله عِنْد ذَلِك هَل وَقَع فِيهَا سَهْو أم لَا، ولما احْتَجّ  تَـوَقُّف وَلَا تَـرَدُّد في شئ مِنـْ
 عَلَيْه وَسَلهم لَهمُ ابن أَبي الْحقَُيْق الْيـَهُودِيّ عَلَى عُمَر حِين أجْلاهُم من خَيْبَر بإقـْرَار رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه 

م: )كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرجِْتَ مِنْ خَيْبَرَ؟( واحْتَجّ عَلَيْه عُمَر رَضِي اللَّه عَنْه بِقَوْلِه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَله 
لَةُ مِنْ أَبي الْقَاسِمِ فَـقَالَ لَهُ عُمَرُ كَذَبْتَ يَا عَدُ  وه اللَّهِ وأيضًا فإَِنّ أخْبَارهَ وَآثَاره فَـقَالَ الْيـَهُودِيُّ كَانَتْ هُزَيْـ

هَا اسْتِدْراَكُه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لِغَلَط وَسِيرهَ وَشََاَئلَِه مُعْتَنَى بِهاَ مُسْتـَقْصّى تَـفَاصِيلُهَ  ا وَلَم يرَدِ في شئ مِنـْ
 في قَـوْل قاله أَو اعْتِراَفهُ بوَهْم في شئ أخْبَر بهِ وَلَو كان

__________ 
 )قوله وجده( بكسر الجيم: ضد الهزل.

)*( 
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صَار في ذَلِك لنَُقِل كَمَا نقُِل من قِصهتِه عَلَيْه السهلَام رجُُوعُه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم عَمها أشَار بِه عَلَى الْأنَْ 
لَا لْأمُُور التي ليَْسَت من هَذَا الْبَاب كَقَوْلِه وَاللَّهِ تلقيح النحل وكََان ذَلِك رأَيًا لَا خَبَراً وَغَيْر ذَلِك مِن ا

هَا إِلاه فَـعَلْتُ الهذِي حَلَفْتُ عَلَيْهِ وكََفهرْتُ عَنْ يَميِنِي، وَقَـوْلهُُ إِنهكُمْ  أَحْلِفُ عَلَى يمَِيٍن فأَرَُى غَيْرهَُا خَيْراً مِنـْ
ُ وَقَـوْلهُ  -الْحدَِيث  -تََْتَصِمُونَ إِلَيه   كُله مَا في هَذَا مِنْ اسْقِ يَا زبَُيْرُ حَتىه يبلغ الماء الجدر كَمَا سَنـُبَينِّ

مُشْكِلِ مَا في هَذَا الْبَاب وَالهذي بَـعْدَه إن شَاء اللَّه مَع أشْبَاهِهِمَا وَأيْضًا فإن الْكَذِب مَتَى عُرف من 
م في حَديثه وَلمَ أحَد في شئ مِن الْأَخْبَار بخِلَاف مَا هُو عَلَى أَ   ي وَجْه كَان اسْتُريِب بخَبَره واتَُّ

 قَع قَـوْله في النـُّفُوس مَوْقعًا ولهذا تَـرَك المحَُدّثوُن وَالْعُلمَاء الْحدَِيث عَمهن عُرِف بِالْوَهْم وَالْغَفْلَة وَسُوءي ـَ
يَا مَعْصِيَة وَالإكْثاَر مِنْه كَبِيرةَالْحفِْظ وكََثـْرَة الْغَلَط مَع ثقَِتِه وَأيْضًا فإَنّ تَـعَمُّد الْكَذِ  نْـ بِإجْماَع  ب في أمُُور الدُّ

ع ممها مُسْقِط لِلْمُرُوءَة وكَُلّ هَذَا ممها يُـنـَزهه عَنْه مَنْصِب النـُّبُـوهة وَالمرَهة الْوَاحِدَة مِنْه فِيمَا يستبشع ويستشن
صهغَائرِ مها فِيمَا لَا يَـقَع هَذَا الموْقِع فإن عَدَدْناهَا مِن اليخُِلّ بِصَاحِبهَا ويزري بقائلها لا حقة بِذَلِك وَأَ 

ه فهل تَجْرِي عَلَى حُكْمهَا في الِخلَاف فِيهَا مُختَْلف فِيه وَالصهوَاب تَـنْزيِه النـُّبـُوهة عَن قلَِيلِه وكََثِيرهِ وَسَهْوِ 
لَيْه وسلم لتـهبْيين وَتَصْدِيق مَا جاء بِه النهبيّ صَلهى اللَّه عَ وَعَمْدِه إِذ عُمْدَة النـُّبـُوهة الْبَلَاغ وَالإعْلَام وَا

 وتجويز شئ من هَذَا قاَدِح في ذَلِك وَمُشَكّك فِيه مُنَاقِض لِلْمُعْجِزَة فَـلْنـَقْطَع عَن يقَِين بَأنهه لَا يَجُوز



__________ 
)الذكر في الأنثى( )قوله الجدر( بفتح )قوله في تَـلْقِيح النهخْل( أي تبيرها وهو جعل شئ من النخل 

ملة قيل المراد هنا أهل الحائط وقيل أصول الشجر وقيل جدر المشارب التى الجيم وإسكان الدال المه
 يجتمع فيها الماء في أصول الشجر )*(
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يْر قَصْد وَلَا نَـتَسَامَح مَع من تسامح عَلَى الْأنَْبِيَاء خُلْف في القَوْل في وَجْه مِن الْوُجُوه لَا بِقَصْد وَلَا بِغَ 
لَاغ، نَـعَم وَبِأنَهه لَا يَجُوز عَلَيْهِم الكَذِب قَـبْل في تجوز ذَلِك عَلَيْهِم حَال السههْو فِيمَا ليَْس طَريِقُه الْبَ 

يَاهُم لِأَنّ ذَلِك كَان يُـزْرِي وَيرُيِب بهم وَيُـنـَفّر القُلُوب عَن  النـُّبـُوهة وَلَا الاتّسَام بِه في أمُُورهِِم وَأحْوَال دُنْـ
لَيْه وَسَلهم من قُـرَيْش وَغَيْرهَِا مِن الْأمَُم وسُؤَالِهم تَصْدِيقهِم بَـعْد وَانْظُر أحْوَال عَصْر النهبيّ صَلهى اللَّه عَ 

فَق النـهقْل عَلَى عِصْمَة نبَيـهنَا عن حالِه في صِدْق لِسانهِ وَمَا عُرفُِوا بِه من ذَلِك وَاعْتَرفَُوا بِه ممها عُرِف وَاتهـ 
ن الآثار فِيه في الْبَاب الثاني أَوهل الْكِتَاب ما يُـبَيّن لَك صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مِنْه قَـبْل وبعد وَقَد ذكََرْنا مِ 

 صِحهة مَا أشَرْنا إليْه
ثَـنَا بِهِ الْفَقِيهُ أبَوُ فصل فإَِنّ قُـلْت فَمَا مَعْنَي قَـوْلهِ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَ  سَلهم في حَدِيث السههْو الهذِي حَده

رَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ  ثَـنَا أبَوُ عَبْدِ  إِسْحَاقَ إبْـ ثَـنَا حَاتِمُ بْنُ مُحَمهدٍ حَده ثَـنَا القاضي أبو الأصبغ ابن سَهْلٍ حَده حَده
ثَـنَا أبَوُ عِيسَى حَده  ثَـنَا عُبـَيْدُ اللَّهِ نَا يحيى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الُحصَيْنِ عَنْ أَبي سُفْيَانَ مَوْلَى اللَّهِ بْنُ الفَخهارِ حَده

عْتُ أَبَا هُرَيْـرَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَـقُولُ صَلهى رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ ابْنِ أَبي أَ  لهمَ حْمَدَ أنَههُ قاَلَ سمَِ
 لهمَ في ركَْعَتَيْنِ فَـقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَـقَالَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَسَ 

__________ 
د المهملتين )قوله فَـقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ( اسمه الحرباق السلمى  )قوله ابن الحصين( بضم الحاء وفتح الصا

كان ينزل بذى خشب من ناحية المدينة له صحبة، قال الحسينى في رجال المسند وكان يقال له ذو 
مالين وليس هو بذى الشمالين إنما ذو الشمالين عمير ابن عبد عمرو بن حبلة الخزاعى استشهد الش

 هو ذو الزوائد.ببدر، وقال الذهبي و 
)*( 
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كُنْ وَفي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتِ الصهلاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَـقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَ 
اَ لَم تَكُن  -الْحدَِيث بِقِصهتِه  -يتُ الرّوَايةَ الأخْرَى ما قَصَرْتُ الصهلَاةَ وَمَا نَسِ  فأخْبَر بنِـَفْي الحاَلتََيْن وَأنهه

، فاعْلَم وَفهـقَنَا الله ذَ  لِك كَمَا وَقَد كَان أَحَد ذَلِك كَمَا قاَل ذُو اليَدَيْن قَد كَان بَـعْض ذَلِك يَا رَسُول اللَّه
، فاعْلَم وَفهـقَنَا الله وإياك أَنه لِلْعُلَمَاءِ في ذَلِك أجْوبةَ قاَل ذُو اليَدَيْن قَد كَان بَـعْض ذَلِك يَا رَسُول اللَّه 

هَا مَا هُو بنِِيهة التـهعَسُّف والاعْتِسَاف وها أَنَا أقُول أَمها عَلَى القَوْل بِ  تَجْويِز بَـعْضُهَا بِصَدَد الإنْصَاف وَمِنـْ
بَلَاغ وَهُو الهذِي زيَهـفْنَاه مِن القَوْلَيْن فَلَا اعْتِراَض بَهذََا الْوَهْم وَالغَلَط ممها ليَْس طَريِقُه مِن القَوْل الْ 

ثْل هَذَا عَامِد الْحدَِيث وَشِبْهِه وَأَمها عَلَى مَذْهَب من يَمنَْع السههْو وَالنّسْيَان في أفـْعَالِه جُمْلَة وَيَـرَى أنهه في مِ 
 لِصُورةَ النّسْيَان ليَِسُنّ فَـهُو

بَره لِأنَهه لَم يَـنْس وَلَا قَصُرَت وَلكِنه عَلَى هَذَا القول تَـعَمهد هذا الفعل في هذه الصورة صَادِق في خَ 
ى إحَالَة السههْو عَلَيْه في ليسنه لِمَن اعْتَراَه مِثـْلُه وَهُو قَـوْل مَرْغُوب عَنْه نذَْكُرُه في مَوْضِعِه وَأَمها عَلَ 

هَا أَنّ النهبيّ صَلهى اللَّه الْأَقـْوَال وَتَجْويز السهو عليه  فِيمَا ليَْس طَريِقُه القَوْل كَمَا سَنَذْكُرُه فَفيه أجْوبِةَ مِنـْ
ا وَظاَهِرًا وَأَمها النّسْيَان فأخْبَر عَلَيْه وَسَلهم أخْبَر عَن اعْتِقَادِه وَضَمِيره أَمها إنْكار القَصْر فَحَقّ وصِدْق بَاطنً 

سَلهم عَن اعْتِقَادِه وَأنهه لَم يَـنْس في ظنَّه فَكأنه قَصَد الخبر بَهذََا عَن ظنَّه وإن لَم يَـنْطِق بِه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَ 
 وَهَذَا صدق أيضا

__________ 
فاعله وعلى تسمية الفاعل بمعنى النقص، )قوله أقصرت الصلاة( قال ابن الأثير يروى على ما لم يسم 

ت لما لم يسم فاعله من قبل الرواية ومن قبل المعنى لأن غيرها قصرها وقال المزى: الصحيح بناء أقصر 
ولموافقة لفظ القرآن هو أن تقصروا من الصلاة )قوله بنية التعسف( أي بقصد الأخذ على غير 

 حد.الطريق، والتعسف والمعسف والاعتساف بمعنى وا
)*( 
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وَوَجْه ثَان أَنّ قَـوْلَهُ وَلَم أنْس راَجِع إِلَى السهلَام أَي أَنّي سَلهمْت قَصْدًا وَسَهَوْت عَن العدد أَي لَم أسْه في 
عَدُهَا مَا ذَهَب إليْه بَـعْضُهُم وَإِنِ احْ نَـفْس السهلَام وَهَذَا مُحْتَمل وَفِيه بَـعْد وَوَجْه ثَالِث وَ  تَمَله اللهفْظ هُو أبْـ

من قوله كل ذلك لم يكن أي لم يجتمع القصر والنسيان بل كان احدهْا ومفهوم اللفظ خِلافهُ مَع 



لأئمهتـَنَا وكَُلّ من  الرّوَايةَ الْأُخْرَى الصحيحة وَهُو قَـوْله مَا قَصُرَت الصهلَاة وَمَا نَسِيت، هَذَا مَا رأَيَْت فِيه
هَا، قاَل الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْل وَفهـقَه اللَّه هَذِه الْوُجُوه مُحْتَمِل لِ  لهفْظ عَلَى بَـعْد بَـعْضَهَا وَتَـعَسُّف الآخَر مِنـْ

نَـفَاه عَن والذي أقُول وَيَظْهَر لي أنهه أقـْرَب من هَذِه الْوُجُوه كلها أن قَـوْله لَم أنْس إنْكار لِلهفْظ الذي 
 لِه: بئِْسَمَانَـفْسِه وَأنْكَرَه عَلَى غَيْرهِ بِقَوْ 

يَ، وَبِقَوْلِه في بَـعْض رِوَايات الْحدَِيث الآخَر لَسْ  تُ لَأحَدكُِمْ أَنْ يَـقُولَ نَسِيتُ آيةََ كَذَا وكََذَا وَلَكِنههُ نُسِّ
ونسيانه هو  الصهلَاةَ أَمْ نَسِيتَ أنْكَر قَصْرَهَا كَمَا كانأنَْسَى وَلكِنْ أنَُسهى فَـلَمّا قاَل لَه السهائِل أقَصَرْتَ 

من قبل نفسه وَأنهه إنّ كَان جرى شئ من ذَلِك فَـقَد نُسّي حَتىه سَأل غير فَـتَحَقهق أنهه نُسّي وَأُجْري 
صِدْق وَحَق لَم تُـقْصَر وَلَم يَـنْس  عَلَيْه ذَلِك ليَسُنّ فَـقَوْلهُ عَلَى هَذَا لَم أنْس وَلَم تُـقْصَر وكَُلّ ذَلِك لَم يَكُن

كِنهه نُسّي * وَوَجْه آخَر اسْتـَثَـرْتهُ من كَلَام بَـعْض المشََايخ وَذَلِك أنهه قاَل إنّ النهبيّ صَلهى اللَّه حَقِيقَة وَلَ 
النّسْيَان غَفْلَة وَآفةَ وَالسههْو  عَلَيْه وَسَلهم كَان يَسْهُو وَلَا يَـنْسى وَلِذَلِك نفَى عَن نَـفْسِه النّسْيَان قاَل لِأَنّ 

اَ هُو   شُغْل.إنمه
هَا وكان يَشْغَلُه عَن حَركَات  قاَل فكان النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم يَسْهُو في صَلاتهِ وَلَا يَـغْفُل عَنـْ

 الصهلَاة مَا في الصلاة
__________ 

 لة المشددة.)قوله ولكنه نسى( بضم النون وكسر السين المهم
 وتشديد السين المفتوحة. )قوله ولكن أنسى( بضم الهمزة وفتح النون

)*( 
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هَا فَـهَذَا إن تَحَقهق عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَم يَكن في قَـوْلهِ )مَا قَصَرْتُ وَمَا نَسِيتُ  ( خُلْف شُغْلًا بِهاَ لَا غَفْلَة عَنـْ
الهذِي هُو أَحَد وَجْهَي النّسْيَان ا نَسِيتُ( بمعَْنَي الترهْك في قول وعند أَنّ قَـوْله: )مَا قَصَرْتُ الصهلَاةَ وَمَ 

أراَد والله أعْلَم أَنّي لَم أُسَلّم من ركَْعَتَيْن تََركًِا لإكمَال الصهلَاة ولكِنّي نَسِيت وَلَم يَكُن ذَلِك من تلِْقَاء 
نّيِ لأنَْسَى أَوْ أنَُسهى، لهم في الْحدَِيث الصهحِيح إِ نَـفْسِي وَالدهليِل عَلَى ذَلِك قَـوْله صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَ 

 لِأَسُنه.
نـَتَان هَا اثْـ رَاهِيمَ الْمَذكُْورةَُ أنها كَذِباتهُُ الثهلَاث المنَْصُوصَة في الْقُرْآن مِنـْ قَـوْله: )إِنّيِ  وَأَمها قِصهةُ كَلِمَاتِ إِبْـ

اَ أُخْتي: فاعْلَم أكْرَمَك اللَّه أن هذه كلها لهُ لِلْمَلِك عَن زَوْجَتِه: بَلْ فَـعَلَهُ كَبِيرهُُمْ هذا( وَقَـوْ  -سقيم  إنهه



 خَارجَِة عَن الكَذِب لَا في القَصْد وَلَا في 
غَيْرهِ وَهِي دَاخِلَة في باب المعاريض التي فِيهَا مَنْدُوحَة عَن الكَذِب أَمها قَـوْلهُ: )إِنّيِ سَقِيمٌ( فَـقَال الحَْسَن 

أَنّ كُلّ مَخْلُوق مُعَرهض لِذَلِك فاعْتَذَر لِقَوْمِه مِن الخرُُوج مَعَهُم إِلَى عِيدِهِم بِهذَا  يْرهُ مَعْنَاه: سَأسْقَم أَي:وَغَ 
وَقِيل بَل سَقِيم بماَ قُدّر عَلِيّ مِن الموَْت وَقِيل سَقِيم القَلْب بماَ أُشاهِدُه من كُفْركُِم وَعِنَادكُِم وَقِيل بَل  

 وع نَجْم مَعْلُوم فَـلَمّا رآهنت الحمُّى تَأْخُذُه عِنْد طلُُ كا
__________ 

)قوله للملك( قال السهيلي على بن قتيبة إن اسمه صادوف وقيل سنان بن علوان )قوله إنها أختى( 
قيل إنما لم يقل إنها زوجتى لأن ذلك الجبار كان على دين المجوس وفى دينهم أن أخا الأخت أحق بها 

أن يستعصم من الجبار بذكر الشرع الذى عليه ذلك الجبار، يره فأراد إبراهيم عليه السلام من غ
واعترض بأن الذى جاء بدين المجوس زرادشت وهو متأخر عن إبراهيم، وأجيب بأن دين المجوس 

ل متقدم على زرادشت وإنما زرادشت زاد فيه أمورا، وفى حاشية التفتازانى على الكشاف إنه إنما لم يق
 يتعرض إلا لذوات الأزواج.زوجتى لأن ذلك الجبار كان لا 

 )قوله مندوحة( أي سعة: من ندحت الشئ إذا وسعته.
)*( 
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اعْتَذَر بِعَادتهِ وكَُلّ هَذَا ليَْس فِيه كَذِب بَل خَبَر صحيح صِدْق وَقِيل: بَل عَرهض بِسَقَم حُجهتِه عَلَيْهِم 
نَاء نَظَرهِ في ذَلِك وَقَـبْل تي كَانوُا يَشْتَ وَضَعْف مَا أَراَد بَـيَانهَ لَهمُ من جِهَة النُّجُوم ال غلُون بِهاَ وَأنهه أثْـ

اسْتِقَامَة حُجهتِه عَلَيْهِم في حال سَقْم وَمَرَض مَع أنهه لَم يَشُكّ هُو وَلَا ضَعُف إيماَنهُ وَلكِنهه ضَعُف في 
وَصِحّة ه الله باستدلاله اسْتدْلالِه عليهم وسقم نظره كمال يقا حجة سقيمة ونظر معلول حتى ألهم

مْنَا بَـيَانهَ وَأَمها قَـوْله: )بَلْ ف ـَ عَلَهُ كَبِيرهُُمْ حُجهته عَلَيْهِم بالكَوَاكِب وَالشهمْس وَالْقَمَر مَا نَصهه اللَّه تَـعَالَى وَقَده
 هَذَا( الآيةَ فإَنهه عَلهق خَبَرهَ بِشَرْط نطُْقِه كأنه قاَل إنّ كَان يَـنْطِق فَـهُو

يق التـهبْكِيت لِقَوْمِه وَهَذَا صِدْق أيْضًا وَلَا خُلْف فِيه، وَأَمها قَـوْله أُخْتِي فَـقَد بَيْن في فِعْلُه عَلَى طَرِ 
اَ الْمُؤْمِنُونَ إخوة( فإن قُـلْت:  سْلَام وَهُو صِدْق والله تَـعَالَى يَـقُول: )إِنمه الْحدَِيث وَقاَل: فإنك أُخْتِي في الْإِ

 عَلَيْه وَسَلهم قَد سَماّهَا كَذِبَات وَقاَل لَم يَكْذِب إبْـرَاهِيم إلاه ثَلَاث كَذِبَات وَقاَل في نهبيّ صَلهى اللَّه فَـهَذَا ال
حَدِيث الشهفَاعَة وَيَذْكُر كَذِباتهِ فَمَعناه أنهه لَم يَـتَكَلهم بِكَلَام صُورتَهُ صُورةَ الْكَذِب وإن كَان حَقًّا في 



م ولما كَان مَفْهُوم ظاَهِرهَا خِلَاف باطنِهَا أشْفَق إبْـرَاهِيم عَلَيْه السهلَام بمؤَُاخَذَتهِ بِهاَ إلاه هَذِه الكلا الْبَاطِن
 وَأَمها الْحدَِيث كَان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد

__________ 
مرذول  والفقهاء معلول )قوله ونظر معلول( الأجود أن يقال معل، قال ابن الصلاح: قول المحدثين

عند أهل العربية واللغة قال النووي إنه لحن، وقال صاحب المحكم: والمتكلمون يستعملون لفظة 
المعلول كثيرا ولست على ثقة ولا ثلج، لأن المعروف إنما هو علة فهو معل، اللهم إلا أن يكون على 

ته ولم يستعملا في ءا على جننته وسللمَا ذَهَب إليْه سيبويه في قولهم مجنون ومسلول من أنهما جا
 الكلام، استغنى عنها: ما فعلت وإذا أرادوا جن وسل فإنما يقول جعل فيه الجنون والسل.

)*( 
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اَ هُو سَتْر مَقْصِدِه لئَِلاه يأَْخُذ عَدُوُّه حذره وكتم و  ه جغَزَوَةً وَرهى بِغَيْرهَِا فَـلَيْس فِيه خُلْف في الْقَوْل إنمه
ارهِ وَالتـهعْريِض بِذكِْرهِ لَا أنهه يَـقُول تَجَههزُوا إِلَى ذَهَابِه بِذكِْر السُّؤال عَن موْضِع آخَر والْبَحْث عَن أخْبَ 

غزوة كذا أو وِجْهَتـُنَا إلى موضع كذا خِلَاف مَقْصَدِه فَـهَذَا لَم يَكُن والأول ليَْس فِيه خَبَر يَدْخُلُه 
 الخلُْف.

لَم؟ فَـقَال أنا أعلم فتعب اللَّه معني قوله مُوسَى عَلَيْه السهلَام، وَقَد سُئِل أَي النهاس أعْ فإن قُـلْت فما 
 وَفِيه قاَل بَل عَبْد لنََا بمَجْمع الْبَحْرَين أعْلَم مِنْك وهذا -الْحدَِيث  -عَلَيْه ذَلِك إِذ لَم يَـرُدّ الْعِلْم إليه 

م أنه وقع في هذا الحديث من بعض طرقه الصهحِيحَة عَن ابن خبر قد أنبأ اللَّه أنه ليس كذلك فاعل
س هَل تَـعْلَم أحَدًا أعْلَم مِنْك؟ فإَِذَا كَان جُوَابهُ عَلَى عِلْمِه فَـهُو خَبَر حَق وَصِدْق لَا خُلْف فِيه ولا عَبها

شبهة، وعلى الطريق الآخر فمحمله على ظنه ومعتقده كما لو صرح به لأن حاله في النبوة 
صدقا لَا خُلْف فِيه وَقَد والاصطفاء يقتضي ذلك فيكون إخباره بذلك أيضا عن اعتقاده وحسبانه 

مهة وَيَكُون يرُيِد بِقَوْلِه أَنَا أعْلَم بماَ يَـقْتَضِيه وَظاَئِف النـُّبـُوهة من عُلُوم التـهوْحِيد وَأمُور الشهريِعَة وَسِيَاسَة الْأُ 
م غَيْبِه كَالقِصَص المذَْكُورةَ في ر أخَر ممها لَا يَـعْلَمُه أحَد إلاه بإعْلام اللَّه من عُلُو الَخضر أَعْلَم مِنْه بِأمُُو 

م وَيَدُلّ خَبَرِهَِْا فكان مُوسَى عَلَيْه السهلَام أعْلَم عَلَى الْجمُْلَة بماَ تَـقَدهم وَهَذَا أَعْلَم عَلَى الْخُصُوص بماَ أُعْلِ 
ه فِيمَا قاَلَه الْعُلمَاء إنْكَار هَذَا القَوْل : )وَعَلهمْنَاهُ مِنْ لدنا علما( وَعَتْب اللَّه ذَلِك عَلَيْ عَلَيْه قَـوْله تَـعَالَى 

ض قَـوْله شَرْعًا عَلَيْه لِأنَهه لَم يَـرُدّ الْعِلْم إليه كَمَا قاَلَت الْمَلَائِكَة لَا عِلم لنََا إلاه مَا عَلهمْتنَا أو لِأنَهه لَم يَـرْ 



لُغ  وَ  كماله في تَـزكِْيَة نَـفْسِه وَعُلُوّ دَرجَته من أمهتَه فَـيـَهْلِك ذَلِك والله أعْلَم لئَِلاه يَـقْتَدي بهِ فِيه من لَم يَـبـْ
نْسَان نَـفْسَه  لَمّا تَضَمهنَه من مَدْح الْإِ
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ن هَذِه الرهذَائِل الْأنَبِْيَاء فَـغَيْرهُُم بمدَْرجََة ويروثه ذَلِك مِن الْكِبْر وَالعُجْب والتـهعَاطِي والدهعْوَى وإن نُـزّه عَ 
هَا أوْلَى لنِـَفْسِه وَليِـُقْتَدَى بِه، ولهذا قاَل صَلهى اللَّه سَبِيلِهَا وَدَرَك ليَلِها إلاه من عَصَمَه اللَّه فالتّحَ  فُّظ مِنـْ

يِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ( وَهَذَا الْحدَِيثُ إحدى عَلَيْه وَسَلهم تَحَفُظاً من مِثْل هذا مما قَد عُلِم بِه )أَنَا سَ 
بـُوهةِ الْخَضِرِ لقَِوْلِهِ فِيهِ أَنَا  أَعْلَمُ مِنْ مُوسَى وَلَا يَكُونُ الْوَليُّ أَعْلَمَ مِنَ النهبيِّ صلى الله حججا لقائلين بنُِـ

 لِهِ وَمَا فَـعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، فَدَله أنَههُ بِوَحْيٍ،عليه وسلم، وأما الأنبياء فيتفاضلون في الْمَعَارِفِ وَبِقَوْ 
أَنْ يَكُونَ فَـعَلَهُ بأَِمْرِ نَبيٍّ آخَرَ، وَهَذَا يَضْعُفُ لِأنَههُ مَا علما أنَههُ كَانَ  وَمَنْ قاَلَ أنَههُ ليَْسَ بنَِبيٍّ قاَلَ يَحْتَمِلُ 

ئًا يُـعَوهلُ عَلَيْهِ، وَإِذَا في زمََنِ مُوسَى نَبيٌّ غَيْرهُُ إِلاه أَ  خَاهُ هَارُونَ وَمَا نَـقَلَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَخْبَارِ في ذَلِكَ شَيـْ
اَ هُوَ عَلَى الْخُصُوصِ وَفي قَضَايَا مُعَيـهنَةً لَمْ يَحْتَجْ إِلَى إِث ـْجَعَلْنَ  بَاتِ النبوة ا أَعْلَمَ مِنْكَ ليَْسَ عَلَى الْعُمُومِ وَإِنمه

مَا ضْرٍ، وَلِهذََا قاَلَ بَـعْضُ الشهيُوخِ كَان مُوسَى أَعْلَم مِن الَخضر فِيمَا أخَذ عَن اللَّه وَالَخضِر أَعْلَم فِيخِ 
اَ أُلِجئ مُوسَى إِلَى الَخضِر للِتهأْدِيب لَا لِلتـهعْلِيم  دُفِع إليْه من مُوسَى، وَقاَل آخَر إنمه

 ارحِ مِن الْأعْمَال وَلَا يَخْرُج من جُمْلَتِهَا القول باللسانفصل وَأَمها مَا يَـتـَعَلهق بالجوََ 
__________ 

مُوسَى( هكذا وقع في كثير من الأصول وهو غير صواب لأن الضمير  )قوله لِقَوْلِهِ فِيهِ أَنَا أَعْلَمُ مِنْ 
ق وليس المضاف إليه القول عائد حينئذ على الخضر والضمير المجرور بقى عائد على الحديث الساب

فيه أن الخضر قال أَنَا أَعْلَمُ مِنْ موسى والصواب ما في بعض النسخ وهو لقوله فيه إنه أَعْلَمُ مِنْ 
ن المضير المضاف إليه القول عائدا على الله تعالى والضمير المنصوب بأن عائد على مُوسَى ويكو 

 ن أعْلَم مِنْك.الخطر وقد سبق أن في الحديث: بَل عَبْد لنََا بمَجْمع الْبَحْرَي
)*( 
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عَارفِِه فِيمَا عَدَا الْخَبَر الهذِي وَقَع فِيه الْكَلَام وَلَا الاعْتِقَاد بالْقَلْب فِيمَا عدا التـهوْحِيد وَمَا قَدهمْنَاه من مَ 
ائرِ الْمُوبِقات وَمُسْتـَنَد لْأنَْبِيَاء مِن الْفَوَاحِش وَالْكَبَ الْمُخْتَصة بِه فأجْمَع الْمُسْلِمُون عَلَى عِصْمَةِ ا

الْجمُْهُور في ذَلِك الإجْماع الهذِي ذكََرَنَاه وهو مذهب الْقَاضِي أبَوُ بَكْر وَمَنـَعَهَا غَيْرهِ بِدَليِل الْعَقْل مَع 
مُ مَعْصُومُو الإجْماع وَهُو قَـوْل الكَافة، واختار الْأَسْتَاذ أبَوُ إِسْحَاق وَ  ن من كِتْمَان كَذَلِك لَا خِلَاف أَنهه

 الرِّسَالَة وَالتـهقْصِير في التـهبْلِيغ، لِأَنّ كُلّ ذلك
مُ مَعْصُومُون من  يَـقْتَضِي الْعِصْمَة مِنْه الْمُعْجِزَة مَع الإجْماع عَلَى ذَلِك مِن الْكَافهة، وَالْجمُْهُور قائل بأَِنهه

نًا النهجَار فإَنهه قاَل لَا قدر لهم على المعََاصِي معتصمون باخْتِيَارهِِم وكََسبِهِم إلاه  ذَلِك من قَـبْل الله  حُسَيـْ
بَرِيّ أصْلًا، وَأَمها الصهغَائرِ فَجَوهزهََا جَماَعَة مِن السهلَف وَغَيْرهِِم عَلَى الْأنَْبِيَاء وَهُو مَذْهب أبي جَعْفَر الطه 

وَسنُوردِ بعد هذا ما احْتجوا بِه، وذَهَبَت طائفة أخرى إلى  اء وَالْمُحَدّثِين وَالْمُتَكَلّمِين،وَغَيْرهُ مِن الْفُقَهَ 
هُم ولم يأَْت في الشّرعْ قاطع بِأحد الْوَجهَين، وذَهَبَت طاَئفَِة  الْوَقْف وقالوا الْعَقْل لَا يحُِيل وُقُوعَها مِنـْ

الصهغَائرِ كعِصْمَتِهِم مِن الْكَبَائرِ، قاَلُوا:  الْمُتَكَلهمِين إِلَى عِصْمَتِهم مِنأُخْرَى مِن المحَُقّقِين مِن الْفُقَهَاء وَ 
لاخْتِلَاف النهاس في الصهغَائرِ وتعيينها من الْكَبَائرِ، وَإشْكال ذَلِك وَقَـوْل ابن عَبهاس وَغَيْرهُ إنّ كُلّ مَا 

اَ  هَا الصهغِير بالإضَافَة إلىعُصِي اللَّه بِه فَـهُو كَبِيرةَ وَأنهه إنمه مَا هُو أكْبَر مِنْه وَمَخاَلفة الْبَاري في أي  سُمّي مِنـْ
 أمْر كَان يجَِب كَوْنهُ كَبيرةَ، قاَل الْقَاضِي أبَوُ مُحَمهد

__________ 
)قوله والموبقات( بكسر الموحدة أي المهلكات )قوله وتعيينها( هو بالجر عطف على الصغائر )قوله 

 لك إشارة إلى تعيينها.ذلك( هو بالجر عطف على اختلاف الناس وذ وإشكال
)*( 
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اَ تُـغُتـَفَر باجْتِنَاب الكَبَ  ائرِ وَلَا عَبْد الوَههاب لَا يُمْكِن أن يُـقَال إنّ في مَعَاصِي اللَّه صَغِيرةَ إلاه عَلَى مَعْنَي أنهه
هَا فلا يحبطها شئيَكُون لَهاَ حُكم مَع ذَلِك بخِلَاف الكَبَائرِ إذَ  هَا إِلَى  ا لَم يتُب مِنـْ والمشَِيئَة في العَفْو عَنـْ

اللَّه تَـعَالَى وَهُو قَـوْل الْقَاضِي أَبي بَكْر وجماعة أئمة الأشْعَريهة وكََثِير من أئمهة الفُقَهاء، وَقاَل بَـعْض 
مُ مَعْ  وكََثـْرَتَِاِ إذ يُـلْحِقُهَا ذَلِك صُومُون عَن تَكْرار الصهغَائرِ أئمِهتنا: وَلَا يجَِب عَلَى القَوْلَيْن أن يَخْتَلِف أَنهه

 بالكَبَائرِ وَلَا في صَغِيرة أدهت
إِلَى إزاَلة الِحشْمَة وأسقطت المروؤة وَأوْجَبَت الإزْراَء وَالَخسَاسَة، فَـهَذَا أيْضًا ممها يُـعْصَم عَنْه الْأنَبِْيَاء 



ي بِصَاحِبه وَيُـنـَفّر القُلُوب عَنْه وَالْأنَْبِيَاء مُنـَزههُون عَن طّ مَنْصِب المتسيم بِه وَيزُرِ إجْماعًا، لِأَنّ مِثْل هَذَا يحَُ 
 ذَلِك، بَل يَـلْحَق بَهذََا مَا كَان من قبَيل المبَُاح فأَدّى إِلَى مِثـْلُه لخرُُوجِه بماَ أدهى إليْه عَن اسْم المبَُاح إِلَى 

ة المكَْرُوه قَصْدًا، وَقَد اسْتَدَلّ بَـعْض الْأئَمِهة عَلَى هُم إِلَى عِصْمَتِهم من مُوَاقَـعَ الحظَْر، وَقَد ذَهَب بَـعْضُ 
عصمتهم مِن الصهغَائرِ بالمصَِير إِلَى امتثال أفعالهم واتهـبَاع آثارهِِم وسِيرهَِم مُطْلَقًا، وَجُمْهُور الفُقَهَاء عَلَى 

ريِنَة بَل مُطْلَقًا عِنْد بَـعْضُهُم وَإِنّ  حَنِيفَة من غَيْر الْتِزَام قَ ذَلِك من أصْحَاب مَالِك والشافعي وَأَبي 
اخْتـَلَفُوا في حُكْم ذَلِك، وَحَكى ابن خويز منداذ وَأبَوُ الفَرَج عَن مَالِك التِزام ذَلِك وُجُوبًا وَهُو قَـوْل 

 خْرِيّ العِرَاق وَابْن سُرَيْج والإصْطَ  الأبْهرَِيّ وَابْن القَصّار وأكْثَر أصْحَابنِا وَقَـوْل أكْثَر أَهْل
__________ 

)قوله إلى الحظر( بالحاء المهملة والظاء المعجمة: أي المنع )قوله وابن سريج( بالسين المهملة والجيم 
هو أبَوُ الْعَبهاسِ أَحْمَدُ بن عمر بن سريج البغدادي: أخذ عن الأنماطي، كانت وفاته سنة ست وثلاثمائة 

د بن بريد، توفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة كان هو صطخري( هو أبو سعيد الحسن بن أحم)قوله والا
 ( )*(2 - 10وابن سريج شيخي الشافعية ببغداد )
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 وَابْن خَيْران مِن الشهافِعِيهة وَأكْثَر الشهافعِيهة عَلَى أَنّ ذَلِك ندَْب، وذهبت طائفَِة إِلَى الإبَاحَة.
مَقْصِد الْقُرْبةَ وَمِن قاَل بالإبَاحَة في أفعاله لم مِن الْأمُُور الدينِيَة وعُلِم بِه وَقَـيهد بَـعْضُهُم الاتّـبَاع فِيمَا كَان 

لِه يقبد قاَل فَـلَو جَوهزْنَا عَلَيْهِم الصهغَائرِ لَم يُمْكِن الاقْتِدَاء بهم في أفـْعَالهِِم، إِذ ليَْس كُلّ فِعْل مِن أفـْعَا
 ة،الإبَاحَة أَو الحظََر أَو المعَْصِيَ يَـتَمَيهز مقصد به مِن القُرْبةَ أَو 

وَلَا يصح أو يُـؤْمَر المرَء بِامْتِثال أمْر لَعَلهه مَعْصِيَة لَا سِيمها عَلَى من يَـرَى مِن الُأصُوليِّين تَـقْدِيم الفِعْل 
عَن نبَِيّنا صَلهى اللَّه  عَلَى القَوْل إذَا تعارضا، ونزيد هَذَا حُجهة بأن نَـقُول من جَوهز الصهغَائرِ وَمِن نَـفَاها

ئًا فَسَكَت عَنْه صَلهى عَلَيْه  وَسَلهم مُجْمِعُون عَلَى أنهه لَا يقُِرّ عَلَى مُنْكَر من قَـوْلُ أَو فِعْل وَأنهه مَتَى رأََى شَيـْ
وهز وُقُوعُه مِنْه في نَـفْسِه اللَّه عَلَيْه وَسَلهم دَلّ عَلَى جَوَازهِ فَكَيف يَكُون هَذَا حالهُ في حَقّ غيرهن ثُمّ يجَُ 

لَى هَذَا المأَْخَذ تجَِب عِصْمَتُه من مُوَاقَـعَة المكَْرُوه كَمَا قيل وإذ الحظْر أَو النهدْب عَلَى الاقْتِدَاء بِفِعْلِه وَعَ 
تِدَاء بِأفـْعَال النهبيّ يُـنَافي الزهجْر وَالنـههْي عَن فِعْل المكْرُوه، وأيضا فَـقَد علم من دين الصهحَابةَ قَطْعًا الاقْ 

للَّه عَلَيْه وَسَلهم كَيْف تَـوَجههَت وَفي كُلّ؟ ؟ كالاقْتِدَاء بِأمْوَالِه فَـقَد نَـبَذُوا خَواتيمَهُم حِين نَـبَذ صَلهى ا
اجَتِه مُسْتـَقْبلًا بَـيْت خَاتَمهَ، وَخَلَعُوا نعَِالَهمُ حِين خَلَع وَاحْتِجَاجُهُم بِرُؤْيةَ ابن عُمَر إيّاه جَالسًا لِقَضَاء حَ 



هُم في غير شئ ممها بابهُ العِبَادة أَو العَادَة بِقَوْلِه رأَيَْت رسول الله صلى الله الْمَقْدِ  س وَاحْتَجّ غَيْر وَاحِد مِنـْ
تْيِهَا أَنّيِ أُقَـبِّلُ وَأَنَا صَائمٌِ( وَقاَلَت عَائِشَةُ محُْ  تَجهةً: )كُنْتُ أَفـْعَلُهُ أَنَا عليه وسلم يَـفْعَلُه وَقاَل: )هَلا خَبره

ا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وغَضِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الهذِي أَخْبَرَ بمثِْلِ هَذَ 
 عَنْهُ 

__________ 
 )قوله وابن خيران( هو أبَوُ عَلِيٍّ الْحسَُيْنُ بن صالح بن خيران البغدادي.

*() 
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أَعْظَمُ مِنْ فقال يحل الله لِرَسُولِهِ مَا يَشَاءُ وَقاَلَ: )إِنّيِ لَأخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بحُدُودِهِ( وَالآثَارُ في هَذَا 
بِهاَ ولو جوزوا عليه هَا عَلَى الْقَطْع اتّـبَاعُهُم أفـْعَالهَ واقْتِدَاؤُهُم أَنْ نحُِيطَ بِهاَ لَكِنههُ يُـعْلَم من مَجْمُوعِ 

المخالفة في شئ منها لما اتسق هذا وليقل عنهم وظهر بحثهم عن ذلك ولما أنْكَر صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم 
فَجَائزِ وُقُوعُهَا منم إِذ ليَْس فِيهَا قَدْح بَل هِي عَلَى الآخَر قَـوْله وَاعْتِذَارهُ بماَ ذكََرَنَاه، وَأَمها الْمُبَاحَات 

هَامَ   أْذُون فِيهَا وَأيْدِيهم كأيدي غيرهم مسلمة عَلَيـْ
مُ بماَ خُصُّوا بِه من رفَِيع المنَْزلَة وَشُرحَت لَهمُ صُدُورهُُم من أنَْوار الْمَعْرفَِة وَاصْطفُُوا بِه من ت ـَ عَلُّق إلاه أَنهه

ضهرُوراَت ممها يتقون بِه عَلَى سُلُوك طَريِقِهِم الدهار الآخِرَة لَا يأَْخُذُون مِن المبَْاحات إلاه البالهمْ بالله وَ 
يَاهُم وَمَا أُخِذ عَلَى هذه السبيل التحقق طاَعَة وَصَار قُـرْبةَ كَمَا بَـيـهنَا مِنْه أَوهل  وَصَلَاح دِينِهِم وَضَرُورةَ دُنْـ

لَك عَظِيم فَضْل اللَّه عَلَى نبَِيـّنَا وَعَلَى سائر  خِصَال نبَِيـهنَا صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم، فَـبَانالْكِتَاب طَرَفاً في 
 أنيبائه عَلَيْهِم السهلَام بأن جَعَل أفـْعَالَهمُ قُـرُبات وَطاَعات بعَِيدَة عَن وَجْه المخَُالَفَة وَرَسْم المعَْصِيَة.

وهزهََا آخَرُون وَالصهحِيح إن مَتِهِم من المعاصي قبل النـُّبـُوهة فمَنـَعَهَا قَـوْم وَجَ فصل وَقَد اخْتُلِف في عصْ 
شَاء اللَّه تَـنْزيِهُهُم من كُلّ عَيْب وَعِصْمَتـَهُم من كُلّ مَا يوُجِب الرهيْب فَكَيْف وَالْمَسْألََة تَصَوُّرهَُا 

 حال نبَِيـهنَا صَلهى ا تكون بَـعْد تَـقَرّر الشهرْع وَقَد اخْتُلِف النهاس في كَالْمُمْتَنِع فإَِنّ الْمَعَاصِي وَالنهواهِي إنمهَ 
لَه أم لَا؟  اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قَـبْل أن يوُحى إليْه هَل كَان مُتهبعًا لِشَرْع قَـبـْ
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ة فَـقَال جَماَعَة لم يكن متبعا لشئ وَهَذَا قَـوْل الجمُْهُور فالْمَعَاصِي عَلَى هَذَا الْقَوْل غَيْر مَوْجُودَة وَلَا مُعْتَبرََ 
اَ تتعلفي حَ  ق بالأوامر وَالنـهوَاهِي وَتَـقَرُّر الشهريِعَة ثم احتلفت حُجَج قهه حِينَئذ إِذ الْأَحْكَام الشهرْعِيهة إنمه

هَا فَذَهَب سَيْف السُّنهة وَمُقْتَدَى فِرَق الْأمُهة الْقَاضِي أبَوُ بَكْر إِلَى أن طَريِق  الْقَائلِِين بِهذَِه الْمَقَالَة عَلَيـْ
ع وَحُجهتُه أنهه لَو كان ذَلِك لنَُقل ولما أمْكَن كَتْمُه وَسَتْرهُ لْم بِذَلِك النـهقْل وَمَوَاردِ الخبََر من طريق السهمْ الْعِ 

ا تَجّو في الْعَادَة إِذ كَان من مُهِمّ أَمْرهِ وَأَوْلى مَا اهْتُبِل بِه من سِيرتَهِ وَلَفَخَر بِه أَهْل تلِْك الشهريعَة وَلَا احْ 
 ائفَِة إِلَى امْتنَاع ذَلِكبِه عَلَيْه ولم يؤثر شئ من ذَلِك جُمْلَة، وَذَهبَت طَ 

بُوعًا من عرفا تَبعًا، وَبَـنـَوْا هَذَا على التحسين والتقبيح وهى طريفة  عُد أن يَكُون متـْ عَقْلًا قاَلُوا: لِأنَهه يَـبـْ
ى دم للقاضى أبى بكر أولى وَأظْهَر، وَقاَلَت فِرْقَة أُخْر غَيْر سَدِيدَة وَاسْتِنَاد ذَلِك إِلَى النـهقْل كَمَا تق

هَا بالْوَقْف في أمْرهِ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَتَـرْك قَطْع الْحكُْم عَلَيْه بشئ في ذَلِك إِذ لَم يحُِل الْوَجْهَيْن مِ  نـْ
ه كَان مَذْهَب أَبي المعََالي، وَقاَلَت فِرْقَة ثَالثِةَ إنه  الْعَقْل وَلَا اسْتـَبَان عندها في أحَدِهَُْا طَريِق النـهقْل وَهُو

لَه، ثم اختلوا هَل يَـتـَعَينه ذَلِك انشرع أم لَا فَـوَقَف بَـعْضُهُم عَن تَـعْيينِه وَأَحْجَم  عَامِلًا بِشَرْع من قَـبـْ
فيمن كَان يَـتهبع فقَِيل نوُح وَقِيل إبْـرَاهِيم  وَجَسَر بَـعْضُهُم عَلَى التهعيِين وَصَمهم، ثُمّ اخْتلَفَت هَذِه الْمُعَيّنة

مُوسَى وَقِيل عِيسَى صَلَوات اللَّه عَلَيْهِم، فهذه جُمْلَة المذََاهِب في هَذِه المسَْألَة وَالْأَظْهَر فِيهَا مَا  وَقِيل
من ذَلِك لنَُقِل كَمَا قَدهمْناه وَلَم ذَهَب إليْه الْقَاضِي أبَوُ بَكْر وَأبَْعدُهَا مَذَاهِب الْمُعَيّنين إِذ لَو كان شئ 

لَا حُجهة لَهمُ في أَنّ عِيسَى آخِر الْأنَبِْيَاء فَـلَزمَت شَريعَتُه من جاء بَـعْدَهَا إذ لَم يَـثـْبُت عُمُوم يَخف جُمْلَة وَ 
 دَعْوة عِيسَى بل الصهحِيح أنهه لمَ 
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 عَلَيْه وَسَلهم، وَلَا حُجهة أيضا لِلآخَر في قَـوْلهِ )أَنِ اتهبِعْ مِلهةَ يَكُن لنبي دَعْوَة عامة إلا لنبيا صَلهى اللَّه 
رَاهِيمَ حَنِيفًا( وَلَا للآخَريِن في قَـوْلِه تَـعَالَى ) ينِ مَا وَصهى بِهِ نوحا( فَمَحْمل هَذِه الآيةَ إِبْـ شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّ

تَـعَالَى )أُولئَِكَ الهذِينَ هَدَى اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهْ( وَقَد سَمهى اللَّه تَـعَالَى عَلَى إتباعهم في التـهوْحِيد كَقَوْلِه 
عَث ولم تَكُن لَه شَريعَة تََُ  صهه كَيُوسُف ابن يَـعْقُوب عَلَى قَـوْل من يَـقُول إنهه ليَْس بِرَسُول فِيهِم من لَم يُـبـْ

نـَهَا، فَدَلّ أَنّ المرَُاد مَا وَقَد سَمهى اللَّه تَـعَالَى جَماَعَة مِ  هُم في هَذِه الآيةَ شَرَائعُِهُم مُخْتَلِفَة لَا يُمْكِن الجمَْع بَـيـْ نـْ
 بَادَة اللَّه تَـعَالَى وبعد هَذَا فَـهَل يَـلْزَم من قاَلاجْتَمَعُوا عَلَيْه مِن التـهوْحِيد وَعِ 

نـَهُم أَمها من مَنَع  بمنَْع الاتّـبَاع هَذَا القَوْل في سَائرِ الْأنَْبِيَاء غَيْر نبَِيـّنَا صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أَو يُخاَلِفُون بَـيـْ
نَمَا تُصُوّر لَه وتُـقُرّر اتهـبـَعَه، الاتّـبَاع عَقْلًا فَـيَطّردِ أصْلُه في كُلّ رَسُول بِلَا   مِرْيةَ وَأَمها من مال إِلَى النـهقْل فأيْـ



لَه يَـلْتَزمُِه بمَسَاق حُجّتِه في كُلّ نَبيّ وَمِن قاَل بالوَقْف فَـعَلَى  اصْلِه، وَمِن قاَل بِوُجُوب الاتهـبَاع لِمَن قَـبـْ
الأعمال عَن قَصْد وَهُو مَا يُسَمهى مَعْصيَة وَيَدْخُل تَحْت فصل هَذَا حُكْم ما تكون المخَُالَفَة فِيه مِن 

د كالسههْو وَالنّسْيَان في الوضائف الشهرْعِيهة ممها تَـقَرَر الشهرْع التكلف، وَأَمها مَا يَكُون بِغَيْر قَصْد وَتَـعَمُّ 
الْأنَْبِيَاء في تَـرَك المؤَُاخَذَة بِه وكََونه ليَْس بمعَْصِيَة بِعَدَم تَـعَلُّق الِخطاَب بِه وَتَـرْك المؤَُاخَذَة عَلَيْه فأحْوَال 

يْن مَا طَريِقُه البَلَاغ وَتَـقْريِر الشهرعْ وَتَـعَلُّق الأحْكام وَتَـعْلِيم الْأمُهة لَهمُ مَع أُمَمهم سواء ثُمّ ذَلِك عَلَى نَـوْعَ 
 بالفعْل وَأخْذُهُم باتّـبَاعِه فِيه وَمَا
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في القَوْل هُو خَارجِ عَن هَذَا ممها يَخْتَصّ بنِـَفْسِه، أَمها الأوّل فَحُكْمُه عِنْد جَماَعَة مِن الْعُلمَاء حُكْم السههْو 
ذَلِك في حَقّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَعِصْمَتِه من في هَذَا الْبَاب، وَقَد ذكََرَنا الاتّـفَاق عَلَى امْتنَاع 

عَمْدًا  جوازه عليه قَصْدًا أو سَهْوًا، فكذلك قاَلُوا الأفـْعَال في هَذَا الْبَاب لَا يَجُوز طُرُوّ المخَُالَفَة فِيهَا لَا 
هَا يوُجِب التهشكِيك وَلَا سَهْوًا لِأَنّهاَ بمعَْنَي القَوْل من جهة التـهبْلِيغ وَ  الَأداء وَطُرُوّ هَذِه العَوَارِض عَلَيـْ

وَيُسَبهب المطَاَعِن، واعتذوا عَن أحَاديث السههْو بتِـَوْجِيهَات نَذكُْرُها بَـعْد هَذَا وإلى هَذَا مال أبو 
ال البَلاغِيهة وَالأحْكَام كَثْر مِن الفُقَهاء وَالمتَُكَلمِين إِلَى أَنّ المخَُالفََة في الأفـْعَ إسحاق، وذهب الأ

 الشهرْعِيّة سَهْوًا وَعَن غَيْر قَصْد مِنْه جَائز عَلَيْه كَمَا تفرر من أحَاديث السههْو في
ام الْمُعْجِزَة عَلَى الصّدْق في القَوْل وَمُخاَلَفَة ذَلِك الصلاة وترقوا بَيْن ذَلِك وَبَيْن الأقـْوَال البَلاغِيهة لِقِيَ 

ا وَأَمها السههْو في الأفـْعَال فغير مناقص لَهاَ وَلَا قادِح في النـُّبُـوهة بَل غَلَطاَت الفعل وعفلات تنُاقِضُهَ 
ى كَمَا تَـنْسَوْنَ فإَِذَا نَسِيتُ القَلْب من سِماَت البشر كَمَا قاَل صَلهى الله عليه وسلم )إنما أنا بَشَرٌ أنَْسَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ سَبَبُ إِفاَدَةِ عِلْمٍ وَتَـقْريِرِ فَذكَِّرُوني( نَـعَمْ بَلْ حَالَهُ ا لنِّسْيَانُ وَالسههْو هُنَا في حَقِّهِ صَلهى اللَّه
( بَلْ قد رُوِيَ )لَسْتُ أنَْسَى وَلَكِنْ شَرْعٍ كما قال صلى الله عليه وسلم )إِنّيِ لأنَْسَى أَوْ أنَُسهى لِأَسُنه 

الة زيادة لَه في التبليغ وتمام عليه في النـّعْمَة بعيدة عَن سمات النقص وأغراض أنُسهى لِأَسُنه( وَهَذِه الح
الطعن فإن القائلين بتجويز ذَلِك يشترطون أَنّ الرُّسُل لَا تُـقَر عَلَى السهو والغلط بَل ينبهون عَلَيْه 

عَلَى قَـوْل الآخرين وَأَمها مَا  رفون حكمه بالفور عَلَى قَـوْل بَـعْضُهُم وَهُو الصهحِيح وَقَـبْل انقراضهمويع
 ليَْس طريقه الْبَلَاغ وَلَا بيان الأحكام من

__________ 



 )قوله لا يجوز طروه( بهمزة في آخره أو بواو مشددة لغتان فيه.
)*( 
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لَيْه وَسَلهم وَمَا يختص بِه مِن أمور دينه وأذكار قلبه ممها لَم يفعله ليتبع فِيه فالأكثر من أفعاله صَلهى اللَّه عَ 
ترات والغفلات بقلبه وَذَلِك بماَ  طبقات علماء الْأمُهة عَلَى جواز السهو والغلط عَلَيْه فِيهَا ولحوق الف

وملاحظة الاعداء وَلَكِن ليَْس عَلَى سبيل كلفه من مقاساة الْخلَْق وسياسات الْأمُهة ومعاناة الأهلي 
التكرار وَلَا الاتصال بَل عَلَى سبيل الندور كَمَا قاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )إِنههُ ليَـُغَانُ عَلَى قَـلْبي 

و تـَغْفِرُ اللَّهَ( وَليَْس في هَذَا شئ يحط من رتبته ويناقض معجزته وذهبت طائفة إلى منع السهفأََسْ 
والنسيان والغفلات والفترات في حقه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم جملة وهو مذهب جَماَعَة المتصوفة 

.وأصحاب علم القلوب والمقامات ولهم في هَذِه الأحاديث مذاهب نذكرها   بَـعْد هَذَا إن شَاء اللَّه
مْنَا في الْفُصُول  فصل في الْكَلَام عَلَى الْأَحَادِيث المذكور فِيهَا السهو مِنْه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهمَ وَقَد قَده

اه في الْأَخْبَار جُمْلَة، وَفي قَـبْل هَذَا مَا يَجُوز فِيه عَلَيْه السههْو صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَمَا يَمتَْنِع وَأَحَلْنَ 
نَاه وَأشَرْنَا إلى مَا وَرَد في الأقـْوَال الدينية قَطْعًا، وَأجزْنَا وَقُوعَه في الْأَف ـْ عَال الدّينِية عَلَى الْوَجْه الهذِي رتَهـبـْ

لهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم في ذَلِك وَنَحْن نَـبْسُط القَوْل فِيه الصحيح مِن الْأَحَادِيث الْوَاردَِة في سَهْوِه صَ 
نـَتَيْن، الثهاني حَدِيث ابن بحينة في القام الصهلَاة ثَلَاثةَ أحاديث: أولها حديث ذي الْيَدَيْن في ال سهلَام مِن اثْـ

 من اثنتين،
__________ 

الله بن  )قوله ابن بحينة( بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة بعدها مثناة تحتية ساكنة ونون: هو عبد
 وبحينة أمه -بكسر القاف وسكون الشين المعجمة بعدها موحدة  -مالك بن القشب 
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الثاَلِث حَدِيث ابن مَسْعُود رَضِي اللَّه عَنْه أن النبي صلى الله عليه وَسَلهمَ صَلهى الظُّهْرَ خَمْسًا، وَهَذِهِ 
فِعْلِ أَجْلَى هُ، وَحِكْمَةُ اللَّهِ فِيهِ ليُِسْتََه بِهِ إِذِ الْبَلَاغُ بالْ الْأَحَادِيثُ مَبْنِيهةٌ عَلَى السههْوِ في الْفِعْلِ الهذِي قَـرهرْناَ 

لْتِبَاسُ وَتَظْهَرُ فاَئِدَةُ مِنْهُ بِالْقَوْلِ وَأَرْفَعُ لِلاحْتِمَالِ وَشَرْطهُُ أنَههُ لَا يُـقَرُّ عَلَى السههْوِ بَلْ يُشْعَرُ بِهِ لِيَرتَْفِعَ الا



مْنَاهُ وَأَنه النِّسْيَانَ وَالسههْوَ في الْفِعْلِ في حَ الحِْكْمَةِ كَمَ  قِّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ غَيْرُ مُضَادٍّ للِْمُعْجِزَةِ ا قَده
اَ أَنَا بَشَرٌ أنَْسَى كَمَا تَـنْسَ  وْنَ فإَِذَا نَسِيتُ وَلَا قاَدِحٍ في التهصْدِيقِ، وَقَدْ قاَلَ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم )إِنمه

أنُْسِيتُـهُنه( وَقاَل  -وَيُـرْوَى  -لَقَدْ أَذكَْرَني كَذَا وكََذَا آيةًَ كُنْتُ أُسْقِطُهُنه فَذكَِّرُوني( وَقاَلَ )رحَِمَ اللَّهُ فُلانًا 
ظ شَكّ مِن الرهاوي وَقَد رُوِي )إِنّيِ لَا صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )إِنّيِ لأنَْسَى أَوْ أنَُسهى لِأَسُنه( قِيل هَذَا اللهفْ 

 ى لِأُسُنه( وذهب ابن نافِع وَعِيسَى بن دِينَار أنههأنَْسَى وَلَكِنْ أنَُسه 
ليَْس بِشَكّ وَأَنّ مَعْنَاه التقسيم أَي: أنْسى أَنَا أَو يُـنْسِينِي الله، قال القاضي أبو الْوَليِد الْبَاجِي يَحْتَمِل مَا 

ى سبيل عَادَة الْبَشَر مِن الذُّهُول عَن ريد إنّي أنْسى في الْيـَقْظَة وَأنَُسّى في النـهوْم أَو أنْسى عَلَ قالاه أن يُ 
الشئ وَالسههْو أَو أنَسّى مَع إقـْبَالي عَلَيْه وَتَفرُّغي لَه فأضَاف أحَد النهسْيَانَيْن إِلَى نَـفْسِه إِذ كَان لَه بَـعْض 

صْحَاب المعاني والكلام لآخَر عَن نَـفْسِه إِذ هُو فِيه كَالمضُْطَرّ، وَذَهَبَت طاَئفَِة من أالسهبَب فِيه وَنفَى ا
عَلَى الْحدَِيث إِلَى أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْهُو في الصهلَاةِ وَلَا يَـنْسَى لِأَنّ النّسْيَان ذُهُول 

هَا وَالسههْو شُغْل فكان صَلهى اللَّه وَغَفْلَة وَآفة قاَل وَالنهبيّ صَلهى اللَّه  عَلَيْه وَسَلهم  عَلَيْه وَسَلهم مُنـَزّة عَنـْ
 يَسْهُو في صلاته وَيُشْغِلُه عَن حَركََات الصهلَاة مَا في الصهلَاة شغلا

__________ 
 لخطيب البغدادي.)قوله رحَِمَ اللَّهُ فُلانًا( هو عبد الله بن يزيد الخطمى الأنصاري، قاله النووي عن ا

)*( 
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هَا وَاحْتَجّ بِ  قَوْلِه في الرّوَايةَ الْأُخْرَى إني لَا أنْسى، وَذَهَبَت طاَئفَِة إِلَى مَنْع هَذَا كُلّه عَنْه بِهاَ لَا غَفْلَة عَنـْ
قَصْدًا ليَِسُنّ وَهَذَا قَـوْل مَرْغُوب عَنْه مُتـَنَاقِض المقََاصِد لَا وقالوا: إنّ سَهْوَة عَلَيْه السهلَام كَان عَمْدًا وَ 

يْف يَكُون مُتـَعْمّدًا سَاهِيًا في حَال وَلَا حُجهة لَهمُ في قَـوْلهِِم إنهه أمِر بتِـَعَمُّد صُورةَ يُحْلَى مِنْه بِطائِل لِأنَهه كَ 
أَوْ أنسى( وقد أثبت أَحَد الوصفين وَنَـفَى مناقضة التـهعَمُّد وَالقَصْد النّسْيَان ليَسُنّ لِقَوْلِه: )إِنّيِ لأنَْسَى 

اَ أَنَا بَشَرٌ مِثـْلُ   كُمْ أنَْسَى كَمَا تَـنْسَوْنَ( وَقَد مال إِلَى.وَقاَل )إِنمه
تِنَا وَهُو أبو المظَُفهر الاسْفِرَائنّي وَلَم يَـرْتَضِه غَيرِْ  هُم وَلَا أرْتَضِيه وَلَا هَذَا عَظِيم مِن المحَُقّقِين من أئمِه ه مِنـْ

 أنَُسهى( إِذ ليَْس فِيه نَـفْي حُكْم النّسْيَان بالْجمُْلَة حُجهة لِهاَتَيْن الطاّئفَِتَيْن في قَـوْلِه )إِنّيِ لَا أنَْسَى وَلَكِنْ 
اَ فِيه نَـفْي لَفْظِه وكََرَاهَة لقبله كَقَوْلِه  وَإِنمه

يَ( أَو نَـفْي الغَفْلَة وقله الاهْتِمَام بِأمْر الصهلَاة عَن )بَـئْسَمَا لَأحَدكُِمْ أَنْ يَـقُ  ولَ نَسِيتُ آيةََ كَذَا وَلكِنههُ نُسِّ



هَا ونسى بَـعْضَهَا ببعضها كَمَا تَـرَك الصهلَاة يَـوْم الخنَْدَق حَتىه خَرَج وَقـْتُـهَا وَشُغِل قَـلْ  بِه لَكِن شغل بِهاَ عَنـْ
هَا فَشُغِل بِطاعَة عَن طاَعَة وَقِيل إنّ الهذِي تُرِك يَـوْم الخنَْدُق ارْبَع صَلَوات، بالتهحَرُّز مِن العَدُوّ عَن ـْ

ر، والمغَْرِب، وَالعِشَاء، وَبِه احْتَجّ من ذهب إلى جواز تأخير الصهلَاة في الخوف إذَا لَم الظُّهْر، وَالعَصْ 
أَنّ حكم صَلَاة الخوف كَان بَـعْد يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن وَهُو مذهب الشاميين والصحيح 

 هَذَا فَـهُو ناسِخ لَه.
لَيْه وَسَلهم عَن الصهلَاة يَـوْم الْوادِي وَقَد قاَل: )إِنه عَيْنَيه تَـنَامَانِ فإَِنّ قُـلْت فَمَا تقول في نَـوْمِه صَلهى اللَّه عَ 

هَا أَنّ الْمُرَاد بأن هَذَا حُكْم قَـلْبِه عِنْد نَـوْمِه وَلَا يَـنَامُ قَـلْبي( : فاعْلَمْ أن للعلماء عَنْ ذَلِكَ أَجْوبَِ  ةٌ مِنـْ
نـَيْه في   وَعَيـْ

__________ 
 لى( بضم المثناة التحتية وسكون الحاء المهملة.)قَـوْلِه لَا يح
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غافل الْأوْقات وَقَد يَـنْدر مِنْه غَيْر ذَلِك كَمَا يَـنْدُر من غَيْرهِ خِلاف عادته وَيُصَحهح هَذَا التّأْوِيل قَـوْله 
وَاحَنَا( وقول بِلَال فِيه: مَا ألُْقِيَت عَلِيّ؟ ومة بَضَ أَرْ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم في الْحدَِيث نَـفْسِه )إِنه اللَّهَ ق ـَ

اَ يَكُون مِنْه لأمر يرُيِدُه اللَّه من إثْـبَات حُكْم وَتَأْسِيس سُنهة وإظْهَار شَرْع،  مثلها قط، وَلَكِن مِثْل هَذَا إنمه
أَنْ يَكُونَ لِمَنْ بَـعْدكَُمْ، الثاني أَنّ قَـلْبَه لَا   أَراَدَ وكما قاَل في الْحدَِيث الآخَر لَوْ شَاءَ اللَّهُ لأيَْـقَظنََا وَلَكِنْ 

فُخ وح تى يَسْتـَغْرقِهُ النـهوْم حَتىه يَكُون مِنْه الحدث فيما لَمّا رُوِي أنهه كَان مَحْرُوسًا وَأنهه كَان يَـنَام حَتىه يَـنـْ
ذْكُور فِيه وُضُوءُه عِنْد قِيامه مِن النـهوْم فِيه اس المَ يُسْمَع غطِيطهُ ثُمّ يُصَلّي وَلَا يَـتـَوَضهأ وَحَدِيث ابن عَبه 

ث نَـوْمُه مَع أهْله فَلَا يُمْكِن الاحْتِجَاج بِه عَلَى وُضُوئهِ بمجَُرهد النـهوْم إِذ لَعَلّ ذَلِك لملامة الْأَهْل أَو لِحدََ 
 آخر فَكَيف

عْت غَطِيطَ  يمت الصهلَاة فَصَلّى وَلَم يَـتـَوَضهأ وَقِيل لَا يَـنَام ه ثُمّ أقوَفي آخِر الْحدَِيث نفسه ثُمّ نام حَتىه سمَِ
نـَيْه عَن رؤية الشمس وَليَْس  قَـلْبُه من أجْل أنهه يوُحى إليْه في النـهوْم وَليَْس في قِصهة الْوَادي إلاه نَـوْم عَيـْ

نَا في حِيِن رواحا وَلَ هَذَا من فِعْل القَلْب وَقَد قاَل صَلهى الله عليه وسلم: إن الله قبض أ وْ شَاءَ لَرَدههَا إِليـْ
 غَيْرُ هَذَا.

ان من فإَِن قِيل فَـلَوْلَا عَادَتهُ مِن اسْتِغْرَاق النـهوْم لَمّا قاَل لبِِلال أكْلَأ لنََا الصُّبْح، فَقِيل في الجوََاب إنهه كَ 



نُه إذ هُو ظاَهر مُرَاعاة شَأْنه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم التـهغْلِيس بالصُّبْح وَ  أَوهل الفَجْر لَا تَصِحّ ممهن نَامَت عَيـْ
يدُْرَك بالجوََارحِ الظاّهِرَة فَـوكَهل بلالًا بمرَُاعاة أوهلِه ليِـُعْلِمَه بِذَلِك كما لَو شُغل بِشُغْل غَيْر النـهوْم عَن 

 مُرَاعاتهِ.
لهم عَن القَوْل نَسيت وَقَد قاَل صلى الله عليه وَسَلهم )إِنّيِ لَيْه وَسَ فإَِنّ قِيل فَمَا مَعْنَي نَهيِه صَلهى اللَّه عَ 

 أنَْسَى
__________ 

 )قوله اكلأ لنا( أي: احفظ لنا.
)*( 
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للَّه ا كَمَا تَـنْسَوْنَ فإَِذَا نَسِيتُ فَذكَِّرُوني( وَقاَل )لَقَد أذكَْرَني كَذَا وكَذَا آيةَ كُنْت أنُْسِيتُها( فاعْلَم أكْرَمَك
ه عَن أَنّ يُـقَال نَسِيت آيةَ كَذَا فَمَحْمُول عَلَى مَا نُسِخ نَـقْلُه مِن أنهه لَا تَـعَارُض في هَذِه الْألَْفَاظ، أَمها نَهيُْ 

كان   الْقُرْآن أَي أَنّ العفلة في هذا لَم تَكُن مِنْه وَلَكِن اللَّه تَـعَالَى اضْطَرهه إليها ليمحو مَا يَشَاء وَيثُبت وَمَا
قَال في أنس يوقد قِيل إنّ هَذَا مِنْه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم من سَهْو أَو غَفْلَة من قِبَلِه تَذكَهرَهَا صَلُح أن ي ـُ

عَلَى طريق الاستحباب أَنّ يُضِيف الْفِعْل إِلَى خَالِقِه وَالآخَر عَلَى طريق الجوََاز لاكْتِسَاب الْعَبْد فِيه 
ز عَلَيْه بَـعْد بَلَاغ مَا أُمِر ببَِلَاغَة ى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لَمّا أسْقَط من هَذِه الآيات جَائوَإسْقَاطهُ صَله 

 وَتَوصِيله إِلَى عِبَادِه ثُمّ يَسْتَذْكِرُهَا من أمهتَه أَو من قَـبْل نَـفْسِه إلاه ما قَضى اللَّه نَسْخَه وَمَحْوَه مِن
لهم مَا هَذَا سَبيلُه كَرهة وَيَجُوز أن ه، وَقَد يُجوز أن يَـنْسى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَ الْقُلُوب وَتَـرْك اسْتذْكَارِ 

كّرُه إيّاه يُـنَسّيَه مِنْه قَـبْل الْبَلَاغ مَا لَا يُـغَيّر نَظْمًا وَلَا يُخلَّط حُكْمًا ممها لَا يدُْخِل خَلَلًا في الخبََر ثُمّ يذَُ 
 غَه.ام نِسَيَانهِ لهَ لِحفِْظ اللَّه كِتَابِه وَتَكْلِيفِه بَلَا وَيَسْتَحيل دَوَ 

فصل في الرد عَلَى من أجاز عَلَيْهِم الصغائر والكلام عَلَى ما احتجوا بِه في ذَلِك اعْلَم أن الْمُجَوّزيِن 
لَى ذَلِك مِن الْمُتَكَلهمِين احْتَجُّوا عَلَى لِلصهغَائرِ عَلَى الْأنَْبِيَاء مِن الْفُقَهَاء وَالْمُحَدّثِين وَمِن شَايَـعَهُم عَ 

 هِر كَثِيرةَ مِنذَلِك بِظوَا
__________ 

 )قوله ومن شايعهم( أي تَبعهم: من شيعة الرجل وهم أتباعه.
)*( 
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اع وَمَا لَا يَـقُول بِه الْقُرْآن وَالْحدَِيث إن التزموا ظَوَاهِرَهَا أفْضَت بهم إِلَى تَجْويِز الْكَبَائرِ وَخَرْق الإجمْ 
رُون في مَعْنَاه وَتَـقَابَـلَت الاحْتِمَالات في مُقْتَضَاه مُسْلِم فَكيْف وكَُلّ مَا احْتَجُّوا بهِ ممها اخْتُلِف الْمُفَسِّ 

وكان الِخلَاف وَجَاءت أقاويل فِيهَا للِسهلَف بخِلَاف مَا الْتـَزَمُوه من ذَلِك فإَِذَا لَم يَكُن مَذْهَبـُهُم إجْماَعا 
حهة غَيْرهِ وَجَب تَـركُْه وَالمصِير إِلَى مَا صَحّ فِيمَا احْتَجُّوا بِه قَدِيماً وَقاَمَت الدّلَالة عَلَى خَطإَ قَـوْلهِِم وَصِ 

، فمن ذَلِك قَـوْله تَـعَالَى لنَِبِيّنا صَلهى اللَّه عَلَيْه  وَسَلهم )ليِـَغْفِرَ وَهَا نَحْن نََْخُذ في النّظَر فِيهَا إن شَاء اللَّه
ستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات( وقوله )وَوَضَعْنَا لَكَ اللَّهُ مَا تَـقَدهمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأََخهرَ( ، وقوله )فا

 سَبَقَ عَنْكَ وِزْرَكَ الهذِي أنَْـقَضَ ظَهْرَكَ( وقوله )عفا الله عنك لمَ أَذِنْتَ لَهمُْ( وقوله )لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ 
 لَمَسهكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عظيم( وقوله )عَبَسَ 

ه الأعمى( الآيةَ وَمَا قَصّ من قِصَص غَيْرهِ مِن الْأنَْبِيَاء كَقَوْلِه )وَعَصَى آدَمُ ربَههُ فغوى( وَتَـوَلىه أَنْ جاء
فُسَنَا( الآية وَقَـوْلهُ عَن يوُنُس  وقوله )فَـلَمها آتََهَُْا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شُركََاءَ( الآيةَ وَقَـوْلهُ عَنْه )ربَهـنَا ظَلَمْنَا أنَْـ

اَ فتاه فاَسْتـَغْفَرَ ربَههُ )سُبْحَانَكَ  إِنّيِ كُنْتُ مِنَ الظالمين( وَمَا ذكََرَه من قِصهة دَاوُد، وَقَـوْلهُ )وَظَنه دَاوُدُ أَنمه
مآب( وقوله )ولقد هْت به وهم بها( وَمَا قَصّ من قصته مَع إخوتهِ، وَخَره راَكِعًا وَأَنَابَ( إِلَى قَـوْله )

كَزَهُ مُوسَى فَـقَضَى عَلَيْهِ قاَلَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشهيْطاَنِ( وقول النبي صلى القله وَقَـوْلهُ عَن مُوسَى )فَـوَ 
خهرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ( وَنَحْوَهُ من أدْعِيَتِه عَلَيْه وَسَلهم في دُعَائهِ )اللههُمه اغْفِرْ لي مَا قَدهمْتُ وَمَا أَ 

 وَسَلهمصَلهى اللَّه عَلَيْه 
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رُ اللَّهَ( وَفي وَذكََر الْأنَْبِيَاء في الموَْقِف ذُنوُبَهمُ في حَدِيث الشهفَاعَة، وَقَـوْلهُ )إِنههُ ليَـُغَانُ عَلَى قَـلْبي فأََسْتـَغْفَ 
 اللَّهَ وَأتَُوبُ إِليَْهِ في الْيـَوْمِ أَكْثَـرَ مِنْ سَبْعِيَن مَرهةً( وَقَـوْلهُُ تَـعَالَى عَنْ نوُحٍ يثِ أَبي هُرَيْـرَة )إِنّيِ لَأسْتـَغْفِرُ حَدِ 

مغرقون( وَقاَل  )وَإِلا تَـغْفِرْ لى وترحمني( الآيةََ، وَقَدْ كَانَ قاَلَ اللَّه لَه )وَلا تَاطبي في الهذِينَ ظلََمُوا إنهم
أَطْمَعُ أَنْ يَـغْفِرَ لي خَطِيئَتِي يوم الدين( وَقَـوْلهُ عَن مُوسَى )تبت إليك( وَقَـوْلهُ  عَن إبْـرَاهِيم )وَالهذِي

دهمَ مِنْ )وَلَقَدْ فَـتـَنها سليمان( إِلَى مَا أشْبَه هَذِه الظهوَاهِر، فأمها احْتِجَاجُهُم يقوله )ليِـَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَـقَ 
رُون، فَقِيل المرَُاد مَا كَان قَـبْل النـُّبـُوهة وَبَـعْدَهَا، وَقِيل المرَُاد ذَنْبِكَ وَمَا تأََخهرَ( فَـهَ  ذَا قَد اخْتُلِف فِيه الْمُفَسِّ



بـُوهة وَالمتُأخّر مَا وَقَع لَك من ذَنْب وَمَا لَم يَـقَع أعْلَمَه أنهه مغَفُور لَه، وَقِيل المتُـَقَدّم مَا كَان قَـبْل النـُّ 
كَاه أَحْمَد بن نَصْر، وَقِيل المرَُاد بِذَلِك أمهتَه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَقِيل المرَُاد مَا عِصْمتُك بَـعْدَهَا، حَ 

 كَان عَن سَهو وَغَفْلَة وَتَأوِيل، حَكاه الطهبَرِيّ واخْتَارهَ
كاه السهمْرَقَـنْدِيّ والسُّلَمِيّ عَن ابن آدَم وَمَا تَأخهر من ذُنوُب أُمهتِك، حَ الْقُشَيْرِيّ، وَقِيل مَا تَـقَدهم لِأبَيِك 

لَه يُـتَأوّل قَـوْله: )وَاسْتـَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ( قاَل مَكّيّ  مُخاَطبََة النهبيّ  عطاء وَبمثِْلِه وَالهذِي قَـبـْ
إن النبي صلى اللَّه عليه وسلم لما أمر أن يَـقُول  لهم ههُنَا هي مخالطبة لُأمهتَه، وَقِيلصَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَ 

مَ مِنْ ذَنْبِكَ )وَمَا أَدْرِي مَا يُـفْعَلُ بي وَلا بكم( سُرّ بِذَلِك الكُفهار فأَنْـزَل اللَّه تَـعَالَى )ليِـَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَـقَده 
بَـعْدَهَا، قاله ابن عَبهاس، فَمَقْصِد الآيةَ أنك مَغْفُور  وَبمآل الْمُؤْمِنين في الآية الْأُخْرَى وَمَا تأََخهرَ( الآيةَ

نَا لَك غَيْر مُؤَاخَذ بِذَنْب أَنّ لَو كَان، قال بَـعْضُهُم: المغَْفِرَة ههُنَا تَبْرئَِة مِن الْعُيُوب، وَأَمها قَـوْله )وَوَضَعْ 
 نْـقَضَ ظَهْرَكَ(عَنْكَ وِزْرَكَ الهذِي أَ 
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فَقِيل مَا سَلَف من ذَنْـبَك قَـبْل النـُّبـُوهة وَهُو قَـوْل ابن زيَْد والحسن وَمَعْنَي قَـوْل قَـتَادَة، وَقِيل مَعْنَاه أنهه 
لِك ه السهمْرَقَـنْدِيّ، وَقِيل المرَُاد بِذَ حُفِظ قَـبْل نبوته منها وعصم، ولولا ذَلِك لأثقلت ظهره، حكى مَعْنَا

مَا أثقل ظهره من أعباء الرسالة حَتىه بَـلهغهَا( حكاه الْمَاوَردِيّ والسُّلَمِيّ، وَقِيل حَطَطنْا عنك ثقَِل أيام 
حكى  الْجاَهِلِيهة، حَكاه مَكّيّ، وَقِيل ثقَِل شُغْل سِرّك وحَيْرتك وطلب شريعتك حَتىه شرعنا ذَلِك لك،

نَاه خففنا عَلَيْك مَا حُمهلْت بحِفْظنَا لَمّا استحفظت وحفظى عَلَيْك، ومعنى مَعْنَاه الْقُشَيْرِيّ، وَقِيل مَعْ 
انقض ظهرك أَي كاد ينقصه فيكون الْمَعْنَى عَلَى من جَعَل ذَلِك لم قَـبْل النـُّبُـوهة اهْتِمَام النهبيّ صَلهى اللَّه 

هَا، مُور فَـعَلَهَا قَـبْل النـُّبـُوهة وحُرهمَ عَلَيْه وَسَلهم بأُِ  ت عَلَيْه بَـعْد النـُّبـُوهة فَـعَدهها أوْزاَراً وَثَـقُلَت عَلَيْه وأشْفَق مِنـْ
أَو يَكُون الْوَضْع عِصْمَة اللَّه له وكِفَايَـتَه من ذُنوُب لو كانت لأنفضت ظَهْرَه، أَو يَكُون من ثقَِل الرهسَالَة 

 يهة وإعْلَام اللَّه تَـعَالَى لَهلَيْه وَشَغَل قَـلْبه من أُمُور الْجاَهِلِ أَو مَا ثَـقُل عَ 
اللَّه بحِفْظ مَا استحفظيه من وَحْيِه، وَأَمها قَـوْله )عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لمَ أَذِنْتَ لهم( فأَمْر لَم يَـتـَقَدهم للنبي صَلهى 

 عَلَيْه مَعْصِيَة بَل لَم يَـعُدهه أَهْل الْعِلْم يـُعَدّ معصية وَلَا عَدهه اللَّه تَـعَالَى عَلَيْه وَسَلهم فِيه مِن اللَّه تَـعَالَى نَهْي ف ـَ
اً في  مُعَاتَـبَة، وَغَلهطُوا من ذَهَب إلى ذَلِك، قاَل نفِْطَويْه وَقَد حَاشاه اللَّه تَـعَالَى من ذَلِك بَل كَان مُخيره

زَل عَلَيْه فِ أَمْرَيْن قاَلُوا وَقَد كَان لَه أن يَـفْعَ  يه وَحْي فَكَيْف وَقَد قاَل اللَّه تَـعَالَى )فأَْذَنْ ل مَا شَاء فِيمَا لَم يُـنـْ
دُوا وَأنهه لَا لِمَنْ شِئْتَ منهم( فَـلَمّا أذِن لَهمُ أعْلَمَه اللَّه بماَ لَم يَطهلِع عَلَيْه من سِرّهم أنهه لَو لَم يأَْذَن لَهمُ لَقَعَ 



فَر بَل كَمَا قاَل النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم( عَفَا اللَّهُ ا فَـعَل وَليَْس )عفا( ههُنَا بمعَْنَي غَ حَرَج عَلَيْه فِيمَ 
 لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخيَْلِ وَالرهقِيقِ( وَلمَْ 
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اَ يَـقُول الْعَفْو لَا يَكُون إلاه   عَن ذَنْب: تِجب عَلَيْهِم قَطّ أَي لَم يُـلْزمْكُم ذَلِك، وَنَحْوَه للِْقُشَيْرِيّ، قاَل: وَإِنمه
اَ كَانَت من لَم يَـعْرف كَلَام الْعَرَب، قاَل وَمَعْنَي عفا اللَّه   عنك أَي لَم يلزمك ذنبا، قاَل الدهاوُديّ: رُوِي أنهه

تَكْرمِه، قاَل مكى هو استفحتاح كَلَام مِثْل أصْلَحَك اللَّه وَأعَزهك، وَحَكى السهمْرَقَـنْدِيّ أَنّ مَعْنَاه عَافاك 
لهَُ أَسْرَى( الآيَـتَيْنِ فَـلَيْس فِيه إلزام ذنب للنبي ، وَأَمها قَـوْلهُ في أُسَارى بد )مَا كَانَ لنَِبيٍّ أَنْ يَكُونَ اللَّه 

نبّي صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بَل فِيه بَـيَان مَا خُصّ بِه وَفُضّل من بَيْن سائر الْأنَْبِيَاء فَكَأنه قاَل مَا كَان هَذَا لِ 
مُ وَلَمْ تحَِله لنهبيٍّ قَـبْلِي( فإَِنّ قِيل فَمَا مَعْنَي قَـوْله غيرك كَما قاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )أُحِلهتْ لي الْغَنَائِ 

هُم وَتَجهرد غَرَضُه لِغرَض  تَـعَالَى: )تُريِدُونَ عَرَضَ الدنيا( الآية، قيل معنى: الخِْطاَب لمن أراَد ذَلِك مِنـْ
هَا وَليَْس المراد بَهذََا النبي صال يَا وَحدَه وَالاسْتِكْثاَر مِنـْ نْـ لى الله عليه ولم وَلَا عَلَيْه أصْحَابِه، بَل قَد رُوِي دُّ

 عَن الضحاك أنها نَـزَلَت حِين انْهزََم المشُْركُِون يَـوْم
 خَشِي عُمَر أن يَـعْطِف عَلَيْهِم الْعَدُوّ ثُمّ قال بَدْر وَاشْتـَغَل النهاس بالسهلَب وَجَمْع الْغَنَائمِ عَن القِتَال حَتىه 

رُون في مَعْنَي الآيةَ فَقِيل: مَعْنَاهَا لولا أنهه سَبَق مني أَنّ تَـعَالَى: )لَوْلا  كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ( فاخْتـَلَف الْمُفَسِّ
تُكُم، فَـهَذَا ي ـَ نْفِي أن يَكُون أمْر الأسْرى مَعْصِيَة، وَقِيل الْمَعْنَى: لَا أُعَذّب أحَدًا إلاه بَـعْد النـههْي لعََذهبْـ

تُم عَلَى الغنائم، وَيُـزَاد هَذَا لولا إيماَنُ  كُم بِالْقُرْآن وَهُو الْكِتَاب السابق فاستوجبتم بهِ الصهفْح لَعُوقبـْ
 القول تفسيرا

__________ 
وعلى في الشرف بالكسر يعلى علا،  )قوله ولا علية( بكسر العين المهملة وسكون اللام: في الصحاح

 ويقال أيضا بالفتح وفلان من علية الناس.
 وهو جمع رجل على: أي شريف رفيع، مثل صبى وصبية.

)*( 
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تُم كَمَا عُ  تُم ممهن أُحِلهت لَهمُ الْغَنَائمِ لَعُوقِبـْ تُم مُؤْمِنين بالقرآن وكَُنـْ وقِب من وَبَـيَانًا بأن يُـقَال لَوْلَا مَا كُنـْ
تُم، فَـهَذَا كله ينفي الذنب تَـعَدهى، وَقِيل: لَوْلَا أنهه سَبَق في اللّوح المحَْ  اَ حَلَال لكم لَعُوقِبـْ فُوظ أنهه

والمعصية لِأَنّ من فعل مَا أحل له لَم يعص، قاَل اللَّه تَـعَالَى: )فَكُلُوا ممها غَنِمْتُمْ حَلالا طيبا( وَقِيل: بَل 
رضي الله عَنْه قاَل جَاءَ جِبْريِلُ عَلَيْهِ  عَلَيْه وَسَلهم قد خير في ذَلِك، وَقَد روُِي عَن عَلِيّ كَان صَلهى اللَّه 

القتل وإن  السهلَامُ إِلَى النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـوْمَ بدَْرٍ فَـقَالَ خَيْرُ أَصْحَابِكَ في الُأسَارَى إن شاؤا
قَالُوا الْفِدَاءُ وَيَـقْتَلُ مِنها، وَهَذَا دليل عَلَى اءَ عَلَى أَنْ يقتل منهم في الْعَامِ الْمُقْبِلِ مِثـْلُهُمْ، ف ـَشاؤا الْفِدَ 

مُ لَم يَـفْعَلُوا إلاه مَا أُذَن لَهمُ فِيه لكِن بَـعْضَهُم مال إلى أضْعَف الْوَجْهيْن ممها كَان  صِحهة مَا قُـلْنَا وَأَنهه
م ضَعْف اخْتيارهِِم وَتَصَويب اخْتِيَار غَيْرهِِم ح غَيْرهَ مِن الإثْخَان وَالقَتْل فعونبوا عَلَى ذَلِك وَبَيْن لهَُ الْأَصْلَ 

 ةهَذِه الْقَضيه وكَُلُّهُم غَيْر عُصَاة وَلَا مُذْنبِِين وَإِلَى نَحْو هَذَا أشَار الطهبَرِيّ، وَقَـوْلهُ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم في 
مَرُ( إِشَارةًَ إِلَى هَذَا مِنْ تَصْويِبِ رأَْيِهِ وَرأَْيِ مَنْ أَخَذَ بمأَْخَذِهِ )لَو نَـزَلَ مِنَ السهمَاءِ عَذَابٌ مَا نَجَا مِنْهُ إِلاه عُ 

ينِ وَإظْهَار كَلِمَتِه وَإبادَة عَدُوّه وَأَنّ هَذِه القضية لو استوجبت عذابا نجا مِنْه عُمَر وعين  في إِعْزَازِ الدِّ
اللَّه لَم يُـقَدّر عَلَيْهِم في ذَلِك عَذَابًا لِحلّه لَهمُ فِيمَا سَبَق، وَقاَل عُمَر لِأنَهه أَوهل من أشَار بِقَتْلِهِم وَلَكِن 

ه وَسَلهم حَكَم بماَ لَا الدهاوُدِيّ والَخبَر بَهذََا لَا يَـثـْبُت، وَلَو ثَـبَت لَمّا جَاز أن يظَُنّ أَنّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْ 
جُعِل الْأَمْر فِيه إليْه وَقَد نَـزههَه اللَّه تَـعَالَى عَن ذَلِك، وَقاَل الْقَاضِي بَكْر  نَصّ فِيه وَلَا دَليِل من نَصّ وَلَا 

 بن الْعَلَاء أخبر الله تعالى نبه في هَذِه الآيةَ أَنّ تَأْوِيلَه وَافق مَا كَتـَبَه لَه من إحْلَال
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الغنائم وَالفداء وَقَد كان قبل هَذَا فادَوْا في سرية عَبْد اللَّه بن جَحْش التي قتُِل فِيهَا ابن الحَْضْرَمِيّ 
بِالْحكََم بن كَيْسَان وَصَاحِبِه فَمَا عَتَب الله عليهم وذلك قبل بَدْر بأزْيَد من عَام، فهذا كله يَدُلّ عَلَى 

عَلَيْه وَسَلهم في شَأْن الأسْرَى كَان عَلَى تأوِيل وَبَصِيرةَ وَعَلَى مَا تَـقَدّم قَـبْل مِثـْلُه اللَّه  أن فِعْل النهبيّ صَلهى
نعِْمَتِه  فَـلَم ينكره اللَّه تَـعَالَى عَلَيْهِم لَكِن اللَّه تَـعَالَى أراَد لِعِظَم أمْر بدَْر وكََثـْرَة أسْرَاهَا والله اعْلَم إظَهَار

عْريِفهِم مَا كَتـَبَه في اللهوْح الْمَحْفُوظ من حِلّ ذَلِك لَهمُ لَا عَلَى وَجه عِتَاب وَإنْكَار تِه بتِ ـَوَتَأكِيد منه 
( الآيات فَـلَيْس فِيه إثْـبَات ذَنْب لهَ صَلهى اللَّه عَلَ  يْه وَتَذْنيِب، هَذَا مَعْنَي كلامه، وَأَمها قَـوْله )عَبَسَ وَتَـوَلىه

أَنّ ذَلِك المتَُصَدّي لَه ممهن لَا يَـتـَزكَهى وأن الصهوَاب وَالأوْلَى كَان لَو كُشِف لَك حَال  م اللَّه وَسَلهم بَل إعْلَا 
ن الرهجُلَيْن الإقـْبَال عَلَى الأعْمَى وَفِعْل النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لَمّا فَـعَل وَتَصَدّيه لِذاك الكافر كا

بْلِيغًا اسْتِئْلَافاً لَه كَمَا شَرَعَه اللَّه لَه لَا مَعْصِيَة وَمُخاَلَفَة لَه وَمَا قِصهة اللَّه عَلَيْه من ذَلِك عَنْه وَ  طاَعَة لله وتَـ



 إعْلَام بحال الرهجُلَيْن وتَـوْهِين أمر الكافِر
د بعَِبَس وَتَـوَلىه الكافِر الهذِي كَان يل أراَعِنْدَه وَالإشَارةَ إِلَى الإعْرَاض عَنْه بِقَوْلِه وَمَا عَلَيْكَ أَلاه يَـزهكهى وَقِ 

)فأََكَلا منها( مَع النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قالَه أبَوُ تمهُام * وَأَمها قِصهة آدَم عَلَيْه السهلَام وَقَـوْلهُ تَـعَالَى 
 ( وقوله )أَلَمْ أَنْهكَُمَا عَنْ تلكما الشجرة(الِمِينَ بعد قوله )وَلا تَـقْرَبَا هَذِهِ الشهجَرَةَ فَـتَكُونَا مِنَ الظه 

__________ 
)قوله في سرية عَبْد الله بن جحش( هذه السرية كانت في رجب من السنة الثانية وكان مع عبد الله 

ثمانية رهط من المهاجرين ولم يكن معه من الأنصاري أحد )قوله وذلك قبل بدَْر بأزْيَد من عام( قيل 
 نة واحدة، تلك في رجب وبدر في رمضان.هْا في سبل كلا

)*( 
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عَالَى وَتَصْريُحه تَـعَالَى عَلَيْه بالمعَْصِيَة بقَِوْلِه تَـعَالَى )وَعَصَى آدَمُ ربَههُ فغوى( أَي جهل وَقِيل أخْطأَ فإنّ اللَّه ت ـَ
 فَـنَسِيَ وَلَمْ نجَِدْ له عزما( قاَل ابن زيَْد نَسِي عَدَاوَة مِنْ قَـبْلُ قَد أخْبَر بعذره بقوله )وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ 

إبْلِيس لَه وَمَا عَهِد اللَّه إليْه من ذَلِك بِقَوْلِه )إن هَذَا عَدُوٌّ لَكَ لزومك( الآيةَ، قِيل نَسِي ذَلِك بماَ أظْهَر 
نْسَان إنْساناً  اَ سُمّي الْإِ عُهد إليْه فَـنَسِي وَقِيل لَم يَـقْصِد الْمُخَالَفة   لِأنَههلهما، وَقاَل ابن عَبهاس إنمه

لَا يَحْلِف بالله اسْتِحْلالًا لَهاَ وَلكِنـههُمَا اغْتَرها بحَلِف إبْلِيس لهما )إِنّيِ لَكُمَا لَمِنَ النهاصِحِيَن( تَـوَهْهَا أَنّ أحَدًا 
وَقاَل ابن جُبَيْر حَلَف بالله لهما حَتىه غَرههَُْا ض الآثار، حانثِاً وَقَد روُِي عُذْر آدَم بمثْل هَذَا في بَـعْ 

 وَالْمؤْمِن يُخْدع وَقَد قِيل نسِي وَلَم يَـنْو الْمُخَالَفَة فلَِذَلِك قاَل )وَلَمْ نجَِدْ له عزما( أَي قَصْدًا لِلْمُخَالفَة
عِنْد أكْلِه سكران وهذا فيه ضعف لِأَنّ  قِيل كَانوَأكْثَر الْمُفَسّريِن عَلَى أَنّ العَزْم هنا الْحزَْم وَالصّبْر وَ 

اَ لَا تُسْكِر فإَِذَا كَان ناسِيًا لَم تكن مَعْصِيَة وكََذَلِك إن كَان ملبسًا عَلَ  يْه اللَّه تَـعَالَى وَصَف خَمْر الجهْنة أنهه
 غَالِطاً إِذ الاتّـفَاق عَلَى خُرُوج النّاسِي والسهاهي عَن حُكْم

يْخ أبَوُ بَكْر بن فورك وغيره إنهه يُمْكن أن يَكُون ذَلِك قَـبْل النـُّبُـوهة ودليل ذَلِك قَـوْله وَقاَل الشه التهكلِيف، 
)وَعَصَى آدَمُ ربَههُ فَـغَوَى ثمهُ اجْتـَبَاهُ ربَُّهُ فَـتَابَ عليه وهدى( فَذكََر أَنّ الاجْتِبَاء والِهدَاية كَان بَـعْد 

هَا لِأنَهه تأول نهى اللَّه عَن شجرة هَا متَأوّ العِصْيَان وَقِيل بَل أكَلَ  اَ الشجرة التي نهي عَنـْ لًا وَهُو لَا يعلم أنهه
اَ كَانَت التـهوْبةَ من ترك التحفظ لَا مِن المخالفة، وَقِيل تأول أَنّ  مخصوصه لَا عَلَى الجنس، ولهذا قِيل إنمه

هَا نهي تحريم.  اللَّه لم ينهه عَنـْ



ل فَـقَد قاَل اللَّه تَـعَالَى )وَعَصَى آدَمُ ربَههُ فغوى، وقال: فَـتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى( وَقَـوْلهُ ى كُلّ حافإَِنّ قِيل فعَلَ 
 في حَدِيث الشهفَاعَة ويذكر ذنبه وإني
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 ، نهيت عَن أكل الشجرة فعصيت: فسيأتِ الجواب عَنْه وَعَن أشباهه مجملًا آخر الْفَصْل إن شَاء اللَّه
لَى ذنب وِإنما فِيهَا صهة يوُنُس فَـقَد مَضَى الْكَلَام عَلَى بَـعْضَهَا آنفا وليس في قِصهة يونس نص عَ وَأَمها قِ 

أبق وذهب مغاضبًا وَقَد تكلمنا عَلَيْه، وقيل إنما نقم اللَّه عَلَيْه خروجه عَن قومه فارا من نزول العذاب، 
هُم قاَل: والله لَا ألقاهم بوجه كذاب ابدًا وَقِيل بَل كَانوُا وَقِيل بَل لَمّا وعدهم العذاب ثُمّ عفا اللَّه عَن ـْ

 ذَلِك، وَقِيل ضعف عَن حمل أعباء الرسالة. يقتلون من كذب فخاف
وَقَد تقدم الْكَلَام أنهه لَم يكذبهم، وَهَذَا كله ليَْس فِيه نص عليه معصية إلاه عَلَى قوله مرغوب عَنْه 

رُون تباعد، وَأَمها قَـوْله )إِنّيِ كُنْتُ مِنَ وَقَـوْلهُ )أبََقَ إِلَى الْفُ   الظهالِمِيَن( فاظلم لْكِ الْمَشْحُونِ( قاَل الْمُفَسِّ
وضع الشئ في غَيْر موضعه فَـهَذَا اعتراف مِنْه عِنْد بَـعْضُهُم بِذَنْبِه فإمها أَنّ يَكُون لِخرُُوجِه عَن قَومِه بِغَيْر 

فَـلَم يؤُاخَذ،  ا حمهلَه أَو لِدُعَائهِ بالْعَذَاب عَلَى قومه، وَقَد دَعَا نوُح بِهَلَاك قَـوْمِهإذْن ربَهه أَو لِضَعْفِه عَمه 
ا قَـوْل وَقاَل الوَاسِطيّ في مَعْنَاه نَـزهه ربَهه عَن الظُّلْم وَأضَاف الظُّلْم إِلَى نَـفْسِه اعْتِراَفاً وَاستِحْقَاقاً ومثل هَذَ 

فُسَنَا( إذ كانا السهبَب في وَضْعِهِمَا في غَيْر الموَْضِع الهذِي آدَم وَحوَاء )ربَهـنَا ظَلَ  انْزلا فِيه وَإخْرَاجِهِمَا مْنَا أنَْـ
زَالِهمََا إلى الْأَرْض * وَأَمها قِصهة دَاوُد عَلَيْه السهلَام فَلَا يجَِب أن يُـلْتـَفَت إلى مَا سَطهرَ  ه فِيه مِن الجهْنة وَإِنْـ

وُا وَنَـقَلَه بَـعْض الْمُفَسّريِن وَ الأخْبَاريُِّو  لَم يَـنُصّ اللَّه عَلَى شئ من ن عَن أَهْل الكِتَاب الهذِين بَدّلُوا وغَيره
اَ فَـتـَنهاهُ( إِلَى قَـوْله:  ذَلِك وَلَا وَردَ في حَدِيث صحيح والذي نَصّ اللَّه عَلَيْه قَـوْله: )وَظَنه دَاوُدُ أَنمه

 فمعنى )وحسن مآب( وقوله في أواب
__________ 

 )قوله إنما نقم( بفتح القاف، وقد تكسر.
)*( 
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فتناه اخبرناه وأوهاب قاَل قتادة مُطيع وَهَذَا التـهفْسِير أوْلى، قاَل ابن عَبهاس وَابْن مَسْعُود: مَا زاَد دَاوُد 
بَه اللَّه عَلَى ذَلِك وَنَـبـههَه عَلَيْه وَأنْكَر عَلَيْه ات ـَعَلَى أَنّ قاَل للِرهجُل أنْزل لي عَن امْرَأتِك وَأكْفِلْنِيهَا فَـعَ 

بَغِي أن يُـعَوهل عَلَيْه من أمْرهِ وَقِيل خَطبَـَهَا عَلَى خِطْبَتِه، وَقِيل بَل أخب  يَا وَهَذَا الهذِي يَـنـْ نْـ شُغْلَه بالدُّ
بَه الهذِ  اسْتـَغْفَر مِنْه قَـوْله لأحَد الَخصْمَيْن لَقَدْ ظَلَمَكَ  يبَـقَلْبِه أن يُسْتَشْهَد، وحَكَى السهمْرَقَـنْدِيّ أَنّ ذَنْـ

يَ  نْـ نَة بماَ بُسَط لهَ مِن الْمُلْك وَالدُّ ا، فَظَلهمَه بَـقَوْل خَصْمِه، وَقِيل بَل لَمّا خَشِي عَلَى نَـفْسِه وظَنّ مِن الْفِتـْ
صْر وَأبَوُ تمهَام وَغَيْرِهَِْا مِن المحَُقّقِين، قاَل نَ ولى نَـفْي مَا أضِيف في الْأَخْبَار إِلَى دَاوُد ذَهَب أَحْمَد بن 

يْن الدهاوُدِيّ: ليَْس في قِصهة دَاوُد وَأُورِيا خَبَر يثـْبُت وَلَا يظَُنّ بنَِبيّ مَحَبهة قَـتْل مُسْلِم وَقِيل إنّ الَخصْمَ 
ة * وَأَمها قِصهة يوُسُف وَإخْوَتهِ فَـلَيْس عَلَى ياللهذِين اخْتَصَمَا إليْه رجَُلَان في نتَِاج غَنَم عَلَى ظاَهِر الآ

تَُمُ فيَلْزَم الْكَلَام عَلَى أفـْعَالهِِم وَذِكْر الْأَسْبَاط هَا تَـعَقهب وَأَمها إخْوَتهُ فَـلَم تَـثـْبُت نُـبُـوه وعدهم في  يوُسُف مِنـْ
 القرآن عند ذكر الأنبياء، قال المفسرون

مُ كَانوُا حِين فَـعَلُوا بيُِوسُف مَا فَـعَلُوه صِغَار الأسْنَان ولهذا الأيريد مِنْ نَبيٍّ مِنَ أبناء  سباط وَقَد قِيل إنهه
بـَعْد لَم يُميَـّزُوا يوُسُف حِين اجْتَمَعُوا بِه ولهذا قاَلُوا أَرْسِلْه معنا غَدًا نَـرْتَع وَنَـلْعَب وإن ثَـبـَتَت لَهمُ نُـبُـوهة ف ـَ

ل اللَّهُ تَـعَالَى فِيه )وَلَقَدْ هَْهتْ بِهِ وَهَمه بِهاَ لَوْلا أن رأى برهان ربه( فَـعَلى مَذْهَب  وْ هَذَا والله أَعْلَم، وَأَمها ق ـَ
كثير من الفقهاء والمحدثين أنهم النـهفْس لَا يُـؤَاخُذ به وليس سَيّئة لِقَوْلِه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم عَن ربه 

 يَـعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً( فَلَا مَعْصِيَة في هَّْه إذا )إذ هَمه عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَـلَمْ 
__________ 

 )قوله أو رياء( بفتح الهمزة وسكون الواو كسر الراء بعدها مثناة تحتية وهْزة ممدودة )*(
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ا وظنت عَلَيْه النـهفْس سَيـّئَة وَأَمها مَا لَم وَأمها عَلَى مَذْهَب المحَُقّقِين مِن الفُقَهَاء وَالْمُتكلّمِين فإَِنّ الْهمَّ إذ
هُو الْمَعْفُوّ عَنه وَهَذَا هُو الْحقَّ فَـيَكُون إن شَاء اللَّه همّ تُـوَطهن عَلَيْه النـهفْس من هُُْومِهَا وَخَوَاطِرهَِا ف ـَ

ذَا الهمَّ أَو يَكُون ذَلِك مِنْه يوُسُف من هَذَا وَيَكُون قَـوْله )وما أبرى نفسي( الآيةَ أَي مَا أبَُـرهئُـهَا من هَ 
بْل وبرى فَكَيْف وَقَد حكى أبَوُ حَاتِم عَن أَبي عَلَى طرق التـّوَاضُع وَالاعْتِراَف بمخَُالَفَة النـهفْس لَمّا زكُّي ق ـَ

برهان ربَهه لَهمُ  عَبِيدة أَنّ يوُسُف لَم يَـهُم وَأَنّ الْكَلَام فِيه تقديم وتأخير أَي وَلقََد هْت بهِ ولولا أَنّ رأََى
فْسِهِ فاَسْتـَعْصَمَ( وَقاَل تَـعَالَى )كَذَلِكَ بِهاَ وَقَد قاَل اللَّهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى عَن المرأة )وَلَقَدْ راَوَدْتهُُ عَنْ ن ـَ

كَ قاَلَ مَعَاذَ الله إنى رَبيِّ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ( وَقاَل تَـعَالَى )وَغَلهقَتِ الأبَْـوَابَ وَقاَلَتْ هَيْتَ لَ 



هَمّ بِهاَ أَي بزجْرهَِا وَوَعظها وَقِيل همّ بِهاَ أَي  أَحْسَنَ مَثـْوَايَ( الآيةَ قِيل في رَبّي اللَّه وَقِيل الْمُلْك وَقِيل
هَا وَقِيل هُم بضربها دفعها وَقِيل هَذَا كله   كَان قَـبْل نبوته، وَقَد غَمههَا امتناعه عنها وَقِيل هم بِهاَ نَظَر إِليَـْ

 ذكََر
لقى عَلَيْه هيبة النـُّبُـوهة فشغلت هيبته بَـعْضُهُم مَا زال النّسَاء يملن إِلَى يوُسُف ميل شهوة حَتىه نبأه اللَّه فأ

كُلّ من رآه عَن حسنه * وَأَمها خبر موسى صلى الله عليه وسلم مَع قتَِيلِه الهذِي وكََزَه وَقَد نص اللَّه 
له أنهه قَـبْل لَى أنهه من عَدُوّه وَقِيل كَان مِن القِبْط الهذِين عَلَى دِين فِرْعَوْن وَدَليِل السُّورةَ في هَذَا كتَـعَا

لَه فَـعَلَى هَذَا لَا مَعْصيَة في ذَلِك، وَقَـوْلهُ هَ  ذَا مِنْ نُـبـُوهة مُوسَى، وَقاَل قَـتَادَة وكََزَه بالعَصَا وَلَم يَـتـَعَمهد قَـتـْ
 مَلِ الشطان وَقَـوْلهُ ظَلَمْتُ نَـفْسِي فاغفر لىعَ 

__________ 
 محمد بن إدريس المنذر توفى سنة سبع وسبعين )قوله وقد حكى أبو حاتم( هو الإمام الحافظ الكبير

 ومائتين.
)*( 
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بَغِي لنَِبيّ أن يَـقْتُل حَتىه يُـؤْ  مَر، وَقاَل النـهقهاش: لَم يَـقْتـُلْه عَن قاَل ابن جُرَيج قاَل ذَلِك من أجل أنهه لَا يَـنـْ
اَ وكََزَه وكَزَة يرُيد بهَِ  ا دَفْع ظلُْمِه قاَل وَقَد قِيل أن هَذَا كان قبل النبوة وهو عَمْد مُريِدًا لِلْقَتْل وَإِنمه

تـَلَيْناك ابْتِلَاء بَـعْد ابْتِ  لَاء قِيل في هَذِه الْقِصهة مقتضى للتلاوة وَقَـوْلهُ تَـعَالَى في قصته )وفتناك فتنا( أي ابْـ
 ذَلِك وَقِيل معناه أخْلَصْنَاك إخْلاصًا قاَله وَمَا جَرَى لَه مَع فِرْعَوْن وَقِيل إلماؤه في التهابوُت وَاليَمّ وَغَيْر 

لاحتبار وإظْهَار مَا ابن جُبَيْر وَمُجَاهِد من قَـوْلهِِم فَـتـَنْت الفِضهة في النهار إذَا خَلهصْتـَهَا وَأَصْل الفتنة معنى ا
ه وكََذَلِك مَا رُوِي في الْخبََر الصهحِيح بَطَن إلاه أنهه اسْتـُعْمِل في عَرْف الشهرْع وفى اخْتِبَار أدهى إلى مَا يكُْرَ 

نَه فَـفَقَأها )الْحدَِيث( ليَْس فِيه مَا يُحْكَم عَلَى مُوسَى عَلَيْ  ه السهلَام من أَنّ مَلَك الْمَوْت جاءَه فَـلَطَم عَيـْ
مُوسَى دَافَع عَن نَـفْسِه من بالتـهعَدّي وَفِعْل مَا لَا يجَِب إِذ هُو ظاَهِر الَأمْر بَيْن الْوَجْه جائز الفِعْل لَأن 

ه أتَه لإتْلافِهَا وَقَد تُصُوّر لَه في صورة آدمِي وَلَا يُمْكِن أنهه عَلِم حِينَئذ أنهه مُلْك الموَْت فَدَافَـعَه عَن نَـفْسِ 
للَّه فَـلَمّا جاءَه بَـعْد مُدَافَـعَة أدّت إِلَى ذَهَاب عَيْن تلِْك الصُّورةَ التي تَصَوهر لهَ فِيهَا الملَك امْتِحَانًا مِن ا

 وَأعْلَمَه اللَّه تَـعَالَى أنهه رَسُولهُ إليْه اسْتَسْلَم،
مَام أَبي عَبْد وَلِلْمُتـَقَدّمِين وَالمتُأخَريِن عَلَى هَذَا الْحدَِيث أجْوبِةَ هَ  ذَا أسَدُّها عِنْدِي وَهُو تَأْوِيل شَيْخِنَا الْإِ



دِيماً ابن عَائِشَة وَغَيْرهِ عَلَى صَكّه وَلَطْمِه بالحجُهة وفقء عَيْن حُجهتِه وَهُو كَلَام اللَّه المازِرِيّ وَقَد تَأوهلَه قَ 
مها قِصهة سُلَيْمَان وَمَا حَكى فِيهَا أَهْل التـهفَاسِير من ذَنْبِه مُسْتـَعْمَل في هذا الْبَاب في اللُّغَة وَمَعْرُوف * وَأَ 

نَاه وابْتِلاؤُه مَا حُكِي عَن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أنهه قاَل: وَقَـوْلهُ وَلَقَدْ فَـتـَنها سلي تـَلَيـْ مان فَمَعْنَاه ابْـ
لَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَ   ةٍ أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ )لَأطُوفَنه اللهيـْ

__________ 
 )قوله أسدهْا( بالسين المهملة، من السداد.

)*( 
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( فَـقَالَ لهَُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَـلَمْ يقل.  كُلُّهُنه يأَْتِيَن بِفَارسَ يُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللَّهِ
عليه وسلم: )والذي نفسي بيَِدِهِ لَوْ  رجَُل قاَل النبي صلى الله فلم تحمل منهن إلاه وَاحِدَة جَاءَت بِشقّ 

( قاَل أَصْحَاب المعََاني: وَالشهقّ هُو الجسََد الهذِي ألُْقِي عَلَ  ى قاَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجاَهَدُوا في سَبِيلِ اللَّهِ
رْسِيّه مَيـّتًا، وَقِيل ذَنْـبُه حِرْصُه بَل مات فأَلُْقِي عَلَى كُ كُرْسِيّه حِين عُرِض عَلَيْه وَهِي عُقُوبَـتُه وَمِحْنـَتُه وَقِيل 

قُوبَـتُه عَلَى ذَلِك وَتَمنَّيه، وَقِيل لِأنَهه لَم يَسْتـَثْن لَمّا اسْتـَغْرَقهَ مِن الْحرِْص وَغَلَب عَلَيْه مِن التهمَنّي وَقِيل عُ 
بُه أن أحَبّ بِقَلْبِه أن يَكُون  صْمِهِم وَقِيل أوخِذ بِذَنْب قارفَهَ الْحقَّ لأخْتَانهِ عَلَى خَ أن سُلِب مُلْكه وَذَنْـ

أمته بَـعْض نِسَائهِ وَلَا يَصِحّ مَا نَـقَلَه الأخْبَاريُِّون من تَشبُّه الشهيْطاَن بهِ وَتَسَلُّطِه عَلَى مُلْكِه وَتَصرُّفِه في 
بِيَاء من مِثِلِه، وإن سُئِل لمَ لَمْ هَذَا، وَقَد عُصِم الْأنَْ  بالجور في حُكْمِه لِأَنّ الشياطين لَا يُسَلهطُون عَلَى مِثْل

؟ فَـعَنْه أجْوبةَ أَحَدُهَا مَا رُوِي في الْحدَِيث الصهحِيح أنهه  يَـقُل سُلَيْمَان في الْقِصهة المذَكُْورةَ إن شَاء اللَّه
، والثاني أنهه لمَ  عَنْه وَقَـوْلهُ )وَهَبْ لي مُلْكًا لا يَسْمَع صَاحِبَه وَشُغْل  نَسي أن يَـقُولَهاَ وَذَلِك ليفذ مُرَاد اللَّه

 ينبغي لَأحَدٍ 
يَا ولا نقاسة بِهاَ وَلَكِن مَقْصِدُه في ذَلِك عَلَى مَا ذكََ  نْـ رَه مِنْ بَـعْدِي( لَم يَـفْعَل هَذَا سُلَيْمَان غَيْرهِ عَلَى الدُّ

رُون أن لَا يُسَلهط عَلَيْه أَحَد كم ه مسدة امتحانه على قوله ا سُلّط عَلَيْه الشهيْطاَالْمُفَسِّ ن الهذِي سَلَبَه إياه
 من قاَل ذَلِك.

وَقِيل بَل أراَد أن يَكُون لَه مِن اللَّه فَضِيلَة وَخَاصهة يَخْتَصّ بِهاَ كاخْتِصَاص غَيْرهِ من أنْبِيَاء اللَّه ورُسُلِه 
لحدَِيد لأبيِه وَإحْيَاء الموَْتى لعِِيسَى وَاخْتصَاص جهة عَلَى نبوته كإلابة ابخَوَاصّ مِنْه، وَقِيل ليَِكُون دَليلًا وَحُ 

 مُحَمهد صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بالشهفَاعَة ونحو هَذَا * وَأَمها قِصهة نوح عَلَيْه السهلَام
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لّفْظ لِقَوْلِه تَـعَالَى وَأَهْلَك، فَطَلَب مُقْتَضى هَذَا اللهفْظ فَظاَهِرَة العُذْر وَأنهه أخَذ فِيهَا بالتّأْوِيل وَظاَهِر ال
وَعْد اللَّه فبَينه اللَّه عَلَيْه أنهه ليَْس من أهله الهذِين وَعَدَه  وَأَراَد عِلْم مَا طُوِي عَنْه من ذَلِك لَا أنهه شَكّ في 

وَقَد أعْلَمَه أنهه مُغْرِق الهذِين ظَلَمُوا وَنَهاَه عَن مُخاَطبَِتِه فِيهِم  بنَِجاتَِِم لِكُفْرهِ وَعَمَلِه الهذِي هُو غَيْر صَالِح
هُو من إِقْدامِه عَلَى ربَهه لِسُؤَالِه مَا لَم يُـؤْذَن له في السؤال فيه فووخذ بِهذَا التأويل وَعُتب عَلَيْه وَأشْفَق 

ابْنِه وَقِيل في الآيةَ غَيْر هَذَا وكَُلّ هَذَا لَا يَـقْضِي عَلَى نوُح وكََان نوُح فِيمَا حَكاه النـهقهاش لَا يَـعْلَم بِكُفْر 
مِه بالسُّؤَال فِيمَن لم يُـؤْذَن لَه فِيه وَلَا نُهيَ عَنْه، وَمَا روُِي في بمعَْصِيَة سِوَى مَا ذكََرْنَاه من تَأْويِلِه وَإقدا
قَـرْيةَ النهمْل فأََوْحى اللَّه إليْه: )إِنْ قَـرَصَتْكَ نَملَْةٌ أَحْرَقَتْ أُمهةً مِنَ  الصهحِيح من أَنّ نبَِيًّا قَـرَصَتْه نَملَْة فَحَرهق

ذَا الْحدَِيثِ أَنه هَذَا الهذِي أتََى مَعْصَيةٌ بَلْ فَـعَلَ مَا رآَهُ مَصْلَحَةً وَصَوَابًا بِقَتْلِ الْأمَُمِ تُسَبِّحُ( فَـلَيْسَ في هَ 
فَعَةَ بماَ أَبَاحَ اللَّهُ، أَلَا تَـرَى أَنه هذا النبي كَان نازلًِا تحت الشهجَرَة فَـلَمّا آذَتْه مَنْ يُـؤْذِي جِنْسُهُ وَيمَْ  نَعُ المنـْ

هَا مَخاَفةَ تكْرَار الأذَى عَلَيْه وَليَْس فِيمَا أوْحى اللَّه إليْه مَا يوُجِب عَلَيْه مَعْصِيَة بَل النهمْلَة تحََ  وهل بِرَحْلِه عَنـْ
 ه إِلَى احْتِمَال الصهبْر وَتَـرْك التهشَفي كَمَانَدَبَ 

اَ آذَتْه هُو في خَاصهتِه قاَل تَـعَالَى: )وَلئَِنْ صَبَرْتُمْ لَهوَُ خير للصابرين( إِذ ظاَهِر فِعْلِ  اَ كَان لأجْل أنهه ه إنمه
اك وَلَم يأَْت في كُلّ هَذَا أمْرًا نهُِي عَنْه فكان نتقاما لنِـَفْسِه وَقَطْع مَضَرّه يتـَوَقهـعُهَا من بقَِيهة النهمْل هُنَ 

 سْتِغْفَار مِنْه والله أعلمفَـيـُعَصهى بِه ولا نص فيها أوْحى اللَّه إليْه بِذَلِك وَلَا بالتـهوْبةَ والا
__________ 

هٍ إنه عزير، ونقل )قوله أَنّ نبَِيًّا قَـرَصَتْه نملة( قال الزكي المنذرى إنه موسى وإن قيل جاء مِنْ غَيْرِ وَجْ 
 المحب الطبري عن الحكيم الترمذي أنه موسى.
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ا قاَل فإَِنّ قِيل فَمَا مَعْنَي قَـوْله عَلَيْه السهلَام مَا من أَحَد إلاه أَلَمّ بِذَنْب أَو كَاد إلا يحيى ابن زكََرِياه أَو كَمَ 
 نوُب الْأنَْبِيَاء التي وَقَـعَت عن غَيْر قَصْد وَعَن سَهْو وَغَفْلَةمن ذُ  عَلَيْه السهلَام؟ فالْجوََاب عَنْه كَمَا تَـقَدهم

هُم صَلَوَات اللَّه عَلَيْهِم الذُّنوُب والمعََاصِي بماَ ذكََرَتَه مِن اخْتِلَاف  فصل فإَِن قُـلْت فإَِذَا نفَيْت عَنـْ



ى آدَمُ ربَههُ فغوى( وَمَا تكرر في الْقُرْآن وَعَصَ الْمُفَسّريِن وَتأوِيل المحققين فَمَا مَعْنَي قَـوْله تَـعَالَى: )
والحديث الصهحِيح مِن اعْتِراَف الْأنَْبِيَاء بذنوبهم وتوبتهنم وَاسْتِغْفَارهِِم وَبُكائهِِم عَلَى ما سلف منهم 

ك أن  ة الْأنَْبِيَاء في الرّفـْعَة دَرجََ وَإشْفاقِهِم وَهَل يُشْفَق وَيُـتَاب وَيُسْتـَغْفَر من لَا شئ؟ فاعلم وفقنا اللَّه وَإياه
وَالعُلُوّ والمعرفة بالله وَسُنهتِه في عبادة وعظم سلطانه وقوة بطشه ممها يحملهم عَلَى الخوف مِنْه جل جلاله 

هَا وَلَا أمروا  مُ في تصرفهم بأمور لَم ينهوا عَنـْ ثُمّ  بِهاَوالإشفاق مِن المؤاخذة بماَ لَا يؤاخذ بِه غَيْرهِِم وَأَنهه
هَا وعوتبوا بسببها وحذروا مِن المؤاخذة بِهاَ وأتوها على وجه التأويل أَو السههْو أَو تزيد  ووخذوا عَلَيـْ
من أمور الدنيا المباحة خائفون وجلون وَهِي ذنوب بالإضافة إِلَى عَلِيّ منصبهم ومعاص بالنسبة إِلَى  

اَ كَذُنوُب غَيْرهِِم ومَ  يهِم فإَِنّ الذنب مَأْخُوذ من الشئ الدنى الرهذْل وَمِنْه ذَنَب  عَاصِ كمال طاعتهم لَا أنهه
 كل شئ أَي آخِرُه وَأذْناب الناس

__________ 
)قوله فإن قيل فما مَعْنَي قَـوْلِه مَا من أحد إلا ألم بذنب( أجاب النووي عن ذلك بأن هذا الحديث 

 وفى إسناده عَلِيِّ بْنِ زيَْدٍ بن جدعان.سنده ضعيف لا يجوز الاحتجاج به رواه أبو يعلى الموصلي في م
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 رذُهالُهمُ فكان هَذِه أدْنى أفْعالهِِم وَأسْوَأ مَا يَجْرِي من أحْوَالهِِم لتَِطْهِيرهِِم وَتنْزيِههِم وَعِمَارة بَـوَاطِنِهم
 والَخشْيَة لله وَإعْظاَمِه في السّرّ والخفََيّ وَظَوَاهِرهِم بالعَمَل الصالح والكلم الطيب والذكّْر الظهاهِر 

والعَلَانيَِة وَغَيْرهِِم يَـتَلوهث مِن الكَبَائرِ وَالقَبَائِح والفَوَاحِش مَا تَكُون بالإضافة إلى هذه الهنََات في حَقَه  
عَلِيّ أحْوَالهِِم كالسهيّئات  افَة إلىكالَحسَنَات كَمَا قِيل حَسَنَات الأبْـرَار سَيـّئَات المقَُربِين أَي يَـرَوْنَهاَ بالإضَ 

فَمَا كانت من سَهْو أَو تَأويل فهى مخالفة  وكََذَلِك العِصْيَان الترهْك وَالمخَُالَفَة فَـعَلَى مُقْتَضى اللهفْظَة كَيـْ
هَا والغي الجهل وَقِيل أخطأ مَا طلب مِن  وترك وَقَـوْلهُ غوى أَي جهل أَنّ تلِْك الشجرة هِي التي نهي عَنـْ

لود إِذ أكَلَهَا وخابَت أمُْنِيـهتُه وَهَذَا يوُسُف عَلَيْه السهلَام قد ووخذ بِقَوْلِه لأحد صاحِبَي السّجْن الخ
جْنِ بِضْعَ سنين( قِيل أنُْسِي يوُسُف ذَ  كَر )اذكُْرْني عِنْدَ ربَِّكَ فأَنَْسَاهُ الشهيْطاَنُ ذِكْرَ ربَِّهِ فَـلَبِثَ في السِّ

، وَ  سِي صاحبُه أن يذَكُْرَه لِسَيهده الملَك، قاَل النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )لَوْلَا كَلِمَةُ يوُسُفَ قِيل أنُْ اللَّه
جْنِ مَا لبَِثَ( قاَل ابن دِينَار: لَمها قاَل ذَلِكَ يوُسُفُ قِيلَ لَه اتَذت من دُوني وكَِيلًا  مَا لبَِثَ في السِّ

ال: يَا رَبّ أنْسَى قَـلْبي كَثـْرَة البـَلْوى، وَقاَل بَـعْضُهُم: يُـؤَاخِذ الْأنَْبِيَاء بمثاقيل الذهرّ سَك، فَـقَ لَأُطِيلَنّ حَبْ 



 لمكانتهم عنده ويجاوز عَن سائر الْخلَْق لقلة
 مبالاته بهم في أضْعَاف مَا أتَـوْا بهِ من سُوء الأدَب وَقَد قاَل المحُْتَجّ للفرقة

__________ 
ضم الراء وتَفيف الذال، ذكره الفارابى في ديوان الأدب، يقال هو رذال المال وغيره ذالهم( ب)قوله ر 

يعنى خسيسه )قوله الهيئات( بمثناة تحتية ساكنة بعد الهاء فهمزة وفى بعض النسخ: )الهنات( بنون 
 مخففة من غير هْزة، جمع هنة، وهى خصلة الشر.
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اه إذَا كَان الْأنَْبِيَاء يؤُاخَذُون بِهذَا ممها لَا يُـؤَاخَذ بِه غَيْرهِِم مِن السههْو وَالنّسْيَان الُأولَى عَلَى سِيَاق مَا قُـلْنَ 
 هَذَا أسْوَأ حَالًا من غَيْرهِِم، فاعْلَم أكْرَمَك اللَّه أَنَا لَا نُـثْبِت لَك وَمَا ذكََرْتَه وَحَالُهمُ ارْفَع فَحَالُهمُ إذَا في 

يَا ليِكون ذَلِك زيادة  المؤَُاخَذَة في  نْـ مُ يُـؤَاخَذُون بِذَلِك في الدُّ هَذَا عَلَى حد مُؤَاخَذَة غَيْرهِِم، بَل نَـقُول إنهه
ه سببًا لمنماة رتبهم كَمَا قاَل )ثمهُ اجْتـَبَاهُ ربَُّهُ فَـتَابَ عَلَيْهِ في درجاتَم ويبتلون بِذَلِك ليكون استشعارهم لَ 

 غَفَرْنَا له ذلك( لآية وَقاَل بَـعْد قَـوْل مُوسَى تُـبْت إِليَْك.وَهَدَى( وَقاَل لداود )ف ـَ
نَة سُلَيْمَان وَإنابتَِه )فَسَخه  تُكَ عَلَى الناس( وَقاَل بَـعْد ذِكْر فِتـْ رْنَا لَهُ الرّيِحَ( إِلَى )وَحُسْنَ )إِنّيِ اصْطَفَيـْ

ت الْأنَْبِيَاء في الظه  ت وَفي الْحقَِيقَة كَرَامَات وَزلَُف وَأشار إِلَى نَحْو مَآبٍ( وَقاَل بَـعْض المتَُكلّمين زلاه اهِر زلاه
هُم أَو ممهن ليَْس في درجتهم بمؤ  اخذتَم بِذَلِك فيستشعروا ممها قدمناه وأيضًا فلينبه غَيْرهِِم مِن البشر مِنـْ
ن بملاحظة مَا وَقَع بأهل هَذَا الحذر ويعتقدوا المحاسبة ليلتزموا الشكر عَلَى النعم ويعدوا الصبر عَلَى المح

النصاب الرفيع المعصوم فكيف بمن سواهم، ولهذا قاَل صَالِح المري ذِكْر دَاوُد بَسْطَة للتوابين، قاَل 
اللَّه تَـعَالَى من قِصهة صَاحِب الحوُت نَـقْصًا لَه وَلَكِن اسْتِزادة من نبَِيّنا صَلهى ابن عَطاَء لَم يَكُن مَا نص 

 يْه وَسَلهم وأيضًا فَـيـُقَال لَهمُ فإنهكُم وَمِن وَافَـقَكُم تَـقُولُوناللَّه عَلَ 
فَمَا جَوهزْتُم من وُقوُع  بِغُفْرَان الصهغَائرِ باجتناب الكبائر ولا خلاف في عِصْمَة الْأنَْبِيَاء مِن الكبائر

 الصغائر علهيم هِي مَغْفُورةَ عَلَى هَذَا فَمَا مَعْنَي 
__________ 

ويعدوا( بضم أوله وكسر ثانيه مضارع أعد )قوله صالح المرى( بضم الميم وتشديد الراء وياء  )قوله
 (للنسبة إلى مرة الواعظ الزاهد ابن بشير بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة )*



(2/171) 

 

هَا وَهِي مغف ورة لو كانت فَمَا أجَابوُا بهِ فَـهُو جَوَابنُا المؤَُاخَذَة بِهاَ إذَا عِنْدكَُم وَخَوْف الْأنَْبِيَاء وَتَـوْبتَِهُم مِنـْ
د قِيل إنّ كَثـْرَة اسْتِغْفَار النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَتَوبتَِه عَن المؤَُاخَذَة بأفَـْعَال السههْو وَالتهأْوِيل، وَقَ 

يهة والاعْتِراف بالتـهقْصِير شُكْرًا لله عَلَى نعَِمْه كَمَا وَغَيْرهُ مِن الْأنَْبِيَاء عَلَى وَجْه مُلازمََة الُخضُوع وَالْعُبُودِ 
د أمِن مِن المؤَُاخَذَة بماَ تقدم وَمَا تَأخهر )أَفَلَا أكُونُ عَبْدًا شَكُوراً( وَقاَل قاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَقَ 

لحاَرِث بن أسَد: خَوْف الْمَلَائِكَة وَالْأنَْبِيَاء خَوْف إعْظاَم )إِنّيِ أَخْشاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بماَ أتَهقِي( قاَل ا
 وَتَـعَبُّد لله لأنهم آمنُون.

ل فَـعَلُوا ذَلِك ليـُقْتَدَى بهم وَتَسْتََه بهم أُمَمهُُم كَمَا قاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وسلم )لو تعلمون ما أَعْلَمُ وَقِي
تُمْ   كَثِيراً( وَأيَْضًا فإَِنه في التـهوْبةَِ وَالاسْتِغْفَارِ مَعْنَي آخر لطيفا أشار إليْه بَـعْض لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلبَكَيـْ

ريِنَ( فإحْدَاث الْعُ  لمَاء وَهُو استدعاء محبة اللَّه قاَل اللَّه تَـعَالَى )إن الله يحب التـهوهابِيَن وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّ
لتـهوْبةَ والإنابة والأوْبةَ في كُلّ حِين اسْتِدْعَاء لِمَحَبهة اللَّه وَالاسْتِغْفَار فِيه الرُّسُل والأنبياء الاسْتِغْفَار وَا

 التـهوْبةَ، وَقَد قاَل اللَّه لنِـَبّيه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بَـعْد أن غَفَر له ما تقدم من ذنبه وَمَا تَأخهر )لَقَدْ  مَعْنَي 
 إِنههُ كَانَ  وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ( الآيةَ وَقاَل تَـعَالَى )فَسَبِّحْ بحَمْدِ ربَِّكَ وَاسْتـَغْفِرْهُ تََبَ اللَّهُ عَلَى النهبيِّ 

 توابا(
 فصل قَد استبان لَك أيّـُهَا الناظر مما قررناه مَا هُو الْحقَّ من عصمته صَلهى الله

__________ 
 -بضم الميم  -شددة )قوله وقال الحارث( هو الحاسبى )قوله وقد أمن( بضم الهمزة وكسر الميم الم

 نسبة إلى محاسبة النفس.
)*( 
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عَلَيْه وَسَلهم عَن الجهل بالله وصفاته أَو كونه عَلَى حالة تنافي الْعِلْم شئ من ذَلِك كله جملة بَـعْد النـُّبُـوهة 
وأداه عَن ربَهه مِن الْوَحْي قَطْعًا رناه من أمور الشرع عقلًا وإجماعًا وقبلها سماعًا ونقلًا وَلَا بشئ ممها قر 

ة وعقْلًا وشَرْعًا وَعِصْمَتِه عَن الكَذِب وَخُلْف القَوْل مُنْذ نَـبهأه اللَّه وأَرْسَلَه قَصْدًا أَو غَيْر قَصْد وَاسْتِحَالَ 



قَطْعًا وَتَـنْزيِهِه عَن الكبائر إجْماَعًا وَعَن قَـبْل النـُّبـُوهة  ذَلِك عَلَيْه شَرْعًا وَإجْماَعًا وَنَظَرًا وَبُـرْهانًا وتَـنْزيهِه عَنْه
 الصهغَائرِ تَحْقِيقًا وَعَن اسْتِدَامَة السههْو وَالغَفْلَة وَاسْتِمْرَار الغَلَط وَالنّسْيَان عَلَيْه فِيمَا شَرَعَه للأمة

تَلقهاه باليَمِين وَتَشُدّ عَلَيْه يد جب عَلَيْك أَنّ ت ـَوَعَصْمَتِه في كُلّ حَالاتهِ من رضى وَغَضَب وَجَد وَمَزْح فَـيَ 
الضهنين وَتَـقْدُر هَذِه الفُصُول حَقّ قَدْرهَِا وَتَـعْلَم عَظِيم قائدتَا وَخَطَرها فإَِنّ من يَجْهَل مَا يجَِب للِنهبيّ 

لَا يأَْمن أن يَـعْتَقِد في بَـعْضَهَا  رِف صُوَر أحْكَامِهصَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أَو يَجُوز أَو يَسْتَحِيل عَلَيْه وَلَا يَـعْ 
خِلَاف مَا هِي عَلَيْه وَلَا يُـنـَزّهُه عَمها لَا يجَِب أن يُضَاف إليْه فَـيـَهْلِك من حَيْث لَا يَدْرِي وَيَسْقُط في هُوهة 

احِبِه دَار البـَوَار ولهذا مَا ز عَلَيْه يُحلّ بِصَ الدهرْك الأسْفَل مِن النهار إِذ ظَنّ البَاطِل بِه اعْتِقَاد مَا لَا يَجو 
 احْتَاط عَلَيْه السهلَام عَلَى الرهجُلَيْن اللذين رأَياه ليَْلًا وَهُو مُعْتِكف في المسَْجِد مَع صَفِيهة فَـقَال لهما: إنه

يتُ أَنْ يَـقْذِفَ في قُـلُوبِكُمَا دهمِ وَإِنّيِ خَشِ صَفِيهة، ثُمّ قاَل لهما: إِنه الشَيْطاَنَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى ال
ئًا فَـتـَهْلِكَا( * هَذِه أكْرَمَك  شَيـْ

 اللَّه إحْدَى فوائِد مَا تَكَلهمْنا عَلَيْه في هَذِه الفُصُول وَلعهل جَاهِلًا لَا يَـعْلَم
__________ 

وة العميقة في الصحاح وهة الدهرْك( اله)قوله وخطرها( بفتح الخاء والطاء المهملة أي قدرها )قوله في هُ 
 ودركات النار منازل أهلها والنار دركات والجنة درجات والقعر الآخر درك ودرك.

)*( 
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هَا يَـرَى أَنّ الْكَلَام فِيهَا جُمْلَة من فُضُول الْعِلْم وَأَنّ السُّكُوت أوْلَى وَقَد اسْ  ئًا مِنـْ ع شَيـْ ان تـَبَ بجَهْلِه إذَا سمَِ
هَا مَسَائِل لا لَك أنهه مُتـَعَينه لِلْفَائِدَة التي ذكََرْنَاهَا وفائ تَنى عَلَيـْ هَا في أُصُول الْفَقْه وَيُـبـْ دة ثانية يظطر إِليَـْ

هَا وَهِي الحكم في أقوال النهبيّ  تتعد مِن الْفِقْه وَيُـتَخَلهص بها من تشعيب مختلفي الفقهاء في عِدهة مِنـْ
أصول الفقه وَلَا بدُ مِن بنائه عَلَى صَدَق  عَلَيْه وَسَلهم وأفعاله وَهُو بَاب عظيم وأصل كَبير من صَلهى اللَّه 

النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم في أخباره وبلاغه وَأنهه لَا يجوز عَلَيْه السههْو فِيه وعصمته مِن المخالفة في 
بَـيَانهِ في كُتُب هم في وقوع الصهغَائرِ وَقَع خِلَاف في امتثال الفعل بَسْط أفعاله عَمْدًا وَبحَسَب اختلاف

ه ذَلِك الْعِلْم فَلَا نطَُوّل بِه وَفاَئِدَة ثالثَِة يحتاج إليها الحاكم والمفتي فيمن أضاف إِلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْ 
ئًا من هَذِه الأمور ووصفه بِهاَ فعن لمَ  ه  يعرف مَا يجوز وَمَا يمتنع عَلَيْه وَمَا وَقَع الإجماع فِيوَسَلهم شَيـْ

والخلاف كَيْف يصمم في الفتيا في ذَلِك وَمِن أيَْن يدري هَل مَا قاله في نقص أَو مدح فإما أَن يجترئ 



سبيل هَذَا مَا عَلَى سفك دم مُسْلِم حرام أَو يسقط حقا ويضيع حرمة للنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم؟ وب
 والمحققين في عصمة الْمَلَائِكَةقَد اخْتُلِف أرْباب الأصُول وأئمة الْعُلمَاء 

فصل في القَوْل في عصمة الْمَلَائِكَةِ أجمع الْمُسْلِمُون عَلَى أَنّ الْمَلَائِكَة مؤمنون فضلاء وأتفق أئمِهة 
هُم حُكْم  مُ في النهبِيّين سواء في العِصْمَة ممها ذكََرْنَا عِصْمتـَهُم مِ الْمُسْلِمِين أَنّ حُكْم المرُْسَلِين مِنـْ نْه وَأَنهه

هُم فذهبت طائفة  إِلَى حُقُوق الْأنَْبِيَاء والتـهبْلِيغ إِليَْهِم كالْأنَْبِيَاء مَع الْأمَُم واختلفوا في غَيْر الْمُرْسَلِين مِنـْ
 عصمة جميعهم عَن
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قَوْلِه تَـعَالَى )لا يَـعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ( وبقوله )وَمَا مِنها إِلا لَهُ المعاصي واحتجُّوا بِ 
تهِِ ناه لنََحْنُ الْمُسَبِّحُونَ( وبقوله )وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِروُنَ عَنْ عِبَادَ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِناه لنََحْنُ الصهافُّونَ وَإِ 

عَنْ  وَلا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللهيْلَ وَالنـههَارَ لا يفترون( وبقوله )إِنه الهذِينَ عِنْدَ ربَِّكَ لا يَسْتَكْبِروُنَ 
و )لا يَمَسُّهُ إِلا المطهرون( وَنَحْوَه مِن السهمْعِيهات، وذهبت طائفة إن  عبادته( الآية، وبقوله )كرام بررة(

هُم وَالمقَُرهبِين، واحْتَجُّوا بأشْيَاء ذكََرَهَا أهْل الْأَخْبَار والتـهفَاسِير نَحْن  أَنّ هَذَا خُصُوص لِلْمُرْسَلِين مِنـْ
، والصواب عصمة جميعهم وتنزيه نصابهم الرفيع نَذْكُرُهَا إن شَاء اللَّه بَـعْد وتبين الْوَجْه فِيهَ  ا أن شَاء اللَّه

منزلتهم عَن جليل مقدارهم ورأيت بَـعْض شيوخنا أشَار بأن لَا حاجة عَن جميع مَا يحط من رتبتهم و 
 بالفقيه إِلَى الْكَلَام في عصمتهم.

الْفَوَائِد التي ذكََرْنَاهَا سوى فائدة  وَأَنَا أقول إن للكلام في ذَلِك مَا للكلام في عصمة الْأنَْبِيَاء مِن
فما احْتَجّ بهِ من لَم يوُجِب عصمة جميعهم قِصهة  الْكَلَام في الأقوال والأفعال فهي ساقطة ههنا،

 هاروت وماروت وَمَا ذكََر فيها أهل الْأَخْبَار ونَـقَلَة الْمُفَسّريِن وَمَا رُوِي عَن عَلِيّ وَابْن عَبهاس في خبرهَِْا
م وَلَا صَحِيح عَن رَسُول اللَّه وابْتلائهِِمَا، فاعلم أكْرَمَك اللَّه أَنّ هَذِه الأخْبَار لَم يُـرْو منها شئ لَا سَقِي

رُون في  ئًا يُـؤْخَذ بِقِيَاس وَالهذِي مِنْه في الْقُرْآن اخْتَلف الْمُفَسِّ مَعْنَاه، صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَليَْس هُو شَيـْ
تُب اليـَهُود وَافْتِراَئهِِم أنْكَر مَا قاَل بَـعْضُهُم فِيه كَثير مِن السهلَف كَمَا سنذكره، وهذه الْأَخْبَار من كُ وَ 

 كَمَا نَصهه اللَّه أَوهل
ه، وَقَد انْطَوَت الْقِصهة عَلَى شُنَع عَظِ  يمَة وها الآيات مِن افْتِراَئهِِم بِذَلِك عَلَى سُلَيْمَان وتَكْفِيرهِِم إياه

 نحن نحبر في ذَلِك مَا يشكف غِطاَء هَذِه
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فاخْتُلِف أوهلًا في هَارُوت ومَارُوت هَل هْا مَلَكَان أَو إنْسِيهان، وَهَل هْا المرَُاد  الإشْكَالات إنّ شَاء اللَّه 
قَـوْله )وَمَا أنزل( )وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنْ أحد(  بَالْمَلَكَيْن أم لَا، وهل القراءة مَلَكَيْن أو ملِكَيْن، وهل مَا في 

اللَّه تَـعَالَى أمْتَحَن النهاس بِالْمَلَكَيْن لتِـَعْلِيم السّحْر وَتبَيينِه وَأن نافية أو موجية؟ فأَكْثَر الْمُفَسّريِن أَنّ 
نَةٌ فَلا تَكْفُرْ( وتعليمهما عَمَلَه كُفْر، فَمَن تَـعَلهمَه كَفَر، وَمِن تَـركََه آمَن، قاَل اللَّه تَـعَالَى  اَ نَحْنُ فِتـْ  )إِنمه

لِمَن جَاء يَطْلُب تَـعَلُّمَه لَا تَـفْعَلُوا كذا فإَنهه يُـفَرهق بَيْن الْمَرْء وَزَوْجِه وَلَا النهاس لَه تَـعْلِيم إنْذَار أَي يَـقُولان 
ا فِعْل الْمَلَكَيْنِ طاَعَة وَتَصَرُّفُـهُمَا فِيمَا أمرا بِه ليَْس تَـتَخَيـهلُوا بِكَذَا فإَنهه سِحْر فَلَا تَكْفُرُوا فَـعَلَى هَذَ 

نةَ، وَرَوَى ابن وَهْب عَن خَالِد بن أَبي عِمْرَان أنهه ذكََر عِنْدَه هاروت بمعَْصِيَة وَهِي لغَيْرِهَِْ  َِ ا فِتْ
ضهم )وما أنزل على الملكين( وماروت وأنهما يُـعَلّمَان السّحْر فَـقَال نَحْن ننزههما عَن هَذَا فَـقَرأ بع

هَمَا فَـهَذَا خَالِد عَلَى جَلَالتَِ  زَل عَلَيـْ ه وعلمه نزههما عَن تعليم السحر الهذِي قَد ذكََر فَـقَال خَالِد لَم يُـنـْ
غَيْرهِ انهما مأذون لهما في تعليمه بشريطة أن يبيننا أنهه كفر وَأنهه امتحان مِن اللَّه وابتلاء، فكيف لَا 

ا( نافية ما عَن كبائر المعاصي والكفر المذكورة في تلِْك الْأَخْبَار، وقوله خَالِد لَم ينزل يريد أَنّ )مَ ينزهه
وَهُو قَـوْل ابن عَبهاس، قاَل مَكّيّ وتقدير الْكَلَام وَمَا كفر سُلَيْمَان يريد بالسحر الهذِي افتعلته عَلَيْه 

نزل عَلَى الملكين، قاَل مَكّيّ هْا جِبْريِل وميكائيل ادعى اليهود الشياطين واتبعهم في ذَلِك اليهود وَمَا أ
 لَى سُلَيْمَان فأكذبهم اللَّه في ذَلِكعليهما المجئ بِه كَمَا ادعوا عَ 

حْرَ.  وَلَكِنه الشهيَاطِيَن كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النهاسَ السِّ
 ببابل هاروت وماروت:

(2/176) 

 

قِيل: هْا رجَُلان تعلماه، قاَل الحَْسَن: هارُوت ومارُوت علجان من أهل بابل، وقرأ، وَمَا أنُْزِلَ عَلَى 
م وتكون )مَا( إيَجابًا عَلَى هَذَا، وكََذَلِك قراءة عَبْد الْمَلِكَيْنِ بِكَ  الرهحْمن بن أبزى بكسر اللام، سْر اللاه

ولكنه قاَل الملكان هُنَا دَاوُد وسليمان وتكون )مَا( نفيًا عَلَى مَا تقدم، وَقِيل: كانا ملكين من بَنِي 
، حكاه السهمْرَقَـنْدِيّ والقراءة بكسر اللام شاذة فمحمل الآيةَ عَلَى تقدير أَبي  إسرائيل فمسخهما اللَّه

هُم ويطهرهم تطهيرا وَقَد وصفهم اللَّه بأنهم  مُحَمهد مَكّيّ حَسَن ينزه الْمَلَائِكَة ويذهب الرجس عَنـْ
مِن الْمَلَائِكَة مطهرون و )كِرَامٍ بَـرَرةٍَ( و )لا يَـعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ( ومما يذكرونه قِصهة إبليس وَأنهه كَان 

أنهه استثناه مِن الْمَلَائِكَة بِقَوْلِه )فَسَجَدُوا إِلا ورئيسا فبهم ومِن خزان الجهْنة إِلَى آخر مَا حكوه وَ 



إِبْلِيسَ( وَهَذَا أيْضًا لَم يتفق عَلَيْه بَل الأكثر ينفون ذَلِك وَأنهه أبَوُ الجن كَمَا آدَم أو الإنس وهو قوله 
م الْمَلَائِكَة في الْأَرْض حِين دة وَابْن زيَْد، وَقاَل شهر بن حوشب كَان مِن الِجنّ الهذِين طَرَدَتَُْ الحَْسَن وقتا

مٍ أفْسَدُوا، وَالاسْتثـْنَاء من غَيْر الجنْس شَائع في كَلَام الْعَرَب سائغ وَقَد قاَل اللَّه تَـعَالَى )مَا لَهمُْ بِهِ مِنْ عِلْ 
فحرقوا وأمروا أَنّ يسجدوا ( ومما رووه في الْأَخْبَار أَنّ خلقًا مِن الْمَلَائِكَة عصوا اللَّه إِلا اتبَِّاعَ الظهنِّ 

لآدم فأبوا فحرقوا ثُمّ أخرون كَذَلِك حَتىه سجد لهَ من ذكََر اللَّه إلاه إبليس في أخبار لَا أصل لَهاَ تردها 
 صحاح الْأَخْبَار فَلَا يشتغل بِهاِ والله أعلم

__________ 
 رجل من كفار)قوله علجان( العلج بكسر العين المهملة وسكون اللام بعدها جيم: ال

العجم وغيرهم )قوله أبزى( بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفى آخره الف مقصورة اختلف في صحبته 
( 2 - 12)قوله ابن حوشب( بفتح الهاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة بعدها موحدة )

*() 

(2/177) 

 

 الْبَاب الثاني فيما يخصهم في الأمور الدنيوية وَمَا يطرأ عَلَيْهِم مِن العوارض البشرية
 

مْنَا أنهه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَسَائرِ الْأنَْبِيَاء وَالرُّسُل مِن البشر وَأَ  نّ جسمه وظاهره خالص قَد قَده
والآلام والأسقام وتجزع كأس الحمام مَا يجوز عَلَى البشر  للبشر يجوز عليه من الآفات والتغييرات

اَ يسمى ناقصًا بالإضافة إِلَى مَا هُو أتم مِنْه وأكمل من نوعه  وَهَذَا كله ليَْس بنقيصة فِيه لِأَنّ الشئ إنمه
هَا يخر وَقَد كَتَب اللَّه تَـعَالَى عَلَى أَ  جون وخلق جميع البشر هْل هَذِه الدار فِيهَا يحيون وفيها يموتون وَمِنـْ

بمدرجة الغير فَـقَد مرض صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم واشتكى وأصابه الحر والقر وأدركه الجوع والعطش 
ولحقه الغضب والضجر وناله الإعياء والتعب ومسسه الضعف والكبر وسقط فجحش شقه وشجه 

عوذ ثُمّ قضى نحبه فتوفي صَلهى فار وكسروا رباعيته وسقي السم وسحر وتداوى واحتجم وتنشر وتالك
 اللَّه عَلَيْه وَسَلهم ولحق بالرفيق الأعلى وتَلص من دَار الامْتِحَان وَالبـَلْوَى وَهَذِه سِماَت البَشَر

__________ 
لمذهب والمسلك، والغير بكسر الغين )قوله بمدرجة الغير( المدرجة بفتح الميم وسكون الدال: ا

تحتية: الاسم من قولك غيرت الشئ فتغير )قوله فجحش( بضم الجيم وكسر المعجمة وفتح المثناة ال



 الحاء المهملة بعدها شين معجمة: أي خدش )قوله السم(
بتثليث السين والأفصح فتحها ويليه بضم )قوله وتنشر( من النشرة وهى الرقية والتعويذ )قوله 

لشهداء والصالحون وقيل هو مرتفق الجنة، بالرفيق الأعلى( قال ابن الأثير وهو الأنبياء والصديقون وا
وقيل الرفيق الأعلى: الله تعالى لأنه رفيق بعباده وقال ابن قرقول: أهل اللغة لا يعرفون هذا، ولعله 

 تصحيف من الرفيع )*(

(2/178) 

 

هَا وَأَصَاب غَيْرهِ مِن الْأنَبِْيَاء مَا هُو أَعْظَم مِنْه فَـقُتـّلُوا ق ـَ تْلًا وَرمُُوا في النار ونشروا التي لَا محَِيص عَنـْ
هُم من وَقاَه اللَّه ذَلِك في بَـعْض الأوْقَ  هُم من عَصَمَه كَمَا عُصِم بَـعْد نبَِيـُّنَا مِن بالْمَنَاشِير وَمِنـْ ات وَمِنـْ

عِنْد دَعْوَتهِ أَهْل  النهاس فَـلَئِن لَم يَكْف نَـبـَيـهنَا ربَهه يدَ ابن قَمِئَة يَـوْم أُحُد وَلَا حَجَبَه عَن عُيُون عِدَاه
أمْسَك عَنْه سَيْف غَوْرَث وَحَجَر أَبي جَهْل الطهائِف فَـلَقَد أَخَذ عَلَى عُيون قُـرَيْش عِنْد خُرُوجِه إِلَى ثَـوْر وَ 

وَفَـرَس سُرَاقَة وَلئَِن لَم يقَِه من سِحْر ابن الأعْصَم فلقد وَقاَه مَا هُو أعْظَم من سَمّ اليـَهُودِيهة وهكذا 
تَلى وَمُعَافى وَذَلِك من تَماَم حِكْمَتِه ليُِظْهِر شَرَفَـهُم في هَذِه سَ  المقََامَات وَيُـبَينه أمْرَهُم وَيتُِمّ ائرِ أنْبِيَائهِ مُبـْ

ا بِماَ يَظْهَر كَلِمَتَه فِيهِم وَليُِحَقهق بامْتِحَانِهِم بَشَريِهـتـَهُم وَيَـرْتَفِع الالْتِبَاس عَن أَهْل الضعف فِيهِم لئلًا يَضلُّو 
م تسلية لأممهم ووفور مِن العَجَائِب عَلَى أيديهم ضَلَال النصاري بِعِيسَى ابن مَرْيَم وليكون في محنه

لأجورهِِم عِنْد ربهم تَماَمًا عَلَى الهذِي أحسن إِليَْهِم، قاَل بَـعْض المحَُقهقِين وهذه الطوارى وَالتـهغْييراَت 
اَ تََْتَ  س وَأَمها صّ بِأجْسَامِهِم الْبَشَريهة المقصود بِهاَ مُقَاومَة البشر ومعناة بَنِي آدَم لمشَُاكَلة الجنِْ المذَْكُورةَ إنمه

هُم وَتَـلَقّيهَا  بوَاطِنـُهُم فمنزهه غالبًا عَن ذَلِك معصومة منه متعلقة بالملإ الأعْلَى وَالْمَلَائِكَة لأخْذِهَا عَنـْ
هُم قال وقد قال صلى  الله عليه وسلم )إِنه عَيْنَيه تَـنَامَانِ وَلَا يَـنَامُ قَـلْبي( وَقاَل )إِنّيِ لَسْتُ  الوَحْي مِنـْ

 إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني( وَقاَلَ )لَسْتُ  كهيئتكم
 أنَْسَى وَلَكِنْ أنَُسهى ليُِسْتََه بي( فأَخْبَر أَنّ سِرهه وَباطِنَه وروحه خلاف جسمه وظاهره وَأَنّ الآفات التي

 تحل ظاهرة من ضعف وجوع وسهر
__________ 

ققتها، مثل نشرتَا، والمئشار بالهمزة: )قوله ووشروا( يقال أشرت الخشبة إشراء ووشرتَا وشرا: إذا ش
 المنشار بالنون، وقد تترك الهمزة )*(

(2/179) 



 

ه إذَا نَام اسْتـَغْرَق النـهوْم ونوم لَا يحل منها شئ باطنه بخلاف غَيْرهِ مِن البشر في حكم الباطن لِأَنّ غَيرِْ 
لْب كَمَا هُو في يَـقْظتَِه حَتىه قَد جاء في جِسْمَه وَقَـلْبَه وَهُو صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم في نَـوْمِه حَاضِر القَ 

وكََذَلِك غَيْرهِ إذَا جَاع بَـعْض الآثار أنهه كَان مَحْرُوسًا مِن الحدث في نَـوْمِه لِكَوْن قَـلْبه يَـقْظاَن كَمَا ذكََرْنَاه 
لهى الله عليه وسلم قد أخْبَرَ أنههُ لَا ضَعُف لِذَلِك جِسْمُه وَخَارَت قُـوهتهُ فَـبَطَلَت بِالْكُلّيهة جُمْلَتُه وَهُو صَ 

وكََذَلِك أقُول إنهه يَـعْتَريِه ذَلِك وَأنهه بخِلَافِهِم لِقَوْلِه )إِنّيِ لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني رَبيِّ وَيَسْقِينِي 
لّ بِه وَلَا فاَض مِنْه في هَذِه الأحوال كُلّهَا من وَصَب وَمَرَض وَسِحْر وَغَضَب لَم يَجْر على بَاطِنِه مَا يخُ 

 عَلَى لِسَانهِ وَجَوَارحِِه مَا لَا يلَِيق بِه كَمَا يَـعْتَري غَيْرهِ مِن البَشَر ممها نََْخُذ بَـعْد في بَـيَانهِ
ثَـنَا الشه فصل فَ  يْخُ أبَوُ إِنّ قُـلْت فَـقَد جَاءَت الْأَخْبَار الصحيحة أنهه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم سُحِر كَمَا حَده

مهدُ دَ نا محَُ محمد العتابي بقراءتِ عَلَيْهِ قاَلَ نَا حَاتِمُ بْنُ مُحَمهدٍ نا أبَوُ الحَْسَنِ عَلِيُّ بْنُ خَلَفٍ نا مُحَمهدُ بْنُ أَحمَْ 
نْ أبَيِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ بْنُ يوُسُفَ نا الْبُخَارِيُّ نا عبيد ابن إِسْماَعِيلَ نا أبَوُ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَ 

هَا قاَلَتْ سُحِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ حَتىه إِنههُ ليَُخَيهلُ إِليَْ  هِ أنَههُ فعل الشئ وَمَا فَـعَلَهُ اللَّهُ عَنـْ
تِ النِّسَاءَ وَلَا يأَْتيِهِنه )الْحدَِيث( وَإذَا كَان هَذَا مِن وَفي رِوَايةٍَ أُخْرَى حَتىه كَانَ يُخيَهلُ إِليَْهِ أنَههُ كَانَ يأَْ 

 الْتِبَاس الأمْر عَلَى المسَْحُور
__________ 

عفت )قوله من وصب( بفتح الواو والصاد المهملة: أي مرض )قوله وخارت( بالخاء المعجمة: أي ض
)*( 

(2/180) 

 

فَكَيْف حَال النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم في ذَلِك وكََيْف جَاز عَلَيْه وَهُو مَعْصُوم؟ فاعلم وفقنا اللَّه 
ك أَنّ هَذَا الْحدَِيث صحيح متفق عَلَيْه وَقَد طَعَنَت فِيه ا لْحِدَة وَتَدَرهعت بِه لِسُخْف عُقُولِهاَ لمُ وَإياه

اَ  وتَـلْبِيسِهَا عَلَى أمْثاَلهاَ إِلَى التهشْكيك في الشهرْع وَقَد نَـزهه اللَّه الشهرْع وَالنهبيّ عَمها يدُْخِل في أمْره لبَْسًا وَإِنمه
اع الأمْرَاض ممها لَا يُـنَكَر وَلَا يَـقْدَح في و السهحْر مرض مِن الأمْرَاض وعَارِض مِن العِلَل يَجُوز عَلَيْه كأنْ 

ه دَاخِلَة نُـبـُوهتهِ * وَأَمها مَا وَرَد أنهه كَان يُخيَهل إليْه أنهه فَـعَل الشئ وَلَا يَـفْعَلُه فَـلَيْس في هَذَا مَا يدُْخل عَلَيْ 
ليِل والإجْماع عَلَى عِصْمتَه من هَذَا وإنما هَذَا دّ في شئ من تَـبْلِيغِه أَو شَريِعَتِه أو يَـقْدَح في صدْقِه لِقِيام ال

عَث بِسَبَبِها وَلَا فُضل من أجْلِهَا وَهُو فِيهَا عرضة للآفا ت  فِيمَا يَجُوزُ طُرُوُّهُ عَلَيْه في أمْر دُنْـيَاه التي لَم يُـبـْ



ه كَمَا كَان وأيضا فَـقَد نْ كسائر البشر فغير بعيد أن يخيل إليْه من أمورها مَا لَا حقيقة لَه ثُمّ ينجلي عَ 
يَان: فَسَر هذا الفضل الْحدَِيث الآخَر من قَـوْلِه )حَتىه يُخيََلَ إِليَْهِ أنى يأَْتِ أَهْلَهُ وَلَا يأَْتيِهِنه( وَقَد قاَل سُفْ 

مَا كَان أخْبَر ف هَذَا أشَدّ مَا يَكُون مِن السّحْر وَلَم يَأت في خير منها أنه نقبل عَنْه في ذَلِك قَـوْل بخِلَا 
اَ كَانَت خَوَاطِر وَتََْييلات.  أنهه فَـعَلَه ولم يَـفْعَلْه وَإِنمه

وَقَد قِيل إنّ المرَُاد بالحديث أنهه كَان يَـتَخَيّل الشئ أنهه فَـعَلَه وَمَا فَـعَلَه لكنه تََْيِيل لَا يَـعْتَقِد صِحهتَه 
لهُ عَلَى الصّحهة، هَذَا مَا وَقَـفْت عَلَيْه لأئمِهتِنَا مِن الأجْوبةَ عَن افَـتَكُون اعْتِقَادَاتهُ كلها عَلَى السداد وأقـْوَ 

 هَذَا الْحدَِيث مَع
هَا مُقْنِع لكنه قَد ظَهَر لي في  مَا أوْضَحْنَا من مَعْنَي كلامهم وَزدِْنَاه بَـيَانًا من تَـلْوِيَحاتَِِم وكَُلّ وَجْه مِنـْ

 ن مطاعنم الْحدَِيث تَأْوِيل أجْلَى وأبْـعَد
__________ 

 )قوله وتدرعت( أي لبست الدرع )*(
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ذَوِي الأضَاليِل يُسْتـَفَاد من نَـفْس الْحدَِيث وَهُو أَنّ عَبْد الرهزهاق قَد رَوَى هَذَا الْحدَِيث عَن ابن 
هُمَا سَحَرَ يَـهُودُ بَنِي زرَُ  سُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يْقٍ رَ الْمُسَيّب وعروة بن الزُّبَيْر، وَقاَل فِيه عَنـْ

 عَلَى مَا صَنـَعُوا فَجَعَلُوهُ في بئِْرٍ حَتىه كَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَنْ يُـنْكِرَ بَصَرَهُ ثمهُ دَلههُ اللَّهُ 
وَاقِدِيّ وَعَن عَبْد الرهحْمن بن كَعْب وعمر بن الحكم وَذكََر عَن نِ الْ فاَسْتَخْرَجَهُ مِنَ الْبِئْرِ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَ 

نَا هُوَ  عَطاَء الخرَُاسَانيّ عَن يَحْيَى بن يَـعْمَر حُبِسَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عَائِشَةَ سَنَةً فَـبـَيـْ
عِنْدَ رجِْلَيْهِ )الْحدَِيثَ( ، قاَل عَبْد الرهزهاقِ: حُبِسَ لآخَرُ نَائمٌِ أَتََهُ مَلَكَانِ فَـقَعَدَ أَحَدُهَُْا عند رأَْسِهِ وَا

بْنُ سَعْد عَن رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ عَنْ عَائِشَةَ خَاصهةً سَنَةً حَتىه أنَْكَرَ بَصَرَهُ، وَرَوَى مُحَمهدُ 
ه وَسَلهم فَحُبِس عَن النّسَاء والطهعام وَالشهرَاب فَـهَبَط عَلَيْه عَلَيْ  ابن عَبهاس مَرِض رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه 

اَ تَسَلهط عَلَى ظاَهِرهِ  مَلَكَان وَذكََر الْقِصهة، فَـقَد اسْتـَبَان لَك من مَضْمُون هذه الروايات أَنّ السّحْر إنمه
اَوَجوَارحِه لَا عَلَى قَـلْبِه وَاعْتِقَادِه وَعَقْلِه وَأنهه  أثهر في بَصَرَه وَحَبَسَه عَن وَطء نِسَائهِ وطَعَامِه وأضْعَف  إنمه

 جِسْمَه وأمْرَضَه وَيَكُون مَعْنَي قَـوْلِه: يُخيَهل إليْه أنهه يْأتِ أهْلَه وَلَا يأَْتيِهِنّ، أَي: يَظْهَر لَه من نَشَاطِه
هُنّ وَمُتـَقَدّم عَادَتهِ القُدْرةَ عَلَى النّسَاء فإذا دَنا مِ  أصَابَـتْه أُخْذَه السهحْر فَـلَم يَـقْدِر عَلَى إتـْيَانِهِنّ كَمَا نـْ

 يعتري من أُخِذ واعْتُرض، ولعله لِمثْل هَذَا أشار سُفْيَان بِقَوْلِه: وَهَذَا أشد مَا يكون



__________ 
 )قوله عطاء الخراساني( هو ابن أبى مسلم مولى المهلب بن أبى صفرة )قوله ابن

ضم ثالثه )قوله أتَه ملكان( في سيرة الدماطى أنهما جبريل وميكائيل )قوله أخذة أوله و  يعمر( بفتح
السحر )بضم الهمزة وسكون الخاء المعجمة بعدها ذال معجمة، في الصحاح الأخذة بالضم رقية 

 السحر وخرزة تؤخذ النساء بها الرجال من التأخيذ )*(

(2/182) 

 

لرّوَايةَ الْأُخْرَى إنهه ليُِخَيهل إليْه أنه فعل الشئ وَمَا فَـعَلَه من باب اما مِن السحر وَيَكُون قوله عَائِشَة في ا
خْصًا من بَـعْض أزْوَاجِه أَو شَاهَد فِعْلًا من غَيْرهِ اخْتَلّ من بَصَرَه كَمَا ذكُِر في الْحدَِيث فَـيَظُنّ أنهه رأََى شَ 

وضعف نظره لا لشئ طرأ عليه في ميزه وإذا كان هذا لَم  وَلَم يَكُن على ما يخيل إليْه لَمّا أصَابهَ في بصره
 سًايَكُن فِيمَا ذكََر من إصابة السحر لَه وتأثيره فِيه مَا يدُخل لبسا وَلَا يجد بِه الملحد المعترض أنُْ 

دم بالعقد فصل هَذَا حَالهُ في جِسْمِه، فأمها أحْوَالهُ في أمُُور الدنيا فنحن نَسْبِرهَُا عَلَى أسلوبها المتق
هَا فَـقَد يَـعْتَقِد في أُمُور الدنيا الشئ عَلَى وَجْه وَيْظَهر خِلافهُ أَو يَكُون مِنْه  والقول والفعل، أَمها العَقْد مِنـْ

ثَـنَا أبَوُ بَحْرٍ سُفْيَانُ بْنُ الْعَاصِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ سَماَعًا وَ عَلَى شَكّ أَو ظَ  قِرَاءَةً نّ بخلاف أُمُور الشهرْع كَمَا حَده
ثَـنَا أبَوُ أَحمَْ  ثَـنَا أبَوُ الْعَبهاسِ الرهازِيُّ حَده ثَـنَا أبَوُ الْعَبهاسِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، قاَل حَده رَوَيْهِ دَ بْنُ عَمْ قاَلُوا حَده

ثَـنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ وَعَبه  ثَـنَا مُسْلِمٌ حَده ثَـنَا ابْنُ سُفْيَانَ حَده اسٌ الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ الْمَعْقِرِيُّ قاَلُوا حَده
ثَـنَا أبَوُ النهجَاشِيِّ قَ  ثَـنَا النهضْرُ بْنُ مُحَمهدٍ قاَلَ حَدهثَنِي عِكْرمَِةُ حَده ثَـنَا راَفِعُ حَده  الَ حَده

__________ 
ي تمييزه وإفرازه )قوله )قوله في ميزه( بفتح الميم وسكون المثناة التحتية بعدها زاى وهاء للضمير أ

 نسبرها( بنون في أوله مفتوحة أو مضمومة وسين مهملة ساكنة بعدها
بباء موحدة وسين مهملة  موحدة يقال سبرته وأسبرته أي حزبته وجربته )قوله وعباس العنبري( عباس

قاف، ويقال هو ابن عبد المنعم ابن اسماعيل بن نوبة )قوله المعقرى( بفتح الميم وسكون العين وكسر ال
أيضا بكسر الميم وفتح القاف ويقال أيضا بضم الميم وفتح العين وكسر القاف المشددة: منسوب إلى 

وتَفيف الجيم والشين المعجمة: هو عطاء بن معقرة، ناحية باليمن )قوله أبو النجاشي( بفتح النون 
 *(صهيب يروى عن مولاه راَفِعُ بْنُ خَدِيجٍ ويروى عنه الأوزاعي وغيره )
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: )مَا ابن خَدِيجٍ قاَلَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُأبَِّرُونَ النهخْلَ فَـقَالَ 
فَـنـَفَضَتْ، فَذكََرُوا ذَلِكَ لَهُ كُمْ لَوْ لَمْ تَـفْعَلُوا كَانَ خَيْراً( فَتَركَُوهُ تَصْنـَعُونَ؟( قاَلُوا: كُنها نَصْنـَعُهُ، قاَلَ: )لَعَله 

اَ أَناَ  اَ أَنَا بَشَرٌ إِذَا أمرتكم بشئ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بهِِ وَإِذَا أمَرْتُكُمْ بشئ من رأى فإَِنمه بَشَرٌ(  فَـقَالَ: )إِنمه
تُمْ  يَاكُمْ( وَفي حَدِيثٍ آخَرَ )إِ  وَفي رِوَايةَِ أنََسٍ )أنَْـ ( وَفي أَعْلَمُ بأَِمْرِ دُنْـ اَ ظنَـَنْتُ ظنا فلا تؤاخذني بِالظهنِّ نمه

اَ أَنَا بَشَرٌ فَمَ  تُكُمْ حَدِيثِ ابْنِ عَبهاسٍ في قِصهةِ الْخرَْصِ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )إِنمه ثْـ ا حَده
اَ أَنَا بَشَرٌ أخطئ وَأُصِيبُ( وَهَذَا عَلَى مَا قَـرهرْنَاه   فَـهُوَ حَقٌّ وَمَا قُـلْتُ فِيهِ مِنْ قِبَلِ نَـفْسِيعَنِ اللَّهِ  فإَِنمه

يَا وظنه من أحوالها لَا مَا قاله من قَـبْل نفسه واجتهاده في شرع  نْـ فِيمَا قاله من قِبَل نَـفْسِه في أمُُور الدُّ
ا نَـزَلَ بأدنى مياه بدر قاَل لَه حكى ابن إسحاق إنهه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لَمه  شرعه وسنة سنها وكما

الحباب ابن المنذر: أهذا منزل أنزلكه اللَّه ليَْس لنََا أَنّ نتقدمه أم هُو الرأي والحرب والمكيدة؟ قاَل )لَا 
ثُمّ نْزِل، أنْهَض حَتىه نََْتِ أدْنى ماء من القوم فننزله بَل هُو الرهأي والْحرَْب والمكيدة( قاَل فإَنهه ليَْس بمَِ 

 نَـغَوهر مَا وراءه
__________ 
 )قوله ابن خديج(

بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وفى آخره جيم )قوله يأبرون( بموحدة مخففة قبل الراء، وفى 
( بنون وفاء وضاد معجمة أي رواية الطبري يؤبرون بهمزة مفتوحة وموحدة مشددة )قوله فنفضت

ا عَدَا هَذَا الرواية تصحيف )قوله الخرص( بفتح الخاء المعجمة أسقطت حملها، قال ابن قرقول مَ 
وسكون الراء بعدها صاد مهملة: أي الحزر والتقدير )قوله الحباب( بضم الحاء المهملة وبموحدتين 

او، قال السهيلي بضم العين المهملة وسكون )قوله حتى تعور( بالعين المهملة أو المعجمة وتشديد الو 
جاء على لغة من يقول قول القول وبوع للباع انتهى وقال الحافظ المرى تعوير القلب الواو، قال وقد 

إزالة المأمنة وَليَْس هَذَا من مقدور البشر بخلاف  -إفساده وتغويره بالمعجمة  -بالعين المهملة  -
 الأول )*(
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وفعل مَا قاله، وَقَد قاَل اللَّه تَـعَالَى لهَ صَلهى اللَّه  مِن القَلْب فَـنَشْرَب وَلَا يَشْرَبوُن، فَـقَال )أشَرْت بالرهأْي(
دوه عَلَى ثلث تمر الْمَدِينَة فاستشار الْأنَْصَار عَلَيْه وَسَلهم )وَشَاوِرْهُمْ في الأمر( وأراد مصالحة بَـعْض ع



يَا التي لَا مدخ نْـ ل فِيهَا لعلم ديانة وَلَا فَـلَمّا أخبروه برأيهم رجع عَنْه، فمثل هَذَا وأشباهه من أمور الدُّ
اَ هِي أُمُور اعتقادها وَلَا تعليمها يجوز عَلَيْه فِيهَا مَا ذكرناه، إِذ ليَْس في هَذَا كله نقيصة وَلَا محطة وَ  إِنمه

اعتيادية يعرفها من جربها وجعلها هْه وشغل نفسه بِهاَ وَالنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مشحون القلب 
اَ بمعرف ة الربوبية ملآن الجوانح بعلوم الشريعة مقيد البال بمصالح الْأمُهة الدينية والدنيوية وَلَكِن هَذَا إنمه

يَا واستثمارها لَا في الكثير يَكُون في بَـعْض  نْـ الأمور ويجوز في النادر وَفِيمَا سبيله التدقيق في حراسة الدُّ
نْـيَا ودقائق  المؤذن بالبله والغفلة وَقَد تواتر بالنقل عَنْه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مِن المعرفة بأمور الدُّ

ممها قَد نبهنا عَلَيْه في باب معجزاته من هَذَا مصالحها وسياسة فرق أهلها مَا هُو معجز في البَشر 
 الْكِتَاب.

ومعرفة المحق مِن المبطل وعلم  فصل وَأَمها مَا يعتقده في أمور أحكام البشر الجارية عَلَى يديه وقضاياهم
اَ أَنَا بَشَرٌ   وَإِنهكُمْ تََْتَصِمُونَ إِلَيه وَلَعَله المصلح مِن المفسد فبهذه السبيل لِقَوْلِه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )إِنمه

 ا أسمع،بَـعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحنََ بُحجهتِهِ مِنْ بَـعْضٍ فأََقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوٍ ممه 
__________ 

الفطنة وقد لحن وفى الحديث )ولعل أحدكم  -بالتحريك  -)قوله ألحن بحجته( في الصحاح اللحن 
طن بها، ومنه قَـوْل عُمَر بن عبد العزيز: عجبت لمن لاحن الناس كيف لا يعرف ألحن بحجته( أي أف

 جوامع الكلم فاطنهم انتهى )*(

(2/185) 

 

ثَـنَا الْفَقِيه فَمَنْ قَضيْتُ لَهُ مِ  اَ أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النهارِ( * حَده ئًا فإَِنمه نْ حَقِّ أَخِيهِ بشئ فَلَا يأَْخُذْ مِنْهُ شَيـْ
ثَـنَا أَ  ثَـنَا أبَوُ مُحَمهد حَده بوُ بَكْر أبَوُ الْوَليِد رَحِمَه الله حدثنا الحسين بن محمد الحافظ حدثنا أبو عُمَر حَده

ثَـنَا  ثَـنَا مُحَمهد بن كثير أَخْبَرنََا سُفْيَان عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أبيه عن زيَْـنَبَ بنِْت أُمّ حَده أبَوُ دَاوُد حَده
عَن  سَلَمَة عَن أم سَلَمَة قاَلَت قاَل رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )الْحدَِيث( وَفي رِوَايةَ الزُّهْرِيّ 

لَغَ مِنْ بَـعْضٍ فأََحْسَبُ أنَههُ صَادِقٌ فأََقْضِيَ لَهُ( ويُجْري أحْكَامَه صَلهى عُرْوَة( فَـلَعَله   بَـعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ أبَْـ
بَه اللَّه عَلَيْه وَسَلهم عَلَى الظهاهِر وَمُوجَب غَلبَات الظهنّ بِشِهَادَة الشهاهِد وَيَمين الحاَلف وَمُراعَاة الأشْ 

اص وَالْوكَِاء مَع مُقْتَضَى حِكْمَة اللَّه في ذَلِك فإَنهه تَـعَالَى لَو شَاء لأطْلَعَه عَلَى سَرَائرِ عِبَادِه وَمَعْرفَِة العْفَ 
نـَهُم بمجَُرهد يقَِينِه وَعِلْمِه دون حَاجَة إِلَى اعْتِراَف أَو بَـيـه  نَة أَو يمَِين وَمُخبَّآت ضَمَائر أُمهتِه فَـتَولىه الحكُْم بَـيـْ

هَة وَلَكِن لَمّا أمَر اللَّه أمهتَه باتباعه والاقتداء بِه في أفـْعَالهِ وَأحْوَالِه وَقَضَايَاه وَسِيَرهِ وكََان هَذَاأَو شُ   بـْ



ت ئ من ذَلِك وَلَا قاَمَ لَو كَان ممها يَخْتَصّ بِعِلْمِه وَيُـؤْثرُِه اللَّه بِه لَم يَكُن للْأمُهة سَبِيل إلى الاقْتِدَاء بِه في ش
 حُجهة بِقَضِيهة من قَضَايَاه لأحد في شَريِعته لأناه لَا نَـعْلَم مَا أُطْلِع عَلَيْه هُو في تلِْك الْقَضِيهة بحكْمِه هُو

 إذَا في ذلك
__________ 

الفاء وفى )قوله ابن كثير( هو بفتح الكاف وكسر المثلثة )قوله العفاص( بكسر العين المهملة وتَفيف 
لة: هو الوعاء الذى يكون فيه الشئ وفيه عفاص القارورة للجلد أي بلبسه رأسها آخره صاد مهم

)قوله والوكاء( بكسر الواو والمد هو الخيط الذى يشد به الوعاء، ثم استعمل في كُلّ مَا يربط به: صرة 
 أو غيرها )*(
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هَذَا مَا لَا تَـعْلَمُه الأمة فأَجْرَى اللَّه تَـعَالَى بالمكنون مِن إعلام اللَّه لَه بماَ أطلعه عَلَيْه من سرائرهم وَ 
الْبَشَر ليُتِمّ اقـْتَداء أمهتَه بِه في تَـعْيين قَضَايَاه أحْكامَه عَلَى ظَوَاهِرهِِم التي يَسْتَوي في ذَلِك هُو وَغَيْرهُ مِن 
سُنّتِه، إِذ الْبـَيَان بالْفِعْل أوْقَع مِنْه بالقَوْل  وَتَـنْزيِل أحْكامِه ويْأتُون ما أتَـوْا من ذَلِك عَلَى عِلْم وَيقَِين من
اهِر أجْلى في البـَيَان وَأوْضَح في وُجُوه وأرفع الاحتمال اللهفْظ وتأويل المتَُأوهل وكََان حُكْمُه عَلَى الظه 

كَام أمهتَه ويُسْتـَوْثَق بِماَ يُـؤْثرَ الأحْكَام وَأكْثَر فائِدَة لِمُوجِبَات التهشَاجُر والِخصَام وَليِقْتَدِي بِذَلِك كله حُ 
ثرَ بِه عَالم الغَيْب فَلَا يظُْهِر عَلَى عَنْه ويَـنْضَبِط قاَنوُن شَريِعتِه وَطيّ ذَلِك عَنْه من عِلْم الغَيْب الهذِي اسْتَأْ 

 يقدح هَذَا في نبوته وَلَا غَيْبِه أحَدًا إلاه من ارْتَضَى من رَسُول فيعلمه مِنْه بما شاء ويستأثر بماَ شَاء وَلَا 
 يفصم عُرْوَة من عصمته

عَلُه أَو فعله فَـقَد قدمنا أَنّ الخلُْف فصل وَأَمها أقواله الدنيوية من أخباره عَن أحواله وأحوال غَيْرهِ وَمَا يَـفْ 
أَو غضب فِيهَا ممتنع عَلَيْه في كُلّ حال وَعَلَى أي وجه من عمد أَو سهو أَو صحة أَو مرض أَو رَضِي 

 وَأنهه معصوم مِنْه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم.
عاريض الموهم ظاهرها خِلَاف باطنها هَذَا فِيمَا طريقه الخبر المحض ممها يدخله الصدق والكذب فأما الم

يَويِهة لَا سِيهمَا لِقَصْد المصَْلَحَة كَتـَوْريتَه عَن  وَجْه فجائز ورودها مِنْه في الْأمُُور الدُّنْـ
__________ 

)قوله بما أتوا( بقصر الهمزة أي بما جاؤا )قوله ولا يفصم( بالفاء والصاد المهملة: من فصم الشئ  
 ين )*(كسره من غير أن ب
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ؤْمِنين من مَغَازيِه لئَِلًا يْأخُذ العَدُوّ حذّرهَ وكما رُوِي من ممازحَِتِه وَدُعَابتَِه لبَِسْط أمهتَه وتطبيب قُـلُوب الْمُ 
لَنهكَ عَلَى ابْنِ النهاقَةِ وَقَـوْلهُُ للِْمَرْأَةِ الهتِي سَألَتَْهُ صَحَابتِِه وتْأكِيدًا في تَحبَُّبِهم وَمَسَرهة نُـفُوسِهِم كَقَ  وْلِه لَأحمِْ

ناقة وكَُلّ إنْسَان بِعَيْنِه  عَنْ زَوْجِهَا: )أَهُوَ الهذِي بِعَيْنِهِ بَـيَاضٌ؟( وَهَذَا كُلُّه صِدْق لِأَنّ كُلّ جَمل ابن
سَلهم )إِنّيِ لَأمْزَحُ وَلَا أَقُولُ إِلاه حَقًا، هَذَا كُلُّه فِيمَا بابهُ الخبََر * فأََمها بَـيَاض؟( وَقَد قاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَ 

يَويهة فَلَا يَصِحّ مِنْه أيْضًا وَلَا يَجُوز عليه مَا بابهُ غَيْر الخبََر ممها صُورتَهُ صُورةَ الأمْر وَالنـههْي في الْأمُُور الدُّ  نْـ
و يَـنْهي أحدًا عن شئ وَهُو يُـبْطِن خلافه وَقَد قاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )مَا كان أن يأمرا أحدا بشئ أَ 

فإَِنْ قلت فما معني قوله تعالى في  لنبي أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائنَِةُ الَأعْيُنِ( فَكَيْفَ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائنَِةُ قَـلْبٍ؟
أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنَْـعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زوجك( الآية؟ فاعْلَم أَكْرَمَك  قِصهةِ زيَْدٍ )وَإِذْ تَـقُولُ لِلهذِي

ا الظهاهِر وأن يأَْمُر زيَْدًا بإمْسَاكِهَا وَهُو اللَّه وَلَا تَسْتَرِب في تَـنْزيِه النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم عَن هَذَ 
هَ  ا كما ذكُِر عَن جَماَعَة مِن الْمُفَسّريِن وَأصَحّ مَا في هَذَا مَا حَكَاه أَهْل التـهفْسير عَن يُحبّ تَطْليقَه إياه

 وَاجِه فَـلَمّاعَلِيّ بن حسين أَنّ اللَّه تَـعَالَى كَان أَعْلَم نبَِيهه أن زيَْـنَب سَتَكُون من أزَ 
__________ 

لَنهكَ عَلَى ابْنِ الناقة( هو بكسر الكاف )قوله ودعابته( بضم الدال المهملة أي مزاحه )قوله  لَأحمِْ
خطاب لحاضنته أم أيمن لما روى سعد بإسناده أن أم أيمن جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 لت إليه إنه لا يطيقني.فقالت احملني قال )احملك على ولد الناقة( فقا
لنوق( )قوله خائنة الأعين( قال ابن الصلاح في فقال )لا أحملك إلا على ولد الناقة والإبل كلها ولد ا

مشكله قيل هي الإيماء بالعين وقيل مفارقة النظر )قوله في قصة زيد( هو ابن حارثة مَوْلَى رَسُولِ اللَّه 
في غزوة مؤنة )قوله أن زينب( هي بنت جحش وفى أزواجه عليه السلام  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وجهه

 نت )*(زينب أخرى ب
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شَكَاهَا إليْه زيد قاَل لهَ )أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتهقِ اللَّهَ( وأخْفَى مِنْه في نَـفْسِه ما أعلمه الله به من أنه 
لَاق زيَْد لَهاَ، وَرَوَى نحو عَمْرو بن فائدِ عَن الزُّهْرِيّ تَمَام التـهزْوِيج وَطَ يتزوجها بما اللَّه مُبْديِه وَمُظْهِرُه بِ 



ك الهذِي قاَل نَـزَل جِبْريِل عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم يُـعْلِمُه أَنّ اللَّه يُـزَوهجُه زيَْـنَب بنِت جَحْش فَذَلِ 
 قَـوْلِه تَـعَالَى بَـعْد هَذَا )وكََانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا( أي لَا قَـوْل الْمُفَسّريِن في  أخْفَى في نَـفْسِه، ويُصَحهح هَذَا

اه بدُّ لَك أن تَـتـَزَوهجَهَا، وَيوُضِح هَذَا أَنّ الله لَم يُـبْد من أمْرهِ معها غَيْر زَوَاجِه لَهاَ، فَدَلّ أنهه الهذِي أخْفَ 
ه تَـعَالَى وَقَـوْلهُ تَـعَالَى في الْقِصهة: )مَا كَانَ عَلَى النهبيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا ممها كَان أعْلَمَه بِ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم 

 نبيه فَـرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنهةَ الله( الآيةَ، فَدَلّ أنهه لَم يَكُن عَلَيْه حرج في الأمر، قاَل الطهبَرِيّ مَا كَان اللَّه ليؤثم
ه مِن الرُّسُل، قاَل اللَّه تَـعَالَى: )سُنهةَ اللَّهِ في الهذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـبْلُ( أي مِن ل لَه مثال فعله لمن قبلفِيمَا أح

النهبِيّين فِيمَا أحل لَهمُ وَلَو كَان عَلَى مَا رُوِي في حَدِيث قَـتَادَة من وُقُوعهَا من قَـلْب النهبيّ صَلهى اللَّه 
نـَيْه  م عِنْد مَا أعْجَبـَتْهعَلَيْه وَسَله  ومحبته طلاق زيد لَهاَ لكان فِيه أعظم الحرج وَمَا لَا يليق بِه من مد عَيـْ

 لَمّا
يَا ولكان هَذَا نفس الحسد المذموم الهذِي لَا يرضاه وَلَا يتسم بِه الأتقياء،  نْـ نهُِي عَنْه من زهرة الحياة الدُّ

ظيم من قائله وقلة معرفة بحق النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه يْرِيّ وَهَذَا إقدام عفكيف سَيّد الْأنَبِْيَاء؟ قاَل الْقُشَ 
 وَسَلهم وبفضله وكيف يقال رآها فأعجبته وَهِي بنِْت عمته وَلَم يزل يراها

__________ 
ر خريمة تزوجها في شَهْرِ رمََضَانَ على رأس أخذ وثلاثين شهرا من الهجرة ومكثت عنده ثمانية أشه

)قوله ابن فائد( بالفاء وكذا ذكره ابن ماكولا )قوله وَهِي بنِْت عمته( لأن أمها وتوفيت ودفنت بالبقيع 
 أمية بنت عبد المطلب )*(
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اَ جَعَل اللَّه طلاق  مُنْذ ولدت وَلَا كَان النّسَاء يحتجبن مِنْه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَهُو زوجها لزيد؟ وَإِنمه
زالة حرمة التبني وإبطال سنته كَمَا قاَل: )مَا كَانَ زيد لَهاَ وتزويج النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم إياها لإ

نَحْوَه مُحَمهدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ( * وقال )لكيلا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرَجٌ في أَزْوَاجِ أَدْعِيَائهِِمْ( ، وَ 
لفائدة في أمر النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لِزَيْد فورك، وَقاَل أبَوُ اللهيْث السهمْرَقَـنْدِيّ فإَِنّ قِيل فَمَا ا لابن

اَ زوجته فنهاه النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم عَن طلاقها إِذ لَم ت ن كبإمْسَاكِهَا فَـهُو أَنّ اللَّه أَعْلَم نبيه أنهه
نـَهُمَا ألفة وأخفى في نفسه مَا أعلمه اللَّه بِه فَـلَمّا طلق ها زيد خشي قَـوْل النهاس يتزوج امْرَأَة ابنه بَـيـْ

فأمره اللَّه بزواجها ليـُبَاح مِثْل ذَلِك لأمته كما قال تعالى )لكيلا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرَجٌ في أَزْوَاجِ 
ذا جوزنا كَان أمره لزيد بإمساكها قمعًا للشهوة وردًا للنفس عَن هواها وهذا إ  أَدْعِيَائهِِمْ( وَقَد قِيل



عَلَيْه أنهه رآها فجأة واستحسنها ومثل هَذَا لَا نكرة فِيه لَمّا طبع عَلَيْه ابن آدَم مِن استحسانه الحَْسَن 
هَا وأمر زيدًا بإمساكها وَإِنمهَ   ا تنكرونظرة الفجأة معفو عنها ثُمّ قمع نفسه عَنـْ

ذكرناه عَن عَلِيّ بن حسين وحكاه السهمْرَقَـنْدِيّ وهو تلِْك الزيادات الهتِي في الْقِصهة والتعويل والأولى مَا 
قول ابن عَطاَء واستحسنه الْقَاضِي الْقُشَيْرِيّ وعليه عول أبَوُ بَكْر بن فورك وَقاَل إنهه مَعْنَي ذَلِك عِنْد 

عمال النفاق في ذَلِك وإظهار سِير، قاَل وَالنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم منزه عَن استالمحققين من أَهْل التـهفْ 
 خِلَاف مَا في نفسه وَقَد نزهه اللَّه عَن ذَلِك بِقَوْلِه تَـعَالَى )مَا كَانَ عَلَى النهبيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَـرَضَ اللَّهَ 

 لَهُ( قاَلَ ومن ظن ذَلِك
__________ 

 )قوله فجأة( بفتح الفاء وسكون الجيم بعدها هْزة.
 الجيم والمد )*( وبضم الفاء وفتح
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اَ مَعْنَاه الاستحياء أَي  بالنبي صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـقَد أخطأ قاَل وَليَْس مَعْنَي الخشية هُنَا الخوف وَإِنمه
هُم أَنّ يقولوا تزوج زَوْجَة  اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مِن النهاس كَانَت من ابنه وَأَنّ خشيته صَلهى يستحيي مِنـْ

إرجاف المنافقين واليهود تشغيبهم عَلَى الْمُسْلِمِين بقولهم تزوج زَوْجَة ابنه بَـعْد نهيه عَن نكاح حلائل 
عَتـَبَه عَلَى مُرَاعَاة فِيمَا أحَلّه لهَ كَمَا  الأبناء كَمَا كَان فَعتـَبَه اللَّه عَلَى هَذَا ونَـزههَه عَن الالْتِفَات إِليَْهِم

رَضِي أزواجه في سورة التحريم بقوله: )لمَ تُحَرّمُِ مَا أَحَله اللَّهُ لَكَ( الآيةَ، كَذَلِك قَـوْله: لَه ههُنَا )وَتََْشَى 
وَسَلهم ول اللَّه صلى الله عليه النهاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أن تَشاه( وَقَد رُوِي عَن الْحسََن وعائشة: لَو كَتَم رَسُ 

ئًا لَكَتم هذا الآيةَ لَمّا فِيهَا من عَتْبِه وَإبْدَاء مَا أخْفَاه  شَيـْ
يع أَحْوَالِه وَأنهه لَا يَصِحّ  مِنْه  فصل فإَِنّ قُـلْت قَد تَـقَرّرَت عِصْمَتُه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم في أقـْوَاله في جمَِ

 سَهْو وَلَا صِحهة وَلَا مَرَض وَلَا جَدّ وَلَا مَزْح وَلَا رِضّى وَلَا غَضَب اضْطِرَاب في عَمْد وَلَا  فِيهَا خُلْف وَلَا 
ثَـنَا بِهِ الْقَاضِي الشههِيدُ أبَُ  و عَلِيٍّ رَحِمَهُ وَلَكِن مَا مَعْنَي الْحدَِيث في وَصِيهتِه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم الهذِي حَده

ثَـنَا الْقَاضِ  اللَّهُ  ثَـنَا قاَلَ حَده ثَـنَا أبَوُ مُحَمهدٍ وَأبَوُ الهيثم وَأبَوُ إِسْحَاقَ قاَلُوا حَده ثَـنَا أبَوُ ذَرٍّ حَده ي أبَوُ الْوَليِدِ حَده
ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدهثَـنَ  ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ إِسْماَعِيلَ حَده  هَْهامٍ أَخْبَرنََا ا عَبْدُ الرهزهاقِ بْنُ مُحَمهدُ بْنُ يوُسُفَ حَده

 مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبـَيْدِ اللَّهِ 
__________ 



)قوله عَبْد الرهزهاق( عَن هْام عن معمر( هذا يقع في كثير من النسخ والصواب ما في بعضها وهو عبد 
 رزاق لا يروى = )*(الراق بن هْام أو عَبْد الرهزهاق عَن معمر لأن عبد ال
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 رجَِالٌ فَـقَالَ ابن عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ قاَل لَمها احْتُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَفي الْبـَيْتِ 
 تَضِلُّوا بَـعْدَهُ( فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ إِنه رَسُولَ اللَّهِ )هَلُمُّوا أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

تَضِلُّوا بَـعْدِي صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ )الْحدَِيثَ( وَفي رِوَايةَ )آتوُني أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ 
فْهِمُوهُ، فَـقَالَ )دَعُوني فإَِنه الهذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ( وَفي بَـعْضِ طُرُقِهِ: تـَنَازعَُوا فقالوا ماله أَهَجَرَ: اسْت ـَأبََدًا( ف ـَ

 إِنه النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـهْجُرُ.
وَسَلهم قَد اشتد ر إنّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَفي رِوَايةَ هَجَر ويُـرْوى أهُجْر، ويروى أهجرًا، وَفِيه فَـقَال عُمَ 

بِه الوجع وعندنا كِتَاب اللَّه حسبنا وكثر اللعط فمال قُومُوا عَنيه وَفي رِوَايةَ وَاخْتـَلَف أَهْل البـَيْت 
هُم من يَـقُول قَـرّبِوا يَكْتُب لَكُم رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْ  هُم من يَـقُولوَاخْتَصَمُوا فَمِنـْ  ه وَسَلهم كِتَابًا وَمِنـْ

نَا في هَذَا الْحدَِيث أن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم غَيْر معصوم مِن الأمْرَاض وَمَ  ا ما قاَل عُمَر، قاَل أئمِهتُـ
أن يَكُون مِنْه مِن القَوْل  يَكُون من عَوَارِضِهَا من شِدة وَجَع غشى وَنَحْوَه ممها يَطْرَأ عَلَى جِسْمِه مَعْصُوم

نَاء ذَ   لِك مَا يَطْعَن في مُعْجِزَتهِ وَيُـؤَدِي إلى فَسَاد في شَريِعَتِه من هَذَيَان أَو اخْتِلال في الكلام.أثْـ
 وَعَلَى هَذَا لَا يَصِحّ ظاَهِر رِوَايةَ من روى في الحديث هجر

__________ 
 = عن هْام واسم أبيه هْام.

 ر.ويروى عن معم
لة )قوله أهجر( بفتح الهمزة والهاء والجيم وَفي رِوَايةَ هَجَر ومعمر بفتح الميمين وسكون العين المهم

 بفتح الهاء والجيم من غير هْزة.
 وفى رواية أهجر بفتح الهمزة وضم الهاء قال ابن الأثير أي هل تغير كلامه واختلط لما به من المرض.

كان عمر لا يظن به إخبارا فيكون من الفحش والهذيان والقائل  وهذا أحسن ما يقال فيه ولا يجعل 
 ذلك انتهى، وقد أفرد ابن دحية هذه اللفظة بتأليف )*(
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اَ  إِذ مَعْنَاه هذى يُـقَال هَجر هُجْرًا إذ هذى، وأهجر هجرا إذَا أفْحَش، وَأَهَجَر تَـعْدية هَجَر، وَإِنمه
تـُنَا فِيه في صحيح هكذا رِواي ـَالأصَحّ وَالأوْلى أَهَجَر؟ عَلَى طَريِق الإنْكار عَلَى من قاَل لا يكتب، 

نَة  الْبُخَارِيّ من رِوَايةَ جميع الرُّوَاة في حَدِيث الزُّهْرِيّ المتُـَقَدّم، وَفي حَدِيث مُحَمهد بن سَلَام عَن ابن عُيـَيـْ
نَاه عَن مُسْلِم  سُفْيَان في حَدِيث وكََذَا ضبَطَه الأصِيلِيّ بخَطهه في كِتابه وَغَيْرهُ من هذه الطُّرُق وكذا رَوَيْـ

وَعَن غَيْرهِ وَقَد تحمل عَلَيْه رِوَايةَ من رَوَاه هجر عَلَى حذف ألَْف الاستفهام والتقدير أهجر؟ أَو أن 
يُحْمَل قَـوْل القائل هجر أَو أهجر دَهْشَة من قاَئل ذَلِك وحيرة لعظيم مَا شاهد من حال الرهسُول صَلهى 

الهذِي اخْتُلِف فِيه عَلَيْه والأمْر الهذِي هَمّ بالكتاب فِيه حَتىه لَم  جعه والمقاماللَّه عَلَيْه وَسَلهم وشدة و 
يَضبط هَذَا القائل لفظه وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع لَا أنهه اعتقد أنهه يجوز عَلَيْه الهجر كَمَا حملهم 

 -هَذَا * وَأَمها عَلَى رِوَايةَ أهُجْرا اسِ( ونحو الإشفاق عَلَى حراسته والله يَـقُول )وَاللَّهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النه 
بَة   -وَهِي رِوَايةَ أَبي إِسْحَاق المسُْتَمْلِي في الصهحِيح في حديث ابن جُبَيْر عَن ابن عَبهاس من رِوَايةَ قُـتـَيـْ

 بَة لَهمُ من بَـعْضُهُم أَيم ومُخاَطَ فَـقَد يَكُون هَذَا راَجعًا إِلَى المخُْتَلِفِين عِنْدَه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَله 
تُم باختلافكم عَلَى رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَبَيْن يدََيْه هُجْرًا ومنكرا  جِئـْ

__________ 
)قوله في حَدِيث مُحَمهد بن سلام( هو السكندرى، قال الذهبي ما ذكر فيه الخطيب ولا ابن ماكولا 

والمصنف في المشارق نقله الأكثر )قوله وأجرى الهجر( بفتح الهاء  ل ابن قرقولسوى التخفيف، وقا
وإسكان الجيم وهو الهذيان )قوله مجرى( بضم الميم لأنه من أجرى )قوله أهجرا( بفتح الهاء )قوله 

المستملى( بمثناة فوقية بعد السين المهملة )قوله هجرا( بضم الهاء وسكون الجيم: اسم من الإهجار 
  الإفحاش في النطق )*(( بمعنى2 - 13)
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مِن القَوْل، والهجُْر بِضَمّ الْهاَء: الفُحْش في المنَْطِق وَقَد اخْتُلِف الْعُلمَاء في مَعْنَي هَذَا الْحدَِيث وكََيْف 
هُم أوَامِر النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه ه بالكتَاب، فَـقَال بَـعْضُ اخْتـَلَفُوا بَـعْد أمْرهِ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أن يأَْتُو 

ه وَسَلهم وَسَلهم يُـفْهَم إيَجابُهاَ من نَدْبِهاَ من إباحَتِهَا بِقَرَائِن، فَـلَعَلّ قَد ظَهَر من قَـرَائِن قَـوْلِه صَلهى اللَّه عَلَيْ 
 يَـفْهَم ذَلِك فَـقَال: ه إلى اختيارهم وبعضهم لمَ لبِـَعْضُهُم ما فهموا أنه لم تكن منه عزمة بل أمر رد

 اسْتـَفْهِمُوه، فَـلَمّا اخْتـَلَفُوا كَفّ عَنْه إِذ لَم يَكُن عَزْمَة ولما رأََوْه من صَوَاب رأَْي عُمَر: ثُمّ هَؤْلَاء قاَلُوا



تلِْك الحاَل إمْلَاء سَلهم من تَكْلِيفه في وَيَكُون امْتِنَاع عُمَر إِمها إشْفَاقاً عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَ 
الْكِتَاب وأن تَدْخُل عَلَيْه مَشَقهة من ذَلِك كَمَا قاَل إن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم اشْتَدّ بِه الْوَجَع، 

هَا فَـيَحْصَلُون في الحرََج با رفق لْمُخَالفَة وَرأَى أن الأوَقِيل خَشِي عُمَر أَنّ يكْتُب أمُُوراً يَـعْجَزُون عَنـْ
بِالْأمُهة في تلِْك الأمور سِعَة الاجْتِهَاد وَحكْم النهظَر وَطَلب الصهوَاب فَـيَكُون المصُِيب والْمُخِطِئ 

 مْ مَأْجُوراً، وَقَد علم عُمَر تقَرّر الشّرْع وَتَأْسِيس الِملّة وَأَنّ اللَّه تَـعَالَى قاَل: )الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُ 
ى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )أُوِصيكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَعِتْرتِ( وقوله عُمَرَ: حَسْبـُنَا كِتَابُ اللَّهِ رَده دينكم( وَقَـوْلهُ صَله 

وَمِن تَطَرُّقَ المنَُافِقِين عَلَى ما نَازعََهُ لَا عَلَى أَمْرِ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ، وَقَدْ قِيلَ: إِنه عُمَرَ خَشِيَ 
في قَـلْبه مَرَض لَمّا كُتِب في ذَلِك الْكِتَاب في الخلَْوَة وأن يَـتـَقَوهلُوا في ذَلِك الأقاويل كادّعاء الرّافِضَة 

 المشَْورةَ وَالاخْتِبَارالوَصِيّة وَغَيْر ذَلِك، وَقِيل إنهه كَان مِن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لَهمُ عَلَى طَريِق 
 وهل يَـتّفقُون عَلَى ذَلِك أم يختلفوا(

__________ 
)قوله المشورة( في الصحاح: المشورة الشورى وكذلك المشورة بضم الشين، تقول منه شاورته 

 واستشرته )*(
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 عَلَيْه وسلم كَان مُجيبًا في فَـلَمّا اخْتـَلَفُوا تَـركََه، وَقاَلَت طاَئفَِة أُخْرَى: أن مَعْنَي الْحدَِيث أَنّ النهبيّ صَلهى اللَّه 
بالأمْر بِه بَل اقـْتَضَاه مِنْه بَـعْض أصْحَابِه فأَجَاب رغَْبـَتَهم وكََرَه هَذَا الْكِتَاب لَمّا طلُِب مِنْه لَا أنهه ابتَدَا 

اس لِعَلِيّ: انْطَلِق بنا إِلَى رَسُول ذَلِك غيرهم لِلْعِلَل الهتِي ذكََرْنَاهَا، وَاسْتُدِلّ في مِثْل هَذِه الْقِصهة بقول الْعَبه 
 -ان الأمْر فينا عَلِمْنَاه، وكََرَاهَة عَلِيّ هَذَا وقولِه: والله لَا أفـْعَل اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فإَِنّ كَ 

فِيه خَيْر من إرْسَال الأمْر  وَاسْتُدِلّ بِقَوْلهِ دَعُوني فإَِنه الهذِي أَنَا فيه خير: أَي الهذِي أَناَ  -الْحدَِيث 
تُ   م، وَذكََر أَنّ الهذِي طلُِب كِتَابهَ أمْر الِخلَافةَ بَـعْدَه وَتَـعْيِين ذَلِكوَتَـركِْكُم وكَِتَاب اللَّه وأن تَدَعُوني ممها طلََبـْ

ثَـنَا أبَوُ فصل فإَِنّ قِيل فما وجه حَدِيثَه أيْضًا الذى حدثنا الْفَقِيهُ أبَوُ مُحَمهدٍ الْخُشَنِيُّ   بِقِرَاءَتِ عَلَيْهِ حَده
ثَـنَا عَبْدُ الْغَافِ  ثَـنَا إِبْـرَاهِيمُ بْنُ سُفْيَانَ عَلِيٍّ الطهبَرِيُّ حَده ثَـنَا أبَوُ أَحْمَدَ الْجلُُودِيُّ قاَلَ حَده رِ الْفَارِسِيُّ حَده

بَةُ حَدهث ـَ ثَـنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحجَهاجِ حَدهثَـناَ قُـتـَيـْ نَا ليَْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبي سَعِيدٍ عَنْ سَالمٍِ مَوْلَى النهصْريِِّيَن حَده
اَ محَُ قاَل: سمَِ  عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَـقُولُ: )اللههُمه إِنمه مهدٌ بَشَرٌ عْتُ أَبَا هُرَيْـرَةَ يَـقُولُ سمَِ

اَ مُؤْمِنٍ آذَ يَـغْضَبُ كَمَا يَـغْضَبُ الْبَشَ  تُهُ أَوْ رُ وَإِنيه قَدِ اتَهَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تَُْلِفَنِيهِ فأََيمُّ تُهُ أَوْ سَبـَبـْ يْـ



اَ أَ   ليهحَدٍ دَعَوْتُ عجَلَدْتهُُ فاَجْعَلْهَا لَهُ كَفهارةًَ وَقُـرْبةًَ تُـقَرّبِهُُ بِهاَ إِليَْكَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ( * وفي رواية )فأََيمُّ
__________ 

 الصاد المهملة )*()قوله مولى النصريين( بنون وصاد مهملة هو سالم بن عبد الله النصرى بالنون و 
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تُهُ أَوْ لَعَ  اَ رجَُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَن سَبـَبـْ تُهُ أَوْ جَلَ دَعْوَةً، وَفي رِوَايةَ )ليَْسَ لَهاَ بأَِهْلٍ( ، وَفي رِوَايةَ )فأََيمُّ دْتهُُ نـْ
حْمَةً( وكيف يَصحّ أن يَـلْعَن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم من لَا يَسْتَحِقّ اللهعْن فاَجْعَلْهَا لَهُ زكََاةً وَصَلَاةً وَرَ 

و وَيَسُبّ من لَا يَسْتَحِقّ السب وَيَجْلِد من لَا يَسْتَحِقّ الْجلَْد أَو يَـفْعَل مِثْل ذَلِك عِنْد الْغَضَب وَهُ 
 صَدْرَك أَنّ قَـوْله صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أولًا )ليَْسَ لَهاَ بأَِهْلٍ( أَي مَعْصُوم من هَذَا كُلِّه، فاَعْلَم شَرَح اللَّه 

حِكْمَة عِنْدَك يَا رَبّ في بَاطِن أمره فإن أمْره فإَِنّ حُكْمَه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم عَلَى الظهاهِر كَمَا قاَل ولِلْ 
 عَلَيْه وَسَلهم بجَلْدِه أَو أدّبهَ بِسَبّه أَو لَعْنِه بماَ اقـْتَضَاه عِنْدَه حال ظاهره ثُمّ الهتِي ذكََرْنَاهَا فَحَكَم صَلهى اللَّه 

 وَصَفَه اللَّه بِهاَ وَحَذَرهِ أن دعا لَه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لِشَفَقَتِه عَلَى أمهتَه وَرأَْفتَِه وَرَحْمتِه للْمُؤْمِنين الهتِي 
اللَّه فيمن دَعَا عَلَيْه دَعْوَتَه أن يَجْعَل دُعَاءَه وَفِعْلَه لَه رحمة وَهُو مَعْنَى قَـوْلِه )ليَْس لَهاَ بأهل( ، لَا يَـتـَقَبهل 

فْعَل مِثْل هَذَا بمنَ لَا يَسْتَحِقُّه من أنهه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم يَحْمِلُه الغَضَب وَيَسْتَفِزُّه الضهجَر لِأَن ي ـَ
لِم، وَهَذَا مَعْنًى صحيح، وَلَا يُـفْهَم من قَـوْلِه )أغَضَب كَمَا يَـغْضَب الْبَشَر أن الغَضَب حَمَلَه عَلَى مَا مُسْ 

أَو سَبهه وَأنهه ممها كَان  لَا يجب بَل يَجُوز أن يَكُون المرَُاد بَهذََا أَنّ الغضب لله حَملَه عَلَى مُعَاقَـبَتِه بلَِعْنِه
 وز عَفوُه عَنْهيَحْتمِل وَيجَُ 

أَو كَان ممها خُيره بَيْن المعَُاقَـبَة فِيه والعفو عَنْه، وَقَد يحمل عَلَى أنه خَرَج مَخْرَج الإشْفَاق وَتَـعْلِيم أمهتَه 
د في من دُعائهِ هنا ومن دَعَوَاتهِ عَلَى غَيْر وَاحِ الخوَْف وَالْحذََر من تَـعَدّي حُدُود اللَّه وَقَد يُحْمَل مَا وَردَ 

 غَيْر مَوْطِن عَلَى غَيْر الْعَقْد وَالْقَصْد بَل بما جَرَت بِه عَادَة الْعَرَب وَليَْس الْمُرَاد بِهاَ الإجَابةَ
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غَيْرهَِا من دَعَوَاته، وَقَد وَردَ في صِفَتِه في كَقَوْلِه، تَربَِتْ يَميِنُكَ، ولا أَشْبَعَ اللَّهُ بَطْنَكَ، وعقرى حَلْقَى( وَ 
ن فَحَاشًا، وَقاَل أنََس لَم يَكُن سَبهابًا وَلَا فاَحِشًا وَلَا لَعهانًا غَيْر حَدِيث أنهه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لَم يَكُ 

كُون حَمْل الْحدَِيث عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ثُمّ أشفَق وكََان يَـقُول لأحَدِنَا عِنْد المعَْتـَبَة )مَا لَه؟ تَرب جَبِينُه( فَـيَ 



ا إجَابةَ فَـعَاهَد ربَهه كَمَا قاَل في الْحدَِيث أَنّ يَجْعَل ذَلِك لِلْمَقُول صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم من مُوَافَـقَة أمْثاَلهَ 
دعو عَلَيْه وتأنيسًا لَه لئلًا يَـلْحَقَه مِن استِشْعَار لَه زكَاة وَرَحْمةَ وَقُـرْبةَ، وَقَد يَكُون ذلك إشفاقاً عَلَى الم

سَلهم وَتَقبُّل دعائه ما يَحْمِلُه عَلَى اليَأْس والقُنُوط، وَقَد الْخوَْف والحذََر من لَعْن النبي صلى الله عَلَيْه وَ 
حيح أن يَجْعَل ذَلِك لَه كَفهارةَ لَمّا يَكُون ذَلِك سُؤَالًا مِنْه لِرَبهه لمن جَلَدَه أَو سَبهه عَلَى حَقّ وبوَجْه ص

يَا سَبَب العَفْو وَالغُفْرَان كَمَا جاء في الْحدَِيث أصَابهَ وَتَمْحِيَة لَمّا اجْتَرمَ وأن تَكُون عُقُوبَـتُه لَه في الدُّ  نْـ
يَا فَـهُوَ لَهُ كَفه  نْـ ئًا فَـعُوقِبَ بِهِ في الدُّ ارةٌَ، فإَِنْ قُـلْتَ فَمَا مَعْنَي حَدِيثِ الآخَر )وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيـْ

 تََاَصُمِهِ مَع الْأنَْصَارِيّ في شِرَاج الحرَهة )اسْقِ يَا زبَُيْرُ الزُّبَيْر وقول النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لَه حِينَ 
لُغَ الْكَعْبَيْنِ( فَـقَالَ له  حَتىه يَـبـْ

__________ 
له لأم سلمة وفى رواية لعائشة )قوله ولا أَشْبَعَ اللَّهُ بَطْنَكَ( الذى في صحيح )قوله تربت يمينك( قا

قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه  مسلم في كتاب الأدب عن ابن عباس
 وسلم فتواريت خلف باب فجاء فخطاني خطاه وقال اذهب ادع

 قاَلَ لي اذهب فادع لى معاوية، قال فجئت فقلت لى معاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل، قال: ثمهُ 
ه لصفية بنت حبى بن أخطب في حَجهةِ هو يأكل، فقال لَا أَشْبَعَ اللَّهُ بطنه )قوله عقرى حلقى( قال

الْوَدَاعِ )قوله عند المعتبة( بفتح المثناة الفوقية وكسرها )قوله في شِرَاج الحرَهة( الشراج بكسر الشين 
وتَفيف الراء وفى آخره جيم جمع شرجة وهى مسيل الماء والحرة بفتح الحاء المهملة: أرض المعجمة 

 ذات حجارة سود )*(
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ثُمّ قاَل:  الْأنَْصَارِيُّ أَنْ كَانَ يا رسول الله ابْنَ عَمهتِكَ؟ فَـتـَلَوهنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 
( الْحدَِيث فالجواب أَنّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مُنـَزّه أن يَـقَع زبَُيْرُ ثمهُ احْبِسْ حَتىه يبلغ الجدر )اسْقِ ياَ 

صَار بنِـَفْس مُسْلِم مِنْه في هَذِه الْقِصهة أمْر يرُيب ولكنه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم نَدَب الزُّبَيْر أوهلًا إلى الاقْتِ 
وَالصُّلْح فَـلَمّا لَم يَـرْض بِذَلِك الآخَر وَلَجّ وَقاَل مَا لَا يجَِب اسْتـَوْفَى لَى بَـعْض حَقهه عَلَى طريق التـهوَسُّط عَ 

مَ  النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم للِزُّبَيْر حَقهه ولهذا تَـرْجَم الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْحدَِيث: )باب إذَا أشَار ام الْإِ
م: وَذكََر في آخِر الْحدَِيث: فاسْتـَوْعى رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بالصُّلْح فأبى( حَكَم عَلَيْه بالحكُْ 

 حِينَئِذ للزُّبَيْر حَقّه.



عَلَيْه وَسَلهم في كُلّ مَا  وَقَد جَعَل الْمُسْلِمُون هَذَا الْحدَِيث أصْلًا في قَضِيهتِه، وَفِيه الاقْتِدَاء بِه صَلهى اللَّه 
 حال غَضَبه وَرِضَاه وَأنهه وإن نَهى أن يَـقْضِي الْقَاضِي وَهُو غَضْبَان فإَنهه في حُكْمِه في حال فَـعَلَه في 

اَ كَان لله الغضَب وَالرّضى سَوَاء لِكَوْنهِ فِيهَا مَعْصُومًا، وَغَضَب النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم في هَذَا إ نمه
مَا جاء في الْحدَِيث الصهحِيح، وكََذَلِك الْحدَِيث في إقاَدَتهِ عُكَاشَة من نَـفْسِه لَم يَكُن تَـعَالَى لَا لنِـَفْسِه كَ 

 لتِـَعَمُّد حَمَلَه الغَضَب عَلَيْه بَل وَقَع في الْحدَِيث نَـفْسِه أَنّ عُكَاشَة قاَل لَه: وَضَرَبْـتَني بالقَضَيب، فَلَا 
 ة؟ فَـقَال النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )أُعيذُكأدْرِي أعْمدًا أم أرَدْت ضَرْب النهاقَ 

 بالله يَا عُكَاشَة أن يَـتـَعَمّدَك رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم( وكََذَلِك في حَدِيثَه الآخَر مَع الْأَعْرَابيّ 
 م الاقْتصَاص مِنْه، فَـقَال الْأَعْرَابيّ حِين طَلب عَلَيْه السهلَا 

__________ 
)قوله أن كان ابن عمتك( أي من أجل ذلك حكمت له، وعمته هي صفية أم الزبير )قوله ولج( بفتح 

 اللام وتشديد الجيم )*(
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وْط لتَعلُّقِه بِزمَِام نَاقتَه مَرهة بعد أُخْرَى قد عَفَوْت عَنْك، وكََان النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قَد ضَرَبهَ بالسه 
هَاه وَ  يَـقُول لَه )تُدْرَكُ حَاجَتُكَ( وَهُوَ يأتِ فَضَرَبهَُ بَـعْدُ ثَلَاثَ مَرهاتٍ، وَالنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم يَـنـْ

صَوَابٌ وَمَوْضعُ أَدَبٍ، لَكِنههُ عَلَيْهِ السهلَامُ أَشْفَق  وَهَذَا مِنْهُ صَلهى الله عليه وَسَلهمَ لِمَنْ لَمْ يقف منذ نَهيِْهِ 
عَفَا عَنْه: وَأَمها حَدِيث سَوَاد بن عَمْرو: أتَـيْت النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه إِذ كَان حَقّ نَـفْسِه مِن الأمْر حَتىه 

وَغَشِيَنِي بِقَضِيبٍ في يَدِهِ في بَطْنِي فأََوْجَعَنِي، قُـلْتُ وَسَلهم وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ فَـقَالَ )وَرْسَ وَرْسَ حُطه حُطه( 
، فَكَشَ  اَ ضَرَبهَُ صَلهى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلهم لِمُنْكَر رآَه بهِ وَلَعَلهه لَم الْقِصَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَ لي عَنْ بَطْنِهِ: إِنمه

نْبِيهَه،  مْنَاهيرُدِ بِضَرْبِه بالْقَضِيب إلاه تَـ  فَـلَمّا كَان مِنْه إيَجاع لَم يَـقْصِدْه طلب التهحَلُّل منه عن مَا قَده
يَويِهةُ فَحُكْمُهُ فِيهَا مَنْ تَـرَقّي المعََاصِي وَالْمَكْرُوهَات مَا فصل وأما أفعاله صَلهى اللَّه  نْـ  عليه وسلم الدُّ

كَرْنَاه وكَُلُّه غَيْر قاَدح في النـُّبُـوهة بَل إنّ هَذَا فِيهَا عَلَى قَدّمْنَاه وَمِن جواز السههْو والغلط في بَـعْضَهَا مَا ذَ 
داد وَالصهوَاب بَل أكْثَـرُهَا أَو كُلُّهَا جَاريَة مَجْرَى الْعِبَادات والْقُرَب عَلَى الندور إذ عامة أفعله عَلَى السه 

هَا لنِـَفْسِه إلاه ضَرُورتََه وَمَا يقُِيم رمَق جِسْمِه وَفِيه  مَا بَـيـّنَا إِذ كَان صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لَا يَأخُذ مِنـْ
 د ربَهه وَيقُِيم شَريِعَتَه ويسوس أمتهمَصْلحَة ذَاتهِ الهتِي بِهاَ يَـعْبُ 

__________ 



ي رُوِيَ )قوله سَوَاد بن عَمْرو( سواد بتخفيف الواو، قال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ سَوَاد بن عَمْرو القارى الأنصار 
فطعنه في بطنه بجريدة  عَنِ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أنه نهى عن الحلوق مرة أو ثلاثة وأنه رآه متحلقا

 وليست هذه القصة لسواد بن عمر انتهى )*(
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نَه وَبَيْن النهاس من ذَلِك فَـبَيْن مَعْرُوف يَصْنـَعُه أَ  و بِرّ يُـوَسعُه أَو كلام حسن يقوله أَو وَمَا كَان فِيمَا بَـيـْ
تَظِم في زاَكِي يسمعه أَو تألف شارد أَو قَـهْر معاند، أَو مداراة حَاسِد وكَُلّ هَذَا لا حِق بصَالِح أعْمَالِه مُنـْ

مُور أشْبَاهَهَا وَظاَئف عِبَادَاته وَقَد كَان يُخاَلف في أفـْعَاله الدُّنْـيَويهة بحسَب اخْتِلَاف الأحْوَال ويعُِدّ للأ
ة في مَعَارِك الْحرَْب دَليِلًا عَلَى فَيَركَْب في تَصَرُّفِه لَمّا قَـرُب الْحمَِار وَفي أسْفَارهِ الرّاحلَة وَيَـركَْب الْبـَغْلَ 

وَاله بحَسَب الثّـبَات وَيَـركَْب الْخيَْل وَيعُِدّها ليِـَوْم الْفَزعَ وَإجَابةَ الصّارخ وكََذَلِك في لبَِاسِه وَسَائرِ أحْ 
نْـيَا مُسَاعَدَة لأ مهتَه وَسِيَاسَة وكََرَاهِيَة اعْتِبَار مَصَالحهِ وَمَصَالح أمهتَه وكذلك يَـفْعَل الْفعْل من أمُُور الدُّ

فْعَل هَذَا لِخَلافِهَا وإن كان قد يرى غَيْرهِ خيراً مِنْه كَمَا يَتْركُ الْفَعْل لهذا وَقَد يَـرَى فَـعْلَه خَيْراً مِنْه وَقَد ي ـَ
وكََان مَذْهَبُه التهحَصُن بِهاَ في الأمور الدّينيّة ممها لهَ الخِْيرةَ في أَحَد وَجْهَيْه كَخُروجِه مِن الْمَدِينَة لُأحُد 

ابتَِهِم وكََرَاهَة لِأَنّ وَتَـركِْه قَـتْل المنَُافِقِين وَهُو عَلَى يقَِين من أمْرهِِم مُؤَالَفَة لِغَيْرهِِم ورعَِايةَ للْمُؤْمِنين من قَـرَ 
بنَِاء الكَعْبَة عَلَى قَـوَاعِد إبْـرَاهِيم يَـقُول النهاس إنّ مُحَمهدًا يَـقْتُل أصْحَابهَ كَمَا جاء في الْحدَِيث وتَـركِْه 

هَِا وَحَذَراً من نَـفَار قُـلُوبهم لذلك وَتَحْريِك متقدم ع داوتَم للدِين مُراعَاة لِقُلُوب قُـرَيْش وَتَـعْظِيمهم لتـَغَيرُّ
تُ الْبـَيْتَ عَلَى قَـوَاعِدَ وأهله فَـقَال لعائشة في الْحدَِيث الصهحِيح: )لَوْلَا حِدْثَانٌ قَـوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَأتْممَْ 

رَاهِيمَ( ويفعل الفعل ثم يتركه لكون  إِبْـ
__________ 

 التحتية )*()قوله وبعدها بضم أوله )قوله الخيرة( بكسر الخاء المعجمة وفتح المثناة 
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غَيْرهِ خيراً مِنْه كانتقاله من أدنى مياه بدر إِلَى أقربها للعدو من قريش وكقوله: )لَوِ اسْتـَقْبـَلْتُ مِنْ أَمْرِي 
ويصبر للجاهل وَيَـقُول: مَا اسْتَدْبَـرْتُ مَا سُقْتُ الهدى( ويبسط وجهه للكاف والعدو رجاء استئلافه 

اسِ مَنِ اتهـقَاهُ الناس لشر( وَيَـبْذُل لَه الرّغائِب ليُِحَبهب إليْه شَريِعَتَه ودين ربَهه وَيَـتـَوَلّى في )إِنه مِنْ شَرِّ النه 



وحتى كأن على مَنْزلِِه مَا يتولى الخادم من مِهْنَتِه، وَيَـتَسَمّت في مُلاءَتهِ حَتىه لَا يبدو منه شئ من أطرافه 
ث مَع جُلِسَائهِ بحَدِيث أوّلهِِم وَيَـتـَعَجّب ممها يَـتـَعَجّبُون مِنْه وَيَضْحَك ممها رؤس جُلسَائهِ الطّيْر وَيَـتَحَده 

ى يَضْحكُون مِنْه وَقَد وسع النهاس بِشْرُه وَعَدْلهُ لَا يَسْتَفِزُّه الغَضَب وَلَا يُـقَصّر عَن الْحقَّ وَلَا يُـبْطن عَلَ 
كُونَ لَهُ خَائنَِةُ الَأعْيُنِ( فإَِن قُـلْت فَمَا مَعْنَي قَـوْلهِ لِعَائِشَة رَضِي اللَّه جُلسَائهِ يَـقُول: )مَا كَانَ لنَبيٍّ أَنْ تَ 

هَا في الداخل عَلَيْه )بئِْسَ ابْنُ الْعَشِيرةَِ( فَـلَمها دَخَلَ أَلانَ لهَُ القَوْل وَضَحِك مَعَه، فَـلَمّا خَرَ  ج سَالته عَنـْ
اسِ مَنِ اتهـقَاهُ النهاسُ لِشَرّهِِ، وكيف جاز أن يظُْهِر لَه خِلَاف مَا يُـبْطِن عَن ذَلِك قاَل: )إِنه مِنْ شَرِّ النه 

وَيَـقُول في ظَهْرهِ مَا قاَل؟ فالجوََاب أَنّ فِعْلَه صَلهى الله عليه وسلم كَان اسْتئْلَافاً لِمثْلِه وتطييبا لنِـَفْسِه 
سْلَام بِسَبَ ليِتَ  سْلَام، ومثل هَذَا مَكّن إيمانهُ وَيَدْخُل في الْإِ بِه أتـْبَاعُه وَيَـرَاه مِثـْلُه فَـيـَنْجذِب بِذَلِك إلى الْإِ

يَا إلى السّيَاسَة الدّينيّة وَقَد كَان يَسْتَأْلِفُهُم بأمْوَال اللَّه  نْـ  عَلَى هَذَا الوَجْه قَد خَرَج من حَد مُدَاراَة الدُّ
لَقَد أعْطاَني وَهُو أبغض الْخلَْق إِلَيّ فَمَا زال يعطيني حَتىه  يضَة فَكَيْف بالكلِمَة اللّيّنة؟ قاَل صَفْوَانالعَرِ 

 صار أحب
__________ 

)قوله في مهنته( بفتح الميم وكسرها: أي خدمته )قوله ويتسمت( أي يقصد سمته )قوله في ملاءته بضم 
 الميم والمد )*(

(2/201) 

 

بَل هُو تعريف مَا علمه مِنْه لمن لَم يعلم ليحذر الخلق إلى، قوله فِيه بئس ابن العشيرة هُو غَيْر غيبة 
إذَا كَان لضرورة  حاله ويحترز مِنْه وَلَا يوثق بجانبه كُلّ الثقة لا سيما وكََان مطاعًا متبوعًا، ومثل هَذَا

واة ودفع مضرة لَم يَكُن بغيبة بَل كَان جائزًا بَل واجبًا في بَـعْض الأحيان كَعَادَة المحدثين في تجريح الر 
والمزكين في الشهود، فإن قِيل فَمَا مَعْنَي المعُْضِل الوَاردِ في حَدِيث برَيِرَة من قَـوْلِه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم 

عَهَا إلاه أَنْ يكون لَهمُ الْوَلَاء فَـقَال لَهاَ صَلهى اللَّه لِعَائِ  عَلَيْه وَسَلهم شَة وَقَد أخْبَرتَْه أَنّ موَالي برَيِرَة أبََـوْا بَـيـْ
نَ شُرُوطاً ليَْسَتْ في )اشْتَريِهَا وَاشْتَرِطِي لَهمُُ الْوَلَاءَ( فَـفَعَلَتْ، ثمهُ قاَمَ خَطِيبًا فَـقَالَ: )مَا بَالُ أَقـْوَامٍ يَشْتَرِطُو 

؟ كُلُّ شَرْطٍ ليَْسَ في كِتَابِ اللَّهِ فَـهُوَ بَاطِلٌ( وَالنهبيُّ صَلهى اللَّهُ   عَلَيْهِ وَسَلهمَ قَدْ أَمَرَهَا بِالشهرْطِ كِتَابِ اللَّهِ
ها قَـبْل حَتىه شرطوا ذَلِك عليها ثُمّ لَهمُْ وَعَلَيْهِ بَاعُوا ولولاه والله أَعْلَم لَمّا باعوها من عائشة كَمَا لَم يبيعو 

 أن النبي صلى الله عليه أبطله صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَهُو قَد حرم الغش والخديعة؟ فأعلم أكرمك اللَّه 
أنكر  وسلم منزة عَمها يقع في بال الجاهل من هَذَا ولتنزيه النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم عَن ذلك مَا قَد



عْتِراَض بِهاَ قوم هذا الزيادة قَـوْلِه )اشْتَرِطِي لَهمُُ الْوَلَاءَ( إِذ ليَْس في أَكْثَر طرُُق الْحدَِيث ومع ثَـبَاتَِا فَلَا ا
ذَا اشترطي إِذ يقع لَهمُ بمعَْنَي عَلَيْهِم قال الله تعالى: )أُولئَِكَ لَهمُُ اللهعْنَةُ( وقال )وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَـلَهَا( فعلى هَ 

 عَلَيْهِم الولاء لَك وَيَكُون قيام النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم ووعظه
__________ 
 سر الضاد المعجمة، اسم فاعل.)قوله المعضل( بك

 وهو الذى لا يهتدى وجهه )قوله بريرة( هي بنت صفوان، قيل كانت قبطية وقيل حبشية )*(

(2/202) 

 

لَمّا سلف لَهمُ من شرط الولاء لأنفسهم قَـبْل ذَلِك * وَوَجْه ثان أَنّ قَـوْله صَلهى الله عليه وسلم )اشترط 
فَعُهُم بَـعْد بَـيَان عْنَي الأمْر لَكِن عَلَى مَعْنَي التهسْويِةَ والإلَهمُُ الْوَلَاءَ( ليَْس عَلَى مَ  عْلام بأنّ شَرْطَه لَهمُ لَا يَـنـْ

 شَرْطٌ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لَهمُ قَـبْل أَنّ الْوَلَاء لمن أعْتَق فَكَأنه قال: )اشترطي أولا تَشْتِرِطِي فإَِنههُ 
نهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لَهمُْ وَتَـقْريِعُهُمْ عَلَى إِلَى هَذَا ذهب الداوودى وَغَيْرهُُ وَتَـوْبيِخُ الغَيْرُ نَافِعٍ، وَ 

 أظْهِرِي ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى عِلْمِهِمْ بِهِ قَـبْلَ هَذَا * الْوَجْه الثاّلِث أَنّ مَعْنَي قَـوْلِه )اشْتَرِطِي لَهمُُ الْوَلَاءَ( أي:
اَ هُو لِمَن أعْتَق، ثُمّ بَـعْد هَذَا قاَم هُو صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لَهمُ حُكْمَه وَبَـيّنِي عِنْدَهُم سَنـّتَه أَنّ الْ  وَلَاء إنمه

لسهلَام بأخِيه إِذ مُبـَيـّنًا ذَلِك وَمُوَبّخاً عَلَى مُخاَلَفَة مَا تَـقَدّم مِنْه فِيه، فإَِنّ قِيل فَمَا مَعْنَي فعل يوُسُف عَلَيْه ا
أخَذِه باسْم سَرقِتَِهَا وَمَا جَرَى عَلَى إخْوتهِ في ذلك وقوله إنكم لسارقون وَلَم جَعَل السّقَايةَ في رحَْلِه وَ 

يَسْرقُِوا؟ فاعْلَم أكْرَمَك اللَّه أَنّ الآيةَ تَدُلّ عَلَى أَنّ فِعْل يوُسُف كَان من أمْر الله لقومه تعالى )كذلك؟ 
الْمَلِكِ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ( الآيةَ فإَِذَا كَان كَذَلِك فَلَا اعْتِراَض ليُِوسُفَ مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ  ؟ ؟ ؟

تَئِس فكان مَا جرى عَلَيْه  بِه كَان فِيه مَا فِيه، وأيَْضًا فإَِنّ يوُسُف كَان أعْلَم أخاه بأنّي أَنَا أخُوك فَلَا تَـبـْ
 لهَ بِه وَإزاَحَة السُّوء وَالمضََرَة عَنْه بِذَلِك، وَأَمها هَذَا من وَفهـقَه ورغبته وَعَلَى يقين من عقى الخيَْر بَـعْد 

 هقَـوْله )أيَهـتـُهَا الْعِيُر إِنهكُمْ لَسَارقُِونَ( فَـلَيْس من قَـوْل يوُسُف فَـيـَلْزَم عَلَيْه جَوَاب يحَِلّ شُبـَهَه ولعل قائل
__________ 

اض بِه جواب لإذا، والذى فيه هو أنه كيف يجوز أن له كَان فِيه مَا فيه( هو بدل من قوله فَلَا اعْترَِ )قو 
 يأمر الله بمثل هذا؟ )*(

(2/203) 



 

 إن حُسّن لَه التّأوِيل كائنًِا من كَان ظنّ عَلَى صُورةَ الحاَل ذَلِك وَقَد قِيل قاَل
مُ قالُوه هِم لَه وَقِيل غَيْر هَذَا وَلَا يَـلْزَم أن نُـقَوّل الْأنَْبِيَ ذَلِك لِفِعْلِهِم قَـبْل بيُِوسُف وَبَـيْعِ  اء مَا لَم يأَْت أَنهه

ت غَيْرهِِم.  حَتىه يطُْلَب الَخلَاص مِنْه وَلَا يَـلْزَم الاعْتِذَار عَن زلاه
ى غَيْرهِ مِن الْأنَْبِيَاء عَلَى جميعهم فصل فإَِنّ قِيل فَمَا الِحكْمَة في إجْرَاء الأمْرَاض وَشِدّتَِاَ عَلَيْه وَعَلَ 

يَال السهلَام، وَمَا الْوَ  جْه فِيمَا ابْـتَلاهُم اللَّه بِه مِن الْبَلَاء وَامْتِحَانِهِم بماَ امتحنوا بهِ كَأيَُّوب وَيَـعْقُوب وَدَنْـ
لَيْهِم وهم خِيَرتهُ من خَلْقِه وَأحباّؤُه وَيَحْيَى وزكََرِياه وَعِيسَى وإِبْـرَاهِيم وَيوُسُف وَغَيْرهِِم صلوات اللَّه عَ 

م وفهـقَنَا اللَّه وإياك أَنّ أفـْعَال اللَّه تَـعَالَى كلها عَدْل وكََلِمَاتهِ جميعا صِدْق لَا مُبَدّل وَأصْفِيَاؤُه؟ فاعْلَ 
تَلي عِبَادَه كَمَا قاَل لَهمُ لننظر كيف تعلمون، )وليبلوكم أيَُّكُمْ أَحْ  سَنُ عَمَلا( وَليِـَعْلَمَ اللَّهُ لِكَلِمَاتهِ يَـبـْ

لُوَنهكُمْ حَتىه نَـعْلَمَ الهذِينَ آمنوا مِنْكُم، وَلَ  مها يَـعْلَمِ الله الذين جاهوا مِنْكُمْ وَيَـعْلَمَ الصهابِريِنَ، وَلنَـَبـْ
لُوَ أخباركم( فامْتحَانهُ إيّاهُم بِضُرُوب ا لْمِحَن زيَادَة في مَكانتِِهِم وَرفـْعَة الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصهابِريِنَ وَنَـبـْ

بَاب لاسْتِخْرَاج حَالات الصهبْر وَالرّضَى وَالشُّكر وَالتّسْلِيم وَالتّوكُّل والتـّفْويض وَالدُّعَاء في دَرجََاتَِِم وَأسْ 
هُم وتْأكِيد لبَِصَائرِهِِم في رَحْمةَ الْمُمْتحِنين وَالشّفَقَة عَلَى الْ  مُسْلِمِين وَتَذْكِرَة لِغَيْرهِِم وَمَوْعِظَة وَالتّضَرُّع مِنـْ

 أسّوْا في الْبَلَاء بهم وَيَـتَسَلّوْالسَوَاهُم ليَِت

(2/204) 

 

هُم أَو غَفَلَات سَلَفَت لَهمُ  في الْمحَن بماَ جَرَى عَلَيْهِم وَيَـقْتَدُوا بهم في الصهبْر محو لهنَات فَـرَطَت مِنـْ
 ابُهمُ أوفر وَأجْزَل.مُهَذهبِين وَليَِكُون أجْرُهُم أكْمَل وَثَـوَ ليِـَلْقَوا اللَّه طيَّبين 

ثَـنَا أبَوُ  ثَـنَا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل بن خيرون قاَلا حَده ثَـنَا الْقَاضِي أبَوُ عَلِيٍّ الْحاَفِظُ حَده حَده
 يَـعْلَى الْبـَغْدَادِيُّ 

نْجِيُّ حَدهثَـنَ  ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ السِّ ثَـنَا أبَوُحَده بَةُ حَدهثَـنَا حَمهادُ  ا مُحَمهدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَده ثَـنَا قُـتـَيـْ مِْذِيُّ حَده عِيسَى الترِّ
سِ أَشَدُّ بْنُ زيَْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ قُـلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النها

تـَلَى الرهجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرحَُ الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَتىه يَتْركَُهُ الَ )الْأنَْبِيَاءُ ثمهُ الَأمْثَلُ فاَلَأمْ بَلَاءً؟ قَ  ثَلُ يُـبـْ
بيُِّّونَ كثير( الآيَاتِ يَمْشِي عَلَى الَأرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خطيئته( ، وكما قاَل تَـعَالَى )وكََأيَِّنْ مِنْ نَبيٍّ قاَتَلَ مَعَهُ رِ 

يئَةٌ،  هُرَيْـرَة مَا يَـزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ في نَـفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتىه يَـلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِ الثهلاثَ وَعَن أَبي 
يَا، وَإِذَ وَعَنْ أنََسٍ عنه صلى الله عليه وسلم )إذ أَراَدَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخيَْرَ عَ  نْـ ُ جهلَ لَهُ العُقُوبةََ في الدُّ ا أَراَدَ اللَّه



اللَّهُ عَبْدًا ابْـتَلاهُ بِعَبْدِهِ الشهره أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتىه يُـوَافيَ بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ( وَفي حَدِيثٍ آخَرَ )إِذَا أَحَبه 
للَّه تَـعَالَى كَان بَلاؤُه أشَدّ كى يتبين نْدِيُّ أَنه كُله من كَان أَكْرَم عَلَى اليَِسْمَعَ تَضَرُّعَهُ( وَحَكَى السهمْرَق ـَ

الْمُؤْمِنُ فَضْلُه وَيَسْتـَوْجِب الثّـوَاب كَمَا رُوِي عَن لقمان أنهه قاَل يَا بُنَيه الذَهَبُ وَالْفِضهةُ يُخْتَبَراَنِ بِالنهارِ وَ 
 سببه التفاته في صلاته إليه ويوسف نائمحُكِيَ أَنه ابتِْلاء يَـعْقُوب بيُِوسُف كان يُخْتَبَرُ بِالْبَلَاءِ، وَقَدْ 
__________ 

)قوله عَنْ عَاصِمِ بْنِ بهدلة( قال الذهبي في ترجمته قال يحيى القطان ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا 
 وجدته ردئ الحفظ )*(

(2/205) 

 

يوسف عَلَى أكْل حَمَل مَشْوِيّ وهْا يَضْحَكَان وكََان لَهمُ جَار محبة له، وقيل: بل اجتمع يوما هو وابنه 
ما جِدَار وَلَا علم عِنْد يَـعْقُوب يتَِيم فَشَمّ ريَحه وَاشْتهَاه وَبَكَى وَبَكَت لَه جَدهة لَه عَجُوز لبُِكَائهِ وبينه
اه وَابْـيَضهت عَيْناه مِن الْحزُْن فَـلَمّا وابْنِه فَـعُوقِب يَـعْقُوب بالبُكَاء أسفًا عَلَى يوُسُف إلى أن سألت حدثت

 علم بِذَلِك كَان بقَِيهة حَيَاتهِ يأَْمُر مُنَادِيًا يُـنَادي عَلَى سَطْحِه
هَا، وَرُوي عَن أَلَا من كَان مُفْطِرًا فَـلْي ـَ تـَغَد عِنْد آل يَـعْقُوب وَعُوقِب يوُسُف بالِمحْنَة الهتِي نص اللَّه عَلَيـْ

بب بلاء أيوب أنهه دخل مَع أَهْل قريته عَلَى ملكهم فكلموه في ظلمه وأغلظوا لهَ إلاه اللهيْث أَنّ س
سُلَيْمَان لَمّا ذكرناه من نيته في كون الْحقَّ  أيوب فإَنهه رفق بِه مخافة عَلَى زرعه فعاقبه اللَّه ببلائه، ومحنة

دَه وَهَذِه فائدة شدة المرض والوجع بالنبي في جنبه أصهاره أَو للعمل بالمعصية في داره وَلَا علم عِنْ 
صَلهى اللَّه عَلَيْه  صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم، قاَلَت عَائِشَة مَا رأَيَْت الوجع عَلَى أَحَد أشد مِنْه عَلَى رَسُول اللَّه 

رضه يوُعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَـقُلْتُ إِنهكَ وَسَلهم، وَعَن عَبْد اللَّه رأَيَْت النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم في م
نه لَكَ الَأجْرُ مَرهتَيْنِ لتَُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قاَلَ أَجَلْ إِنّيِ أُوعَكُ كَمَا يوُعَكُ رجَُلانِ مِنْكُمْ( قُـلْتُ ذَلِكَ أَ 

ضَعَ يَدَهُ عَلَى النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ )أَجَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ( وَفي حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ أَنه رجَُلًا وَ 
 فَـقَالَ وَاللَّهِ مَا أُطِيقُ 
__________ 

من الضأن الجذع أو دونه، قال ابن دريد والجذع من )قوله أكل حمل( بفتح الحاء المهملة والميم، وهو 
لحاء المهملة )قوله في جنبه أصهاره( الضأن ما تمت له سنة وقيل أقل منها )قوله بالمحنة( بنون بعد ا



 بجيم ونون وموحدة: في القاموس.
 الجنبة والجانبة والجنب، شق إنسان )قوله وعن عبد الله هو ابن مسعود )*(
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رَ الْأنَْبِيَاءِ يُضَاعَفُ لنََا أَضَعُ يَدِي عَلَيْكَ مِنْ شِدهةِ حُمهاكَ فَـقَالَ النهبيُّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )إِناه مَعْشَ 
تـَلَ  بـْ تـَلَى بِالْفَقْرِ وَإِنْ كَانوُا ليَـَفْرَحُونَ بِالْبَلَاءِ الْبَلَاءُ إِنْ كَانَ النهبيُّ ليَُـ ى بِالْقَمْلِ حَتىه يَـقْتـُلَهُ وَإِنْ كَانَ النهبيُّ ليَـُبـْ

 وَإِنه الله ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )إِنه عِظَمَ الْجزََاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ كَمَا يَـفْرَحُونَ بِالرهخَاءِ( وَعَنْ أنََسٍ عَنْهُ صَله 
رُونَ في ق ـَ تَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَـلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَـلَهُ السهخَطُ( وَقَدْ قاَلَ الْمُفَسِّ وْلِهِ أَحَبه قَـوْمًا ابْـ

نْـيَا فَـتَكُونُ لهَُ كَفه تَـعَالَى )مَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا يجُْ  ارةًَ، وَروُِيَ هَذَا عَنْ زَ به( أَنه الْمُسْلِمَ يُجْزَى بمَصَائِبَ الدُّ
بْ مِنْهُ( وَقاَل عَائِشَةَ وَأبي ومُجَاهِد، وَقاَل أبَوُ هُرَيْـرَة عَنْه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )مَنْ يرُدِِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُصِ 

 بِهاَ عَنْهُ حَتىه الشهوكَْةَ يُشَاكُهَا( وَقاَل في ايةَِ عَائِشَةَ )مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلاه يُكَفِّرُ اللَّهُ في رِوَ 
 رِوَايةَ أَبي سَعِيد )مَا يُصِيب الْمُؤْمِنَ من نصف وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتىه 

ابن مَسْعُود )مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى إِلاه  الشهوكَْةَ يُشَاكُهَا إِلاه كَفهرَ الله بها من خَطاَيَاهُ( وَفي حَدِيث
حَاته اللَّهُ عَنْهُ خَطاَيَاهُ كَمَا يُحَتُّ وَرَقُ الشهجَرِ( وَحِكْمَة أُخْرَى أوْدَعَهَا اللَّه في الأمراض لأجسامهم 

سْهُل خُرُوجُهَا عِنْد قَـبْضِهِم وَتََفّ نعاقب الَأوْجَاع وَشِدهتَِاَ عِنْد مَماَتَِِم لتَِضْعُف قُـوَى نُـفُوسِهِم فَـيَ و 
عليهم مونة النـّزْع وَشِدهة السّكَرَات بَـتـَقَدُّم المرََض وَضَعْف الجسْم والنـهفْس لِذَلِك خِلَاف مَوْت الفُجَأة 

لهى اللَّه عَلَيْه ن اخْتِلَاف أحْوَال الموَْتى في الشهدّة واللهين والصُّعُوبةَ وَقَد قاَل صَ وَأخْذه كَمَا يُشَاهَد مِ 
 وسلم )مثل

__________ 
)قوله وعكا( بفتح العين وإسكانها )قوله من نصب( بفتح الصاد المهملة أي تعب )قوله ولا وصب( 

 بفتحتين أي مرض )*(
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هَا الرّيِحُ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ خَ  رَةَ )مِنْ حَيْثُ أتََـتـْ امَةِ الزهرعِْ تُـفَيِّئـُهَا الرهيحُ هَكَذَا وَهَكَذَا( وَفي رِوَايةَِ أَبي هُرَيْـ
ءَ مُعْتَدِلَةٍ ذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكْفَأُ بِالْبَلَاءِ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الَأرْزةَِ صَمهاتَكْفِؤُهَا فإَِذَا سَكَنَتِ اعْتَدَلَتْ، وكََ 



 تَـعَالَى حَتىه يَـقْصِمَهُ اللَّهُ( مَعْنَاه أَنّ الْمُؤْمِن مُرَزهء مُصَاب بِالْبَلَاء وَالأمراض راَض بتَِصْريِفِه بَيْن أقْدَار اللَّه 
 لِك لَينه الجاَنِب بِرِضَاه وَقِلهة سَخَطِهمُنْطاَع لِذَ 

هَا فإَِذَا أزاَح اللَّه عَن كَطاَعَة خَامَة الزهرعْ وَانْقِيَادها للِره  هَا من حَيْث مَا أتَـتـْ يَاح وتَماَيلُها لِهبُُوبِهاَ وَتَـرَنحُِّ
زرع عِنْد سُكُون رياح الْجوَّ رجََع إلى شُكْر الْمُؤْمِن رِيَاح الْبَلايا واعْتَدَل صَحِيحًا كَمَا اعْتَدَلَت خَامَة ال

تَظِرًا رَحْمتََه وُثَـوَابهَ عَلَيْه، فإَِذَا كَان بِهذَِه السهبيل لَم يَصْعُب عَلَيْه ربَهه وَمَعْرفَِة نعِْمَتِه عَلَيْه بِرَفْ  ع بلائه مُنـْ
عُه لِعَادَتهِ بماَ تقَدهمَه مِن الآلام وَمَعْرفَة مَا لَه فِيهَا مرض الموَْت وَلَا نُـزُولهُ وَلَا اشْتَدهت عَلَيْه سَكَرَاتهُ وَنَـزْ 

ه نَـفْسَه عَلَى الْمَصَائِب وَرقِهتِهَا وَضَعْفِهَا بتِـَوَالي الْمَرَض أَو شِدّتهِ وَالْكَافِر بخِلَاف هَذَا مِن الأجْر وَتَوطِينِ 
 الْأَرزةَ الصهمّاء حَتىه إذَا أراَد اللَّه هَلَاكَه قَصَمَه لحينهمُعَافَي في غَالِب حَالِه مُمتَهع بَصِحهة جِسْمِه كَ 

__________ 
الزرع( بخاء معجمة: في الصحاح: الخامة الغضة الرطبة من النبات، وفى الحديث )مَثَلُ  )قوله خامة

سر ثالثه أي الْمُؤْمِنِ مِثْلُ الخامة من الزرع يميلها الريح( )قوله تكفؤها بفتح أوله وسكون ثانيه وك
لرواية، هي الصنوبر، تقلبها )قوله مثل الأرزة( قال ابن قرقول: الأرزة بفتح الهمزة وسكون الراء، كذا ا

وقال أبو عبيد إنما هو الآرزة على وزن الفاعلة ومعناه النابتة في الأرض، وأنكر هذا أبو عبيد، انتهى 
رز وهو خشب معروف وقيل هو الصنوبر وقال ابن الأثير الأرزة بسكون الراء وفتحها: شجرة الأ

 *()قوله معتدلة( أي مكنزة ولا يجلجل فيها، قاله ابن الأثير )
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عَلَى غِرهة وَأَخَذَه بَـغْتَة من غَيْر لُطْف وَلَا رفِْق فَكَان مَوْتهُ أشدّ عَلَيْه حَسْرَة وَمقَاسَاة نَـزْعِه مَع قُـوهة 
خَذْنَاهُمْ ة أشّدّ كانْجِعَاف الْأَرْزةَ وكما قاَل تَـعَالَى )فأََ نَـفْسَه وَصِحّة جِسْمِه أشَدّ ألماَ وَعَذَابًا وَلَعَذَاب الآخِرَ 

هُمْ بَـغْتَةً وَهُمْ لا يشعرون( وكََذَلِك عَادَه اللَّه تَـعَالَى في أعْدَائهِ كَمَا قاَل اللَّه تَـعَالَى )فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَ  نبِْهِ فَمِنـْ
هُمْ   مَنْ أَخَذَتْهُ الصيحة(مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنـْ

عَلَى حال عُتـُوّ وَغَفْلَة وَصَبّحَهُم بهِ عَلَى غَيْر اسْتِعْدَاد بَـغْتَة ولهذا ذكُِر عَن الآية، فَـفَجَأ جميعهم بالموَْت 
مُ كَانوُا يَكْرَهُون مَوْت الفجأة وَمِنْه في حَدِيث إبْـرَاهِيم كَانوُا يَكْرَهُون أخْذَة كَأخْ  ذَة الأسَف السهلَف أَنهه

لثِة أَنّ الأمْرَاض نَذِير الممََات وَبِقَدْر شِدهتَِاَ شِدهة الخوَْف أَي الغَضَب يرُيِد موت الفجأة * وحِكْمَة ثا
يَا الكَثِيرةَ  نْـ من نُـزُول الموَْت فَـيَسْتَعِدّ من إصابته وعلم تعهدها له للبقاء ربَهه وَيُـعْرِض عَن دَار الدُّ

شى تباعته من قَـبْل اللَّه وَقَـبْل العباد ويؤدي قَـلْبُه مُعَلهقًا بالمعَاد فَـيـَتـَنَصّل من كُلّ مَا يخ الأنْكَاد وَيَكُون



الحقوق إِلَى أهلها وينظر فِيمَا يحتاج إليْه من وصية فيمن يخلفه أَو أمر يعهده وَهَذَا نبينا صَلهى اللَّه عَلَيْه 
حَقّ في بدن قَد طلب التنصل في مرضه ممهن كَان لَه عَلَيْه مال أَو وَسَلهم المغفور لَه مَا تقدم وَمَا تأخر 

 وأقاد من نفسه وماله وأمكن مِن القصاص مِنْه عَلَى مَا ورد في حَدِيث الْفَضْل وحديث
__________ 

)قوله كانجعاف( بكسر الجيم: أي كانقلاع )قوله ولهذا ما كره السلف موت الفجاءة( )ما( هنا زائدة 
م كَانوُا يَكْرَهُون مَوْت انفجاءة )قوله  ك فيما يقع في بعض النسخ ولهذا ما ذكُِر عَن السهلَف أَنههُ وكذل

كأخذة الأسف( الأخذة بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة، والأسف بفتح السين المهملة الغضب 
 ( )*(2 - 14) )قوله تباعته( بكسر أوله: أي تبعته )قوله من قبل( بكسر القاف وفتح الموحدة
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كِتَاب اللَّه وعترته، وبالأنصار عيبته، ودعا إلى كُتُب كِتَاب لئَِلاه تضل أمهتَه الوفاة وأوصى بالثقلين بَـعْدَه:  
مساك عَنْه أفضل وخيراً وهكذا سيرة بَـعْدَه إِمها في النص عليه الخلافة أو اللَّه أَعْلَم بمراده ثُمّ رأََى الإ

 ا الكفار لإمْلَاء اللَّه لَهمُعباد الله الْمُؤْمِنين وأوليائه المتقين وَهَذَا كُلُّه يحرمه غالبً 
 تَأْخُذُهُمْ ليِـَزْدَادُوا إثْماً وَليََسْتَدْرجَهُم من حَيْث لَا يَـعْلَمُون، قاَل اللَّه تَـعَالَى )مَا يَـنْظُرُونَ إِلا صَيْحَةً وَاحِدَةً 

مُونَ فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَـوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَـرْجِعُونَ  ( ولذلك قال صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم في وَهُمْ يخَِصِّ
تُ الْفُجْأَةِ راَحَةٌ رجَُل مات فُجْأة: )سُبْحَانَ اللَّهِ كَأنَههُ عَلَى غَضَبٍ الْمَحْرُومُ مِنْ حُرمَِ وَصِيـهتَهُ( وَقاَل: )مَوْ 

تَظِر لِحلُُولِه لِلْمُؤْمِنِ وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْكَافِرِ أَوِ الْفَاجِرِ( وَذَلِك لِأَنّ  الموت يأتِ الْمُؤْمِن غالبا مُسْتَعِد لَه مُنـْ
يَا وأَذاهَا كَمَا نْـ فَمَا جاء وَأَفْضى إِلَى راحَتَه من نَصَب الدُّ قاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم  فَـهَان أَمْرُه عَلَيْه كَيـْ

نِيـهتُه عَلَى غَيْر اسْتِعْدَاد وَلَا أُهْبَة وَلَا مُقَدّمات مُنْذِرةَ )مُسْتَريحٌ وَمُسْتَراَحٌ مِنْهُ، وتْأتِ الكافِر وَالفَاجِر مَ 
هَتـُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدههَا وَ  لا هُمْ يُـنْظَرُونَ( فكان الموَْت أشد شئ عَلَيْه مُزْعِجَة )بَلْ تَأْتيِهِمْ بَـغْتَةً فَـتـَبـْ

يَا أفْظَع أمْر صَدَمَه وأكْرَه شئ لَ  نْـ  ه.وفِراق الدُّ
نكره لِقَاءَ وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى أشَار صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بِقَوْلِه: )مَنْ أَحَبه لقَِاءَ اللَّهِ أَحَبه الله لقاءه، وم

 الله لقاءه(اللَّهِ كَرهَِ 
__________ 

ع سره وأمانته كعيبة )قوله بالأنصار عيبته( بفتح العين المهملة وسكون المثناة التحتية أراد أنهم موض
 الثياب التى يضع فيها الشخص متاعه )قوله أفظع( بالفاء والظاء المعجمة أي أعظم وأشد )*(
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 الْقَسَم الرابع في تصرف وجوه الأحكام فيمن تَـنـَقهصَه أَوْ سبههُ عَلَيْهِ الصهلَاة والسهلَامُ 
 

م مِن الْكِتَاب وَالسُّنهة وَإجْماَع الْأمُهة مَا يجَِب مِن الحقُُوق للنهبيّ قاَل الْقَاضِي أبو الفضل وفقه الله قَد تقده 
مَا يَـتـَعَينه لَه من برّ وَتَـوْقِير وَتَـعْظِيم وَإكْرَام وَبَحسَب هَذَا حَرهم اللَّه تَـعَالَى أذَاه في صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَ 

 قَـتْل مُتـَنـَقهصِه مِن الْمُسْلِمِين وسابك قال الله تعالى:كَتَابِه وَأجْمَعَت الْأمُهة عَلَى 
يَا وَالآخِرَةِ وَأَعَده لَهمُْ عَذَابًا مُهِينًا( وقال: )وَالهذِينَ )إن الذى يُـؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولهَُ لعََنـَهُمُ اللَّهُ  نْـ  في الدُّ

اللَّه تَـعَالَى: )وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَـنْكِحُوا يُـؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ( وَقاَل 
أبََدًا إِنه ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ الله عظيما( وقال تعالى في تحريم التـّعْريِض لَه: )يا أيها الهذِينَ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَـعْدِهِ 

انْظرُْنَا واسمعوا( الآيةَ، وَذَلِك أَنّ الْيـَهُود كَانوُا يَـقُولُون راَعِنَا يَا مُحَمهد: أَي  آمَنُوا لا تَـقُولُوا راَعِنَا وَقُولُوا
وَاسْمَع مِنها، وَيُـعَرّضُون بالكلمة يريدون الرعوبة فَـنَهى اللَّه الْمُؤْمِنين عَن التّشَبُّه بِهِم وَقَطَع أرْعِنَا سَمْعَك 

هَا لئَِلاه يَـتـَوَصهل بِهاَ الْكافِر وَالْمُنَافِق إِلَى سَبّه والاسْتِهْزَاء بِه وَقِيل بل لما فيه الذهريِعَة بنِـَهْي الْمُؤْمِنين  عَنـْ
عْت، وَقِيل: بَل لَمّا فِيهَا من قلهة الأدَب وعدم من مُشَا ركََة اللفظ لِأَنّهاَ عِنْد الْيـَهُود بمعَْنَي اسْمَع لَا سمَِ

 عَلَيْه وَسَلهم وَتَـعْظِيمه لِأَنّهاَ في لغَُة الْأنَْصَار بمعَْنَي ارْعَنَا نرعك فنهوا عن ذلك إِذ تَـوْقِير النهبيّ صَلهى اللَّه 
مُ لا يرعون إلا برعايته لهممُضْمَنُ   ه أَنهه

__________ 
)قوله وبحسب هذا( بفتح السين أي بقدر )قوله ويعترضون( بتشديد الراء المكسورة )قوله الرعونة( 

 لراء أي الحمق )قوله إذ مضمنه( بضم الميم الأولى وفتح الضاد المعجمة )*(بضم ا
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وَهُو صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَاجِب الرّعَايةَ بِكُلّ حَال وَهَذَا هُو صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قَد نَهىَ عَنِ 
يَتِهِ فَـقَال: )سَمُّوا بِاسمِْي  يَتِي( صَيَانةًَ لنِـَفْسِه وَحِماَيةَ عَن أذَاه إِذ كَان صَلهى اللَّه وَلَا تُكَنُّ التهكَنيِّ بِكُنـْ وا بِكُنـْ

اَ دَعَوْت هَذَا، فَـنَهى حِينَئِذ عَن  عَلَيْه وَسَلهم اسْتَجَاب لِرَجُل نَادَى يَا أَبَا الْقَاسِم، فَـقَال: لَم أعْنِك، إنمه
يَتِه لئَِلاه يَـتَأ  ة.ذهى بإجَابَ التهكَنّي بِكُنـْ



دَعْوَة غَيْرهِ لِمَن لَم يَدْعُه وَيجد بذلك المنافقون والمستهزؤن ذَريِعَة إِلَى أذَاه وَالإزْراَء بِه فَـيـُنَادُونهَ فإَِذَا 
اَ أرَدْنَا هَذَا لِسِوَاه.  الْتـَفَت قاَلُوا: إنمه
 تَـعْنِيتًا لَه وَاسْتخْفَافاً بحَقهه عَلَى عادَة

ين فَحمى صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم حِمى أذَاه بِكُلّ وجه، فحمل محققوا الْعُلمَاء نَهيَْه عَن مُسْتـَهْزئِِ المجُهان وَالْ 
هَذَا عَلَى مُدهة حَيَاتهِ وَأجَازُوه بَـعْد وَفاتهِ لارْتفَِاع العِلهة، وَللنهاس في هَذَا الْحدَِيث مَذَاهِب ليَْس هَذَا 

مَذْهَب الجمُْهُور وَالصهوَاب إنّ شَاء اللَّه أَنّ ذَلِك عَلَى طريق تعظيمه وتوقيره  كَرْنَاه هُومَوْضِعَهَا وَمَا ذَ 
وعلى سبيل الندب والاستحباب لَا عَلَى التحريم وَلِذَلِك لَم ينه عَن اسْمهُ لِأنَهه قد كَان اللَّه منع من 

نَكُمْ   ندائه بِه بِقَوْلِه: )لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرهسُولِ  اَ كَان الْمُسْلِمُون يدَْعُونهَ يَا بَـيـْ كَدُعَاءِ بَـعْضِكُمْ بَـعْضًا( وَإِنمه
يَتِه أَبَا الْقَاسِم بَـعْضُهُم في بَـعْض الأحْوَال، وَقَد رَوَى أنََس رَضِي  رَسُول اللَّه يَا نَبيّ اللَّه وَقَد يَدْعُونهَ بِكُنـْ

ه وَتَـنْزيِهِه عَن ذَلِك إذَا لَم يُـوَقهر، ه وَسَلهم مَ اللَّه عَنْه عنه صَلهى اللَّه عَلَيْ  ا يَدُلّ عَلَى كَرَاهَة التهسَمي باسمِْ
 فَـقَال )تُسَمُّونَ أَوْلادكَُمْ مُحَمهدًا ثمهُ تَـلْعَنُونَهمُْ( وَرُوي

__________ 
أداؤه،  ا يصعب عليه )قوله تعنينا( بعين مهملة فنون مكسورة يقال عنته تعنيتا إذا شدد عليه وألزمه م

كذا في القاموس )قوله المجان( بضم الميم وتشديد الجيم في الصحاح المجون أن لا يبالى الإنسان ما 
 صنع وقد مجن بالفتح يمجن مجونا فهو ماجن )*(
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لهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم( حَكَاه أَنّ عُمَر رَضِي اللَّه عَنْه كَتَب إِلَى أَهْل الكُوفَة لَا يُسَمّى أَحَد باسْم النهبيّ صَ 
ه نَظَر إِلَى رجَُل اسْمهُ مُحَمهد وَرجَُل يُسَبُّه وَيَـقُول لهَ فعل اللَّه أبَوُ جَعْفَر الطهبَرِيّ، وَحَكَى مُحَمهد بن سَعْد أنه 

رَى مُحَمهدًا صَلهى اللَّه عَلَيْه بك يَا مُحَمهد وَصَنَع، فَـقَال عُمَر لابن أخيه مُحَمهد بن زيد بن الْخطَهاب: لَا أ
حَيًّا وَسَمهاه عَبْد الرهحْمن وَأراَد أن يَمنَْع لهذا أن يُسَمهى  وَسَلهم يُسَبّ بِك والله لَا تُدْعى مُحَمهدًا مَا دُمْت

اء الْأنَْبِيَاء ثُمّ أمْسَك، وَالصُّوَاب أحَد بِأسْماَء لأنبياء إكْرَامًا لَهمُ بِذَلِك وَغَيْر أسْماَءَهُم وَقاَل لَا تُسَمُّوا بأسمَْ 
 جَوَاز هَذَا كُلُّه بَـعْدَه

هُم ابته مُحَمهدًا وكََنهاه بأَِبي صَلهى اللَّه عَلَيْه  وَسَلهم بِدَليِل إطْبَاق الصهحَابةَ عَلَى ذَلِك وَقَد سَمهى جَماَعَة مِنـْ
لَيْه وَسَلهم أذِن في ذَلِك لِعَلِيّ رَضِي اللَّه عَنْه وَقَد أخْبَر صلى اللَّه الْقَاسِم وَرُوي أَنّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَ 

يـَتُه وَقَد سَمهى بِه النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مُحَمهد بن طَلْحَة عليه وسلم أَ  نّ ذَلِك اسم الْمَهْدِيّ وكَُنـْ



ن قيس وَغَيْر واحد وَقاَل: )مَا ضَره أَحَدكُُمْ أَنْ يَكُونَ في وَمُحَمهد بن عمرو ابن حزم وَمُحَمهد بن ثابت ب
 دَانِ وَثَلَاثةٍَ، وَقَد فَصّلْت الْكَلَام في هَذَا القِسْم عَلَى بَابَيْن كَمَا قدمناهبَـيْتِهِ مُحَمهدٌ وَمُحَمه 

__________ 
م مُحَمهد بن طلحة( قال سَمهى بهِ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )قوله وَقَد سَمهى بهِ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَله 

لْحَة قال الذهبي محمد بن خليفة شهد الفتح فيما يقال وكان اسمه عبد مناف فغيره غير مُحَمهد بن طَ 
اللَّه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحاكم فيمن دخل خراسان من الصحابة محمد مَوْلَى رَسُولِ 

أسلم وسماه النبي صلى صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وكان اسمه ناهية وكان مجوسيا فسافر بتجارة إلى الحجاز ف
 الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ مُحَمهدًا.

قال الذهبي رواه الحاكم بسند مظلم ومحمد بن نبيط بن جابر ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه 
د وحنكه فيما قيل ومحمد بن هلال بن المعلى سماه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد وسلم فسماه محم

 سى )*(الفتح، قاله أبو مو 
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 الباب الأول في بيان ما هو في حقه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم سب أَو نقص من تعريض أَو نص
 

يع من سَبّ النهبيّ  ه أَو ألْحقَ بِه نَـقْصًا في نَـفْسِه  صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أَو عَابَ اعْلَم وفقنا اللَّه وإياك أَنّ جمَِ
أَو نَسَبِه أَو دِينه أَو خَصْلَة من خِصَالِه أَو عَرّض بِه أو شبهة بشئ عَلَى طريق السهبّ لهَ أَو الِأزْراَء 

بّ يقْتَل كَمَا فَـهُو سَاب لهَ وَالْحكُْم فِيه حُكْم السهاعَلَيْه أو التهصْغِير لِشَأْنهِ أَو الْغَضّ مِنْه وَالْعَيْب لَه 
نُـبـَيـّنُه وَلَا نَسْتـَثْنِي فَصْلًا من فُصُول هَذَا الْبَاب عَلَى هَذَا المقصد وَلَا يمترى فِيه تصريحا كَان أَو تلويحا 

نصبه عَلَى طريق الذم أَو وكََذَلِك من لعنه أَو دعا عَلَيْه أَو تمنى مضرة لَه أو نسب إليه مَا لَا يليق بم
عَزيِزَة بسُخْف مِن الْكَلَام وَهُجْر وَمُنْكَر مِن الْقَوْل وَزُور أَو عيره بشئ ممها جَرَى مِن عبث في جهَتِه ال

ا كُلُّه إجْماع مِن الْبَلَاء والْمِحْنَة عَلَيْه أَو غَمَصَه ببِـَعْض الْعَوَارض الْبَشَريِةّ الْجاَئزَِة وَالْمَعْهُودَة لَدَيْه وَهَذَ 
وَى من لَدُن الصهحَابةَ رِضْوَان اللَّه عَلَيْهِم إِلَى هَلُمّ جَرّا، قال أبو بكر بنالْعُلمَاء وَأئمِهة ا  لْفَتـْ

__________ 
)قوله أَو الِأزْراَء عَلَيْه( أي النهاون به )قوله أو عبث( بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها مثلثة أي 

لإفحاش في النطق )قوله أو عيره( هجر( بضم الهاء وسكون الجيم من الإهجار وهو العب )قوله و 



بفتح العين المهملة وتشديد المثناة التحتية )قوله أو غمصه( بفتح الغين المعجمة والميم والصاد المهمل 
 ة: أي عابه أو استصغره )قوله إِلَى هَلُمّ جَرّا( في الصحاح هلم بمعنى تعالى.

 : أصله لم من قولك لم الله شعثه: أي جمعه.قال الخليل
نه أراد لم نفسك إليا أي أقرب وها لتنبيه وإنما حذفت ألفها لكثرة الاستعمال وجعلا اسما واحدا كأ

يستوى فيه الواحد والجمع والتأنيث في لغة أهل الحجاز وأهل نجد يصرفونها وجرا من الجر وهو 
 (السحب وانتصابه على المصدر أو الحال )*
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الِك المنُْذر أجْمَع عَوامّ أهلى الْعِلْم عَلَى أن من سَبّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم يُـقْتَل وَمِمهن قاَل ذَلِك مَ 
ل أَبي عِيّ قاَل الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْل وَهُو مُقْتَضَى قَـوْ بن أنََس وَاللهيْث وَأَحْمَد وإسحاق وَهُو مَذْهَب الشهافِ 

 بَكْر الصهدّيق رَضِي اللَّه عَنْه وَلَا تُـقْبَل تَـوْبَـتُه عِنْد هَؤْلَاء، وَبمثِْلِه قاَل أبَوُ حنيفة وأصحابهُ
وا: هِي ردِهة، وَرَوَى مِثـْلُه الْوَليِد بن مُسْلِم والثهـوْرِيّ وَأَهْل الكُوفَة وَالْأَوزاَعِيّ في الْمُسْلِمِين لكِنـههُم قاَلُ 

مَالِك وحَكَى الطهبَرِيّ مِثـْلُه عَن أَبي حنيفة وأصحابه فيمن تَـنـَقهصَه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أَو برئ  عَن
ا وَقَع الِخلَاف في استنابته وتَكْفِيرهِ مِنْه أَو كَذهبهَ وَقاَل سُحْنُون فيمن سَبهه: ذَلِك ردّة كَالزهنْدَقَة وَعَلَى هَذَ 

لُه حَ  د أَو كُفْر كَمَا سَنـُبـَيـهنُه في الْبَاب الثاني أن شَاء اللَّه تَـعَالَى، وَلَا نَـعْلَم خِلَافاً في اسْتِبَاحَه دَمِه وهل قَـتـْ
ى قَـتْلِه وَتَكْفِيرهِ وأشَار بَـعْض بَيْن عُلَمَاء الأمْصَار وَسَلَف الْأمُهة وَقَد ذكََر غَيْر وَاحِد الإجْماَع عل

أبَوُ مُحَمهد عَلِيّ بن أَحْمَد الفارسيّ إِلَى الِخلَاف في تَكْفير المسخف بِه وَالْمَعْرُوف مَا  الظهاهِريِهة وَهُو
مْنَاه قاَل مُحَمهد بن سُحْنُون أجْمَع الْعُلمَاء أَنّ شَاتِم النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَ  سَلهم الْمُتـَنـَقّص لهَ كَافِر قَده

 بِعَذَاب وَالْوَعِيد جَار عَلَيْه
__________ 

)قوله كالزندقة( قال ابن قرقول: الزنادقة من لا يعتقد ملة من الملل المعروفة ثم استعمل ذلك فيمن 
عطل الأديان وأنكر الشرائع وفيمن أظهر الإسلام وأسر غيره وأصله من كان على مذهب مانى 

تهى )قوله وأشَار بَـعْض الظهاهِريِهة( هو وا إلى كتابه الذى وضعه في إبطال النبوة ثم عربته العرب انونسب
المعروف بابن حر علي بن أحمد ابن سعيد بن حزم اليزيدى الأموي القرطبى الطاهري توفى سنة خمس 

 وخمسين وأربعمائة )*(
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رَاهِي م بن حُسَيْن بن خَالِد اللَّه لَه وَحُكْمُه عند الأمة قتل وَمِن شَكّ في كُفْرهِ وَعَذَابِه كَفَر، وَاحْتَجّ إبْـ
رَة لقَِوْلِه عَن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم الْفَقِيه في مِثْل هَذَا بِقَتْل خَالِد بن الْوَليِد مَالِك ابن نُـوَي ـْ

قَـتْلِه إذَا كَان  صَاحِبُكُم، وَقاَل أبَوُ سُلَيْمَان الخطهابيّ لَا أَعْلَم أَحَدا من الْمُسْلِمِين اخْتُلِف في وُجُوب
بـَيّة وَحَكَاه مُطَرهف عَن مُسْلِمًا، وَقاَل ابن الْقَاسِم عَن مَالِك في كِتَاب ابن سَحْنُون وَالْمَ  بْسُوط وَالْعُتـْ

 مَالِك في كِتَاب ابن حبيب من سَبّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه
ل ابن الْقَاسِم في الْعُتْبِيهة من سَبهه أَو شَتَمَه أَو عَابهَ أَو تَـنـَقَصهه وَسَلهم مِن الْمُسْلِمِين قتُِل وَلَم يُستـَتَب، قاَ

تَل وَحُكْمُه عِنْد الْأمُهة الْقَتْل كَالزهنْدِيق وَقَد فَـرَض اللَّه تَـعَالَى تَـوْقِيرهَ وَبرهه وَفي الْمَبْسُوط عَن فإَنهه يُـقْ 
صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مِن الْمُسْلِمِين قتُِل أَو صُلِب حَيًّا وَلَم يُسْتـَتَب، عُثْمَان بن كِنَانةَ من شَتَم النهبيّ 

 مَام مُخَيّر في صَلْبِه حَيًّا أَو قَـتْلِه، وَمِن رِوَايةَ أَبي الْمُصْعَب وَابْن أَبي أوَيْس سمعنا مالِكًا يَـقُول: مَنْ والْإِ 
افِرًا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَوْ شَتَمَهُ أَوْ عَابهَُ أَوْ تَـنـَقهصَهُ قتُِلَ: مُسْلِمًا كَانْ أَوْ كَ سَبه رَسُولَ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ 

و يُسْتـَتَابُ، وَفي كِتَاب مُحَمهد أَخْبَرنََا أَصْحَاب مَالِك أنهه قاَل: من سَبّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أَ 
ذَلِك أو ين من مُسْلِم أَو كَافِر قتُِل وَلَم يُسْتـَتَب، وَقاَل أصْبَغ، يُـقْتَل عَلَى كُلّ حَال أسَرّ غَيْرهِ مِن النهبِيّ 

يْه أظهره وَلَا يُسْتـَتَاب لِأَنّ تَـوْبَـتَه لَا تُـعْرَف، وَقاَل عَبْد اللَّه بن عَبْد الْحكَم من سَبّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَ 
 افر قتُِل وَلَم يستتب( وَحَكَى الطهبَرِيُّ مثلهوَسَلهم من مُسْلِم أو ك

__________ 
 لواو بعدها مثناة تحتية ساكنة.)قوله ابن نويرة( بضم النون وفتح ا

)*( 
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 -عَن أشْهَب عَن مَالِك، وَرَوَى ابن وَهْب عَن مَالِك من قال إن رداءه النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم 
بَه قتُِل، وَقاَل بَـعْض عُلَمَائنَِا أجْمَع الْعُلمَاء وَسِخ أراَد بِه عَي ـْ -ى زِرّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَيُـرْوَ 

عَلَى أَنّ من دَعَا عَلَى نَبيّ من الأنبياء بالويل أو بشئ مِن الْمَكْرُوه أنهه يُـقْتَل بِلَا اسْتِتَابةَ وَأفْتى أبَوُ 
بي طاَلِب بالْقَتْل، وَأفْتى أبَوُ لقابِسيّ فِيمَن قاَل في النبي صلى الله عليه وسلم الْجمَهال يتَِيم أَ الحَْسَن ا

جُل قبَِيح مُحَمهد بن أَبي زيد بِقَتْل رجَُل سمَِع قَـوْمًا يَـتَذَاكَرُون صِفَة النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم إِذ مر بِهِم رَ 
لْمَارّ في خَلْقِه وَلِحيَْتِه قال ولا تقب لهحْيَة فَـقَال لَهمُ تُريدُون تَـعْرفُون صِفَتَه هي في صِفَة هَذَا االْوَجْه وَال



 لتوبته وَقَد كَذَب لَعَنَة اللَّه وَليَْس يخرج من قلب سُلَيْم الْإِيماَن
اللَّه عَلَيْه وَسَلهم كَان أسْوَد، يُـقْتِل،  وَقاَل أَحْمَد بن أَبي سليمان صاحب سحنون من قاَل إنّ النهبيّ صَلهى

، فَـقَال فعل اللَّه برسول اللَّه كذا وَقاَل في رجَُل قِيل   -وَذكََر كَلَامًا قبَِيحًا  -لَه لَا وحق رَسُول اللَّه
اَ أرَدْت برسول ؟ فَـقَال أشد من كلامه الأول ثُمّ قاَل: إنمه اللَّه العَقْرَب  فَقِيل لَه مَا تَـقُول يَا عدو اللَّه

 يْه وَأَنَا شَريِكُك، يريد في قتله وثواب ذَلِك.فَـقَال ابن أَبي سُلَيْمَان للذي سَألَه أشْهَد عَلَ 
قاَل حبيب بن أبى الربيع لِأَنّ ادهعَاء التأويل في لفظ صراح لَا يقبل أنه استهان وَهُو غَيْر معزر لرسول 

 عشار قاَل م وَلَا موقر لَه فوجب إباحة دمه، وأفتى أبَوُ عَبْد اللَّه بن عتاب فياللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَله 
 لرجل أد واشْك إِلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَقاَل إن سَألَْت أَو جَهِلْت

__________ 
 )قوله الجمال( بفتح الجيم وتشديد الميم )*(
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بيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم: بالْقَتْل وَأفْتى فُـقَهَاء الأنْدَلُس بِقَتْل ابن حَاتِم المتُـَفَقهة فقد جَهِل وسَأل النه 
نَاء الطُّلَيْطلُِيّ وَصَلْبِه بماَ شُهد عَلَيْه بِه مِن اسْتِخْ  ه أثْـ فَافِه بَحقّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَتَسْمِيَتِه إياه

ه رَتهِ باليَتِيم وَخَتََ حَيْدَرةَ وَزعَْمِه أَنّ زهُْدَه لَم يَكُن قَصْدًا وَلَو قَدَر عَلَى الطهيـّبَات أكَلَهَا إلى أشْبَامُنَاظَ 
اب سُحْنُون بِقَتْل إبْـرَاهِيم الفَزَارِيّ وكََان شاعِرًا مُتـَفَنـهنًا في كثير مِن لهذا، وأفنى فُـقَهَاء القيروََان وَأَصْحَ 

وم وكََان ممهن يَحْضُر مَجْلِس الْقَاضِي أَبي الْعَبهاس بن طاَلِب للِْمُنَاظَرَة فَـرُفِعَت عَلَيْه أمُُور مُنْكَرَة من العُلُ 
ر بِيَائهِ وَنبِـَيـهنَا صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فأحْضَر لَه الْقَاضِي يَحْيَى بن عُمَ هَذَا الْبَاب في الاسْتِهْزَاء بالله وَأنْ 

حَكَى وَغَيْرهُ مِن الفُقَهَاء وَأَمَر بِقَتْلِه وَصَلْبِه فَطعُِن بالسهكّين وَصُلِب مُنَكّسًا ثُمّ أنُْزِل وَأُحْرِق بالنهار، وَ 
هَا الأيدي استدارت وحوله عَنبَـعْض المؤرخين أنهه لَمّا رفعت خ  شبته وزالت عَنـْ

فولغ في دمه فَـقَال يَحْيَى بن عُمَر صَدَق رَسُول اللَّه  القبلة فكان آية للجميع وكبر النهاس، وجاء كلب
صَلهى اللَّه عليه وسلم وذكر حديثا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاَل: )لَا يَـلَغُ الْكَلْبُ في دَمِ مُسْلِمٍ( 

 وَقاَل
__________ 

يدرة( في الصحاح الختَ )قوله الطليطلى( بضم الطائين وفتح اللام الأولى وكسر الثانية )قوله وختَ ح
 كُله من كَان من المرأة مثل الأب والأخ وعند العامة ختَ الرجل زوج ابنته.



 وحيدرة بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية الأسد.
أبي طالب فان أمه فاطمة بنت أسد سمته في أول ولادته باسم أبيها وكان أبو  والمراد هنا علي بن

م سماه عليا فغلب على تسمية أبى طالب وفى صحيح مسلم من إنشاد على * أنا طالب غائبا فلما قد
الذى سمتَ أمي حيدره * )قوله لا يلغ( بفتح أوله وثانيه ويقال ولغ بفتح اللام وكسرها يلغ بفتح 

 (اللام )*
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 عَلَيْه وَسَلهم الْقَاضِي أبَوُ عَبْد اللَّه بن الْقَاضِي أبَوُ عَبْد اللَّه بن المرَُابِط: )من قاَل إن النهبيّ صَلهى اللَّه 
لهم هُزم يُسْتـَتَاب فإَِنّ تََب وإلا قتل لا أنه تَـنـَقُّص إِذ لَا المرَُابِط: )من قاَل إن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَ 

عِصْمَتِه، وَقاَل حبيب بن ربيع يَجُوز ذَلِك عَلَيْه في خاصّتِه إِذ هُو عَلَى بَصِيرةَ من أمْرهِ وَيقَِين من 
ا فِيه نَـقْص قتُِل دون اسْتِتَابةَ، القرويّ: مَذْهَب مَالِك وأصحابه أن من قاَل فِيه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مَ 

ذى أو نَـقْص وَقاَل ابن عَتَاب: الْكِتَاب والسُّنهة مَوجِبَان أَنّ من قَصَد النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بأِ 
لُه وَاجِب، فَـهَذَا الْبَاب كُلُّه ممها عده الْعُلمَاء سَ  بًّا أَو تَـنـَقُّصًا يجب قَـتْل مُعَرَضًا أَو مُصَرهحًا وإن قَلّ فَـقَتـْ

وَنُـبـَيـّنُه  قائلِِه لَم يَخْتَلف في ذَلِك مُتـَقَدّمُهُم وَلَا متأخرهم وَإِنّ اخْتـَلَفُوا في حُكْم قَـتْلِه عى مَا أشَرْنا إليه
أَو السهحْر أَو مَا أصَابهَ بَـعْد وكََذَلِك أقُول حُكْم من غَمَصَه أَو غَيْرهِ بِرعَايةَ الغَنَم أَو السههْو أَو النهسْيَان 

 من
جُرْح أَو هَزِيمةَ لبِـَعْض جُيُوشِه أَو أذى من عدوه أَو شدة من زمنه أَو بالميل إِلَى نسائه فحكم هَذَا كُلُّه 

 ن قصد بِه نقصه القتل وَقَد مضى من مذاهب الْعُلمَاء في ذَلِك ويأتِ مَا يدل عَلَيْه.لِمَ 
من سبه أَو عَابهَ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهمَ فَمِن الْقُرْآن لعَْنُه الله تَـعَالَى  فصل في الحجة في إيجاب قتل

يَا والآخِرَة وقِرَانهُ تَـعَالَى أ نْـ اَ لِمُؤْذِيه في الدُّ ذَاه بأَِذَاه وَلَا خِلَاف في قَـتْل من سَبّ اللَّه وَأَنّ اللهعْن إنمه
لكافر الْقَتْل فَـقَال )إِنه الهذِينَ يُـؤْذُونَ الله ورسوله( الآيةَ وَقاَل في قاتِل يَسْتـَوْجِبه من هُو كافِر وَحُكْم ا

يَا القَتْ  نْـ  ل قاَل اللَّه تعالىالْمُؤْمِن مِثْل ذَلِك فَمَن لَعْنَتِه في الدُّ
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نَمَا ثقُِفُوا أخذوا وقتولا تقتيلا( وَقاَل في الَمحاربين وَذِكْر عُقُوبتَِهم )ذَلِكَ لَهمُْ خِزْيٌ في الد نيا( )مَلْعُونِيَن أيَْـ
( أَي لَعَنـَهُم اللَّه وَلِأنَهه ون( و )قاَتَـلَهُمُ اللَّهُ أنى يؤفكونوَقَد يَـقَع القَتْل بمعَْنَي اللهعْن قاَل )قتُِلَ الخراص

فَـرّق بَيْن أذّاهَُْا وَأذَى الْمُؤْمِنين وَفي أذَى الْمُؤْمِنين مَا دُون القَتْل مِن الضهرْب وَالنهكَال فَكَان حُكْم 
نُونَ حَتىه يُحَكِّمُوكَ فِيمَا  تَـعَالَى )فَلا وَربَِّكَ لا يُـؤْمِ مُؤذِي اللَّه ونبَِيهه أشَدّ من ذَلِك وَهُو الْقَتْل وَقاَل اللَّه 

يماَن عَمهن وجَد في صَدْرهِ حَرَجًا من قَضَائهِ وَلَم يُسَلهم لهَ وَمِن تَـنـَقهصَه  شَجَرَ بينهم( الآيةَ فَسَلَب اسْم الْإِ
إِلَى قوله  -قَ صَوْتِ النهبيِّ نُوا لا تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْ فَـقَد نَاقَض هَذَا وَقاَل اللَّه تعالى )يا أيها الهذِينَ آمَ 

بماَ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ( وَلَا يُحْبط العَمَل إلاه الْكُفْر وَالْكافِر يُـقْتَل وَقاَل اللَّه تعالى )وإذا جاؤك حَيـهوْكَ  -
هُمُ الهذِينَ يُـؤْذُونَ جَهَنهمُ يَصْلَوْنَهاَ فبَِئْسَ الْمَ لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ( ثُمّ قاَل )حَسْبـُهُمْ  صِيُر( وَقاَل تَـعَالَى )وَمِنـْ

 النهبيه وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ( ثُمّ قاَل )وَالهذِينَ يؤذون الرسول اللَّهِ لَهمُْ عَذَابٌ 
اَ   رْتُمْ بَـعْدَ إيمانكم( قاَل كُنها نحوذ ونلعب( إلى قوله )قَدْ كَفَ أليم( وَقاَل تَـعَالَى )وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ ليَـَقُولُنه إِنمه

وَأَمها الآثار أَهْل التـهفْسِير كَفَرْتُم بِقَوْلِكُم في رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَأَمها الإجْماَع فَـقَد ذكََرْنَاه 
ثَـنَا الشهيْخُ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ أَحمَْ  ثَـنَا أبَوُ دُ بْنُ مُحَمهدِ بْنِ غَلْبُونَ عَنْ فَحَده  الشهيْخِ أَبي ذَرٍّ الْهرََوِيِّ إِجَازةًَ قاَلَ حَده

ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ  ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ نوُحٍ حَده  بْنِ مُحَمهدِ بْنِ الحَْسَنِ  الحَْسَنِ الدهارقَُطْنِيُّ وَأبَوُ عُمَرَ بْنُ حَيـهوَيْهِ حَده
 زَبَالَةَ حدثنا

__________ 
 له ابن زبالة( بفتح الزاى وتَفيف الموحدة )*()قو 
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هِ عَنْ محمد بن علي بت الْحسَُيْنِ عَنْ  عبد الله بن مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ
للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ )مَنْ سَبه نبَِيًّا فاَقـْتُـلُوهُ وَمَن  صَلهى اأبَيِهِ عَنِ الْحسَُيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أبَيِهِ أَنه رَسُولَ اللَّهِ 

سَبه أَصْحَابي فاَضْربِوُهُ( * وَفي الْحدَِيث الصهحِيح أمر النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بقَتْل كَعْب ابن 
ؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ( وَوَجههَ إِليَْهِ مَنْ قَـتـَلَهُ غِيلَةً دُونَ دَعْوَة  فإَِنههُ ي ـُالأشْرَف وَقَـوْلهُ: )مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الَأشْرَفِ 

بخلاف غَيْرهِ مِن المشركين وعلل بأذاه لهَ فدل أَنّ قتله إياه لغير الإشراك بَل للأذى وكََذَلِك قتل أَبَا 
لهم ويعين عَلَيْه وكََذَلِك أَمْرُهُ يَـوْمَ الْفَتْحِ بِقَتْلِ  عَلَيْه وَسَ رافع، قاَل البراء وكََان يؤذي رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه 

نّ رجَُلًا كَان ابْنِ خَطَلٍ وَجَاريَِـتـَيْهِ اللهتَيْنِ كانتا تُـغَنِّيَانِ بِسَبِّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ * وَفي حَدِيث آخَر أَ 
ُ عَلَيْهِ م فَـقَال )مَ يَسُبُّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَله  نْ يَكْفِينِي عَدُوِّي؟( فَـقَالَ خَالِدٌ أَنَا فَـبـَعَثَهُ النهبيُّ صَلهى اللَّه



بَة بن وَسَلهمَ فَـقَتـَلَهُ وكََذَلِك أمَر بِقَتْل جَماَعَة ممهن كَان يُـؤْذِيه مِن الكُفهار وَيسبُّه كالنهضْر بن الحاَرِث وَعُقْ 
هُم قَـبْل الْفَتْح وَبَـعْدَه فَـقُتِلُوا إلاه من بادَر بإسْلَامِه قَـبْل القُدْرةَ عَلَيْههِد بِقَتْل جمََ أَبي مُعَيْط وعَ   اعَة مِنـْ

وَقَد رَوَى البـَزّار عَن ابن عَبهاس أَنّ عُقْبَة بن أَبي مُعَيْط نادى يَا مَعَاشِر قُـرَيْش مالى أُقـْتَل من بَـيْنِكُم 
اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )بِكُفْرِكَ وَافْتِراَئِكَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم(  نهبيّ صَلهىصَبْراً؟ فَـقَال لَه ال

 وذكر عَبْد الرهزهاق أَنّ النهبيه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم سَبههُ رجَُلٌ فَـقَالَ )مَنْ يَكْفِينِي عَدُوِّي؟ فَـقَالَ 
__________ 

 جمة )*(كسر الغين المع)قوله غيلة( ب
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 الزُّبَيْرُ: أَنَا، فَـبَارَزهَُ فَـقَتـَلَهُ الزُّبَيْرُ.
لِدُ هَا خَاوَرُوي أيضًا أَنّ امْرَأة كَانَت تَسُبُّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـقَال )مَنْ يَكْفِينِي عَدُوهتِ؟( فَخَرَجَ إِليَ ـْ

 كَذَب عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـبـَعَث عليا والزبير إليه بْنُ الْوَليِدِ فَـقَتَلهَا، وَروُي أَنّ رجَُلًا 
عْت أَبي   ليَقتلاه، وَرَوَى ابن قانِع أَنّ رجَُلًا جاء إِلَى النهبيّ صلى القه عَلَيْه وَسَلهم فَـقَال يَا رَسُول اللَّه سمَِ

عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم، وَبَـلَغ الْمُهَاجِر بن أَبي  يَـقُول فيك قولًا قبَيحًا فقتله فَـلَم يشُقّ ذَلِك
أُمَيهة أَمِير الْيَمَن لأبي بَكْر رَضِي اللَّه عَنْه أَنّ امْرَأة هناك في الرّدّة غَنهت بِسَبّ النبي صلى الله عليه 

رَضِي اللَّه عَنْه ذَلِك فَـقَال لهَ لَوْلَا مَا فَـعَلْت لأمَرْتُك  طَع يَدَهَا وَنَـزعَ ثنَِيـّتـَهَا فبـَلَغ أَبَا بَكْروسلم فَـقَ 
 بِقَتْلِهَا لِأَنّ حَدّ الْأنَْبِيَاء ليَْس يُشْبه الحدُُود وَعَن ابن عَبهاس هَجَت امْرَأة من خَطْمَة النهبيّ صَلهى اللَّه 

قَـوْمِهَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَـنـَهَضَ فَـقَتـَلَهَا فأََخْبَرَ النهبيُّ  لهم فَـقَالَ )مَنْ لي بِهاَ؟( فَـقَالَ رجَُلٌ مِنْ عَلَيْه وَسَ 
تَطِحُ فِيهَا عنزان( وعن أبى عَبهاسٍ أَنه أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ  تَسُبُّ  صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فقال )لَا يَـنـْ

ُ النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله  لَةٍ جَعَلَتْ تَـقَعُ في النهبيِّ صَلهى اللَّه زَجِرُ فَـلَمها كَانَتْ ذَاتَ ليَـْ مَ فَـيـَزْجُرُهَا فَلَا تَـنـْ
بي بَـرْزةَ لهمَ بِذَلِكَ فأََهْدَرَ دَمَهَا، وَفي حَدِيث أَ عَلَيْهِ وَسَلهمَ وَتَشْتُمُهُ فَـقَتـَلَهَا وَأَعْلَمَ النهبيه صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ 

 الأسلمي كُنْت يَـوْمًا جَالِسًا عِنْد أَبي بَكْر الصديق فَـغَضب عَلَى رجَُل مِن الْمُسْلِمِين
رَوَاه النهسَائِي: أتيت وَحَكَى الْقَاضِي إِسْماَعِيل وَغَيْر وَاحِد مِن الْأئَمِهة في هَذَا الْحدَِيث أنه سَبّ أَبَا بكر وَ 

 رجل فرد عَلَيْه قاَل فَـقُلْتأَبَا بَكْر وَقَد أغلظ ل
__________ 



زَانِ( أي لا يجرى فِيهَا خُلْف وَلَا نزاع )قوله أبى برزة( بموحدة مفتوحة وراء  تَطِحُ فِيهَا عَنـْ )قوله ولا يَـنـْ
 ساكنة بعدها زاى اسمه فضلة بن عبيد على الصحيح )*(
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جلس فليس ذَلِك لأحد إلاه رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه يَا خليفة رَسُول اللَّه دعني أضرب عنقه فَـقَال: ا
اسْتَدَلّ الْأئَمِهة بَهذََا الْحدَِيث عَلَى قَـتْل وَسَلهم، قاَل الْقَاضِي أبَوُ مُحَمهد بن نصر وَلَم يُخاَلِف عَلَيْه أَحَد، فَ 

غْضَبه أو آداه أَو سَبّه وَمِن ذَلِك كِتَاب عُمَر بن عَبْد من أغْضَب النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بِكُلّ مَا أ
ي اللَّه عَنْه فَكَتَب إليْه عُمَر: أنهه لَا الْعَزيِز إِلَى عَامِله بِالكُوفةَ وَقَد استشَارهَ في قَـتْل رجَُل سَبّ عُمَر رَضِ 

رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَمَن سَبهه يحَِلّ قَـتْل امْرِئ مُسْلِم بسَبّ أحد مِن النهاس إلاه رجَُلًا سَبّ 
عَلَيْه وَسَلهم وَذكََر لهَ أَنّ فُـقَهَاء الْعِرَاق فَـقَد حَلّ دَمُه، وَسَأل الرهشيد مالِكًا في رجَُل شَتَم النهبيّ صَلهى اللَّه 

 مَا بَـقَاء الْأمُهة بَـعْد شَتْم نبَِيـّهَا؟ من شَتَم الْأنَْبِيَاء قتُِل افـْتـَوْه بجَلْدِه فَـغَضب مَالِك وَقاَل: يَا أَمِير الْمُؤْمِنين
 د.وَمِن شَتَم أَصْحَاب النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم جُلِ 

قاَل الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْل: كذا وَقَع في هَذِه الحكاية رواها غَيْر وَاحِد من أَصْحَاب مناقب مَالِك 
باره وَغَيْرهِِم وَلَا أدري من هَؤْلَاء الفقهاء بالعراق الهذِين أفتوا الرشيد بماَ ذكََر وَقَد ذكرنا ومؤلفي أخ

يشهر بعلم أو من لَا يوثق بفتواه أو يميل بِه هواه أو يَكُون مَا  مذهب العراقيين بقتله ولعلهم ممهن لمَ 
بّ أو غَيْر سَبّ أو يَكُون رجع وتَب عَن سبه قاله يحمل عَلَى غَيْر السب فيكون الِخلَاف هَل هُو سَ 

 ى قَـتْلِه منفَـلَم يقله لمالك عَلَى أصله وَإِلاه فالإجماع عَلَى قَـتْل من سَبهه كَمَا قَدّمْنَاه وَيَدُل عَلَ 
بَار أَنّ من سَبهه أو تَـنـَقّصَه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـقَد ظَهَرَت عَ  لَامَة مَرَض قَـلْبِه جِهَة النّظَر وَالاعتـْ

 وَبُـرْهَان سرطويته وكَُفْرهِ، ولهذا مَا حَكَم لَه كَثِير مِن
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الْعُلمَاء بالرهدّة وَهِي رِوَايةَ الشّامِيّين عَن مَالِك والأوْزاَعِيّ وقول الثهـوْرِيّ وأبي حنيفة وَالكوَفِيّين والقول 
ه بالكُفْر إلاه أَنّ يُكُون مُتَمَادِيًا عَلَى قَـوْلهِ غَيْر دًّا وإن لَم يُحْكَم لَ الآخر أنهه دليل عَلَى الكُفْر فَـيـُقْتَل حَ 

اء مُنْكِر لَه وَلَا مُقْلِع عَنْه فَـهَذَا كافِر، وَقَـوْلهُ إِمها صَريِح كُفْر كالتّكْذِيب وَنَحْوِه أو من كَلِمَات الاسْتِهْزَ 
هَا دَليِل اسْتِ وَالذهمّ فاعْتِراَفهُ بِهاَ وَتَـرَك تَـوْبَ  حْلالِه لِذَلِك وَهُو كُفْر أيْضًا فَـهَذَا كَافِر بِلَا خِلَاف قاَل تِه عَنـْ



ل أَهْل اللَّه تَـعَالَى في مِثْلِه )يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قاَلُوا وَلَقَدْ قاَلُوا كلمة الْكُفْرِ وكََفَرُوا بَـعْدَ إسلامهم( قاَ
حَقًا لنََحْن شَرّ مِن الْحمَِير وَقِيل بَل قَـوْل بَـعْضُهُم مَا مثلنا ان مَا يَـقُول مُحَمهد التـهفْسِير هِي قَـوْلُهمُ إن كَ 

الأذل( ومِثْل مُحَمهد إلاه قَـوْل القائل سَمّن كَلْبَك يْأكُلك و )لئَِنْ رجََعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ليَُخْرجَِنه الَأعَزُّ منها 
أَنّ حُكْمَه حُكْم الزهنْدِيق يُـقْتَل ولِأنَهه قَد غَيّر دِينَه وَقَد  إن كَان مُسْتَتِراً بِه وَقَد قِيل إن قائل مِثْل هَذَا

وَسَلهم في قاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )مَنْ غَيرهَ دِينَهُ فاَضْربِوُا عُنـُقَهُ( ولأن لِحكُْم النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه 
رّ من أمهتَه يُحَدّ فَكَانَت العُقُوبةَ لِمَن سَبهه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم القَتْل لَى أمهتَه وَسَابّ الحُْ الْحرُْمَة مَزيِهة عَ 

 لِعَظِيم قَدْرهِ وَشُفُوف مَنْزلِتَِه عَلَى غَيْرهِ
ام عَلَيْكُم وَهَذَا يّ الهذِي قاَل لَه السه فصل فإَِنّ قُـلْت فَـلَم لَم يَـقْتُل النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم اليـَهُودِ 

 دُعَاء عَلَيْه وَلَا قَـتَل الآخَر الهذِي قاَل لهَ إن هَذِه لَقِسْمَة
__________ 

 )قوله وشفوف( بضم الشين المعجمة وتَفيف الفاء أي فضل منزلته )*(
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اللَّه عَلَيْه وَسَلهم من ذَلِك وَقاَل قَد أُوذِي مُوسَى بأكْثَر من  مَا أُريد بِهاَ وجْه اللَّه وَقَد تَأذّى النهبيّ صَلهى
ذُونه في أَكْثَر الأحْيَان؟ فاَعْلَم وفقنا اللَّه وإياك أن النبي هَذَا فَصَبَر وَلَا قَـتَل المنَُافِقِين الهذِين كَانوُا يُـؤْ 

سْلَام يَسْتَألِف عَلَيْ  ه النهاس وَيُميَّل قُـلُوبَهمُ وَيَميِل إليْه ويجيب إِليَْهِم صلى الله عليه وسلم كان أَوهل الْإِ
يماَن وَيُـزَيّـنُه في قُـلُوبِهِم وَيدَُارئُِـهُم وَيَـقُول لأصحابه عَثُوا مُنـَفّريِن وَيَـقُول  الْإِ اَ بعُثـْتُم مُيَسَريِن وَلَم تُـبـْ إنمه

رُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُـنـَفِّرُوا( رُوا وَلَا تُـعَسِّ وَيَـقُول )لَا يَـتَحَدهثِ النهاسُ أَنه مُحَمهدًا يَـقْتُلُ أَصْحَابهَُ( وكََان  )يَسِّ
هُم وَيَحْتَمِل من أذَاهُم صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم يدَُارِي الكُفّار  والْمُنَافِقِين وَيُجْمل صُحْبـَتـَهُم وَيُـغْضِي عَنـْ
الْيـَوْم الصّبْر لَهمُ عَلَيْه وكََان يُـرْفِقُهُم بالْعَطاَء وَالإحْسَان وبذلك أمَرَه وَيَصْبِر عَلَى جَفَائهِم مَا لَا يَجُوز لنََا 

هُمْ وَاصْفَحْ إِنه اللَّهَ  اللَّه تَـعَالَى فَـقَال تَـعَالَى )وَلا تَـزَالُ  هُمْ فاَعْفُ عَنـْ هُمْ إِلا قلَِيلا مِنـْ تَطهلِعُ عَلَى خَائنَِةٍ مِنـْ
نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَههُ ولى حميم( يحُِبُّ الْمُحْسِنِيَن( وَ  نَكَ وَبَـيـْ قاَلَ تَـعَالَى )ادْفَعْ بِالهتِي هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الهذِي بَـيـْ

سْلَام وَجَمْع الْكَلِمَة عَلَيْه فَـلَمّا اسْتـَقَرّ وَأظْهَرَه اللَّه عَلَى الدهين كُلُّه وَذَلِك لِحاَجَة  النهاس للِتهألُّف أَوهل الْإِ
لُه غِيلَة ق ـَ تَل من قَدَر عَلَيْه واشْتـَهَر أمْرُه كَفِعْلِه بابن خَطِل وَمِن عهد بقَِتْله يَـوْم الْفَتْح وَمِن أمْكَنَه قَـتـْ

د وَغَيْرهِِم أَو غَلبَة ممهن لَم يُـنْظِمْه قَـبْل سِلْك صُحْبَتِه والانحراط في جُمْلة مُظْهِري الإيماَن بهِ ممهن من يَـهُو 
 ؤْذِيه كَابْنكَان ي ـُ



__________ 
 )قوله ويرفقهم بالعطاء( في الصحاح الرفق ضد العنف وقد رفق به يرفق.

 ( )*(2 - 15وحكى أبو زيد رفقت به بمعنى )
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الأشْرَف وأبي رافِع والنظر وعُقْبَة وكََذَلِك نَدَر دم جماَعَة سواهم ككعب ابن زهير وابن زبعر وَغَيْرِهَِْا 
تِرةَ وَحُكْمُه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم اه حَتىه ألْقَوْا بأيْدِيهِم ولَقُوه مسلمين وَبوَاطِن المنافقين مُسْتَ ممهن آذَ 

هَا إ هُم خُفْيَة ومع أمْثاَلِه وَيَحْلِفُون عَلَيـْ اَ كَان يَـقُولُهاَ القَائِل مِنـْ ذَا عَلَى الظهاهِر وأكْثَر تلِْك الكلمات إنمه
يْأَتَِِم وَرجُُوعِهِم وَيُـنْكِرُونَهاَ وَيَحْلِفُون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكََانُميَِت  ن مَع هَذَا يَطْمَع في فَـ

سْلَام وَتَـوْبتَِهِم فَـيَصْبر صَلهى اللَّه عَلَيْه وسلم عَلَى هَنَاتَِِم وَجَفْوَتَِِم كما صبر أولو العَزْم مِن  إِلَى الْإِ
هُم باطنًا كَمَا فاء ظاهرًا وأخلص سرًا كَمَا أظهر جهرً الرُّسُل حَ  ا ونفع اللَّه بعد بكثير تىه فاء كثير مِنـْ

هُم للدين وزراء وأعوان وحماة وأنصار كَمَا جَاءَت بِه الْأَخْبَار وبهذا أجاب بَـعْض أئمتنا  هُم وقام مِنـْ مِنـْ
اَ رحمهم اللَّه عَن هَذَا السؤال قاَل ولعله لَم يثبت عِنْ  دَه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم من أقوالهم مَا رفُِع وَإِنمه

ه الوَاحِد وَمِن لَم يَصِل رتُـْبَة الشّهَادَة في هَذَا الْبَاب من صَبّي أو عَبْد أَو امْرَأة وَالدّمَاء لَا تُسْتـَبَاح نَـقَلَ 
مُ لَوهوْا بِه ألْسِنـَتـَهُم وَلَم يُـبـَيـّنُوه أَلَا تَـرَ إلاه بِعَدْلَيْن وَعَلَى هَذَا يُحْمَل أمْر اليـَهُودِيّ في ال ى كَيْف سهلَام وَأَنهه

فَردِ بِعِلْمِه ولهذا نَـبّه النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَله  م أصْحَابهَ نَـبـّهَت عَلَيْه عَائِشَة وَلَو كَان صَرّح بِذَلِك لَم تَـنـْ
 عْلِهِم وَقِلّة صِدْقِهِم في عَلَى فِعْلِهِم وَقِلّة صِدْقِهِم في فِ 

__________ 
وفتح الموحدة وسكون العين المهملة والقصر في الأصل السيئ  )قوله وابن الزبعرى( بكسر الزاى

الخلق، وقال أبو عبيدة: الكثير شعر الوجه والحاجبين واللحيين )قوله فيأتَم( أي رجوعهم )قوله حتى 
 فاء( بالمد: أي رجع )*(
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اَ يَـقُو سَ  ل لامِهِم وخيَانتَِهِم في ذَلِك ليًا بِألَْسَنَتِهِم وطَعْنًا في الدين فَـقَال إنّ اليـَهُود إذَا سَلّم أحدُهُم فإَنمه
 السهام عَلَيْكُم فَـقُولُوا عَلَيْكُم وكََذَلِك قاَل بَـعْض



م لَم يَـقْتُل الْمُنَافِقِين بِعِلْمِه فِيهِم وَلَم يأَْت أنهه قامِت أصْحَابنَِا البـَغْدَادِيّين إنّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَله 
سْلَام والإيمان وإن كَ  ان بينه على نفَِاقِهِم فلذلك تَـركََهُم وأيضا فإَِنّ الأمر كَان سِرًّا وباطِنًا وَظاَهِرُهُم الْإِ

سْلَام لَم يَـتَميّز بَـعْد الخبَِيث مِن الطيب وَقَد من أَهْل الذهمّة بالعَهْد وَالِجوَار وَالنهاس قَريِب عَهْدُهُم با لْإِ
شَاع عَن المذَْكُوريِن في الْعَرَب كَوْن من يُـتـههَم بالنـهفَاق من جُمْلَة الْمُؤْمِنين وَصَحَابةَ سَيّد الْمُرْسَلِين 

هُم وَعِلْمِه بماَ دّين بُحكْم ظاَهِرهِم فلو قَـتـَلَهُم النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَ وَأنصار ال سَلهم لنِفَاقِهِم وَمَا يَـبْدُر مِنـْ
ى له أسَرُّوا في أنْـفُسِهِم لوَجَد المنُـَفهر مَا يَـقُول ولا ارتبا الشهاردِ وَأرْجَف المعَُانِد وَارْتََع من صُحْبَة النهبيّ صَ 

اَ كَان اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَالدُّخُول في الْإِسْلَام غَيْر وَاحِد وَلَ  زَعَم الزهاعِم وَظَنّ الْعَدُوّ الظاّلم أَنّ الْقَتْل إنمه
ل لِلْعَدَاوة وَطَلَب أخْذ التّرة وَقَد رأَيَْت مَعْنَي مَا حَرَرْتهُ مَنْسُوبًا إِلَى مالك بن أنس رحمه الله ولهذا قاَ

دًا يَـقْتُلُ أَصْحَابهَُ، وَقاَلَ أُولئِِكَ الهذِينَ نَهاَني اللَّهُ عَنْ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لَا يَـتَحَدهثِ النهاسُ أَنه مُحَمه 
تْلِهِمْ وَهَذَا بخِلَافِ إِجْرَاءِ الَأحْكَام الظهاهِرة عَلَيْهِم من حدود الزنا وَالْقَتل وَشبْهِه لِظُهُ  ورهَِا وَاسْتِوَاء قَـ

از لَو أَظْهَر الْمُنَافِقُون نَـفَاقَـهُم لَقَتـَلَهُم النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه النهاس في عِلْمِهَا وَقَد قاَل مُحَمهد بن الموَّ 
 وَسَلهم، وقاله الْقَاضِي أبَوُ الْحسََن بن الْقَصّار، وَقاَل قَـتَادَة في تفسير

__________ 
 الترة( بكسر المثناة الفوقفية وتره يتره ترة إذا لم يدرك دم قتيله )*( )قوله أخذ
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تَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالهذِينَ في قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِينَةِ  لنَـُغْريَِـنهكَ بِهِمْ ثمهُ لا قَـوْلِه تَـعَالَى: )لئَِنْ لَمْ يَـنـْ
نَمَا ثقُِفُوا أُخِذُوا وَقُـتِّلُوا ت ـَيُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قلَِ  ( الآيةَ، قاَل مَعْنَاه إذَا يلا مَلْعُونِيَن أيَْـ قْتِيلا سُنهةَ اللَّهِ

 أظْهَرُوا النـّفَاق، وَحَكى مُحَمهد بن مَسْلَمَة في المبَْسُوط عَن زيَْد بن أسْلَم أَنّ قَـوْلهَ
ها وَقاَل بَـعْض مَشَايِخنََا الْمُنَافِقِيَن وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ( نَسَخَها مَا كَان قبلتعالى )يا أيها النهبيُّ جَاهِدِ الْكُفهارَ وَ 

ن لَعَلّ القَائِل هَذِه قِسْمَة مَا أُريِد بِهاَ وَجْه اللَّه وَقَـوْلهُ أعْدِل لَم يَـفْهَم النهبيّ صلى الله عليه وسلم منه اطع
اَ رآَهَ  نْـيَا وَالاجْ عَلَيْه وَالتـههَمَة لَه وَإِنمه تِهَاد في مَصَالِح أهْلِهَا فَـلَم يرَ ا من وَجْه الغَلَط في الرهأْي وَأُمُور الدُّ

ذَلِك سَبًّا وَرأَى أنهه مِن الأذَى الهذِي لَه العَفْو عَنْه والصّبْر عَلَيْه فلذلك لَم يُـعَاقِبْه وكَذَلِك يُـقَال في 
نْه مِن الموت الهذِي لَا بدُ م ليَْس فِيه صَريِح سَبّ وَلَا دُعَاء إلاه بماَ لَا بدُ مِ اليـَهُود إِذ قاَلُوا السهام عَلَيْكُ 

من لِحاَقِه جميع البَشَر وَقِيل بَل المراد؟ ؟ ؟ لون دِينَكُم وَالسّأْم وَالسّآمة الملََال وَهَذَا دُعَاء عَلَى سَآمة 
ه يّ عَلَى هَذَا الْحدَِيث )باب إذَا عَرهض الذّمّيّ أَو غَيرِْ الدين ليَْس بِصَريح سَبّ ولهذا تَـرْجَم الْبُخَارِ 



اَ هُو تَـعْ  ريِض بِسَبّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم( قاَل بَـعْض عُلَمَائنَِا وَليَْس هَذَا بتِـَعْريِض بالسّبّ وَإِنمه
مْنَا أَنّ الأذَ  ى والسّبّ في حَقّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم سَوَاء بالأذَى قاَل الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْل قَد قَده

 قاَل الْقَاضِي أبَوُ مُحَمهد بن نَصْر مُجيبًا عَن هَذَا الْحدَِيث ببعض مَا تقدم ثُمّ قاَل ولم يذكروَ 
__________ 

كَان   )قوله نَسَخَها مَا كَان قبلها( كذا في كثير من النسخ والصواب ما في بعضها وهو )نسخت مَا
ذَلِك سبا( بالسين المهملة والموحدة المشددة  قبلها( لأن الناسخ لا يكون قبل المنسوخ )قوله فَـلَم يرَ

 وفى بعض النسخ شيئا بالمعجمة والهمزة )*(
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في الْحدَِيث هَل كَان هَذَا اليـَهُودِيّ من أَهْل العَهْد والذّمّة أَو الْحرَْب وَلَا يترك موجب الأدلة للأمر 
عَلَى الدين لعلهم  ه مقصد الاستئلاف والمداراةالمحتمل والأولى في ذَلِك كُلُّه والأظهر من هذه الوجو 

 يؤمنون وَلِذَلِك ترجم الْبُخَارِيّ عَلَى حَدِيث القسمة والخوارج )باب من ترك قتال الخوارج
للتألف ولئلا ينفر النهاس عَنْه( ولما ذكرنا مَعْنَاه عَن مَالِك وقررناه قَـبْل وَقَد صبر لَهمُ صَلهى اللَّه عَلَيْه 

هُم م عَلَى سحره وسمه وَهُو أوَسَله  عظم من سبه إِلَى أَنّ نصره اللَّه عَلَيْهِم وأذن لَه في قتل من حينه مِنـْ
وإنزالهم من صياصبهم وقذف في قلوبهم الرعب وكتب عَلَى من شاء منهم الجلاء وأخرجهم من 

م إخوة القردة والخنازير وحك ديارهم وخرب بيوتَم بأيديهم وأيدي الْمُؤْمِنين وكاشفهم بالسب فَـقَال ياَ 
فِيهِم سيوف الْمُسْلِمِين وأجلاهم من جوارهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم لتكون كلمة اللَّه هِي 

هَا  العليا وكلمة الهذِين كفروا السفلى فإَِنّ قُـلْت فَـقَد جاء في الْحدَِيث الصهحِيح عَن عَائِشَة رضي اللَّه عَنـْ
(  عَلَيْه وَسَلهم )مَا اأنهه صَلهى اللَّه  تَقِمُ لِلَّهِ تـَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَـيـَنـْ نْـتـَقَمَ لنِـَفْسِهِ في شئ يُـؤْتَى إِليَْهِ قَطُّ إِلاه أَنْ تُـنـْ

تَقِم ممهن سَبهه أَو آذَاه أَو كَذّبهَ فإَِنّ هَذِه من حُرُمات اللَّه  تـَقَم فاعْلَم أَنّ هَذَا لَا يَـقْتَضِي أنهه لَم يَـنـْ  الهتِي انْـ
اَ يَكُون مَا لَا ينَتَقِم مِنْه لهَ فِيمَا تَـعَلّق بِسُوء أدَب أَو مُعَامَلَة مِن القَوْل والفِعْل بالنـّفْس وَالماَل لَهاَ وَ  ممها إِنمه

 لم يَـقْصُد فاعِلُه بِه أذَاه لَكِن ممها جُبِلَت عَلَيْه
__________ 

أراد هلاكه من الحين بفتح المهملة وهو  ومثناة تحتية مشددة ونون أي)قوله من حينه( بمهملة مفتوحة 
 الهلاك )قوله من صياصهم( أي حصونهم )*(
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الأعراب مِن الجفََاء والجهل أو جبل عَلَيْه البَشَر مِن السّفَه كَجَبْذ الْأَعْرَابيّ إزاَرهَ حَتىه أثرّ في عُنُقِه 
رَسَه الهتِي شهد فِيهَا خزيمة وكما كَان من ه وكََجَحْد الْأَعْرَابيّ شِرَاءَه مِنْه ف ـَوكرَفْع صَوْت الآخَر عِنْدَ 

تظاهر زوجيه عَلَيْه وأشباه هَذَا ممها يحسن الصفح عَنْه وَقَد قاَل بَـعْض علمائنا إنّ أذى النهبيّ صَلهى اللَّه 
وز للانسان فعله وَإِنّ ه وَأَمها غَيْرهِ فيجوز بفعل مباح ممها يجعَلَيْه وَسَلهم حرام لَا يجوز بفعل مباح وَلَا غَيرِْ 

 تأذى بِه غَيْرهِ واحتج بعموم قَـوْلهِ
سَلهم في تَـعَالَى: )إِنه الهذِينَ يُـؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ في الدنيا والآخرة( وبقوله صَلهى اللَّه عَلَيْه وَ 

نَةُ نما بِضْعَةٌ مِنيِّ يُـؤْذِينِي مَا يُـؤْذِيهَ حَدِيث فاطمة )إ ا أَلَا وَإِنّيِ لَا أُحَرّمُِ مَا أَحَله اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَجْتَمِعُ ابْـ
نَةُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رجَُلٍ أبََدًا( أَو يَكُون هَذَا ممها آذَاه بِه كَافِر رجََا بَـعْد ذَلِك إ ه كَعَفْوه سلامرَسُولِ اللَّهِ وَابْـ

عْرَابيّ الهذِي أراد قتله وَعَن اليهودية الهتِي سمته وَقَد قِيل قتلها ومثل عَن اليهودي الهذِي سحره وَعَن الْأَ 
هُم رجاء استئلافهم واستئلاف غَيْرهِِم كَمَا  هَذَا ممها يبلغه من أذى أَهْل الْكِتَاب والمنافقين فصفح عَنـْ

 يققررناه قَـبْل وبالله التوف
__________ 

زاَرهَ( قال المزى لا يصح أن يكون للإزار ذكر هنا لأن الإزار ما يتزر به الإنسان )قوله كَجَبْذ الْأَعْرَابيّ إ
في وسطه والرداء ما يجعله على عاتقه وأكتافه والرواية في الحديث بردائه ويقع ذَلِك في بَـعْض النسخ 

 )قوله زوجيه( بمثناة تحتية ساكنة )*(
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فصل قاَل الْقَاضِي تقدم الْكَلَام في قَـتْل القاصِد لِسَبّه وَالإزْراَء بِه وَغَمْصِه بأيّ وَجْه كَان من مُمْكِن أَو 
بهِ في الْبـَيَان وَالْجلََاء وَهُو أن يَكُون الْقَائِل مُحَال فَـهَذَا وَجْه بَيْن لَا إشْكَال فِيه * الْوَجْه الثاني لَا حَقّ 

تِه ا قاَل في جِهَتِه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم غَيْر قاَصِد لِلسّبّ وَالْإزْراَء وَلَا مُعْتِقَد لهَ ولكنه تَكَلّم في جِهَ لَمّ 
فْي مَا بهه أَو تَكذيبِه أَو إضَافَة مَا لَا يَجُوز عَلَيْه أَو ن ـَصَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بِكَلِمَة الْكُفْر من لَعْنِه أَو سَ 

في  يجيب لَه ممها هُو في حَقّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم نقَِيصَة مِثْل أَنّ يَـنْسِب إليْه إتـْيَان كَبِيرةَ أَو مُداهَنَة
و مَرْتبته أَو شَرَف نَسَبَه أَو وُفُور عِلْمِه أَو زهُْدِه أَ تبليغ الرّسَالة أَو في حُكْم بَيْن النهاس أَو يَـغُضّ من 

أَو يأَْتِ يُكَذّب بماَ اشْتـَهَر من أمُُور أخْبَر بِهاَ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وتَـوَاتَر الْخَبَر بِهاَ عَن قصْد لِرَد خَبَرهِ 
مِد ذَمّه سهبّ في جِهَتِه وإن ظَهَر بِدَليِل حَالِه أنهه لَم يَـعْتَ بِسَفَه مِن الْقَوْل أَو قبَِيح مِن الْكَلَام ونوع مِن ال



 وَلَم يَـقْصِد سَبهه إِمها لِجهََالَة حملته عَلَى مَا قاله أَو لِضَجِر أَو سُكْر أضْطَرّه إليْه أَو قِلّة مُرَاقَـبَة وَضَبْط
 لِلسَانهِ.

 يُـعْذَر أَحَد في الْوَجْه حُكْم الْوَجْه الأوّل الْقَتْل دون تَـلَعْثُم إِذ لَا وعَجْرَفَة وَتََوَُّر في كَلَامِه فَحُكْم هَذَا 
 الْكُفْر بِالْجهََالَة وَلَا بدعوى زلل اللسان ولا بشئ ممها ذكرناه إذَا

__________ 
)قوله أو لضجر( أي لقلق )قوله وعجرفة( في الصحاح جمل به تعجرف وعجرفة كان فيه خرقا وقلة 

بقلة مبالاة )قوله دون تلعثم( في لسرعته )قوله وَتََوَُّر في كَلَامِه( التهور الوقوع في الشئ مبالاة 
 الصحاح تلعثم الرجل في الأمر إذا تمكث فيه )*(
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كَان عقله في فطرته سليمًا إلاه من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وبهذا أفتى الأندلسيون عَلَى ابن حَاتِم 
قاَل مُحَمهد بن سُحْنُون في لهذِي قَدّمْنَاه وَ في نَـفْيه الزُّهْد عَن رسول الله صلى الله تَـعَالَى عليه وآله وسلم ا

هُه المأَمُور يَسُبّ النهبيّ صلى الله تعالى عَلَيْه وَسَلهم في أيْدِي العَدُوّ يُـقْتَل إلاه أن يُـعْلَم تَـبَصُّرُه أَو إكْرَا
سن القابسي فِيمَن ذَا وَأفْتى أبو الحوَعَن أَبي محمد ابن أَبي زيد لَا يُـعْذَر بدَعْوَى زلََل اللسان في مِثْل هَ 

حْوِه وَأيْضًا شَتَم النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم في سُكْره يُـقْتَل لِأنَهه يظَُنّ بِه أنهه يَـعْتَقِد هَذَا ويَـفْعَلُه في صَ 
نَـفْسِه لِأَنّ من شَرِب الخمَْر  نهه أدْخَلَه عَلَىفإَنهه حَد لَا يُسْقِطهُ السُّكْر كَالْقَذْف وَالْقَتْل وَسَائرِ الحدُُود لِأَ 

اه عَلَى عِلْم من زَوَال عَقْلِه بِهاَ وَإتـْيَان مَا يُـنْكَر مِنْه فَـهُو كَالْعَامِد لَمّا يَكُون بِسَبَبِه وَعَلَى هذا ألْزَمْنَ 
لهُ للنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه دِيث حَمْزَة وَقَـوْ الطّلَاق وَالْعِتَاق وَالْقِصَاص وَالحدُُود وَلَا يُـعْتَرَض عَلَى هَذَا بحَ 

 وَسَلهم وهل أنْـتُم إلا عبيد لأبى قاَل فَـعَرَف النهبيّ صَلهى
وكََان اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أنهه ثمل فاَنْصَرَف لِأَنّ الخمَْر كَانَت حِينَئِذ غَيْر مُحَرّمة فَـلَم يَكُن في جِنَايَاتََا إثْم 

هَ حُكْ   ا مَعْفُوا عَنْه كَمَا يَحْدُث مِن النـّوْم وَشُرْب الدّوَاء الْمَأْمُونم مَا يَحْدُث عَنـْ
فصل الْوَجْه الثالث أَنّ يقصد إِلَى تَكْذيبه فِيمَا قاله أَو أتى بهِ أَو وُجُودَه أَو يَكْفُر أَو يَـنْفِي نُـبـُوّتَه أو 

 آخر غيررسالته بِه انْـتـَقَل بِقَوْلِه ذَلِك إلى دِين 
__________ 

 ثمل بفتح المثلثة وكسر الميم: أي سكران، يقال ثمل الرجل بالكسر، ثملا: إذا أخذ فيه الشراب.
)*( 
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لُه ثُمّ يُـنْظَر فإن كَان مُصَرّحًا بِذَلِك كَان حُكْمُه أشْبَه بحُكْم  مِلّتِه أم لَا؟ فَـهَذَا كَافِر بإجْماَع يجَِب قَـتـْ
ر لَا تُسْقِط القَتْل عنه تَـوْبَـتُه لِحقَّ النهبيّ صَلهى اللَّه قِوي الِخلَاف في اسْتِتَابتِِه وَعَلَى القَوْل الآخَ الْمُرْتَد وَ 

عَلَيْه وَسَلهم إنّ كَان ذكََرَه بنِقِيصَة فِيمَا قاله من كَذِب أَو غَيْرهِ وَإِنّ كَان متسترا بِذَلِك فَحُكْمُه حُكْم 
لَه التـّوْبةَ عِنْدَنَا كَمَا سَنـُبـَيـّنُهالزهنْدِيق لَا  قاَل أبَوُ حنيفة وأصحابه من برئ من مُحَمهد أَو كَذب  تُسْقِط قَـتـْ

بِه فَـهُو مُرْتَد حَلَال الدهم إلاه أن يَـرْجِع وَقاَل ابن الْقَاسِم في المسلم إذَا قاَل إنّ مُحَمهدًا ليس بنبي أو لَم 
اَ هُو شئ تَـقَوّلَه يُـقْتَل وَقاَل وَمِنيُـرْسَل أَو لم ينزل عليه ق ـُ كَفَر بِرسول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم   رْآن وَإِنمه

ك قاَل وأنْكَرَه مِن الْمُسْلِمِين فَـهُو بمنَْزلِةَ المرُْتَد وكََذَلِك من أعْلَن بتَِكْذِيبه أنهه كَالْمُرْتَد يُسْتـَتَاب وكََذَلِ 
دعا إِلَى ذَلِك أَو جهرا وقال أصبغ  م أنه يوُحَى إليه وقاله سُحْنُون وَقاَل ابن الْقَاسِمفِيمَن تَـنـَبأّ وزع

 م أنههوَهُو كَالْمُرْتَد لِأنَهه قَد كَفَر بِكِتَاب اللَّه مَع الْفِرْيةَ عَلَى اللَّه وَقاَل أشْهَب في يَـهُودِيّ تَـنـَبأّ أَو زعََ 
ا بِذَلِك فإن تََب وَإِلاه قتُِل وَذَلِك د نبَِيكُم نَبيّ أنهه يُسْتـَتَاب إنّ كَان مُعْلِنً أُرْسل إِلَى النهاس أَو قاَل بَـعْ 

الرسالة لِأنَهه مُكَذّب للنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم في قَـوْلِه لَا نَبيّ بَـعْدِي مفتر عَلَى اللَّه في دعواه عَلَيْه 
عليه وسلم عن اللَّه فَـهُو  سحنون من شك في حرف ممها جاء بِه مُحَمهد صلى الله والنبوة، وَقاَل مُحَمهد بن 

 كافر جاحد، وَقاَل: من كذب النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم كَان حكْمُه عِنْد
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ى الله عَلَيْه وَسَلهم الْأمُهة القتل، وَقاَل أَحْمَد بن أَبي سُلَيْمَان صاحب سحنون: من قال إن النبي صل
 أسْوَد قتل.

ه أبَوُ عُثْمَان الْحدهاد قاَل: لَو قاَل إنهه مات قَـبْل أن لم يمكن النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بَأسْوَد وَقاَل نَحْوَ 
ن ربيع تَـبْدِيل صِفَتِه يَـلْتَحِي أَو أنهه كان بناهرت وَلَم يَكُن بتِِهَامَة قتل لِأَنّ هَذَا نَـفْي قاَل حبيب ب

 يق يُـقْتَل دون اسْتِتَابةَوَمَوَاضِعِه كُفْر والْمُظْهرُ له كافِر وَفِيه الاسْتِتَابةَ وَالمسُِرّ لهَ زنِْدِ 
فصل الْوَجْه الرابع أن يأَْتِ مِن الْكَلَام بمجُْمَل وَيَـلْفظ مِن القَوْل بمُشْكِل يمكن حمله عَلَى النهبيّ صَلهى 

هُنَا مُتَردَّد النَظَر وَحَيْرةَ  عَلَيْه وَسَلهم أَو غَيْرهِ أَو يُتَردَّد في المرَُاد بِه من سَلَامِتِه مِن الْمَكْرُوه أَو شَرّه فَهاللَّه 
حَيّ عَن  الْعِبَر وَمَظنهه اخْتِلَاف المجُْتَهِدِين ووقفة اسْتِبْراَء المقَُلّدِين ليِـَهْلِك من هلك عَن بَـيـّنَة وَيَحْيَا من



هُم من غَلّب حُرْمَة النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَحَمى حِمى عِرْضِه  هُم بَـيـّنَة فَمِنـْ فَجَسَر عَلَى الْقَتْل وَمِنـْ
 من عَظّم حُرْمَة الدم
__________ 

ن نجد ثمل الرجل بالكسر ثملا إذا أخذ فيه الشراب )قوله بتهامة( بكسر الفوقية اسم لكل ما نزل ع
من بلاد الحجاز ومكة من التهم بفتح التاء والهاء وهو شدة الحر وركود اللريح وقال ابن قرقول سميت 

 غير هوائها يقال تَم الرهن إذا تغيربذلك لت
)قوله متردد( بفتح الراء والدال الأولى المشددة )قوله وحيرة العبر( الحيرة بفتح الحاء المهملة وسكون 

لعبر بكسر العين المهملة وفتح الموحدة )قوله ومظنة( بفتح الميم وكسر الظاء المعجمة المثناة التحتية وا
 نة الشئ موضعه ومألفه الذى يظن كونه فيه )*(وتشديد النون، في الصحاح مظ
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هَة لاحْتِمَال القَوْل وَقَد اخْتُلِف أئمِّتُنا في رجَُل أغْضَبَه غَريمهُ ف ـَ قَال لَه صلّ عَلَى مُحَمهد وَدَرأَ الحدَ بالشّبـْ
اللَّه عَلَى من صَلهى عَلَيْه فَقِيل لِسُحْنُون هَل هُو كَمَن  صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـقَال لهَ الطهالِب لَا صَلهى

ل: لَا إذَا كَان عَلَى مَا شَتَم النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أَو شَتم الْمَلَائِكَة الهذِين يُصَلُّون عَلَيْه؟ قاَ
إِسْحَاق البَرقِْيّ وأصْبَغ بن الفَرَج لَا يُـقْتَل  وَصَفْت من الغَضَب لأنه لم يَكُن مُضْمِرًا الشّتْم، وَقاَل أبَوُ

اَ شَتَم النهاس وَهَذَا نَحْو قَـوْل سُحْنُون لِأنَهه لَم يَـعْذِرْه بالغضَب في شَتَم النهبيّ صَ  لهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لِأنَهه إنمه
ة تَدُلّ عَلَى شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو شَتْم ولكنه لَمّا احْتَمَل الْكَلَام عِنْدَه وَلَم تكن مَعَه قَريِنَ 

هَا كلامه بَل القرينة تدل عَلَى أَنّ مراده  النهاس غَيْر الْمَلَائِكَة صَلَوات اللَّه عَلَيْهِم وَلَا مُقَدّمَة يُحْمِل عَلَيـْ
ن يُصَلّي عَلَيْه الآن لأجْل أمْر هَؤْلَاء لِأَجْل قَـوْل الآخر لَه صَلهى عَلَى النهبيِّ فحمل قَـوْله وسبه لِمَ 

الآخَر لَه بَهذََا عِنْد غضبه هَذَا معنى قوله سُحْنُون وهو مطابق لعلة صاحبيه وذهب الحاَرِث بن 
هَذَا لإلى القتل وتوقف أبَوُ الْحسََن القابسي في قَـتْل رجَُل قاَل كُلّ مسكين الْقَاضِي وَغَيْرهُ في مِثْل 

نان وَلَو كَان نبَِيًّا مُرْسلًا فأمَر بِشَدّه بالقُيُود وَالتّضْيِيق عَلَيْه حَتىه يُسْتـَفْهَم البـَيـّنَة عَن صَاحِب فُـنْدُق قَـرْ 
أصْحَاب الفَنَادق الآن فَمَعْلُوم أنهه ليَْس فِيهِم نَبيّ مُرْسل  جُمْلَة ألفَاظِه وَمَا يَدُلّ عَلَى مَقْصدِه هَل أراَد

 وَلَكِنفيكون أمْرُه أخفّ قاَل 
 ظاَهِر لَفْظِه العُمُوم لِكُلّ صَاحِب فُـنْدُق مِن المتُـَقَدّمِين وَالْمُتأخّريِن
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الْمَال قاَل وَدَم المسلم لَا يُـقْدَم عَلَيْه إلاه بأَِمْر وَقَد كَان فِيمَن تَقدّم مِن الْأنَْبِيَاء والرُّسُل مِن اكْتَسَب 
بَيْن وَمَا تُـرَدّ إليه التأويلات لَا بدُ من إمْعان النهظَر فِيه هَذَا مَعْنَي كلامه وحُكي عَن أَبي مُحَمهد بن أَبي 

سْرَائيِل ولعن اللَّه بَنِي آدَم وَذكََر أنهه لَم يرُد ه اللَّه فِيمَن قاَل لَعَن اللَّه العَرَب وَلَعَن اللَّه بَنِي إِ زيَْد رَحِمَ 
هُم أَنّ عَلَيْه الأدَب بِقَدْر اجْتِهَاد السُّلْطاَن وكََذَلِك أفْتى فِيمَن قَ  اَ أرَدْت الظاّلِمين مِنـْ  ال: لعنالْأنَْبِيَاء وَإِنمه

دِيث لَا يَـبَع حاضَر لبَِاد ولعن مَا جاء بِه اللَّه من حرم المسكر وَقاَل لَم أَعْلَم من حَرّمَة وفيمن لَعَن حَ 
أنهه إنّ كَان يُـعْذَر بالجهَل وعدم معرفة السُّنَن فَـعَلَيْه الأدب الْوَجِيع وَذَلِك أَنّ هَذَا لَم يَـقْصد بِظاَهِر 

اَ لعن من حَرّمَه مِن النهاس عَلَى نَحْو فَـتْوى سُ حاله سَبّ اللَّه وَلَا سَبّ رَ  حْنُون وأصحابه في سُولِه وَإِنمه
يَا ابْن ألَْف  -المسَْألََة المتُـَقَدّمَة ومثل هَذَا مَا يَجْرِي في كَلَام سُفَهَاء النهاس من قوله بَـعْضُهُم لبِـَعْض 

ر القَوْل وَلَا شك أنهه يَدْخل في مِثْل هَذَا العدد من آبائه وَشِبْهِه من هُجْ  -خِنْزيِر، ويا ابن مِائةَ كَلْب 
قَطِع إِلَى آدَم عَلَيْه السلام فيبلغني الزّجْر عَنْه وأجْ  دَادِه جَماَعَة مِن الْأنَْبِيَاء وَلعََلّ بَـعْض هَذَا العَدَد مُنـْ

بّ من في آبائهِ مِن الْأنَبِْيَاء عَلَى علم وتبيين مَا جهل قائله مِنْه وشدة الأدَب فِيه وَلَو علم أنهه قَصَد سَ 
ق القَوْل في نَحْو هَذَا لَو قال لرجل هاشَى لعن الله بنى هاشم، وقال: أردَْت الظاّلِمين لَقُتِل وَقَد يُضَيه 

هُم أو قاَل لِرَجُل من ذُريّةّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قَـوْلًا قبَيحًا في آبائهِ أَو من نَسْلِه أَو وَلَدِه  مِنـْ
 بيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَلَم تكنعَلَى علم مِنْه أنهه من ذُريّهة النه 

(2/236) 

 

هُم وَقَد قَريِنَة في المسَْألَتََيْن تَـقْتَضِي تََْصِيص بَـعْض آبائه وإخْرَاج النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم ممهن سَبهه مِ  نـْ
 إِلَى آدَم عَلَيْه السهلَام أنهه إن ثَـبَت عَلَيْه ذَلِك لَعَنَك اللَّه رأَيَْت لأبي مُوسَى بن مَنَاس فِيمَن قاَل لِرَجُل 

قتُِل قاَل الْقَاضِي وَفهـقَه اللَّه وَقَد كَان اخْتـَلَف شُيُوخُنَا فِيمَن قاَل لِشَاهِد شَهِد عليه بشئ ثُمّ قاَل لَه 
لَه نْت؟ فكان شَ تَـتّهِمُنِي؟ فَـقَال لَه الآخَر: الْأنَبِْيَاء يُـتـّهَمون فَكَيْف أ يْخُنَا أبَوُ إِسْحَاق بن جَعْفَر يرى قَـتـْ

لبَِشَاعَة ظاَهِر اللفظ وكََان الْقَاضِي أبَوُ مُحَمهد بن مَنْصُور يتوقف عَن القتل الاحتمال اللهفْظ عِنْدَه أن 
 بن الْحاَجّ بنَِحْو من هَذَا عَبْد اللَّه  يَكُون خَبَراً عَمهن اتَّمََهُم مِن الْكُفهار وَأفْتَى فِيهَا قاضِي قُـرْطبَُة أبَوُ

وَشَدهد الْقَاضِي أبَوُ مُحَمهد تَصْفِيدَه وَأطاَل سجْنَه ثُمّ اسْتحْلَفَه بَـعْد عَلَى تَكْذِيب مَا شُهد بهِ عليه إذ 
يسَى اللَّه بن عِ دَخَل في شَهَادَة بعض من شهد عليه وهن ثم أطْلَقَه وَشَاهَدْت شَيْخَنَا الْقَاضِي أَبَا عَبْد 

د أيام قَضَائهِ أُتِّ بِرَجُل هَاتَر رجَُلًا اسْمهُ مُحَمهد ثُمّ قَصَد إِلَى كَلْب فَضَرَبهَ برجْلِه وَقاَل لَه: قم يَا مُحَمه 



فأَنْكَر الرهجُل أن يَكُون قاَل ذَلِك وَشَهِد عَلَيْه لفف مِن النهاس فأمر بِه إِلَى السجن وتقصّى عَن حاله 
 ن يُسْتَراَب بِدِينه فَـلَمّا لم يَجد مَا يُـقَوّى الرّيبَة باعْتِقَادِه ضَرَبهَ بالسّوْط وأطلقهل يَصْحَب موه

__________ 
)قوله ابن مناس( بفتح الميم وتَفيف النون وفى آخره سين مهملة )قوله هاتر رجلا( أي فاتحه في القول 

لنهاس( أي ما اجتمع من الناس من قبائل فِيف مِن امن الهترة وهو الباطل والسقط من الكلام )قوله لَ 
 شتى )*(
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زعَ بِذكِْر بَـعْض أوْصَافِه أَو  بًا وَلَا سَبًّا لكنه يَـنـْ فصل الْوَجْه الخامس أن لَا يَـقْصِد نَـقْصًا وَلَا يَذْكُر عَيـْ
يَا عَلَى طَريِق ضَرْب المثل والحجة زَة عَلَيْه يَسْتَشْهِد ببِـَعْض أَحْوَالِه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم الْجاَئ نْـ في الدُّ

لنفسه أو لغيره أو عَلَى التشبه بِه أَو عِنْد هضيمة نالته أو غضاضة لحقته ليَْس عَلَى طريق التأسي 
فِْيع لنِـَفْسِه أَو لِغَيْرهِ أَو عَلَى سَبِيل التّمْثِيل وعدم  نَبِيّه التـّوْقِير لِ وطريق التحقيق بَل عَلَى مَقْصِد التره

بيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أَو قَصْد الْهزَْل وَالتـّنْذِير بِقَوْلهِ كقول القائِل إن قِيل في السُّوء فَـقَد قِيل في النه 
يَسْلَم نهاس وَلَم أَو إن كُذّبْت فَـقَد كُذّب الْأنَْبِيَاء أَو إن أذْنَـبْت فَـقَد أذْنَـبُوا أَو أَنَا أسْلَم من ألْسِنَة ال

هُم أنبِيَاء اللَّه ورسله أَو قَد صَبَرْت كَمَا صَبَر أُولُو العَزْم أَو كَصَبْر أيَُّوب أَو قَد صَبَر نَبّي اللَّه عَن  مِنـْ
  ثَموُدعِدَاة وَحَلُم عَلَى أكْثَر ممها صَبَرْت وكقول المتنى: أَنَا في أُمهة تَدَاركََهَا اللَّه غَريِب كَصَالِح في 

__________ 
)قوله ولا سبا( بالسين المهملة والموحدة )قوله أَو عِنْد هضيمة( بفتح الهاء وكسر الضاد المعجمة وهى 

أن يهتضمك القوم شيئا أي يظلمونك أياه )قوله غضاضة( بغين معجمة وضادين معجمتين أي ذلة 
نة ثلاث وثلاثمائة ونشأ الكوفى ولد سومنقصة )قوله المتنبي( هو أبو الطلب أحمد بن الحسين الجعفي 

بالبادية والشام ومات سنة أربع وخمسين وثلاثمائة قال السمعاني في الأنساب إنما قيل له المتنبي لأنه 
ادعى النبوة في بادية السماوة وتبعه كثير من كلب وغيرهم فخرج إليهم لؤلؤ أمير حمص بالأخشيدة 

 فيما ادعاه وأطلقه )*( ب وكذب نفسهفأسره وسجنه طويلا ثم أشهد عليه أنه تَ
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 وَنَحْوَه من أشْعَار الْمُتـَعَجْرفِِين في الْقَوْل الْمُتَسَاهِلِين في الْكَلَام كقول المعََرّي كُنْت مُوسَى وَافَـتْه بنِْت
 شُعَيْب * غَيْر أن ليَْس فِيكُمَا من فَقِير

التهحْقِير بالنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وسلم وتفضيل حال غَيْرهِ بـَيْت شديد وَدَاخل في الإزْراَء وَ عَلَى أَنّ آخِر الْ 
ضْل إلاه أنهه عَلَيْه وكََذَلِك قَـوْله لَوْلَا انْقِطاَع الْوَحْي بَـعْد مُحَمهد * قُـلْنَا مُحَمهد عَن أبَيِه بَدِيل هُو مِثـْلُه في الْفَ 

يْت الثاني من هَذَا الفَصْل شَديد لتَِشْبِيهه غَيْر النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه تهِ بِرِسَالَة جِبْريِل فَصَدْر الب ـَ* لَم يأَْ 
وَسَلهم في فَضْلِه بالنبي والعَجُز مُحْتَمِل لِوَجْهِين أحَدُهَُْا أَنّ هَذِه الفضيلة نَـقّصَت الْمَمْدُوح وَالآخَر 

هَ  لآخِر وَإذَا مَا رفُِعَت راَياتهُ * صَفّقَت بَيْن جَنَاحَي جَبْريِن ا وَهَذِه أشَدّ ونحو مِنْه قَـوْل ااسْتِغْنَاؤُه عَنـْ
وقول الآخَر من أَهْل العَصْر فَـرّ مِن الخلُْد وَاسْتَجَار بنا * فَصَبره اللَّه قَـلْب رضوان وكقول حسان 

 زيدونروف بالمعتمد ووزيره أَبي بَكْر بن المصيصي من شعراء الأندلس في مُحَمهد بن عباد المع
__________ 

)قوله كقول المعرى( هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان توفى سنة تسع وأربعين وأربعمائة 
 بالمعرة
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اَ أكثرنا بشاهدها مَع  كأن أَبَا بَكْر أبَوُ بَكْر الرضا * وحَسّان حَسهان وَأنْت مُحَمهد إِلَى أمثال هَذَا وَإِنمه
الْبَاب الضنك واستخفافهم  تها لتعريف أمثلتها ولتساهل كثير مِن النهاس في ولوج هَذَااستثقالنا حكاي

فادح هَذَا العبء وقلة علمهم بعظيم مَا فِيه مِن الوزر وكلامهم مِنْه بماَ ليَْس لَهمُ بِه علم وتحسبونه هينا 
انه تسريًحا ابن هانئٍ الأندلسي وَابْن وَهُو عِنْد اللَّه عظيم لَا سيما الشعراء وأشدهم فِيه تصريًحا وللس

ل قَد خرج كثير من كلامهما إِلَى حد الاستخفاف والنقص وصريح الكفر وَقَد أجبنا سُلَيْمَان المعري بَ 
عَنْه وغضرنا الآن الْكَلَام في هَذَا الْفَصْل الهذِي سقنا أمثلته فإَِنّ هذا كلها وَإِنّ لَم تَـتَضمن سبًّا وَلَا 

يْتِي المعََرّي وَلَا قَصَد قائلها إزارة وَغَضًّا لَى الْمَلَائِكَة والأنبياء نقصا وَلَسْت أعْنِي عَجُزَي ب ـَأضافت إِ 
فَمَا وَقّر النـُّبُـوهة وَلَا عَظّم الرسالة ولا غزر حُرْمَة الاصْطِفَاء وَلَا عزز حُظْوَة الكَرَامَة حَتىه شَبّه من شَبّه 

هَا أَو ضرب مثل لتطبيب مجَْ في كَرَامَة نالَهاَ أَو  لِسِه أَو إغْلاء في وَصْف لتَِحْسِين مَعَرهة قَصَد الانْتِفَاء مِنـْ
 كَلَامِه بمنَ عَظّم اللَّه خَطَرَه وَشَرّف قَدْرهَ وَألزَم تَـوْقِيرهَ وَبِره ونهى عَن جهر

__________ 
ي شاف )قوله ابن هانئٍ الأندلسي( )قوله الضنك( أي الضيق )قوله فادح( بالفاء وبالدال المكسورة أ



شاعر العرب كالمتنبي في الشرق توفى سنة اثنتين وستين وثلاثمائة وعمره هو أبو القاسم محمد الشاعر 
ست وثلاثون سنة وقيل اثنان وأربعون سنة ببرقة متوجها من مصر إلى المغرب أضافه شخص فعربدوا 

 وجد ميتا )*(عليه فقتلوه وقيل بل وجد مخنوقا وقيل بل نام ف
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القَوْل لَه ورفع الصوت عِنْدَه فحق هَذَا إن درئ عَنْه القتل: الأدب والسجن وقوة تعزيره بحسب 
شنعة مقاله ومقتضى قبح مَا نطق بِه ومألوف عادته لمثله أَو ندوره وقرينة كلامه أو ندمه عَلَى ما سبق 

ممهن جاء بِه وَقَد أنكر الرشيد عَلَى أَبي نواس قَـوْله فإن يَك مِنْه وَلَم يزل المتقدمون ينكرون مِثْل هَذَا 
باقي سِحْر فِرْعَوْن فِيكُم * فإَِنّ عَصَا مُوسَى بِكَفّ خَصِيب وَقاَل لَه يابن اللّخْنَاء أنْت المسُْتـَهْزِئ 

لَتِه وَذكََر اليقتبى أَنّ ممه بِعَصَا مُوسَى وأمَر بإخْرَاجِه عَن   ا أُخِذ عَلَيْه أيْضًا وكَُفّرعَسْكَرهِ من ليَـْ
فِيه أَو قاَرَب قَـوْله في مُحَمهد الْأمَِين وتَشْبِيهِه إيَاه بالنبي صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم حَيْث قاَل: تَـنَازعَ 

ضًا قَـوْله كيف لا يدينك ا قَد الشّراكَان وَقَد أنْكَرُوا عَلَيْه أيْ الأحْمَدَان الشّبْه فاشْتـَبـَهَا * خَلْقا وَخُلقًا كَمَ 
 من أَمَل * من رَسُول اللَّه من نَـفَرهِ

__________ 
)قوله عَلَى أَبي نواس( هو الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح توفى سنة خمس وقيل ست وقيل 

يث ن السقاء بالسر أي أنتَ وقال ابن الأثير في حدثمان وتسعين ومائة ببغداد )قوله يا بن اللخناء( لخ
ابن عمر يا بن اللخناء هي المرأة التى لم تَتَ وقيل اللخن النتَ وقد لخن السقاء يلخن انتهى )قَـوْله في 

مُحَمهد الأمين( هو ابن الرشيد بن المهدى )قوله وقد أنكروا( أيضا عليه أي عَلَى أَبي نواس )قوله من 
( 2 - 16ة رجال من ثلاث إلى عشرة )بفتح الميم )قوله من نفره( النفرة بالتحريك عد رسول الله(

)*( 
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لِأَنّ حَقّ الرهسُول وموجب تعظيمه وإناقة مَنْزلتَِه أن يُضَاف إليْه وَلَا يُضَاف فاَلْحكُْم في أمْثاَل هَذَا مَا 
يَا إمام مَ  يَا على هَذَا المنَْهج جَاءَت فُـتـْ نس رَحِمَه اللَّه وأصحابه في ذْهِبنَا مَالِك بن أبَسَطْنَاه في طَريِق الْفُتـْ

ى اللَّه النـّوَادِر من رِوَايةَ ابن أَبي مَرْيَم في رجَُل غَيْر رجَُلًا بالْفَقْر فَـقَال: تعيرني بالْفَقْر وَقَد رعََى النهبيّ صَله 



سَلهم في غَيْر مَوْضِعه أرى أَنّ ى اللَّه عَلَيْه وَ عَلَيْه وَسَلهم الغَنَم فَـقَال مَالِك قَد عَرّض بِذكِْر النهبيّ صَله 
لَنَا، وَقاَل عُمَر ب بَغِي لأهل الذُّنوُب إذَا عُوتبُِوا أَنّ يَـقُولُوا قَد أخْطأَت الْأنَْبِيَاء قبـْ ن يُـؤَدّب قاَل: وَلَا يَـنـْ

 انال كَاتِب لَه: قَد كَ عَبْد الْعَزيِز لِرجل: )أنْظُر لنََا كَاتبًِا يَكُون أبوُه عَرَبيًّا( فَـقَ 
 أبَوُ النهبيّ كَافِرًا.

فَـقَال: )جَعَلْت هَذَا مَثلًا( فعَزَلهَ وَقاَل: )لَا تَكْتُب لي أبدًا( وَقَد كَرهِ سُحْنُون أن يصلى على النبي 
ا أمرنا لَه وَتَـعْظِيمًا كَمَ  صلى الله عليه وَسَلهم عِنْد التـهعَجُّب إلاه عَلَى طَريِق الثهـوَاب وَالاحْتِسَاب تَـوْقِيراً

اللَّه وسئل القابسي عَن رجَُل قاَل لرجل قبيح كَأنهه وجه نكير، ولرجل عبوس كَأنهه وجه مالك الغضبان 
فقال أي شئ أراد بَهذََا ونكير أَحَد فتاني القبر وهْا ملكان فَمَا الهذِي أراد أروع دخل عَلَيْه حِين رآه 

 كَان هَذَا فَـهُو شديد لِأنَهه جرى مجرى التحقير يْه لدمامة خلقه فإَِنّ من وجهه أم عاف النظر إل
 والتهوين فَـهُو أشد عقوبة وليس فيه تصريح بالسب للملك

__________ 
)قوله لدمامة خلقه( الدمامة بتفح الدال المهملة وتَفيف الميم القبح والحلق بفتح الهاء المهملة قال 

المعجمة والذمامة بالذال المعجمة في الخلق بضم  ة في الخلق بفتح الخاءالمزى الدمامة بالدال المهمل
 الخاء المعجمة )*(
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وأنما السب واقع عَلَى المخاطب وَفي الأدب بالسوط والسجن نَكال للِسُّفَهَاء، قاَل: )وَأَمها ذَاكِر 
أَنّ يَكُون المعَُبّس لَه إلاه مَالِك خازن النهار فَـقَد جفا الهذِي ذكََرَه عِنْد مَا أنكر حاله من عُبُوس الآخَر 

يَد فَيُرهَْب بِعبْسَتِه فَـيُشَبـّهَه الْقَائِل عَلَى طريق الذّمّ لهذا في فعليه ولزومه في ظلمه صفة مَالِك الْمُلْك 
بَغِي لهَ التعرض لمثل  المطيع لربه في فعله فَـيـَقُول كَأنهه لله يَـغْضَب غضبه مَالِك فيَكُون أخفّ وما كان يَـنـْ

و كَان أثَْنَى عَلَى العبوس بعبسته واحتج بِصِفَة مَالِك كَان أشَد وَيُـعَاقَب الْمُعَاقَـبَة الشهدِيدَة هذا ول
وَليَْس في هَذَا ذَم لِلْمَلَك ولو قَصَد ذَمّه لقُتِل وَقاَل أبَوُ الحَْسَن أيضا في شابّ معروف بالْخيَْر قاَل 

ئًا فَـقَال لهَ الرجل اسْ  إنك أمهيّ فَـقَال الشابّ ألْيس كَان النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أُمّيًّا كُت فلِرَجُل شَيـْ
 فَشُنّع عَلَيْه مَقَالهُ وكََفّرَه النهاس وَأشْفَق الشهابّ ممها قاَل وَأظْهَر النّدَم عَلَيْه فَـقَال أبَوُ الحَْسَن

ئ في استشهادته بَصِفَة النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وكَوْن النبي مُخْطِ  أَمها إطْلَاق الْكُفْر عَلَيْه فَخَطأَ لكنه
لَيْه وَسَلهم أُمّيّا آيةَ لَه وكََوْن هَذَا أُمّياّ نقَِيصَة فِيه وَجَهَالةَ وَمِن جَهَالتِه احْتِجَاجُه بِصِفَة النهبيّ صَلهى اللَّه عَ 



تَهي إِلَى حد الْقَتْل وَمَا طَريِقُه  تَرَفلكنه إذَا اسْتـَغْفَر وتََب واعْ  وَلَجأَ إِلَى اللَّه فَـيُتْركَ لِأَنّ قَـوْله: )لَا يَـنـْ
الأدب فَطَوع فاعله بالدم عَلَيْه يوجب الكف عَنْه ونزلت أيْضًا مسألة استفتى فِيهَا بَـعْض قُضاة 

اَ تريد في الأندلس شيخنا الْقَاضِي أَبَا مُحَمهد بن مَنْصُور رَحِمَه اللَّه    رجَُل تنقصه آخر بشئ فَـقَال لهَ إنمه
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فأفتاه  -وَأَنَا بِشْر وجميع البشر يلحقهم النقص حَتىه النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم  -نقضي بقولك 
 تلهبإطالة سجنه وإيجاع أدبه إِذ لَم يقصد السب وكََان بَـعْض فُـقَهَاء الأندلس أفتى بق

ل الْوَجْه السادس أَنّ يَـقُول القائل ذَلِك حاكيا عن غَيْرهِ وَآثرًِا لَه عَن سِوَاه فَـهَذَا يُـنْظَر في صُورةَ فص
حِكَايتَِه وَقِرينَة مَقَالتَِه وَيَخْتَلف الحكُْم باختلاف ذَلِك عَلَى أربعة وُجُوه: الْوُجُوب، وَالنّدْب، والكَرَاهَة، 

 بِه عَلَى وَجْه الشّهَادَة وَالتـّعْريِف بقائله والإنكار والإعلام بِقَوْلِه والتـّنْفِير مِنْه ن أخْبَر والتّحْرِيم فإن كَا
بَغِي امْتِثاَلهُ وَيُحْمد فاعِلُه وكََذَلِك إن حَكاه في كِتَاب أو في مجلس عَلَى طريق  والتّجْريِح لَه فَـهَذَا ممها يَـنـْ

يَا بماَ يَـلْزَمُه وَهَذَا منه مَا يجَِب وَمِنْه مَا يُسْتَحَب بحسَب حَالَات ه والفُ الرهد لَه والنـهقْض عَلَى قائل تـْ
الحاكي لِذَلِك وَالمحَْكي عَنْه فإن كان القائل لِذَلِك ممهن تَصَدّى لأن يُـؤْخذ عَنْه الْعِلْم أو رِواية الحديث 

يَاه في الحُ  وَجَب عَلَى سَامِعِه الإشادَة بماَ سُمع مِنْه وَالتـّنْفِير للنهاس قُوق أَو يُـقْطَع بُحكْمِه أَو شَهَادَتهِ أَو فُـتـْ
عَنْه والشهادة عَلَيْه بماَ قاله ووجب عَلَى من بلغه ذَلِك من أئمِهة الْمُسْلِمِين إنكاره وبيان كفره وفساد 

كَان ممهن يعظ العَامّة أَو يؤُدّب   لِك إنقَـوْله بقطع ضرره عَن الْمُسْلِمِين وقيامًا بحقّ سَيّد الْمُرْسَلِين وكََذَ 
يَان فإَِنّ من هَذِه سَريِرَتهُ لا يؤمن عَلَى إلقاء ذَلِك في قلوبهم فيتأكد في هَؤْلَاء الإيجاب لحق النهبيّ  الصّبـْ

 صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم ولحق شريعته
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ام بَحقّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَاجِب وَحِماَيةَ عِرْضِه مُتـَعَيّن وَإِنّ لَم يَكُن القائِل بِهذَِه السّبيل فالْقِيَ 
ى كُلّ مُؤْمِن لكنه إذا قاَم بَهذََا من ظَهَر بِه الْحقَّ وَفُصِلَت بِه وَنُصْرَتهُ عَلَى الأذى حَيًّا وَميتًا مُسْتَحقّ عَلَ 
فَرْض وَبقَِي الاسْتِحْبَاب في تكْثِير الشههَادَة عَلَيْه وعَضْد القَضِيّة وبان بِه الأمْر سَقَط عَن الباقي ال

دِيث فَكَيْف بمثِْل هَذَا وَقَد سُئِل أبَوُ مُحَمهد التّحْذِير مِنْه وَقَد أجْمَع السّلَف عَلَى بَـيَان حال المتُـّهَم في الحَْ 
 تَـعَالَى أيَسعُه أن لَا يؤدى شهادته قاَل: إن رجَا بن أَبي زيَْد عَن الشّاهِد يَسْمع مِثْل هَذَا في حَقّ اللَّه 



شهد بِه ويرى الاستتابه نَـفَاذ الحكُْم بِشهادته فليشهد وكََذَلِك إن عَلِم أَنّ الْحاَكِم لَا يَـرَى القتل بماَ 
خلًا في والأدب فليشهد ويلزمه ذَلِك وَأَمها الإباحة لحكاية قَـوْله لغير هذين المقصدين فلَا أرى لَهاَ مد

هَذَا الْبَاب فليس التفكه بعرض رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم والتمضمض بسوء ذكره لأحد لَا 
شرعي بمباح وَأَمها للأغراض المتقدمة فمتردد بَيْن الإيجاب والاستحباب وَقَد  ذاكرًا وَلَا آثرا لغير غرض

ه وَعَلَى رسله في كِتَابِه عَلَى وجه الإنكار لقولهم والتحذير من  حكى اللَّه تَـعَالَى مقالات المفترين عَلَيْ 
نَا في محكم كِتابِ  ه وكََذَلِك وَقَع من أمثاله في أحاديث كفرهم والوعيد عليه والرد عليهم بماَ تلاه اللَّه عَلَيـْ

السلف والخلف من أئمِهة الهدى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم الصحيحة عَلَى الوجوه المتقدمة وأجمع 
عَلَى حكايات مقالات الكفرة والملحدين في كتبهم ومجالسهم ليبينوها للناس وينقضوا شبهها عَلَيْهِم 

 رَدوَإِنّ كَان وَ 
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بَل إنكار لبعض هَذَا عَلَى الحاَرِث بن أسد فقد صنع أَحْمَد مِثـْلُه في رده عَلَى الجهمية  لأحمد بن حَنـْ
ا من حكاية سبه القائلين بالمخلوق وَهَذِه الوجوه الشائعة الحكاية عنها فأََمها ذكرها عَلَى غَيْر هَذَ و 

والإزراء بمنصبه عَلَى وجه الحكايات والأسمار والطرف وأحاديث النهاس ومقالاتَم في الغث والسمير 
 فكل هَذَا ممنوع وبعضه أشد في ومضاحك المجان ونوادر السخفاء والخوض في قِيل وقال ومالا يَـعْنِي 

ه عَلَى غَيْر قصد أو معرفة بمقدار مَا حكاه أَو لَم المنع والعقوبة من بَـعْض فَمَا كَان من قائله الحاكي لَ 
تكن عادته أَو لَم يَكُن الْكَلَام مِن البشاعة حيث هُو ولَم يظهر على حاكيه استحسانه واستصوابه زجُر 

ودة إليْه وَإِنّ قوم ببعض الأدب فَـهُو مستوجب لَه وَإِنّ كَان لفظه من البشاعة عَن ذَلِك ونهي عَن الع
و كَان الأدب أشد، وَقَد حكي أَنّ رجلًا سَأل مالكًا عَمهن يَـقُول الْقُرْآن مخلوق فَـقَال مَالِك  حَيْث هُ 

اَ سمعناه مِ  نْك وَهَذَا من مَالِك رَحِمَه اللَّه عَلَى كافر فاقْتلُوه فَـقَال إنما حكيته عَن غَيْرِي فَـقَال مَالِك إنمه
تله وَإِنّ اتَم هَذَا الحاكي فِيمَا حَكاه أنه اختلقه ونسبه إِلَى طريق الزجر والتغليظ بدليل أنهه لَم ينفذ ق

ظ غَيْرهِ أو كَانَت تلِْك عادة له أَو ظهر استحسانه لِذَلِك أَو كَان مولعًا بمثِْلِه والاستخفاف لهَ أو التحف
 لمثله وطلبه ورواية أشْعَار هجوه صَلهى اللَّه 

__________ 
ع جهم بن صفوان أبى محرز السمرقندى هلك في زمان صغار التابعين )قوله على الجهمية( هم أتبا 

 أعنى من رأى من الصحابة واحدا أو اثنين )قوله والطرف( بضم الطاء المهملة جمع طرفة )*(
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فَعُه نسْبـَتُه إِلَى غَيْرهِ فيبادر بقتله عَلَيْه وَسَلهم و  سبه فَحُكْم هَذَا حُكَم السهابّ نَـفْسِه يُـؤَاخَذ بِقَوْلهِ وَلَا تَـنـْ
اسِم بن سَلَام فِيمَن حَفِظ شَطْر بَـيْت ممها هُجِي بهِ النهبيّ ويعجآ إلى الْهاَوِيةَ أُمهه وَقَد قاَل أبَوُ عُبـَيْد الْقَ 

يْه وَسَلهم فَـهُو كُفْر وَقَد ذكََر بَـعْض من ألَْف في الإجْماَع إجْماَع الْمُسْلِمِين عَلَى تَحْرِيم رِوَايةَ صَلهى اللَّه عَلَ 
تَابتَِه وَقِرَاءَتهِ وَتَـركِْه مَتَى وُجِد دُون مْحو وَرحَِم اللَّه أسْلَافَـنَا مَا هُجِي بِه النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وكِ 

قِين المتَُحَرّزين لِدِينِهِم فَـقَد أسْقَطُوا من أحاديث المغازي والسير مَا كَان هَذَا سَبِيلَه وَتَـركَُوا روايَـتَه إلاه المتُّ 
 عَلَى نَحْو الْوُجُوه الأوّل لِيُروُا نقِْمَة اللَّه من قائلِِهَا وأخْذَه المفُْتَرِي أشْيَاء ذكََروهَا يَسِيرةَ وَغَيْر مُسْتـَبْشَعَة

عَلَيْه بِذَنْبِه وَهَذَا أبَوُ عُبـَيْد الْقَاسِم بن سَلَام رَحِمهَ اللَّه قَد تحرى فِيمَا اضطر إِلَى الاستشهاد بِه من 
بوزن اسْمهُ استبراء لدينه وتحفظاً مِن المشاركة في أهاجي أشعار الْعَرَب في كتبه فكنى عَن اسم المهجو 

 ا يتطرق إِلَى عرض سَيّد البشر صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهمذم أَحَد بروايته أَو نشره فكيف بمَِ 
يْه وَمَا فصل الْوَجْه السابع أَنّ يذكر مَا يجوز عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أَو يختلف في جوازه عَلَ 

 ذات اللَّه عَلَى شدته يطرأ من الأمور البشرية بِه ويمكن إضافتها إليه أو يذكر مَا امتحن بِه وصبر في 
 من مقاساة أعدائه وأذاهم لَه ومعرفة ابتداء حاله وسيرته وَمَا لقيه من بؤس
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زمنه ومر عَلَيْه من معاياة عيشته كُلّ ذَلِك عَلَى طريق الرّوَايةَ ومذاكرة الْعِلْم ومعرفة مَا صحت مِنْه 
س فِيه غمص وَلَا نقص ن خارج عَن هَذِه الفنون الستة إِذ ليَْ العصمة للأنبياء وَمَا يجوز عَلَيْهِم فَـهَذَا ف

 وَلَا أزراء وَلَا استخفاف
لَا في ظاهر اللهفْظ وَلَا في مقصد اللافظ لَكِن يجب أَنّ يَكُون الْكَلَام فِيه مع أَهْل الْعِلْم وفهماء طلبة 

لَا يفقه أَو يخشى بهِ فتنته فَـقَد كره الدين ممهن يفهم مقاصده ويحققون فوائده ويجنب ذَلِك من عساه 
بَـعْض السلف تلعيم النساء سورة يوُسُف لَمّا انطوت عَلَيْه من تلِْك القصص لضعف معرفتهن ونقص 

عقولهن وإدراكهن فَـقَد قاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مخبراً عن نفسه باستيجاره لرعاية الغنم في ابتداء 
نَا اللَّهُ تَـعَالَى بِذَلِكَ عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السهلَامُ وَهَذَا لَا  إلا وَقَدْ رعََى الْغَنَمَ( وَأَخْبرََ حاله وقال )مَا مِنْ نبى

انَت غَضَاضَةَ فِيهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً لِمَنْ ذكََرَهُ عَلَى وَجْهِهِ بخِلافِ مَنْ قَصَدَ بِهِ الْغَضَاضَةَ وَالتهحْقِيَر بَل كَ 



بالغة وتدريج لله تعالى لَهمُ إِلَى كرامته وتدريب برعايتها  لْعَرَب، نَـعَم في ذَلِك للأنبياء حكمةعادة جميع ا
لسياسة أممهم من خليقته بماَ سبق لهم من الكرامة في الأزل ومتقدم الْعِلْم وكََذَلِك قَد ذكََر اللَّه يتمه 

والخبََر عَن  فذكر الذاكر لَهاَ عَلَى وجه تعريف حالهوعيلته عَلَى طريق المنة عَلَيْه والتعريف بكرامته لهَ 
تَدَئهِ والتّعجُّب من مَنِح اللَّه قِبـَلَه وعَظِيم مِنّتِه عِنْدَه ليَْس فِيه غَضَاضَة بَل فِيه  مُبـْ

__________ 
 )قوله وفهماء( بضم الفاء والمد )*(
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هَرَه اللَّه تَـعَالَى بَـعْد هَذَا عَلَى صَنَادِيد الْعَرَب وَمِن نَاوأَه من دَلَالَة عَلَى نُـبـُوهتهِ وصحهة دَعْوَتهِ إِذ أظْ 
ن من مِلْك مَقَاليِدِهِم وَاسْتِباحَه مما لك كثير مِن الْأمَُم أشْرَافِهِم شيئا فشيئا وَنَمى أمْرُه حَتىه قَـهَرَهُم وَتَمكَّ 

بالمؤمنين وألف بَيْن قُـلُوبِهِم وإمْدَادِه بِالْمَلَائِكَة الْمُسَوّمِين غَيْرهِِم بإظْهَار اللَّه تَـعَالَى لهَ وتأييده بنصره و 
 وَلَو كَان ابن مُلْك أَو ذا أشْياع متقدمين لحسب كثير مِن

نّ ذَلِك موجب ظهوره ومقتضى علوه ولهذا قاَل هرقل حِين سَأَل أَبَا سُفْيَان عنه هل في آبائه الجهال أَ 
كَان في آبائه مُلْك لقَلنا رجَُل يَطْلُب مُلْك أبيه وَإذَا الْيُـتْم من صِفَتِه وإحْدَى   من مُلْك؟ ثُمّ قاَل: وَلَو

لْأمَُم السّالِفة وكََذَا وَقَع ذِكْرُه في كِتَاب أرْميَاء وبهذا وصَفَه ابن عَلَامَاتهِ في الْكُتُب الْمُتـَقَدّمَة وأخْبَار ا
لِب وكََذَلِك إذَا وُصِف بأنهه أُمّيّ كَمَا وصَفَه اللَّه فهي مِدْحَة لَه ذِي يَـزَن لعبد المطُلب وَبَحيراً لأبي طاَ

اَ هِي مُتـَعَلقَة بِطَريق وَفَضِيلَة ثَابتَِة فِيه وَقاَعِدَة مُعْجِزَتهُ إذ معجزته الْعُظ مَى مِن الْقُرْآن العَظِيم إنمه
وَسَلهم وَفُضهل بِه من ذَلِك كَمَا قَدّمْنَاه في القِسْم الأول المعََارِف وَالْعُلُوم مَع مَا مُنَح صَلهى اللَّه عَلَيْه 

تـَهَى الْعِبَر وَوُجُود مِثْل ذَلِك من رجَُل لَم يَـقْرأ وَلَم يَكْتُب وَلَم يدُارِس وَلَا   لقُّن مُقْتَضَى العَجَب وَمُنـْ
اَ هي آلة.وَمُعْجِزَة الْبَشَر وَليَْس في ذَلِك نقَيصَة إِذ المطلوب مِن الكِتَا  بةَ والقراءة المعَْرفَة وَإِنمه

__________ 
رميا( )قوله على صناديد( جمع صنديد وهو الشجاع السيد )قوله ونمى( بتشديد الميم )قوله في كتاب أ

بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الميم والقصر )قوله وليس فيه ذلك نقيصة( الضمير المجرور بفى عائد 
 وُجُود مِثْل ذَلِك من رجل والإشارة بذلك راجعة إلى ما أشير إليه بذلك )*(إلى الرجل في قوله وَ 
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هَا غَيْر مُرَادَة في نَـفْسِهَا فإَِذَا حَصَلَت الثهمْرَة وَالمطَْلُوب اسْتـُغْنِي عَن الْوَ  اسِطَة لَهاَ وَوَاسِطَة مُوَصّلة إِليَـْ
وَان الْغَبَاوَة فَسُبْحَان من بايَن أمْرَه من أمْر يصَة لِأَنّهاَ وَالسّبَب، وَالْأمُّيهة في غَيْرهِ نقَِ  سَبَب الْجهََالَة وَعُنـْ

غَيْرهِ وَجَعَل شَرَفَه فِيمَا فِيه محطة سواه وحياته فِيمَا فِيه هلاك من عداه هَذَا شَقّ قلبه وإخْرَاج حُشْوَتهِ 
منتهى هلاكه وحتم موته وفنائه وهلم  هُو فِيمَن سواهكَان تَماَم حَيَاتهِ وَغَايةَ قوة نفسه وثبات روعه وَ 

نْـيَا وَمِن الملبس  جَرّا إِلَى سائر مَا روُِي من أخباره وسيره وتقلله مِن الدُّ
يَا وَتَسْويِةَ بَيْن  نْـ والمطعم والمركب وتواضعه ومهنته نفسه في أمور وَخِدْمَة بَـيْتِه زهُْدًا وَرغَْبَة عَن الدُّ

عَة فَـنَاء أمُُورهِا وتَـقَلُّب أحْوَالِهاَ كُلّ هَذَا من فَضَائلِِه وَمآثرِهِ وَشَرَفه كَمَا ذكََرْنَاه طِيرهَِا لِسُرْ حَقِيرهَِا وَخَ 
هَا موردة وقصد بِهاَ مقصده كَان حَسَنًا وَمِن أوْردَ ذَلِك عَلَى غَيْر وَجْهِه وعُلِم مِنْه  ئًا مِنـْ فَمَن أوْرَد شَيـْ

لتى قدمناه وكََذَلِك مَا وَردَ من أخْبَارهِ وأخْبَار سَائرِ الْأنَبِْيَاء عَلَيْهِم لحَِق بالفصول ابِذلِك سُوء قَصْدِه 
 السهلَام في الْأَحَادِيث ممها في ظاَهِرهِ إشْكال يَـقْتَضِي أمُُوراً لَا تلَِيق بِهِم بحَال وَتَحْتَاج إِلَى تأويل

__________ 
هملة وضمها وبالشين المعجمة الأمعاء )قوله روعه( بكسر الحاء الم )قوله وإخراج حشوته( الحشوة

قوله وحتم موته( بفتح الحاء المهملة وسكون التاء  -بضم الراء وفى آخره هاء الضمير أي قلبه 
الفوقية )قوله مهنته( بفتح الميم وحكى الكسائي كسرها وأنكره الأسمعي )قوله ومآثره( أي مكارمه 

 عنه )*( ومفاخره التى تؤثر
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هَا إلاه المعَْلُوم الثاّبِت وَرحَِم اللَّه  هَا إلا بالصحيح وَلَا يُـرْوَى مِنـْ  وَتَـرَدُّد احْتمال فَلَا يجَِب أن يُـتَحَدّث مِنـْ
ال: مَا يَدْعُو الموُهَِْة للِتهشْبيه وَالمشُْكلة الْمَعْنَى وَقَ مَالكًا فلقد كَرَه التهحَدُّث بمثِْل ذَلِك مِن الْأَحَادِيث 

اس النهاس إِلَى التهحَدُّث بمثِْل هَذَا فقَِيل لَه إنّ ابن عَجْلان يُحَدهث بِهاَ فَـقَال لَم يَكُن مِن الفُقَهَاء وَليَْت النه 
اعَة مِن ا فأكْثَـرُهَا ليس تحتع عَمَل وَقَد حُكِي عَن جمََ وَافَـقُوه عَلَى تَـرْك الْحدَِيث بِهاَ وَسَاعَدوه عَلَى طيَـّهَ 

مُ كَانوُا يَكْرَهُون الْكَلَام فِيمَا ليَْس تَحْتَه عَمَل وَالنهبيّ صَلهى اللَّه  هُم عَلَى الْجمُْلَة أَنهه  عَلَيْه السهلَف بَل عَنـْ
وَمَجَازهِ وَاسْتِعَارتَهِ رَب عَلَى وَجْهِه وَتَصَرفاَتَِِم في حَقِيقَتِه وَسَلهم أوْرَدَهَا عَلَى قْوم عَرَب يَـفْهَمُون كَلَام الْعَ 

يَكاد  وَبلَِيغِه وَإيَجازهِ فَـلَم تَكُن في حَقههَم مُشْكِلَة ثُمّ جاء من غَلَبَت عَلَيْه العُجْمَة وَدَاخَلَتْه الْأمُّيهة فَلَا 
 يَـفْهَم من مَقَاصِد



بْلِيغَهَا وَتَـلْويِحهَا فَـتـَفَرّقُوا في  يَحهَا وَلَا يَـتَحَقهق إشَاراَتَِاَ إِلَى غَرَضالْعَرَب إلاه نَصهها وَصَرِ  الإيَجاز ووحْيِهَا وَتَـ
هُم من كَفَر فأََمها مَا لَا يَصِحّ من هَذِه  تأويلهَا أَو حَمْلِهَا عَلَى ظاَهِرهَِا شَذر مَذَر فمنهم من آمَن بِه وَمِنـْ

هَا شئ في حَقّ اللَّه وَلَا الْأَحَادِيث فَـوَاجِ  في حَقّ أنْبِيَائهِ وَلَا يُـتَحَدّث بِهاَ وَلَا يُـتَكَلهف  ب أن لَا يذُْكَر مِنـْ
اَ ضَ  عِيفَة الْكَلَام عَلَى مَعَانيِهَا، وَالصهوَاب طَرْحُهَا وَتَـرْك الشُّغْل بِهاَ إلاه أن تُذْكَر عَلَى وَجْه التـّعْريِف بِأنهه

بي بَكْر بن فُورَك تَكَلُّفَه في مُشْكِلِه الْكَلَام عَلَى هِيَة الِإسْنَاد وَقَد أنْكَرَ الأشْيَاخ عَلَى أَ الْمَقَاد وَا
 أحاديث ضعيفة

__________ 
)قوله شذر مذر( بكسر الشين المعجمة والميم وبفتحهما في الصحاح تفرقوا شذر مذر بالتحريك 

 وجه )*( والنصب وشذر مذر بالكسر إذا ذهبوا في كل
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قُولةَ عَن أَهْل الكِتَاب الهذِين يَـلْبِسُون الْحقَّ بالبَاطِل كَان يَكْفِيه طرحها مَوْضُوعَة لَا أصْل لَهاَ أَو  مَنـْ
هَا التـهنْبِيه عَلَى ضَعْفهَا إِذ المقَْصُ  ود بِالْكَلَام عَلَى مُشْكل مَا فِيهَا إزاَلةَ اللّبْس بِهاَ ويعنيه عَن الْكَلَام عَلَيـْ

 ا أكْشَف اللبس وأشْفَى للنـهفْسوَاجْتِثاَثُـهَا من أَصْلهَا وَطَرْحُهَ 
ن فصل ومما يجَِب عَلَى المتَُكَلهم فِيمَا يَجُوز عَلَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَمَا لَا يَجُوز وَالذهاكِر م

م في كَلَامِه عِنْد ذكَْرهِ صَلهى حَالاتهِ مَا قَدّمْنَاه في الفَصْل قَـبْل هَذَا عَلَى طَريِق المذَُاكَرَة والتعْلِيم أن يَـلْتَزِ 
ه اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وذِكْر تلِْك الَأحْوَال الْوَاجِب من تَـوْقِيرهِ وَتَـعْظِيمِه وَيُـرَاقب حَال لِسَانهِ وَلَا يُـهْمِلَ 

عليه الإشْفَاق  وَتَظْهَر عَلَيْه عَلَامات الَأدَب عِنْد ذِكْرهِ فإَِذَا ذكََر مَا قاساه مِن الشهدَائِد ظَهَرَ 
ة لَو والارْتماَض والغَيْظ عَلَى عَدُوّه وَمَوَدهة الفِدَاء للِنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم لَو قَدَر عَلَيْه وَالنُّصرَ 

 وَإذَا أخَذ في أبْـوَاب العِصْمَة وَتَكَلّم عَلَى مَجَاري أعماله وأقواله صلى الله عليه وسلم أمْكَنـَتْه
ى أحَسَن اللهفْظ وَأدَب الْعِبَارةَ مَا أَمْكَنَه وَاجْتـَنَب بَشِيع ذَلِك وَهَجَر مِن الْعَبَارةَ مَا يَـقْبُح كَلْفَظَة تَحَره 

إِذَا تَكَلّم في الَأقـْوَال قاَل هَل يَجُوز عَلَيْه الْخلُْف في القَوْل وَالْإِخبار بخِلَاف الْجهَْل وَالكَذِب وَالمعَْصِيَة فَ 
 وَقَع سَهْوًا مَا

__________ 
)قوله يلبسون( بكسر الموحدة أي يخلطون )قوله والارتماض( بالضاد المعجمة يقال ارتمض الرجل من  

 أي توخى وقصد )*( كذا أي اشتد قلقه )قوله تحرى( بالحاء المهملة
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لَة وَاحَدَة وَإذَا تَكَلّم عَلَى الْعِلْم قاَل هَل يَجُوز أن أَو غَلَطاً وَنَحْوَه مِن الْعِبَارةَ وَيَـتَجَنهب لَفْظَة الكَذِب جمُْ 
دَه علم من بَـعْض الأشْيَاء حَتىه يوُحَى إليْه وَلَا يَـقُول لَا يَـعْلَم إلاه مَا علم وهل يُمْكِن أن لَا يَكُون عِنْ 

منه الْمُخَالَفَة في بَـعْض الْأَوَامِر  بجَهْل لِقُبْح اللهفْظ وَبَشَاعَتِه وإذا تكلم في الأفـْعَال قاَل هَل يَجُوز
ز أن يَـعْصِي أَو يذُْنِب أَو يَـفْعَل كذا وكذا وَالنـهوَاهِي وَمُوَاقَـعَة الصهغَائرِ فَـهُو أوْلَى وآدب من قَـوْلِه هَل يَجُو 

من تعزيز وَإعْظاَم وَقَد رأَيَْت من أنْواع المعََاصِي فهذا من حَقّ تَـوْقِيرهِ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَمَا يجَِب لَه 
 بَـعْض الْعُلمَاء لَم يَـتَحَفّظ من هَذَا فَـقُبّح مِنْه.

ه وَوَجَدْت بَـعْض الْجاَئرِيِن قَـوْله لأجْل تَـرْك تَحَفُّظِه في الْعِبَارةَ مَا لَم يَـقُلْه وَشَنهع وَلَم أَسْتَصْوب عِبارتََه فِي
ه وَإذَا كَان مِثْل هَذَا بَيْن النهاس مُسْتـَعْملًا في آدابِهِم وَحُسن مُعَاشَرِتَِِم عَلَيْه بماَ يأباه وَيُكَفهر قائلُِ 

في حَقهه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أوْجَب وَالْتِزَامُه آكَد فَجَوْدَة العبارة تقبح الشئ أَو وَخِطاَبِهِم فاَسْتِعْمَالهُ 
م الأمْر أَو يُـهَوّنهُ ولهذا قاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم إِنه مِنَ الْبـَيَانِ لَسِحْرًا تُحَسّنُه وَتَحْريِرُهَا وتَذيبا يُـعَظّ 

هُ عَلَى جِهَةِ النـهفْيِ عَنْهُ وَالتـهنْزيِه فَلَا حَرَج في تَسْريح العِبارةَ وتصريها فِيه كَقَوْلِه لَا يَجُوز فأََمها مَا أَوْرَدَ 
 ة ولاعَلَيْه الكَذِب جُمْلَ 

__________ 
 )قوله إِنه مِنَ الْبـَيَانِ لسحرا( قال ابن قرقول قيل أورده مورد

جلب الأفئدة وتزيين القبيح وتقبيح الحسن وقيل أورده الذم لشبهة بعمل السحر في قلب القلوب و 
مورد المدح أي يترضى به الساخط ويستزل به الصعب ولذلك قالوا فيه السحر الحلال ويشهد له 

 من الشعر لحكمة( الحديث )*()إن 

(2/253) 

 

ه إتـْيَان الكبائر بِوجْه وَلَا الْجوَْر في الحكم عَلَى حَال وَلَكِن مَع هَذَا يجَِب ظُهُور تَـوْقِيرهِ وَتَـعْظِيمِه وَتَـعْزيِزِ 
ت شَديدَة عِنْد مُجَرهد لسهلَف تَظْهَر عَلَيْهِم حَالَا عِنْد ذكره مُجَرّدًا فَكَيْف عِنْد ذكََر مِثْل هذا وقد كَان ا

مْنَاه في القسْم الثهاني وكََان بَـعْضُهُم يَـلْتَزمِ مِثْل ذَلِك عِنْد تِلَاوَة آي مِن الْقُرْآن حَكَى اللَّه   ذِكْرهِ كَمَا قَده
ه إعْظاَمًا لِرَبهه ذِب فَكَان يَخْفِض بِهاَ صَوْتَ تَـعَالَى فِيهَا مَقَال عِدَاه وَمِن كفر بِياته وَافْتَرىَ عَلَيْه الكَ 



 وَإجْلالا له وَإشْفَاقاً مِن التّشَبُّه بمنَ كَفَر بِه
 

 الْبَاب الثاني في حكم سابه وشانئه ومتنقصه مؤذبه وعقوبته وذكر استتباته ووراثته
 

مْنَا مَا هُو سَبّ وأذَى في حَقّه صَلهى اللَّه عَلَيْه  عُلمَاء عَلَى قَـتْل فاعِل ذَلِك وَسَلهم وَذكََرْنَا إجْماَع الْ قَد قَده
مَام في قَـتْلِه أَو صَلْبِه عَلَى مَا ذكََرْنَاه وَقَـرّرْنا الْحجَُج عَلَيْه وبعد فاعْلَم أَنّ مشْهُو  ر وقائلِِه وتََْيير الْإِ

لُه لتـهوْبةَ مِنْه ولهذا لَا حَدًّا لَا كُفْرًا إن أظْهَر ا مَذْهَب مَالِك وأصحابه وقوْل السهلَف وجُمهُور الْعُلمَاء قَـتـْ
مْنَاه قَـبْل وَحُكْمه حُكْم الزهنْدِيق وَمُسِ  فَعُه اسْتِقَالتََه وَلَا فَـيْأتهُ كَمَا قَده رّ الكُفْر تُـقْبَل عندهم توْبَـتُه وَلَا تَـنـْ

قَـوْله )أو جاء تَئبًِا من  دْرةَ عَلَيْه والشههادَة عَلَىفي هَذَا القَوْل وسواء كَانَت تَـوْبَـتُه عَلَى هَذَا بَـعْد القُ 
قَـبْل نفسه لِأنَهه حَد وَجَب لَا تُسْقطهُ التـّوْبةَ كَسَائرِ الْحدُُود قاَل الشهيْخ أبَوُ الْحسََن القابسيّ رَحِمَه اللَّه 

 إذَا

(2/254) 

 

بوُ مُحَمهد بن أَبي زيَْد مِثـْلُه وَأَمها مَا أقَـرّ بالسهبّ وتَب مِنْه وأظْهَر التـهوْبةَ قتُِل بالسهبّ لِأنَهه هُو حَدُّه وَقاَل أَ 
فَعُه، وَقَ  نَه وَبَيْن اللَّه فَـتـَوْبَـتُه تَـنـْ ال ابن سُحْنُون من شَتَم النبي صلى الله عليه وسلم مِن الموَُحّدِين ثُمّ بَـيـْ

اء تَئبًا فحكى الْقَاضِي أبَوُ تََب عَن ذَلِك لَم تزل توبته عنه القَتْل وكََذَلِك قَد اخْتُلِف في الزّنْدِيق إذَا ج
ال أقـْتـُلُه بإقـْرَارهِ لِأنَهه كَان يَـقْدِر عَلَى سَتْر الحَْسَن بن الْقَصّار في ذَلِك قَـوْلَيْن، قاَل من شُيُوخَنَا: من قَ 

هُم من قاَل اق ـْ بَل تَـوَبتَه لأني أسْتَدِلّ نَـفْسِه فَـلَمّا اعْتَرَف خِفْنَا أنهه خَشِي الظُّهُور عَلَيْه فَـبَادر لِذَلِك وَمِنـْ
أسَرَتْه البـَيـّنَة قاَل الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْل وَهَذَا  عَلَى صحّتِهَا بَمجِيئِه فَكَأنّـنَا وَقَـفْنَا عَلَى باطِنِه بخِلَاف من

الِخلَاف عَلَى الأصل قَـوْل أصْبَغ وَمَسْألَة سَابّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أقـْوَى لَا يُـتَصَوّر فِيهَا 
ه بِسَبَبه لَا تُسْقطهُ التـّوْبةَ كَسَائرِ حُقُوق المتقدم لِأنَهه حَقّ مُتـَعَلق للنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم ولأمّتِ 

 تُـقْبَل تَـوْبَـتُه وعند الآدَميّين وَالزّنْدِيق إذَا تََب بَـعْد القُدْرةَ عَلَيْه فَعِنْد مَالِك وَاللهيْث وَإِسْحَاق وَأَحْمَد لَا 
ى ابن المنُْذِر عَن عَلِيّ بن أَبي طاَلِب الشهافِعِيّ تُـقْبَل وَاخْتُلِف فِيه عَن أَبي حنيفة وَأَبي يوُسُف وَحَكَ 

ى اللَّه رَضِي اللَّه عَنْه يُسْتـَتَاب، قاَل مُحَمهد بن سُحْنُون وَلَم يَـزُل الْقَتْل عَن المسلم بالتـّوْبةَ من سَبّه صَله 
اَ فعل تَقل من دِين إِلَى غَيْرهِ وَإِنمه  عَلَيْه وَسَلهم لِأنَهه لَم يَـنـْ

__________ 



وله وأبى يوسف( هو القاضى صاحب أبى حنفية يعقوب بن إبراهيم بن خبيب بن حبيش بن سعد )ق
أحمد بن حنبل بن خيثمة الأنصاري توفى سنة اثنين وثمانين ومائة وهو ابن تسع وستين سنة روى عنه 

 وابن معين وغيرهْا )*(

(2/255) 

 

ئًا حَدُّه عِنْدَنَا القَتْل لَا عَفْو فِيه لأحد كالزّنْدِيق لأنه لم ينتفل من  شَيـْ
نَه وَبَيْن منظاَهِر إِلَى ظاهر، وَقاَل الْقَاضِي أبَوُ مُحَمهد بن نَصْر مُحْتَجًّا لِسُقُوط اعْتِبَار تَـوْبتَِه وَالْفَ   رْق بَـيـْ

س تَـلْحقُه سَبّ اللَّه تَـعَالَى عَلَى مَشْهُور القَوْل باسْتـَتَابتَِه أَنّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بَشَر وَالْبَشَر جِنْ 
تَـلْحَق طْعًا وَليَْس من جِنْس المعََرة إلاه من أكْرَمَه اللَّه بنِـُبـُوهتهِ وَالْبَارِي تعالى مُنـَزهه عَن جميع المعََايب قَ 

فَردِ بهِ المعََرهة بجِنْسِه وَليَْس سَبُّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم كالارْتِدَاد المقَْبُول فِيه التـهوْبةَ لِأَنّ الْارتدَاد  مَعْنَي يَـنـْ
لَيْه وَسَلهم تَـعَلّق فِيه حَقّ بيّ صَلهى اللَّه عَ المرُْتَدّ لَا حَقّ فِيه لِغَيْرهِ مِن الآدميين فقبلت تَـوْبَـتُه وَمِن سَبّ النه 

 لآدَميّ فكان كالمرُْتَد يَـقْتُل حِين ارْتِدَادِه أَو يَـقْذِف فإَِنّ تَـوْبَـتَه لَا تُسْقط عَنْه حد القَتْل وَالْقَذْف وَأيْضًا
تَل سابّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه ة وَغَيْرهَِا وَلَم يُـقْ فإَِنّ تَـوْبةَ المرُْتَد إذَا قبُِلَت لَا تُسْقط ذُنوُبهَ من؟ ؟ ؟ وَسَرقَِ 

اضِي وَسَلهم لِكُفْرهِ لَكِن لمعنى يَـرْجِع إلى تعظيم حُرْمَتِه وَزَوَال المعََرّة بِه وَذَلِك لَا تُسْقطهُ التـهوْبةَ، قاَل الْقَ 
ر وَلَكِن بمعَْنَي الإزْراَء وَالاسْتِخْفَاف أَو كَلِمَة تَـقْتضي الْكُفْ أبَوُ الْفَضْل يرُيد والله أَعْلَم لِأَنّ سَبهه لَم يَكُن بِ 

لِأَنّ بَـتـَوْبتَِه وإظْهَار إنابتَِه ارْتَـفَع عَنْه اسْم الْكُفْر ظاهرًا والله أَعْلَم بِسَريِرَتهِ وبقي حُكْم السب عَلَيْه، 
سْلَام قتُِل وَلَم يُسْتـَتَب، عَلَيْه وَسَلهم ثُمّ  وَقاَل أبَوُ عمران العابسى من سَبّ النهبيّ صَلهى اللَّه  ارْتَد عَن الْإِ

 لِأَنّ السب من
__________ 

 )قوله كالمرد يقتل( هو بفتح المثناة التحتية في أوله )*(

(2/256) 

 

لَا كُفْرًا حُقُوق الآدَميهين الهتِي لَا تُسْقط عَن المرُْتَدّ وكلام شُيُوخِنَا هَؤْلَاء مَبْنِيّ عَلَى القَوْل بِقَتْلِه حَدًّا 
لوليد ابن مُسْلِم عَن مَالِك وَمِن وافقه عَلَى ذَلِك ممهن ذكََرْنَاه وَهُو يَحْتَاج إِلَى تَـفْصِيل * وَأَمها عَلَى رِوَايةَ ا

هَا فإن تَب نُكّل وإن أَبي قتُِل فَحُ  كِم وَقاَل بِه من أَهْل الْعِلْم فقد صَرحُوا أنهه ردِهة قاَلُوا وَيُسْتـَتَاب مِنـْ



لقًا في هَذَا الْوَجْه والوجه الأوّل  ِْ  أشْهَر وَأظْهَرلَه بُحكْم المرَُتَد مُطَ
اَ نقو  مْنَاه وَنَحْن نَـبْسُط الْكَلَام فِيه فَـنـَقَوْل من لَم يَـرَه ردِّة فَـهُو يوُجِب القَتْل فِيه حَدًّا وَإِنمه ل ذَلِك لَمّا قَده

حَدًّا لثَِـبَات كَلِمَة ا شُهِد عَلَيْه به أو إظهاره الإقْلاع وَالتـهوْبةَ عَنْه فَـنـَقْتـُلُه مَع فَصْلَيْن: إِمها مَع إنْكَارهِ مَ 
نَا حُكْمَه  في ميراثهِ الكُفْر عَلَيْه في حَقّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَتَحْقِيرهِ مَا عَظّم اللَّه من حَقّه وأجْرَيْـ

عَلَيْه الكُفْر وَيَشْهَد دِيق إذَا ظهُِر عَلَيْه وأنْكَر أَو تَب فإن قِيل فَكَيْف تُـثْبِتُون وَغَيْر ذَلِك حُكْم الزهنْ 
بـَتْنا لَه حُ  كْم عَلَيْه بِكَلِمَة الكُفْر وَلَا تَحْكُمُون عَلَيْه بُحكْمِه مِن الاسْتِتَابةَ وتَـوَابِعِهِا قُـلْنَا نَحْن وإن أثْـ

شُهِد بِه عَلَيْه أَو زعَْمِه أَنّ  ع عَلَيْه بِذَلِك لإقـْرَارهِ بالتـهوْحِيد والنـُّبـُوهة وإنْكارهِ مَاالكافِر في القَتْل فَلَا نَـقْطَ 
ذَلِك كَان مِنْه وَهَلًا ومعصية وَأنهه مقلع عَن ذَلِك نادم عَلَيْه وَلَا يمتنع إثبات بَـعْض أحكام الكفر عَلَى 

كقتل تَرك الصهلَاة وَأَمها من علم أنهه سبه معتقدًا بَـعْض الأشخاض وَإِنّ لَم تثبت لهَ خصائصه  
 لاستحلاله فلا

__________ 
)قوله وهلا( في الصحاح الوهل بالتحريك الفزع قال أبو زيد: وهل يوهل في الشئ وعن الشئ وهلا 

 ( )*(2 - 17إذا غلط فيه وسها )

(2/257) 

 

ه كفر كتكذيبه أو تكفير، وَنَحْوَه فَـهَذَا ممها لَا إشكال شك في كفره بِذَلِك وكََذَلِك إنّ كَان سبه في نفس
قَوْلِه ومتقدم كفره وأمره بَـعْد إِلَى اللَّه فِيه ويقتل وَإِنّ تَب مِنْه لأنا لَا نقبل توبته ونقتله بَـعْد التـهوْبةَ حدًا لِ 

ف بماَ شهد بِه عَلَيْه وصمم المطلع عَلَى صحة إقلاعه العالم بسره وكََذَلِك من لَم يظهر التـهوْبةَ واعتر 
بِلَا عَلَيْه فَـهَذَا كافر بقوله وباستحلاله هتك حرمة اللَّه وحرمة نبيه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم يقتل كافرًا 

هَا وأجر  خِلَاف فعلى هَذِه التفضيلات خذ كَلَام الْعُلمَاء ونزل مختلف عباراتَم في الاحتجاج عَلَيـْ
 وارثة وَغَيْرهَِا عَلَى ترتيبها تتضح لَك مقاصدهم إنّ شَاء اللَّه تَـعَالَى اختلافهم في الم

نـَهُمَا فصل إذَا قُـلْنَا بالاستِتابةَ حَيْث تَصِحّ فالاخْتِلاف عَلَى الا ختلاف في تَـوْبةَ المرُْتَد إِذ لَا فَـرْق بَـيـْ
هُور أَهْل الْعِلْم إِلَى أَنّ المرُْتَدّ يُسْتـَتَاب وَقَد اخْتُلِف السهلَف في وجوبها وصورتَا ومُدّتَا فَذَهَب جمُْ 

هُم وَحَكى ابن القَصهار أنهه إجْماع مِن الصهحابةَ عَلَى تَصْويب قَـوْل عُمَر في الاسْ  تِتابةَ وَلَم يُـنْكرْه واحد مِنـْ
خَعِيّ وَالثهـوْرِيّ ومالك وأصحابهُ وَهُو قَـوْل عُثْمَان وَعَلِيّ وَابْن مَسْعُود وبه قاَل عَطاَء بن أَبي رَبَاح والنه 



في  والْأَوزاَعِيّ والشهافِعِيّ وَأَحْمَد وإسحاق وأصحاب الرأي وَذَهَب طاوُس وَعُبـَيْد بن عُمَيْر والحسن
 إحْدى الرّوايَـتَيْن عَنْه أنهه
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ذ وأنْكَرَه سُحْنُون عَن مُعَاذ وحكاه الطّحَاويّ لَا يُسْتَتاب وقاله عَبْد الْعَزيِز بن أَبي سَلَمَة وَذكََرَه عَن مُعا
فَعُه تَـوْب ـَ تُه عِنْد اللَّه وَلَكِن لا ندرأ القَتْل عَنْه لِقَوْلهِ صَلهى عَن أَبي يوُسُف وَهُو قَـوْل أَهْل الظاهِر قاَلُوا وَتَـنـْ
سْلَام لَم يُسْتَتب اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مَنْ بَدهلَ دِينَهُ فاَقـْتـُلُوهُ وحُكِيَ عَن عَطَ  اء أنهه إن كَان ممهن وُلِد في الْإِ

رْتَدّ والمرتدة في ذَلِك سواء وَروُي عَن عَلِيّ رَضِي اللَّه ويُسْتَتاب الإسْلامِي وجُمْهُور الْعُلمَاء عَلَى أَنّ المُ 
ةُ وَتُسْتَرقَُّ قاَلَه عَطاَء وقتادة وَرُوي عَ  ن ابن عَبهاس لَا تُـقْتَل النّساء في الرهدّة وبه قاَل عَنْه لَا تُـقْتَلُ الْمُرْتَده

ثى في ذَلِك سواء وَأَمها مُدهتَُا فَمَذْهَب الجمُْهُور وَرُوي أبَوُ حَنِيفَة قاَل مَالِك والْحرُّ والعَبْد والذكَّر والأنْ 
م يُحْبَس فِيهَا وَقَد اخْتلف فِيه عَن عُمَر وَهُو أحَد قَـوْلَي الشهافِعِيّ وقول  عَن عُمَر أنهه يُسْتَتاب ثَلَاثةَ أياه

 أَحْمَد وإسحاق واسْتَحْسَنَه مَالِك وَقاَل لَا يأَْتِ الاسْتِظْهَار
ك لاه بخَيْر وَليَْس عَلَيْه جَماَعَة النهاس قاَل الشهيْخ أبَوُ مُحَمهد بن أَبي زيد يريد في الاستيناء ثلاثا وَقاَل مَالِ إ

ي آخُذ بِه في المرتد قَـوْل عُمَر يحبس ثَلَاثةَ أيام ويعرض عَلَيْه كُلّ يَـوْم فإَِنّ تَب وَإِلاه قتل أيْضًا الهذِ 
لحَْسَن بن القصار في تأخيره ثلاثا روايتان عَن مَالِك هَل ذَلِك واجب أو مستحب وَقاَل أبَوُ ا

أَبي بَكْر الصديق أنه اسْتـَتَاب امْرَأة  واستحسن الاستتابة والاستيناء ثلاثا أَصْحَاب الرّأي وَروُي عَن
لمزني وَقاَل الزُّهْرِيّ فَـلَم نتب فقتلها، وَقاَل الشافعي مرة فقال إن لَم يَـتُب مكانه قتل واستحسنه ا

 يدعى
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سْلَام ثَلَاث مرات فإَِن أَبَى قتل وَرُوي عَن عَلِيّ رَضِي اللَّه عَنْه يستتاب شهرين، وَ  قاَل النخعي إِلَى الْإِ
نيفة أنهه يستتاب ثَلَاث يستتاب أبدًا وبه أخذ الثهـوْرِيّ مَا رجيت توبته، وَحَكَى ابن القصار عَن أبي ح

م أَو ثَلَاث جُمَع كُلّ يَـوْم أَو جُمعُة مَرهة وَفي كِتَاب مُحَمهد عَن ابن الْقَاسِم يدُْعَى المرُْ  تَدّ مرات في ثَلَاثةَ أياه
م لَام ثَلَاث مرات فإَِن أبى ضُربَِت عُنـُقُه واخْتُلِف عَلَى هَذَا هَل يُـهَدهد أَو يُشَده إِلَى الْإِسْ  د عَلَيْه أياه

لَا  الاسْتِتابةَ ليِـَتُوب أم لَا فَـقَال مَالِك مَا عَلِمْت في الاسْتِتابةَ تَجْويعًا وَلَا تَعطيشًا وَيُـؤْتى مِن الطهعَام بماَ



سْلَام وَفي كِتَاب أَبي الحَْسَن يَضُرهه وَقاَل أصْ  م الاستتابة بالقتل وبعرض عَلَيْه الْإِ الطهابثي بَغ يُخَوف أياه
م وَيذُكَهر بالجهْنة وَيُخَوهف بالنهار قاَل أصْبَغ وأيّ الموََاضِع حُبس فِيهَا مِن السُّجُون مَع  يوُعَظ في تلِْك الأياه

ق مِنْه سَوَاء وَيوُقَف مالهُ إذَا خِيف أن يُـتْلِفَه عَلَى الْمُسْلِمِين ويطُْعَم مِنْه النهاس أَو وَحْدَه إذَا اسْتُوثِ 
هَان وَيُسْقى وكََذَلِك يُسْتـَتَاب أبدًا كُلهمَا رجََع وارْتَدّ وَقَد اسْتـَتَاب رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم نَـب ـْ

سًا قاَل ابن وَهْب عَن مَالِك يُسْتـَتَاب أبدا كُلهمَا رجع وَهُو قَـوْل الشهافِعِيّ الهذِي ارْتَدّ أرْبَع مَرهات أَو خمَْ 
 حْمَدوَأَ 

وقاله ابن الْقَاسِم وَقاَل إِسْحَاق يُـقْتَل في الرهابِعَة وَقاَل أَصْحَاب الرهأْي إن لَم يَـتُب في الرهابِعَة قتُِل دُون 
يعًا وَلَم يَخْرُج مِن السهجْن حَتىه يَظْهَر عَلَيْه خُشُوع التـهوْبةَ قاَل ابن اسْتتَابة وإن تَب ضُرِب ضَرْبًا وجِ 

 ر وَلَا نَـعْلَم أحداالمنُْذِ 
__________ 

 )قوله أَبي الْحسََن الطهابثي( هو بطاء مهملة وباء موحدة مكسورة وثاء مثلثة )*(
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 بًا إذَا رجع وَهُو عَلَى مَذْهَب مَالِك وَالشهافِعِيّ وَالكوفيأوْجَب عَلَى المرُْتَد في المرَهة الأولى أد
فصل هَذَا حكم من ثبت عَلَيْه ذَلِك بماَ يجب ثبوته من إقرار أَو عدول لَم يدفع فِيهِم فأََمها من لَم تتَِمّ 

وْلهُ لَكِن احْتمَل وَلَم يَكُن صريحا وَاحِد أَو اللهفِيف مِن النهاس أَو ثَـبَت ق ـَالشههَادَة عليه بماَ شَهِد عَلَيْه الْ 
مَام بقدر شهرة  وكََذَلِك إن تَب عَلَى القَوْل بقبول توبته فَـهَذَا يدرأ عَنْه القَتْل ويتسلط عَلَيْه اجتهاد الْإِ

ه حاله مِن التهمة في الدين والنبر بالسفه حاله وقوة الشههَادَة عَلَيْه وضعفها وكثرة السماع عَنْه وصور 
ون فَمَن قوي أمره أذاقه من شديد النكال مِن التضييق في السجن والشد في القيود إلى العاية والمج

الهتِي هِي منتهى طاقته ممها لَا يمنعه القيام لضرورته وَلَا يقعده عَن صلاته وَهُو حكم كُلّ من وجب عَلَيْه 
عائق اقتضاه أمره وحالات الشدة في ن وقف عَن قتله لمعنى أوجبه وتربص بِه لإشكال و القَتْل لَكِ 

نكاله تَتلف بحسب اخْتِلَاف حاله وَقَد رَوَى الْوَليِد عَن مالك والْأَوزاَعِيّ أَنَها ردِهة فإَِذَا تَب نكل 
 ولمالك في العتبية وكتاب مُحَمهد من رِوَايةَ أشهب إذَا تَب

__________ 
 كنة والراء مصدر نبره ينبره نبرا أي لقنه )*()قوله والنبر( بالنون المفتوحة والموحدة السا 
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المرتد فَلَا عقوبة عَلَيْه وقاله سُحْنُون وأفتى أبَوُ عَبْد اللَّه بن عتاب فِيمَن سَبّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه 
تىه تظهر توبته لسجن الطويل حَ وَسَلهم فشهد عَلَيْه شاهدان عدل أحَدُهَُْا بالأدب الموجع والتنكيل وا

بَغ أن يطُْلَق  وَقاَل القابسي في مِثْل هَذَا وَمِن كَان أقصى أمره القتل فعاق عائِق أشْكَل في القَتْل لَم يَـنـْ
يطُِيق  مِن السهجْن وَيُسْتَطاَل سِجْنُه وَلَو كَان فِيه مِن المدُهة مَا عسى أَنّ يقُِيم ويُحْمَل عَلَيْه مِن القَيْد مَا

ه، في مِثْلِه ممهن أشْكَل أمْرُه يُشَدّ في القُيُود شَدًّا وَيُضَيهق عَلَيْه في السّجْن حَتىه يُـنْظَر فِيمَا يجَِب عَلَيْ  وَقاَل
ن نكال وَقاَل في مَسْألََة أُخْرَى مِثْلِهَا وَلَا تَُرَْاق الدّماء إلاه بالأمْر الواضِح وَفي الأدَب بالسّوْط والسّجْ 

ويعاقب عقوبة شديدة فأََمها إن لَم يشهد عَلَيْه سوى شاهدين فأثبت من عداوتَما أَو  للسفهاء
جرحتهما مَا أسقطهما عَنْه وَلَم يُسْمَع ذَلِك من غَيْرِهَِْا فأَمْرُه أخَفّ لِسُقُوط الْحكُْم عَنْه وكأنه لَم يُشْهَد 

الشاهدان من أَهْل التهبْريِز فأسْقَطَهُما بِعَداوَة فَـهُو وَإن لَم  ذَلِك وَيَكُونعَلَيْه إلاه أَن يَكُون ممهن يلَيق بهِ 
ينفذ الحكم عليه بشهادتَما فَلَا يدفع الظن صدقهما وللحاكم هُنَا في تنكيله موضع اجتهاد والله ولي 

 الإرشاد
فّ بِقَدْرهِ أَو وَصَفَه بغير الوَجْه ض أَو اسْتَخَ فصل هَذَا حُكْم المسلم فأََمها الذهمّيّ إذَا صَرهح بِسَبّه أَو عَرّ 

 الهذِي كَفَر بِه فَلَا خِلَاف عِنْدَنَا في قتله إن
__________ 

 )قوله عتاب( بفتح العين المهمة وتشديد المثناة الفوقية )*(
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اء إلاه أَبَا حَنِيفَة والثهـوْرِيّ لَم يُسْلم لأنا لَم نُـعْطِه الذهمهة أَو العَهْد عَلَى هَذَا وَهُو قَـوْل عامّة الْعُلمَ 
مُ قاَلُوا لَا يُـقْتَل  وأتْباعَهُما من أَهْل الكُوفَة فإَِنهه

نّ مَا هُو عَلَيْه مِن الشّرْك أعظم وَلَكِن يُـؤْدّب ويعذر واسْتَدَلّ بَـعْض شُيُوخنا عَلَى قَـتْلِه بِقَوْلهِ تَـعَالَى لِأَ 
اللَّه  بَـعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دينكم( الآيةَ، وَيُسْتَدَلّ أيْضًا عَلَيْه بِقَتْل النهبيّ صَلهى )وَإِنْ نَكَثُوا أَيْماَنَهمُْ مِنْ 

فْعَل عَلَيْه وَسَلهم لابن الأشْرَف وأشْباهِه ولأناه لَم نعُاهِدْهُم وَلَم نُـعْطِهِم الذهمّة عَلَى هَذَا وَلَا يَجُوز لنََا أن ن ـَ
اراً أَهْل حَرْب إِذَا أتَـوْا مَا لَم يُـعْطَوْا عَلَيْه العَهْد وَلَا الذّمهة فَـقَد نَـقَضُوا ذِمهتـَهُم وصارُوا كُفّ ذَلِك مَعَهُم فَ 

هُم مِن القَطْع في سَرقِةَ أمْوالِهمِ والقَ  سْلَام عَنـْ تْل يُـقْتـَلُون لِكُفْرهِِم وأيضًا فإَِنّ ذِمهتـَهُم لَا تُسْقط حُدود الْإِ
هُم وَإِنّ كَان ذَلِك حلالًا عندهم فكذلك سبهم للنبي صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم يقتلون بِ لِمَن قَـت ـَ ه لُوه مِنـْ



هَا من كَلَام  ووردت لأصحابنا ظواهر تقتضي الِخلَاف إذَا ذكره الذمي بالوجه الهذِي كفر بهِ ستقف عَلَيـْ
صعب الِخلَاف فِيهَا عَن أصحابه المدنيين واختلفوا إذَا ابن الْقَاسِم وَابْن سُحْنُون بَـعْد وَحَكَى أبَوُ الم
سْلَام يجب مَا قبله بخلاف المسلم إذَا سبه ثم ناب لأنا سبه ثُمّ أسلم فقَِيل، يسقط إسلامه قتله لِأَنّ  الْإِ

الفة نعلم باطنة الكافر في بغضه لَه وتنقصه بقلبه لكنا منعناه من إظهاره فَـلَم يزدنا مَا أظهره إلاه مخ
سْلَام سقط مَا قبله، قاَل اللَّه تَـعَا لَى )قُلْ لِلهذِينَ للأمر ونقضًا للعهد فإَِذَا رجع عَن دينه الأوّل إِلَى الْإِ

تـَهُوا يُـغْفَرْ لَهمُْ مَا قَدْ سَلَفَ( والمسُْلِم بخلافه  كَفَرُوا إِنْ يَـنـْ
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ا بَدا مِنْه الآن فَـلَم نَـقْبَل بَـعْد رجُُوعَه وَلَا اسْتـَنَمْنا إِلَى باطِنِه إِذ كَان ظنَُّنا ببِاطِنِه حُكْم ظاهِرهِ وخلاف مَ 
ه لَم يسقطها شئ وَقِيل لَا يُسْقط إسلام إذ قَد بدت سرائره وما ثبَت عَلَيْه مِن الأحْكام باقية عَلَيْ 
تَهاكِه حُرْمته وقَصْدِه إلْحاَق  الذهمّيّ السابّ قتله لِأنَهه حَقّ للنهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَجَب عَلَيْه لانْـ

سْلَام بالذي يُسْقِطهُ  النهقِيصَة والمعََرّة بِه فَـلَم يَكُن رجُُوعُه إِلَى الْإِ
وجب عَلَيْه من حقوق الْمُسْلِمِين من قَـبْل إسْلامِه من قَـتْل وَقَذْف وَإذَا كُنها لَا نَـقْبَل تَـوْبةَ المسلم كَمَا 
 لَا نقبل توبة الكافر أولى. فأَِنّ 

قاَل مَالِك في كِتَاب ابن حبيب المبسوط وَابْن الْقَاسِم وَابْن الماجِشُون وَابْن عَبْد الحكََم وأصْبَغ فِيمَن 
الْقَاسِم في تَم نبَِيّنا من أَهْل الذّمهة أَو أَحَدًا مِن الْأنَْبِيَاء عَلَيْهِم السهلَام قتل إلاه أَن يُسْلم وَقاَلَه ابن شَ 

العتبية وعند مُحَمهد وَابْن سُحْنُون وَقاَل سُحْنُون وأصبغ لَا يقال لَه أسلم وَلَا لَا تسلم وَلَكِن إن أسلم 
وَفي كِتَاب مُحَمهد أَخْبَرنََا أَصْحَاب مَالِك أنهه قاَل من سب رسول الله صلى الله عليه فَذَلِك لَه توبة 

بِيّين من مُسْلِم أَو كافر قتُِل وَلَم يُسْتـَتَب وَرُوي لنََا عَن مَالِك إلاه أن يُسْلِم الكافر وسلم أَو غَيْرهِ مِن النه 
هِبًا تَـنَاوَل النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـقَال ابن عُمَر فَـهَلا وَقَد رَوَى ابن وَهْب عَن ابن عمر أَنّ راَ

اَ نبينا قتلتموه وَرَوَى عِيسَى عَن ابن الْقَ  اَ أرسل إِليَْكُم وَإِنمه نَا إنمه اسِم في ذمي قاَل إنّ مُحَمهدًا لَم يُـرْسَل إِليَـْ
 موسى أَو عِيسَى ونحو هَذَا لَا شئ

__________ 
 )قوله في كتاب محمد( هو أبو المواز )*(
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زَل عَلَيْه قُـرْآن عَلَيْهِم لِأَنّ اللَّه تَـعَالَى أقَـرههُم عَلَى مِثْله وَأَمها إن  سَبهه فَـقَال ليَْس بنَِبيّ أَو لَم يُـرْسَل أَو لَم يُـنـْ
اَ وإنما هو شئ تقوله أَو نَحْو هَذَا فَـيـُقْتَل  نَا خَيْر من دِينِكُم إنمه قاَل ابن الْقَاسِم وَإذَا قاَل النهصْرَانيّ دِينُـ

ع المؤذن يَـقُول أشهد أَنّ مُحَمهدًا رَسُول اللَّه فَـقَال كَذَلِك  دِينُكُم دِين الْحمَِير ونحو هَذَا مِن القبيح أَو سمَِ
قاَل وَأَمها إن شَتَم النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم  يعطيكم اللَّه ففي هَذَا الأدب الموُجِع والسهجْن الطويل
وَلَم يقل يستتاب قاَل ابن الْقَاسِم ومحمل قَـوْله  شَتْمًا يُـعْرَف فإَنهه يقتل إلاه أَن يُسْلِم قاله مَالِك غَيْر مَرهة

 الم في عِنْدِي إن أسلم طائعًا، وَقاَل ابن سُحْنُون في سؤالات سُلَيْمَان بن س
اليهودي يقول لمؤذن إذَا تَشَهّد كَذَبْت يُـعَاقَب العُقُوبة الموُجِعَة مَع السجن الطويل وَفي النوادر من 

من شتم الْأنَبِْيَاء مِن الْيـَهُود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا ضرب عنقه إلا رِوَايةَ سُحْنُون عَنْه 
فإن قِيل لَم قَـتـَلْتَه في سَبّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَمِن دِينِه سَبهه أن يُسْلِم قاَل مُحَمهد ابن سُحْنُون 

تْلِنَا وأخْذ أمْوالنَِا فإَِذَا قَـتَل واحدًا منا قتلناه وتكذيبه قِيل لأناه لَم نُـعْطِهِم العَهْد عَ  لَى ذَلِك وَلَا عَلَى قَـ
لسب نبينا صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم قاَل سُحْنُون كَمَا لَو وإن كَان من دينه استحلاله فكذلك إظهاره 

نـَتَقِض عهد بذل لنََا أَهْل الْحرَْب الْجزْيةَ عَلَى إقـْرَارهِِم عَلَى سَبهه لَم يجَُ  ز لنََا ذَلِك في قَـوْل قائل كَذَلِك يْـ
سْلَام من سَبه  هُم ويحل لنََا دمه وكما لَم يُحَصّن الْإِ ه مِن القَتْل كَذَلِك لَا تُحَصّنُه الذّمهة قاَل من سَبّ مِنـْ

 الْقَاضِي أبَوُ
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الِف لِقَوْل ابن الْقَاسِم فِيمَا خفهف عُقُوبَـتـَهُم فِيه ممها الْفَضْل مَا ذكََرَه ابن سُحْنُون عَن نفسه وَعَن أبَيِه مخَُ 
ن المدنيين في ذَلِك فحَكى أبَوُ المصُْعَب الزُّهْرِيّ قاَل بِه كَفُروا فَـتَأمّلْه وَيَدُلّ عَلَى أنهه خِلَاف مَا رُوِي عَ 

تُه حَتىه قَـتـَلْتُه أَو عَاش أتُيت بنَِصْرَانيّ قاَل والذي اصْطَفَى عِيسَى عَلَى مُحَمهد فاخْ  تُلِف عَلَيّ فِيه فَضَربْـ
لَة وأمَرْت من جر بِرجِْلِه وطُرح عَلَى مزْبَـلَة فأََكَلَتْه  الكلاب وسئل أبَوُ المصعب عَن نصراني يَـوْمًا وَليَـْ

 بمِصْر شُهِد عَلَيْه أنهه قاَل قاَل عِيسَى خلق مُحَمهدًا فَـقَال يُـقْتَل وَقاَل ابن الْقَاسِم سَألنا مالكًا عَن نَصْرَانيّ 
قَـيْه لَو قَـتـَلُوه اسْتَراَح مِسْكِين مُحَمهد يُخبركُُم أنهه في الجنة ماله لم ينفع نَـفْسَه إِذ كَانَت الكلاب تَأْكُل سَا

رأَيَْت أنهه لَا مِنْه النهاس قاَل مَالِك أرَى أَن تُضْرَب عُنـُقُه قاَل وَلَقَد كدت أن لَا أتكلم فِيهَا بشئ ثُمّ 
 ىيسعني الصمت قاَل ابن كنانة في المبسوطة من شتم النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مِن الْيـَهُود والنّصَارَ 

فأَرى للإمام أَن يحرقه بالنار وَإِن شَاء قَـتَله ثُمّ حَرَق جثته وَإِن شَاء أحرقه بالنار حَيًّا إذَا تَافتوا في سبه 



كُتِب إِلَى مَالِك من مصر وَذكََر مسألة ابن الْقَاسِم المتُـَقَدّمَة قاَل فأمَرَني مَالِك فَكَتـَبْت بأن يقتل وَلَقَد  
ثُمّ قُـلْت يَا أَبَا عَبْد اللَّه وأكتب ثُمّ يحرق بالنار فَـقَال إنهه لحقيق بِذَلِك وَمَا أولاه وتضرب عنقه فَكَتـَبْت 

ا أنْكَرَه وَلَا عَابهَ ونفذت الصحيفة بِذَلِك فَـقُتِل وحرق، وأفنى عبيد اللَّه بِه فكتبته بيدي بَيْن يديه فَمَ 
 بن يَحْيَى وَابْن لبَُابةَ في جَماَعَة

__________ 
 )قوله على مزبلة( بفتح الميم وتثليث الموحدة )*(
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بوُبيِّة ونُـبـُوهة عِيسَى لله وتَكْذِيب مُحَمهد في سلف أصحابنا الأنْدَلُسِيّين بِقَتْل نَصْرَانيِّة اسْتـَهْلّت بنفي الرُّ 
هَا بهِ قاَلَ  هُم القَابِسِيّ وَابْن النـُّبـُوهة وبقَبُول إسْلَامِهَا وَدَرْء القَتْل عَنـْ  غَيْر وَاحِد مِن المتَُأَخّريِن، مِنـْ

ب في كِتابهِ من سَبّ اللَّه  وَرَسُولَه من مُسْلِم أَو كَافِر قتُِل وَلَا الْكَاتِب، وَقاَل أبَوُ الْقَاسِم ابن الجلاه
م رِوَايَـتَيْن في دَرْء القَتْل عَنْه بإسْلَامِه، وَقاَل يُسْتـَتَاب وَحَكى الْقَاضِي أبَوُ مُحَمهد في الذهمّيّ يَسُبّ ثُمّ يُسْلِ 

هُه من حُقُوق العِبَاد لَا يُسْقطهُ عَن الذهمّ  اَ يَسْقُط عَنْه ابن سُحْنُون وحدّ القَذْف وشِبـْ يّ إسْلَامُه وَإِنمه
 أَو غَيْرهِ فأوْجَب عَلَى الذهمّيّ إذَا بإسْلَامِه حُدُود اللَّه فأََمها حَدّ القَذْف فَحَقّ لِلْعِبَاد كَان ذَلِك لنَِبيّ 

ب عَلَيْه هَل حَدّ القَذْف في قَذَف النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم ثُمّ أسْلَم حَد الْقَذْف وَلَكِن انْظُر ماذا يجَِ 
 صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم عَلَى غيره أم هل حَقّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَهُو القَتْل لِزيَادَة حُرْمَة النهبيّ 

 يسقط القَتْل بإسلامه ويحد ثمانين فتأمله
 لَيْه وَسَلهم وغسله والصلاة عَلَيْهفصل في ميراث من قتل في سَبّ النبي صلى الله عَ 

 اخْتُلِف العلماء في ميراَث من قتُِل بسَبّ النهبيّ صَلهى الله عليه وسلم
__________ 

 )قوله استهلت( أي رفعت صوتَا )*(
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للَّه عَلَيْه وسلم كفر يشبه كفر فَذَهِب سُحْنُون إِلَى أنهه لِجمَاعَة الْمُسْلِمِين من قِبَل أَن شَتْم النهبيّ صَلهى ا
إن كَان مُسْتَسِرا بِذَلِك وإن كَان مُظْهِرًا لَه مستهلا بهِ  الزّنْدِيق، وَقاَل أَصْبَغ مِيراَثهُ لِوَرثَتَِه مِن الْمُسْلِمِين



نكر فميراثه للمسلمين ويقتل عَلَى كُلّ حال وَلَا يستتاب، قاَل أبَوُ الحَْسَن القابسي: )إن قتل وَهُو م
ه ليِس من للشهادة عَلَيْه فالحكم في ميراثه عَلَى مَا أظهر من إقراره يَـعْنِي لورثته والقتل حد ثبت عَلَيْ 

الميراث في شئ وكََذَلِك لَو أقر بالسب وأظهر التـهوْبةَ لقتل إِذ هُو حده وحكمه في ميراثه وسائر 
سْلَام وَلَو أقر بالسب وتمادى عَلَيْه وأبى التـهوْبةَ مِنْه فقتل عَلَى ذَلِك كَان كافرًا وميراثه  أحكامه حكم الْإِ

لَيْه وَلَا يكفن وتستر عورته ويوارى كَمَا يفعل بالكفار وقول الشهيْخ للْمُسْلِمِين وَلَا يغسل وَلَا يصلى عَ 
ئب وَلَا مقلع وَهُو مِثْل أَبي الحسن في المجاهر المتمادي بَيْن لَا يمكن الِخلَاف فِيه لِأنَهه كافر مرتد غَيْر تَ

لَى قَـوْلِه، وَمِثـْلُه لابن الْقَاسِم في العُتْبيّة قَـوْل أَصْبَغ وكََذَلِك في كِتَاب ابن سُحْنُون في الزّنْدِيق يتمادى عَ 
كْمُه وِلِجمََاعَة من أَصْحَاب مَالِك في كِتَاب ابن حَبيب فِيمَن أعْلَن كُفْرَه مِثـْلُه، قاَل ابن الْقَاسِم وحُ 

قُه، حُكْم الْمُرْتَدّ لَا تَرثِهُ مِن الْمُسْلِمِين وَلَا من أَهْل الدّين الهذِي ارْتَد إليْه  وَلَا يَجُوز وَصاياه وَلَا عِتـْ
اَ يُخْتـَلَف في ميراث الزه  نْدِيق وَقاَلَه أَصْبَغ قتُِل عَلَى ذَلِك أَو مات عَلَيْه وَقاَل أبَوُ مُحَمهد بن أَبي زيد وَإِنمه

 ه لَا يوُرَث، وَقاَلالهذِي يَسْتَهِلّ بِالتـهوْبةَ فَلَا تُـقْبَل مِنْه فأََمها المتَُمَادِي فَلَا خِلَاف أنه 
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ى أَصْبَغ وَ أبَوُ مُحَمهد فيمَن سَبّ اللَّه تَـعَالَى ثُمّ مات وَلَم تُـعَدهل عَلَيْه بَـيـّنَه أَو لَم تُـقْبَل إنهه يُصَلهى عَلَيْه، وَرَ 
ب برَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَو أعْلَن دِينًا ممها عَن ابن الْقَاسِم في كِتَاب ابن حبيب فِيمَن كَذه 

سْلَام أنّ ميراثه للْمُسْلِمِين، وَقاَل: بقول مالك إن مِيراث المرُْتَد للْمُسْلِمِين وَلَا تَرثِهُ وَرثََـتُ  ه يُـفَارِق بِه الْإِ
لَى واختلف فِيهربَيِعَة  عَن أَحْمَد وَقاَل عَلِيّ بن أَبي طاَلِب رَضِي اللَّه عَنْه  وَالشهافِعِيّ وَأبَوُ ثَـوْر وَابْن أَبي ليَـْ

وَابْن مَسْعُود وابن المسيب والحسن والشعبى وعمر بن عبد العزيز والحكم والأوزاعي والليث وإسحاق 
 الارتداد لِمِين وَقِيل ذَلِك فِيمَا كسبه قَـبْل ارْتِدادِه وَمَا كسبه في وَأبَوُ حنيفة يرَثِهُ ورثتُه مِن الْمُسْ 

فَلِلْمُسْلِمِين وتفصيل أَبي الحَْسَن في باقي جوابه حَسَن بين وهو على رأي أَصْبَغ وخلاف قَـوْل سُحْنُون 
مِين قامت عَلَيْه بِذَلِك بَـيـّنَة واختلافهما عَلَى قولي مَالِك في ميراث الزّنْدِيق فمرة ورثه ورثته مِن الْمُسْلِ 

لِك وأظْهَر التـهوْبةَ، وقاله أَصْبَغ وَمُحَمهد بن مَسْلَمَة وَغَيْر واحِد من أصحابه لِأنَهه فأنْكَرَها أو اعْتَرَف بِذَ 
 مُظْهِر للإسلام بإنْكاره أَو تَـوْبتَِه وَحُكْمُه حُكْم المنافقين الذين

__________ 
واسم أبى عبد الرحمن بضم المثناة الفوقية أوله )قوله ربيعة( هو ابن أبى عبد الرحمن  )قوله أم لم تقتل(

فروخ مولى المنكدر قاَل مَالِك رَحِمَه الله ذهبت حلاوة الفقه منذ مات أبَوُ جَعْفَرٍ مُحَمهدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ 



لسفاح إلى الأنبار لتوليته القضاء فلم الْحسَُيْنِ وابنه محمد كانا يجلسان في حلقته استقدمه أبو العباس ا
 يفعل.

  ومائة )*(توفى سنة ست وثلاثين
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ثهَ كَانوُا عَلَى عهد رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَرَوَى ابن نافِع عَنْه في العُتْبية وكتاب مُحَمهد أَنّ ميرا
ل بِه أيضًا جَماَعَة من أصحابه، وقاله أشهَب والمغُِيرةَ وَعَبُد لِدَمِه، وَقاَ لِجمََاعَة الْمُسْلِمِين لِأَنّ مَالَه تَـبَع

 الْمَلِك وَمُحَمهد، وسُحْنُون
وَذَهَب ابن قاسم في العُتْبيهة إِلَى أنهه إن اعتَرَف بماَ شُهِد عَلَيْه بهِ وتَب فَـقُتل فَلَا يوُرَث وإن لم يقُرّ حَتىه 

سْلَام وسُئِل أبَوُ الْقَاسِم بن قاَل وكََذَلِك  مات أَو قتُِل وُرّث،  مُ يَـتَوارثَوُن بوِراثةَ الْإِ كُلّ من أسَرّ كُفْرًا فإَِنهه
الكاتِب عَن النصراني يَسُبّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـيـُقْتَل هَل يرَثِهُ أَهْل دينِه أم الْمُسْلِمُون 

ة الْمِيراث لِأنَهه لَا تَوارُث بَيْن أَهْل ملّتَيْن وَلَكِن لِأنَهه من فيَئِهِم ليَْس عَلَى جهَ  فأََجَاب أنهه للْمُسْلِمِين
 لنـَقْضِه العَهْد هَذَا مَعْنَي قَـوْلِه واخْتصارهُ

 
وَسَلهم  الْبَاب الثالث في حكم من سَبّ اللَّه تَـعَالَى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه

 جه وصحبهوأزوا
 

لَا خِلَاف أَنّ سابّ اللَّه تَـعَالَى من الْمُسْلِمِين كافر حلال الدّم واختلف في استِتَابته فَـقَال ابن الْقَاسِم 
في الْمَبْسُوط وَفي كِتَاب ابن سُحْنُون وَمُحَمهد وَرَوَاه ابن الْقَاسِم عَن مَالِك في كِتَاب إِسْحَاق بن يحى يمن 

الَى مِن الْمُسْلِمِين قتُل وَلَم يُسْتـَتَب إلاه أن يَكُون افْتراء عَلَى اللَّه بارْتداده إِلَى دِين دان بِه سَبّ اللَّه تَـعَ 
 وأظْهَرَه فَـيُسْتـَتَاب وإن لَم يظُْهِرْه لَم يُسْتَتب، وَقاَل في الْمَبْسُوطةَ مُطَرّف
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الْمَخْزُومِيّ وَمُحَمهد بن مَسْلَمَة وَابْن أبي حازم لا يقتل الملم بالسّبّ حَتىه وَعَبُد الْمَلك مِثـْلُه، وَقاَل 
هُم وإن لمَ   يَـتُوبوُا قتُلوا وَلَا بدُ مِن الاسْتِتابةَ يستتاب وكََذَلِك اليـَهُودِيّ والنّصْرَانيّ فإن تَبوُا قبل مِنـْ



ابن نَصْر عَن المذَْهَب وأفْتى أبَوُ مُحَمهد بن أَبي زيد فِيمَا  وَذَلِك كُلُّه كالرّدّة وَهُو الهذِي حَكاه الْقَاضِي
اَ أردْت أن الْعَن الشهيْطَ  ان فَـزَلّ لِساني فَـقَال يقتل حُكِي عَنْه في رجَُل لَعَن رجَُلًا وَلعَن اللَّه فَـقَال إنمه

 بظاهر كفره وَلَا يقبل عذره وَأَمها فِيمَا
 فمعذور واختلف فُـقَهَاء قُـرْطبَُة في مسالة هارون ابن حبيب أخي عَبْد الْملك بينه وَبَيْن اللَّه تَـعَالَى 

هَا أنهه قاَل عِنْد اسْتِلاله من الْفَقِيه وكََان ضَيّق الصّدْر كثير التهبَرُّم وكََان قَد شُهِد عَلَيْه بِشَهَ  ادَات مِنـْ
مر لَم استوجب هَذَا كُلّه فأَفتى إبْـرَاهِيم ابن حسين مرض لقيت في مَرَضي هَذَا مَا لَو قَـتـَلْت أَبَا بَكْر وع

بْد بن خَالِد بقتله وَأَنّ مضمن قَـوْله تجوير لله تَـعَالَى وتظلم مِنْه والتعريض فِيه كالتصريح وأفتى أخُوه عَ 
عَنْه إلاه أَنّ الْمَلك بن حَبيب وإِبْـرَاهِيم بن حُسَيْن بن عاصِم وسعيد بن سُلَيْمَان الْقَاضِي بِطَرْح القَتْل 

الْقَاضِي رأَى عَلَيْه التـهثْقِيل في الحبَْس والشهدّة في الأدَب لاحْتمال كلامه وصرفه إلا التهشكّي فَـوَجّه من 
يْر ستتابة أنهه كُفْر وَردِّة مَحْضَة لَم يتـَعَلّق بِهاَ حَقّ لِغَيْر اللَّه فأَشْبَه قَصْد الكُفْر بغَِ قاَل في سابّ اللَّه بالا

 سَبّ اللَّه وإظْهَار الانْتقال إلى دِين آخَر مِن الأدْيان المخَُالِفَة لِلْإِسْلَام
__________ 

 م بمعنى تشاءم )*()قوله كثير التبرم( بفتح المثناة الفوقية والموحدة مصدر تبر 

(2/271) 

 

سْلَام قَـبْل اتَمناه وظننا أَنّ لسانه لَم ينطق بِه وَوَجْه تَـرْك اسْتِتَابتِه أنه لما ظَهَر مِنْه ذَلِك بَـعْد إظْهار الْإِ 
ه بحكم الزهنْدِيق وَلَم تُـقْبَل توبته وَإذَا انْـتـَقَل من إلاه وَهُو معتقد لَه إِذ لَا يَـتَسَاهَل في هَذَا أَحَد فَحُكِم لَ 

سْلَام من عُنُقِه بخِلَاف  دِين إلى دِين آخَر وأظْهَر السّبّ بمعَْنَي الارْتِدَاد فَـهَذَا قَد أعْلَم أنهه خَلَع ربِْـقَه الْإِ
هُور مَذاهِب أَكْثَر الْعُلمَاء وَهُو الأوّل المستمسك بهِ وحُكْم هَذَا حُكْم المرُْتَد يُسْتـَتَاب عَلَى مَشْ 

 مَذْهَب مَالِك وأصحابه عَلَى ما بَـيـهنَاه قَـبْل وَذكََرْنا الِخلَاف في فُصُولِه
إِلَى اللَّه تَـعَالَى مَا لَا يلَِيق بِه ليَْس عَلَى طريق السهبّ وَلَا الرّدهة وَقَصْد الكُفْر  فصل وَأَمها من أضاف

ق التهأْوِيل والاجْتِهاد والخطَإَ المفُْضِي إِلَى الْهوََى والبدعَة من تَشْبيه أَو نَـعْت بجارحَة أَو وَلَكِن عَلَى طَريِ
تـَلَف السهلَف وَالْخلََف في تَكْفِير قائلِِه ومُعْتقِدِه واخْتَلف قَـوْل مَالِك نَـفْي صِفَة كَمَال فَـهَذَا ممها اخْ 
اَ اخْتـَلَفُوا وأصحابِه في ذَلِك وَلَم يَخْتِلِفُ  مُ يُسْتَتابوُن فإن تَبوُا وَإِلاه قتُِلُوا وَإِنمه وا في قِتالهِِم إذَا تَحيَـهزُوا فِئَة وَأَنهه

هُم فَردِ مِنـْ فأكْثَر قَـوْل مَالِك وأصحابِه تَـرْك القَوْل بتَِكْفِيرهِِم وتَـرْك قَـتْلِهِم وَالْمُبَالغَة في عُقُوبتَِهِم  في المنُـْ
 سِجْنِهِم حَتىه يَظْهَر إقْلاعُهُم وتَسْتَبين تَـوْبَـتـُهُم كَمَا فعلوإطالَة 



__________ 
م وأصل الربقة عروة في حبل )قوله ربقة الإسلام( بكسر الراء وسكون الموحدة أي أحكام الإسلا

 يجعل في عنق البهيمة أو يدها بمسكها )*(
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عُمَر رَضِي اللَّه عَنْه بِصَبِيغ وَهَذَا قول مُحَمهد بن الموَّاز في الخوَارجِ وَعَبُد الملك بن الماجِشُون وقول 
ا رواه عَن عُمَر بن عَبْد الْعَزيِز وَجَدهه طهإ ومسُحْنُون في جميع أَهْل الأهْوَاء، وبه فُسّر قوله مَالِك في الموَُ 

وعمه من قولهم في القدرية يستتابون فإن تَبوا وإلا قتلوا، وقال عيسى بن القاسم في أهل الأهواء من 
الإباضية والقدرية وشبههم ممن خالف الجماعة من أهل البدع والتحريف لتأويل كتاب اللَّه يستتابون 

تَبوا وإلا قتلوا وميراثهم لورثتهم، وقال مثله أيضا ابن القاسم في كتاب روه فإن أظهروا ذلك أو أس
محمد في أهل القدر وغيرهم قال واستتابتهم أن يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه ومثله في المبسوط في 

اَ لِرَأْ  سُّوء وبهذا عمل عمر ابن عَبْد يِهِم الالإباضِيهة وَالقَدَريِهة وَسائرِ أَهْل البِدعَ قاَل وهُم مُسْلِمُون وَإِنمه
الْعَزيِز، قاَل ابن الْقَاسِم: )من قاَل إن اللَّه لَم يُكَلّم مُوسَى تَكْلِيمًا اسْتُتيب فإن تَب وَإِلاه قتُل( وَابْن 

 حَبِيب وَغَيْره من أصْحَابنِا يرى تكفيرهم
__________ 

ين معجمة هو ابن عسل بكسر العين  آخره غ)قوله بصبيغ( بفح الصاد المهملة وكسر الموحدة وفى
وسكون السين المهملتين قال يحيى بن معين كان يتبع مشكل القرآن ويسأل عنه عمر فضربه عمر 

وأمر أن لا يجالس )قوله من الإباضية( بكسر الهمزة وتَفيف الموحدة والضاد المعجمة وتشديد المثناة 
ن مروان بن محمد آخر بنى أمية وقيل في آخر هر في زمأصحاب عبد الله بن إباض التميمي الخارجي ظ

أمره، يزعمون أن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين يجوز قتالهم وغنيمة سلاحهم وكراعم عند 
الحرب دون غيره ودارهم دار الإسلام إلا معسكر سلطانهم وتقبل شهادة مخالفيهم عليهم كذا في 

 ( )*(2 - 18المواقف )
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لله  وَتَكْفِير أمْثاَلهِِم مِن الخوََارجِ وَالقَدَريِهة وَالمرُْجِئَة، وَقَد روُِي أيْضًا عَن سُحْنُون مِثـْلُه فِيمَن قاَل ليَْس
رِوَايةَ الشامِيهين أَبي مُسْهِر وَمَرْوَان بن مُحَمهد  كَلَام أنهه كافر واختلفت الروايات عَن مَالِك فأَطْلَق في 

يّ: )الكُفْر عَلَيْهِم( وَقَد شُووِر في زَواج القَدَرِيّ فَـقَال: لَا تُـزَوّجْه( قاَل اللَّه تَـعَالَى: )وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ الطاطِر 
ئًا من ذات اللَّه تعالى خَيْرٌ مِنْ مشرك( وروى عند أيْضًا أَهْل الأهْواء كُلُّهُم كُفّار وَ  قاَل من وَصَف شَيـْ

يَد أَو سَمْع أَو بَصَر قُطِع ذَلِك مِنْه لِأنَهه شَبّه اللَّه بنـَفْسِه وَقاَل فِيمَن قاَل  وأشار إلى شئ من جَسَدِه
تىه يتوب وَفي الْقُرْآن مَخْلُوق كافر فاقـْتُـلُوه وَقاَل أيْضًا في رِوَايةَ ابن نافع يُجْلَد ويوجع ضربا ويحبس حَ 

تقبل توبته قاَل الْقَاضِي أبَوُ عَبْد اللَّه البرنكاني والقاضي أبَوُ رِوَايةَ بِشْر بن بَكْر التنيسي عَنْه يقتل وَلَا 
 عَبْد اللَّه التُّسْتَرِيّ من أئمِهة العراقيين جوابه مختلف يقتل المستبصر الداعية وَعَلَى

__________ 
 ائفة ينكرون أن الله قدر الأشياء في القدم وقد انقرضوا وصار القدرية)قوله والقدرية( هم ط

لقبا للمعتزلة لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتَم وإنكارهم القدر فيها كذا في شرح مسلم للنووي 
)قوله والمرجئة( لقبوا بذلك لأنهم يرجئون العمل عن النية أي يؤخرون في الرتبة عنها وعن الاعتقاد 

تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع ء آخره وَمِنْهُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى )أرجه وأخاه( أو لأنهم يقولون لا من أرجا
مع الكفر طاعة فهم يعطلون الرجاء وعلى هذا ينبغى أن يهمز لفظ المرجئة كذا في المواقف )قوله 

ان يبيعها )قوله بشر الطاطرى( بطائين مهملتين ثانيهما مفتوحة نسبة إلى نوع من الثياب البيض ك
التنيسى بمثناة فوقية ونون مشددة مكسورة وسين التنيسى( بشر بالموحدة والشين المعجمة الساكنة و 

مهملة نسبه إلى تنيس قرية بقرب تونة وكلاهْا بقرب دمياط وقد أكلهما البحر وصارا بحيرة ماء )قوله 
 بقتل المستبصر( بقتل بالباء الموحدة في أوله )*(
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ابن المنذر عَن الشهافِعِيّ لَا يستتاب هَذَا الِخلَاف اختلف قَـوْله في إعادة الصهلَاة خلفهم وَحَكَى 
هُم ذَلِك القدري وأكثر أقوال السهلَف تكفيرهم وممن قاَل بهِ اللهيْث وابن عيينة وبن لهيعة روى عَن ـْ

فِيمَن قاَل بخلق الْقُرْآن وقاله ابن المبَُارَك والأودي ووكيع وحفص بن غياث وَأبَوُ إِسْحَاق الفزارى؟ ؟ ؟ 
ثِيَن وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِيَن فيهم وفى الخوارج  ؟ وعلي بن عاصم في آخرين وهُو من قَـوْل أَكْثَر الْمُحَدِّ

بَل وكََذَلِك قالوا في والقدرية وَأَهْل الأهواء  المضلة وأصحاب البدع المتأولين وَهُو قَـوْل أَحْمَد بن حَنـْ
مَعْنَي القَوْل الآخر بترك تكفيرهم عَلِيّ بن أَبي طاَلِب  الوافقة والشاكة في هَذِه الأصول وممن روُِي عَنْه



لنظار والمتكلمين واحتجوا بتوريث الصهحَابةَ وَابْن عُمَر والحسن الْبَصْرِيّ وَهُو رأي جَماَعَة مِن الفُقَهَاء ا
هُم ودفنهم في مقابر الْمُسْ  لِمِين وجرى والتابعين ورثة أَهْل حروراء وَمن عرف بالقدر ممهن مات مِنـْ

سْلَام عَلَيْهِم، قاَل  أحكام الْإِ
فإَِن تَبوا وَإِلاه قتلوا لِأنَهه مِن إِسْماَعِيل الْقَاضِي وإنما قاَل مَالِك في القدرية وسائر أَهْل البدع يستتابون 

اَ هُو في الفساد في الْأَرْض كَمَا قاَل في المحارب إن رأََى الإمام قتله وَإِن لَم يقتل قتله وفساد  المحارب إنمه
 الأموال

__________ 
تحتية الخفيفة بقتل بالباء الموحدة في أوله )قوله وحفص بن غياث( بالغين المعجمة المكسورة والمثناة ال

)قوله حروراء( بفتح الحاء المهملة والمد قرية بقرب الكوفة على ميلين فيها اجتمع الخوارج وتعاقدوا 
 فنسبوا إليها )*(
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يَا وَإِن كَان قَد يدخل أيْضًا في أمر الدّين من سبيل الحج والجهاد، وفساد أَهْل البدع  نْـ ومصالح الدُّ
يَا بماَ يلقون بَيْن الْمُسْلِمِين مِن الع نْـ  داوةمعظمه عَلَى الدّين وَقَد يدخل في أمر الدُّ

رْنَا مذاهب السهلَف في إكْفَار أَصْحَاب البدع فصل في تحقيق القَوْل في إكفَار الْمُتَأوّلِين * قَد ذكََ 
وْله إليْه وَالأهْوَاء المتَُأوّلين ممهن قاَل قَـوْلا يُـؤَدّيه مَسَاقهُ إِلَى كُفْر هُو إذَا وُقِف عَلَيْه لَا يَـقُول بماَ يُـؤَدّيه ق ـَ

م من صَوّب التّكْفِير الهذِي قاَل بهِ الجمُْهُور خْتِلَافِهِم اخْتلف الفُقَهَاء والمتَُكَلّمُون في ذَلِك فَمنهُ وَعَلَى ا
هُم من أباه وَلَم يرَ إخْرَاجَهُم من سَوَاد الْمُؤْمِنين وَهُو قَـوْل أَكْثَر الفُقَهَاء والمتكلمين  مِن السهلَف وَمِنـْ

لهذا قاَل سُحْنُون لَا ضُلّال ونوُرثُّـهُم مِن الْمُسْلِمِين ونْحكُم لَهمُ بِإحْكامهم و وقالوا هُم فُسّاق عُصَاة 
إعادَة عَلَى من صَلهى خَلْفَهُم قاَل وَهُو قَـوْل جميع أَصْحَاب مَالِك المغُِيرةَ وَابْن كِنَانةَ وَأشْهَب قاَل لِأنَهه 

سْلَام و  بُه لَم يُخْرجِْه مِن الْإِ و ضِدهه اضْطَرب آخرُون في ذَلِك وَوَقَـفُوا عَن القَوْل بالتهكْفِير أَ مُسْلِم وَذَنْـ
وَاختلاف قولي مَالِك في ذَلِك وتَـوَقّـُفُه عَن إعَادَة الصهلَاة خَلْفَهُم مِنْه وَإِلَى نَحْو من هَذَا ذهب الْقَاضِي 

اَ من الْمُ   عْوصات إذا الْقَوْم لَم يُصَرّحُوا باسمأبَوُ بَكْر إمام أَهْل التّحْقِيق وَالْحقَّ وَقاَل إنهه
__________ 

صات( بضم الميم وسكون العين المهملة وكسر الواو من التعويض في المسائل وغيرها وهو )قوله المعو 
 استخراج ما يصعب معناه )*(



(2/276) 

 

اَ قاَلُوا قَـوْلًا يُـؤَدّي إليْه واضطرب قَـوْلِه في المسألة عَلَى نَحْو اضْطِرَاب قَـوْل إمامه مَالِك بن  الكُفْر وَإِنمه
مُ عَلَى رأَْي من كَفّرَهُم أنََس حَتىه قاله في  بالتهأْويل لَا تحَِلّ مُنَاكَحَتـُهُم وَلَا أكْل ذَبَائِحِهم  بَـعْض كَلَامه إنهه

وَلَا الصهلَاة عَلَى مَيّتِهِم وَيُخْتَلف في مُوَارثَتَِهِم عَلَى الِخلَاف في ميراث المرُْتَد وقال أيضا نورث ميتهم 
ير بالمآَل وكََذَلِك اضْطَرَب فِيه  نورثهم من المسلمين وأكثر ميله إلى ترك التّكْفِ ورثتهم مِن الْمُسْلِمِين وَلَا 

قَـوْل شَيْخِه أَبي الْحسََن الْأَشْعَرِيّ وَأكْثَر قَـوْلِه تَـرْك التكْفِير وَأَنّ الكُفْر خَصْلَة وَاحِدَة وَهُو الْجهَْل 
يَـلْقَاه في الطُّرُق فليس قَد أَنّ اللَّه جِسْم أو المسِيح أَو بَـعْض من بِوُجُود الْبَارِي تَـعَالَى وَقاَل مَرهة مِن اعْت ـَ

سَألَه  بِعَارِف بِه وَهُو كَافِر وَلِمِثْل هَذَا ذَهَب أبَوُ المعالي رَحِمَه اللَّه في أجْوبتَِه لأبي مُحَمهد عَبْد الْحقَّ وكََان
هَا عَظِيم في صْعُب لِأَنّ إدْخَال كافِر في الِملّة وَإخْرَا عَن المسَْألة فاعْتَذَر لهَ بأن الغَلَط فِيهَا يَ  ج مُسْلِم عَنـْ

مَاء الدّين وقال غَيْرهَُُْا مِن المحَُقّقِين: الهذِي يجَِب الاحْتِراَز مِن التّكْفِير في أَهْل التهأْوِيل فإَِنّ اسْتِبَاحَة دِ 
ة من دم مُسْلِم ألْف كافِر أهْون مِن الخطَإَ في سَفْك مَحْجَمَ المصَُلّين الموَُحّدِين خَطَر والخطَأَ في تَـرْك 

لا وَاحِد وَقَد قاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فإَِذَا قاَلُوهَا يَـعْنِي الشههَادَة عَصَمُوا مِنيِّ دِمَاءَهُمْ وأموالهم إ
 بححقها وَحِسَابُهمُْ عَلَى اللَّهِ 

__________ 
م لأن الإمام كانت وفاته قبل مولد عبد لأبي مُحَمهد عَبْد الْحقَّ( هو عن صاحب الأحكا )قوله في أجْوبتَِه

 الحق صاحب الأحكام )قوله محجمة( بكسر الميم الأولى هي قارورة الحجام )*(

(2/277) 

 

لا قاطع من شَرعْ وَلَا قِيَاس فالِعصْمَة مَقْطُوع بِهاَ مَع الشههَادَة وَلَا تَـرْتَفِع وَيُسْتـَبَاح خِلافُـهَا إلا بقاطع و 
هَا في التّصْريِح بِكُفْر القَدَريِهة عَلَيْه وألفاظ الْأَحَادِيث الْوَاردَِة في الْبَاب مُعَرهضة للَت أويل فَمَا جَاء مِنـْ

سْلَام وَتَسْمِيـَتُه الرهافِضَة بالشهرْك وإطْلاق اللهعْنَة عَلَ  يْهِم وكََذَلِك في الْخوََارجِ وَقَـوْله لَا سَهْم لَهمُ في الْإِ
كْفِير وَقَد يجُِيب الآخر بأنهه قَد وَرَد مِثْل هَذِه وَغَيْرهِِم من أَهْل الأهْوَاء فَـقَد يحتْج بِهاَ من يَـقُول بالته 

وَقَد وَردَ الألفاظ في الْحدَِيث في غَيْر الكَفَرة عَلَى طريق التـهغْلِيظ وكُفْر دُون كُفْر وإشْراِك دُون إشْرَاك 
تملًا للأمْرَيْن فَلَا يُـقْطَع عَلَى مِثـْلُه في الرّياء وعُقُوق الوالدين والزهوْج والزُّور وَغَيْر معصية وَإذَا كَان مح



تَحْت أحَدهَْا إلاه بِدَليِل قاطِع، وَقَـوْلهُ في الخوََارجِ هُم من شَرّ البَريِهة وَهَذِه صِفَة الكُفهار، وَقاَل شَرّ قبَِيل 
قَـتْل عَاد( وظاهِر هَذَا أدِيم السهمَاء طُوبي لِمَن قَـتَلهُم أَو قَـتـَلُوه، وَقاَل: )فإَِذَا وَجَدْتموهُم فاقتلوهم 

اَ ذَلِك من قتلهم  الكُفْر لا سيما مَع تَشْبِيهِهِم بِعَاد فَـيَحْتَجّ بِه من يَـرَى تكفيرهم فيقول لَه الآخر إنمه
سْلَام فقتلهم ههنا لخروجهم عَلَى الْمُسْلِمِ  ين وبغيهم عليهم بدليله مِن الْحدَِيث نفسه يقتلون أَهْل الْإِ

ر عاد تشبيه للقتل وحله لَا للمقتول وَليَْس كُلّ من حكم بقتله يحكم بكفره ويعارضه حد لَا كفر وَذكَْ 
ن احتجوا بِقَوْلهِ صلى الله بقول خَالِد في الْحدَِيث دعني أضرب عنقه يَا رَسُول اللَّه فَـقَال لعله يصلي فإَِ 

 عليه وسلم يقرؤن الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ فأخبر

(2/278) 

 

يماَن لَم يدخل قلوبهم وكََذَلِك قَـوْله )يَمْرُقُونَ مِنَ الدين مُرُوقَ السههْمِ مِنَ الرهمْيَةِ ثمهُ لَا يَـعُودُ  ونَ إِليَْهِ أَنّ الْإِ
سْلَام بشئ هْمُ عَلَى فَـوْقِهِ( وبقوله )سحَتىه يَـعُودَ السه  بق الفرث والدم( يدل عَلَى أنهه لَم يتعلق مِن الْإِ

أجابه الآخرون أَنّ مَعْنَي لَا يجاوز حناجرهم لَا يفهمون معانيه بقلوبهم وَلَا تنشرح لَه صدورهم وَلَا 
وا يقتضي التشكك في حاله وَإِن احتجتعمل بِه جوارحهم وعارضوهم بِقَوْلِه ويتمارى في الفوق وَهَذَا 

 بقول أَبي سَعِيد الْخدُْرِي في هَذَا الْحدَِيث.
عْت رَسُول اللَّه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم يَـقُول: يَخْرُجُ في هَذِهِ الْأمُهةِ( وَلَم يقل )مِنْ هَذِهِ( وتحرير أَ  بي سمَِ

ضي تصريًحا بكونهم من غَيْر الْأمُهة الآخرون بأن العبارة بفي لَا تقت سَعِيد الرّوَايةَ وإتقانه اللهفْظ أجابهم
الهتِي هِي للتبعيض وكونهم مِن الْأمُهة مَع أنهه قَد رُوِي عَن أَبي ذَرّ وعلي وأبي أمامة  -بخلاف لفظه مِن 

عاني مشتركة فَلَا تعويل عَلَى وَغَيْرهِِم في هَذَا الْحدَِيث يخرج من أُمهتِي، وسيكون من أُمهتِي، وحروف الم
راجهم مِن الْأمُهة؟ ؟ ؟ وَلَا عَلَى إدخالهم فيما بمن لَكِن أَبَا سَعِيد رَضِي اللَّه عَنْه أجاد مَا شَاء في إخ

الألْفاظ  التـّنْبِيه الهذِي نَـبّه عَلَيْه وَهَذَا ممها يَدُلّ عَلَى سِعَة فقه الصهحَابةَ وتحقيقهم للمعاني واستنباطها مِن
 وَقيّهِم في الرّوَايةَ هَذِه المذاهب المعَْرُوفَة لأهل السنة ولغيرهموتْحريِرهِِم لَهاَ وت ـَ

__________ 
)قوله من الرمية( أي المرمية من الصيد )قوله على فوقه( الفوق بضم الفاء موضع الوتر من السهم 

 ا وفرثها )*()قوله سبق الفرث والدم( أي مر سريعا فلم يعلق بشئ من دمه

(2/279) 



 

 مِن الفِرَق فِيهَا منالات كَثِيرةَ مُضْطَربِةَ سَخِيفَة أقـْرَبُهاَ قَـوْل جَهْم وَمُحَمهد
 متأول كان تأوليه ابن شبيب أَنّ الكُفْر بالله الْجهَْل بِه لَا يَكْفُر احد بغير ذَلِك وَقاَل أبَوُ الهذَُيْل إنّ كُلّ 

ئًا قديماً لَا يُـقَال لَه اللَّه تَشْبيهًا لله بَخلَْقِه وتجْ  ويرًا لهَ في فِعْلِه وتَكْذِيبًا لِخبََرهِ فَـهُو كافِر وكُلّ من أثْـبَت شَيـْ
اف اللَّه فَـهُو كافر وَقاَل بَـعْض المتكلمين إن كَان ممهن عَرّف الأصْل وبنى عَلَيْه وكََان فِيمَا هُو من أوْص

لْبَاب ففاسق إلاه أن يَكُون ممهن لَم يعرف الأصل فَـهُو مخطئ غَيْر كافر فَـهُو كافر وإن لَم يَكُن من هَذَا ا
وذهب عُبـَيْد اللَّه بن الْحسََن العنبري إِلَى تصويب أقوال المجتهدين في أصُول الدّين فِيمَا كَان عُرْضَة 

قّ في أُصُول الدّين في واحد والمخُْطِئ الْأمُهة إِذ أجْمَعُوا سِواه عَلَى أَنّ الحَْ  لِلتهأْوِيل وفارَق في دلك فِرَق
ني مِثْل قَـوْل عُبـَيْد اللَّه  اَ الِخلَاف في تكفيره وَقَد حكى الْقَاضِي أبَوُ بَكْر الْبَاقِلاه فِيه آثم عاص فاسِق وَإِنمه

مَُا قاَلَا ذَلِك في كُلّ منعَن دَاوُد الَأصْبـَهَانيّ وَقاَل وحكى قوم  هُمَا أَنهه علم الله سبحانه من حالِه  عَنـْ
اسْتِفْراغ الْوُسْع في طَلَب الْحقَّ من أَهْل مِلّتِنَا أَو من غير هم وَقاَل نَحْو هَذَا القَوْل الجاحظ وثمامة في أَنّ  

 كثيراً مِن العامة والنساء والبُـلْه ومُقَلّدَة النصارى واليهود
__________ 

إمام أهل الظاهر )قوله الجاحظ( هو عمرو بن بحر، إليه تنسب  )قوله عَن دَاوُد الَأصْبـَهَانيّ( هو
الجاحظية من المعتزلة، توفى سنة خمس وخمسين ومائتين بالبصرة )قوله وثمامة( هو ابن اشر بن أبى 

ه أيضا اتصال بالرشيد ثم معين التميرى قال الذهبي كان من كبار المعتزلة ورؤس الضلالة وكان ل
 وملح )*( المأمون وكان ذا نوادر

(2/280) 

 

وَغَيْرهِِم لَا حُجهة لله عَلَيْهِم إِذ لَم تَكُن لَهمُ طِباع يُمْكن معها الاسْتِدْلال وَقَد نحا الغزالي قريبًا من هَذَا 
ع على كفر من لم يكذر أحدًا مِن النهصَارَى المنَْحى في كِتَاب التـهفْرقَِة وقائِل هَذَا كُلُّه كافر بالإجْما 

 هُودوالي ـَ
وكَُلّ من فاَرَق دِين الْمُسْلِمِين أَو وَقَف في تكفير هم أوشك قاَل الْقَاضِي أبَوُ بَكْر لِأَنّ التّوقِيف 

فِيه والتكذيب أو والإجْماع اتّـفَقَا عَلَى كُفْرهِِم فَمَن وقف في ذَلِك فَـقَد كذّب النهصّ والتـّوْقِيف أَو شَكّ 
 الشك فِيه لَا يقع إلا من كافر

__________ 



)قوله الغزالي( بفتح العين المعجمة وتشديد الزاى قال النووي في التبيان في أداه حملة القرآن بتخفيف 
الزاى نسبة إلى غزالة قرية من قرى طوس وقال ابن الأثير إن التخفيف خلاف المشهور قال وأظن أن 

القصارى إلى القصار، قال التشديد إلى الغزال على عادة أهل جرجان وخوارزم ك هذه النسبة في
وحكى لى بعض من يُـنْسَبُ إليْهِ مِنَ أهل طوس أنه منسوب إلى غزالة بنت كعب الأحبار انتهى وفى 

الطبقات للسبكي وكان والده يغزل الصوف ويبيعه بدكان بطوس ولما حضرته الوفاة أوصى به وبأخيه 
ا على تعلم الخط وأشتهي استدراك ما لى صديق له متصوف من أهل الخير وقال له إن لى تأسفأحمد إ

فاتني في ولدى فعلهما الخط ولا عليك ان تنفد في ذلك جميع ما خلفته لهما فلما مات أبوهْا أقبل 
قال لهما  الصوفى على تعليمهما إلى أن فنى الذى خلفه لهما أبوهْا وتعذر على الصوفى القيام يفوتَما

لعلم فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما ففعلا ذلك أرى أن تلجأ إلى مدرسة كأنكما من طلبة ا
فكان السبب في سعادتَما وكان الغزالي يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، ولد رحمه الله 

 سنة خمسين وأربعمائة بطوس وتوفى سنة خمس وخمسمائة )*(

(2/281) 

 

وقف أَو يختلف فِيه وَمَا ليَْس بكفر اعْلَم أَنّ تْحقيق هَذَا فصل في بيان مَا هُو مِن المقالات كفر وَمَا يت
البَيّن في هَذَا أَنّ كُلّ مَقَالةَ  الْفَصْل وكَشْف اللّبْس فِيه مَوْردُِه الشهرعْ وَلَا مَجال لِلْعَقْل فِيه والفصل

 أَو مَع اللَّه فهي كُفْر كَمَقَالَة الدههْريِةّ وَسَائرِ صَرّحَت بنِـَفْي الرُّبوُبيّة أَو الْوَحْدَانيِّة أَو عِبَادة أحد غَيْر اللَّه 
نَيْن مِن الدّيصَانيِّة وَالماَنَويِةّ وأشْبَاهِهِم مِن الصّابِ  ئِين وَالنهصَارَى وَالمجَُوس وَالهذِين فِرَق أَصْحَاب الاثْـ

م أَو النهار أَو أحد غَيْر اللَّه من أشركوا بعبادة الأوثان أَو الْمَلَائِكَة أَو الشيطاين أَو الشمس أَو النجو 
القَرَامِطة  مُشْركي الْعَرَب وَأَهْل الهنْد والصّين والسُّودَان وَغَيْرهِِم ممهن لَا يَـرْجع إِلَى كِتَاب وكََذَلِك

 هيّة اللهوَأَصْحَاب الحلُُول والتـّنَاسُخ مِن الباطِنّية وَالطيَّارةَ مِن الرّوَافض وكََذَلِك مِن اعْتَرَف بإلا
__________ 

)قوله الدهرية( بفتح الدال طائفه مخلدون جمع دهري بفتحها والدهرى بالضم الشيخ الكبير، قال 
إنما غيروا في النسب كما قالوا سهلى المنسوب إلى الأرض ثعلب هْا جميعا منسوبان إلى الدهر و 

لتحتية وتَفيف الصاد قوم يقولون السهلة )قوله من الديصانية( بكسر الدال المهملة وسكون المثناة ا
بالنور والظلمة كالمانية إلا أن المانية يقولون النور والظلمة حيان والديصانة يقولون النور حى والظلمة 

انية( وفى بعض النسخ المانوية نسبة إلى مانى الزنديق ظهر في زمن سابور بن أردشير ميت )قوله الم



نورا وظلمة وهْا قديمان فقبل قوله سابور فلما ملك بهرام ساخه وادعى النبوة وادعى أن للعالم أصلين 
 وحشا حلده تبنا وقتل أصحابه وهرب بعضهم إلى الصين )*(

(2/282) 

 

ووحْدانيِّتِه ولكنه اعْتـَقَد أنهه غَيْر حَيّ أَو غَيْر قديم وَأنهه مُحْدَث أَو مُصَوّر أَو ادّعَى لَه وَلَدًا أَو صَاحَبَة 
ئًا قديماً غَيْره أَو أنثم صَانعًِا للعالم سواه ا أو متولد من شئ أَو كائن عَنْه أَو أَنّ مَعَه في اأَو وَالِدً  لأزل شَيـْ

يّين أَو مُدَبّـرًا غَيْره فَذَلِك كُلُّه كُفْر بإجْماع الْمُسْلِمِين كَقَوْل الإلهيين مِن الْفَلاسِفَة والمنَُجّمِين وَالطبَّائعِِ 
 عى مُجَالسَة اللَّه وَالْعُرُوجوكََذَلِك مَن ادّ 
أَو حُلُوله في أَحَد الأشْخَاص كتول بَـعْض المتَُصوّفَة والباطنية النصارى والقرامطة  إليْه وَمُكَالَمَتَه

وكََذَلِك نَـقْطَع عَلَى كفر من قاَل بقدم العالم أَو بقائه أَو شك في ذَلِك عَلَى مذهب بَـعْض الفلاسفة 
يبها أَو تنعمها فِيهَا بحسب بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد الآباد في الأشخاص وتعذ والدهرية أَو قاَل

زكائها وخبثها وكََذَلِك مِن اعترف بالإلهية والوحدانية ولكنه جحد النـُّبُـوهة من أصلها عمومًا أو نُـبـُوهة 
لهذِين نص اللَّه عَلَيْهِم بَـعْد عِلْمِه بذلك فَـهُو  نبينا صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم خصوصًا أَو أحد مِن الْأنَْبِيَاء ا

كافِر بِلَا ريَْب كالبَراَهَِْة ومُعْظَم اليـَهُود والأرُوسِيّة مِن النصاري والغُرَابيِّة مِن الروافض الزاعمين أَنّ 
الرافضة وَإِن كَان بَـعْض  عليًّا كَان المبعوث إليْه جِبْريِل وكَالْمُعَطِّلَة والقرامطة والإسماعيلية والعنبرية مِن

لَهُم وكََذَلِك من دَان بالوحْدَانيِّة وصحة النبوةهَؤْلَاء قَد أشْركَُوا في    كُفر آخَر مَع من قَـبـْ
__________ 

)قوله والغرابية( بضم الغين المعجمة قالوا محمد بعلى أشبه مِن الغُرَاب بالغراب والدواب بالدواب 
ليه صاحب الريش ويعنون به جبريل ع -لعنهم الله  -ظ فيلعنون وبعث الله جبريل إلى على فغل

 السلام )*(
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ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وَلَكِن جَوّز عَلَى الْأنَْبِيَاء الكَذِب فِيمَا أتَوا بهِ ادعى في ذَلِك المصلحة 
ة المتصوفة وأصحاب لروافض وغلانزعمه أو لم يذعها فَـهُو كافر بإجْماع كالمتفلسفين وبعض الباطنية وا

الإباحة فإَِنّ هَؤْلَاء زعموا أَنّ ظواهر الشهرْع وأكثر مَا جَاءَت بهِ الرُّسُل مِن الْأَخْبَار عَمها كَان وَيَكُون 



هَا شئ عَلَى مقْتَضَى لفظها ومفهوم خ طابها من أُمُور الآخِرَة والَحشْر، وَالْقِيَامَة، والْجنَة، وَالنهار ليَْس مِنـْ
اَ خاطبُوا بِهاَ الخلَْق عَلَى جِهَة المصَْلَحَة لَهمُ إِذ لَم يمكنهم التصريح لقصوروَإِ   نمه

أفهامهم فمضمن مقالاتَم إبطال الشرائع وتعطيل الأوامر والنواهي وتكذيب الرُّسُل والارتياب فِيمَا 
لكَذِب فِيمَا بلغه وأخبر بهِ أَو شك في م تعمد اأتوا بِه وكََذَلِك من أضاف إلى نبينا صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَله 

صدقه أَو سبه أَو قاَل إنهه لَم يبلغ أَو استخف بِه أَو بأحد مِن الْأنَْبِيَاء أَو أزرى عَلَيْهِم أو آذاهم أَو 
لّ جنس قتل نبَيًّا أَو حاربه فَـهُو كافر بإجماع وكََذَلِك نكفر من ذهب مذهب بَـعْض القدماء في أَنّ في كُ 

الحيوان نذيرا ونبيًا مِن القردة، والخنازير والدواب والدود ووغير ذَلِك، ويحتج بِقَوْلِه تَـعَالَى )وَإِنه مِنْ  مِن
أُمهةٍ إِلا خلا فيها نذير( إذ ذَلِك يؤدي إِلَى أن يوُصَف أنبياء هَذِه الأجْنَاس بصفاتَم المذمومة وفيه مِن 

ا فِيه مَع إجْماع الْمُسْلِمِين عَلَى خلافه وتَكْذِيب قائله وكََذَلِك نُكَفّر لمنُِيف مَ الإزْراَء عَلَى هذا المنصف ا
 من اعترف مِن الْأُصُول الصهحِيحة بماَ تقدم ونُـبـُوهة نبينا صَلهى اللَّه عَلَيْه وسلم
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بمكّة والحجاز أَو ليَْس بقرشي لِأَنّ  وَلَكِن قاَل كَان أسْوَد أَو مات قَـبْل أن يلتحي أَو ليَْس الهذِي كَان
نبينا صَلهى اللَّه عَلَيْه  وصفه بغير صفاته المعلومة نفي لَه وتكذيب بِه وكََذَلِك من ادعى نُـبـُوهة أَحَد مَع

وَسَلهم أَو بَـعْدَه كالعيسوية مِن اليـَهُود القائلين بتخصيص رسالته إِلَى الْعَرَب وكالخرمية القائلين بتواتر 
لرُّسُل وكأكثر الرافضة القائلين بمشاركة عَلِيّ في الرسالة للنبي صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَبَـعْدَه فكذلك ا

هُم القَائلِِين بنِـُبُـوهة بِزيِغ وَب ـَكُلّ إ يَان مام عِنْد هَؤْلَاء يقوم مقامه في النـُّبـُوهة والحجَهة وكالْبَزيغيّة والبـَيَانيِّة مِنـْ
بَتِهَا  وَأشْبَ  اه هَؤْلَاء أَو من ادّعى النـُّبُـوهة لنِـَفْسِه أَو جوّز اكْتِسَابَهاَ والبـُلُوغ بِصَفَاء القَلْب إلى مَرْتَـ
هُم أنهه يوحى إليْه وإن لَم يدهع النـُّبـُوهة أَو أنهه يَصْعَد إِلَى كال  فَلَاسِفَة وغُلاة المتَُصَوّفَة وكََذَلِك مَن ادّعى مِنـْ

 يَدْخُل الْجنة وَيأَْكُل من ثماَرهَِا وَيُـعَانِقالسهمَاء وَ 
عَلَيْه وَسَلهم لِأنَهه أخْبَر صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أنهه  الْحور العين فهؤلاء كُلُّهُم كُفهار مُكَذّبوُن للنبي صَلهى اللَّه 

 خَاتَم النهبِيّين لَا نَبيّ بَـعْدَه وأخْبَر عن الله
__________ 

وله كالعيسوية( نسبة إلى أبى عيسى بن إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان موجودا في خلافة )ق
ه حرم الذبائح )قوله وكخرمية( بالخاء المعجمة المضمومة في المنصور وخالف اليهود في أشياء منها أن

ية( البزيغية الصحاح: تَرم: دان بدين الخرمية وهم أصحاب التناسخ والإباحة )قوله وكالبزيغية والبيان



بالموحدة والزاى المكسورة والغين المعجمة نسبة إلى بزيغ والبيانية إلى بيان بن سمعان النهدي التميمي 
وح الله جل وعلا حلت في على ثم في ابنه محمد بن الحنفية ثم في ابنه أبى هاشم ثم في بيان قال إن ر 

)*( 
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ه أرْسِل كافةّ لِلنّاس وأجْمَعَت الْأمُهة عَلَى حَمْل هَذَا الْكَلَام عَلَى ظاهِرهِ وَأَنّ تَـعَالَى أنهه خَاتَم النهبِيّين وَأنه 
مَفْهُومَه المرَُاد بِه دُون تَأْويل وَلَا تََْصيص فَلَا شَكّ في كُفْر هَؤْلَاء الطّوَائِف كلها قَطْعًا إجْماعًا وسمعا 

دافع نص الكتاب أو خص حديثا مجمعا عَلَى نَـقْلِه مَقْطُوعًا  ك وقَع الإجْماع عَلَى تَكْفِير كُلّ مِنوكذل
بِه مُجمَعًا عَلَى حَمْلِه عَلَى ظاَهِرهِ كَتَكْفِير الخوََارجِ بإبْطال الرّجْم ولهذا نُكَفّر من لم يُكَفّر من دَان بِغَيْر 

سْلَام وَقَف فِيهِم أَو شَكّ أَو صَحهح مَذْهَ  ملّة الْمُسْلِمِين مِن الِملَل أَو بـَهُم وإن أظْهَر مَع ذَلِك الْإِ
وَاعْتـَقَدَه وَاعْتـَقَد إبْطاَل كُلّ مذْهَب سِواه فَـهُو كَافِر بإظْهَارهِ مَا أظْهَر من خِلَاف ذَلِك وكََذَلِك نَـقْطَع 

كَقَوْل الكُمَيْلِيّة مِن يل الْأمُهة وتكْفِير جميع الصهحَابةَ  بتَِكْفِير كُلّ قائِل قاَل قَـوْلًا يُـتَوصّل بِه إلى تَضْلِ 
يع الْأمُهة بَـعْد النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم إِذ لَم تُـقَدّم عَليًّا وكفرت عليا إِذ لمَ   يَـتـَقَدّم الرافِضَة بتَِكْفِير جمَِ

 وهوَيَطْلُب حَقّه في التـّقْديم فهؤلاء قَد كفروا من وُجُ 
إذ قع انْـقَطَع نَـقْلُهَا ونَـقْل الْقُرْآن إِذ نَاقِلُوه كفرة عَلَى زعَْمِهِم وَإِلَى هَذَا  لأنهم أبْطَلُوا الشّريِعَة بأسْرهِا

والله أَعْلَم أشار مَالِك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة ثم كفروا من وجه آخر بسبهم النبي صلى 
 الله عليه وسلم على
__________ 

لكميلية وإنما منهم فرقة من الشيعة ثلقب بالكاملية نسبة )قوله الكميلية( ليس من الفرق ما يلقب با
إلى أبى كامل قال بكفر الصحابة بترك بيعة على وبكفر على بترك طلب الحق وقال بالتناسخ في 

بعد ما   الأرواح عند الموت وإنما الإمامة نور ينتقل من شخص إلى آخر وقد يصير في شخص نبوة
 كانت في آخر إمامة )*(
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 مقتضى قولهم وَزعَْمِهِم أنهه عهد إِلَى عَلِيّ رَضِي اللَّه عَنْه وَهُو يَـعْلَم أنهه يَكْفُر بَـعْدَه عَلَى قولهم لعنة اللَّه 
كل فعْل أجْمَع الْمُسْلِمُون أنهه لَا يَصْدُر إلاه من كافر عَلَيْهِم وصلى اللَّه عَلَى رَسُولِه وآلِه وكََذَلِك نُكَفّر ب

سْلَام مَع فِعْلِه ذَلِك الفعل كالسُّجُود لِلصّنْم وللشّمْس والقَمَر والصّلِيب وإن كَ  ان صاحِبُه مُصَرّحًا بالْإِ
س فَـقَد أجمع والنار والسعي إِلَى الكنائس والبيع مَع أهلها والتزيي بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤ 

هَذِه الأفعال علامة عَلَى الكُفْر وَإِن صَرّح فاعِلُها  الْمُسْلِمُون أَنّ هَذَا لَا يوجد إلاه من كافر وَأَنّ 
سْلَام وكََذَلِك أجْمَع الْمُسْلِمُون عَلَى تَكْفِير كُلّ مِن اسْتَحَلّ القَتْل أَو شُرْب الخمَْر أو الزّنا ممها حَرّ  م بالْإِ

غُلاة المتَُصَوّفةَ وكََذَلِك نَـقْطَع بتَِكْفِير كُلّ بَـعْد عِلْمِه بتَِحْرِيمهِ كَأصْحاب الإبَاحَة مِن القَرامطَة وبعض  اللَّه 
من كَذّب وأنْكَر قاعِدَة من قَـوَاعِد الشهرْع وَمَا عُرِف يقَِينًا بالنـّقْل الْمُتَواترِ من فِعْل الرهسُول وَوَقَع 

اَ أوْجَب عَلَيْه كمن أنْكَر وُجُوب الصّلوات الخمَْس وعَدَد ركََعاتَِا وسَجَ  الإجْماع الْمُتّصِل داتَِا وَيَـقُول إنمه
نَا في كِتابِه الصهلَاة عَلَى الْجمُْلَة وكََوْنُها خَمْسًا وَعَلَى هَذِه الصّفات والشُّرُوط لَا أعْلَمُه  اللَّه عَلَيـْ

حد وكََذَلِك أجمع ليّ والخبر بِه عَن الرهسُول صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم خبر واإِذ لَم يرَدِ فِيه في الْقُرْآن نص جَ 
 عَلَى تَكْفِير من قاَل من الْخوَارجِ إن

__________ 
)قوله وفحص الرؤس( بفاء مفتوحة وحاء وصاد مهملتين في الصحاح، وفى الحديث فحصوا عن 

 يص القطا )*(رؤسهم: كأنهم حلقوا وسطها وتركوها مثل أفاح
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اطِنيّة في قولهم إنّ الفَرائِض أسْماء رجال أُمِرُوا بولايتهم والخبََائث الصهلَاة طَرَفي النهار وَعَلَى تَكْفِير الب
هُم وقول بَـعْض المتصوفة إ نّ العبادة وطول المجاهدة إذَا صفت والْمَحَارمِ أسماء رجال أُمُرِوا بالبراءة مِنـْ

 نفوسهم أفضت بِهِم إِلَى إسْقاطها وإباحَة كل شئ لَهمُ ورفَْع عُهَد الشّرائِع.
هُم وكََذَلِك إن أنْكَر مُنْكِر مَكهة أَو البيت أَو الْمَسْجِد الْحرََام أَو صِفَة الحجَّ أَو قاَل الحجَّ واجب في عَ  نـْ

لَة كَذَلِك وَلَكِن كوْنهُ عَلَى هذه الهيأة المتَُعارفََة وَأَنّ تلِْك البـُقْعَة هِي مَكهة والبـَيْت الْقُرْآن واسْتِقْبَال ال قِبـْ
سْجِد الْحرَام لَا أَدْرِي هَل هِي تلِْك أَو غَيْرهَِا ولعل الناقِلين أَنّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فسرها وَالْمَ 

وا ووَهُِْوا فَـهَذَا ومِثـْلُه لَا مِرْيةَ في تَكْفِيرهِ إن كَان ممهن يظَُنّ بِه علم ذَلِك وممن خالَط بِهذَِه التفاسير غَلِطُ 
لِمِين وامْتَدّت صُحْبـَتُه لَهمُ إلاه أَن يَكُون حَدِيث عَهْد بإسْلام فَـيـُقَال لَه سَبِيلك أن تَسْأل عَن هَذَا الْمُسْ 

نـَهُم خِلافاً كافةّ عَن كافةّ إِلَى مُعَاصِر الرهسُول صَلهى اللَّه الهذِي لَم تَـعْلَمْه بَـعْد كافّ  ة الْمُسْلِمِين فَلَا تجَِد بَـيـْ



لهم أَنّ هَذِه الْأمُُور كَمَا قِيل لَك وَأَنّ تلِْك البـُقْعَة هِي مَكهة والبـَيْت الهذِي فِيهَا هُو الكعبة عَلَيْه وَسَ 
لَة الهتِي صَلهى لَهاَ ا هَا وطاَفُوا بها وَأَنّ تلِْك والقِبـْ لرهسُول صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم والْمُسْلِمُون وحَجُّوا إِليَـْ

 ي صِفَاتالأفـْعَال هِ 
لَوَات عِبَادَة الْحجَّ والمرَُاد بِه وَهِي الهتِي فعلها النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم والْمُسْلِمُون وَأَنّ صِفَات الصّ 

 ذْكُورةَ هِي الهتِي فعل النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وسلمالمَ 
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دُودَهَا فَـيـَقَع لَك العلْم كَمَا وَقَع لَهمُ وَلَا تَـرْتَب بِذَلِك بَـعْد والمرتَب في وَشَرَح مُرَاد اللَّه بِذَلِك وَأبان حُ 
 يعذر بِقَوْلهِ لَا أدري وَلَا يصدق فِيه بَل ذَلِك والمنكر بَـعْد البحث وصحبته الْمُسْلِمِين كافر باتفاق وَلَا 
إنهه إذَا جوز عَلَى جميع الْأمُهة الوهم ظاهره التستر عَن التكذيب إِذ لَا يمكن أنهه لَا يدري وأيضا فَ 

 والغلط فِيمَا نقلوه من ذَلِك وأجمعوا أنهه قَـوْل الرهسُول وفعله وتفسير مراد اللَّه بِه أدخل الاسترابة في 
جميع الشريعة إِذ هُم الناقلون لَهاَ وللقرآن وانحلت عرى الدّين كرة وَمَن قال هَذَا كافر وكََذَلِك من 

ئًا مِنْه أَو زاد فِيه كفعل الباطنية والإسماعيلية أَو زعم أنهه ليَْس أنكر ا لْقُرْآن أَو حرفا مِنْه أَو غَير شَيـْ
أَو ليَْس فِيه حجة وَلَا مُعْجِزَة كقول هِشَام الفوطي ومعمر الصيمري بحجة للنبي صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم 
ها لرسوله وَلَا يَدُلّ عَلَى ثَـوَاب وَلَا عِقَاب وَلَا حُكْم وَلَا مَحَالَة في إنهه لَا يدل عَلَى اللَّه وَلَا حجة في

ون في سائرِ مُعْجِزَات النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم كُفْرِهَِْا بِذَلِك القَوْل وكََذَلِك نُكَفرهُْا بإنْكارِهَِْا أن يَكُ 
ليل على الله لمخالفهتهم الإجْماع والنـّقْل المتُـَوَاترِ عَن النهبيّ حجة لَه أَو في خلق السهمَوَات والأرض دَ 

ئًا ممها نص فِيه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم باحْتِجَاجِه بَهذََا كُله وَتَصْريِح الْقُرْآن بِ  ه وكََذَلِك من أنكر شَيـْ
 ومصاحف لمسلمين ولم يكن الْقُرْآن بَـعْد علمه أنهه من الْقُرْآن الهذِي في أيدي النهاس

__________ 
 ( )*(2 - 19)قوله كرة( بفتح الكاف وتشديد الراء هي المرة )
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جاهلًا بِه وَلَا قريب عهد بالْإِسْلَام واحْتَجّ لإنْكاره إِمها بأنه لم يصبح النـّقْل عِنْدَه وَلَا بَـلَغَه الْعِلْم بِه أَو 
ه مُكَذّب للقرآن مُكَذّب للنبي صَلهى اللَّه فنتكفره بالطريقين المتقدمين لِأنَه لتَِجْويِز الْوَهْم على نافله 



عَلَيْه وَسَلهم لكنه تَسَتّر بدَعْوَاه وكََذَلِك من أنْكَر الجهْنة أَو النهار أَو البـَعْث أَو الحساب أو القيامة فهو  
اعْتَرَف بِذَلِك ولكنه قاَل ة نَـقْله مُتـَوَاترًا وكََذَلِك من كافِر بإجْماع للِنصّ عَلَيْه وإجْماع الْأمُهة عَلَى صِحّ 

اَ لذات روحانية ومعان  إنّ المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والثواب والعقاب مَعْنَي غَيْر ظاهره وَأنهه
أو فناه محض  باطنة كقول النهصَارَى والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة وزعم أن مَعْنَي الْقِيَامَة الموت

وتحليل العالم كقول بَـعْض الفلاسفة وكََذَلِك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في ولتنقاض هيئة الأفلاك 
قولهم إنّ الْأئَمِهة أفضل مِن الْأنَبِْيَاء فأََمها من أنكر مَا عرف بالتواتر مِن الْأَخْبَار والسير والبِلاد الهتِي لَا 

مِن الدّين كإنكْار غزوة تبوك أو مؤنة أَو وجود أَبي  وَلَا يُـفْضِي إِلَى إنْكار قاعِدَةيَـرْجع إلى إبْطال شَريِعة 
بَكْر وعمر أَو قتل عثمان أَو خلافه عَلِيّ ممها علم بالنقل ضرورة وليس في إنكار وجحد شَريِعة فَلَا 

ة كإنْكار هِشَام س في ذَلِك أكْثَر مِن المبَُاهَتَ سَبِيل إلى تَكْفِيرهِ بجحْد ذَلِك وإنكار وُقُوع الْعِلْم لَه إِذ ليَْ 
 وَعَبّاد وَقـْعَة الجمََل ومُحَاربَةَ عَلِيّ من خَالفَه فأََمها إن ضَعّف ذَلِك من أجل تَمة

__________ 
 )قوله وأنها لذات( بفتح اللام وتشديد الذال المعجمة: جمع لذة )*(
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جمع فنكفره بِذَلِك لسريانه إِلَى إبطال الشريعة فأََمها من أنكر الإجماع المجرد النّاقلين ووهم الْمُسْلِمِين أ
 الهذِي ليَْس طريقه النقل المتواتر عَن الشارع

والنظار في هَذَا الْبَاب قاَلُوا بتكفير كُلّ من خالف الإجماع الصحيح فأكثر المتكلمين وَمِن الفُقَهَاء 
لَيْه عمومًا وحجتهم قَـوْله تَـعَالَى: )وَمَنْ يُشَاقِقِ الرهسُولَ مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبَينهَ الجامع لشروط الإجماع المتفق عَ 

قَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ لَهُ الهدى( الآية وَقَـوْلهُ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )مَنْ  خَالَفَ الْجمََاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَـقَدْ خَلَعَ ربَْـ
اع عَلَى تَكْفِير من خالف الإجْماع وَذَهَب آخَرُون إِلَى الْوُقُوف عَن الْقَطْع بتَِكْفِير عُنـُقُهِ( وحكوا الإجمَْ 

ون إِلَى التـهوَقُّف في تَكْفِير من خَالَف الإجْماَع من خَالَف الإجْماع الهذِي يَخْتَصّ بنِـَقْلِه الْعُلمَاء وذهب آخَرُ 
ه الإجْماع لِأنَهه بِقَوْلِه هَذَا مُخاَلِف إجْماَع السهلَف عَلَى احْتَجَاجِهِم الكائِن عَن نظَر كتَكْفِير النهظاّم بإنْكارِ 

ر بالله هُو الجهَْل بِوُجُودِه والإيماَن بالله بِه خارِق للإجْماع، قاَل الْقَاضِي أبَوُ بَكْر الْقَوْل عِنْدِي أَنّ الكُفْ 
وْل وَلَا رأَْي إلاه أن يَكُون هُو الْجهَْل بالله فإن عَصى بِقَوْل أَو بوجوده وَأنهه لَا يكَُفّر أَحَد بِقَ  -هُو الْعِلْم 

و يَـقُوم دَليِل عَلَى ذَلِك فَـقَد كَفَر فِعْل نَصّ اللَّه وَرَسُولِه أو أجْمَع الْمُسْلِمُون أنهه لَا يوجد إلاه من كافِر أَ 
 فُر فالْكُفْر بالله لَا يَكُون إلاه بأحَدليَْس لأجْل قَـوْله أَو فِعْلِه لَكِن لما يُـقَارنِه مِن الكْ 



__________ 
)قوله كتكفير النظام( هو إبراهيم بن سيار مولى بنى الحارث بن عباد كان أحد فرسان المتكلمين من 

 ن في دولة المعتصم )*(المعتزلة وكا
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فِعْلًا أَو يَـقُول قَـوْلًا يُخْبِر اللَّه وَرَسُولهُ أَو يُجْمِع  ثَلَاثةَ أمور أحَدُهَا الْجهَْل بالله تَـعَالَى وَالثاني أن يأَْتِ 
ر مَع الْمُسْلِمُون أَنّ ذَلِك لَا يَكُون إلاه من كافر كالسُّ  جُود للِصّنَم وَالْمشي إِلَى الكَنَائِس بالتِزَام الزّناه

يُمْكِن مَعَه الْعِلْم بالله قاَل فهذان الضّرْبَان وإن  أَصْحَابِهاَ في أعْيَادِهِم أَو يَكُون ذَلِك القَوْل أَو الْفِعْل لَا 
سِلخ مِن الْإِيماَن فأََمها من نَـفَى صِفَة من صِفَات اللَّه لَم يَكُونا جَهْلًا بالله فَـهُمَا عَلَم أَنّ فاعِلَهُمَا كافِر مُنْ 

 تَـعَالَى الذهاتيِهة
يْس بِعَالم ولا قادر وَلَا مُريد وَلَا مُتَكَلّم وَشِبْه ذَلِك من صِفَات أَو جَحَدَهَا مُسْتـَبْصِرًا في ذَلِك كَقَوْلِه: لَ 

مّتـُنَا عَلَى الإجماع عَلَى كُفْر من نَـفَى عَنْه تَـعَالَى الوَصْف بِهاَ الكَمَال الْوَاجِبَة لَه تَـعَالَى فَـقَد نصّ أئِ 
هَا وَعَلَى هَذَا حُمَل قَـوْل سُحْنُون من قاَل لَ  يْس لله كلام فهو كافر وَهُو لَا يُكَفّر المتَُأَوهلِين كَمَا وَأعْرَاه عَنـْ

مْنَاه فأََمها من جَهِل صِفَة من هذه الصفات فاخْتـَلَف الْعُلمَاء ههنا فَكَفّرَه بَـعْضُهُم وحُكِي ذَلِك عَن  قَده
ة وذَهَبَت طاَئفَِة إِلَى أَنّ هَذَا لَا يُخْرجُِه عَن أَبي جَعْفَر الطهبَرِيّ وَغَيْرهُ وَقاَل بهِ أبَوُ الْحسََن الْأَشْعَرِيّ مَره 

يماَن وَإليْه رجََع الْأَشْعَرِيّ قاَل: لِأنَهه لَم يَـعْ  تَقِد ذَلِك اعْتـَقَادًا يَـقْطَع بِصَوَابِه وَيَـرَاه دِينًا وَشَرْعًا اسْم الْإِ
اَ يَكْفُر مَنِ اعتـَقَد أَنّ مَقَالَه حَقّ واحَتجّ هَؤْلَا   ء بحَدِيث السّوْدَاء وَأَنّ النهبيّ صلى الله عليه وسلم إنماوَإِنمه

__________ 
و ضمير غيبة عائد على سحنون )قوله لحديث السوداء( )قوله وَهُو لَا يُكَفّر( بسكون الهاء وفتح الوا

مه هو ما رواه أبو داود في الإيمان والنسائي في الوصايات من حديث الشريد بن سويد الثقفى أن أ
أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة فأَتََى النهبيه صَلهى الله عليه وسلم وَقاَلَ يَا رَسُولَ الله إن أمي أوصت أن 

ا رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية فذكر نحو حديث معاوية بن الحكم السلمى إلى أن أعتق عنه
، قال أعتقها فإنها مؤمنة )*(قال أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت: أنْت   رَسُول اللَّه
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هَا التـهوْحِيدَ لَا غَيْرَ وَبحَدِيث الْقَائِل لئَِن قَدَر اللَّه علي وَفي رِوَايةَ فِيه لَعَلّي أضِلّ اللَّه ثمُّ   قاَل: طَلَبَ مِنـْ
هَا لَمّا وُجِد من يَـعْلمها إلاه الأقَلّ، عَن الصّفات وكُ فَـغَفَر اللَّه لَه قاَلُوا وَلَو بوحِث أكْثَر النهاس وشِفُوا عَنـْ

هَا أَنّ قَدَر بمعنى قدر وَلَا يَكُون شَكُّه في القُدْرةَ عَلَى  وَقَد أجاب الآخر عَن هَذَا الْحدَِيث بِوُجُوه مِنـْ
 هإحْيَائهِ بَل في نَـفْس البـَعْث الهذِي لَا يُـعْلَم إلاه بِشَرْع ولعل

د عِنْدَهُم بِه شَرْع يُـقْطَع عَلَيْه فيَكُون الشهكّ فِيه حِينَئِذ كُفْرًا فأََمها مَا لَم يرد بِه شَرعْ فَـهُو من لَم يَكُن وَرَ 
هَا وَغَضبًا لِعِصْيانِها وَقِ  يل: مُجَوّزاَت العُقُول أَو يَكُون قَدَر بمعَْنَي ضَيّق وَيَكُون مَا فعله بنِـَفْسِه إزْراء عَلَيـْ

اَ قاَل مَا قاله وَهُو غَيْر عاقِل لِكَلامه وَلَا ضابط لِلفْظِه ممها استولى عَلَيْه مِن الْجزَعَ والْخَشْيَة الهتِي  إنمه
فَع مُجَرّد التـهوْحِيد وَقِيل بَل هَذَا  من أذْهَبَت لبُهه فَـلَم يؤُاخَذ بهِ وَقِيل كَان هَذَا في زمََن الفَتْرةَ وَحَيْث يَـنـْ

عَرَب الهذِي صُورتَهُ الشّكّ وَمَعْنَاه التهحْقِيق وَهُو يُسَمهى تَجاَهُل العارِف وله أمْثِلَة في كَلَامَهِم مَجَاز كَلَام الْ 
كُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ في ضلال مبين( فأََ  مها من كَقَوْلِه تَـعَالَى )لَعَلههُ يَـتَذكَهرُ أَوْ يَخْشَى( وقوله )وَإِناه أَوْ إِياه

 لْوَصْف ونَـفَى الصّفَة فَـقَال أقُول عالمِ أثْـبَت ا
__________ 

( قال صاحب الصحاح: أضل عنه أي: أخفى عليه وأغيب، مِنْ قَـوْلِهِ تَـعَالَى  )قوله لَعَلّي أضِلّ اللَّه
: أفوته ويخفى ع ليه مكاني، )أئذا ضللنا في الأرض( أي خفينا وغبنا، وقال ابن الأثير: لَعَلّي أضِلّ اللَّه

 لعلى أغيب عن عذاب الله )*( وقيل:
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وَلَكِن لَا عِلْم لَه وَمُتَكَلّم وَلَكِن لَا كَلَام لَه وهكذا في سائرِ الصّفات عَلَى مَذْهَب المعُْتَزلَِة فَمَن قاَل 
نْتفى وَصْف عالم إِذ لَا يوُصف لِأنَهه إذَا نَـفَى العِلْم ا بالمآَل لما يُـؤَدّيه إليْه قَـوْلهُ ويَسُوقهُ إليْه مَذْهَبُه كَفّرَه

مُ صَرهحُوا عِنْدَه بماَ أدى إليْه قَـوْلُهمُ وهكذا عِنْد هَذَا سائرِ فِرَق أَهْل التهأْوِي ل بِعالم إلاه من لَه علم فكأنهه
وجِب مذهبم لَم يرَ إكفَارهَُم آل قولهِِم وَلَا ألْزَمَهُم مُ مِن المشَُبـّهَة وَالقَدَريِهة وَغَيْرهِِم وَمَن لَم يرَ أخْذَهُم بمِ 

تَفِي مِن القَوْل بالمال الهذِي ألْزَمْتُمُوه لَ  نَا قاَل لأنهم إذَا وُقفوا عَلَى هَذَا قاَلُوا لَا نقول ليَْس بِعالم ونْحن نَـنـْ
تُم أنهه كُفْر بَل نقول إنّ قولنا لا يؤول إ هذيْن المأَخَذَيْن  ليْه عَلَى مَا أصهلْنَاه فعلىونَـعَتْقِد نَحْن وَأنْـ

اخْتـَلَفَ النهاس في إكْفَار أَهْل التهأْوِيل وَإذَا فَهِمْتَه اتهضَح لَك الموُجِب لاخْتِلاف النهاس في ذَلِك 
 والصهوَاب تَـرْك إكفارهم

سْلَا  اثاتَِِم ومُنَاكَحاتَِِم م عَلَيْهِم في قِصاصِهِم ووِر والإعراض عن الْحتَْم عَلَيْهِم بالْخسُْران وإجْراء حُكْم الْإِ



ع ودِيَاتَِِم والصلواة عَلَيْهِم وَدَفْنِهِم في مَقَابِر الْمُسْلِمِين وسائرِ مُعامَلاتَِِم لكِنـههُم يُـغَلّظ عَلَيْهِم بِوَجي
فِيهِم فَـقَد كَان  كَانَت سِيرةَ الصهدْر الأوّل  الأدَب وشَدِيد الزهجْر والهجَْر حَتىه يَـرْجِعُوا عَن بِدْعَتِهِم وَهَذِه

نَشَأ عَلَى زمن الصهحَابةَ وَبَـعْدَهُم في التابعين من قاَل بِهذِه الأقْوال مِن القَدَر وَرأي الْخوَارجِ والاعْتِزَال 
هُم مِيراثًا لكِنـههُم هَجَرُوهم وأدّ  لقَتْل بوُهُم بالضهرْب والنـهفْي وافَمَا أزاحُوا لَهمُ قَبْراً وَلَا قَطَعُوا لأحد مِنـْ

ل عُصَاة أَصْحَاب كبائر  عَلَى قَدْر أحْوالهم لأنهم فُسّاق ضُلاه
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هُم خلافاً لِمَن رأََى غَيْر ذَلِك والله الْمُوَفّق لل صّواب عِنْد المحَُقهقِين وَأَهْل السُّنهة ممهن لَم يَـقُل بِكُفْرهِِم مِنـْ
وِعيد والرُّؤْيةَ والْمَخْلُوق وخَلْق الأفْعال وبَـقَاء الأعْراض الْوَعْد والْ قاَل الْقَاضِي أبَوُ بَكْر وَأَمها مَسائِل 

هَا جَهْل  والتـهوَلُّد وشِبْهها مِن الدهقائق فالمنَْع في إكْفار الْمُتَأوّلِين فِيهَا أوْضَح إِذ ليَْس في الْجهَْل بشئ مِنـْ
لَه مِن الْكَلَام ر من جَهل شَي ـْبالله تَـعَالَى وَلَا أجْمَع الْمُسْلِمُون عَلَى إكْفا هَا وَقَد قَدّمْنا في الفَصْل قَـبـْ ئًا مِنـْ

 وصُورةَ الِخلَاف في هَذَا مَا أغْنى عَن إعادَته بَحوْل اللَّه تَـعَالَى 
 فصل هَذَا حُكْم الْمُسْلِم السّابّ لله تَـعَالَى وَأَمها الذمّيّ 

ة اللَّه تَـعَالَى غَيْر مَا هُو عَلَيْه من دِينِه وحاجّ فِيه اول من حُرْمَ فَـرُوِي عَن عبد الله ابن عُمَر في ذمّيّ تنَ
فَخَرَج ابن عُمَر عَلَيْه بالسهيْف فَطَلَبَه فَـهَرَب وَقاَل مَالِك في كِتاب ابن حَبِيب والْمَبْسُوطَة، وَابْن 

ود والنهصارى بِغَيْر الْوَجْه الهذِي   مِن اليـَهُ الْقَاسِم في الْمَبْسُوط وكتاب مُحَمهد وَابْن سُحْنُون: من شَتَم اللَّه 
كفر بِه قتُِل وَلَم يُسْتـَتَب قاَل ابن الْقَاسِم إلاه أن يُسْلِم قاَل في المبَْسُوطةَ طَوْعًا قاَل أصْبَغ لِأَنّ الْوَجْه 

مها غَيْر هَذَا مِن الفِرْيةَ الْوَلَد وَأَ الهذِي بِه كَفَرُوا هو دِينـُهُم وعليه عُوهِدُوا من دَعْوَى الصاحبَة والشّريك و 
 والشهتْم فَـلَم يعُاهَدُوا عَلَيْه فَـهُو نَـقْض لِلْعَهْد قاَل ابن الْقَاسِم في كِتَاب مُحَمهد وَمن شَتَم من غَيْر 
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ن يُسْلِم وَقاَل المخَْزُومِي في المبَْسُوطَة أَهْل الأديان اللَّه تَـعَالَى بِغَيْر الْوَجْه الهذِي ذكُِر في كِتابِه قتُِل إلاه أَ 
حَتىه يُسْتـَتَاب، مُسْلِمًا كَان أَو كافِرًا فإن تَب وَإِلاه قتُِل وَقاَل  وَمُحَمهد بن مَسْلَمَة وَابْن أَبي حازمِ لَا يُـقْتَل

د من سَبّ اللَّه تَـعَالَى بِغَيْر الْوَجْه الهذِي مُطَرّف وَعَبُد الْمَلِك مِثْل قَـوْل مَالِك وَقاَل أبَوُ مُحَمهد بن أَبي زي
وْل ابن الْجلََاب قَـبْل وَذكََرْنا قَـوْل عُبـَيْد اللَّه وَابْن لبَُابةَ وشُيُوخ بِه كَفَر قتُِل إلاه أَن يُسْلِم وَقَد ذكََرْنَا ق ـَ



ه الهذِي كَفَرت بِه اللَّه وَالنهبيّ وإجْماعَهُم عَلَى ذَلِك الأنْدَلُسِيّين في النَصْرَانيِّة وفُـتْياهُم بقَتْلِها لِسَبّها بالْوَجْ 
هُم بالْوَجْه الهذِي كَفَر بِه وَلَا فَـرْق في  وَهُو نَحْو القَوْل الآخَر فِيمَن سَبّ  النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم مِنـْ

ئًا من كُفْرهِِم وأن لَا يُسْمِعُونا  ذَلِك بَيْن سَبّ اللَّه وسب نبَِيّه لأناه عاهَدْناهُم عَلَى أن لا يظُْهِرُوا لنََا شَيـْ
ئًا من ذَلِك فَمَتى فَـعَلُوا شَي ـْ ئاً مِنْه فَـهُو نَـقْض لِعَهْدِهِم واختلف الْعُلمَاء في الذّمّيّ إذَا تَـزَنْدَق فَـقَال شَيـْ

رَج من كُفْر إلى كُفْر وَقاَل عَبْد الْمَلِك بن مَالِك ومُطَرهف وَابْن عَبْد الحكم وأصْبَغ لَا يُـقْتَل لِأنَهه خَ 
حَد ولا يوخذ عليه جِزْيةَ قاَل ابن حَبِيب وَمَا أَعْلَم من قاله الماَجِشُون يُـقْتَل لِأنَهه دِين لَا يُـقَرّ عَلَيْه أَ 

 غَيْرهِ
أَمها مُفْتَرِي الكَذِب عَلَيْه تبَارَك فصل هَذَا حُكْم من صَرهح بِسَبّه وإضافة مَا لَا يلَِيق بجَلالِه وإلهيِّتِه * فَ 

 وَتَـعَالَى بادّعاء الإلهيّة أَو الرهسالة أَو النهافي
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ة أن يَكُون اللَّه خالقَه أَو ربَهه أَو قاَل ليَْس لي رَبّ أَو الْمُتَكَلّم بماَ لَا يُـعْقَل من ذَلِك في سُكْرهِ أَو غَمْرَ 
لامَة عَقْلِه كَمَا قَدّمْناه لكنه تُـقْبَل تَـوْبَـتُه عَلَى  كُفْر قائِل ذَلِك ومُدهعِيه مَع سَ جُنُونهِ فَلَا خِلَاف في 

فَعُه إنابَـتُه وتُـنْجِيه مِن القَتْل فَـيْأته لكنه لَا يَسْلَم من عَظِيم النهكَال وَلَا يُـرَفهه عَن شدِيد  الْمَشْهُور وَتَـنـْ
فْرهِ أَو جَهْلِه إلاه من تَكَرهر مِنْه ذَلِك وعُرف ثله عَن قَـوْلِه وله عَن العَوْدَة لِكُ الْعِقَاب ليَِكُون ذَلِك زجْرًا لم

لَا اسْتِهانَـتُه بماَ أتى بهِ فَـهُو دَليِل عَلَى سُوء طَويِهتِه وكَذِب تَـوْبتَِه وصار كالزّنْدِيق الهذِي لَا نََمَن باطِنَه وَ 
جْنُون والْمَعْتُوه فَمَا علم أنه قال من في ذَلِك حُكْم الصاحِي وَأَمها الْمَ نَـقْبَل رجُُوعَه وحُكْم السهكْران 

ذَلِك في حال غَمْرَتهِ وذَهاب مَيْزهِ فَلَا نَظَر فِيه وَمَا فَـعَلَه من ذَلِك في حال ميزه وَإِن لَم يَكُن مَعَه عقله 
حَتىه قبائح الأفعال ويوالى أدبه عَلَى ذَلِك وسقط تكليفه أدب عَلَى ذَلِك لينزجر عَنْه كَمَا يؤدب عَلَى 

ينكف عنها كَمَا تؤدب البهيمة عَلَى سوء الْخلق حَتىه تراض وَقَد أحرق عَلِيّ بن أَبي طاَلِب رَضِي اللَّه 
ك غَيْر وَاحِد عَنْه من ادهعى لَه الإلِهيِهة وَقَد قَـتَل عَبْد الملَِك بن مَرْوَان الحاَرِث المتنب وصَلَبَه وفَـعَل ذَلِ 

ك بأشْبَاهِهِم وأجْمَع علماء وَقْتِهِم عَلَى صَوَاب فِعْلِهِم والمخَُالِف في ذَلِك من كُفْرهِِم  مِن الخلَُفَاء والملُُو 
م المقُْتَدِر مِن  كافِر وأجْمَع فُـقَهَاء بَـغْدَاد أياه

__________ 
 تح الطاء المهملة أي: ضمرته )*()قوله فيأته( بفتح الفاء وكسرها أي رجوعه )قوله طويته( بف
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ج وصَلْبِه  الماَلِكِيهة وقاضِي قُضاتَِاَ أبو عم الْمَالِكِيّ عَلَى قَـتْل الْحلاه
وَلَم يَـقْبـَلُوا تَـوْبَـتَه مَع تمسُّكه في الظاّهِر بالشّريِعَة  -أَنَا الْحقَّ  -لِدَعْوَاه الإلهيِهة والقول بالحلُُول وَقَـوْلهُ: 

ج بَـعْد هَذَا أيام الرّاضِي بالله وقاضي  وكََذَلِك حَكَمُوا في ابن أَبي العَزَافِير وكََان عَلَى نَحْو مَذْهَب الحلاه
أ قتُِل، قُضاة بغداد يَـوْمَئِذ أبَوُ الْحسَُيْن بن أَبي عُمَر المالكي، وَقاَل ابن عَبْد الحكََم في المبسوط من تَـنـَبه 

يفَة وأصْحَابهُ: من جَحَد أَنّ اللَّه تَـعَالَى خالِقُه أَو ربَُّه أَو قاَل ليَْس لي رَبّ فَـهُو مُرْتَد، وَقاَل وَقاَل أبَوُ حَنِ 
ابن الْقَاسِم في كِتَاب ابن حبيب وَمُحَمهد في العُتْبيهة فِيمَن تنبأ يستتاب أسَرّ ذَلِك أَو أعلنه وهو كالمرتد 

نَا إن كَان؟ ؟ ؟ ؟ ؟ بِذَلِك  له سحنون وغيره وقاله أشْهَبوقا في يَـهُودِيّ تَـنـَبهأ وادّعى أنهه رسول إِليَـْ
 اسْتُتِيب فإن تَب وَإِلاه قتُِل.

اَ أراد لَعْن الشهيْطاَن يُـقْ  تَل بِكُفْرهِ وَقاَل أبَوُ مُحَمهد بن أَبي زيد فَمَن لَعَن بارئهَ وادّعى أَنّ لِسَانهِ زَلّ وَإِنمه
عُذْرهُ وَهَذَا عَلَى القَوْل الآخَر من أنهه لَا تُـقْبَل تَـوْبَـتُه وَقاَل أبَوُ الحَْسَن القابِسيّ في سَكْرَان  وَلَا يُـقْبَل

 قاَل: أَنَا اللَّه أَنَا اللَّه إن تَب أدهب فإن عاد إِلَى 
__________ 

عراق وصحب اء بلدة بفارس نشأ بواسط وال)قوله الحلاج( هو الحسين بن منصور من أهل البيض
الجنيد وغيره، ضرب ألف سوط وقطعت أطرافه وحز رأسه وأحرقت جثته في ذى القعدة سنة تسع 
وثلاثمائة بأمر المقتدر )قوله وكََذَلِك حَكَمُوا في ابن أَبي العَزَافِير( بفتح المهملة وتَفيف الزاى وبعد 

 تَريخ الذهبي محمد بن علي أبَوُ كنة فراء: هكذا في النسخ، وفىالألف فاء مكسورة فمثناة تحتية سا 
جَعْفَرٍ مُحَمهدُ بن أبى العزافر بغير ياء الزنديق أحدث مذهبا في الرفض ببغداد ثم قال بالتناسخ ومخرق 

 على الناس وظهر منه ادعاء الربوبية )*(
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 مِثْل قَـوْلِه طُولِب مُطاَلبََة الزّنْدِيق لِأَنّ هَذَا كُفْر المتَُلَاعبِين
قْتَضِي فصل وَأَمها من تَكَلهم من سَقَط القَوْل وَسُخْف اللهفْظ ممهن لَم يَضْبِط كَلَامَه وأهَْْل لِسَانهَ بماَ ي ـَ

ع الاسْتخْفَاف بِعَظَمَة ربَِّه وَجَلالَة مَوْلاه أَو تَمثهل في بَـعْض الأشياء ببِـَعْض مَا عَظهم اللَّه من مَلَكُوتهِ أَو نَـزَ 
لْحاَد كَلَام لِمَخْلُوق بماَ لَا يلَِيق إلاه في حَقّ خالِقِه غَيْر قاصِد للِْكُفْر والاسْتِخْفَاف وَلَا عامِد لِلْإ مِن الْ 

ه فإَِن تَكَرّر هَذَا مِنْه وَعُرِف بِه دَلّ عَلَى تلاعبه بدينه واستخفافه بُحرْمَة ربَهّ وَجَهْلِه بِعَظِيم عِزهتهِ وكِبْرِيائِ 



قُّص لِرَبهّ وَقَد أفْتى ابن وَهَذَا   كُفْر لَا مِرْيةَ فِيه وكََذَلِك إن كَان مَا أوْرَدَه يوُجِب الاسْتِخْفَاف والتـهنـْ
بيب وأصْبَغ بن خَلِيل من فُـقَهَاء قُـرْطبَُة بِقَتْل المعَْرُوف بابن أخي عَجَب وكََان خَرَج يَـوْمًا فأخذه ح

كَان بَـعْض الفُقَهَاء بِهاَ أبَوُ زيد صَاحِب الثمانية وَعَبد الَأعْلَى بن المطر فَـقَال: بدأ الخراز يرش جلوده، وَ 
ك دمه وأشاروا إلى أنهه عبث مِن القَوْل يكفي فِيه الأدب وَهْب وأبان بن عِيسَى قَد توقفوا عَن سف

م رَبّ عبدناه ثُمّ لَا وأفتى بمثِْلِه الْقَاضِي حِينَئِذ مُوسَى بن زياد فَـقَال ابن حبيب: دمه في عنقي، أيُشْتَ 
 بِهاَ عَبْد الرهحْمنننتصر لَه؟ إنا إذَا لعبيد سُوء مَا نَحْن لَه بعابدين، وبَكَى ورفُع الْمَجْلِس إلى الأمير 

__________ 
)قوله الخراز( بالخاء المعجمة والراء المشددة وفى آخره زاى )قوله صاحب الثمانية( بضم المثلثة في 

 تشديد المثناة تحتية )*(أوله وكسر النون و 
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ابن الحكََم الأمَوِيّ وكانت عَجَب عَمهه هَذَا الْمَطْلُوب من حَظاَياه وَأَعْلَم باختلاف الفُقَهَاء فخرج 
فَقِيهَين وَعَزَل الإذْن من عِنْدَه بالأخْذ لقول ابن حبيب وصاحبه وأمر بقتله فقتل وَصُلِب بَحضْرَة الْ 

 مَتِه بالمدَُاهَنَة في هَذِه الْقِصهة وَوَبهخ بقَِيهة الفُقَهَاء وَسَبـههُم.الْقَاضِي لتِـُهْ 
 وَأَمها من صَدَرَت عَنْه من ذَلِك الهنََة الوَاحِدَة وَالْفَلْتَة الشهاردِة ما لم يكن تقصا وَإزْراَء فَـيـُعَاقَب

هَا وَيُـؤَدهب بِقَدْ  عَة مَعْنَاهَ عَلَيـْ ا وَصُورةَ حال قائلِِهَا وَشَرْح سَببهَا وَمُقَارِنهاَ، وَقَد سُئِل ابن ر مُقْتَضَاهَا وَشُنـْ
ه فأَجَابهَ لبَـهيْك اللههُمّ لبَـهيْك قاَل إن كَان جاهِلًا أو فاله عَ  لَى الْقَاسِم رَحِمَه اللَّه عَن رجَُل نادَى رجَُلًا باسمِْ

ل وَشَرْح قَـوْله أنهه لَا قَـتْل عَلَيْه والجاَهِل يُـزْجَر ويُـعَلهم لَيْه قاَل الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْ وجْه سَفَه فلا شئ عَ 
زَالِه مَنْزلِةَ ربَهّ لكَفَر، هَذَا مُقَتَضَى قَـوْلِه وَقَد أسْرَف كثير م ن وَالسهفِيه يُـؤَدّب وَلَو قالها عَلَى اعْتِقَاد إنْـ

خَفُّوا عَظِيم هذه الْحرُْمَة فأتَـوْا من ذَلِك بماَ نُـنـَزهه كِتَابَـنَا هَمِيهِم في هَذَا الْبَاب واسْتَ سُخَفَاء الشُّعَرَاء ومُتـه 
ئًا ممها يَـثـْقُ  نَا وَلِسَانَـنَا وَأقْلَامَنَا عَن ذِكْرهِ ولوْلَا أَناه قَصَدْنَا نَصّ مَسَائِل حَكَيْناهَا لَما ذكََرْنَا شَيـْ ل ذِكْرُه عَلَيـْ

نَاه في هَذِه الْفُصُولممه  ، وَأَمها مَا وَرَد في هَذَا من أَهْل الجهََالَة وأغَاليِط اللّسَان كَقَوْل بَـعْض ا حَكَيـْ
 الأعْرَاب

__________ 
)قوله من سخفاء( جمع سخيف أي رقيقا العقل )قوله كَقَوْل بَـعْض الأعْرَاب( قال ابن الأثير وسمع 

فحمله سليمان أحسن محمل سنة مجدبة يقول رب العباد إلى آخره سليمان رجلا من الأعراب في 



وَقاَلَ أَشْهَدُ أَنه لا أبا له ولا صاحبة ولا ولد انتهى قال ابن الأثير وأكثر ما يستعمل لا أبا لك في 
المدح أي لا كافى لك غير نفسك وقد يذكر في معرض الذم وقد يذكر في معرض التعجب ودفع العين 

 معنى جد في أمرك وشَر له )*(وقد يذكر في 
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نَا الْغَيْث لَا أَبَا لَكا في أشْبَاه لهذا من  رب العباد مالنا ومالكا * قَد كُنْت تَسْقِينا فما بَدَا لَكَا أنْزِل عَلَيـْ
 هَذَا الباب فلما يصدر إلاه من جاهل يجَِب كَلَام الجهُهال وَمن لَم يُـقَوّمْه ثقَِاف تأدِيب الشريعة والعلم في 

ه وَالإغْلَاظ لَه عَن الْعوْدَة إِلَى مِثْلِه قاَل أبَوُ سُلَيْمَان الْخطَهابيّ وَهَذَا تََوَُّر مِن القَوْل والله تَـعْلِيمُه وَزجَْرُ 
نَا عَن عَوْن بن عَبْد اللَّه   مُنـَزهه عَن هَذِه الْأمُُور وَقَد رَوَيْـ

تىه لَا يَـقُول أخْزَى اللَّه الْكَلْب وَفَـعَل بهِ كَذَا ه قاَل ليِـُعَظّم أحَدكُُم ربَهه أَن يذُْكَر اسْمهُ في كل شئ حَ أنه 
وكَذَا وكََان بَـعْض من أدْركَْنا من مشايخنا فلما يَذْكُر اسم اللَّه تَـعَالَى إلاه فِيمَا يَـتهصِل بِطاَعَتِه وكََان يَـقُول 

ه تَـعَالَى أَنّ يُمتْـَهَن في غَيْر قُـرْبةَ، وحَدهثَـنَا يت خَيْراً وَقَـلهمَا يَـقُول جَزاك اللَّه خَيْراً إعْظاَمًا لاسمِْ للإنسان جُز 
مَام أَبَا بَكْر الشهاشِيّ كَان يعَيب عَلَى أَهْل الْكَلَام كَثـْرَة خَوْضِهِم فِيه تَـعَالَى وَفي ذكر صِفَا تهِ الثقَة أَنّ الْإِ

لّ وَيُـنـَزهل الْكَلَام في هَذَا البَاب تَـنْزيلَه في باب لًا لاسْمه تَـعَالَى يقول هَؤْلَاء يَـتَمَنْدَلُون بالله عَزّ وَجَ إجْلا
 سابّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم عَلَى الْوُجُوه الهتِي فَصهلْنَاهَا والله الموفق

__________ 
مِن  وتَفيف الفاء وهو في الأصل اسم لما يسوى به الرماح )قوله تََوَُّر )قوله ثقاف( بكسر المثلثة

القَوْل( التهور بفتح المثناة الفوقية والهاء وضم الواو تشديدها الوقوع في الشئ بقلة مبالاة )قوله 
 يتمندلون( في الصحاح المنديل معروف تقول منه تمندلت بالمنديل )*(
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أو كَذهبَهمُ فِيمَا أتوا بهِ أَو  )فصل( وَحُكْم من سَبّ سَائرِ أنْبيَاء اللَّه تَـعَالَى وَمَلائكَتَه واسْتَخَفّ بِهِم
مْنَاه قاَل اللَّه تَـعَالَى )إِنه الهذِينَ أنْكَرَهُم وَجَحَدَهُم حُكْم نبَِيـّنَا صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم  عَلَى مَساق مَا قَده

الآيةَ وَقاَل تَـعَالَى )قُولُوا آمَنها بِاللَّهِ وَمَا أنُْزِلَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَنْ يُـفَرّقُِوا بَيْنَ اللَّهِ ورسله( 
نَا وَمَا أنُْزِلَ إِلَى إبراهيم(  الآيةَ إِلَى قَـوْلهِ )لا نُـفَرِّقُ بَيْنَ أحد منهم( وقال )كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ إِليَـْ



سُلِهِ( قاَل مَالِك في كِتَاب ابن حبيب وَمُحَمهد وَقاَل ابن الْقَاسِم وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُـفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُ 
هُم أَو تَـنـَقهصَه قتُِل ولم وَابْن الماجشُون وَابْن عَبْد الحَْ  كَم وأصْبَغ وسُحْنُون فِيمَن شَتَم الْأنَْبِيَاء أَو أحدا مِنـْ

نْ يُسْلِم وَرَوَى سُحْنُون عَن ابن الْقَاسِم: من سَبّ الْأنَْبِيَاء يُسْتـَتَب وَمَنْ سَبـههُم من أَهْل الذّمهة قتُِل إلاه أَ 
وَجْه الهذِي بهِ كفر فاَضْرب عُنـُقَه إلاه أن يُسْلِم وَقَد تَـقَدهم الْخلاف في هَذَا مِن اليـَهُود والنهصَارَى بِغَيْر الْ 

عْض أجْوبتِه من سَبّ اللَّه وملائكته قتل، وَقاَل الأصْل وَقاَل الْقَاضِي بِقُرْطبَُة سَعِيد بن سُلَيْمَان في ب ـَ
لقَتْل، وَفي النهوادِر عَن مَالِك فِيمَن قاَل إن جِبْريِل أخْطأ سُحْنُون من شَتَم مَلَكًا مِن الْمَلَائِكَة فَـعَلَيْه ا

اَ كَان النبي عَلِيّ بن أَبي طاَلِب اسْتُتِيب فإن تَب وَإِلاه قتُِ  ل وَنَحْوَه عَن سُحْنُون وَهَذَا قَـوْل بالْوَحْي وَإِنمه
صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أشْبَه بِعَلِيّ مِن الغُرَاب  الغُرَابيِهة مِن الرّوافِض سُمُّوا بِذَلِك لقولهم كَان النهبيّ 

 أَو تَـنـَقهصبالغراب وَقاَل أبَوُ حَنِيفَة وأصْحابهُ عَلَى أصْلِهِم من كَذهب بِأحَد مِن الْأنَبِْيَاء 
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هُم فَـهُو مُرْتَد وَقاَل أبَوُ الْحسََن القابسي في الهذِي قاَل لآخَر كَأنهه وَجْه مَالِك  أحدا منهم أو يرى مِنـْ
فَضْل وَهَذَا كُلّه فيمن تكلم فيهم بما الغَضْبَان لَو عُرِف أنهه قَصَد ذمّ الْمَلِك قتُِل قاَل الْقَاضِي أبَوُ الْ 

على جملة الملائكة والنبيين أو على معين ممن حققنا كَوْنهِ مِن الْمَلَائِكَة والنهبِيّين ممهن نَصّ اللَّه عَلَيْه  قلناه
اطع لجبريل ومِيكائيِل وَمَالِك في كِتابِه أَو حَقهقْنَا عليه بالْخبََر الْمُتـَوَاترِ وَالْمُشْتَهِر المتفق عليه بالإجماع الق

ء نهة وجَهَنهم والزهبَانيَِة وحَمَلة العَرْش الْمَذْكُوريِن في الْقُرْآن مِن الْمَلَائِكَة وَمِن سُمّي فِيه من الْأنَْبِيَاوخَزَنةَ الجَْ 
عَلَى قَـبُول الخبر بهما فأََمها من  وكَعَزْرائيل وإسرافيل ورضوان والحفََظَة ومُنْكَر ونَكير مِن الْمَلَائِكَة المتُـهفَق

بُت الْأَخْبَار بتِـَعْيينِه وَلَا وقَع الإجْماع عَلَى كَوْنهِ مِن الْمَلَائِكَة أَو الْأنَْبِيَاء كَهارُوت ومارُوت في لَم تَـث ـْ
بيّ أَهْل الرس الْمَلَائِكَة والْخضر ولُقْمَان وذِي القَرْنَين ومريم وآسِيَة وخالد بن سنان المذكورة أنهه نَ 

مَجْوس وَالْمُؤَرخُّون نُـبـُوهتهَ فَـلَيْس الْحكُْم في سابهِّم والكافِر بِهِم كالْحكُْم فِيمَن وزرادشت الهذِي تَدهعِي الْ 
 قَدمناه إِذ لَم تثبت لَهمُ تلِْك الحرمة وَلَكِن يزجر من تنقصهم وآذاهم ويؤدب بقدر حال المنقول

هُم وإن لَم تَـثـْبُت نُـبُـوهتُ فِيه لا سيما من عرفت صد ه وَأَمها إنْكار نُـبُـوّتَِِم أَو كَوْن الآخَر يقيته وفضله مِنـْ
 مِن الْمَلَائِكَة فإن كَان الْمُتَكَلّم في ذلك

__________ 
)قوله ومنكر( بفتح الكاف كذا قيده ابن العربي المكى الْقَاضِي أبَوُ بَكْر )قوله وزرادشت( بزاى 

 لمجوس )*(ألف فدال مضمومة فشين معجمة فمثناة صاحب كتاب امفتوحة وراء ف
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من أَهْل الْعِلْم فَلَا حَرج لاخْتِلاف الْعُلمَاء في ذَلِك وَإِن كَان من عَوَامّ الناس زجُِر عَن الْخوَْض في مِثْل 
يْس تَحْتَه رهِ السهلَف الْكَلَام في مِثْل هَذَا ممها لَ هَذَا فِإن عاد أُدّب إِذ ليَْس لَهمُ الْكَلَام في مِثْل هَذَا وَقَد كَ 

 عَمَل لأهل الْعِلْم فَكَيْف لِلْعَامهة؟
)فصل( وأَعْلَم أن مِن اسْتَخَفّ بالْقُرْآن أَو الْمُصَحف أَو بشئ مِنْه أَو سَبـههُما أَو جَحَدَه أَو حَرْفاً مِنْه 

بَر أَو أثْـبَت مَا نفَاه أَو و كَذّب بشئ ممها صُرّح بِه فِيه من حُكْم أَو خَ أَو آيةَ أَو كَذهب بهِ أَو بشئ مِنْه أَ 
بـَتَه عَلَى عِلْم مِنْه بِذَلِك أَو شك في شئ من ذَلِك فَـهُو كَافِر عِنْد أَهْل الْعِلْم بإجْماع قاَل اللَّه  نَـفَى مَا أثْـ

ثَـنَا طِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَـنْ تَـعَالَى )وَإِنههُ لَكِتَابٌ عَزيِزٌ لا يأَْتيِهِ الْبَا يدٍ( حَده زيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَِ
ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ حَدهثَـنَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ  ثَـنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْفَقِيهُ أبَوُ الْوَليِدِ هِشَامُ بْنُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَده حَده

ثَـنَا أبَوُ دَاوُدَ حَده حَدهث ـَ ثَـنَا مُحَمهدُ بن عمرو نَا ابْنُ دَاسَةَ حَده ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ هَارُونَ حَده بَلٍ حَده ثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنـْ
رَةَ عَنِ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال )الْمِرَاءُ في الْقُرْآنِ ك فر( تؤول بمعَْنَى عن أَبي سَلَمَةَ عَنْ أَبي هُرَيْـ

، وَعَن ابن عَبهاس عن النبي صلى الله عليه وَسَلهم )مَنْ جَحَدَ آيةًَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الشهكّ وَبمعَْنَى الجِْدَال
المنُـَزهلَة أَو كَفَر بِهاَ  مِنَ الْمُسْلِمِيَن فَـقَدْ حَله ضَرْبُ عُنُقِهِ( وكََذَلِكَ إِنْ جَحَدَ التـهوْراَةَ وَالِإنْجِيلَ وكَُتُبَ اللَّهِ 

يع أَقْطاَر أَو لَعَنـَهَا أَو  لُوّ في جمَِ سَبـههَا أَو اسْتَخَفّ بِهاَ فَـهُو كَافِر وَقَد أَجْمَع الْمُسْلِمُون أَنّ الْقُرْآن الْمَتـْ
 الَأرْض الْمَكْتُوب
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قُلْ  -إِلَى آخِر  - في الْمُصْحَف بِأيَْدِي الْمُسْلِمِين ممها جَمَعَه الدهفهـتَان من أَوهل )الْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين
يع مَا فِيه أَعُوذُ بِرَبِّ النهاسِ( إِنهه كَلَام اللَّه وَوَحْيُه  المنُـَزهل عَلَى نبَِيّه مُحَمهد صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَأَنّ جمَِ

و زاَد فِيه حَرْفاً ممها لَم يَشْتَمِل حَقّ وَأَنّ من نَـقَص مِنْه حَرْفاً قاَصِدًا لِذَلِك أَو بَدهلَه بحَرْف آخَر مَكَانهَ أَ 
اع عَلَيْه وأُجمِْع عَلَى أنَهه ليَْس مِن الْقُرْآن عَامِدًا لِكُلّ هَذَا أنَهه كَافِر عَلَيْه المصُْحَف الهذِي وَقَع الِإجمَْ 

هَا بِالْفِرْيةَ لأنَه  ه خَالَف الْقُرْآن وَمَن خَالَف الْقُرْآن وَلِهذََا رأََى مَالِك قَـتْل من سَبّ عَائِشَة رَضِي اللَّه عَنـْ
وَقاَل ابن الْقَاسِم من قاَل إِنّ اللَّه تَـعَالَى لَم يُكَلِّم مُوسَى تَكْلِيمًا يُـقْتَل وَقاَلَه قتُِل أَي لأنَهه كَذهب بماَ فِيه، 

ذَتََن ليَْسَتَا من كِتَاب اللَّه يُضْرَب عُنـُقُه عَبْد الرهحْمَن بن مَهْدِيّ وَقاَل مُحَمهد بن سُحْنُون فِيمَن قاَل الْمُعَوه 



لّ من كَذهب بحَرْف مِنْه قاَل وكََذَلِك إِن شَهِد شَاهِد عَلَى من قاَل إِنّ اللَّه لَم إِلاه أَن يَـتُوب وكََذَلِك كُ 
مَُا اجْتَمَعَا عَلَى أنَهه يُكَلِّم مُوسَى تَكْلِيمًا وشَهِد آخَر عَلَيْه أنَهه قاَل إِنّ اللَّه لَم يَـتهخِذ إِب ـْ رَاهِيم خَلِيلًا لَأنهه

تَحِل التـهوْحِيد مُتهفِقُون أَنّ الْجحَْد كَذهب النهبيّ صَلهى ا للَّه عَلَيْه وَسَلهم وَقاَل أبَوُ عُثْمَان الْحدَهاد جمَِيع من يَـنـْ
 رَأ عِنْدَه رجَُل لَم يَـقُل لَه ليَْس كَمَا قَـرَأْت وَيَـقُول أَمهالِحرَْف مِن التـهنْزيِل كُفْر وكََان أبَوُ الْعَاليَِة إِذَا ق ـَ

__________ 
)قوله المعوذتَن( قال النووي أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في 
المصحف قرآن وأن من جحد شيئا منها كفر وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل 

صح  ليس بصحيح عنه، قال ابن حزم في أول كتاب المجلى هذا كذب على ابن مسعود موضوع وإنما
 عنه قراءة عاصم عن زيد بن حنيس عن عبد الله بن مسعود وفيها الفاتحة والمعوذتَن انتهى )*(
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ع أنَهه من كَفَر بحَرْف مِنْه فَـقَد كَفَر بهِ كُلِّه وَقاَل عَبْد اللَّه   أَنَا فأََقـْرَأ كَذَا فَـبـَلَغ ذَلِك إِبْـرَاهِيم فَـقَال أَراَه سمَِ
كَفَر بهِ كُلِّه وَقاَل أَصْبَغ بن الفَرَج من كَذهب ببِـَعْض الْقُرْآن بن مَسْعُود من كَفَر بِِية مِن الْقُرْآن فَـقَد  

قَد كَفَر بِاللَّه وَقَد سُئِل القَابِسِيّ عَمهن فَـقَد كَذهب بهِ كُلِّه وَمَن كَذهب بهِ فَـقَد كَفَر بهِ وَمَن كَفَر بهِ ف ـَ
ن اللَّه التـهوْراَة فَشَهِد عَلَيْه بِذَلِك شَاهِد ثُمّ شَهِد آخَر خاضم يَـهُودِياًّ فَحَلَف لهَ بِالتـهوْراَة فَـقَال الآخَر لَعَ 

اَ لعََنْت تَـوْراَة الْيـَهُود ف ـَ قَال أبَوُ الْحسََن الشهاهِد الْوَاحِد لَا يوُجِب الْقَتْل أنَهه سَألََه عَن الْقَضِيهة فَـقَال إِنمه
كِين بشئ من عِنْد اللَّه لتِـَبْدِيلِهِم وْالثهاني عَلهق الَأمْر بِصِفَة تَحْتَمِل التهأْ  وِيل إِذ لَعَلهه لَا يَـرَى الْيـَهُود مُتَمَسِّ

ة مجرد لَضَاق التهأْوِيل، وَقَد اتفق فُـقَهَاء بغداد عَلَى وتَحْريِفِهِم وَلَو اتهـفَق الشهاهِدَان عَلَى لعن التورا
صدرين بِهاَ مَع ابن مُجَاهِد لقراءته وإقرائه بشواذ مِن استتابة ابن شنبوذ المقرئ أَحَد أئمِهة المقرئين المت

 الحروف ممها ليَْس في المصحف وعقدوا عَلَيْه
__________ 

لنون وهو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت المقرئء )قوله ابن شنبوذ( قيل إنه بإسكان ا
در وقيل كان كثيرا اللحن قليل البغدادي قال ابن خلكان كان من مشاهير القراء ذادين وسلامة ص

العلم تفرد بقراءة من الشواذ كان يقرأ بها في المحراب فانكب على وبلغ أمره الوزير بن مقلة في شهر 
ث وَعِشْريِن وثلاثمائة فاعتقله بداره واستحضره هو والقاضى أبا الحسين عمر بن ربيع الآخر سَنَة ثَلَا 

المقرئ وجماعة من أهل الفرات فأغلظ القول عليهم فأمر محمد وأبا بكر أحمد بن موسى بن مجاهد 



الوزير بضربه فضرب سبع؟ ؟ ؟ فدعا على الوزير بقطع يده وتشتيت شَله فكان الأمر كذلك ثم كتب 
ا كان يقرؤه واستتيب أن لَا يَـقْرَأ إلا بمصحف أمير المؤمنين عثمان وكتب خطه في آخره محضرا بم

 وأطلق
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بالرجوع عَنْه والتوبة مِنْه سجلًا أشْهَد فِيه بِذَلِك عَلَى نَـفْسِه في مَجْلِس الوَزيِر أَبي عَلِيّ بن مُقْلَة سَنَة 
بوُ بَكْر الأبهريّ وَغَيْرهُ وأفْتى أبَوُ مُحَمهد بن أَبي فِيمَن أفْتى عَلَيْه بِذَلِك أَ  ثَلَاث وَعِشْريِن وَثَلَاثمائة وكََان

زيَْد بالأدَب فِيمَن قاَل لِصَبّي لَعَن اللَّه مُعلّمَك وَمَا عَلّمَك وَقاَل أرَدْت سُوء الأدب وَلَم أُردِ الْقُرْآن قاَل 
 فإَنهه يُـقْتَل أبَوُ مُحَمهد وَأَمها من لَعَن المصُْحَف

ل بَـيْتِه وَأزْوَاجِه وَأصْحَابِه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَتنَقّصُهُم حَرَام مَلْعُون فاعِلُه * حَدهثَـنَا )فصل( وَسَبّ آ
ثَـنَا أبَوُ الْحسَُيْنِ الصهيْرفيُّ وَأبَوُ الْفَضْ  ثَـنَا أبَوُ الْقَاضِي الشههِيدُ أبَوُ عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَده يَـعْلَى لِ الْعَدْلُ حَده

ثَـنَا مُحَمهدُ بْنُ يَحْيَى  مِْذِيُّ حَده ثَـنَا الترِّ ثَـنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَده نْجِيُّ حَده ثَـنَا أبَوُ عَلِيٍّ السِّ حدثنا يعقوب ابن حَده
ثَـنَا عُبـَيْدَةُ بن أبى رابطة عَن عَبْدِ الرهحْمنِ بْنِ زِ  رَاهِيمَ حَده فهلٍ قاَل قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ يَادٍ عَنْ عَبْدِ الله ابن مُغَ إِبْـ

صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )اللَّهَ اللَّهَ في أَصْحَابي لَا تتخذوهم غَرَضًا بَـعْدِي فَمَنْ أحبهم فبحبي أحبهم ومن 
 أبغضهم فببغضي أبغضهم

__________ 
الكاتب كَانَ في أَوهلِ أمره يتولى بعض مهد بن علي بن الحسين بن مقلة )قوله الوَزيِر أَبي عَلِيّ( هُو محَُ 

أعمال فارس ويجبى خراجها ويتقلب أحواله إلى أن استوزره المقتدر سنة ست عشرة وثلاثمائة ثم قبض 
عليه في جمادى الأولى سنة ثمان عشرة وثلاثمائة ونفاه إلى فارس بعد أن صادره ولما ولى القاهرة 

ليه ولم يزل وزيره إلى أن اتَمه على الفتك به وبلغ ابن في يوم الأضحى سنة عشرين وخلع ع أحضره
مقلة الخبر فاستتر في أول شعبان سنة إحدى وعشرين ولما ولى الراضي بالله في جمادى الأولى سنة 

بْنُ أَبي رابطة(  اثنين وعشرين استوزره أيضا توفى رحمه الله سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة )قوله عُبـَيْدَةُ 
 لمهملة وكسر الموحدة نص عليه ابن ماكولا )*(بفتح العين ا
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 ومن آذاهم فقد آذَاني وَمَنْ آذَاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن
لَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والملائكة  سَبـههُمْ فَـعَ يأَْخُذَهُ( وَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ )لَا تَسُبُّوا أَصْحَابي فَمَنْ 

بي فإَِنههُ والناس أجمعين لَا يَـقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلَا عَدْلًا( وَقاَل صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )لَا تَسُبُّوا أَصْحَا
لَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ وَلَا تُـنَاكِحُوهُمْ وَلَا وا عَلَيْهِمْ وَ يجئ قَـوْمٌ في آخِرِ الزهمَانِ يَسُبُّونَ أَصْحَابي فَلَا تُصَلُّ 

( وَقَد تُجاَلِسُوهُمْ وَإِنْ مَرِضُوا فَلَا تَـعُودُوهُمْ( وَعَنْه صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم )مَنْ سَبه أَصْحَابي فاَضْربِوُهُ 
م يُـؤْذِيه وَأَذَى النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم حَرَام فَـقَال بـههُم وَأَذَاهُ أَعْلَم النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم أَنه سَ 

عةٌ )لَا تُـؤْذُوني في أَصْحَابي وَمَنْ آذَاهُمْ فَـقَدْ آذَاني( وَقاَل )لا تُـؤْذُوني في عَائِشَةَ( وَقاَل في فاَطِمَة )بَضْ 
اء في هَذَا فَمَشْهُور مَذْهَب مَالِك في ذَلِك الاجْتِهَاد وَالَأدَب خْتـَلَف الْعُلمَ مِنيِّ يُـؤْذِينِي مَا آذَاهَا وَقَد ا

الْمُوجِع، قاَل مَالِك رحمه الله من شتم النبي صلى الله عليه وَسَلهم قتُِل وَمَن شَتَم أَصْحَابهَ أُدِّب وَقاَل 
لهم أَبَا بَكْر أَو عُمَر أَو عُثْمَان أَو مُعَاوِيةَ أَو  عَلَيْه وَسَ أيَْضًا من شَتَم أَحَدًا من أَصْحَاب النهبيّ صَلهى اللَّه 

عَمْرَو بن الْعَاص فإَِن قاَل كَانوُا عَلَى ضَلال وكَُفْر قتُِل وَإِن شَتَمَهُم بِغَيْر هَذَا من مُشَاتَمةَ النهاس نُكِّل 
يعَ  ثْمَان وَالْبَراَءَة مِنْه أُدِّب أَدَبًا شَدِيدًا ة إِلَى بَـغْض عُ نَكَالًا شَدِيدًا، وَقاَل ابن حَبِيب من غَلَا مِن الشِّ

 وَمَن زاَد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه
__________ 

 )قوله بضعة منى( بفتح الموحدة أي قطعة )*(
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لَغ بِه الْقَتْ  ل إِلاه في سب النبي صلى الله عليه وَسَلهم أَشَدّ وَيُكَرهر ضَرْبهُ وَيطُاَل سِجْنُه حَتىه يَموُت وَلا يُـبـْ
اللَّه عَلَيْه وَسَلهم عَلِيًّا أَو عُثْمَان أَو غَيْرهَْا يوُجَع وَقاَل سُحْنُون من كَفهر أَحَدًا من أَصْحَاب النهبيّ صَلهى 

مُ كَانوُا ضَرْبًا وَحَكَى أبَوُ محمد ابن أَبي زيَْد عَن سُحْنُون فِيمَن قاَل في أَبي بَكْ  ر وَعُمَر وَعُثْمَان وَعَلِيّ إِنهه
 ة بمثِْل هَذَا نُكِّلعَلَى ضَلال وكُفْر قتُِل وَمَن شَتَم غَيْرهَُم مِن الصهحَابَ 

النهكَال الشهدِيد * وَروُِي عَن مَالِك من سَبّ أَبَا بَكْر جُلِد وَمِن سَبّ عَائِشَة قتُِل، قِيل لَه لم؟ قاَل من 
هِ أبََدًا إِنْ  فَـقَد خالف الْقُرْآن وَقاَل ابن شعبان عَنْه لِأَنّ اللَّه يَـقُول )يعَِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَـعُودُوا لِمِثْلِ رمََاهَا 

كنتم مؤمنين( فَمَن عاد لِمِثْله فَـقَد كَفَر * وَحَكَى أبَوُ الحَْسَن الصقهلّيّ أَنّ الْقَاضِي أَبَا بكر ابن الطهيهب 
قاَلُوا اتَهَذَ  تَـعَالَى إذَا ذكََر في الْقُرْآن مَا نَسَبَه إليْه المشُْركُِون سَبهح نَـفْسَه لنِـَفْسِه كَقَوْلِه: )وَ قاَل إنّ اللَّه 

عْتُ الرهحْمَنُ وَلَدًا سبحانه( في آي كَثِيرةَ وَذكََر تَـعَالَى مَا نَسَبَه الْمُنَافَـقُون إِلَى عَائِشَة فَـقَال )وَلَوْلا إِذْ  مُوهُ سمَِ



وء كَمَا سَبهح نَـفْسَه في تبرته قُـلْتُمْ مَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَـتَكَلهمَ بِهذََا سبحانك( سَبّح نَـفْسَه في تَبْرئِتَِهَا مِن السُّ 
ا عَظهم مِن السُّوء وَهَذَا يَشْهَد لِقَوْل مَالِك في قَـتْل من سَبّ عَائِشَة وَمَعْنَي هَذَا والله أَعْلَم أَنّ اللَّه لَمّ 

عَالَى وكََان حُكْم مُؤْذِيه تَـعَالَى سَبـههَا كَمَا عَظهم سَبهه وكََان سَبـُّهَا سَبًّا لنَِبِيّه وَقَـرَن سَبّ نبَِيهه وأذاه بأذاه ت ـَ
 بن عِيسَىالقَتْل كَان مُؤْذِي نبَِيهه كَذَلِك كَمَا قَدّمْنَاه، وَشَتَم رجَُل عَائِشَة بالكُوفَة فَـقُدّم إِلَى مُوسَى 
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العَبّاسِيّ فَـقَال من حَضَر هَذَا فَـقَال ابن أَبي ليلى أَنَا فجُلِد ثَماَنِين وحَلَق رأَسَه وأسْلَمَه لِلْحَجّامِين وَرُوي 
مَر إذ شَتَم الْمِقْدَاد بن الأسْود فَكُلم في عَن عُمَر بن الخطاب أنهه نَذَر قَطع لِسان عُبـَيْد اللَّه ابن عُ 

بوُ لِك فَـقَال دَعُوني أقْطَع لِسانهَ حَتىه لَا يَشْتم أحَد بَـعْد أَصْحَاب النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم وَرَوَى أَ ذَ 
تُكُمُوه قاَل ذَرّ الْهرََوِيّ أَنّ عُمَر بن الْخطَهاب أُتِ بأعرابى يهجو الأنْصار فَـقَال لَ  وْلَا أَنّ لهَ صُحْبَة لَكَفَيـْ

تـَقَص أحدًا من أَصْحَاب النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم فَـلَيْس لهَ في هذا الفئ حَقّ قَد قَسَم مَا لِك مِن انْـ
تبوؤا الدهارَ وَالِإيماَنَ مِنْ  الله الفئ في ثَلَاثةَ أصْناف فَـقَال )لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِريِنَ( الآيةَ ثُمّ قاَل )والذين

 وهؤلاء هُم الْأنَْصَار ثُمّ قاَل )وَالهذِينَ جاؤا مِنْ بَـعْدِهِمْ يَـقُولُونَ ربَهـنَاقبلهم( الآيةَ 
وَفي كِتَاب اغْفِرْ لنََا وَلِإخْوَاننَِا الهذِينَ سَبـَقُونَا بالإيمان( الآيةَ فَمَن تَـنَقصَهُم فَلَا حَق لَه في فئ الْمُسْلِمِين، 

هُم إنهه ابن زانيَِة وأمُّه مُسْلِمَة حُدّ عِنْد بَـعْض أصْحَابنِا حَدّيْن حَدًّا لَه ابن شَعْبَان من قاَل في وَاحِد مِن ـْ
ه وَلَا أجْعَلُه كَقَاذِف الْجمََاعَة في كَلِمَة لِفَضْل هَذَا عَلَى غَيْرهِ ولقوله صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم  وَحَدًّا لأمُِّ

قاَل وَمَنْ قَذَف أمّ أحَدِهِم وَهِي كَافِرَة حُدّ حَدّ الفِرْيةَ لِأنَهه سَبّ لَه فإن   )وَمِنْ سَبه أَصْحَابي فاَجْلِدُوهُ(
كان أحد من وُلِد هَذَا الصهحابّي حَيًّا قام بماَ يجَِب لَه وَإِلاه فَمَن قام مِن الْمُسْلِمِين كَان عَلَى الإمام 

عَهول قِيَامِه قاَل وَليَْس هَذَا كَحُقُوق غَيْر اقَـبُ   لصهحَابةَ لِحرُْمَة هَؤْلَاء بنَِبِيِّهِم صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم ولو سمَِ
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مَام وأشْهَد عَلَيْه كَان وَلّي القيام بِه قاَل وَمِن سَبّ غَيْر عَائِشَة من أزْوَاج النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَ  لهم الْإِ
اَ  فَفِيهَا قَـوْلان أحَدُهَُْا ي ـُ كَسَائرِ قْتَل لِأنَهه سَبّ النهبيّ صَلهى اللَّه عَلَيْه وَسَلهم بِسَبّ حَلِيلَتِه والآخَر أنهه

الصهحَابةَ يُجْلَد حَدّ المفُْتَرِي قاَل وبِالأوّل أقُول وَرَوَى أبَوُ مُصْعَب عَن مَالِك فِيمَن سَبّ مِن انْـتَسَب إِلَى 
ه لَيْه وَسَلهم يُضْرَب ضَرْبًا وَجِيعًا ويُشْهَر ويُحْبَس طَويلًا حَتىه تَظْهَر تَوبَـتُه لِأنَه بيت النهبيّ صَلهى اللَّه عَ 



اسْتِخْفَاف بحَقّ الرهسُول صَلهى الله عليه وسلم وأفنى أبَوُ المطَُرّف الشهعْبيّ فيه ما لفة في رجَُل أنْكَر 
ت بنِْت أَبي بَكْر الصّدّيق مَا حنفت إلاه بالنـههَار وَصَوهب قوله بعض تَحْلِيف امْرَأة باللهيْل وَقاَل لَو كَانَ 

نَة أَبي بَكْر في مِثْل هَذَا يوُجِب عَلَيْه الضهرْب الشهدِيد المتسميين بالفِقْه فَـقَ  ال أبَوُ المطَُرّف ذِكْر هَذَا لابْـ
تـَقَدّم إليْه في ذَلِك والسّجْن الطهويِل والفَقِيه الهذِي صَوهر قَـوْله هُو أخَصّ   باسْم الفِسْق مِن اسْم الفِقْه فَـيُـ

وَاه وَلَا  غَض في اللَّه وَقاَل أبَوُ عِمْرَان في رجَُل قاَل ويُـزْجَر وَلَا تُـقْبَل فَـتـْ  شَهَادَتهُ وَهِي جُرْحَة ثَابتَِة فِيه وَيُـبـْ
 لَو شَهِد عَلَيّ أبَوُ بَكْر الصّدّيق أنهه إنّ 

يْر هَذَا نّ شهادته في مِثْل هَذَا لَا يَجُوز فِيه الشهاهِد الْوَاحِد فَلَا شئ عَلَيْه وإن كَان أراَد غَ كَان أراَد أَ 
لُغ بهِ حَدّ الموَْت وَذكََرُوهَا رِوَايةَ * قاَل الْقَاضِي أبَوُ الْفَضْل هُنَا انْـتَهى القَوْل بنَِا  فِيمَا فَـيُضْرَب ضَرْبًا يَـبـْ

 الغرض حَرّرْنَاه وانتجز
__________ 

 )قوله وانتجز الغرض( أي انقضى )*(
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نَاه واسْتُوفي الشهرْط الهذِي شَرَطْنَاه ممها أرْجُو أَنّ في كُلّ قِسْم مِنْه للِْمُريِد مَقْنَع وَفي  تَحَيـْ كُلّ باب   الهذِي انْـ
زعَ وَقَد سَفَرْت فِيه عَن تُسْتـَغْرَب وَتُسْتـَبْدعَ وكََرَعْت في مَشَارب مِن التهحْقِيق نُكَت  مَنْهج إلى بُـغْيَتِه وَمَنـْ

لَم يوُردَ لَهاَ قَـبْل في أكْثَر التهصَانيِف مَشْرعَ وأوْدَعْتُه غَيْر مَا فَضْل وَدِدْت لَو وجَدْت من بَسَط قَـبْلي 
أرْويه عَمها أُرَوّيه وَإِلَى اللَّه تَـعَالَى جَزيِل بماَ  الْكَلَام فِيه أَو مقتدى يفُِيدُنيِه عَن كِتابِه أَو فِيه لأكْتـَفَى

بجَمِيل  الضهرَاعَة والِمنهة بِقَبُول مَا مِنْه لوجهه ولعفو عَمها تََلَهلَه من تَـزَيُّن وَتَصَنُّع لِغَيْرهِ وأن يَـهَب لنََا ذَلِك
أسْهَرْنَا بِه جفوتنا لتِـَتـَبُّع فَضَائلِِه وَأعمَلْنَا فِيه حْيه و كَرَمِه وَعَفْوِه لِمَا أوْدعنَاه من شَرَف مُصْطَفاه وأمين وَ 

 نخَوَاطِرَنا من إبْـرَاز خَصَائِصِه وَوَسَائلِِه وَيَحْمِي أعْرَاضَنَا عَن نَارهِ الموُقَدَة لِحِمَايتَِنَا كريم عرضه ويجعلنا مم
__________ 

وحدة أي حاجته )قوله ومنزع( بفتح الميم كسر الم)قوله انتحيناه( بالحاء أي اعتمدناه )قوله بغيته( ب
والزاى )قوله مشرع( بفتح الميم والراء مورد الشاربة )قوله وددت( بكسر الدال الأولى )قوله بماَ أرْويه 

 عَمها أرويه( الأولى بفتح الهمزة وسكون الراء والثانية بضم الهمزة وفتح الراء وتشديد الواو
 لخضوع )*(مة أي ا)قوله الضراعة( بضاد معج
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لَا يذاد إذَا ذيد المبدل عَن حوضه ويجعله لنََا ولمن تَمم باكتتابه واكتسابه سبيا يصلنا بأسبابه وذخيرة 
ثَـوَابِه ويَخُصهنَا بخصهيصي زمُْرَة نجدها يَـوْم تَجد كُلّ نَـفْس مَا عَملَت من خَيْر مُحْضَرًا نَحُوز بِهاَ رِضَاه وَجَزيِل 

ا وَجَماَعَتِه وَيَحْشرَنا في الرّعيل الأوّل وَأَهْل الباب الأيْمنَ من أَهْل شَفَاعَتِه، ونَحْمَدُه تَـعَالَى عَلَى مَا نبَِيـهنَ 
م، وَنَسْتَعِيذُه جَلّ اسْمهُ من دُعاء هَدَى إليْه من جَمْعِه وألْهمَ وَفَـتَح البَصِيرةَ لِدَرْك حَقَائِق مَا أوْدَعْنَاه وَفَـهه 

تَصَر منلَا يُسْ  فَع وَعَمَل لَا يُـرْفَع فَـهُو الْجوََاد الهذِي لَا يُخيَهب من أمهله وَلَا يُـنـْ  مَع وعلْم لَا يَـنـْ
__________ 

)قوله لا يذاد( بذال معجمة ثم دال مهملة )قوله بخصيصى( بكسر الخاء المعجمة وبصادين مهملتين 
صحاح خصه بالشئ خصوصا وخصوصية الأولى مكسورة مشددة والثانية مفتوحة مخففة، في ال

وخصوصية والفتح أفصح وخصيصى )قوله في الرعل( بتفح الراء وكسر العين المهملة في الصحاح 
الرعلة القطعة من الخيل وكذلك الرعيل )قوله الجواد( بتخفيف الواو )قوله لا يخيب( بضم أوله وفتح 

 وصلواته على سيد المرسلين وَإمَام الْمُتهقِين وَخَاتِم ه وتشديد ثالثه وكسره وَالْحمَْد لله رَبّ العالمينثاني
 النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ومجد.

تم بحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنهِِ كتاب مزيل الخفاء عن الفاظ الشفاء في العشر الأخير من ذى القعدة سنة سبع 
 ثمانمائة )*(وأربعين و 
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وَة القَاصِدِين وَلَا يُصْلح عمل المفُْسِدِين وَهُو حَسْبُنا وَنعِْم الْوكَِيل، وَصَلاتهُ عَلَى خَذَلَه وَلَا يَـرُدّ دَعْ 
أجْمَعِين وَسَلهم تَسْلِيمًا كَثِيراً وَالْحمَْد لله رَبّ العالمين  سَيّدنا وَنبيـّنَا مُحَمهد خَاتِم النهبِيّين وَعَلَى آلِه وصَحْبِه

 الشفا، وبه تم الكتابتم الجزء الثاني من كتاب 
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